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وَإِذَا َرَادَ اللّهُ ِقَوْمِ سُوءًا فلا مَوَدُ لَه وَمَا لهم من دُونه من نّ وَالٍِ. 
(الرعد/11) 


لالت 


مقدمة 


رسمث في هذا الكتاب صورةَ (ثرْكِيَا) دولة وشعباء رَسَمْتْهَا في إطارٍ هذا البحث بعيدًا عن كلّ 
نزعة عاطفيّة طبقًا للحقائة تي الي لا يظهر أكنزها للْمُشَاهِدِ؛ٍ وقد تتغيّر هذه الصورةٌ غدَّاء فلن تُشبة 
التي شاهدناها بالإمس. فا ينبغي إذن أن يتجاهل قارِئُ اَعَد ما قد تطرأ عليها من تَعَيّرَاتِ 
وَتَبَذُلآتِ وَما تتداخلها من تَخْرِيفَاتِ وتلبيسات. فيتَّهمَ الرسّامً! عِلّْما بأنَّ أكثرٌ محاولات التزييفٍ 
والتشويه - في تاريخ الشعوب - ناشئة من استغلال ذاكرة البشر. و"ذَاكِرَةٌ الإِنْسَان, مُصابٌُ بعل 
النّسْيّانَ" كما في المثل ا مركي 7 . 


وبهذه المناسبة الهامّة يجب أن يَحَتَبّهَ القارئُ الكريم إلى أنَّ الهدف الأوَّلَ فيما يتبنّاه هذا الكتابث: 
هو إحباطً أعمالٍ الذين بذلوا جهودّهم منذ عصر كامل لِيُحَرفُوا تاريخ تركياء وَيُشُوّهُوا حقائق هذا 
التاريخ تحت دافع هلوسات إديولوجيّة أرادوا بِهَا أن يُسَيّروا المجتمع؛ ويجعلوا منه قِطَعَانًا تخضعٌ 
لكلّ ما يُملَّى عليها عَبْرَ شعاراتٍ القوميّةِ والوطبيّة والْهُتافاتٍ الكماليّةِ (الأتاتوركيّة). 


ثرواتها قَلّةٌ من الأثرياءٍ بالتواطُوؤ مع شركات أجنبيّة؛ تَختكِرُ سُلْطَتَهَا شرذمةٌ من الكمالِيّين وقد 
تصالحوا مع أعدائهم النقشبنديّينَ في هذه الأيّام ومَكد هُمْ من التوغل في أجهزةٍ الدولة, 
يُعَظّمون مِنْ شأَنٍ مَنْ يخدمُ أهدافهم, وَيَصَعُون مِنْ شَأَنِ مَنْ يُاهِضّْهم؛ جَرَتْ خُروبٌ داميةٌ بين 
الجيشٍ وبين عِصَابَةٍ يومّء منذ فترة تربو عن عشرين عامّاء ذهب ضحيتَهًا أكثر من مانَتَيْ ألفٍ 
روح؛ يتسابق على أرضه آلف من السَّحَرَّة والزنادقة, وَالْمُتَتبِينَ والصوفيّة ة المشعوذين, 
والسَمَاسِرَة الْمُحْتَرِفِينَ في تسويق الدّين؛ يُحَرّفُونَ النصوص وَيُريَهُونهَا ويُعَطْلُونَهَا ويقُونَ البدم 
والخرافات, ويعبثون بالمفاهيم المقدّسة؛ كل ذلك لاستغلالٍ ضمائر الناس, والإكتسّاب على 


حساب المجتمع. 
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أقدمث على تأليفٍ هذا البحثٍ الخطيرٍ بعد تأمّلٍِ طويلٍ في هذا المشهد الرهيب, كَرَدٌ فعلٍ- 
بالأولوَيّة - على الإجرام الإعلاميّ؛ وتلؤث البيئة المعلوماتيّة ة التي تربك الإنسانَ في تكبا 
وَتُشَوّشُ أفكارةُ أمامَ الأحداث والتَّطوٌرَاتِ, و تحجبّةُ بأبشع أشكالٍ التلبيس والتدليس عن استيعاب 
حقائق هذا المشهد بِرُؤْيَةِ واضِحَة. لِأَنَّ أغلب الكُتَابٍ والباحثينَ (من تُرْكِ وعرب وغيرهخ) الذين 
تناولوا م هذا البلّدِ وظروقها في دراساتهم حتَّى اليوم» لم 0 ل م 
يُمَكُنُوا أَنفسَهُمْ من النظر إلى قضايا تُركيا بهدوءٍ وَرَويّة وموضوعِيّة و 


هذه الظاهرةٌ لها أسباب متضافرةٌ ومتشابكة. كلّها نَاشِئَةٌ من حرب ضاريَةٍ تجري بين فريقين 
رئيسين؛ فريقٍ محافظ, وفريقٍ مناهض للدّين, ثُمّ تعطوَز إلى مُسَاجَلآتٍ وَجَدَالٍ ونقاشٍ وضوضاءٍ 
وجلبةٍ وعِرَاكِ وقتالٍ بين عشرات من الفئات المتباينة» تُفْرِزُ ضبابًا من الفوضى على الحياةٍ الدينية: 
والنشاطات العلْمِيّة والثقافية» والعلاقات الإجتماعية والسياسيّة والإقتصادية... دون أنْ يسلمَ 
مجالٌ أو مكانٌ أو ساحةٌ من أضرارٍ هذا الحرب العمياءٍ وَتَبعَاتَِا. 


ولهذا فِإنَّ أغلب الكْتَابٍ والباحثين في تركياء إذا طَرَقَ أحدهم مسألة من مسائلٍ الدَّينِ أو 
السياسة (تخصنٌ هذا البلدَ), لم يتناول قلمَهُ ليكب عنها إلا من مُنْطَلّقٍ الإنْحياز إلى طائفة عِرْقِيّة 
أو حركة سياسيّة, أو مُنَظّمَةٍ سرّية, أو فِكْرَةٍ أيديولوجية» أو عقيدةٍ دينيّة مع نبذٍ كل المبادئ 
العلميّة والعقليّة والخروج على الأعرانٍ الإنسانيّة والآداب الأخلاقيّة... ذلك؛ ليدافع عن الفكرة 
التي يَتَبَئّاها بَكُل ما في وسعه. وإِنْ كانث خُرَافَةَ أو بِدْعةً أو دَعْوَى بَاطِلاً بَيّنَ الْبْطْلانِ؛ أو لِيَلْعَنَ 
كل مَنْ لا يوافقُة أو لِْهِينَ ويَحْتَقِرَ كل مَن يسكث عن مُصَادَقَبهِ أو لِيَضْبَ جام غضبهِ على كلّ 
معا رض لفكْرتِه. . 


أمَا القلّةُ القليلةً من الكُتّابٍ الذين تناولوا قضايا بلدِهم (ثركيا) بهدوءٍ واعتدالء فلا يكادُ يعبأ بهم 
احدّ. إِمّا لأسلوبهم العلميّ الأكاديوي الجافٌ الجامدٍ (الذي لا يكاد يفهمه عامَّةُ الأتراك)» أو 
لتحفُظهم الشديد في عباراتهم التي دل على مدى تخوّفهم مِنْ ردود الفعل. 


وَلَكنَّيِي - على نقيض الفريقين كِلَيْهِمَا- تَبَنَْتْ إظهارٌ الحقيقة بِعِبَارَاتِ سهلةٍ مُبَسَطَةٍ شفَافَة وفي 
ضوءٍ الأدلّة والبراهين أوّلً وقبل كلّ شيءٍ. فلم أنتهج - فيما سَرَدْنُهُ- أسلوبًا فلسفيّا ولا قصذث 


مُجاملةً ولا استعراضًا بلاغيّاك بل سلكت طريقًا مستقيمًا واضحًا بعيدًا عن التشدّق والاستخفافٍ 
بالعقول, ولم أعتدٌ بموقفٍ أيّ إنسانٍ يكتم الواقع» ويناهضٌ الحقّ لِمَا يَرَاهُ مُضِرًا بمصلحته. كما 
لم آل جهدًا في كشف اللّسام عن وجوه جماعةٍ من اللثام قدرَ ما تمكنث من الوقوفٍ على 
مثالبهم؛ فذكرث كل طائفَةٍ: دينيّةَ كانت أو سياسيّة أو عرقي أو أيديولوجيةً كلاً على حدةٍ بقدرٍ ما 
أثبتُهاء ولم أَكْتُمْ شيئًا من محاسنها إذا عددث رذائِلّهَاك بل فضحتُها بلسانٍ العلم والعقل في ضوءٍ 
حجج قاطعةٍ, وليس انطلاقًا من حقد, أو تأر أو كراهيّة لاختلافها معي أبدًا. وربما اكترئث لكر 
السلبيات بغية جذب الاهتمام إليهاء رَجَاءَ انتبادٍ القارئ الكريم إلى أن إشهارَ المفاسِدٍ أنْجَعٌ 
وَسِيلَةٍ لمكافحتهاء لأنَّ دَرْءَ الْمَقَاِدِ مُقَدَهُ عَلَى جَلْب ب الْمَصَالِح. ولم ينب ينبي هاجدن قلق أو تحفّظ 
كلَّما فضحتُ شيئًا من أسرارٍ الخونة والمنافقين عَبْرَ سطور هذا 00 1 لنت متردذا في 
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التعبير عن الحقيقة لدى أي مناسبة, ولا ذاك لي بخلق, (أللهم إلأ إذا توقيث الفتسة). وأقول كما 
قال الكميت بن زيد الأسديٌ: 


وهم 4 مَنْ يَرْجُوُ دو 6 5 1 مده 
لا آنا ممن 2 المدر همه أصاحَ غْرَابْ ب أم تَعَوَضَ تَعْلَبُ. 


ومن معاني هذا العمل: أنّي طالما اعتقدث أنَّ في إثبات الحقائق, وإفشاءٍ الأسرار الخطيرة؛ 
احترامًا للعقول, وخدمةً لنشر الإخاءٍ وِالْمَحَبَّ وترويجًا لإرساءٍ دعائم العدلٍ والسلام... لأنَّ 
الشخص المثقّفَ المهرّبء إذا وقف على أسرارٍ فيها مَسَاسنٌ بكرامةٍ الإنسانء يتلقّى منها دروسًا 
وعِبَرّك ويزدادُ حَذَرَاء واستعدَادًا لمكافحة السّرَيّةَ والأعمالٍ الإستخباراتيّة والجاسوسيّة, لِمَكَانِهَا 


في جيّاكة المؤامرات, ونشر الفتن, وتفجير الحروب, والإخلالٍ بالحرَيّة والسلام... 


رأيث نفسي أجدرٌ بأداءٍ هذه المهمّة إذا قارنثها مع غيري من جميع الُتّابِ الأتراك, لأسباب: 


أوَلاً: لأنّي من أبناء أُسْرَةٍ عربية تُقِيِمُ على هذه الأرض منذُ 1258م., عاش منها تسعةً عشرٌ جيلاً 
في هذا البلد. ولا أظنُ أن كانبًا أو باحنًا في هذا المجتمع يستطيغ أَنْ يرقَعَ نسبَةُ أكثر مِنْ عشرة 
آباءٍ. بينما آبائي الذين عاشوا في هذا البلدِ (وغيره)؛ ادم مضبوطةٌ مُتَسَلْسِلةَ ومحفوظةٌ 
بحوزتاء يربو عددُهُم عن أربعين شخصّاء مما يدل على الأَرُومَةٍ الرَاسِحَةٍ لهذ الأسرة ورَصِيدِمًا 
مِنْ حقائق هذا الْبَلَدِ. 


ثانيًا: تعرّضث أسرتي لبطش النظام الكماليّ (الأتاتوركيّ) بأبشع أساليب المكر والقمع والتشريدٍ 
والقهر والإضطهادٍ, ما يعجر اللّسانُ عن وصفِه. يكفي مِنْ ذلك ذِكْرُ قيام السلطة الأتاتوركية 
باغتصاب ومُصَادَرَةٍ 000 35 مجلَّدًا من الكُتْبٍ مِنْ مُخْتَلَفٍ المواقع الخاصّة بِجَدّي العلامة 
الشيخ عبد الله بن الشيخ محمّد الحزين الهاشمئّ تم حرقها وتحويلها إلى زكام من الرماد في 
ثلاث ذُفْعاتٍ ما بين أعوام: 1942-1925م.., بمناطقّ مختلفة مِنْ جنوبي شرق تركيا. إِنَّ هذا 
الأمر فحسب - لا شك - يُحَمّلُ مسؤوليّة كبيرةً على أبناءٍ هذه الأسرةٍ وغيرها من العائلات التي 
تعرّضّث لظَلْم الكماليّين: أنْ يبذلوا جِهِودَهُمْ لإظهارٍ ما حَفِيَ على الناس من حقائق هذا البلد) 
ليكوثوا من شهدوا تلحق أمام اله وأمام التاريخ. 


ثالمًا: وأيثُ أن أتناولَ هذا البحث باللّغة العربيّة؛ (لتصحيح الصورةٍ المشؤهّة للمجدمع التركيٌ) في 
مفهوم قطاع كبيرٍ من العرب الذين اخْمَلَفَتْ مَوَاقِفهُمْ من 0 الشعب بين محبٌّ له, وحاقدٍ عليه 
ومحايدٍ أو مُعَرَددٍ فيه, من غير اعتمادٍ على دليل. ولأنّي لم أجذ دراسةً ذات شمولٍ وأبعادٍ واسعةٍ 
في هذا الموضوع دَوََهَا كاتب مِنَ أصلٍ تُركِيّ أو كُرْدِي باللغة العربيّة. 


لا شكَ في أن هذا الكتات سوف يُثِيرُ الضغينة والحقدَ في قلوب البعض, ليفتحوا جَبَهَاتِ عديدة 
ضِدّ مؤلَفِه. لِعِلِْهِمْ بأ مؤْلَقَهُ لم يشارك أي جماعةٍ سياسيّة في حياته, ولاكانث له عضويّةٌ في أي 
جمعيّة سِوَى ما سبق له - من سوءٍ حظه - أنْ احتلٌ منصب المشيخة لِطَائقَةِ من الصوفيّة 
النقشبنديّة, بدافع التقليدٍ الأعمّى, والوراة, والْعُرْفٍ العائليّ» فلم يلبثْ طويلاً حتّى تخلّى عن هذا 
المنصب. فلذا لل يدافع عنه أحدٌ في هذا المجتمع الذي يستحيل البقاءٌ بين ظهرانيه لشخص 
لا يحمي ظهرَةُ بجماعة أو حزب أو مُنَظَّمَة أو عصابة... كما سوف تنخاذَّلُ عنه جميعٌ الجهاتٍ 
والمنظّماتٍ والمؤسَّساتِ والدّوّل... لأجل الحفاظٍ على مصالِحهًا وَعَدَقَاتِهَا مع تركيا! 


على رغم هذه الظروف الخطيرة فِإنَ الكتاب ها هو يتحدّى بمصداقية مطلقة, وعُمْق فى 
التحليل؛ وشفافيّةِ فى التعبيرء وجُرأَةٍ في العرض, وجلادة في الأداء.. يَتَحَدَى كل مَنْ لا تسمّحٌ له 
نفسُةُ أن يلتزمَ جانب الحيادٍ. ويكشفٌ أسرارَ الطابور الخامس... وأقول كما قال الشاعر: 
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كذ ليجل الْحَطْب وَليَفْدحٍ الم * فيس لعن َمْ تفن مَاوْها عذ. 


إِنَّ في هذا الكتاب كل المعطيّاتٍ والبراهين الي ننيث ثُنْتُْ صواب ما يحمل بين دفَتَيْهِ من صبوف 
الخفاياء وَالمعلومات, والأخبار, 0 ليس بين أهدافه شيءٌ من من التهكم والإهانة والسخريّة 
ا 0 مُنَظَّمَةٍ لم تكن قد تلبِّستْ بجناية أو خيانةٍ أو عَذْرٍ أو 
ظَلّم أ أو فثتة... ولكتّه لن يكم حقيقة ثبتثْ بالدلائل القاطعة, كما لن بُقَصّرَ في تعرية الظَلَمَةِ ولا 
في الكشفيٍ عن أيّ فضيحة أو جناية ذهبث ضحيّتها أرواحٌ بريئة. ولا أشْكُ في أنَّ هذا الكتابت 
سَيَمْاةُ فراعًا كبيرّك وسيلعب دورًا هامًا في إثارةٍ المشاعرء وتحريكِ الهمَم, وانتشار الصحوةٍ 
واليقظة في تركيا خاصّةٌ وفي الشرق الأوسط على وجهٍ العموم. 


وإنَّ الحقائق الَِّي سَرَذْنَاها في ثَنَايَا هذا الكتاب ليسث بأجمعها - في الواقع - مجهولةً خافية 
ولكتّها مُبَعْتَرةَ في بطونٍ وثائق ومصادرٌ متفرّقَة لم تتبلوز ولم تظهز في إطارٍ صورة واضحةٍ 
الات ل ل ل ل ل 

الاين وبهذا الإعتبار؛ فَإِنَهُ عمل متكامل لا يُغنِي تَصّفُحُهُ عن تَتَبّعه وَل محض قراءته 
10 وتَفَفهَد. 


وأخيرًا؛ يَتَحَدَّى هذا الكتابُ أصحاب المزاعم والشطحات في 00 للدولة التركيّة والمجتمع 
التركيٌ؛ يََحَدّى كُلّ مَنْ تشرّبوا أفكارًا ونظريّاتٍ وفلسفاتٍ مُخْتَلَقَةَ فُرِضَتْ على ضمير قِطَعَانِ من 
المجتمع التركيّ بطريق غسل الأدمغة؛ يَتَحَدَّى جميعٌ سحرة السياسة الذين تج تَجَنَدُوا للدّفاع عن 
تركيا "الحديئة العلمانية الراقية المزدهرة"؛ يَتَحَدَّى جميع سماسرة الدّينٍ الذين يُقَدّسونَ الدولة 
التْركيّة بزعمهم أنّها وارثة (مؤسّسة الخلاقة)؛ كما يَتَحَدَى جميع المتفائلين والمعشائمين 
لمستقبل تركيا. لأنَّ هذا الكتاب ينظر إلى الوقائع في ضوءٍ الأدلة والبراهين 


ولعلٌ هذا الْكتَاب يكونُ بديلاً عن أيّ مصدر مَنَعَهُ قصورٌ عن الإحاطةٍ بقضايا بللدناء مع أي لا 
دعي له شمولاً بأن أقولَ: "إنه لا يغادر صغيرةًَ ولا كبيرةً إل أحصاها" كلاً! فالكمال لله وحده. 
وأرجو أن يستفيدَ منه كل قارئ سليم الصدرٍ يبحث عن الحقيقة ويريدُ أنْ يتعرّف على بَلَدِي إذ 
ينتهي من قَرَاَهِ وَدِرَاسَتِهِ برَوَيّةِ وهو غير خائب ولا مغبون. 


الآرالاخ م1للنلتء ]1 


5 يوليو/تموز 2012م. 


تعريف وجيرٌ بالجمهوريّة التركيّة 


الجمهوريّة التركيّةُ نع الاطصطهن) ع كينا ': دولة تقعٌ في الشرقٍ الأوسط على شبه جزيرة أناضولَ 
001 المعروفة ب(أسيا الضُغْرَى). يحدّها من الشمال: البحرٌ الأسودُ (بحر بُنطُس) 
وجورجيا؛ ومن الشرق: أرمينيا وإيران؛ ومن الجنوب: العراق وسوريا والبحرٌ الأبيضُ المتوسّطٌ 
ولها حدودٌ بحريّةٌ مع فبْرْص؛ ومن الغرب: بحرٌ إيجة واليونان وبلغاريا. 


تقعُ تركيا على مفترقٍ الطَرّقٍ بين أوروبا وآسياء وهذا الموقعُ قد جعل منها بلدا ذات أهميّةٍ 


جيواسياسيَّة. تُعتَبّرُ تركيا في الوقتٍ الراهن قوةً إقليميّةَ كُبرَى نظرًا لموقعها الاستراتيجيٌ» وقوتها 
الاقتصاديّة والعسكريّة. 


بدأ زحفُ الأتراكِ السلاجقة على شبه جزيرة أناضولَ باصطدامِهجْ مع قَوَّاتٍ الدولة البيزنطيّة لأَوَّلٍ 
مرّةِ في معركة مَلاَذْكِرْدْ عام 1071م. وقعَ الإمبراطوز البيزنطِيٌ (رُومَانُوسن دَبُوجيبِيسن الرابع 
117 101086265 1003005) في أسرٍ الأتراك, وكان ذلك بداية النهاية للإمبراطوريّة البيزنطيّة» وبدءٍ 
الامتدادٍ التركيّ في أناضول. استمرٌ زحفُ الأتراك نحو الغرب على مَدَى قرونٍ إلى أن ثم فتحُ 
القسطنطنيّة عام 1453م على يد العاهل العثمانيٌ محمدٍ الثاني, واندحرٌ الشبّح البيزنطِي من 


كلمة رأَنَاضُول): اسمٌ يونانييٌ» مُحَرّفْ. أصلة: 12]0118. يأتي بِمَعْتَى الْمَْرِقِ. والتحريفُ واقعٌ محتوةٌ, يتعرّضٌ له كثيرٌ من المفاهيم والأسماءٍ. تَلُوَكهَا أفواةُ الجهلّةٍ من القصّاصين والخرافيين 
عبر القرون, فَتَفْسُْدُ النطق بِهَا مع الزمانٍ. فلا يكادٌ يبقى لأكثرها أثرٌ من الأصالة. 


من القصص الخرافيّة: حك أنه لَمَا أراد السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباذ أَنْ يَنْمَرعَ (قلعة بَاشْكُويْ لان1و192) من البيزنطيّين» مرّ على رأس جيشِه بقريةٍ اسْمُهَا (طَاشْلِيجًا 1251102) 
بجوارٍ مدينة (قِيزِلّجَا حَمَّام 1>1211021810812). فَاسْتَفْبَلنَهُ إمرأةٌ عجورٌ تسكن في تلك القرية إِسْمُهَا (قِيُرمِزِي أبَا 106 1>11112121) مع ولدٍ لها اسْمهُ (أوؤوخ 0101)). فقدّمث لجنوده دلوًا 
من اللبن الرائبء وَسَقَنْهُمْ جميعًا منه دون أن ينقصّ شيءٌ مِمّا في الدَلُوا وكان كل جندِيّ إذا تناول الكأسَ من يدِهَا وشرب ما فيه استزادها بقوله: :0010113 22ل باللغة التَكيّة أي "زيديبي 
منه يا أَمَاهُ". ثم شاعت هذا التعبير بين القوم وغدا اسمًا لمنطقة آسيا الصغرى بعد كمال فتحها على يد الأتراك السلاجقة والعثمانيّين. 


من المثير أنَّ هذه القصة نالت قبولاً حتى لدى السلطة السياسيّةِ في العهد الجمهوريٌ, فإذا بها تحتل الكُعْبَ الرسمية والشعبية وتُعَدُ حُجَةَ لتأصيل كلمة (أناضول) بأنّها تركيةٌ الأصل» وأن الأتراك 
هم الذين أطلقوا هذا الإسمَ على وطَبِهِمْ؛ على سبيل الاستدلالٍ بها بمعنى: "أن منطقة آناضولَ كانث مندُ القديم وَطَنَ الأتراك, وأنَّ الحتيّين وكثيرًا من الأقوام الذين عاشوا في هذه المنطقة كانوا 
قدماءً الأمة الشُركيّة!.." 


إلى جانب هذه القصة الخرافيّة واعتقاد جمهور من الناس بِهَاء نشاهدٌ خطاً شائعًا في استخدام كلمة (أَنَاضُول) ضمنَ مقالات كُتَّاب العرب. يكاذ كُلّهُْ يُدْخَلُونَ عليها أداةً التعريف (الألفَ واللأم) 
فيكتبونها على شكل (الأناضول)» بينما هي اسْمْ مُعَرّفَ بِالْعَلَمِّةِ (مثل: مكة). وهي عَلَمْ على منطقةٍ من آسيا الصغرى: فلا تحتاج إلى تعريفٍ جديد, ولم يكن ثَمَةَ وجة لتعريفها برأل). 


مسرح التاريخ واختقى من غير رجعة بعد 382 عامًا من النصر الذي أحرزه الأتراك السلاجقةٌ في 


لقد قامت حضارات عريقة ودول عديدة على هذه المنطقة قبل وجود الأتراك, مثل: الإمبراطورية 
الحنيّة (600-2000ق.م.)»: والإمبراطوريّة الفارسِيّة (333-543ق.م.). وقوْمِ أُورارثو 
المعروف بِالخُرَّيّين (730-810 ق.م.). والفريجيّين (675-725 ق.م.)» والليديّين (687- 
6 ق.م. .» والدُِوَيْلات الإبُونيَة (545-1000 ق.م.). والسلوقيّين (83-323 ق.م.), 
ومملكة كُومَاجين (162 ق.م.- 17م.).؛ ومملكة أرمينيا (190 ق.م. 387م.)» والإمبراطورية 
الرومانيّة (27 ق.م. 476 م.). والإمبراطوريّة البيزنطيّة (1453-395م.). ومملكة بُنْطّس 
(1461-1204م.). 


تحققث هيمتةٌ الأتراكِ العثمانيين على جميع أنحاءٍ أناضول تحت حكم موَحَدٍ وبصورة مطلقةٍ بعد 
غلبة السلطان سليم الأوَّلِ على الجيش الإيرانِيٌ في معركة تشالديران عام 1514م. واستمرّث 
كذلك في العهدٍ الجمهوريٌّ إلى اليوم. 


تُقَدَرْ المساحةٌ الإجماليّةٌ للأراضي التركية: 562.783 كمت, منذ قيامها على أنقاض الدولة 
العنمانيّة وتُمثّلُ أراضي أناضول 097/! من مساحة البلاد. تحيطٌ بها المياهُ من ثلاث جهاتٍ 
(من الشّمالٍ والغرب والجنوب). عليها عديدٌ من المواني. وتمتدٌ الجبال المرتفعةُ على طول 
خُدُودِها الشرقيّة كما تمندُ سلسلةٌ جبليّةٌ أخرّى عبر منطقة جنوب شرقٍ أناضولء موازيةً لشواطي 
البحرٍ الأبيضٍ المتوسطٍ (تسمّى جبال تُورُوس). ينحدرٌ منها نهرٌ الفرات إلى سوريا. أعلى قِمَمِهَا 

هو جبلٌ 0 (4168 م). تستمرٌ جبال طوروس بانّجاهِ الغرب وترسم قوسًا مقعّرًا بانّجاهٍ 
الشّمالِء تحتضنُ حوضَئْ قونية وبحيرة الملح, وهي الحدٌّ الفاصل بين بلادٍ الشام وبين أناضول. 


تقع تركيا على وَاجِدَةٍ من مناطق العالّم الأكثر نشاطًا لزالِيًا. كما يمكن اعتبارٌ الأراضي التركية 
مُجَمَّعَةَ من 0 مختلفةٍ من التضاريس الأرضيّة الصخريّة القاريَّة والمحيطيّة القديمة ومن م 
بركائة والرسوبيّة. تقع رَلََزلُ متوسّطةُ الشدَّةٍ ما بين فترةٍ وأخرّى في بعض مناطقٍ البلادٍ تؤدّي إلى 
تدميرٍ في الأبنية وخساراتٍ في الأرواح منها زلزالٌ أَرْزِنْجَان عام 1939م. الذي دَمَرَ معظم 
ع ل ا 
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دمارٍ رهيب لمان بشرية ومادية راح ضحيتها أكثر من مائة وخمسين ألفا من الأرواح مابين 
وَفَيّاتِ وإصابات تركث آثارًا خطيرةً في الأجسادٍ وجماعةً غفيرةً من المنكوبين. 


تمتاز الأراضّي التركيّةٌ بالخصوبة, وبمناخها المعتدل, وغناها بمصادر المياه الجارية والجوفيّة 
والمخزونة. تنقسم إلى سبع مناطقّ جغرافيّة متمايزة المناخ. تنزل الغلوج في المنطقة الشرقية مع 
برد قارس, بيئما يكون الجوٌ معتدلاً في المنطقة المجاورة للبحر المتوسط. 


شَهدَ قطاعٌ الزراعة م تطورًا ملحوظًا انعكستث آثازة الإيجابيّة على الحياة الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة خاصّةً في السنين الأخيرة. تُعَدٌ المنتجاث الزراعيّةُ جزءًا هامًًا من إجمالي الصادرات 
التركيّ ومن أهمٌّ هذه المحاصيل: البُنْدَقء وفْسْئُق عَيْنسَابَ (المعروف في سوريا بِالفْسْئُق 
الحلبيّ)؛ والزبيب المجقْفٌ خالي البذور, والتين المجقَفُء والْمِشْمِشُْ المجقّفُ» وزيث الزيتون, 
والقُطْء والتبغ؛ والبقول, والنحضا والفواكة الطازجة؛ ويُعتبرُ إنتاج الحبوب من أهمّ الدعائم التي 
يَعتَمِدُ عليها الاقتصاد التُرِكِئٌ الْعَامُ. 


كانت مساحةٌ الأراضي الزراعيّة التركيّة عام 1940م. في حدودٍ ال14»8 مليون هكتار وفي عام 
1م. ارتفعث هذه المساحةٌ إلى مايقارب ال2663 مليون هكتار, إذ بلغث نسبةٌ الأراضي 
التي تعتمدُ على الزراعة الْبَعْلِيَةَ 9/83. أما الجزءٌ المتبقي منها والذي يُقَدّرْ ب(0177/) فيعتمدٌ 
على نظام الرّي, يُستخدَمُ فيه أحدث الأساليب وأكنرّها تطورَاء ويعودُ سببْ ارتفاع مساحاتٍ 
الأراضي المزروعة إلى سياسات التماهي بالدولٍ المتقدّمة, والتطورٍ التقنيّ الملحوظ الذي شهدتة 
تركيا في هذا المجال. وَبفضلٍ هذا التطوّرٍ أنشئث العديدُ من الشركات الريفيّة الزراعيّة الكُبرَى 
المتخصّصة بزراعة الحبوب وتصديرهاء والمصنَفَةٍ على المستوى الأوروبيّ والشرقٍ الأوسطي. 


كان الاقتصادُ التَرِكِيُ فيما سبق يعتمد بشكل رئيسِيٌ على رؤوس الأموال الخارجيّة وبخاصّة على 
الأموالٍ الساخنة التي لم يتوانَ أصحابُها عن سحبها كلَّمَا دخلث تركيا في لْجَةَ المشاكلٍ 
الإقليميّة. هذه الأموال كانث تدخُل كاستنمارات وديونٍ طويلةٍ الأمدٍ في البداية, وحتّى عام 
7. ورجرَى ذلك خاصّة عبرَ ديونٍ صندوقٍ النقدٍ الدولئ» حتّى أصبحتث تركيا ثاني أكبر 
دولةٍ مستدينةٍ من الصندوقٍ في العالم. إلا أنَّ الوضعَ اختلف منذ عام 2003م. مع تولّي حزب 
العدالة والتسمية السلطةء وشهدّ البلدُ نموًا ملحوظًا في عهدٍ رئيس الوزراءٍ رجب طيب أردوغان. 
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مع ذلك لا يزالُ الوضع الإقتصادِيٌ في تركيا هشا مرشّحًا للتفاقم في أييّ وقت. ليس ذلك بسبب 
انخفاض معدَّلٍ النموٌ في أغلب الأحوالء أو التضخّم الماليّ الدسّاسِ فحسبء بل جِدَّةُ الصراع 
السياسيّ بين الحكومات والمعارضة في كل المراحل حتى اليوم, كانت ولا تزال عاملةً 0 
الاقتصاد كما تترصُ الدائرةَ بالسلام في الداخل؛ وبايقاع الخلل في الصلة بين مكوّتاتِ 
المجتمع. 


2 


مُكوّنَاتُ الْمُجْتَمَع التُرِكِنَ, الأقليّاث العرقيّةُ والدّييّةُ: 
1 القطّاغٌ السُنَئ 

2 الأقَلَيَةُ الكُرْدِيَةُ 

3 القطغ الْعَلَوِيُ 

4) الأقَلَيّةُ اليهوديّة: الِيَهُودُ؛ الْمُتأَسْلِمُونَ؛ الْمُتَهَوّدُون. 
5 الأقليّات الْمَسِيجيَّةُ: الروم؛ الأرمن؛ السريان. 

6 اليزيديّة. 

7 المتحرّرون (الْمُلْحِدُون) 


َ السيج الإجتماِيَ للشّعب التركي له مَيّرَائهُ الخّاصةُ؛ فِإنَ هذا الشعب على الرغم من وجود 
التوازنٍ بين قطاعاته المُتَبَايَةِ إلا أنّها تختلفٌ خاصّةً في انجاهاتها الذَّينيّةَ والسياسيّة والثقافيّة. 
وَمَوَاقَفها من العرب والمسلمين. وإليكم خلاصة لفصائلٍ المجتمع التركيّ (العرقيّة والديسّة) 
بترتيب من الأكثرية إلى الأقليّاتِ: 


2 


٠.‏ القطَاعٌ الشى: 


يمَثْلُ السْنيُونَ قطاعًا واسعًا في المجتمع, يتألّفون من أكثريّة تركيّة (حتفانيّة)» وأقليّة كُرديّة 
(شَافِعَانِيّة, إلا أن هذا القطاع يَضْمُ - في الوقت ذاته - عددًا كنيقًا من النقشبنديّين الأتراكِ 


والأكرادٍ الذين هم - في الحقيقة - ليسوا من أهل السُنَّةَ والجماعة. بل إِنّهم مسلمون 
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بظواهرهم في المساجدٍ وبوذيُون في خلاياهم وتكاياهم. لأنَّ عقائدهم تختلفُ عن عقائد 
المسلمين اختلاقًا يستحيل أنْ يلتقيا بأدنى صورةٍ في توحيد الله. وَيَتَعبَدُونَ بطريقئيْنِ مختلفتين. 
يقومون بأداءٍ جميع الفرائض كالمسلمين؛ ويملؤون المساجذ, ولكنّهم يَتَعَبَدُونَ بأشكالٍ أُخرّى في 
أماكنن خاصّة بهم. لا يسمحون (في الأغلب) لغيرهم أنْ يشاركوهم في طقوسهم. وإذا أراد 
شخص أن يلتحق بهم وينخرطً في سلكهم (وذلك منتهى بغيتهم), يشترطون عليه أن يَتَعَبَّ 
مثلهم. ويتزيّ بزيّهم, وَيَكْثُمَ أسرارهم... نسبة السُنَيّين الإجماليّةُ اليومَ (بما فيه الجماعاث 
النقشبنديّةُ): 043 من أصل 70 مليون نسمة مِنْ سُكّان تركيا تقريبًا. نسبةٌ الأتراكِ من هذا 
القطاع: 029 تقريبًا. نسبةٌ الأكرادٍ من هذا القطاع: 011" تقريبًا. نسبةٌ العرب من هذا القطاع: 
3 تقريبًا. 


للسّنيّةِ التركيّة خصوصيات تفترق بها عن السَُّيّةِ الموافقة للكتاب والسُنَةِ النبويّة» وتختلفُ عنها 
٠. 50 27‏ 002 2 إن ولمه الاسم 3 2 2 5 ب ْ 

بفروق هامّة. هذه الميرّة قد أكسبت السنيّة التركيّة طابعًا متميرًا لعبّت دورًا كيبرا فى توجيه 
الأتراكِ خاصّةَ في العهدٍ العنمانيٌ» وسيّرنهم في مختلفٍ مجالات الحياة. 


إن أهمّ الركائز التي تعتمدُ عليها السُنيهُ التَركِيّةُ هي: 1) القوميّةُ العصبيّة 2) التعصّب المذهيئٌ» 
3 التصوّف, 4) الاعتزارٌ بالأمجاد. على أنَّا لا نُخطئ إذا أجِرَّيْنَا هذا التعريف نفِسَهُ على 
(الْمُسْلْمَائيّة. كما لا نكونُ قد خالَفَا الواقع إذا عبَّرنَا عن هذه الديائةٍ بأنّها تتمثّل في السُنَيّة 
لكي بكلّ مواصفاتها. تظهرٌ مَعَالِمُهَا على الإنسان التَركِيَ "الْمُتَدَيّنِ' أكثر وضوحًا من معالم أيّ 
ديانةٍ أخرى على مُنْتَسِبِيهًا. 


7 إن المذهب السنْيَ في تركياء صِلَتُهَا بمذهب أهل السَةٍ والجماعة رَمزيةٌ لا تتعدّى الشكليّةَ الصرفة في حقيقتهًا. ذلك لتعارضها الشديد مع روح الكتاب والسئة» بسبب الاستحالة التي تعرّضتٌ 
لها مع الزمان تحت طغيان الفكر الصوفيّ والعنصريّة والقبوريّة... 


إنَّ السْنَيّةَ الشركة تعتمدُ في جوهرها على (المائريدانيّ) في العقيدة, وعلى (الحنفانيّة) في العمل الفقهيّ. وعلى (الطريقة النقشبنديّة) في التوجُهِ الوجدانيّ. هذه المواصفات الثلاث قد جعلت من 
الستّية الشُركيّة مذهبًا عنصريًا وقبوريًا في السلوك الدينيَ والاجتماعِيّ. 


ذلك لأن (الماتريدانية عقيدةٌ جهميّة خليطةٌ من رواسب الفكر الماتريدِيّ الكلاميّ» وليسث هي المذهب الماتريدِيّ في صميمها. هذا مع أنَّ الأسلوب الكلامِيّ من الطرق الشائكة التي حذَّر منها 
علماءٌ الأمّة. 


وأمَا (الحنفانيّةُ): فهي مذهبْ عثمانِئٌ مشوب بتأويلات وفتاوى خواجوات الأتراك, وانتماءً تقليدِيٌ غنصريٌ بعيدٌ عن الوغي بحقيقة اجتهادات الإمام أبي حنيفة النعمان وتلامذته رضي الله عنهم. 
وأمًا (التقشبنديّةُ): فهي سلوك هندوكيٌ محرّفٌ من مذهب (0/13583/808) الْمُبكَق من البوذيّة والمستمدٌ من تعاليم الراهب الهندِيّ (211 زطمغة2). 


فيتبيّن من هذه المعطيات أنَّ (السئيّةَ التُركِيّ ليست هي المذهب السنّيَ الذي كان عليه السلفُ الصالح ومَنْ يتبعهم اليو من القلّة الحنيفة المبعثرة في العالم. لذاء لا ينطبق عليها اسم (السنّة) 
بالمعنى الحقيقيّ» بل الأنسب أنْ تُسَمّى ب (السُتَيَانية). 
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فلإنسالٌ التْرِكُِ "الْمُتَدَيّنْ' قومِيئ محضن, محلَّيُ العقليّة في معتقداته وطريقة تَعَيدِه؛ 
حَذِرٌ متحقَّظٌ إذا اضطرٌ أنْ يُشارِكَ غيرَهُ مِمّنْ لا ينتمي إلى مذهبه في أثاءٍ العبادة الجماعيّة؛ 
كصلاة الجماعة وَالْجُمُْعَةَ والحج... فهو قلق شديدٌ التمنّك بالشكلٍ في جميع حركاته, 
وسكناته وانتقالاته, ودْعَائِه ومناسكه, ومَواقفِه... بحيث يمكنٌ بسهولةٍ التمييز بِينَهُ وبين جميع 
المسلمين مِنْ تابعي بقيّة المذاهب الإسلامية. فمثلاً: انتصابة» في الصلاة, ورَكُوغْةُ وسُّجُودُة 
أشبه ما يكون بحركاتٍ الجدديّ في ساحة التدريب. لأنّه عسكريٌ الروح؛ وله مصداق في المثل 
ا 00 رك يولّدُ جُنْديً تمل نعاكة علرنا1' :»1]". هذه الروحٌ الْقَلعَةُ تدفْعْهُ إلى تتبع أنماط 
التحرّكات مدى الرؤية» فيراقبْ مَنْ حولَهُ حتى لو كان في جوفٍ صلاته. ثم إذا فرع مِنْها لا 
يسكت عن امتعاضه لبعض المصلّين الذين يُحَركونَ أَعْصَاءَهُمْ ويعبفون بثيابهم أو يُرتبُونَ 
بأيديهم ! 


ومن أهمٌ ميّراته: أنه عاجزٌ عن إدراكِ حكمة الإختلاف؛ عاجرٌ عن فَهْمِ مناسباتٍ التسامّح ومناخ 
التنالّفٍ, ومواقف الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر في حدودهما. عاجرٌ عن رفع المشاكلٍ 
الفقهيّة إلى أهلها مِنْ علماءٍ الإسلام أينما وُجِدَ خارج بلده. لذاء لم يُسِمَعْ أبدًا أنَّ شخصًا من 
الأتراك» رفع مسألة فقهيّة إلى عالم من علماء الحرمي: 6 أو استفسرّهم شيئًا من أمورٍ الدين, أو 
استمّع إلى مواعظِهمْ بقصدٍ ورغبة ووعي وفهم تام أيَامَ إقامته بهما. لنفترضن أنه يستغني عنهم بما 
لديه من المعرفةٍ الكافية» ولكنّ الأسباب كثيرًا ما تستوجب مراجعة عالم لعالم آخرّء ولو كان ثَمَ 
اختدللافٌ بين موطن كُلٌّ منهما ولقَته للق ويتأكدُ مذل هذه المشاركة والاستشارة في الحين 
الذي يتعرّض المسلمون للقمع والقتل والإبادة في جميع انحاءٍ العالّم, مما يُحَمَّلُ مسؤوليةَ عظيمةً 
على كاهلٍ علماءٍ الإسلام ويستوجب عليهم أنْ يفتقد بعضهم البعضّ ويتبادلوا الآراءَ للتعاون على 
البرٌّ والتقوى. ما عسى أن يكون له أثرٌ في توحيدٍ كلمة المسلمينء وإنقاذ أَمَةِ الإسلام من الْمَأَزَقِ 
الذي وقعت فيه اليوم. 


0 السنئّ التركئ "الْمُتَدَيْنْ"؛ متشبّثٌ بالمذهب الْحَنَفيّ؛ فلا يبالي أبدًا بأنَّ هذا المذهب يتألّفُ من 
مجموع اجتهادات لشخصيّة من علماءٍ الإسلام؛ يجوز أنّه قد أصاب في بعضها وأخطأ في بعضها 
الآخر, وأنَّ المسلمَ خُرٌ في تقليدِهِ أو تقليدٍ غيره من المذاهب الإسلاميّة» وذلك متى عجرّ عن 
حلٌ مشكلته الفقهيّة لانْتفَاءٍ كفاءته, وَلِجَهْلِهِ بطريق الإستنباط والإجتهادٍ الصحيح في نصوص 
الكتاب والسّنَةِ. لا يبالي ١‏ 0 التركينٌ بهذه الأمور الدقيقة العلميّة أبدَاء بل يعلد ادكه 
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الحنفيّ تقليدًا أعمى, "لأنَّ المجتمع التركىّ اختارة منذ القديم؛ وَفَضّلَهُ على جميع المذاهب 
الإسلاميّة (فهو مذهب الآباء)؛ وأنَّ أبا حنيفةً هو الإمامُ الأعظجء وأنّه أفضلٌ الأئمّةِ المجتهدين 
قاطبةً". 


* السْنَي التي "الْمتَدَيَن؛ صوفِي التّرعةِ (في الأغلب)؛ يعتقدُ ب'أنَهُ يجب على كلّ شخص أنْ 
تَحَدَ شيحًا لِنفسِه ويبايعَهُ وينقاد لأوامرهٍ انقيادَ العبدٍ الرقيق لسيده." ويعتقدٌُ ب"أنَّ الشيحَ هو كيل 
الله في ملكه. وأنَّهُ وسيلةٌ المريدٍ إلى الله. لا يمكنْ أنْ يصل دعاؤُهُ إلى جناب الله إلا بواسطة 
الشيخ, ون مَنْ لا شيح له فالشيطانُ شيخة. "4 


ع التْركِنْ "الْمُتَدَيّْ"؛ يربط بين الدَّين والتاريخ علاقةً غريبةَ لِيَسْدَّ بها الفراغ الناشئ من 
جهله بحقيقة الإسلام. أنه رغم اعتزازه العميق 0 وانتمائه الشديدٍ إليه لا يكاد يستطيع 
اجتيازٌ العقبات التي تعترضُ طريقَُ في مسيرته إلى المعرفةٍ بحقيقةٍ الإسلام. ذلك؛ لأنَّ الإسلاة 
دين ودِالْمُسْلْمَائيةُ دين آخر شتان بينهما. ولأنَّ لمسشلاية » تعمئّلُ في ثلاثة رموز: المسجد. 
والمقبرة, والتاريخ.. 


فالمسجدٌُ: رمرٌ للصلاة والصوم والإعتكافٍ والمواعظ الدينيّة» وتعريفٍ مناسك الحجّ على غرار 
التدريب العسكريٌ, مجرّدةً من معانيها الروحيّة السامية. والمسجدُ, قاعةٌ يحاضرٌ فيها الخُوَاجَةُ 
يقصٌ فيها حكاياتٍ ((الواصلين)) ومناقب الأولياءٍ "الذين يطيرون في الهواء. ويمشون على الماء, 
والذين تنقادُ لهم الرّبحُ وتُكَلّمْهُمْ الوحوشٌ..." 


والمقبرة: ار الآباءِ والأجداد الذين يرقدونَ فيها مسرورين فرحين في عَالّم مقدّسِ شبيه 
بالجدان, ينتظرون هناك لينهضوا يوم القيامة من مقابرهم وَأمامهم موكبٌ من الملائكة, تستقبلْهُمْ 
حراس الجنةٍ ليقولو لهم: 'اذْخْلُوهَا بِسَلم آمبين. الحجر/46), سَلامٌ عَلَيكُمْ طِبُْمْ فَاْخُلُوهَا 
خَالِدِينَ (الزمر/73). وإِنَّ جَميعهم سوف يدخلون الجنّة بغير حساب". والغريب الذي يَدَعٌ العقل 


2 


حائرًا في فَهُم هذه العقيدة: "أن الأسللاف في كل عصر هم أهن الجنّة ما عدا المعاصرين!" 0-0 


“ يقول محمّد أمين الكرديّ: «فالشيحٌ العارفٌ الواصك وسيلةٌ المريدٍ إلى اللهء وباب الذي يدخل منه على الله. فمن لا شيج له يرشدٌةُ فمرشدةُ الشيطان» 
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لا شك فيه أنَّ المعاصرين مِنْ كُلّ جيل يتحوّلون إلى أسلافٍ بعد انقضاءٍ آجالهؤء إذن أين الذين 


سوف يُحاسّبون على أعمالهة؟! 


وأمًا التاريخ: فإنّه من أهمٌّ رموز الْمُسْلْمَائِيَة وجزءٌ لا يتجرّأ منها؛ فيه قصصْ البطولات والملاحم 
والجهاد.. فيه مَشَاهِدُ عَظَمَةِ الأمّةِ التّركيّة وهيمتيهَاء وَعَلَبتِهَا على الأعداءء والاستيلاءٍ على بلادٍ 
الكقّارٍ... هذه الفكرةٌ كلّها تعمحورُ في تصوْرٍ الإنسانٍ الترِكِيّ "الْمُتَدَيّنِ"' حول شخصيّاتٍ مقدّسٍ 
وتتجمسّدٌ فيهم. وهم بالتحديد: "سلاطينْ بني عثمانَ الذين لهم المجدُ والعظمة والخلوة, كلّهم 
أولياءً الله وخاصّتُةُ ولهم العصمةٌ من الذنوب والخطاياء قد تبِوّؤوا أعلى المقامات في الجنان, 


ترجى شفاعتهمء ولا يُرَدْ ذُعاءٌ لمتضرّع يتومّلٌ بجاههم, أو يقف على أعتاب أضرحتهم المباركة!" 


هذه خُلاصّةٌ الطابع الْعَقَدِيَ للقطاع السّنّيّ "الْمُعَدَيّنِ' المحافظٍ في المجتمع التَركِيّ. هذا القطاعٌ 
يهتف بالإسلام - ١‏ موقفَ الشقيقٍ الْمُحبّ للعرب د في العالّم» ما 
عدا النقشبنديّين الأتراك, فإنّهم (وإن لم نقل كلّهم) يكرهون العرب, إلا أن النقشبنديّين الأكراد 
لم يُسْمَغْ كَرَاهِيتُهُمْ للعرب والمسلمين. وقد تَشُذَ ِل من الجيلٍ الجديدٍ لهذا القطاع في بعض 
المواقفيٍ فَتَنْحَارُ إلى المارقين. 


2 


ع ا و ل 
. الأقليّة الكْرْديّة 


إن مسألةَ أصل الأكرادٍ وتاريهم معضلةٌ خاض فيها عشراث المؤرّخين والباحثين منذُ قرونٍء بدايةً 
من هيرودوتس وزنيفون وانتهاءً بالْعَالِمِ الأنشروبولوجيّ الأميركِيّ هنري فيلد 1613 ::م81» والباحثٍ 
المترجم ب. حاجي عبدِي ليرخ”؛ فلم يخرج من هذه المُعضلةٍ أحدّ منهم بالقولٍ الفصل. بل 
اختلفوا في إثباتٍ أصل الأكرادٍ اختلاقًا لم ينَفِقْ حنَّى اثنانٍ منهم على رأي واحد. هذاء بالإضافة 
إلى أنَّ هناكَ قلق ينعاب رجالَ العلم والباحثين: ويجعلّهم يتجتّبون عن تناولٍ هذه القضية مخافة 
اعتداءٍ بِنالْهُمْ من بعض تيّاراتٍ إرهابيّة تنتحل صفةً الدفاع عن القوميّة الكرديّة. كما حدثٌ مع 
الباحثٍ الكردِيّ العراقيّ الدكتور عمر ميران! لذاء لا مساعٌ للإدلاء بقولي - تحت الظروفف الراهعةٍ 
ا هذه المسألة! 


” راجع: "دراساتٌ حول الأكرادٍ واسلافِهمْ الخالديّين الشماليّين". مكتبة خاني دمشق- 1994م. 
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والأكراد, مهما توارى تاريخُهم بالغموضء فإنّهم اليومَ من أهمٌ القوميّاتٍِ القاطنة في غرب آسيا 
وشمالٍ الشرقٍ الأوسط. يعيشونَ في منطقة تُسمّى "كُرْدِسْتَانَ". وهي مورَّعَةٌ على الأراضي التركيّة 
والإيرانيّة والعراقيّة والسوريّة. يبلغُ عدذهم اليوم في تركيا 23 مليون نسمة, وفي العراقٍ قرابة 10 
ملايين» وفي سوريا 5 ملايين» وفي إيران 10 ملابين» وفي ألمانيا مليونان» ولهم جالياث في بلادٍ 
أخرى. 


هذا التشدّثُ السائدُ على المنطقة الكرديّة أسفرث عنه مشاكل سياسيّةٌ واجتماعية مُعقَدَةٌ يعانى 


منها الأكرادُ في هذه الدول الأربع خاصّةً منذ قرنٍ تقريبًا. 


لا شلك في أنْ الحكومات الغربية هي التي قامت بتقسيمَ المنطقةٍ بعد الحرب العالميّة الأولى على 
هذا الشكل المشوّة بهدفٍ مقصود, تمهيدًا لإثارة خلافاتٍ واضطرابات وصراعاتٍ وحروب 
وثوراتٍ يعم الساحة بعدّها الفوضى (في الموعد المتَّمَقٍ عليه!)؛ بُغية استغلالها واستعمارها على 
حساب سُكانِها! 


هذه المنطقةٌ هي الموطن الأصلِيٌ للأكراد. كانوا يسكنوتها مع الفْرسٍ والأرمّن قبل أنْ يحتلّها 
العربُ المسلمون في عهدٍ عمر بن الخطّاب. ثمّ دخلها السلاجقةٌ الأتراكٌ (الْمُسْلْمَانُ بعد فتح 
مَاَركِيزْد عام 1071م. 


يُلاحظ أنَّ هذه المنطقة كانت ساحة نزاع بين الساسانيّين والبيزنطيّين قبل الإسلام. ثمّ ضمّها 
الإمبراطوريّةُ الإسلاميّةُ فاعتنق أهلها الْمُسلْمانِيَة ِيّةَ (مع الفْرْس)» بخلافٍ 00 والصابئة والأقلّيات 
المسيحيّة من السريانٍ والآشور والكلدان. لأنَّ الأكرادَ كانوا مجوسًا زراد شين مِنْ أهلٍ لْفْرْسِء 
فاختاروا المسلماية ةَ (َدَلَ الإسلام) بالانسياق معهم. لذا ذهب بعض ا 000 أنَّ الأكراد 
كانوا قديمًا جاليات من المجتمع الفارسبي. 


مارس الأكرادُ حرّيّتهم بالقدر الذي كان يتمتَعٌ بها بها العربُ والثّركَ والبربئ وسائِرُ القوميّات العرقيّة 
والدينيّة على مَدَى 00 الأمويّين والعبَّاسِيّين والسلاجقة والعثمانيّين إلى أواخر أيّام الدولة 
العثمانيّة. إذ لم يكن ثَمَّ إحساس بالقوميّة في كلّ تلك المراحل؛ ولم يَنْبِضَ بعد في قلب أحدٍ 
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شعورٌ بالتمييز العنصريّ. بل كانث الهُوِيَةُ الإسلاميّةُ (المشوّهَةٌ) هي 5 المشترك عمومًا بين 
أفرادٍ الأمَّةِ تماشيًا (بحكم التقليدِ) مع قوله تعالى. "إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة"6 


بدأث المشكلةٌ الكرديّهُ تسامى مع بداية انهيارٍ الدولة العنمانيّة ولها أسبابٌ يأتي على رأسِها 
دبيب الشعور بالقوميّة بين الجماعات العرقيّة واندشارُ هذا الشعورٍ بين أعيانٍ الأكرادٍ خاصّةً في 
تلكَ المرحلة. ولكنٌّ الأزمة الكرديّة إِنّما تفاقمث وازدادث جِدَّةَ تحت الظروف التي أفرزثها 
الحربُ العالميّةُ الأولى. ذلك أنَّ الدولةً العثمانيّة لما تعّضث لحملات التدمير في هذه الحرب 
من قَبَّلٍ الدولٍ الأوروبيّة بالتعاون مع روسيا اتَّباعَا لسياسة "فرّق تَسُذْ". 0 م أراضيها بشكلٍ 
غير طبيعيٌ» أدَّى ذلك إلى تجزئة بعضٍ أقالييها التي كان كُلّ منها أصلاً منطقةً واحدةً متكاملةً 
ذات خصوصيّات جغرافيّة وديموغرافيّةٍ واجتماعيّة متجانسة. 


كانت المنطقةٌ الكرديّةُ من أبرز هذه الأقاليم. ولَما أُقِيِمَتْ حدودٌ عفويّةٌ بين أجزاءٍ هذه المنطقة 
من قبل المُحمَلّينَ الغربيّين» وغدى سُكَانُ كل جُزءٍ منها ايه 0 
الواح قديمّاء أسفرٌ هذا التمزيق والدشتيتُ عن مشاكل سياسيّة معقّدةِ كما كانث لها نتائجٌ 


متناقضةٌ متعدّدةٌ الوجوه. 


من أهمّ نتائج هذا التشتيتٍ والتمزيق: أنَّ الأكراد استيقظوا من سُبَاتِهِم العميق بعد قرونٍ, وأحسُوا 
ربما لأوَّلٍ ل ا ا 
في إطارٍ ثقافة مشتركة على أرض وطن موَحّد. لكنّ هذه الصحوةً حدثث بعد فوات الأوان. لأنَّ 
ماضيّهم الغامض اعترض سبيلّهم وأحبط جهودهم التي بذلوها لتوحيدٍ صفوفهم ونيل حرّياتهم! 


اشتدّتْ معاناةً الأكرادٍ وهم يناضلون لأجلٍ الحصولٍ على 00 فاصطدموا بخيبّةٍ الأمل 
وباءث جهوذهم بالفشل كلّما حاولوا لِْكَئْ يجدوا لأنفيهم مُعْتَمَدَا تاريخيًا (كآثارٍ دولة أقاموهاء 
أو حضارة صنعوهاء أو مكتباتٍ ملئوها بمؤلّفاِيهم وبحوثهم ودراساتهم). إلا أنّهُم خرجوا بعد كلّ 
محاولةٍ صفرٌ اليدين» فلم يعثروا على شيءٍ من هذه الركائزٍ (ليتمكنوا من بناءٍ دعواهم عليها» غير 
الدولة الأيُوبيّة. إل أنّ هذا الإذّعاءَ يحتاجُ إلى نقاش ودراسة علميّةِ تق على نتائجها هيئاثٌ 
مؤْلفةٌ من 7 الإختصاص, بقرار حاسم. 


5 الحجرات/10 
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من الحقائق التي لا شك فيها: أن الظروف الجغرافيّة والمناخيّة لها تأثيرٌ بالغ في تغييرٍ طبائع 
الإنسانٍ. وتحديدٍ قدراته وكفاءاته, وإنتاجه... يتبلوز الواقع في هذا الأمر بعد مقارنة بين شخصين 
يعيش أحدُهُما في منطقة فسيحة سهلة المسالكء لا تَرَى فيهًا عِوَجًا وَلَا أَمْنَّد يسودُهًا مناخ 
معتدل؛ والآخرٌ يعيشُ في منطقةٍ جبليّةٍ وعرة المسالك, يسوذهًا مناخ بارذ. فالأوّل يتمتّعُْ بسهولة 
الإمكانٍ في التحكّم على ما يملِكّهُ من أرضء أو آلة, أو حيّوانٍ.. لأنَّ الأرضّ السهلة الممتدَّة 
والمناحَ الدافئٌ المعتدِلٌ يسمحاك له بالعمل الدؤوب, وهو مستفيدٌ من الظروفٍ الْمُتَاحَدَ له بفضل 
هذين العاملين» فيحظى من العطاءٍ على حسب خبرته وكذّهِ وجهوده. وَمَقَدَرَتِهِ الماليّة. فيعيشلُ 
مُرَفهًا في الأغلب. 

أمَا الآخر؛ إن مهما كانَ عازمًا وجادًا وذا خبرةٍ في استثمارٍ الأرض والمال» تعترض سبيلَة تَلّْكُمَا 
العقبتانٍ أينما يتوجّه: وُعُورَةُ الأرضء والسَّقَعْ. 


اصطدمٌ الإنسانُ الكردِيٌ بهاتين العقبتين» فكانتا مصيبتين عليه في كُلّ حياته طوال القرون. حَبَسَهُ 
الشتاءٌ القارسُ في سفوح الجبالٍ الشامخات, وكبّله البردُ في الوديانٍ العميقة, هطلث عليه الثلوجٌ 
والأمطانء ولدغتة 0 وجرفت السيولٌ كُوخَهُ ومواشيّة. هكذا هجمث عليه الأرضُ والسماءً 
طوالَ عمره. لكنّه مع كلّ ذلك لم يبخل بما لديه في إسعافٍ مَنْ نزلّث به نائبةٌ من نوائب الزمانٍ. 
كان الإنسانُ الكردِيٌ دائمًا سخيّ كريمّء مستجيرًا لمن احتمّى به. مطيعًا لكبيرو. شفيقًا على 
صغيره, رحيمًا بالمدكوب والمحتاج.. إلا أن أهمل نفِسَهُ وحرّمها عادةً من القراءةٍ والكتابّة طوالَ 
قرونٍ. لعل الجبالٌ والوديان والجليد والفلوج حالث بيئَهُ وبين عَالَم المعرفة فتركثه يتسلّى 
بالأساطيرٍ والخرافيّاتِ.ء وقصص الكرامات المزعومة بغرض الدعاية للشيوخ التقشبنديّين الذين 
عاشوا ولا يزالون يعيشون على حسابه. يستغلُونه في بثّ أباطيلهم وتوسيع نطاق شهرتهم؛ مع 
ذلك يستخِفُونَ به. ويتهاونون بكراميه. 


هذاء وليس من القليلٍ ما يجري على لسانٍ كثيرٍ من شيوخ النقشبنديّة من ألفاظ نابيةٍ يعبّرون بها 
مر اط ري ا ار من ام كرو ا صف أترة قار 
والحماقة, يتناجونَ بنحو ذلك في مجالسهم الخاصّة المغلّقةِ على مريديهم: كقولهم (باللعة 
الكرديّة): "كُورْمَائْج ببسن". يعني: "الأكرادُ أقذارٌ". "كُورْمَانْج دِرَّنَ", يعني: "الأكراد لصوصٌ". 
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ولكنّ ملايينَ الأكراد الغافلين عن هذه الفريّة مازالوا يتواضعونٌ لهؤلاءِ الشيوخ, وَُعَظَّمُونَهُم بل 
1 0-0 7 
ويعبدونهم؛ ويشركونهم مع الله! . 


إنَّ هذا القدرَ للد من المَحَلْفٍ في العقليّة والعقيدة أوقع الأكرادَ في حبالٍ تنظيمات خطيرة 
تلعث بهم وتستغلّهم في أغراضها وهي ثلاث شبكاتٍ رئيسة: شبكة شيوخ | بيقة النقشبنديّة 
وآغاواتٍ العشائر؛ وشبكةٌ الأحزاب السياسيّة؛ وشبكة التيّاراتٍ الإرهابيّة 0 


إنَّ المنطقةً الكرديّةَ رهينةٌ - منذ قرن- في يدٍ هذه الشبكات المتواطتّة فيما بينهاء خاصّةً وأنَّ 
الْمُجْتَمَعَ الكُرْدِيَ في تركيا يُعَذُ متاعًا ثميئا في سوقٍ هذه الشبكات الثلاث, يِتَّجِرُ به السياسيُونَ: 
وشيوخٌ النقشبنديّة» والتيّاراث الإرهابيّة. يتفاوضون على استغلالهِ من وراءٍ أبواب مغلّقةِ. فضلاً عمًا 
يتعرّض له الأكرادُ من الضغوطٍ والسحقٍ والتعذيب على يدٍ الفاشيّين المنتحلين للقوميّة التركية 
الذين لهم أيضًا شبكاث سرّيّةٌ في قلب الدولة التركيّة. 


نا استغلال شيوخ النقشبدديّة الا إن له قصّةٌ لا يسع المقامُ لشرجها. وهي باختصار 

شديد: أنَّ الأكراة دخلوا في أسر الطريقة النقشبدديّة بعد عودة خالِدٍ البغداديّ من الديارٍ الهنديّة 

عام ا وهو رجل كردي من اي مدينة السليمانيّة العراقيّة. له قصّةٌ طويلةٌ وشخصيّة 

غريبةٌ” ؛ يقول الشيخ معروف البَرْرَنْجِنُ عنه: "إِنَّ الأكراد كلّهم قد اتّبعوه. وملاً ببدعته الآفاق» 

ونه يدعي التصدّفٌ في الكائئات» ويدّعِي علمَ ا ونّه ذهب إلى الهِنْدٍ فتعلّمَ من السحرة 
جُوكيّة ومِنْ نصارى الإنجليز ديا ظهرٌ عندهم!"” 


كان خالد البغداديّ قد عقدّ العزمَ على دحرٍ شبوخ الطريقة القادريّة من الساحة لما يراهم حجر 


7 للأكرادٍ التقشبنديّين الفاظّ غريبةٌ على الإسلام, يخاطبون بها شِيُوحَهُمْ على سبيلٍ الإحترام والتوقير لهم, كقولهم: 'قُزبَان". وهي في اللغةٍ الكرديّة بمعنى 00 يعني القائل بذلك: "أنا 
فداكَ". يُكثِرُ المريدُ الكردِيٌ من هذا اللفظ في أثناءِ تخاطبه مع شيخه. وقولهم: "أ 0 معناه: "أنا ِداءٌ لِقَدَمِكَ". وقولهم: "أزْ ب بي ته رَاذْمُوسِمْ". أي 'أُقَبَّلَ رِجْلَكَ". وقولهم: "أز 
كَلْبِي دَرْكاه تمه" » أي "أنا كلب بِبابكَ". وقولهم: مالا من نولا قن اتيكاه » أي "منزلي حظيرةٌ خيلِكَ . ولهم الفا خطيرة ُطلقوتها للقسم بالشيوع. وهي لا شك من الإفراطٍ في جنب الله 
والإشراك به دونه خرطٌ القتاد! ا في قَسَمِهم: "بِسَرِي شيخ" أي "قي برأس الشيخ" 1 "بأُوجَاحًا شيخ" أي "أقسمُ بِمِذْقَئَةِ الشيخ". وقولهم: "بجدّي شيخ" أي "أقسم بآباءٍ 
الشيخ". وقولهم: "بِمَرقَدَا شيخ أي "أقسمٌُ بضريح الشيخ"... 


0 لمزيد من المعرفة حول هذا التبّارٍ الصوفِيّ الخطير, راجع: "فريد صلاح الهاشميء الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها", الدسخة الألكترونية المجانيَّة (على الشبكة العنكبوتية). 


” محمّد أمين السويدي, "دفع الظلوم عن الوقوع في عرض هذا المظلوم" (ديباجة)؛ مكتبة السليمانية» خزانة أسعد افندي رقم/1404. إسطنبول. 
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كان يِدَّعِي 'أَنَهُ يحمل إجازات لعِدَّةِ طرائق» منها القادرية!". ومعنى ذلك: 'أَنَّهُ مادام يتمنّعْ 
بمنصب المشيخة لقبولٍ المريدين إلى الطريقة القادريّة بجانب الطريقة النقشبنديّة في الوقتٍ ذاته. 
فالناسُ إذنْ ليسوا في حاجة 4 إلى شيوخ القادريّة!" فتصدّى بنفسه للضغط على الأسرة ار 
التي كانت زعامة الفرقة القادريّة بِيَدِهَا في الساحة العراقيّة (طوال النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر الميلادي)؛ كما وجد خالدٌ صَالَّتَهُ المنشودةً فى رجل اسمه طه النهريّ فَاسْتَمَالَهُ بدهائه, 
وَقَيّبَهُ إليه لِيَسْتَحْدِمَهُ في بسط هيمنته, طمعًا في احتواءٍ الجماهير الملتفّة حوله بشمالٍ المنطقة 
الكرديّة» وحتى لا يطغى طه بِشْهْرَتِه الواسعة عليه!. 


فلابدٌ هنا من التعريف بشخصية خالد البغدادِيّ كرجلٍ من مشاهير الأكرادٍ. وذكرٍ شيءٍ من 
مُعَامرَاتِهِ ونشاطاتِه ومعتقداته وتأثيراته على المرحلة التي عاش فيها. 


خالدٌ البغداديٌ من أواخر مشاهير الروحائيّين للطريقة النقشبدديّة. وُلدَ في قصبة (قره طاغ) 
بضواجي مدينئة زُور الواقعة شمالَ بغداد سنة 1778م. كردي الأصلء ينتمي إلى العشيرة 
الميكائيليّة. درس اللغة العربيّة والعلومَ الإسلاميّة وعددًا من العلوم العقليّة تعلَّم اللغة الفارسيّة 
بدأ يُدََبَ نفسَةُ على المناظرة منذ كان مراهقّاء استعدادًا لمناقشة العلماء, وحيًّا للمغالبة والظهور, 
إذ نشاً في عصر تتلاطمُ فيه الأفكارُ وتشتعل فيه الحروب بين العقلياتٍ والاتّجاهاتٍ والمذاهب 
والطوائفي الدينيّة والعرقيّة, والأمّة في حر مسرت له شنة الصترحة إن يا عن 
وطنه فترةً من الزمن حتى يأتِيَ بفكرة جديدةٍ ليتمكّنَ بسحرمًا من الاستحواذٍ على النفوسء ومن 
الحُظْوَةٍ والشهرةٍ والمكانة عند الناس. 


يقصّ خالدٌ حكايةً تُنبئُ عن هذه الخطرات التي كانث تتراقصُ في ذهنه. يبدو في كلّ كلمةٍ منها 
أنَّه نسج بعضّها في الخيالٍ بمنتهى الإتقانٍ والابداع. وقد يكونُ صادقًا في بعضِهًا الذي يفضحٌ 
عقيدَتَهُ ويرمز -في الوقت ذاته- إلى سبب رحليه إلى الهدد أنّها كانت مُتسّقَةَ من ذي قبلٍ. يقول: 
ل ل ا ا ' لأتبرّك ببعض نصائحه لعلّي أعمل بها كل حين فلقيتُ 
شيحًا يمنيًّا متريّضًا عالمًا عامل صاحب استقامة وارتضاء. فاستنصحتُهُ استنصاح الجاهل المقصّر 


"' إِنَّ الصالحين في الحقيقة: هم الذين صَلْحَتْ المعاملةُ بينهم وبين الل وبين الناس, على قدر الإمكان؛ فتعلّموا ما أمر الله بتَعَلَّمِهِ وعملوا به. ودعوا إليه وصبروا على طريق الحق. فالذي تَعَلَمَ 
ما أمر الله يتَعَلّمهِ ثم عمل به في خاصّة نفسهء ثم دعا إليه ثم صبر على ما يلقاه من الأذى في سبيل هذا هو الصالح. وهم أولياء الله وقد قال الله تعالى: (ألا إِنَّ أَوْليَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا 
هُمْ يَحْرَنُونَ * الَّذِينَ آمَُوا وكائوا يَكَقُونَ * لَهُمْ الْبُْرَى في الْحبَاةٍ الدنْيَا وَفِي الآخرّة] [يونس: 62 - 64]. وأمًا عند الصوفية: فإنَ الأولياء هم شخصياتٌ عظامٌ لهم بأس شديد, لا تبلغ الغقول 
إلى الاحاطة بهم لعلوٌ مقاماتهم, يَرْرُقُون وبُحْيُون ويُمِيئون ويُدَبَرُون الْخَلْقَ مَعْ الله! وهذا هو معتقّدُ خالد البغداديّ» وقصدهُ من الصالحين. يدل على ذلك كثيرٌ من كلماته, تجدةُ إن تتبّعْتَ رسائلة. 


21 


من العالم المتبصّر فنصحني بأمورٍ منها: "لا تبادز في مَكَّة بالإنكار على ما ترَى ظاهِرَةُ يخالفُ 
الشريعة”". فلمًا وصلتُ إلى الحرّم وأنا مُصِرٌّ على العملٍ بتلكَ النصيحة البديعة بكرت يوم 
الجمعة إلى الحرم لأكونَ كمن قرب بدنةً من النعم» فجلسث إلى الكعبة الشريفة لأقرأ الدلائل 12 
إذ رأيث رجلاً ذا لحية سوداءً عليه رَي العوامٌ قد أسند ظهرَهُ إلى الشاذروانٍ ووجْهُهُ إلىّ من غير 
حائلٍ فحدٌ فحدّندٍ تي نفسي أنَّ هذا الرجل لا يتأدّبُ مع الكعبة ولم أظهز عيبَهُ فقال لي: أما عرفت أنَّ 
ُرْمَةَ المؤمن عند الله أعظمُ من خُرْمَةٍ الكعبة! فلماذا تعترضُ على استدباري الكعبة وتوجهي 
5 أما سمعتَ نصيحة مَنْ في المدينة وتأكيدَةُ عليك؟! فلم أَشْك أنَّهُ من أكابر الأولياءٍ وقد 
تسثّرَ بأمثالٍ هذه الأطوارٍ عن الخلق؛ فانكببث على يديه وسألتُةُ العفقء وأن يُرْشِدَنِي بدلالته إلى 
الحقّ, فقال لي: فُتُوحْكَ لا يكون في هذه الدّيَارٍ. وأشارَ إلى الديار الهنديّة. وقال: تأتيك إشارة 
من هناك فيكون فُُوحُكَ في تلك الأقطار. فأيستُ من تحصيل شيخ في الحرمين يرشدني إلى 
المرام؛ ورجعثٌ بعد قضاءٍ الدسكِ إلى الشام»13 1 


سافر خالد إلى الهند عام 06مم. وله يومئذ 2 عامًا من العمر. قام بهذه المغامرة بدون سبب 
ملحٌ. كانت رحلتُهُ -في الحقيقة- مغامرةً مليئةَ بالأخطار. لأنّه سلكَ طريقًا طويلة في الغاية, 
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مهدَّدَةَ بالُصوص وقُطّاع الصَّدق والمجرمين. وصل الهندَ بعد 6 أشهر قضاها في السفرٍ بشقٌ 
النفس» وأقامَ عامًا في هذا البلد, لا يعلمُ أحدٌّ إلى اليوم ماذا عمل خالدٌ هناك طوالٌ هذه الفترة, 
وَبِمَنْ كان هو يتصل, ؛ وما هو مصدرٌ العونٍ والدعم الذي استمدٌ منه - بعد عودته - تلك المقدرة 


الي ع بها على كُلّ مَنْ عَارَضَّهُ! مازالث الإجابةٌ على هذه التساؤلاتٍ وغيرها طيّ الكتمانٍ 


'! هذه المقولة مردودَةٌ على صاحبهاء وهي ضربٌ من الهذيان وباب من التضليل؛ إذ لا حجية ولا مبرّرَ لها من الكتاب والسنة؛ كما فيها تسهيلٌ بل تشجيعٌ لكل مَنْ تُسَوّلْ له نفسة أنْ يتَبِعَ هواة 
متى شاءء فيقع في الحرام ثم يدَّعِيَ "أنَّ فعلّهُ موافِقٌ للشرع أصلاً وإنكان يبدو محظورًا", فكيف إِذنْ يمكن الضبطً إذا تطوّرٌ الأمرُ وتفاقم بهذه الذريعة؟! ولا شك في أنَّ معظمَ البدع والشركيّاتِ 
إنما تسرّبث إلى عقائد المسلمين بهذه الطريقة. 


*' يشير إلى كتاب (دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار) وهو كتاب من تأليف محمد بن سليمان الجزولي المتوفى سنة 870 هه جمع فيه صِيّعًا من الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم, يُعَدٌّ من أشهر كُتْبٍ الأذكارٍ بين أهل البدّع, ممًا جعله محطّ اهتمام كثيرٍ من جَهَلةِ الماك خاصةً الصوفية منهم؛ فجعلوه جزءاً من أورادهم التي يقرأونها صباحاً 
ومساءً. وقد أفتى غير واحدٍ من علماءٍ الإسلام: أنّ القراءة في هذا الكتاب بدعةٌ لما فيه من شركياتٍ وتوشلاتٍ بدعِيةِ وصلواتٍ غير جائزة ومكلَقَِ. وإليك نص فتوى لعلماء الخرمين: فيه إجابة 
على سؤالٍ» تقول اللّجنة: 


"إذا كان الواقع ما ذكرت من اشتمالٍ أورادٍ وأحزاب هذا الكتاب على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به إلى الله تعالى في قضاءٍ حاجتهء فلا تجوز لك القراءة فيه؛ لقوله تعالى: 
قل لله السَفاعَةُ ميا وقوله تعالى: (مَن ذا الَِّي يشْمَعْ عِنْدهُ ا ينه [البقرة: 255]؛ وقوله: (أم اتَحَدُوا من ذونٍ الله شُفَعَاء قل أوّؤ كحاثوا لا يَمِْكُونَ ينا ولا يَْقِلُونَ * قل لله السَفَاعَةُ 
جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ثُمَ إِلَيْه ُرْجَعُونَ) [الزمر: 43, 44]. وفي التمسّك بكتاب الله تعالى وتلاوته وبالأذكار النبويّة الصحيحة غَنْيَةً لك عن قراءة الأورادٍ والأحزاب التي بكتاب 
(دلائل الخيرات) وأشباهِهًا وهي كثيرةٌ تجدها في كتاب (رياضٍ الصالحين) وكتاب (الأذكار النََويَّةَ كلآهما للإمام النووي: وكتاب (الكلم الطيب) لابن تيمية؛ و(الوابل الصيب) للعلآمة ابن القيم 
رحمة الله على الجميع؛ وغيرها من كتب أهل السنّة. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. رقم الفتوى: 8879" 


“' يفتضح خالدٌ بهذه الكلمات التي تدلٌ دلالةً واضحةً لا تدع مجالاً للشكٌ في أنّ هذه القصّة كذبٌ محضٌ قد اخْتَلَقَهَا من تلقاءٍ نفسِهِ وهو يعزو عبر كلماته علمَ الغيب إلى "رجل ذي لحية 
سوداء عليه زيُ العوامٌ...إلخ", كل هذه العبارات التي صاغها في خيالِهِ إنما تدل على امراض نفسِيّةِ خطيرة ابتلى بها خالكٌ. 


لله 


كما ظلَّتْ علاقاثة مع الأشخاص والجمعيات والمنظّمات هناك وأسراز رحلته مجهولة حتى هذه 
الساعة. 

وممًا 1 على أنَّ رحلتة كانث مُبَرْمَجَةٌ بالتسيق مع أشخاص أو منظمات في الهند: مجيئ رجل 
من تلك الديار والتَقاؤهُمَا في السليمانية. يقص الناقل عن هذا اللقاءٍ فيقول: وكان (أي خالدٌ) 


و 
ق 


متشوّقًا بعد رجوعه من الشام إلى مرشدٍ من فحولٍ الرجالٍ حتَّى جاءً إلى السليمانية رجلٌ هنديّ 
يُسَمَى «مِزْرًا رحيم الله بك» المعروف بمحمد درويش العظيم 0 أحد خلفاءٍ غلم علي 
عبد الله الدهلويّ), فاجتمع به وعرض عليه مطلبّةُ. فقال له: «إنَّ لي شيخًا كاملاً مرشدًا عالمًا 
عارفًا بمنازل السائرين إلى ملكِ الملوكء خبيرًا بدقائق الإرشادٍ والسلوك؛ نقشبنديّ الطريقة, 
محمديّ الأخلاق, عَلَّما في علم الحقيقة. فَسِرْ مَعِيَ حتَّى نرحل إلى خدمته في جِهَانَ آبَاذْ وقد 
سمعثُ منه إشارةً بوصولٍ مثلكٌ ثم إلى المراد» 15 


هنا يتبادر إلى الذهن سؤال آخر. وهو أنَّ غُلاَمْ علي عبد الله الدهلويٌ كيف عَلِمَ بوجودٍ خالدٍ 
(وهو في الهند, وخالدٌ في العراق؟!) حتَّى "أشارَ بوصوله". كما نفهم من كلام رسوله مرزا رحيم 
الله بك. لا شك في أنَّ هناك حقائق ما زالث متخفيَةَ ورا هذه الكلمات. سوف تظهر أسرارٌ هذا 
الّغزِ إلى العيانٍ إن شاء اللهُ تعالى يومًا من الأيّام. فللّهِ تدبيرٌ يغني عن الجيّل! 
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فلمًا عاد خالدٌ إلى السليمانيّة استطاع أن يكوّنَ حولةُ درعًا من البشرٍ بسرعة البرق. مما يبرهن 
0 أنه لم يُثْرَكْ وحيدًا بعد عودته؛ بل كان يد ظهرَة إلى قَوَةٍ عملاقة ذاتٍ بأس 0 لم 
يُكْشَفْ عنها بعدٌ! 


سرعان ما بدأ خالد بدعوته, ونجح في تبشير عقيدته التي جاءً بها من الديارٍ الهنديّة. فانتشرث 
على مُستوّى المملكة العثمانيّة في مدَّةٍ 0 لقد كان سَبَقَهُ سَبّقه قبل فرونٍ في القيام بهذه المهمّة 


“' هذه القصّة نقلها عدةٌ رجالٍ من النقشبنديّين الّذين تصدّوا لترجمة خالد البغداديء منهم قسيم الكُْفْرَوِيَ في تركيا. سجل هذه الحكاية في الصفحة الثالثة بعد المائة من 
كتابه:23711151 لآ 76 1171111511ك1 201115112ء16وع1[ة21. حصل 00 بهذا الكتاب على شهادة الدكتوراه من جامعة إسطنبول-كلية الآداب عام 1949م. وهذا الكتاب المدوّن باللّغة 
التركيّة, أعدّه المؤْلّفُ على الآلة الكاتبة. وهي نسخة واحدة لا ثانية لها حتّى الآن مودعة في خزانة معهد التركيات بمدينة إسطنبول» ومسجّلة تحت رقم/337 


وي المجيد بن محمّد بن محمّد الخانيّ الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/226. 
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روحانينٌ آخر يُدعَى عبد الله الإلهي”', وذلك في عهدٍ السلطان سليمان القانوني, إلهَ أ 


و 
7 


أنَّ د دعوتة 
انتهث بالفشل. لكنّ خالدًا استطاعَ أن يُلقِيَ هيبتَهُ في قلوب مئاتٍ الآلافٍ من مختلفٍ طبقاتٍ 
المجتمع العثمانيٌ وبدشر عقِيدَتَهُ على ساحةٍ شاسعة من سواحل الخليج العربيٌ جنويّاء إلى سواحل 
البحرٍ الأسودٍ شَمالاً. ومن جبال القوقاز شرقًا إلى أواسطٍ جزيرة بَلْقَانَ غربًا.. 


إِنَّ هذه الشهرة الفائقة التي نالّها خالدٌ البغدادِيُ بصورةٍ غير مسبوقة, لها سببانٍ رئيسان» قضثْ 
المشيئةٌ الإلهيّةُ أنْ يجتمعا في مرحلةٍ واحدة. ولولا هذه الموافقة 0 القَدَرٍ لما كان خالدٌ لِيَخظيَ 
بهذه الشهرة أبدًا. وَلكِنْ لِيَقْضِيَ الله أَمْرَا كَانَ مَفْعُولَا. لِيَْلِكَ مَنْ هَلكَ عَنْ بَيْنَةِ وَبَحْيّى مَنْ حَيّ 
عَنْ بَيِّةِ... وربما ليبلوَ عبادَةُ أيهم يغب على توحيده تعالى أمامَّ عواصنيٍ الشرك النقشبندِيٌ التي 
هيت من ار الهدديّة إلى الشرقٍ الأوسطٍ وفي تلك المرحلة العصيبة التي كانت الدنيا تغلي 
أيَامَها غليانَ الماءٍ على النار والأمَةُ تتقلّب بين أمواج الفِتن وندَكُ وَنْسحَقّ تحت ضرباتٍ 
الحروب الطاحنة. 1 


ظروفٌ هذه المرحلة تُعَدّ هو السبب الرئيس لتمهيدٍ السبيل أمامّ خالد. ذلك أنَّ الدولة العثمانية 
كانت على شفير الإنهيارٍ تتعرّضٌ لضرباتٍ من الخارج. ولم يكن ما يجري يومئذٍ في الداخلٍ من 
شَعَبٍ وفِتَنٍ وعصياناتٍ أقلَ خطورةً منها. فكانت الدولةٌ بحاجةٍ إلى من يُسْعِفُها في مواجهة الثورة 
الوهَّابيّة 0 التَيّارَاتِ التمرّدِ الكردِيّ بتهدئة نفوس الأكرادٍ في المناطقٍ الجنوبيّة. وَإِذا بخالد 
البغدادِيّ يبِشّرٌ بعقيدة فبوريّةٍ جديدةٍ ثُقَرَبُ مفهوم الإله إلى العقولٍ البسيطة في شكلٍ من العبادة 
لذاتٍ (شيخ الطريقة) تتمّل في "صلاةٍ الرابطة"؛ وهي ضربٌ من طقوس مجوس الهدد, فلم يلبثْ 
أنْ أعطث بِمَارّها فحوّلت جماهيرٌ الناس إلى قطعانٍ من دراويشَ خاملين فاقدي الوعي وجماعاتٍ 
من الكسالى؛ فقطعث شهوتهم عن ملذَّاتِ الحياةٍ في أمدٍ قصير. فارتاحث الدولةٌ بعض الشيعء 
ففسحث المجالّ لخالد على سبيل المكافأة له والتشجيع في نشاطاته.. 


كان هذا أحدٌ السببين؛ وأمًا السبب الثاني: فِإنّه يعمئّنْ في شخصيّة خالد البغدا ديّ الذ 
بكلّ خصلةٍ سحريّة. بحيث لم يلتق به أي إنسانٍ إلا واستولّى خالدٌ غلى كيانه. ونفدٌ إلى أعماق 


7 عل الله ا : من صوفية عصرٍ السلطان محمد الفاتح: تركِيُ الأصل, وُلِدَ في مدينة كُدَاهِيّةَ بغرب أناضول, سافر إلى سَمَرْقَنْد وسلك هناك التصوف واعتق عقيدةً وحدةٍ الوجودٍ, ثم رجع 
إلى بلدِهٍ لدشر الطريقة النقشبدديّة, إلا أنه لم ينجخ في بنّها. لم يرذ في المصادر تاريخ ولادته. مات سنة 1491م. من أقواله: 'إِنَّ الغرضّ من تغيير الأخلاق: أن يتخلّصَ الإنسانُ من الصفاتٍ 
البشريّة" . يقصد: "إنَّ الإنسانَ. يجب عليه أن يُعَيّرَ أخلاقةُ (بطريق المجاهدة المتعارفة في التصوّفٍ) ليتخلّصَ من الصفات البشريّة فيرتقي إلى مقام الألوهيّة". تعالى الله عما يُشْرِك به الفاسقون. 
المصدر: 

تطة1_760496801 113-96049618 ندل ططخ كلذ /012.015ع م كلة"". ا //:صغخط 








24 


نفسهء فتحوّلٌ إلى عبدٍ ذليلٍ بين يديه, ونسِي حصيلة ما سعى ورائة في كل حياته من علوم وفنونٍ 
ومهارات... 


من أبرز ما كان يِنَّسِمُ به خالدٌ إذلال أيّ إنسانٍ يقابلهُ بإلقاءٍ الهيبة عليه في الوهلة الأولى. لم 
يكن يتسامخ مع مَنْ يخالفةُ قيدَ نملة ولم يهادِنْ مَنْ شم فيه رائحة شلك أو منافسة, أو كراهية 
يُصْيِرُهَا له... سعى في كل حياته لإلقاءِ ظِلَّهِ على الناس وترسيخ محبّيهِ في قلوبهم, مستعملاً في 
ذلك مهاراته التي نذر أيّامَ شبابه في سبيلٍ إتقانها. وروّضَ ل الحسَّاسَّةَ على اكتساب 
فنونها. 

لا يخفى على الباحثٍ المحترف إذا تأمَّلَ بدقةٍ وإمعانٍ فيما كتب خالدٌ بيمينه مِنْ كلّ كلمة أفادَ 
بها عن حالاته النفسِيّة والعاطفيّة: أنَهُ كان منذُ أيّام شبابه يتطلّع إلى آفاقٍ لم يحلّمْ بها إل عِظامُ 
الملوكِ, ولم يطمغ فيها إلذّ أصحاب الهمم العالية. وما من شلك في أنَّ خالدًا كان ذا طموحاتٍ 
في الاشتهارٍ والظهورٍ والغلبة» وقد ثبت بالاستقراءٍ أنه كان حريصًا كل الحرص على الفوز بالرئاسَّةٍ 
والتفوٌقٍِ والاستيلاءٍ على النفوسء والهيمنة على العقول, ومنافسة أصحاب المناصب من الحُكام 
والزعماءٍ والعلماء. 


تبدو هذه الحقيقةٌ بوضوح من كُلّ لفظٍ نطق به خالدٌ أو كُتَبَهُ في حكاياته عن نفسِه, وفي خطاباته, 


وتنبيهاته, وتوجيهاته, وتهديداته... وإليكم نبذة من شواهد هذه الحقيقة: 
أجرى تعديلاً جذريًا على تعاليم الطريقة النقشبنديّة فور عودته من الهند. وكساها ثوبًا جديدًا 
فحوّلهًا إلى دين متكامل. ابتدع للطريقة النقشبنديّة ركنا جديدًا سمّاة «الرابطة», بعد أن لم تكن 


شيئًا معهودًا ولا مسموعًا في الطرائق الصوفيّة. وهي لا شك من الشركِ البواح والكفر الصراح مما 
يدل على فسادٍ عقيدته, وسوءٍ طويته. وخطورة نيته ”1 


”' يهاجم البغدادِي المعارضين لهذه الهرطقة؛ فيقول: إِنَ بعض الغافلين عن أسرار حق اليقين يعدّون الرابطة بدعة في الطريق ويزعمون أنّها شيء ليس لها أصل ولا حقيقة. كلآً! إنها أصل من 

أصول طريقتنا العليّة النقشبنديّة. بل هي أعظم أسباب الوصول بعد التمسّك التامٌ بالكتاب العزيز وسنّة الرسول». جاءت هذه الكلمات في مستهل رسالة بعنها إلى محمّد أسعد أفندي 
الإسطنبولي. فقد عبث البغداديٌ في هذه الرسالة بالمفاهيم؛ فجمع فيها بين كلماتٍ ومصطلحات شتّى؛ وآرءٍ متباينةٍ ومتناقضةٍ وهو يحاول أن يجعل بين طريقته وبين الإسلام صِلَةً. وذلك من 
أساليب الباطنية. لأنهم يتعرّضون في كلّ عصرٍ لهجمات عنيفةٍ من علماء المسلمين: فإذا عجزوا عن مقاومتهم لَجَأُوا إلى مدّ الجسور بين مذاهبهم وبين الإسلام ليبرّروا بها حججّتهم. (هذه الحاشية 
منقولةٌ من كتاب "الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها" للمؤلف). 
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كان خالدٌ مسخًا من ميرزا غلام أحمد القاديانِيَّ الهدديّ. حَذَى حَذَُوَهُ وانتهج منهجَةُ لاصطياد 
الناس وإيقاعِهِمْ في جبالِه, وتغريرهم بأباطيله. نسج خيوطة وأعدّ خُطََهُ بدهائه وصرامته وحِذَّقِهِ في 
ِلْمّاسِ الحقّ بالباطلء ومهارته في المزج بين تعاليم البوذيّة والإسلام. أُوَّلْ ما بدأ به أنّهِ تَرَاءَى 
للناس في لباس الزهد والتقوى, وكثرة النوافل... تسلّلَ إلى قلوب جماعةٍ من الملالي 
والخواجوات المتطرّفين بما كان يمتاز به من سرعة البداهة, وقوّة العارضة. والقدرة على 
الجدل... فألقَى هيبتة على شرذمة منهم إلى أن اجْتَذَبَمُةْ بَهُمْ بأسلوبه المزخرّف, ل أَذمِعَتَهُمْ 
ببريق خطاباته الزائفة» فعَارَضَّهُ وهاجمهُ جمعٌ من العلماءء لكنّهم لم يُفلِْحوا في التغلّبِ عليه ولم 
ينجحوا في منعه من التدمير للقيم السامية. لأنَّ البغداديّ كان قد تمكّنَ من السيطرة على نفسية 
جمهور من الأمراءٍ الإنهازيّين والشخصيات الهشّة ذوي العقول المظلمة حتى انهمكوا في لا 
به. وغدوا مستعدّين للافتداءٍ في سبيله. 


ذلك أن البغداديّ كانَ حازقًا في فنونٍ الاستيلاءٍ على النفوس وإرغام الخصوم على مجاراته 
والإنصياع له؛ ماهرًا في أخذ الحيطة قبل أيّ مقابلة يستحسنٌُ أن يسطدم في أثنائها بمعارضة؛ 
منقطعَ النظير في الإقدام على منازلةٍ مَنْ يقصِدَهُ بأدنى شيءٍ من العداوة. مع ذلك هادنّاء رابط 
الجأشش عند المواجهة. استطاعَ دائمًا ان م عظمته على قلب أي إنسانٍ لمسّ فيه أَنَهُ قد يأبى 


أن يستسلم له. 


فجنَّدَ طائفة مِمّن حَوْلَهُ من الْوَرَورَةِ المقلّدين, فقاموا ياطرائه وتفخيم شأنه, والدفاع عنه إذا 
عارصّة أحدٌ من ذوي العقولٍ النّرةِ والضمائرٍ الحرّة النقيّة. فشمّروا عن ساق الجدّ وعكفوا على 
إعدادٍ رسائل ومقالاتٍ للردٌ على العلماءٍ الذين تفطنوا إلى خطورة ما اختلقه البغدادِيٌ من 
هرطقات هنديّة بدأت تُهَدّدُ الإسلامَ. ثم حرَّضَّهُمْ خالدٌ على مقارعة 0 اليقظة الذين لم يسكتوا 
على دَجَلِيّاتهِ وأعماله التضليلية وبدّعه. فانبرى عددٌ من الملالي الطفيلي ليده المهمة, ا 
على رأسهم: الإمّعةُ ابن عابدين (الفقيه!)» ومحمود شهاب الدين الآلوسي (علامة العراق!)» 
وعبيذالله الحيدري. ومحمد أمين (مفتي الحلة)» ويحيى المزوري. ومحمد أمين السويديء 


*' وردت ترجمة عدد من هؤلاءٍ الطفيليين في شبه كتاب مجهولٍ, ألَقَهُ رجل يُدْعَى عبد الرزاق البيطارء يشتملٌ على ركام من الحشو والفضولٍ والتلفيق والمبالغات... لا يسمن ولا يغني من جوع. 
تنطّعَ المؤلّفُ في مدجهم وإطرائهم وخلغ الصفات الجليلة عليهم: بينما لم يعتدٌ بهم عالَمُ المعرفة كما سيمحوهم الدهر من ذاكرة التاريخ وقد محاهم. 
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ومحمود الكيلاني؛ وأحمد الخطيب» ومحمد رفيع بن حسين, وعمر الآمدي, وصالح أبو فتح 
00 19 
زاده وعيرهم. . 


وقعَ الأكرادُ في حبالٍ هذه الطائفة الضالّة فنزحوا عن ساحة الإسلام إلى ظلمات الطريقة 
التقشبدديّة منذ 1مم. ولا يزالون يعانون من تبعاتهاء حي أنَّ هذه الطريقة تحَوَّلَتْ اك ألية 
خطيرةٍ في العهد الجمهوريّ بِيدٍ الدولةٍ العميقةٍ تستخدمُها منذ خمسين عامًا في توجيه أكرادٍ تركيا 
خاصةً, لأجل صهرهم في بوتقة الوثنيّة الأتاتوركيّة, والقضاءِ على لغتهم. وصدَّهم عن سبيل الله؛ 
ولا تبرخ هذه الشبكةٌ مستغلّةَ شخصيّة خالدٍ البغدادِي في ترويض الأكرادٍ مما يُحَتمْ الكشف عن 
هذه الشخصية بالقدر الميسّر. 


تبدو أصلاً طبيعة خالدٍ البغداديّ ومستواه الأخلاقئٌ من خلالٍ تهديداته التي وجهَهَا إلى بعضٍ 
خُلَفَائِهِ. يقول في رسالةٍ له بعث بها إلى أحد مريديه في إسطنبول وهو يحدّرُ من مخالطة رجلٍ 
اسْمُّه (عبد الومَّابٍ السوسي) الذي كان ينافسُةُ على الزعامة. يقول البغدادييٌ "فالآن أخبركم بأنّي 
وجميعَ رجالٍ السلسلة تَ ان 0 06 الومّاب. فهو مطرودٌ عن الطريقة. فكلُ مَنْ تصادق معه 
لأجلٍ ا بيقة فَلْيَنِرك مُصَادَقَتَهُ وَمُكَاتَبَتَكُ وإلّ فهو بر من إمدادٍ هذا الفقير. وإمدادٍ الساداتٍ 
الكرام. ولا أَرْضَى أن بُكاتببي؛ ولا أنْ يستمدٌ هِمّبِي بعد وصولٍ هذا المكتوب إليه. وأنت مأمور 
بايصاله إلى كلّ مُخلص. فمن كان مريدّ الطريقة فليُظْهرٍ الْبَرَاءَةَ منه. ومن كان مريدَ نفسِهِ فلا 
يلومنّ إلا نفسَهُ إذا هلك مع ا 


يفتضح البغداديٌ حين يرمرٌ إلى "مكانته الرفيعة عند الله يإمكانيّة إمداده وهِمّته لمريديه" في 
كلماته الآنفة الذّكرٍ. (وهي حيلةٌ لا حقيقةً لها أصلاً. وَفِرْيَةُ على الله كما سيضِحٌ ذلك لمن يجهلٌ 
أساليب المكر والخديعة في الطريقة 000 ثم يعودُ يتظاهرٌ بمنتهى درجات التواضّع في 
آخر كلمايه التي تبدأ بقوله: "فالآن أخبركم بأنّي وجميع رجا السلسلة تنا من عبدٍ الومٌاب. 
فهو مطرودٌ عن الطريقة. فكلُ مَنْ تصادق معه لأجل ا يقة فَلَيَتْرْكَ مُصَادَقَتَهُ وَمُكَاتَبتَهُ عَهُ وإلاّ فهو 
بر من إمدادٍ هذا الفقيرء وإمدادٍ الساداتٍ الكرام". 


قصة هذا العراك وردث في عدَّةٍ مصادرٌ للنقشبنديّينء منها: (بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خالد), من تأليف: محمّد أسعد الصاحب؛ و(الحدائق الوردية في حقائق اجلاء 
النقشبندية) من تأليف: عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانيّ. لقد نقل الرجلٌ في ثنايا كتابه أَفْظّعَ ما يمكن أنْ يتصوّره الإنسانُ من أساطيرٌ اختلقها التقشبنديُون عَبْرَ تاريخهم.. 
7” عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانيّ» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 232. 
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ينطع البغدادِيٌ بعدَّةِ أكاذيب عَبْرَ هذه الكلمات, وهي: 


دّعِي أَنَهُ وجميع ساداته (وهم عشراث من الزنادقَة المشعوذين من أمثاله الذين ماتوا قبله), "قد 
تَبَرَءُوا مِنْ عبد الوهّاب السوسيّ". وهذا يعني: أن البغداديّ "اتصل بساداته وهم في قبورهم. 
(يقصِدُ "رجال السلسلة" كما يزعج). وأنّه حصل على مُوَافَقَتهِمْ: بأنّ السوسيّ مطرودٌ مِنْ طريقته. 
وأنّه مع ساداته المقبورين جميعًا غاضبون عليه". ذلك أنَّ "من كان مغضوبًا عليه فى الطريقة 
النقشبنديّة. فهو أيضًا مطرودٌ من باب الله وباب رسوله؛ ومغضوبت عليه عند اللّه!". هذا هو معنى 
الطردٍ عند النقشبنديّة! ومن كان قد غضِب عليه البغداديٌ وساداثةُ المقبورون, فَإنَّهُ بُحْرَمُ من 
إمدادهم وهِمِّتِهِمْ عندما يحضرهُ الموث؛: فلا يستطيعٌ النطقّ بكلمة التوحيد أو بالشهادتين, 
فيموت كافرًا (على حدّ زعمهم)! وأمّا الإمدادٌ وَالْهِمَةُ عند النقشبنديّين: فله معئّى خاصٌ. وهو: أنَّ 
شيحَ الطريقة له سُلْطَةٌ واسعةٌ وقدرة عظيمةٌ مَنَحَهُ الله إِيَهْمَاك يتصرف بهما في مُلْكِهِ (تعالى الله 
عن هذه الفرية علوًا كبيرًا!)» يتجلى الشيخٌ باستخدام هذه السلطة والقدرة فيُساعِدُ مريديه, 
يُنَقِذهُمَ من الافاتٍ والمهالك. ويمنعٌ عنهم المصائب, وينصرّهم على أعدائهم كلما تضرّعوا إليه 
وطلبو المدد والهمّة منه, ولو حال بينهم وبين شيخهم مسافاثٌ شاسعةً!"؛ كما يُسعِفْهُم 1 حالٍ 
السكرات, يُبِعِدٌ عنهم الشيطانَ وِيُمَكُنهُم من النطق بالشهادتين قبل أن يلفظوا أنفاسّهم 
الأخيرة... وبذلك يُنقِذُهُم من "سوءٍ الخاتِمّة!". فيدخلون الجنّةَ بمساعدة الشيخ الْمُرَخَضٍ من 
عند الله! هذا هو معنى الإمداد والهمّة عند التقشبنديّة. 


إِنَّ معظّمَ الأكرادٍ يعتقدونَ بهذا الرجل الْمْشَعْوذِ وخُلفائه الذين استغلّهم بمفل هذه الأكاذيب؛ ولا 
يزالون منذ قرنين تقريبًا يَبكُونَ أباطيلهم في المنطقة الكرديّة بأشكال غريبة من الجيّل, يُسَيْطِرُونَ 
على ضمائر الأكرادٍ وعواطفهم؛ ويستخدمونهم في تحقيق أغراضهم ومصالِحهحُ, ويُسخّرونهم في 
مختلف أعمالهم وأشغالهم. 


تهافت الأكرادُ حول هذه الشبكة الخطيرة مذ وصول البغداديّ من الهند عام 1811م. فالتفُوا 
حول دُعاته من شيوخ النقشبدديّة وغدوا رهن إشاراتهمء وافتدوا لهم بأموالهم وأنفسهم. وخدموهم 
بالطاعة العمياء مقابل سعادة خياليّةِ "برك هؤلاءٍ الشيوخ وإمدادهم وهِمّتهم" المزعومة, ووعودهم 
التى ما أنزل الله بها من سلطان. 
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طار صِيتُ خالد البغدادِيّ وانّسع نفودُةُ بسرعة البرقٍِ في المنطقة الكردية وكثْرَ أنصارةُ رغم ردود 
العلماءٍ عليه. وكاد تطعَئ شهرثهُ على شهرة حاكم زمانه السلطان محمود الثاني. فتهيّب معارصتَةُ 

حك حَسَب له حسابَة فرآى أنْ يستغلَّهُ في تحقيق أهدافه بدلّ أن يحاولٌ تصفيّتَهُ نظرًا للحشودٍ 
0 حولَةُ. وكانت الدولةٌ يومئذٍ تعاني من فِتَنِ وثورات في مختلٍ أنحاءٍ المملكة على رأسِها 
ثورة الومَابِيينَ في الجزيرة العرييّة. ولَمًا كان خالكُ البغدادٌٌِ خاصّةً والصوفيةٌ عامّةَ يكرهونَ 
الوهَّابِيّين تودّدتٍ الحكومة العثمانيةٌ إلى البغداديّ وشجّعتَهُ لمهاجمة الوهَّابيّينَ. فوجد البغدادٍ 
بهذه الوسيلة فُرْصَةٌ سانِحَةً لدشر تعاليمه الهندوسِيّة بين الأكراد, فاندشرت الطريقةٌ التقشبنديّةُ في 
المنطقة الكرديّة انعشارٌ النار في الهشيم. فلم تَخْلْ قريةٌ من قُرى المنطقة (فضلاً عن الْمُدُْنِ) إلا 
وفيها داعيةٌ يقوم بمهمّةٍ التبشير على غرار المبشرين النصارى, يدعو الناس للانخراطٍ في سلك 
الفسدة فاعتنقّها عامّةٌ الأكرادٍ في فترة قصيرة. ولم يَنْجُ من هذه العاصفة إلا عددًا قليلاً 

بَاءَ مُضْطَّهدِين في وَطَنِهِم, ؛ أو آثروا الهجرة إلى منطقة أخرى طلبًا للحرّيّة. 


00 


0 


إِنَّ شيوحَ مر التقشبنديّة (الذين عاشوا قبل قرون في المناطق الهنديّةِ وبلادٍ ما وراءٍ النهر) لم 
يكن لهم شأن يُعْمَدٌ به. وإنّما كانوا شرذمة من الدراويش والبْسَطَاءٍ المعسوّلِينَ» يطوفون بين القبائلٍ 
وعليهم ثاب رنَّةُ ردي يتصدّق عليهم الناسُ. منهم من كان يشتغل بصناعة الْخَرَفِ ومنهم مَنْ 
كان بِقَالهً وبعضّهُم كانوا يسكنونَ الأماكن الخاليّة والبيوت المهجورة» يبيتون في المقابر وَالْخَربَةٍ 
الموحشات. ولم يكن لهم نصيبٌ من العلم والمعرفة, كما لم يكن لأحدهم شهرة. كانث هذه 
حالةُ شيوخ النقشبنديّة قبل خالدٍ البغدادِي. 


لذا يشكو أَدِيبهُمْ عبدُ المجيدٌ بْنُ محمد الخانِينٌ الذي شَمَّرَ عن ساعد الجدّ ليجمع تراجُمهم, 
يشكو مِنْ مشكلة العنورٍ على أسمائِهمُ بين تراجُم علماءٍ الإسلام. ولا شك في أنَّ علماء الإسلام 
كانوا شخصيَّاتٍ باررّةَ بعلومهم وَاتَرَانِهِمْ وأخلاقهم واَدَبِهِمْ وسُلُوكِهمْ الرفيع, قد ملؤوا الآفاق 
بمعارفهم ومُوَلّفاتهم وشَهْرَتِهُِمْ التي ا ما شيوخٌ التقشبنديّة. فلم يكن يحفل بهم إلا 
قطعانٌ من الجهلةٍ الأوغادٍ والدراويش. لذاء كانوا يحسدونٌ العلماءَ ويبعْصُونهم ويُطلقونَ عليهم 
صِفَةَ "عُلماءٍ الرسوم" استحقارًً. 


فلمًا ظهر البغداديٌ وأصبح رمرًا ب 0 هذه الطائفة, وكانَ قد درس اللغةَ العربيّة والعلومَ 
الإسلاميّة انقلب الأمرُ والعبس شيخ الصوفيّة على الناس بالعالم خاصّةً بعد مناورات البغدادِيٌ 


له 


وألأعِيبهِ في تسحير العيونٍ وتسخير العقول, «بِانْتِحَالِهِ صفة العالم والصوفِيّ معَاء بينما ذلك 
مستحيل! فبدأ باستغلالٍ الضمائر وغسل الأدمغة وإنشاءٍ جيل من الشيوخ اجتاحوا المنطقة 
الكرديّة ثم انتشروا بين الأتراك يتبعون أثْرّهُ في الاستغلالٍ والاستخدام والتسخير حنّى ضاعت 
صفةٌ العلم في هذه المنطقة وأصبح في خبر كان. 


يتعاقب شيوحٌ النقشبنديةٍ في تركيا جيلاً بعد جيل ياذنٍ خاصٌ يربط بَعْضّهم ببعض صعودًا إلى 
خالد البغداديٌ. لذاء جاءَ شيوحٌ التقشبنديّة 0 على شاكلته في م على العواطفٍ 
واستغلالٍ الضمائر للحصول على المصالح وبثٌّ الشهرة وتوسيع نطاقٍ الهيمنة بأساليب غريبة من 
المكر والجيلة. بذلك ازدادوا حِرْصًا 00 فأدّى إلى 0 والتزاع بينهم؛ حتّى رمى 
بعضّهُم بعضًا بالخروج على تعاليم الطريقة, وَفَسَّقَء بل كفْرَ بعضهُم بعضاء وتطوّرَ التَراعُ بين 
عائلات الشيوخ واحتدمَ الصراعٌ بينهم في الهيمتةٍ على المنطقة. هذاء ومن أشهر الحروب التي 
اندلعثث بين شيوخ النقشبدديّة» هي تلك التي نشبث بين (التَاغِيينَ) وَِالْكُفْرَوير يبْنَ) نتيجة الصراع 
ين الأُسْرئيْنِ على ميراث الشيخ عبيدٍ الله النَهْرِيَ في الزعامة على منطقة ما بين بِنلِيسَ وَمُوشَ 
وآغري بِشَرْقٍ تركيا. 


حَدَتَ تفاوث كبيرٌ بين شيوخ التقشبنديّة في الشهرة والسّمعة, منهم مَنْ طارَ صِيئُهُ فتهاقَتَ عليه 
عشراث آلافٍ من الناسٍ ليس لغزارة علمهء ولا لفصاحة لسَانِهِ ولا لبلاغة كلامه, ولا لِزْهِدِهٍ 
وتقواة'”... لأنَّ الشهرة والسمعة بالدسبة لشيوخ النقشبنديّة لا يتوقّفُ على هذه الأسباب؛ بل 
على عكس ذلك: مَنْ كان على هذه الصفات لا ينال قبولاً عند الناس أبدًا. ولا بُقِرٌ شيحٌ من 
شيوخ النقشبدديّة لشخص يحل مَجِلَهُ بعد موته إلا إذا تَحََّقَ مِنْ أَنهُ قد أَنْقّنَ فنّ التحامقٍ والتعامي 
بالصمتٍ والإطْرَاقِ؛ وَبَرَعَ في حيلة التظاهُرٌ بالوقارٍ والهيبة والسكينة! 


وإنّما فاق بعضهم أقراته في كسب الشهرة والسّمعة لِكوْنه أنجحّ في ممارسة هذه الجيّل) بينما 
ظَلَّتْ شهرةٌ بعضهم محدودةً في نطاقٍ عِدَةٍ ةَقُرَى لَكوْنه أقلَ نجاحًا فيها. فأثارَ هذا الاختلافٌ 
الحسدّ والضغية في نفوسِهِمْ وجعل بعضّهم يتطاوّل على الآخرٍ بحجَج يختلقُها من تلقاءِ نفسِهٍ 


إِنَّ مفهومي الزُهدٍ والتقوى مُحَرَّفَانِ عند الصوفية أصلاً. فالزهدُ عندهم هو التقشّفُْ والفقرٌ والمسكنة. يتناقلون فيما بينهم حديثًا مكذوبًا على الرسول (ص). وهو قولهم: "الْقَفْرُ فَخْرِي وبه 
َفْتَخْرٌ" وقد ورد النكيرُ من العلماءٍ على هذا الكلام الباطل؛ منهم ابن تيمة الحرائّيٌ رحمه الله تعالى. قال: 'وأَمًا فَوْلَهُ الْحَدِيتُ الْمَْكُورُ وَهُوَ فَوْلَه: (القَفْرُ فَخري وبه أَفَْخِرُ) فَهُوَ كَذِبُ مَوْصُوعٌ 
لَمْ َوه أَحَدٌ منْ أَهْلٍ الْمعْرَِةٍ ِالْحَدِيثِ عَنْ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمعْمَاهُ بَاطِلٌ. " (مجموع الفتاوى: 11/ 117). 


30 


وبُصدِرُ فتاوى ضِدَهُ بِأنّهُ فابق, وِيُعَدَّدُ مَمَالِبَه؛ يُبَدّعْهُ ويضْلَلهُ ويُشَنْعْهُ... هكذا كانت الحروبث 
الكلاميّةٌ والمُلآعنَةُ سجالاً بين شيوخ النقشبنديّة في المنطقةٍ الكرديّة منذ عهدٍ خالدٍ البغدادِي إلى 
اليوم. 


لقد كان الشيخ حامد الماردينيٌ يصِفْ الشيحّ خالدًا الزيلانِيَ بالدجّل. وكان الشيخ محمّدٍ 
00 يدَعِي أنَّ الشيحَ صبِعَة الله الحيزانيئ دعِنٌ مطرودٌ من الطريقة, وأنّه ضالٌ غاوء وأنَّ جميع 

يديه في ضلالٍ هَلَكُوا معه... هذه الخصوماث كانت في القرنٍ المنصرم لاك نزاع شيوخ 
0 اليومَ لا يختلِفٌ عن نزاعهم بالأمس. وعلى ثيل المثال» فَإن أتباع الشيخ قدري 
الْجَرَّرِي يصفونَ الشيخ سعيدًا سَيْدَا الجزريّ أيضًا بالدجل. كذلك شيوحٌ منطقة الْجَزْئَةِ (ذوي 
الأصول العربية)؛ حلُوا ربقَةَ عهدٍ التاغِيّين (الأكرادِ) من أعناقهم وتبرّؤوا منهم بأنّهم مستغلُونَ 
انتهازيُونَ يحتقرون مَنْ ليس من عرقهم, لا يهتمُون إلا بتوسيع نطاقٍ شهرتهم - للسيطرة على 
نفوس الأكرادٍ - والإكثارٍ من المريدين والأنصار في أوساطهم. وقد فقد الشيوخٌ مِنْ ذوي 
الأصولٍ العربيّة مركزّهم وشهرتهم في السنين الأخيرة كنتيجةٍ لانتشارٍ العصبيّةِ الكرديّة في 
المنطقة. وهذه العائلات أغلبهم من أهالي مديتتَئ مَارْدِينَ وَأَسْعِرْدَ (مثل الأسرة الحامديّة» وأسرة 
الشيخ محمد الحزين الهاشميّ). بينما اختلف الأمرُ بالنسبة للعائلاتٍ ذواتٍ الأصول الكرديّة من 
الشيوخ: فَإنّها تتمتّعْ بشهرةٍ واسعة وأَبَهَةٍ وعظمةٍ على غرارٍ الملوكِ رغم انسحاب شبابهم وراء 
لبّرعةٍ الفاشيّة وَالِْحَاقٍ كنيرٍ منهم بالعصابَة الإرهابية المعروفة ب'حزب الْعْمّالٍ الْكُرْدِسْعَانِيَ 1616م" 


إنَّ التّرَاعَ القائم بين شيوخ النقشبنديّة وصراعهم على الزعامة, لا شك قد تَعَدَّى إلى مريديهم 
وأنصارهم؛ فلا يخلو أحدٌّ منهم إلا والطائفةٌ التابعةٌ له ينافمن بقيّةَ الجماعات بِبَثّ دعاياتٍ لشيخه 
بأَنّه أعظمُ خلق الله قاطبَة وأنّهُ القطب الفردُ. والغوثٌ الأعظم, وأَنَهُ لو جارّ أنْ يبعت الله نبا بعد 
تسرك رات ا 


إنَّ شيوحٌ النقشبنديّةِ يحتقرون الأكراد في الوقت الذي يستغلُوتهم ويُسخرونهم في أعمالهم 
وأشغالهم. وهذا يعني أنَّ الشيوح يتهاونون بكرامة الأكرادٍ وِيَتَعَمّدُونَ إزلالَ رقابهم, كما 

يُسخّروتهم في الوقتٍ ذاتِه لتحقيق أغراضهم؛ على سبيل المغال: يكلف الشيخ جماعةً من مريديه 
(الأكراد) لِتُرَافَهُ في أثناءٍ رحلته إذا أرادَ أنْ يزور منطقَة أو 0 لغرص ما. إِذْ لا يسافرٌُ منفردًا 
أبدَّاء "لأنَّ ذلك يُحَقفُ من شأنه في نظر الناس ويقلّن من هيبته في قلوبهم" . يربدُ بذلك أنْ 
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يستعرض نفودَةُ ولكي يُظهِرَ لأهلٍ تلك المنطقة أو القرية التي يقصِدها: أنه رجلٌ وجيةٌ في قومه, 
وأنّه شخصيّةٌ ذو مكانة يوقَرْهُ جمهورٌ الناس وهو محفوف بهم أينما توجّه. وإذا أرادَ أَنْ يُوَسّعَ دارةُ 
مثلاًء كما لو أراد أن يُضِيفَ إليها قاعة أو مرافق (بذريعة الإزديادٍ الحاصلٍ في عددٍ ضيوفه وتكائرٍ 
زائريه). ثغنيه إشارةٌ منه بذلك لأحدٍ المقرّبين إليه مؤنة أمرٍ يُصدِرُهُ جهارًا. فيقومُ هذا الشخصٌ 
بإثارة عاطفة الجماعة بدهاءٍ ولباقة ويحثّهم على التعاونٍ لتحقيق المطلوب وكأنّه هو الذي اقترج 
ل ل ين فلا يلبث طويلاً حتّى 

ُتَفَذُ الأمرُ ويتحقّق الإنجارٌ على أكمل وجه؛ "لأنَّ الإنصياعَ والخدمة والإفتداء في سبيل رضّى 
2 فرضُ عين على المريد. وفي ذلك سعادثة؛ وأمّا مخالفثة لشيخه فموجبٌ للشقاءٍ والعذاب 
وسوءٍ الخاتمة والخسرانٍ في الدنيا والآخرة!". 


يقول أحدٌ صناديد النقشبنديّة محمد أمين الكرديٌّ الأربليٌ في كتابه (تنوير القلوب) في فصل 
آداب المريدٍ مع شيخه: "أنْ يُوَفَرَ المريدٌ شيحَة وَيُعَظَمَهُ ظاهرًا وباطنًا معتقدًا أنه لا يحصلٌ 
مقصودذةُ إل على يده. وإذا تشتت نظرة إلى 3 آخر, حَرَّمَهُ من شيخد. ا عليه الفيض. 
ومنها: أنْ يكون مُسْدَسْلِمَا مُنْقَادَا رَاضِيًا بتصدُفات الشيخ, يخدمُّةُ بالمالٍ والبدن. لأنَّ جوهر 
الإرادة والمحبّة لا يَتَبَيّنْ إلا بهذا الطريق. ووزث الصدق والإخلاص لا يُعْلَمُ إلا بهذا 00 
ومنها: أنْ لا 5 عليه فيما فَعَلَهُ ولو كان ظاهرْةُ حرامًا. ولا يقول: لِمَ فعلتَ كذا؟ لأنَّ مَنْ قال 


لشيخه: لِم؟ لا بُفْلِحُ 22 


لا شك في أنَّ هذه العقليّةَ والعقيدة هي من أهمٌ الأسباب التي فَرَّقَتْ جموع الأكرادٍ وجعلّثْ 
توحيدَ صفوفهم من المستحيل إلى اليوم. كما جعلتهُم فريسة لأطماع السياسيّين الذين يَتَجرُونَ 
بالدّين ويلعبون بعقول الناس ويراهنون على أصواتهم خاصّة في مواسم الإنتخاباتٍ فيؤدّي ذلك 
ال درذي الأوضاع وخيبة الآمالٍ في المنطقة الكردية. 


ِنَّ معظم الأزمات السياسيّة والإجتماعيّة التي يُعَانِى منها المجتمعٌ الكردِيٌ. ناشئةٌ أصلاً من 
استغلالٍ زعمائهم الروحيّين للعواطفي بدعوى ترغيبهم للخير. ذلك لما عَلِمَ شيوخ التقشبدديّة 
وُلُوعَ الأكراد بصاحب العمامة البيضاءٍ واللّحيَةٍ الطويلة تفتّنوا في الاستعراض بهذا المظهر بصور 
خلابة ولقّبوهم أشكالاً غريبةَ من العبادات جُلّها مأخوذة من الدياناتٍ الهنديّةِ مثئلٍ رابطة الشيخ, 


37 محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب. ص/ 528. طبعة مصر/1384 ه.. طبعة مصر/1384 ه. 
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وحبس النَّمْسء وإِلْصَاقٍ اللّسَانِ بِالْحَنَكِ الأغلّى في أشاءٍ تَعْدَادٍ "الوردِ" إلى غير ذلك من 
المناسك والطقوس الهندوسيّة. 


قد كانث لِمُرَاحَمَةٍ الشيوخ على استلاب العواطٍ أئْر خطيرٌ في تشتيتٍ الأكرادٍ. لأن كل قبيلةٍ 
منهم تعصّبث لشيخهاء وناصبت القبائل الأخرّى عداءً بتفضيل شيخهًا على شيوخهم. فتحوّلت 
إلى منافسةٍ ومخاصمة ومعاداةٍ بين العشائر, كما تطوّرَ منها التقليدٌ واله لتعصب الدينئٌ والمذ 


والقبليٌ... وكلّما ازدادوا إنْهماكًا في غمرة القيّارٍ النقشبنديٌ ازدادوا تزمُمًا وخنوعًا للشيوخ 
وانساقوا وراءَهُم إلى كل مُعْتَرّك واغتروا وافتنوا بهم فعظموهم تعظيم الآلهة, وأكسبوهم ثروات 
وأموالاً طائلةة وشهرةً واسعةً لم يستحقوهاء وعلى أيديهم وقعوا في قبضّة الأحزاب السياسيّة 
والمنظمات الإرهاييّة. فكلّما اشتهرٌ بينهم شيخ جَمَعَ حول جمهورًا منهم فركب رقابهم وراهن 


عليهم في مقارعة النظام وتهديدٍ الحكومة زعمًا منه أنّهُ يريدُ تحريرٌ الأكرادٍ. 


كان أوَّلُ مَنْ تخوّفث منه الحكومةٌ العثمائيّةُ هو خالدُ البغداديٌ الذي نال شهرةً واسعةً غير 
مسبوقة بفضل الجماهير الملتقّة حولَهُ من الأكراد. بينما "كان الأكرادُ - في نظره - لصوصًا 
وقُطَاعَ الطرق. وإنّما اهتدذى منهم من اهدى بدعوته. وكفف منهم مَنْ كف عن النهب والسلب بعد 


أنْ تاب على يده وتديّنَ وانعسب إلى طريقته! »23 


حظي من الشهرة أيضًا عددٌ من خلفاءٍ البغدادِيٌ بعده. فكان من بينهم الشيخ طه النَهْرِيُ 
الهِكَارِيٌ أكثرٌ نصيبًا من الجا والنفوذ؛ لأنَّ مقرّهُ كان في وسط المنطقة الكُرديّة. يحيطً به أقوى 
وأشهرٌ العشائرٍ ثروةً ومالاً, وأكنرُهُمْ نفوسّاء كما ساعده موقِعْهُ الإستراتيجيئٌ الْمُطِلُ على الحدودٍ 
المْركيّة- الإيرانيّة, ولِيْعدِهِ من عَاصِمَمَيْهمَا فكان يتصرف دون همّ ول ينتابةُ قلق. 


والعائلةٌ النهرية؛ كانت لها مكانةٌ مرموقة لأسْبَقيّبها في زعامة النقشبنديّين بمنطقة شمال العراقٍ وما 
يليها من الساحة الكرديّة في شرقي تركيا. اشتهرّ كبيرُ هذه العائلة الشيخ طه النهريٌّ بعد اتصاله 
بخالد البغدادِيّ وحصوله على إِذنٍ للنياة عنه في بلادِهِ. وما لبثٌ حتّى طار صِيئُهُ في أنحاءٍ 
المنطقة الكرديّة لأسباب أَهَمُها أَلّهُ كان من أكبر الأثرباءء يملكُ من الأراضي الخصبة ما يُقَدّر 


7 راجع: عباس العزاوي: مولانا خالد النقشبندي, مجلة المجمع العلمي الكردي. بغداد-1973م. 
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بآلافٍ أميالٍ مربعة» وعديدٍ من القَرَى. نَصبَهُ خالدٌ البغداديٌ خليفةً عن نفسِه ليقومَ بدعوة الناس 
إلى الطريقة النقشبنديّة في بلاده. 


فلمًا مات الشيخ طه. حل محلَّهُ ابنهُ الشيخ عبيدُ الله ولم يلبثْ الرجلٌ طويلاً حتَّى فاق أباهُ 
وجميع ضوح المنطقة شهرةً وجامًا. كان عبيد الله النهريٌ داهِيَة ذكياء لبيقًاء متلوٌنَاء حاذقًا في 
تسلِيطٍ هيبته على قلوب الناس. كلّفَ عُْصبَةَ من بطانته في بثّ الدعاية له. يقومونَ بحياكة 
قصص من العجائب والخوارقٍ والأساطيرٍء ينسبوتّها إليه. ويعدُونَهَا من كراماته؛ فلم يلبثْ حتى 
اعتقد مئاثُ آلافٍ من بُسَطَاءٍ الأكراد بهذه الحكايات وانخرطوا في طريقته مستعدٌّينَ للافتداء 


بأرواحهمْ في سبيله متى أراد وبأدنى إشارةٍ منه. 


ورد في عددٍ من المصادر والتقارير والمقالات: "أنه كان يعيش عيش الملوك, يملكُ أراضيّ 
واسِعةٌ ومزارعَ وقُرَى يربو عددها عن مِنَتَيْ قرية» يتناول الطعامَ على مائدته يوميًا مئاث من 
الضيوف. يِعشِقُهُ أهل المنطقة التي تمتدٌ من مدينة (أوزميّة) الإيرائيّة إلى مدينة آغري العنمانيّة 
شرقاء وإلى ديار بكر غربًاء وإلى الموصل وكركوكَ جنوبًا. يُتَفَذُونَ أَوَامِرَهُ بأقصى سرعةٍ ومن غير 
نقاش. كل مَنْ رآه هَابَهُ لِمَا يعتقدُ فيه من القداسة, ويرَى عليه من مظاهر الأبَّعَةِ. وإذا خرج حمَّتَهُ 
جماعة غفيرة من مختلفٍ طبقات الناس يقفون أمامّة بخشوع, يخجلون من النظر أو التحدّث اليه 
لشدّةٍ تبجيلهم له. وعندما يلمحونه. وحتى عن بُعْدِ يترجّلون عن خيولهم ويضعون يدا على 
الاخرّى وهي مضمومةٌ الى صدورهم. يَحْفِضُونَ رؤوسّهم وَيَغْلِفُونَ عيوتهم. وبهذه الهيئة يستقبلونه 
وهم راكعون. وعندما يَقَْرِيُونَ منه يَنْحَنُونَ نحوّ الارض وينتظرون أن يتحدّت الشيخ, ولا يَنْبِسُ 


أحذهم ببنتٍ شَفةٍ حتى بِبادِنَهُمْ هو. ويتحاشّؤن النظرّ إليه. وإذا سارّ تَابَعَتَهُ مواكبُ فخمة وهو 
محاط بلفيفٍ من الحرس والحشم. 


دب ل الست داف بطي لسبعينياتِ من القرن التاسع عشر, لكنّها لم تكن 
شهرة طبيعيَّة بل كانت نتيجةً الدعايات واللّعْبٍ 00 والإتجار بالدّين. لأنّه كان عربيً الأصل 
من سلالة الحسن بْنِ عليّ بْنِ أبي طالب, مع ذلك يتظاهرٌ للداس بِأنَّهُ كُردِيٌ! كل تصرفاتِ هذا 
الرجل الصوفيّ تدلّ على أَنّه كان مُغرمًا بحب الجاهٍ والرياسة؛ غير قانع بالصفة الروحيّة التي ورثها 
من أسلافه. يصفُهُ الطبيب والْمْبَشُر الأميركينٌ الدكتور كوجران: "بأنّه كان جذَابًا الى حدٌ كبيرء 
يرتدي خُلَةَ فضفاضّةً من جُبَّةِ واسعة الاطرافف والاكمام وعلى رمه عام كر ا 
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انتحل الشيخ عبيدٌ الله الزعامة السياسيّةَ بجانب صفتِهِ الروحيّة وهو يستعرض أفانيتة بالخروج في 
مغل هذا المظهر الخلاب ليأخدٌّ بالألباب. وليزداد بِهَاتَيْنِ الصّفَمَيْنِ مهابةً وقدرةَ على استغلال 
أكبر عددٍ من الأكرادٍ, واحتكار وُلُوِِهِمْ به. فبدأ يتحرّش بالسلطة الإيرانيّة ويستعدٌ في الوقتٍ 
ذاته ليتمرّدَ على الحكومة العثمانيّة. وعندما رفضَ الأكرادُ الإيرانيُونَ دَفْعَ الضرائب الى الحكومة 
الفارسيّة بِحْجَة أنّهم يدفعونها الى الشيخ عبيد الله بموجب امتياز كان والدُه (الشخ طهم) قد حصلٌ 
عليه من شاه إيران محمد القاجاري عام 1836م. إلا أنَّ إلغاءَ الحكومة الإيرانيّة هذا الإمتبازٌ في 
عهد ناصر الدين شاه سنة 1872م أذَّى إلى نزاع بين الطرفين. 


كان الشيخ عبيد الله يَتَهَيَاْ لإقامة دولة كرديّة مستقلّة عن الدولة العنمانيّة فبدأ باستعدادات 
عسكريّة ضدّ النظام الفارسييّ أوّلاً لِيَفْوَى ظهِرُةُ حتى يعودَ لمواجهة الدولة التُركيّة. فجهّرٌ جيشًا 
قوامُهُ 27 الفَ جندي. وزحف على الأراضي الإيرانيّة عام 1880م. ولكنّهُ انهزمَ وباءث 
محاولاثةُ بالفشل أمامّ ضغوط الإيرانيّين المدعومين من الروس والانكليز. ثم استغلتِ الحكومة 
العثمانّةُ انهزامَةُ فاعتقلتة في يولي و/تموز عام 1882م. فهرب من سجنه لكنّهُ اعثقل ثانيةً وثفي 
إلى الحجاز حيث تُوْفْيَ في السنةٍ نفسها بمكة المكرمة. 


غاب الشيخ عبيدُ الله النهرِيُ من الساحة لكنّ عواقب تصرِّفاتِهِ كانت ويلاً على الأكراد. ذهب 
ضحيّتَهًا آلافُ من سكّانٍ المنطقة. والطامّةٌ الكبرى أَنَّهُ خلّفَ عددًا من الشيوخ ينوبون عنه في 
نشر طريقته وعقائدِه بين الأكرادٍ لتكونَ مصدرَ خلافٍ وخصام ونزاع بينهم على مَدَى قرنين. ولا 
يزال حتّى اليوم يدفعٌ الأكرادُ ثمنَ الشتات الذي تعرضوا له من ا الْفَِنِ المُشْتَعلَة بين شيوخ 
النقشبنديّة وصراعهم على الزعامة وحرصهم على كسب الجا والشهرة في المنطقة. 


بخاصة اثنانٍ من خلفاءٍ عبيد الله النهريّ دَشْبَتْ بينهما منافسة في سباق الوراثة له وهما: الشيخ 
صبغةٌ الله الأرواسِئٌ» والشيخ محمدٌ الكُفروِيُ. كل منهما يريدُ أنْ يستفيد من شهرته. كانت 
الساحةٌ التي ينازعانٍ عليها تمتدٌ من مدينة بِثْلِيسَ إلى تخوم مدينة فَرْصء وتضمٌ الساحةٌ عِدَّةَ مدن 
أخرى مع ضواجيها. 
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تطوّرث هذه المنافسةٌ إلى خصومة متواصلة وعداو شديدةٍ بين الطرفين؛ يلعنُ كل منهما الآخرّ, 
فدامٌ النزاعٌ بينهما قراب مائةٍ وخمسين عامّاء وانتهى بِالْكِمَاشٍ الأسرة الكْفْرَويَةٍ المُشرفَةٍ على 
الإنقراض؛ فانسحبث من الساحة في منتصف القرنٍ العشرين وتحديدًا في عهدٍ رئيس الوزراء 
ل 


ولمّا طَعَتِ الأسرةٌ الأرواسيّة بسُهْرَتِهَا على الأسرة الْكُفْرَويَةِ فى أواخر العهدٍ العفمانِيّ وازدادث من 
المريدين والأنصارء وكان مَفَرُمَا في ناحيةٍ اسمُها (هِيرّان) بجوارٍ مدينة بتليس, بدأث تدب عاطفة 
الإغترارٍ بالذات في نفوس كبارٍ الأسرة لأسباب ناشْئَةٍ من الظروف التي تحيط بها وتغمُرُهَا بغرائبها 


لقد كانث عقليّةُ الأسرةٍ الأرواسيّة ومعتقداثها تجمع بين أمورٍ يستحيلٌ امتزاججُهاء كان الحقّ 
والباطلٌ والحلال والحرامٌ والبدعةٌ والسنَةٌ تتداخل وتتعاتق في هذه العقليّة الغريبّة؛ يتعصّب كباز 
الأسرة للإسلام في الحين الذي يمارسونَ تعاليمَ الراهب الهنديّ بَانَانجَالي ذلةزمة2 في عباداتهم 
ومناسكهم: يبغضون حُكُمَ الأتراك 'لأنّه يتعارضٌ مع الشريعة الأسلاميّة", مع ذلك يقيمون طقوسن 
البوذيّة بعد صلاةٍ العصر وصلاة العشاءٍ في كلّ يوم. يُنكرون على السلطة "لأنّها لا تقطعٌ يدَ 
السارقٍ ولا تَجْلِدُ الزاني", مع ذلك يفرضون على الناس أن يعبدوا أضرحة آبائهم ويُشركوهم مع 
اللّه. .. 


بحكم هذه العقليةٍ المتناقضة في ذاتهاء وأسوةٌ بشيخهم (عبيدٍ الله النهريّ). وَسْوَسَتْ لهم 
نفوسْهُم أن يُعلنوا حربًا على الحكومة العنمانيّة فلم يلبث حنَّى جهّروا جيشًا قوامةُ خمسة آلافٍ 
من الأكرادٍ المدنيّين لأجل القيام في وجه الدولة, مع أنّهم وأتباعهم كانوا جاهلين بالأمورٍ 
العسكريّة وفنونٍ القتال وتحديدٍ الإِسْترَاتِيِجيَاتِ الحربيّة. 


تورّطث الأسرة الأرواسيّةُ في أتونٍ الفسةٍ بالزخفٍ على مدينة بثلِيس عام 1914م. يإغراءٍ أحدٍ مِنْ 
خُوَاجَوَاتِ النقشبنديّة اسمُةُ (مُلاً سليم). كان على رأس جيشهم ثلاث شخصيًّات من هذه 
الأسرة. وهم: الشيخ شهابُ الدّينء والسيّد علي, ومحمّد شيرين. وما إِنْ دخلوا المدينة حتّى 
فوجِنُوا بتَحَاذْلٍ الجيش عنهم. فتقاعس المرتزقةٌ عن القتال, وخرجو عن طاعةٍ شيوخهم الثلاث 
وفرٌ كل واحدٍ منهم إلى ناحيةء فتبعثروا في شوارع المدينة وَأَِقَنهَا وشعايها وهم ينهبون ممتلكاتٍ 
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المواطنين ويسلبون أموالّهم... فوجد القادةٌ الغلاث أنفسَهم مهجورين حَيَارَى في وسط مدينة 
بليس وقد خانهم أتباعُهُم البسطاءٌ وانفضّوا من حولهم. وإذا بشيخ نقشبددِيٌ آخرّ (ِيُدْعَى الشيخ 
محمّد الغريب) من أهالي بتليس ينادي بالناس لمقاومّةٍ ١‏ تزقق, ٠‏ فَقَبَضَ سُكَانُ المدينة على 
رؤوس العصاة الثلاث وسلّموهم إلى قاضي المدينة, قم تنفيدُ الإعدام فيهم بسرعة. أما مُلاَ 
سليم, ؛ فلجأ إلى القنصلية الروسيّة وتحصّنَ بها فترةً. ولَمّا اندلعث الحربث العالميّةُ الأولّى 
وانسحب الدبلوماسيُون الروس من المدينةٍ سلّموه إلى الشرطة العثمانيّةِ فأعدِمَ هو الآخر. 


ساد الفوصّى على المنطقة الْكُرْدِيّةَ واندشرث فيها الْفِتَنْ وتكرّرتٍ العصياناث نتيجةً منافسة شيوخ 
النقشينديّة فيما بيبهم من جهة, وصراعِهِمْ مع حزب الاتّحاد والترقي من جهةٍ أخرى حنَّى سقطت 
الدولةٌ العثمانية. 


إِنَّ الأكراد في الحقيقةٍ كانوا من أخلص رعايا الدولةٍ الغثمانيّة وأشدّهم انصياعًا لِحُكُيها. إِنّما 

ل لاخر زعماؤهم المحلَّيونَ بالتعاؤنٍ مع شيوخ 
النقشبنديّة. لقد كانث صلةٌ الأكراد بالدّين قو يَهَ مع جهلهم بحقيقة الإسلام. فتبّة شيوحٌ 
النقشبنديّة إلى هذه التّغرةٍ لِيَنَفُذُوا من خلالها 0 ضمائرهِم, فاستطاعوا بذلك إثارةة عاطفة 
المجتمع الكرديٌ باستغلالٍ هذه الصلة, فسحبوه من وراءٍ أهواءِهِم وأطماعهم إلى أتون الحروب 
والثوراتٍ لتحقيق أهدافهم ومصالجهم, وليس لمصالح الشعب الكردِيّ. فانصبّت عليهم ويلاث 
من جراء ذلك طوالٌ القرن المنصرم. ش 


فلمًا نجح مصطفى كمال في تأسيس الدولة الشركة على أنقاضها جعل المنطقةً الكرديّة تضب 
عينيه؛ إِذْ كان يعلمُ أنَّ أكبر عقبةٍ تعترض سبيلهُ في فرض سلطته وإِحكام سياسته, هي القضية 
الكرديّةُ. فأخذ بُفَكْرْ بتدبير مؤامرة ضدّ أكبر شخصيّة من مشائخ التَفَسْبَنِدِيَة في المنطقة 
الكردية وهو الشيخ سعيدٌ الْبَلَويُ*. فكلّفَ جهار مخابراته بحياكةٍ هذه المؤامرة لاصطيادٍ 


” الشيخ سعيد الْبَالوِيُ ْنْ الشيخ محمود بْنِ الشيخ علي السَبْتِيّ بْنِ الشيخ قَاسم بْنِ الشيخ حيدر بْنِ الشيخ حسين بن الشيخ هاشم: أحدُ رموز الطريقة التَفْشَبَندِيَةِ في تركيا. هاجرّ جَدَّهُ الشيخ 
هاشم من إيران إلى المنطقةٍ الشرقيّةٍ من الأراضي العثمانِيّة قبل قرونٍ واستقرٌ في مدينة ديار بكر. طلبهُ السلطان مراد الرابع بعد الفراغ من فتح بغدادَ أثناء عودته, طلبه لِيأحُدَ منه البيعة: إلا أنه 
تأخّرَ عن الحضور. قيل رفض أنْ يبايعة لكوِْهِ يشرب الْحَمْر رغم اشتدادِهٍ على مَنْ يساولة مِنَ الرعيّة. فأمر به فقتل سنة 1639م.. 


وُلِدَ الشيخ سعيد الْبَالَوِيُ بالمنطقة الكرديّة في قرية (بَالُو 210©) التابعة لمدينة (معمورة العزيز). يزعم أبناء الأسرة البَالَوبّة أنّهم من الأشراف. والطبيعةٌ الإجتماعيّةُ لا تكاذُ تُصَدَفْهُمْ. لأنّهم 
يجهلون اللّغةَ العربيّةَ ولا يعكلّمِونَ إلا باللعدون الكرديّة والشُركِيّة. رْزقَ خمسة بنين وخممن بنات. برو منهم الشيخ علي الرضا بسعة عِلْمِك وثقافته. وَجُرْأَتِه. 


درس سَعِيدٌ البَالَوِيُ اللَعَدَ العربيّة والعلوم الإسلاميّة في المدارس التابعة أُسْرَتَه فحظي نصيبًا منهاء لكنّة نَضَاّ نشأةً مُسْلَْمَائبَة تقليديّةَ كأمثاله من الشيوخ والملالي, بعيدًا عن روح الإسلام النقيّة. 
أحمنَ -رغم ذلك- بآلام الإضطهادٍ الذي تعرّضَ له المجتمع؛ وما أصاب الإسلامَ من الإهانّة على يد مصطفى كمال وأعوانه من السبطائيّين. فنارث حفيظتُةُ من المظالِم التي ارتكبثها الطَعْمَةُ 
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الكماليةُ الحاكمة. فبدأ يستعدٌ للانتفاضّة في وجههَاء إلا أنّهُ تورط في خطأ جسيم حين أقدَمَ على مُنَرَلَةٍ النظام السبطائيَ في غير وِقَيِهِ فضلاً عن أَنّهُ كان يجهل فنونَ القتال. وهذه قصتُهُ 


بالاختصار: 


كان الشيخ سعيد الْبَالوِيٌ يتمنّعُ بشهرة واسعةٍ في المنطقة الكرديّة. يحسدة معظمٌ شيوخ الأكرادٍ (وعلى رأسهم شيوحٌ الأسرتين التاغيّة والكفرويّة). كان له اثنى عشر ألفًا من المريدين. والمريدُ في 
عرف الصوفيّة: صفةٌ تُطْلَقُ على مَنْ بَايَعَ شيخًا على السمع والطاعة مطلقًا في كل ما يأمره؛ لا يعصيه في شيءٍ مما يكلّقُهُ ولوكان محرّمًا! 


تَسَلَّنَ جواسيسُ مصطفى كمال إلى جوار الشيخ سعيدٍ البَالَوِيّ وانْدَسُوا في صفوف مريديه منذ بدايةٍ إعلانٍ الجمهوريّة عام 1923م. وَتَرَاءَوا له في قناع أهلٍ الإخلاصء فَاعْرَوْةُ بالغورة على النظام 
الكماليّ» لتكونّ ذريعة لضربه. كان بين هؤلاءٍ شخصٌ من أقارب الشيخ سعيد, يُدْعَى (قَاسُوِي أحْمّد), يحمل رَنْبَةَ رائدٍ في الجيوش | لحميديّة الْمُكَوََةِ من الأكرادٍ وَاسْمُهُ في السجلتٍ العسكريّة 
(قاسم آتاج على 25112 ك1). 


وَل خطوّة بدأ بها الشيخ سعيد؛ مراسلةٌ شيوخ الطريقة التَقْسَبَنْدِيَة في ١‏ لمنطقة الكرديّق دعاهم للالتحاقٍ به ومشاركته في الثورة على النظام العلمانيّ -الوتَِّيَ. فاستجاب له عددٌ قليلٌ مِمَّنْ لا شهرة 
لهم. ورفض المشهورون مساندتة. خرج في ربيع سنةٍ 1925م. يطوفٌ في المنطقة للاستطلاع واختبَارٍ ما إذا كانت الظروفٌ مواتية للانطلاق, لكنّهُ لم يكن قد أكمل خطواته لتفجير الغورة بعد. 


في غضونٍ ذلك اتَقَقَ له أنْ نزلَ ضيفًا في قربةٍ من قُرَى قضاءٍ (ديجله) تُسَمّى (بِيرَانْ 111:811) يوم الغالث عشر من شهر فبراير عام 1925م. فبينما هو جالمنّ في جماعة من مريديه دَاهَمَتْ 
مُفْرَرَةٌ عَسْكَرِيَةُ القرية للقبضٍ على خمسةٍ أشخاص مطلوبين كانوا قد اعتصموا في أحدٍ البيوت؛ فلم يظفز بهم الجنود. فطلب قائدُ المفرزة وساطة الشيخ سعيد لإقناع المطلوبين لِيَسْتَسْلِمُوا. لكنّ 
هذه المحاولة - في الحقيقة- كانث لُعْبَةَ كديا يويك بهَا النظامُ سَحْبَ الشيخ سعيد إلى معتَرَكِ الصراع قبل أنْ يَفْرَعَ من استعداداته ويُكمل تعبئةَ قُوَاتهِ. وكانت أخبالة تصل إلى أنقره يوميًّا بواسطة 
عيونٍ النظام المندسّين في صفوفه. ١‏ 


كلم الشيخ سعيدٌ قائِدَ المفرزة برفق» وأوضح له أنَّ الموقف مُخرِجٌ وغيرُ صالِح للحوار مع المطلوبين, ثُمَّ الْمَمَمَسَ منه أنْ يُمْهِلَهُ حتى يغادرٌ القريّة فيقومَ هو بعد ذلك باعتقالٍ المطلوبين. نَصّحَهُ 
ِمِثْلٍ هذا الأسلوب إشعارًا له "أنْ يتحسّب للظروفء لأنَّ أهلَ المنطقةٍ قد يحملون ذلكَ إسائةً بكرامته, لمكانته في نفوسهم, فيقومون برد فعل, فيتفاقم الأمرً!". 


إلةَ أنَّ الْحْطّةَ كانث مُعَدَةَ من ذي قبل على أساس إثارة الشيخ سعيد. ودفعه إلى ميدانٍ الصراع. فما لبت حتى هج الجنودٌ على المنْزلِ الذي فيه المطلوبون: واندلعث مناوشاثٌ بين الطرفين» 
فأثارث هذه المحاولةٌ حفيظة سُكَانٍِ القرية: فعدُوها إهانةً شنيعةً وغطرسةً ارتكُبَهَا الجنودُ تجاة شخصيّة الشيخ سعيد. فما لبث حتى احتدم القتالُ بين الجنود وبين سُكَانٍِ القريّة. ثُمّ اجتاخ 
المنطقة. فاضطرٌ الشيخ سعيد أن يخوض غمارَ القتال قبل أنْ يَعُلَّ أدنى شيءٍ من تَرْتِيبَاتِهِ. 


هكذا وجد الشيخ سعيد البالويٌ نَفْسَهُ في وسطٍ نيرانٍ الحرب دون أنْ يتوقّعَ الاصطدامَ بمثل هذه المفاجأة الرهيّة. أجْبَرنْهُ الظروفٌ إلى جمع ما تمسر له مِنَ الْمَدَدٍ والأعوان. غير أنَّ أنصاره كانوا 
كلهم فلأحين ورعاةً المواشي من أهلي الريفٍ» غير ذوي الخبرة والكفانة القتالية. ولم يكن بينهم من تلقّى تدريئًا عسكريًا ولا من يثقِنْ فنون الحرب. فخرجوا بمُجَرَدِ بندْيتِهِْ القديمة التي أكلها 
الصدأء فضلاً عن أنَّ أكنْرَهُمْ كانوا مِنَ الرغاع والهمج, انطلقوا جِيّاعَاء وَحْفَاة وَضَِاعَا في ظلمات الجهلء الْسَحَبُوا وراءة دون رويّة وعلى غير بصيرة فتخادَلتْ عنه جماعاتٌ منهم, وتحوّلث 
جماعاثٌ إخرى إلى قِطْعَانٍ من الَْلطَية كلّمَا مولا على مدينةٍ سَطَوًا على أهِلها وَسلبُوا أموالَهُمْ وتهبُوا أنّمهُمْ وممتلكاتهخ. استفاد النظامُ من هذه الحالةٍ فأطلق سراح جماعات من المجرمين 
وأرسلَهُمْ ليفعلوا مثل ما فعلَ جنودُ الشيخ سعيد, لإثارة المجتمع ضدَّه بإشاعةٍ الإخبار: "أن الذين معه عصابةٌ من المرتزقة والبلطجية, وأنه على الرعيّةٍ التزامُ جانب الحكومة في الحرب صِدَّهُمْ". 
فلم يلبثْ طويلاً حتّى انفضّ جدود الشيخ سعيد مِنْ حَوْلهِ وتركوه وحيدًا في ميدان المعركة. 


استيقظ الشيخ سعيد من نومته بعد فوات الأوان: فأراد أن يُنقِدَ بنفسِهء فخرج يوم 14 من شهر أبريل عام 1925م. من ضواحي مدينة ديار بكر قاصدًا جهة الشرق. سلك مع شْلَةِ من رجاله 
طريقًا وعرًا في خفاءٍ ومعهم الرائدُ قاسم أتاج. كانوا يشقُونَ طريقهم عَبْرَ الغابات والأدغال في ظلمات الليل, ويتَحَفُونَ في الكهوفٍ وفجواتٍ الصخور نهارًا. غير أنَّ الرائد قاسم أتاج لم يزل على 
اتصالٍ مع القوات المسلَّحَةَ التركيّة بوَاسِطَةِ أفرادٍ من بِطَائَتِهِ سر يُرَوَهُ القادةَ العسكريّين بأخبار الشيخ سعيدٍ ويُشيرُ لهم في رسائله إلى الخطّ الذي يسلكونة والنقاطٍ التي يَحَلُون بهَاء حنتّى إِذَا 
وصلو إلى جسر عبدٍ الرحمن باشا بِقّزْبِ مديئةٍ فارتو 173110 حيثٌ بِهَا الكمينُ الذي أعدَةُ الرائكُ قاسم أتاج, لأيقاع الشيخ سعيد فيه بالتدسيق مع جهاز الإستخبارات التركية. 


فلمًا اجتارٌ الشيخ سعيد ورفاقة الجسرّ إلى ناحية فَازْنُو فَجْرَ يوم 15 أبريل من عام 1925م, - وقد كان الرائدُ فاسم أتاج أشعرّ قائدَ الكتائب الخاصّةٍ عثمان نوري باشا بالموقع الذي حلٌ فيه 
الشيخ سعيد- فإذا بالجنود قد أحاطو بهم فورًا من ناحيةٍ» والمليشياثُ من الشراكِسَةٍ مِنْ ناحية أخرى. فاستسلموا دون مقاومة, وتم تسييرهم إلى مدينة دياربكر حيث جرت فيها محاكماتهم فترةً 
من الزمن. ثم نُقَدَ فيهم حكمُ الإعدام شنقًا فَجْرَ يوم 29 حزيران/يونيو سنة 1925م. في موقع (طَاغْ كابي). وهكذا طُوِيَتْ صجيفةٌ الشيخ سعيد البالّويّ. 


حاولث اجهزةُ نظام مصطفى كمال دائمًا إرباكَ العقول. وتضليل الرأي العام وتعطيل ملكةٍ التفكير حتّى أصبحَ الناسُ يرونَ الحقّ في صورة الباطلء والباطِلَ في صورة الحق. كما فقد المجتمعغ 
ذاكرتَُ بحيث لا يكاذ اليومَ أحدّ (من الأكراد) يلكرُ شيئًا من أحداث ثورة الشيخ سعيد البالويّ الرهيبَةٍ التي ذهبث ضحيّتَهًا 83 ألفت شخص (تقريبّا). ولا أحدٌ يعبأ بما جرث في تلك المرحلة من 
الجداياتٍ والقمع والتشريدٍ على يد الوحش المتمثّل في (محاكم الإستقلال). ولا أحدٌ يفكُرُ حتى في الجناياتٍ التي ارتكبَتُهًا عصابُة جيتيم 1116172 الدمويّةٌ بالأمس في المنطقة الكرديّة. لذا لا 
نجدُ أحدًا بين مثقفي الأكرادٍ وباحثيهم قام بضبط الادا ورك الخاصّة بغورة الشيخ سعيدٍ البالَوِيّ بصورة دقيقة وبأسلوب علميٌ موضوعِيٌ يشمل تفاصيل هذا الحدث العظيم. 


اختلفث الآراءُ في شخصية الشيخ سعيد البالَوِيّ؛ فئةٌ من الباحثين أطلقوا ألستَتَهُمْ في ذكر مَتَالِه واذَّعوا أنَّهُ كان عميلاً للانجليزء ووصفوه بالخيائة العظمىء وبالغوا في تشنيعه... أكثرٌ هؤلاءٍ 
عنصريُون من الأتراك. وََِيُونَ يعبدون رمو التاريخ المزوّرء ومنهم مَنْ هو عميلٌ للنظام الْأَنَانُوركِيّ. هذه الفئةٌ شرذمة من عبيدٍ البطون يَرْتَْقُونَ بأقلامِهمْ لينالو لُقَمَةَ العيش المغموسّةٍ في أعراض كل 
مَنْ يريدُ العدلّ أو يحارب الْجِؤْرَ. 


لا نتَصِفُ مقالاث هؤلاءٍ بأدنى شيءٍ من العلميّة والموضوعيّة وإِنّمَا ثم عن غلٌ وضغينة وحقدٍ دفين وكراهية للعنصر الكرديّ» تَضُمٌ أشكالاً غريبَةَ من الكذب والفرية كما فيها قصصْ غياليةٌ 
متضافرةً لا أساسّ لها من الصحة. 


هناك فئةٌ أخرى, تناولوا شخصية الشيخ سعيد البالويّ لمجرّد أنْ يجعلوا منه بطلاً من أبطالٍ الإسلام: "عبقريّاء عملاقًا مُنْقَطِعَ النظير, افْتدّى بحياته لتكون كلمةٌ الله هي العليا!". بالغوا في إطرائه 
وتفخيم شأنه إلى حدودٍ التقديس بأنّهُ من أكابر شهداء الإسلام! مثل حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
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الشيخ سعيد بواسطة عَدِيله (أي رت أخت امرأة الشيخ), الرائد قاسم اتاج اك منتتلدة؟]1. فما 
لبثَ حتى تمكّن هذا الرجلٌ من إقناع الشيخ سعيد للقيام مع جماهير مريديه بعصيانٍ ضدٌّ نظام 
مصطفى كمالء بذريعة "أنه ناصّب الدَّينَ عدَاءً وألعَى أحكامَّة"! من الغريب أنَّ التَفْسَبَنْدِيينَ كانوا 
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ولا يزالون أفسدَ من مصطفى كمال للإسلام, وأشدّ خطورة عليه. 


فلمًا انطلق الشيخ سعيد بِجْيُوشِهِ المؤلَقَةِ من الْبْسَطَاءٍ الهمج في أمواج من الفوضّى نحو مدينة 
ديار بكر يوم الثالث عشر من شهر فبراير سنة 1925م. دَاهَمَهْهُمْ جيوشُ النظام وأنزلث بهم 
ضربةً قاصمةً فقبضوا على الشيخ سعيد وكبارٍ رجاله يوم 15 أبريل 1925م. قُرْب مدينة فَازْئُو 
مانهل” ثم ُقِلُوا إلى مدينة ديار بكر فَنُقَدَتْ فيهم هناك حكمُ الإعدام يوم 29 يوني و/حزيران 
5م 


ولكي تخلوَ الساحةٌ لمصطفى كمال من جبهة المعارضة الكرديّة بصورةٍ نَهَائيّةََ استغلٌ هذه 
الفرصة فكلّفَ قادة جيوش المنطقة الشرقِيّة أن يقوموا بأعمالٍ القمع والتدكيل في جميع أنحاءٍ 
المنطقة باسم "تأديب الْعْصَاق'! وذلك بُفْيَةَ كسب الشرعيّة لأعمالٍ الإجرام التي سوف تخوضها 
َوَّانُهُ ضِدَّ الأكراد. فبلعَ إجمالي عدد القتلّى من الأكرادٍ الْعْرَلِ خلال 12 سنةً: 170 ألفَ 
شخص (تقريبً)» وذلك في ثلاث مواقع: 


1) في مدينة ديار بكرء وبينكول؛ وموش, وبتليسء وأرض الروم, ومعمورة العزيز وضواحيها 
عام 1925م. وكان عددُ الضحايا في هذه المناطق: 83 ألفَ شخص (تقريبًا). 


2) في مدينة آغري 5ك وضواحيها عام 1930م. وكان عددُ الضحايا في هذه المنطقة: 
6 ألفَ شخص (تقريبًا).. 


يظهر من أسلوب كلا الْفِتَتيْنِ: أنَّ فريقًا منهما أفرطوا فيه بالتقبيح والترزيل؛ وفريقًا فَرَطُوا فيه بالاجلال والتعظيم. لكنّه لم يكن طرفٌ منهما على حق في واقع الأمرٍ. بل كان الشيخ سعيد رجلا 
صوفي شبن قاد العقيدة قليل المعرفة بحقائي الإسلام, عديم المعرفة بالأمور السيابيّة؛ ولاكانت له خبرة بالظروف الإجتماعية. لذا لم يستطغ أن يقدرَ الموقئ, كما لم يستطغ أن عي 
بين مَنْ كان يُخلِصُ له. وبين مَنْ يترص به ليوقِعَهُ في حبالٍ النظام السبطائيٌ» ويَدْفَعَهُ إلى المشنقة! وما أدل على غفلةٍ هذا الرجلٍ أنه سَمَحَ لِعَدِيلِهِ الرائد قاسم أتاج (الذي كان عَدُوٌهُ النّدُوقَ)» أن 
يصاحبّة وهو يتعرّفٌ على جميع أسراره ويَنْقُلّهَا بحَذَافِيرهَا إلى أعدائه. وقد كان سعيدٌ يشكُ في أمر هذا الرجلٍ من قبل حتّى أبعدَهُ من جواره. لأنه كان يَحْدَرُ َرهًا 


هنا يتبادر إلى الذَّهْنِ: أنَّ رجلاً صوفيًا خامل الذَّهْنِ جامد العقل, لا ثقافةً له ولم يحظّ شينًا من العلم بالكونٍ والحياة» وقد أفنى جميعَ عمره في حفظٍ متون الصرف والنحو والفقه المتجمّدٍ 
وخْرَافيَاتِ شيوخ الطريقة التفْشْبَئْدِي حيث تَمَوَعْ معهم في أوحال الشرك الصوفي. يجهل الحقائق التاريخيّة ولعالم الخارجيّ واللغاتِ الأجنبية: ولم يسبق له أنْ سافر إلى بلدٍ من بلادٍ الغرب؛ ولم 
يَطّلْعْ على رد من حضارة العصر, كما يجهل فنونَ الحرب واستراتيجيات القتال» يعيش في عالّم موهوم... فما لِمثْل هذا الرجل يتحمَّلٌ المسؤوليّة ليتلاعب بحياة الملايين العُرّلِ من الفلحين 
ونعاةٍ المواشي الذينكانوا يعيشون في بيوت أشباه الكهوف؟ ما لهذا الرجل يعن الحرب على دولة لها جيشن عارم مدب ومجَهرٌ بأنواع من السلاح والعتاد؟! 


إنَّ الإجابةة الصحيحة الوافية على هذا التساؤل - لا ريب - تكفي للكشفب عن أسرار مغامرّة الشيخ سعيدٍ البالَوِيّ بتفاصيلهًا. 
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3 في مدينة دَرْسِيم دسزورء2 وضواحيها عام 1938م. وكان عددُ الضحايا في هذه المنطقة: 
2 ألفَ شخص (تقريبًا).. 


إِنَّ ضميرٌ المجتمع الكردِيّ تعض لأَسْرٍ الشيوخ واحتكارهم منذ أيّام خالد البغدادِيّ حتَّى اليوم 
بحكم الدعاياتٍ المتواصلة التي يقومُ بها شبكاث مجنّدةٌ لِبَث شهرتهم. وإضفاءٍ القداسة عليهم, 
وتأليههم بضروب من المكر والجيّل؛ وبطريق غسل الدماغ. لم يدج من تأثيرها إل مَنْ رجم 0 


فلمًا تأكدتٍ الحكوماث التْركِيّةُ من هذه الحقيقة بعد موتِ مصطفى كمال وبخاصّة في السنين 
الأخيرة. ويدسث من قدرتها على قمع الأكرادٍ وإزلالهم بِطْرْقٍ قسريّة وبصورة نِهَائيةِ اختارث 
سبيلاً أسهل وأقرب منه إلى تحقيق الأهداف بعد كلّ التجارّب التي لجأث إليها فيما سبق» وباءت 
محاوّلاثها بالفشل. 


كان الهدفٌ هذه الْمَرَةَ صهرٌ الأكرادٍ في البوتقة التْرِكيّةَ بدلّ الإقدام على سحقهم - خفية أنْ 
يكلّقَهم ذلك ثمئًا باهظًا-. وقد كانت الحكومةٌ عجزث عن ذلك فوجدث ضالَتَها المدشودةً في 
استغلالٍ الشيوخ, فجّدث لهذه المهمّة شبكةً مؤْلّفَةَ من رجالٍ المخابرات وشركة عملاقة 


ا الأتراكِ الفاشِيّين فَكْفَاهَا ذلك مؤنةَ الخوض في متاهاتٍ وتضحيّاتٍ كبيرةٍ إن عَا 
إلى الأساليب العسكريّة واستخدام الْعْنْفٍ. 


فبدأت الأحزابُ السياسيّةُ تعملّق إلى الشيوخ وتصرف هِمَّتها لتعزيز مكانتهم: وصارَ السياسيُون 
يزورونهم» ويراؤونهم بالتواضع والخشوع؛ يتمسّحون بأعتابهم؛ ويركعون بين أيديهم» ويتقرّبون 

بمختلف أشكال الرياءٍ والمداهنة والنفاق... كلّ منهم يريد من الشيخ الذي يزوره أن يوْيّدَهُ 
ويأمر مريديه بالتصويتٍ لحزبه في موسم الإنتخابات. 


هكذا بدأث مرحلةٌ جديدةٌ في حياة شيوخ النَفْشَبَنْدِيَةَ بدايةٌ من ن عام 14م. كانت مرحلة 
تصالح ووفاقٍ مع النظام لأوَّلِ مرّة ف في العهد الجمهوري. فاستعر مْتَعََتْ المنافسةٌ بين الشيوخ تبعًا 
للمنافسة القائمة بين الأحزاب سرف بدأث تجري الإنّصالاث بكنافة بين رؤساءٍ الأحزاب 
السياسيّة وبين شيوخ الطريقة النفْشَبَْدِيّةِ كلّما اقترب موسمٌ الإنتخابات الْبَرْلَمَائيّةِ في تركيا. 
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اهتمّ خاصّةً من بين هؤلاءٍ: رئيس الحزب الديمقراطِيٌ عدنان مندريس بشيوخ الأكرادٍ» وحصلٌ 
على دعم كبيرٍ منهم. ثمَّ كانَ ممّن استغلَ العاطفة الدينيّةَ في المنطقة 0-6 في استمالة 
قلوب الأكراك هو نجم الدين ركان 1 ذطنغأءدصء71 الذي خاض في معركة خطيرة ضدّ 
النظام الكمالِيّء فاستطاعَ بدهائه. وصبره. وتظاهرهٍ للناس في لباس "الرجُلٍ الْمُعَدَيْنِ", وخاصةً 
بلباقته القبوريّة» استطاع أن يكيب ثقة التَفْشَبَنْدِيينَ في المنطقة الكرديّة بقدرٍ ما نال منها في 
محيطٍ الأتراك, وقد كان هو - في الوقت ذاته- نَفْشَبَنْدِيَ الْمَْرَبٍ. كما لا شك في أنَّ النجا 
الذي ناله كل من رئيس الوطن الأمٌّ تُرْعُوتٌ أوزال 0281 داع تدا1؛ ورئيس حزب العدالة لا 
رجب طيّب أردوغان مهقهل8 متتزنره1 معده 2 كان أيضًا وراءَه دعم الأكراد التقشبنديّين بنسبة 

عاليّة. أمّا الأكرادُ العلويُون, فإِنّهُم كانوا دائمًا عَجَلَةَ الْحَرَاكَ لحزب الشعب الجمهوريٌّ اليسارٍ 
الكماليّ. هكذا انسحب أكرادُ تركيا سُنَيُوهُمْ وَعَلويُوهُمْ وراءَ الأحزاب السيّاسِيّة 00 0 عامًا 
والهويّةُ الكرديّةُ مكتومةٌ. والمجتمغ الكردِيٌ مقهوز. والنظامُ يحاول صهرّهم في البوتقة التُركية 


0 


استطاعً الأكرادُ أن يحافظوا على كيانهم ولغتهم طوالٌ قرون. وقد كانت الدولةٌ العثمانيّةُ تركثهم 
لشأنهم لم تمنغهم من التحديث بها. وكان للمدارس الديئيّة المتة الا 
الحفاظٍ على اللّغةٍ الكرديّة وإثرائها. غير أنَّ الأمرّ اختلفَ بعد قيام ال يه الشركيّة. إذ أصبحثٌ 


هذه المدارسُ غير قانونيّةٍ بعد صدور تشريعات جديدة, منها "قانون 0 مُوَحّد". 


إن المدارس الدينيّة في المنطقة الكرديّة - بالرغم من سلبيّاتها وخطورتها على اللْغة العربيّة 
والعقيدة الحنيفة - كانت بِمَنْزِلَةِ الضمانٍ لشخصيّة الإنسانٍ الكردِي (الْمُسْلْمَانِ), ونظام حياته 
الْمَحَليةِ. ذلك أنَّ الأكراد كانوا يتحاكمون في نزاعِهِمْ وخصامِهمْ إلى عُمَدَاءٍ هذه المدارس من 
الملالي والشيوخ, ويستشيرونهم في أمورهم, كراهيّة اللجوءٍ إلى ادم الرسميّة وأجهزة الدولة, 
إل لضرورة. فظلَّتْ لهم وعاداثهم وتقاليدٌهم بفضل هذه الم في مناعة ضد تأثير الثقافة 
التركيّة. أما السلطةٌ الثركيّةُ فإنّها كانث على علم بذلكَ رغم عَجْزِهَا عن القضاءٍ على هذه 
المؤسّسات, وهي تبحثُ عن سُبّلٍ الحيلولة دون هذه المناعة بُغية إذابة الشعب الكرديّ ودمجه 
في صفوف المجتمع التَركِيّ. 
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إن أوَلَ من فكّرَ في صهر الأكرادٍ والقضاء على اللّعَةِ لكيه بصورةٍ منهجيّة لا ثُِيرُ القلقّ في 
المنطقةٍء هو رئيس الحزب الديمقراطِيّ ورئيسُ الوزراءٍ عدنان مندريس الذي بَدَأً النظامٌ التعَدّدِيُ 
في أُيّامِه وظلَّ هو في سُدَةٍ الحكم مدَّةَ عشر سنين. 

جِنَّدَ مندريس شبكةً استخباراتِيّة لجمع شملٍ التَفْهَبَندِيّنَ في المنطقة الكرديّة وَل فنظّمهم 
تحت مظلَّة واحدة لِتَسْهُلَ مراقبة نشاطاتهم؛ ثم استخدمهم في تعزيز مركزو. واستفادٌ من دعمهم 
على الصعيدٍ السياسيّء فلمًًا ارتاحث له نفوسنٌ الأكرادٍ بواسطة شيوخ الطريقة النقشبنديّة أعدّ 
مشروعًا باسم "مكافحة الأميّة'ك يتئّى إقامة مدارس رسميّةِ تابعةٍ لوزارة التعليم في كلّ أنحاءٍ 
المنطقة. فَبيَتثْ في كل قرية من هذه المنطقة مدرسة ابتدائيّةٌ لأَوَّلِ مرَّةِ في تاريخ المجتمع 


الكرديٌ. 


كانت المقرّرات التعليميّةُ منصوصة باللّغة الشَركيّة وفقًا ل"قانون العدريس المُوَحَد", وهي اللّغَُ 
الرسميّةُ. والغريب في هذا الأمر: أنَّ الأكراد كانوا يجهلون اللّغةَ التوكيّة قبل ذلكَ ولم يألفوها. إلا 
أنَّ هذه المفاجأةً ما أقلقثهم: فلم يعترض أحدٌ منهم على هذه المبادرة. والسّرٌ يكمُنْ في الموافقة 
بين شيوخ الطريقة النقشبنديّة وبين الشبكة المكلّفة من قِبَلٍ عدنان مندريس. ولا شك في أنَّ هذه 
الموافقة قد تَمَثْ وراء أبواب مغلقة . إل أنَّ المشروعً أسفرٌ عن نتائج لم يتوقغها الطرفان! 


فلمًا انتهى بناءٌ المدارس الإبعدائيّة في مُعظّم القرى بالمنطقة وبدأث أعمال التدريس باللّغةٍ 
التُركيّة لم يلبث حتَّى تعلّم الناشئةٌ اللغة التُركيّدَ فانّسَعَتْ آفافُهُم وأخذوا بُفَكّرون في الأمور 
بعْمْقِ. فأسفرٌ ذلك عن تطوراتٍ سياسيّةِ واجتماعيّةِ وثقافيّة ظهرث في المنطقة بعد فترةٍ قصيرة؛ 
يمكن اختصارها فيما يلي: 


1 تسرّبث آلافٌ كلماتٍ تُركيّةِ إلى اللّغةٍ الكرديّة» فما لبت حتى تشوّتث ولم تَعْدْ صالحةً 
للاستعمالٍ كلغةٍ أصليّةِ. وسادَ العجرُ في التعبير بهّك فعدل الإنسان الكردِيٌ عن لغتهء وصارَ 
يتحدّث باللغة التُركيّةِ فاندرست الكرديّهُ فى بعض المناطق بعد فترة قصيرة وحكَ محلّها اللغةٌ 


و 


لكك 
َك 
لتركية. 
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8 طن قِلةمن الأكرادٍ المقفين لهذه الحيلة فبدؤوا يايقاط بني جلدتهم لأجل إحياء الل 
الكرديّة من جديد. فأدّى ذلك إلى انتشار صحوةٍ في صفوفهم. ولكنّ السلطة ما لبّثْ حتى 
استعدّثْ لخنق هذه الصحوة في مهدها. فبدأث بالضغوطٍ على السياسيّين والمثقّفين الأكرادٍ 
بكلّ ذربعة. فاشتدّتٍ الأزمةٌ إلى حدٌ غُوقِب كل مَنْ تورّط فقال: "أنا كْرْدِيٌ". وذلك من غير تمييزٍ 
بين مواطن عادي ونائب في الْبَرَْمَان الثّركِيَ من أصلٍ كردِيّ. وعلى سبيل المثال: حْكِمَ على 
الوزير الكرديٌ (شرف الدين ألجي اجا متناءع او ؟9) بالسجن مدة ثلاثة أعوام وشهرين لمجرّد أنه 
قال في أثناء خطاب له أمامَ الثُوَاب: "أنا كردي"! 


3 لأجل القضاءٍ على الهويّاتٍ العرقيّة وكتبها بصورة يَهَائِيّةِ (ما عدا الهويّة التركيّة) تَمْتْ 
صياغةٌ مادّةٍ خاصّة ضمنَ الدستور الذي أصدرث وأعلتثة الحكومةٌ العسكريّة برئاسة الجنرال كنعان 
أفرين عام 1982م. وهذا نصنٌ المادّة: "إنَّ كل مَنْ كان مَرْبُوطًا بالدَّوْلَةِ التركيّة بِحَبْلٍ الْمُوَاطَةٍ فَهُوَ 
تن" كانث هذه الحملةٌ التشريعيّةُ ضربةً قاصمةً على الأكراد, لأنّهِم أكبرٌ أقلَيّةِ في تركياء 
وعددهم يربو على عشرات الملايين. إلا أنَّ الحكومة لم تقفْ عند هذا الحدّ في غطرستهاء بل 
زادث عنجهيّة فأصدرث قانونًا يمنع التعبير والتكلّم باللّغةٍ الكرديّة. 


4) هذا الطغيانُ المُعلّنُ على الأكرادٍ رَسْهِيًا أنبعث الْجْرْةَ في نفوس الفاشيّين الأتراكِ 
وشجّعتهم على ممارسة المظالم لقهر المجتمع الكردِيّ وإزلاله. فما لبت حتّى بدأث تظهر 
تكثلاث فَاشِيةٌ ضمن أجهزة الدولة فتحوّلث إلى مْمَظْمَاتِ سرَّيَة وعصابات إرهابيّة قامت بمطاردة 
الإعلاميّين والمنقفِينَ الأكراد. وحياكة المؤمرات ضِدَّهم. راحث ضحيّتها عشراث آلافٍ من 
رجالات الأكراد, بينهم مُحَامُونَ وأطبّا ومهندسون, ورجالٌ الأعمال, ورجال الدّينِء ونوَابٌ في 
الْبَرلَمَاَ وفتّانونَ... اخْتُطِف أكتْرْهُم وفبَلُوا في أماكن مجهولّة دون أن يُعكرَ على جنّث مُعْظيهم, 
ولا على أحدٍ مِمَّنْ تلبس بهذو الجدايات. 


عاش الأكرادُ في معاناةٍ من الفقر. والتزاع الداخلئٌّ» وضغوطٍ الفاشيّين» وآلام التهجير إلى 
المناطقٍ الغربيّة وهم في طوقٍ من الإستغلالٍ الدَّينِيّ والسياسيّ أكثر من قرنٍ. 


7 هذه ترجمة المادّة المذكورة: 35 '11ن1 و6116[ صهآه 63511 116 دقدط علناو هل صمنة؟ عم'ناء 1نرء<1 علهن1. 
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بدأ الاستغلالٌ الدينيئُ في المنطقة الكرديّة بظهور خالِدٍ البغداديّ في مديئة السليمانيّة العراقيّة عام 
1. واستمرٌ بواسطة خُلَقَائِهِ الْمُمسَلْسِلِينَ بعهدٍ خاصٌ يَرْبِطْ بَعْصَهُمْ ببَعْضٍ عَبْرَ حَبْلٍ الطريقة 
النَفْشَبَندِيّة الذي وصل (مدَّةَ قرنين من الزمن) إلى الطبقةٍ السادسة من هذه النحلة, يُمَكَلُهَا اليو 
عددٌ من رموز الشعوذة على الساحة التُركيّق أشهزهم أسرة عربيّةُ الأصل مُستكرَدَةٌ انُحذث مقرًا 
لنفسِهًا بقربة اسْمُها (مَنْزِل) قرب مدينةٍ آدِيَامَانُ «دمهر:4كى في جنوب تركيا. (بل أَعَدََتْ 
وخصّصّت لها هدذًا المكان, وأوصلث بها إلى قمَّةَ الشهرة شبكةٌ استخباراتيّةٌ مكلّفةٌ من فِبَلٍ 
الحكومة!) 


اا تت 
أرٌ كبيرٌ في إحباطٍ الصحوة القوميّة المتناميّة على الساحة الكرديّة. أخذ هذا التيّارُ يوجّهُ الناشئة 
الكرديّة بإملاءٍ الفكر العلمانيَّ عليها بعدَ أنْ تمكّنث الأحزابُ السياسِيّةُ وشيوح الطريقة 
لَْتْبَْدِيّةِ من استغلال المجتمع الكرديّ وتسخيرهٍ في تحقيق مصالِجهاء فخي البْؤْسُ والشقال 
بسبب هذا الاستغلالٍ على المنطقة وتدهورت الأوضاعٌ فيها. 


يحاول هذا التيّارُ - في الواقع - أنْ يقطع صلةً الأكرادٍ عن الإسلام, (أو الْمُسْلْمَانِيّة بالأخرى). 
يتظاهرُ مُمَثْلوا هذا التيّارٍ ب"الْحِيَاد الديني" وعن طريق احتكارٍ تاريخ مزيّفٍ واختلاقٍ "أمجادٍ" 
للأكرادء بينما لا يَعْدُو ذلك عن محاولةٍ يائسةٍ. لأنّهم لا يجدونٌ في جَعْبتهمْ شينًا ليتسلّوًا به 
كمثالٍ من "الأمجادِ" يستحقٌ الاعتزازٌ به. غير شخصيَّةِ خيَالِيّةِ يُرَدَدُونَهَا في كلّ مناسبة تحت 
عنوان (رَاسْتَمِي رَالَ). وَمَةَ قصص أسطوريّة مثل (مَمُو زين) و (سي أَحْمَدِي سليفِي)... يلوكونها 


ما اعتزاثهم بصلاح الدين الأَيُوِيَ فلا يستسدُ إلى حجةٍ علميّة فإنه - لا شك- شخصيّة 
إسلاميّةٌ أكثر من شخصيّة كرديّة. هذه المزعمةٌ شبيهةٌ بمزاعم الأتراكِ الذين يجعلون من 
السلاطين العثمانيّة شخصيّاتِ تركيّةَ بينما كلّهم أشخاصٌ منتسبون إلى الإسلام (وإنْ كانوا 
منحدرين من أصلٍ تركِيّ)» ولكن لم يَفْحَرْ أحدُهم في حياته بالقوميّة التركيّة. بل كانوا يحتقرون 
الأتراك: ويحطّون من شأنهم, ويترفّعون عن الزواج من بَنَاتِهم... 
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ثمّ وقعَ الأكرادُ في قبضة الأحزاب السياسيّة التي ظهرث في أوساطِهخ خلال عشرين سنة 
الأخيرة. وهي تدّعي الدفاع عن حقوقِهمْ وحرّياتهمْ (؟). تعاقبث عشراث أحزاب كرديّة على 
المسرح السياسيّ في تركيا طوال عقدين من الزَّمَنِ وهي تمارسُ اسغلال المجتمع الكردِيّ وثراهن 
على مستقبله في عِرَاكِهًا مع الحكومات التُركيّةِ. أشهرٌ هذه الأحزاب هي: 


1» 8185: حزبُ الشعب الكادح 26 

#622 «عجة: حرب الحرّية والمساواة. 27 

3 ط8ط62: حزب الحرّبة والديمقراطية 28 
4 «<28: الحزبث الديمقراطيئ. 27 

5 <11428: حزب الشعب الديمقراطئٌ. 
6 42لغطم: الحزبُ الديمقراطِيئ الشعك 31 
67 218[: الحزب المُجِتَمَعِيُ الديمقراطئ 32 
8 «82: حزبٌ السلام الديمقراطك 33 

09 «ظل]: حزب الفصائل العرقية الديمقراطكه 34 
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4 اسم الحزب باللغة القُركيّة: 2211151 1061201581116 1131112111. باختصار: 111(7 تم تأسيسُهُ في 11 أكتوبر 2012م. بمشاركة سبع تكثّلات سياسيّة وهذه أسماؤها: 


01( حزب السلام والديمقراطية 1221151 10612016251 76 283119 
2 حزب العْمَّالٍ الغوري الاشتراكئٌ أوناتتد2 أجوآ 505321156 11001ء12 
3 حزبُ المستضعفين الإشتراكيٌ 2211151 5053721156 112116216112 


4 الحزب الإشتراكينٌ الديمقراطيٌ 221151 106112011251 505[/21156 
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كلٌ هذه الأحزاب التي عرضتث نفسّها على الصعيدٍ السياسِيّ كأجهزة لحماية الأكرادٍ والدّفاع عن 
حقوقهئ وحرّياتهن؛ ذهب المجتمعٌ الكرديٌ ضحيّةَ فسادهاء سواءٌ في نزاعها الداخليّ وفي 
أسلوب تعامّلها مع الحكومات التَرِكِيَّ ومُسَاوَمَاتِهَا مع القُوَى الخارجيّة. فكانث مصدرٌ فِتَنٍ 
وشغب وخسارةٍ على حساب الشعب الكرديّ. ضجيجُها والإضطراباث التي حَاضَنْهَا في الْبَرْلَمَان 
التُرْكِيّ أثارث عاصفةً من الفوضّى غاب في غمارها وعيئ الأكراد, وأسفر عنها أشكالٌ من 
الْخلافٍ والشقاقٍ والشتاتٍ في صفوفهم, كما استوحى الفاشيُونَ الأتراكُ من فشل هذه الأحزاب 
وَضَعْفِهَا على المسرح السياسِيّ فأحسّوا في نفوسهم بالْجْرْةء فَانَْضُوا على الأكرادٍ وعملوا على 
قهرهم وإذلالهم. 


إن السياسيّين الأكراد - في الحقيقة - لم يكونوا ناجحين في مقاومة الفاشيّة التركيّة. لأنّهم: 
أَولهً: لم يكونوا مخلصينَ للشعب الكرديٌ؛ تَبَتَوْا (الفكرة اليساريّة) مكرًا وخديعة ليتظاهروا 
بذلك أنّهم يقفون بجانب الكادحين والمستضعفين» وأنّهم ضدّ الاستغلالٍ الرأسْمَاليَ والدّيِيً. 
والحالٌ هذاء أعَلبُهُمْ أبناءً الأثرياءء والأغاوات, ورؤساءٍ العشائرء وشيوخ الطريقة التقشبندية... 
لهم صلةٌ بالمشعوذين في مواسم الإنتخابات, وهذا يدل على نقَاقهم. : 


انيًا: نهم تجاهلوا الإسلامَ زوحت الْمُسْْمَايّ التي هي دين قوبهم. وتذمروا عليه تنَاسَؤا كل ما 
يخصُ الإسلامٌ من قِيّم وَتَتَكُرُوا لَهَا في مَوَاقَفِهِمْ وتصرّفاتِهمْ ليخالفوا بذَلِكَ القَاشِيّين الأتراكَ الذين 
يَتَجِرُونَ بالقيّم الإسلاميّة ويستغلّون الدَّينَ في ألأعِيبهم السياسيّة لأجل صيدٍ العقولٍ واستمالة 
القلوب أكسعب الرأي العام وحصاد الأصوات نك مواسم الإنتخابات. 


5 حزب إعادة البناء الإشتراكيٌ 2211151 1111701119[ 1061ء ل 5053721156 

6" حزب الخضر واليسار المستقبل 2311151 ع[عع5616) 501 76 1ع111وع ل 

جاءً تعريفُ هذا الحزب في عقدٍ تأسيسِهٍ أنه "حزبٌُ يدافع عن حقوق الانسان بالنسبة لجميع المستضعفين من المعرّضين للاستغلال؛ والإقصاءء والمقهورين؛ بسبب معتقداتهم وآرائهم؛ وجميع 
الأقليات الدينية» والنساء. والعُمَّالِء والكادحين؛ وسكان الريف. والشباب, والعاطلين» والمنكوبين: واللاجئين» وسائر الذين ذُمّرَْ ساحاثُ عيشهم... يهدف الحزبُ إقامةً حكومة 0 
ديمقراطية. .." 


حظيَ الحزبُ ب79 مقعدا في البرلمان التركي بعد فوزه ب013؟ من الاصوات في الإنتخابات التشريعية يوم 07 يونيو 2015م. يرأسه صلاح الدين دميرتاش 1061111189 5612131112 
أخطأ الإعلام العربينٌ في ترجمة اسم هذا الحزب بصيغةٍ "حزب الشعب الديمقراطي"! وهذا واحد من جملة الأخطاءٍ الواردة في وسائل الإعلام العربية التي لا حصر لهاء مما يوَكَدُ على جهل 


الإعلاميّين العرب بواقع الدولة التركية» وخبطهم في كثير من أخبارهم عن تركيا عبر الترجمة السقيمة من اللغة التركية إلى اللغة العربية, كذلك عبر تعليقاتهم وتصريحاتهم التي يودلون بها بين الحين 
والآخر ويربكون بها جماهير القراء. 
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الًا: لم يمتازوا بالكفاثة اللأزمةٍ في تخطيطٍ سياسةٍ حكيمة تُمَهَدُ لهم وَسَطَا مُلائِمَا للحوار. ولا 
بَرَرّ فيهم أحدٌ وقفَ أمامَ الفاشيّين رابط الجأش؛ وحَاطْبَهُمْ بلسانٍ العقلٍ والمنطقٍ السليم في 
هدوءٍ وطمأنينة. بل قابلوا هجماتهم الطائشّة بالأسلوب نفسه. لِيُثِيرُوا عاطفةً بني جِلْدَتِهِمْ بتهؤرهة 
وصوْلَتِهِمْ استعراضًا "لبطولاتهم السياسيّة!", لكي يُعجب بهم المجتمغ الكردِي ولِيَفْخَرَ بهم. 


كانت الجبهةٌ الفاشيّةُ المبعثرَةٌ في أجهزة الدولة التركيّة قبل وجودٍ الأحزاب الكرديّة على المسرح 
السياسي؛ كانت تبحثُ عن ذربعة تنطلق منها لسحت المجتمع الكردِيّ في منتصفب القرن 
المنصرم "تفاديًا لِحَطْرٍ التكاثر الملحوظ في المنطقة الكرديّة", 0 أن تفوق نسبةٌ الأكراد على 
نسبة الأتراك فَتَحْمَلَ التوارن الديموغرافئٌ فَيَقَعَ الحكمُ في يد الأكرادٍ يومًا من الأَيام! 


وَلَمّا بدأت الصحوةٌ القوميّةُ تَنِبيضُ في نفوس الأكرادٍ إثرّ انتشارٍ المدارس الرسُّميّةَ في أنحاء 
المنطقة منذ 1952م. كَرَدَ فعل على محاولاتٍ الحكومة تثريكهم» ازدادَ الفاشِيُون قَلََا في 
السنين الأخيرة جَرَاءَ توفّعاتهم وتَحَوْفَاتِهِمْ إزاء تكاثر الأكرادء فاستعدُوا لأنزال ضرباتٍ قاصمة 
على المنطقة الكرديّة بتجنيدٍ تنظيمات إرهابيّة تقومُ بإثارة الشّعَب وتهييج الفتن» ثم تتَخذُها الدولةٌ 
مبرّرًا لاستخدام العْنفٍ في المنطقة, فتقامَ المذابحٌ تباعاء بُغيةَ الح 000 السكّان فيها. عليه 
انطلقت الدولةٌ السَرْيةُ وبعلم من الدولة القانونيّة!), انطلقث تبحث عن عُمَلاءَ من الأكرادٍ ليقوموا 
بهذه المهمّةِ فوجدوا ضَالَّتَهم في خمسٍ شباب من الأكراد, الخاليّين من الحُنْكةِ, وهم لا يزالونَ 
يدرسونَ في الجامعات, فارغين من تجارّب الحياة» يمتازون بالجرأة العمياء. مجبولين على حبٌ 
المغامرة والعنف. وهم بالتحديد: عبد الله أوجلان صقلدء0 طدااسلطف وكسيرة يلديريم عمزوء>1 
م11 وخا أكي فراير :1226 218131 وجميل بايق علدو [تمء0» وكما بير عاط 1ممدع]]. 


ثم أرسل رئيس جهاز المخابراتٍ مندوبًا انّصلَ بهؤلاءٍ الأشخاص باسم "جبهة تحريرٍ كردستان 
الموحَدّة". فطلب منهم أنْ يقوموا يإنشاءٍ تنظيم سياسِيٌ في الظاهر (لتعمية الرأي العام يتحمّلٌ 
أعباءَ تحرير المنطقة الكرديّة بأساليت عسكريّة (في الواقع), وَوَعَدَهُمْ بِدَعْم قوِيّ يتم بموجبه 
تمويل نشاطاتهم بتخصيص لالم صر في أحدٍ الببوك السويسريّة. ود نَم الإتّفاق بين الطرفين. فما 
لبث حتى اجتمع الرَّقَاقٌ الخممن في قرية (فيس) التابعة لقضاءٍ (ليجة) التابعة لولاية (ديار بكر) 
يوم 27 نوفمبر 1978م. فتحالفَ الرفاق فيما بينهم واتّفقوا على أنْ يكونَ اسم التنظيم "يارتيا 
كاركرين كردستاك مماكنة داكا 1-مضزومة؟آ وتوننموط"؛ بالاختصار:1212, ليعتقد كل مَنْ يسمعٌ 
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بهذا الاسم أن التنظيج لا يَعْدُو عن حزب سياسييٌ يمار مُهِمَتَهُ بِطْرّقِ سلميّة من الدعوة والحوار 
والتثقيفٍ ونحوها. 


اندفعَ التنظيمُ بِبَثَّ دعاياته عن طريق قنواتٍ الوشوشة في المنطقة بطلب الدعم البشريّ. فما لبت 
حتى الْتَحَقَ به والَْرَط في صفوفه آلافٌ من شباب الأكراد. فبدأ بدشاطات عسكريّةٍ في المنطقة 
الجبليّة على الحدودٍ العراقيّة-الثْركيّة. وهكذا تحفَقَقَ المُبَرّرُ للجيش التَرْكِيّ للقيام بحملةٍ على 
المنطقةٍ, "لأنَّ نظام الدولة أصبحث أمام تمرّدِ مسَلّح يريد أن ينتشل رقعةً كبيرةً من أرض الوطن» 
وهذا تهديدٌ يستوجب الدفاعَ عنها والمواجهة ادام السلاح لبن ويوَكدُ ذلك في الوقتٍ 
ذاتِهِ على شرعيّة التدكيلٍ بالغصاة دفاعًا عن الوحدة الوطيّة وسلامة الشعب." 


لهذه الإنطلاقة تفاصيل كما كانت لها تبعاثٌ لابْدَّ من الإلْمَامِ بها على وجه الإختصار تَثْمِيمًا 
للموضوع كما يلي: 


أوَلاً: يُستَِعَدُ أن يكون الرموز الخمسئ ومَنْ اغترٌ بهم من أباءٍ المنطقة الكرديّة الذين وقعوا في 
حبالٍ الفاشيّين ضمن صفوفٍ هذا التنظيم, يُستَبِعَدُ أن يكونوا قد أَفْحَمُوا أنفْسَهم في خيالة 
مكشوفة تَعَمَدُوهَاء وسعوا لإشعالٍ فتنة وهم يعلمون أنَّ الشعبت الكردي سوفٌ يذهث ضحيّتهًا. 
إنَّ هذا شيءٌ مستحيل. ولكنٌ الواقع يبرهن على أنَّ هذه المجموعَة كانوا من أجهل الئاس 
بالسياسة والقيادة وأَنْعَدِهِمْ عن استدراك دقائق أمورٍ الحياة. وعن تسييس العقولٍ وتوجيه الآراء؛ 
كما كانوا مارقِينَ عن الدَّينِء مُنْسَلِخِينَ من عقيدة بني قومهم. حاقدين على الْقِيَم الإسلاميّة 
المقدَّسَةِ غافلين عن حقيقة الخطر الشوفينيٌ المتفاقم بين المتطرّفين الأتراك. لم يكن قد حظيّ 
أحدٌ من هؤلاءٍ الشباب بأدنى شىءٍ من المعرفة عن الحالة الإجتماعية فى المنطقة الكرديّة 
بأسلوب علمئٌ وموضوعِئٌ شاملء ولا بآداب العلاقات والأخلاقٍ والتعامل السليم... وإنّما كانوا 
بجرأتهم العمياء. مستبدّين في تصرّفاتهم» مجبولين على استعمالٍ العنفي وكراهيّة السلام والهدوءٍ 
والحوارٍ والتجاؤب... لم يكن غرضُ هولاءٍ الشباب أصلاً المطالبة بالإستقلاليّة الثقافيّة أو 
الاهتمام بالمسطقة الكرديّة, بل اندفعوا م وراء أحلام لم يُفَكْرُوا في عواقبهًا قط ولم ينتبهوا يومًا 
من الأيّام أن الكمين الذي وقعوا فيه إنّما كان من تَدَِيرٍ أعدائِهِمْ وأعداءٍ قومهم. 
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فلما عجزث الشبكةٌ الإستخباراتيّةُ المكلّفةٌ بتوجيه (بي كَ كَ), ع. ده فيه» وفقدت السيطرةً 
عليهاء لجأت إلى تأسيس حركة سِرَيّة إرهابيّة 0 باسم (١حزب‏ الله5 3 فجئدتها لقتال (بي كََ 
56 لأنَّ تنظيم (بي كَّ كَ( سرعات ما انفلت من عنان الفاشيّين الأتراك» وبدأ بالهجوم على ثكنات 
الجي: رك في بلدات حدوديّة غ36 فانّسعَ المجال للشبكة في أعقاب هذا العطور 
1 0 المسرراك للفاشيّين المُندسّين في صفوفٍ الجيش ارك وأجهزة الدولة, بعد وجود هذا 
التنظيم؛ فوجدوا الفرصة للانقضاض على المنطقة الكرديّة, والقيام بأعمالٍ وحشيّةِ ومذابح, 
وتدمير القُرَى والمزارع وحرقٍ الغابات, وتلويث ينابيع الميادٍ بالسموم على مدى ثلاثين عامّاء 
ذهب ضحيتها عشراث آلافٍ من الأكرادٍ شيوخًا وشبابًا ونساءً وأطفالةً. واضطرٌ الملايينُ منهم 
للهجرة إلى غرب البلادٍ حيث تعرّضوا هناك لأشكالٍ من التهميش, والقهر, والإذلال والسّخق, 
والصّفْرٍ الثقافيّ... فتعطّلت دورةٌ الحياة من أداءٍ الخدمات الإجتماعيّة والتعليم والرعايّة الصحيّة, 
فتخلفتٍ المنطقةٌ الكرديّةُ وتدهورث الأوضاعٌ فيها وتضاعفتٍ المشاكلٌ بسبب الاشتباكات التي 
دامت تتجدَّدُ يوميًا بين تنظيم (بي كَ كَ) والجيش التركيَّ طوال ثلاث عقودٍ من الزمن. وأعلنتٍ 
0 حالة الطوارئ في عدَةٍ ولاياتٍ بالمنطقة الكرديّة مما زاد من الضيق على السكان. 

نتعشر الفسادة وانهارَ الأخلاقٌ وعم الفوضّى في المنطقة, وامتالأث قلوبٌ السّكان بالرُعب» 
وخابتٍ الآمال» واقتّحِمَتِ الْحرُماث, وتعرّضّ آلافْ الأكرادٍ للاغتيالات والتعذيب وماتَ منهم 
كفيرون» وساءوت الحالةٌ الإقتصاديّة يَُ على مستوى البلد ب بشكلٍ عام .. 


ثانيًا: أَخدَنّتِ الحكومةٌ مِؤْمَّسةً أمنيّةَ استضائيّة "لِجرَاسّة القرّى الكرديّة" بتجنيدٍ أفرادٍ من سُكَانِ 
هذه القُرى مقابل راتبٍ شهريّ لكلّ منهم. وذلك لأجلٍ "مكافحة الإرهاب الذي يثيرُةُ تنظيمُ (بي 
كَ كَ) في المنطقة". فما لبت حتَّى تحوّل هذا (التدبيزً!) إلى مشاكل متعدّدةٍ الوجوه زادث من 
الشقاقٍ بين الأكراد. ومضاعفة العداوة بين العائلات والقبائل الكردية. لأَنَّ السكَانَ عَدُوا هؤلاءٍ 
الْحْرّاسَ من بِطَانَة النظام وجواسيسِه وعيونه, ونظروا إليهم بعين الْبُغضٍ وَالْقَضَبٍء فأصبح كل 
طرف عدوًا للآخر, أسفر ذلك عن قتالٍ 5 عُراسِ وَالنْشَطَاءٍ الْمُنْتَمِينَ إلى تنظيم (بي َك 
بايعاز من السّكّان. 


هذا التنظيم؛ يجب تمييزه عن حزب الله الشيعي اللبناني. ظهر حزب الله (التركي أو الكردي بالأحرى) في أواخر الثمانينات خلال قتال بين الانفصاليين الاكراد والقوات التُركيّة. وقيل 
عشراتٌ من أفراده المستهدفين بسبب تعاطفهم مع الانفصاليين الاكراد. وحزب الله التركي ليس له صلة بحزب الله اللبنانييَ الشيعيٌ. وتم تفكيك حزب الله التُريّ وَل لقي القبضُ على زعمائه عام 
0 بعد أن استخرجت الشرطة التُركِيّة أكثر من 60 جُنَّةَ عذَّبَهُمْ الإرهابيون من حزب الله حتى لفظوا أنفسهم. 


استمرّتٍ الإشتباكاثُ بين الطرفين من عام 1984 حتى 2012م. حيثٌ أُعْلِنَتِ الهدَْةُ وبدأت المفاوضات بين الحكومة الكركيّة وقيادة التنظيم لأجل التصالح. 


49 


استخدمت الحكومة 7 ألفَ شخص في هذه الوظيفة بين أعوام: 5.--1997م. إل أنَّ 
كثيرًا من هؤلاءٍ الْمِلِيشِياتِ تلبّسوا بجرائم مختلفةٍ بسسب اعتمادِهِمْ على السلاح الذي منحثهم 
الحكومة مستفيدين من الظروف التي تسود المنطقة» فمنهم مَنْ تواطأ سِرًّا مع كتائب (بي كَ ) 
أثناء مداهماتهًا لِلْقْرَى ومنهم مَنْ أَجْرّمَ بالسطو على المواطنين؛ «باغْتِصّابٍ الأموالهم 
وممتلكاتهم. ومنهم مَنِ اشْتَعَلَ بأعمال التهريب وتجارة المخدّراتٍ إلى غير ذلك من أنواع 
الخروج على القانون مما أجبرٌ الحكومة إلى إلغاءٍ هذه المؤِْسَّسَةٍ في نِهَايَةِ المطاف. 


هذا وبالاختصار؛ إذا تمّلنَا في وجودٍ جيش فَوَامُهُ ربغ مليون جددي في المنطقة الكرديّة» وإلى 
ميلشيّاتِ (خْرّاسٍ الْقْرَى)؛ و(كتائب الموت) و(عصابات الثورة المضادّة), ورحزب الل.. تظهر 
المأساةٌ التي تعرّضَّ لها المجتمعٌ الكردِيٌ طوالَ العقودٍ الثلاثة الأخيرة. 


المًا: كثرث نشاطاث المشعوذين في المنطقة الكرديّة كنتيجة للذّعر الذي دفع الناسسَ للاستغاثة 
بهن فتهيّاث بذلك الفرصةٌ للفاشِيّينَ الذين طالَمَا ساون الضمائرٌ باستخدام آلية الدِينٍ 
ومقدّساتِهِ, بالتعاون مع شيوخ الطريقة التَفَسْبَنْدِيَة فقاموا بتصعيدٍ الدعاياتٍ لهم لِصَّرْفٍ وجوه 
الناس عن الإشتغال بالسياسة وتتريكِ الأكرادٍء وطمس الشعور بالقوميّة الكرديّة, وإخمادٍ 
الصحوة الإسلاميّة الصحيحة في المنطقة. فتشبّتَ الناسُ بالشيوخ في جزع وهلع, فَطَْفَتِ 
العاطفيّةُ والترمّث على أهل المنطقة؛ فكان هذا التطوّرُ من 5 الفاشيّين الذين وجدوا 
صَالَّعَهُمْ وظفروا بها دون أن يُكلَّمَهِم مؤنةً. 


رابعًا: كان لسظيم (بي كَ كَ) أئر كبيرٌ في تفاقم الفتَنِء وتدهور العلاقات بين تركيا والعراق وسوريا 

وبقيّة دول المنطقة. ذلك؛ أن هذه المنطقةً حسّاسةٌ إلى حدٌ بعيد لِتَتَوْعَ سكَانِها العرقِيّ والطائفيّ 

وما يتبعٌ هذا التنوعَ من العقائدٍ المتضاربَة وكثرة المذاهب والطرائق الصوفيّة» والتيّاراتٍ الفكريّة 
2 

والفلسفيّة, والأحزاب السياسِيّة والتنظيمات السّرّيَّ والبدَع والخرافاتٍ والأساطيرٍ المنتشرة في 


أنحائها. 


خامسًا: لعب تتنظيمُ (بي كَّ لَ) دورًا هاما في تطوٌرٍ علاقاتٍ سياسيّةِ بين تركيا والغرب. خاصة بعد 
احتلال أميركا للعراق. ظهرَ فى غضون ذلك أنَّ أميركا تلقَّتْ دعمًا كبيرًا من إدارة المنطقة الكرديّة 
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في العراقء فظلَْتْ هذه المنطقةٌ آمنةً أثناءَ الإحتلالء كنيجة للتعاونٍ بين الطرفين (الأميركيّة 
والكرديّة). بيئما القواث الأميركيّةٌ ارتكبث في المنطقة العربية مجازرَ وجناياتٍ بقعلٍ ملايينَ من 
المدنيّين العزّلِ عدا ما فعلث من الهدم والتدمير والنهب والاغتصاب.. ما يجلٌ وصفها. لكنّهًا 
لم تُطلِق حتى رصاصًا واحدًا على المنطقة التي تعتصمُ فيها تتنظيمُ (بي كَ كَ) ضِمْنَ الأراضي 
العراقيّة» ذلك رغم إدعاءٍ الأميركيّين في كلّ مناسبة, "أنَّ هذا التنطيم مُدْرَجّ في القائمة السوداءٍ 
عندّهم!". فيجبْ الاستدراك هنا: أَنَهُ من المستحيل أنْ تتجاهل الحكومةٌ التركيّةُ هذه الحقيقة. 
وهذا لا شك يبرهنُ على أنَّ دَنْدَنَهَ زعماءٍ الطرفين (التركيّة والأميركيّة) "بوجودٍ الوفاقٍ والتعاون 
التامّ بينهما", لا تعدو عن مزعمةٍ مكشوفة تَبَتَ بِهَا أن الحكومة التركيّة اضطرّث أخيرًا (في عهدٍ 
رجب طيب أردوغان) إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع زعماءٍ (بي كَ كَ) بدافع الضغط 


من أميركا. 


سادسًا: نشأث جبهةٌ عنصريّةٌ مؤْلّفةٌ من النَفْشَبَندِيينَ الأتراك بجهودٍ شركة عملاقةٍ لهم. قامثْ 
بعمويل الحركةٍ الفاشيّة وتوجيههًا وتجنيدها لِبَثَ تعاليم التَفْشَبَنْدِيّةَ والتمسّكِ بالقوميّة التركيّة, 
ونشر الكراهِيّة ضد العرب والأكرادٍ في أنحاءٍ تركيا. حدث هذا التطوّر من قبيلٍ التحدّي للصحوة 
الكردِيّة بعد ظهور التنظيم الإرهابيّ المعروف ب"2101". 


تمكتثْ هذه الشركة من احتواءٍ ثلاث عائلات شهيرة من مشائخ الأكرادٍ منذ نصفٍ قَرنِء تقوم 
باستغلال جماهير النقشبنديّين في المنطقة الكرديّة عن طريق هذه العائلات الثلاث,» وهي 
بالترتيب: الأسرةٌ التَهْريَكُ وَالْأَسْرَةُ الأَرْوَاسِيَةُ وَالأَسْرَةُ الَاغِيّةُ... ترتبطٌ هذه الْأُسَرُ الغلاث فيما 
بينها بعهدٍ تَعَاقَبَتْ على أساسها طوالٌ ما يناهز قرنين من الزمان. 


2 


تتلخص” خصوصيّاث هذه الجبهة ونشاطاتها فيما يلي: 


هذه الشركة التي تشجّعْ العنصريّة التْركيّةَ بعمويل عِدَّةٍ مراكرٌ للنقشبنديينَ الأكراد. كانت لها نواة 
منذ أكثرٌ من نصفٍ قرنٍ برزث إلى حيّرٍ الوجودٍ بمحاولاتٍ رجلٍ عسكريّ يِرُثْبَةٍ عقيدٍ (بعد أن 
أجل على التقاعد). شمّرَ هذا العسكري عن ساعدٍ الجدّ لتعبنَةِ وتجنيدٍ جماعةٍ من الشباب 
الأتراك المنقّفين. كان هذا الرجل قد استغلٌ شيخًا من مشاهير شيوخ الطريقة النقشبنديّة (اسمُة: 
عبدُ الحكيم الأرواسِيُ). فتشيّتَ به حتّى جعله رائدًا من زُوَادٍ التقشبنديّينَ: وأكسَبَة شهرة غير 


531 


مسبوقةٍ. والأرواسئٌ هذاء كان قد هاجرٌ من المنطقة الكرديّة إلى إسطنبول سنة 1919م. ومات 
في أنقره سنة 1924م. ينتمي إلى الأسرةٍ الأرواسِيّة المستقِرّ بجوار مدينة (وَافْ هه17). وهي 
إحدّى العائلات المشهورة في المنطقة. أقحمَ نفسّه في مغامرات سياسيّة واشتهرٌ في أعقابهاء 
والدولة العفمانيّةُ تلفظٌ يومئذٍ أنفاسها الأخيرة. 


يزعم رجالٌ هذه الأسرة أَنّهم ينحدرون من سلالة الحسين بْنِ عل ابْنِ أبي طالب, 3 ذلك 
يََعَصّبُونَ للقوميّة التَركيّة في العهدٍ الجمهوريّ» بينما كانو في العهدٍ العثماني يَتَعَصّبُونَ 

الكرديّة ويكرهون الأتراك, كما يبرهن على ذلك تَمَرُدُهُمْ على الحكم العثمانيٌ 0 
(الفاشل) لمَديتة بن بتليسن يوم 12 أبريل 4مم. على رأس طَقَام من المرترقة يقودهم ثلاث ا 


جَهَلَة (وهم: شهات الدين, ومحمد شيرين» وسيّد علي). فَبَضَ عليهم الأتراك دون من أهالي 
37 


بقلي 7 وسَلّمُوهُمْ إلى القاضي. فَتَمَ تنفيذك الإعدام فيهم عَلَى الْمَوْر. بمنطقة وك 


ميداك نهل تزع مكاة6) . 


صرفث (شركة الإخلاصض العملاقةٌ) أموالاً طائلةَ في أعمالٍ الدعاية بدشر الكُتب والمجلاتِ» 
وتأسيس قنواتِ فضائيّة واستخدام آلافٍ من المتطوعين لبت الطريقة التقشبدديّة, تأتي على رأس 
أهدافها: ترسيخ العنصريّة الركِيّةٍ - على أساس الطريقة التقشبددِيّة بالحفاظٍ على مَيَّاتِها الهدديّة- 
وتتربكُ الدين الإسلاميّ... تفاديًا ل"إسْلام العرب الوهّابِيَ", على حدّ نظرتهم للإسلام الذي يتمثَّلُ 
في تعاليم القرآنٍ الكريم. كما استغلَتِ الشركة رهطًا من شيوخ الأكرادٍ ومنقّفِيهم لتعميّة أهل 
المنطقة الكرديّة تحت شعار "الأخْو مُوّة الدينيّة!". كل ذلك د اي الكرديّة. 


77 هذه رثاء باللغة الكردية؛ أنشدها الأكراد لشيوخهم الثلاثة بعد تنفيذ الإعدام فيهم: 
ب6كاعاع] نتوكتقط نندء لعو ,قعاعاع؟ نوعط 
233 تزع دن مستكلتل مدكتقط 
.6 اعاع] نتوكتقط تتدء لع قعاعاع؟ تتقط 
عمدتتلكك تاعط نآة-مدم قلاء 
1ع ملق طاع؟ سنلمع ور 
عمتمعلاط مط وعرةه معلتجهل 
عصتائط * عتوم 61 2612 2ع1مكد 
زعمق ه161 1[ 6[ وطمسيعاد نعط 
عمتقاط جا ها معد ]ا هاا 
نعصتقاط عن 6توتله8 أز 16تلعط 
زعصاط 5اتتاع 20212 وتتلعط كلاعط 
ع0 وتطعوعط 5102 172 
كاعع 01 اعع 01156؟6 حتدتب 2ء 
:5 علتامء ستاك نتيعل 6[ 
كاك 10لزعء5 صثلء طقطده عرة5 متتتاع 
.عل قتهل 01 غ6كة 
عل قلع 211 1[ وتكتاعن أترعد 
.عل قتطهاذا 1ل قم عم أععتر 
6اعاع] تتوتحقط مده لع5 قعاعاع؟ نوعط 
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اشتهرث هذه الجبهة التقشبنديّةُ العنصريّة باسم (إيشكجيلاز 8+ 91]). استوحث من لقب 
مؤْسّسِها العقيد حسين حلمي إيشيك 


فلمًا ظهرٌ تنظيمُ (بي كَ كَ), ودب على أثر نشاطاتها الشعورٌ بالكيانٍ الكردِيّ في نفوس سكانٍ 
المنطقة الشرقيّة تصدَّتْ هذه الجبهةٌ بتجنيد فُوَامَا لإحباط الصحوة الكرديّة» فاستغلث هذه 
المرّةّ شخصًا آخرّ أيضًا من الأسرة الأرواسيّة اسمّهُ (أحمد 0 استخدمتة في طمس ١‏ 
الكرديّة. صَدَرَ له كناث 35 استعرض عَبْرَُ ألوانًا من أفانينه في تشويه جوانب كثيرةٍ للحقائق 
التاريخيّة المتعلّقَةَ بالكيانٍ الكرديٌ. 


استطاعث الجبهةٌ أنْ د تمنَعَ الْمَسَاَ بحياةٍ هذا الرجل باستخدام شبكةٍ خاصّة تعهّدث حِرَاسَتَهُ في 
أي م لم ينج فيها من عَضَّبٍ الإرهابيّينَ ينَ الأكرادٍ أحدٌ نال من قومهم بأدنّى كلمة. مات أحمد 
الأرواسئٌ حتف أنفه يوم 31 ديسمبر سنة 1988م. بعد أنْ ترك هذا الكتاب الغريبت الذي 
يحمل بين طيَّاتِهِ رَكَامًا من التدليسٍ والتحريفب والمجازفة والمبالغة والعبث بالثوابتٍ التاريخيّة. . 


جه > 


وهذه مقاطغ مُقتَبَسةٌ منه عَرَّنْنَاهَا على قدر الإمكان: 


يقول المؤلف: 'ثُتَارُ عاصفةٌ في الرأي العام العالميّ فَتَعَرَاءَى له؛ كأنَّ المنطقة الشرقيّة بكاملهًا 
كانت منطقةً كرديّةَ على مدى تاريخها. وكأنَّ هناك يعيش قومٌ غير الثرْكِ!" 


"والحال هذه؛ فإنَّ البناء الإجتماعِيّ والثقافيّ لِمِنطَقَتَئْ (شَرْقِ) و(جنوبي شَرْقِ) أناضولنا قد 
تعرّضث لنَعَيّراتِ بصورة مُتَكَرّرَة كما تعرّضّتٍ المنطقةٌ لاحتلالآت مختلفة فتغيّرَ فيها البناءً 
0 وقد يُنيؤنا التاريخ: أنَّ أرَاضِيَنَا الشرقيّة كانت قد تعرّضتُ قديمًا للاحتلالٍ من قِبَلٍ: 

مُرَييْن (الميتانيّين)» والحتَيّين» والأوراتتو وَالسَّقَوبينَ َالْفُرْسِء والْمِبِدِيينَ وَالْمَقَدُونيينَ 
00 العرب. والبِيرَنْطِيّين... قد حكمث هذه الأقوامٌُ المنطقة قليلاً أو كثيرًا من الزمن. 
فيجب إذن أن نُوَصّحَ تعقيبًا على ذَلِكَ بِأنَّهُ لم يسبق أنْ كانث هناك منطقة جغرافية اسمُّها 
(كُرْدِسْتَان)» ولا 3 في منطقتدا هذه - على مَدَى تلك المراحل التاريخيّة- دولةٌ باسم 
(الدولة الكرديّة) 0 


*3 اسم الكتاب: 617161561 [1آ:47141(01 [12061. مؤْلّفْ باللّغة الشّركيّ من منشورات دار: 80582191. طبِعَ في أنقرة عام 1992م. 
”” وهذا نص كلمات المؤلّف أحمد الأرواسيّ باللغة التُرِكيّة في المصدر السابق 8/2: 


ص 


إن كلمات الأرواسيّ هذه. لا تحتالج إلى أيّ تعليق أصلاً. إلا أن القارىّ قد يتسائل عمًا يَكْمْنْ في 
ثنايا سطوره من ضروب التناقّضٍ والتضارب والخلطء فيجث التنبيهُ على بعض النقاطٍِ منها لإظهار 
ما يتخدّلُهَا من كلمة حقّ أَرِيدَ بها الباطل. 


فَعَلَّى سبيلٍ المثال, عندما يقول: 'أُنَاضْولْنَا". ولا شك في أنَهُ يقصِدُ بمثل هذه الصيغة 
الْمُصْطَتَعَةِ وبهذه النُسْبَةِ الزائفة: "أنَّ منطقة أناضول كانت الوطن الأصلِيّ للأتراكِ ند قرون 
سحيقة". والحقيقةٌ عكمن ذلكَ. لأنَّ الأتراكَ إِنّما زحفوا على هذه المنطقة بعد الإستيلاءٍ على 
ملازكيرد. عام 1071م.” بينما كان الأكرادُ من السكَانٍ الأصلِيّين لهذهٍ المنطقة قبل وصولٍ 
الأتراك إليها بقرون. وحتّى لفظةٌ "أناضول": كلمةٌ إغرد بقيةٌ أصلها وناهنحصحى؛ 3مجوءدن باليونانيّة 
ولا تمثُ هذه الكلمةٌ بصلة إلى تسمية الساحة الجغرافيّة إرتركيا) بلفظ 80000101. وهي تسميةٌ 
زائفة» ومحاولةٌ فاشلةٌ وقع فيها مَنْ تعمّدَها لغرض في نفسِدء فَشَاعَ استعمالّها بهذه الصيغة 
المُحَرَّفَة وربّما لتأني بمعنى: "مليئةٌ بِالأَمَهَاتُ"! في اللغة التُركيّة. ولا يَعْدُو ذلك عن هُراءٍ وفسادٍ 


عِنْدَمًا يقول الأرواسيئٌ: "أناضولنا قد تعرّضث لِتَعَيْراتِ بصورةٍ مُتَكَررَةِ كما تعرّضّتٍ المنطقةٌ 
لاحتلآلآت مختلفة فتغيّرَ فيها البناءً 0 وقد يُنبِؤُنَا التاريخ: أنَّ أَرَاضِيَئَا الشرقيّةَ كانث قد 
تعرّضت قديمًا للاحتلالٍ من قبَلٍ: الحُرّيين والحتيّين... إلخ", ؛ يحتال بمغل هذه الصيغة المتضاربة 
كي يُرِينَ للعقولٍ القاصرة وَيُلبِسَ عليها: :أن (أناضولَة) قد تعرّضت لاحتلالٍ هذه الأقوام بعد أنْ 
استوطتها الأتراك! وهذا احتقارٌ للعقولٍ وازدرَاء بها. 


وَعِنْدَمًا يقول: "لم يسبق أنْ كانث هناك منطقة جغرافيّة اسمُّها (كْرْدِسْتان), ولا قامثْ في منطقينا 
هذه - على مَدَى تلك المراحل التاريخيّة- دولةٌ باسم (الدولة الكرديّة)"؛ يتووط فى ذَرْكَ من 


ع 1ن 1 01202 ع7 نتنل«صة111015ك[» وعتناتزهط6 خطتتها سنغناط ,«عاتهد؟» سنطناطا اعلصود ,كا تلع اع مسا تمنوء وتحقط خط عانزّة 1202اتا0 تتحصوعا ه/إدنادآ 
20 كلق حطة؟ة17 «لع1تنتكل» علة0121 مستتحكهعا تلم تدوج 


,12اع018 ذا :وتمطواقع0 علاد علاه 6022 تتا صنطناا ,151م2/ز 12151 ع7 1113231؟1 ,131111 112اتناحط”200[11 تك 1ا1005-:(ع0نا0) 7 12051 0755 
لكا 2نتته#تتطعتعة ماعغطتتهة1 .تتاونتطمضعنا عع لكت كلتواعقع0 علتاتإناط ع11 نط1 151مهئز كتكتته 7 جتتصلدعا جتحتهحط جختدلة15)11 ااخزوء؟ علطاع1 تتوطتوج 
,:3211131ملع1121 ,تعللع81 ,تعاوء2 ,تم1امكلة5 ,135لتةظنا ,116111 ,تعلتصسبطط عاجتعلة؟ «دلحتسضدمكلهدمه] عتتدج» تكلمتعتط 
,رع120ج1 اع لتصعمة0 طتتها ناا ,كا مستاعتتتاعطا تاعصصعط .:1011ة[وتتستتدها أعتجتمستلقط ااعتتاة 52كا 2ئزء7 نجنا ,16012311123 م1005 ع7 نتداموتم 
“ن ماع20 «ناع[ععل اكتاعل» تخاما عل عط ,تتلقة؟؟ تدداذا وتتهضعهمء عتما عتزتل «صه15لنتكل» عم علختسمععاةط 


5 وردث في هذا المصدرٍ (611501001 [1آ:21481(01ى [12001) على صِعْرٍ حجمه. وردث فيه كلمةٌ (ملازكيرد ]1/13122811) إحدى عَشْرَةَ مرةًّ يدلّ ذلك على اهتمام المؤلّف 
بفتح هذه المدينةٍ واعتزازه ببطولات الأتراك وأمجادهم, كما يدل في الوقت ذاتِه على مدى موقفه المحتقر لبقية الأعراق والطوائف التي تالف منها النسيج الإجتماعئ للمجتمع الترِكيّ. 
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الخبطٍ ويقعُ في مَأَزْقِ خطير. لأنَّ هذا الإدّعاءَ الجربئ منه قد سجَّلهُ التاريخح على ذَمّتهِ إلى يوم 
القيامة حيث فاتته فرصةٌ الإعتذار على فرض لو كان أحسّ بالندم على ما بَدَرَ منه قبل موته! 


ما تسميةٌ المنطقة ب'كُرْدِسْتَان". فيزعم البعضٌ أنَّها تعودُ إلى عهد السلاجقة في أيام السلطان 
سنجر. وأمّا قوله: "عن كونٍ دولة لم يسبق لها وجودٌ باسم (الدولة الكرديّة) في أي مرحلةٍ من 
مراحل التاريخ"؛ فلا شك في ذلكَ. لكنّ الإحتجاج بهذه الحقيقة لا يبرّرْ نفي الكيانٍ الكردِي, 
ولا تجامُلَ الاسم الذي عْرِفَتْ به المنطقة منذ قرون. 


يقول الأرواسئٌ في موضع آخر من كتابه: "إِنَّ الأتراكَ لَمّا جاءوا إلى أناضول لم تكن يومئذٍ هناك 


دولةٌ أرمنيّةٌ ولا دولةٌ كرديّةٌ. يُلاحَظٌ أنَّ الدولة البيزنطيّة كأنّها كانث هي التي تراقبُ على المنطقة 
الأناضوليّة. تلك الأناضولٍ التي كانث سهولّها خالِيَة وقراها وَبَلَدَائُها خَربَةٌ مهجورة. هذه المنطقةٌ 
لم تكن مأوَّى لأحد. إلا مُدُنُ صغيرةٌ محاطةٌ بالأسوار كانث فيها قليلٌ من السُّكَانِ يسيطرٌ عليها 
اللُصوص وقْطَاعٌ الطّقِ. كانث منطقةً جغرافِيةٌ لا صاجب لها." 

هكذا يرسم الأرواسئٌ الصورةً القديمة لمنطقة (أناضول). كما يحلو له أنْ يتخيّلّها ل الكلمة 
على عَوَاهِنِهَا فيقول: "إنَّ المنطقة كانث خالِيةَ من الأكراد, أو خاليةً تمامًا"! 


يواصل الأرواسيٌ أسلوبَة على هذا النَمَطٍ من الإنكارٍ والإحتقارٍ والكراهيّة وتميبع الحقائق.. 
ويزدادُ تخبّطًا حين يقول: "لا يبغي أنْ ننسى أنَنا لَمَا انَحَذْنَا أناضولّ وَطَنَا لم يكن معظمُ الدُوَلٍ 
الموجودّة في يومنا قائمةً في تلك المرحلة.". والمُلفِتُ من هذه الكلمات قوله: 'إنّنا لما انَحَذْنَا 
أناضول وطنًا..."؛ والحال» أنَّ الأسرةً الأرواسيّة هي من تلك العائلات العربيّة التي فرَتْ فَوْرَ 
سقوط الدولة العبّاسيّةِ على يد المغول من بغدادَ إلى موطيها اليومَ بجوار مدينة (وَانْ 1/00 الواقعة 
في المنطقة الكرديّة. وذلك سنة 1258م. بينما دخل الأتراك هذه المنطقة عام 1071م.. أي 
قبل هجرة الأرواسيّين ب187 عامّاء مما له شك فيه أنّها أسرةٌ دخيلةٌ وليسث من السُّكَانِ 
الأصلِيّين لهذه المنطقة. زد على ذلك؛ أنَّ الأكراد هم الذين آوَوا هذه الأسرة وأكرموها لِنِسْبتها 
إلى السلالة الحسيئيّة الهاشوية ولِصِلَتهَا النسبيّة بالرسولٍ محمدٍ عليه السلام. ومع أن ملابين 
الأكراد الْتَقُوا حول هذه الأسرةٍ وتفانوا في محبّتها. وافتدوا بأموالهم وأرواجهم في سبيلها أَيَامَ 
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تمرُّدِها على الدولة العثمانيّة وقدَّسوا حتَّى كلابهاء وَبَتَوْا على أمواتها قِبَابَّاك وجعلوا منها أضرحةً 
حَلَفُوا بِهَا وأشركوها مع الله! 


لعل الأرواسئٌ أرادَ بهذا الموقففٍ السلبىٌ من الأكراد أن ب بقع ذلك منه موقع الإعتذار ا 
التُركيّة عمًا قا به كبارٌ أن من التمرّد عليهاء وما أثاروا من الشّعَبِ والفتتة في المنطقة سَنَةَ 
4م. يوم داهموا مدينة بنليس. وقد كانث الأسرة النَهْرِيَةُ أيضًا تمرّدث على الدولة في عهدٍ 
السلطان عبد الحميد, علمًا بأنَّ الأرواسِيّينَ هم خلفاء النهريَّينَ بعهدٍ في الطريقة التقشبدديّة. 


2 


إِنَ عددًا قليلاً من السياسيّين الأتراك المعروفين بالإعتدال يُرَدّدونَ كلمةً في أثاءٍ مناقشاتهم بين 
حينٍ وآخَرَ يقولون: "إنَّ الأتراكَ والأكراد قد استطاعوا أنْ يتعايشوا على أرض الوطن الواجد 
عشرةً قرونٍ في ظِلّ السلام والوئام والاحترام المتبادل» وما بالَنا اليومَ نتجاهل عهدَ الأخوّة الذي 
يربط بعضّنا ببعضء فِإِنَّ الأسباب التي تجمعٌ بيننا أكثرٌ بكثيرٍ من الدوافع التي يَتَذَرّعْ بها الأعداءً 
ارعس الشقاق؛ يحاولون استغلالّها ليوّججوا نيران الفتنةٍ في ربوع بلادناء وليكونوا هم 
المستفيدين من تبعاتها في النهاية.' 
0 هذا الرأي لم يجد اهتمامًا بصورة عامّة بين الأتراك. بل يبدو أنَّ نظرتهم للأكراد لها خلفيّةٌ 
بَه. يليه ندل على هذه الحقيقة عباراث لأحد علمائهم اسمُهُ إسماعيل حقّي الْبْرُوسَوِي المتوفي 
عام 1715م. وهي بِالعَة في الإساءةٍ إلى الأكرادٍ على وجه التعميم. أوردها في تفسيره الموسوم 


و 0 


"روح البيان". في معرض قصّة إبراهيم عليه السلام, حي حين أراد قومُهُ أنْ يُحَرقوهُ. 


يقول البروسويٌ في تفسير الآبةٍ الثامنة والستين من سورة الأنبياء.: تعقيبًا على قوله تعالى:'قَالُوا 
حَرقُوُ..." أيْ قال بِعضّهُمْ لِبَعْضٍ لَمّا عجزوا عن المَحَاجَّة وهكذا دَيدَنُ المبطلٍ المحجوج إذا 
قُرِعَتْ شبْهَئْهُ بالحجّة القاطعة وافْتْضِحَ لا يبقَى له مفزعٌ الا المناصبة. واتفقثْ 0 
إحراقِه لانّهُ شد العقوبات. وقال ابن عمر رضى الله عنهما إِنَّ الذى أشار يِإِخْرَاقِهِ رجلٌ مِنْ أَغْرَاب 
الْعَجَمِ يعنى مِنَ الاكرّادٍ. ولعمري إِنَّهم لفى فسادِجِم وَجَفَائِهِمْ وَعْلُوهِمْ فى تعذيب الناس بُعْدٌ 
ار ررك اسار د ات ما ترى للاسلام الذى هو دين ابراهيم الخليلٍ عليهم اثرًا فى خُلْقٍ 
وَل عمل. خُلّْقُهُمْ نهب أموالٍ المسلمين, وعمَلهُمْ ظْلَمٌ وسرقةٌ وقتلٌ وقطع الطريق. والله ما هؤلاء 
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بأهلٍ الملّة الغرَاءِ. لا كثّرَ اللهُ فى الناس مغل هؤلاء. إِيَاكَ والمصاحبّة بأصلجهمْ والمروز 
ببلادهم!". 

2 
تتلخّصُ الأسبابُ التي وراءً القضيّة الكردِيّة ومعاناةٍ الأكرادٍ في ثلاث نقاطٍ رئيسةٍ: الطبيعةٌ القاسيّة 
الوعرةٌ للمنطقة؛ وَالنظامٌُ العشائري القبلئُ؛ والفراغ الثقافيٌ. 


إن الدوافع التي كانث وراء محنة الأكراد, والتخلّفَ الذي شهدثة المنطقةٌ الكرديّهُ عبر القرون 
ل يعمثلٌ في سبب واحد: ألآ وهو الفراغٌ الثقافينُ الذي غاب المجتمعٌ الكردِي في 
ظَلْمَاتِه عن حَلَْةِ السّبَاقٍِ الْمَعْرْفِيٌ فَنَشَأتْ عنه العاطفيّةُ الْمُفْرطَةُ والجهل الْمُتَفَشَّي فكانَ ثمثها 
باهظًا عليهم, خاصّةً بعد تطوّرٍ العلوم وتقدّم الشعوب.. أمّا الأكرادُ. فمازالوا في سباتِهم مشغولين 
بكلّ ما يوْخَرُهُم مُفْتَتِينَ بكلّ ما يُعَرْقِلَهُمْ عن مواكبّة العصر. مُنْهَمِكِينَ في الإنصياع الأعمّى 
للْمْسَعْوِذِينَ والْمتّجرِين بالدّينِ والسياسّة. 


ِنَّ الفراغ الثقافيَ في المنطقة الكرديّة مشكلةٌ حادّةٌ تستمرٌ وتمتدٌ منذُ قرونٍ سحيقة. هذه القضيّة 
تحتاجُ أولاً إلى دراسة علميّةِ موضوعيّة ذات أبعادٍ واسعةٍ تشْمّلْ علاقاتها بتاريخ المنطقة وظروفها 
الاجتماعيّة. وهذه مهمَّةُ الباحثينَ الذين ينذرونَ حياتَهُمْ لموضوع متميّر واضح المعالم» يعكفون 
عليه يتناولونه بحذافيره.. فلا يسعٌ المقامُ هنا لمثلٍ هذه القضيّة في أبعادها اث الأطراف. 


لكمّنا لا نبال إذا اتَهِمْنا الأكراد؛ بأنهم فرَّطوا في تجاهْلِهِمْ لمفهوم المعرفة وأهمّيّتها منذ القديم, 
فظلُوا يُقَلّدونَ الأتراكَ خاصةً فى طريقة التدريسء وتحديدٍ المصادر والمقئرات التعليميّة. 


إِنَّ الحياةً العلميّةَ كانث قد تضعضعث في عموم بلادٍ الإسلام بعد سقوط الدولة العبَّاسِيّة 
وبخاصّة كانت المدارسُ شبة معدومة في المنطقة الكرديّة بعد هذا الحدث الأليم الذي أودّى 
بالأمّةِ. ذلك أنَّ طبيعة المنطقة, وَاللّغةَ الكرديّة كانتا عقبتين رهيبتين أمامً الأكرادٍ في طريقهم إلى 
عالّم المعرفة. ولمًا دخل الأكرادُ تحت الحكم العثمانِيٌ ازدادتٍ المشكلةٌ حدَةً. لأنَّ اللّغةَ الشّكيّة 
أصبحث هي الأخرى عقبة أمامّهم, فتضاعفت العراقيل وهي تمنغهم من الوصولٍ إلى مناهلٍ 


العلم'*. 


'* يقول الأديب أحمد حسن الزيات: 
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إن المدارسَ َ_الْمْبَعْكَرَة في بعضٍ البقاع من ديار الأكراد منذ عهدٍ السلاجقة2 هي من إمتداد 
المدارس النظاميّة التي وضع أساسّها في بغدادَ الوزيرٌُ السلجوقيٌ نظام الملك. غير أنَّ هذه 
المدارس فقدث رونقّها وحيويّتها مع الزمان, وتدهورث أحوالها خاصّةٌ بعد أن استولى عليها شيوخُ 

فيّةِ. ملأث مُنْتَدَيَاتُ القادريّة فراع هذه المدارس بعد قرون. وَعَدَتِ الطريقةٌ القادرية هِيّ 
الطريقَةَ المنسَشِرَةً في أنحاءٍ البلادٍ العثمانيّة فُبَيْلَ ظهور النقشبنديّة. وكانت لها تكايا كثيرة في 
المناطق التي يسكنها الأتراك, كذلك في المنطقة الكرديّة. 


كان شيوخ الطريقة القادريّة هم الذين يسيطرون على مدارس الأكرادٍ بعد اضْمِخْلالٍ المدارس 
النظاميّة حتَّى ظهر خالدُ البغداديٌ الذي نقل النقشبنديّة من الهند إلى الديارٍ العثمانيّة عام 
1.ه. أما شيوخ الطريقة القادريّة (العباسيون منهم) فكانوا اتَخَذوا قريّة (تلُى مركرًا لنشاطاتهم. 
وهي على مقربة من مدينة (أَسْعِرْدَ 512)» الواقعةٍ في جنوبي شرقٍ تركيا اليوم. كان جل المدارس 
بالمنطقةٍ الكرديّة تابعةَ لهذا المركز. ذلك أنَّ بقايا الأسرة العبّاسِيّة كانوا قد هاجروا إلى هذه القربة 
بعد سقوط خُكيهن في بغداد عام 1258م. واتّخذوا الطريقة القادريّة درعًا لمكانتهم, تَسَتَرُوا بِهَا 
للحفاظ على شهرتهم بديلاً عن صفتهم السياسيّة التي فقدوها! وأقاموا هنالكَ عددًا من المدارس 

والكليّاتِء فْنَشِطَتٍ الحركةٌ العلميّة فيهاء فأقبلَ عليها الناسُ من كلّ حدب وصوب, وسرعان ما 
تحوّلث قريةُ (تِلُو/ إلى مدينةٍ للعلم يقصدها آلافٌ من الطلبةٍ حتى بدايّة القرنٍ التاسع عشر 


كان مُجَمَّعْ كليّات العبَّاسِيّينَ يضاهي الجامعة الأزهريّة بالقاهرة, يتلقّى الطلبةٌ فيها عديدًا من 
العلوم العقليّة والنقليّة. كان الشيخ إسماعيل حقّي المعروفٍ ب(فقير الله من أواخر الشخصيّات 
المشهورين في الأسرة العبّاسِيّة. حظِي شهرةً بالِغة بفضل أحدٍ تلامِيذِهٍ (اسمّة: الشخ إبراهيم حقّي 
الأرض الرومي).؛ الذي برع في فنون الهندسة والحساب والفلك وغيرها من العلوم. 


"فلمًا أدالَ اللَهُ ببي عثمانَ من المماليكِ أصبحت الخلافةٌ عثمانيّةَ لا عبّاسيّةَ وصارث عاصمةٌ الإسلام القسطنطنية لا القاهرةً, واللغةٌ الرسميةٌ التُرِكِيّة لا العربين ففشا في اللغة الدّخِيل؛ وَرَاَحَمَنْهَا 
العامّيّةُ والشركيّة في الدواوين: وذهبث أسالييُها من النظم والنشرء وتمكن الدُلّ من النفوس فخيدّت القرائح» ونضب معينٌ العلم. واطمأنتٍ الكُتْبُ في الخزائن فلم يُرْعِجْها إل اشتعالُ العرّضّة في 
صفحاتِهًاء وضرب الجهل على أبصارٍ الشرقِيّينَ فعمواء وَفَدَحَنْهُم أعباء الذُلَّ فرزحواء وطالٌ عليهم الأمدُ فغشّاهم النْعَاسُء وخيّم عليهم الظلامُ فلم يستيقظوا إلا بمدافع نابليون على أبواب 
القاهرة!" 


هذاء وللدكتور محمد جابر الأنصاري نظرة أخرى في الموضوع: يقول: "كانت فترةُ خضوع العرب لغيرهم في عصور الإسلام المتأخرة من أدقّ فترات الاختبارات لِمَدَى قدرة العروبة على البقاء. 
لكنّها نجحث في الاختبارٍ وبقيثْ جذوةٌ تحت الرماد. وكانت اللغةٌ العربيّةُ بتراثها الفصيح, وكذلك بما تفرّعَ منها من محكيات عربيّة تمبّرت فيما بيبها حسب ظروف الغزلة لكل مجتمع عربي» من 
المؤشرات المرئيّة لهذا الوجود العربيّ في التاريخ وفي الواقع." 
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فلمًا ظهرَ خالدٌ البغدادِيٌ في السليمانيّة العراقيّة وَطَقَتْ شهرئهُ على سُمعةٍ الشيوخ العبَّاسيّينَ 
(لأسباب سياسيّة!) كما انهزم الشيوحٌ البرزنجيّةُ في الوقت ذاته واندحر كُلّهُمْ من الساحة, فبدأً 
الركودُ يسود على مدارس القادريّة نتيجة منافسة التقشبنديّين وَمُرَاحَمَتِهِمْ لشيوخ هذه المدارس» 
فتدهورث الحالةٌ فيها حتّى خلث من الطلبة, فتحوّلث إلى تَكَايَا للصوفيّة. فاستولى عليها شيوحٌ 
الطائفة التقشبنديّة, فحرّمو تدريس العلوم العقليّة فيها ما عدا علم المنطق. 


لا شك 0 أنَّ هذا التحوّلَ الجزريّ الذي حدث في مدارس المنطقة الكرديّة كانَ من أهمٌ أسباب 
الوبلاتٍ التي انْصَبِّثْ على الأكرادٍ منذ بدايّة القرنٍ التاسع عشر الميلادي. 


هذه المدراسُ التي كانت مراكرٌ إشعاع للمعارفٍ قبل سيطرة النقشبنديّين عليها. تحوّلث إلى 
حجرات مُظْلمَةٍ على أيديهم, وبدأ 0 منها التطيفٌ والفسادُ في الأخلاقٍ والعَقَيدةٍ والعلاقات 
الاجتماعيّة.. فعاد ذلك على أجيالٍ الأكرادٍ بأنواع المساوي طوالَ قرنين من الزمانٍء وأخّرتْهم عن 
وَاكبَةٍ تطوراتٍ العصر, وعكرث حياتهم بالخسارات والفَشَلٍ. 


انَخْلَ النقشبنديُونَ أسلوبًا مبتورًا وعرًا في التدريس (أسوةً بالأتراك) . كان هذا الأسلوب الْمُعْوَجٌ 
ولا يزال آفة نزلث بمجالٍ الدشاطات التعليميّةِ على الساحةٍ الكرديّةِ بأسرها. تحوّل هذا الأسلوبُ 
إلى مرض خطيرٍ وداءٍ دفين تأصّلَ في نفوس الأتراكِ والأكرادٍ على السواءء وحال بينهم وبين 
العلم الحقيقيّ؛ وجرَّدَهُمْ من الذَّوقِ السليم؛ وطلاقة اللّسانِء وأبْعَدَهُمْ عن مُشاركة علماءٍ الأمَّة 
الإسلاميّة, ولم يخطْرز على بال أحدٍ منهم منذ قرونٍ أنه لابْدَ من معالجة هذا المرضٍ والقضاءِ 
عليه بالرجوع إلى (الطريقة المباشرة 2000 1©0) ونبذٍ الترجمة في تعليم اللّغةِ. فغدى هذا 
الأسلوب الْمُعْوَجٌّ سببًا من أسباب العجز في التعبيرء فلم نجذٌ يومًا من الأيام عالِمًا من علماءٍ 
الأتراكِ والأكرادٍ على الْمِنَّةٍ يُلْقِي خِطَابَهُ باللّعةٍ العربيّة في الْمُحَاصرَاتِ وَالتَدَوَاتِ وَالْمُؤْتَمَرَاتِ 
العلميّة التي ثُقامُ بين القَيْئَةِ والأخرى في أرجاءٍ العالّم الإسلاميّ (إلاَ القليل الأقلَ) مما أدَى ذلك 
إلى سوءٍ الظَنِ بهم وإهمالٍ أسماءٍ رجالاتهم من قائمة علماءٍ الأمَّة اللّهمَ ِل عددًا قليلاً منهم 
الذين درسوا في البلادٍ العربيّة واندمجوا في المجتمع العربيٌ. 
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وكم تذوّقَ هؤلاءٍ الْعَجَرَةُ مَرَارَةَ الْعَيّ كُلّمَا حَلَ أحدُهُمْ مجلسًا من مجالس العلم يتحدّثُ فيه 
شخصيَّةٌ من علماءٍ العرب وهو صامتٌ صمت الصخرء أو يَلُوكُ بعض الكلماتٍ ثم يَرَى نفسَة 
فاشلاً في التعبير؟! بينما لا شك من أَنَّهُ قد أفتى عمرًا غاليًا في حَفْظٍ متونٍ الصرف والنحو, 
وأحصّى آلاف القواعد... أيرضّى مل هذا الإنسانٍ أنْ يقول له النامن: إِنَّ القَرَضَاوِي أو البوطيّ» 
أو عبد الله بن مصلح التركيّ أو شيحٌ الأزهر أعقل وأعلمُ منك؟ كلاً! ولكنّ المصيبةٌ ناشئةٌ من هذا 
الأسلوب الْمُعْوَجٌ الذي أرغْمَهُ وأرعَمَ آلاقًا من أبناءٍ المنطقة الكرديّة خاصّةٌ, وحوّلَ كل واحدٍ منهم 
إلى خِرَائَةٍ صَمّاءَ لقواعدٍ اللّةِ العربيّة لا نُسمِنْ ولا تُعنِي من جوع! 


نعم لا شلك في أنَّ عددًا قليلاً من منقّفِي الأكرادٍ (من خرّيجي هذه المدارس والكُلياتِ الخاضعة 
لسيطرة التقشبنديّين) قد أكملوا دراساتهم على أنفسهمْ في الآونة الأخيرة رغم الظروف القاسية 
ومزاحمة المتطرّفين لهم تكبّدوها أَيّامَ تردّدِهِمْ على المدارس.. فَعَدَوْا من أهلٌ العلم والمعرفة 
والحميّة والأخلاق الرفيعة... فيهم مَنْ اكتسب رصيدًا من الثقاقةٍ واطّلاعًا على أحوالٍ الدنيّاء 
ومعرفة بمشاكل الأمّةِ والأخطارٍ التي تُهَدّدْهَاءِ كما فيهم مَنْ تعلّمَ استعمالَ الحاسوب واهتدى 
للاستفادة من الشبكة العنكبوتيّة. بائكانٍ هؤلاءٍ اليوم مُتَابَعَُ الأخبارٍ الهامّةِ والعلاقات السياسيّة 
على المستوى المحلّيّ والدولي, والربيع العربيّ وغيرها من التطورات التي تجري في العَالّم. 
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لقد كان التعليمُ في مدارس وِكلّياتِ التقشبنديّين مقصورًا على قيام الأستاذٍ بقراءة مَتْنِ الدرس 
ومتابعة السطورٍ وترجمة كلّ كلمةٍ منها إلى الل الكرديّة بقدرٍ محدود جدًا. أمّا الكتابةٌ والرسم 
والتخطيط: فإنَّها أسقطث من المناهج نهائيا. بل اختفث تلقائيا لجهل الأساتدَةٍ بالكتابّة والنطق 
بالعرييّة ارتجالةً. أما التعلّم, فإِنَهُ اضمحك تمامّا؛ لأنَّ دور الطالب اقتصرٌ على الإستماع المحضٍ 
دونَ اشتراكه في المحاضرّة بحال؛ لم يكن ولا يزال حتَّى اليوم محلٌ للسؤالٍ والاستفسار إلا 
نادراء ولا للإمتحانٍ والاختبارٍ إطلاقًا في هذا الأسلوب الشاذً والنّمَطٍِ الدراسيّ العقيم. كما لا 
تخضع هذه المدارسسٌ لمراقبّة أيّ سُلْطةِ ولا لتفتيش أيّ مسؤولٍ. بل شيخ الجماعة مطلّق العنانٍ 
فيما يختارٌ من كتاب. وموضوع, وقبولٍ لمن شاءً من الوافدينَ عليه من الطلبة وطردٍ مَنْ شاءً 
0 
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أما الَكُْبُ المقرَّرَةُ للعدريس عندهم, فهي تلك التي اختارها صناديدهم منذ قرنين؛ ولم يتغيّز منها 
حتّى كتاب واحدٌ. وهي في الحقيقة كُتبٌ قديمةٌ وعقيمةٌ يجهلها العالّمُ العربيئٌ تمَامًا. وهذه 
أسماؤٌها ير حسب المنهج الدراسيٌ المعمولٍ به عند النقشبنديِّينَ منذ عهد خالد 
البغداديّ حتى اليوم. 


1) نؤتهار: قاموسٌ عربي - كُردي, نظمة 0 أحمد الخاني (1652-1591م.) وهو من 
أهالي مدينة آغري الواقعة في المنطقة الشرقيّة بتركيا 


02( تهج الأنام: رسالةٌ في العقيدة ة الأشعريّة, منظومة باللّعة الكرديّة, نظمّها الملا خليلٌ العمريٌ 
الأسعردِيٌ (1843-1754م.) 


3) غايةٌ الإختصار (التقربب): كتابٌ صغيرٌُ الحجم في الفقه على المذهب الشافعي؛ مولفُة 
شمسر الدين أبو عبد الله محمد بن القاسم. 


4) فتح القربب المجيب في شرح ألفاظ التقريب: وهو شرح الكتاب المدكر انف الف أحيد 
بن الحسين. 


5) التصريف: كتابُ في الاشتقاق وصِيّْ الأفعال, مْلَقُهُ مجهول. 

6) الأمثلُ: جدولٌ مفصّل في تصريفٍ صِيّعْ الأفعال, مؤْلَقُُ مجهول. 

7) البناءُ: كتابٌ في أبواب التصريفب» مؤْلَفُهُ 0 

8) المقصود: كتابٌ في أبواب التصريفي أيضّاء موْلَفُهُ مجيرل 

9 العِرَّيُ : كناب في أبواب التصريفٍ أيضاء ألّفَهُ ع الدين عبد الوهّاب بن ابراهيم الزنجانِيٌ 


0 العواملٌ الجرجانيٌ: كتابٌ صغيرٌ الحجم في النحو للمبتدئين: يتناولٌ العوامل التي يتغيّر بها 
آخرٌ الكلمة. ألّفَهُ عبدُ القاهر : بْنُ عبد الرحمن الجُرجانِيٌ (ت. 1078م.) 
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1 العوامل البِرْكُويٌ : كتاب صغيرٌ الحجم في النحو للمبتدئين» يتناول العوامل التي يتغيّرُ بها 
آخُ الكلمة. أَلّفَهُ محمَّدٌ البزكويُ, وهو تَرْكِئنُ الأصل. 


012 الظروف: كتابٌ صغير الحجم, يعاول الظروفٌ في النحو العربيٌ) كب الما يونس 
الأَرْقَطِينِنٌ باللّغة الكرديّة, يدخل فى عداد الكتب المتداوَلَةِ بالمنطقة الكرديّة فحسب. 


3 التركيث» كتاب في النحو العربيّ» يتناول تحليل أَلفاظٍ العوامل لِلْجْرْجَانِيّ. وهو من مِوْلَّاتِ 
الملا يونس الأَرْقَطِينِينَ أيضًا. 


4 سعد الله الصغيرٌ: وهو كتابث صغيرٌ الحجم في النحو العربيّ يشرح ألفاظ العوامل 
لِلَجْرْجَانِيَ. موْلَفُهُ مجهول. 


محمد العُمَرِيَ المَيْادنِيّ. شَرَحَ فيه كتاب الْمُغنِيَ لأستاؤه أحمدٍ بْنٍ اللحسن الجاربردي. 


عمر التافتازانىٌ. 


7 حل المعاقد في شرح القواعد: كتابٌ متوسّط الحجم في النحو العربيٌّ» يتناول الجملة. 
لَْهُ أبو الثعاء أحمدُ بْنْ محمد الزِبلّوِيٌ يغلْ أنّهِ تركِيٌ الأصل. سَرَحَ فيه كتاب قواعدٍ الإعراب 
لابن هشام عبدٍ الله بْن يوسف الأنصاريّ. يزعم عمر رضاء كحالة أن هذا الكتاب من مؤْلّفاتٍ 
سعد الدينٍ بن مسعود بْنِ عمر التافتازانيّ! 

8 حل مشكلات الإشارات: كتابٌ في القواعدٍ الأساسيّة للمنطق والفلسفة, أَلْقَهُ ناصرٌ الدّين 


الطُوسِيٌء شَرَحَ فيه كتاب (الإشارات والتنبيهات) لابن سيناء, واختصرَّةُ فخر الدين الرازِي لذا 
يسمّيه الطلبةٌ (التلخيص). 


9) حدائق الدقائق: كتابٌ ضخمٌ في النحو العربئّ, يسمّيه الطلبة في المنطقة الكرديّة (سعد الله 
كُؤْرَا)» ألْفه سعد الدين سعد الله. 
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0 نتائجٌ الأفكار في شرح الإظهار: كتاب ضخمٌ في النحو العربي» اَقَهُ مصطفى بن حمزة 
الروميٌ. شَرَحَ فيه كتاب الإظهار لمحمَّدٍ البزكوي. 


1) شَرْحُ ألفية ابن مالكِ: كتابٌ ضخمٌ في النحو العربيٌ: لَمَهُ جلا الدين عبدُ الرحمن 
السيوطيٌ. 


2) الفوائدُ الضيائيُّ. كتات ضخمٌ في النحو العربيٌ. لَعَه نُورُ الدين عبد الرحمن الجامي. شَرَحَ 
فيه كافية ابْنِ الحاجب» يسميه الطلبةٌ الأكراد رما جامي). 


3) إيساغوجي: كتابٌ صغيرٌ الحجم في المنطق, وهو مِنْ إبحاءات أرسطو اليوني. لع أسيرٌ 
الدين المفضّل بْنُ عمر الْأَبْهَرِي. 


4 خسنتكاني: كناث متوسط الحجو, وهو شرح كتاب المسمّى رأيساغوجي» مؤلقة مجهول. 
5) قولُ أحمدَ: كتابٌ في علم المنطق, ألَّقَهُ أحمدُ بْنُ محمّد بْنِ الحُضر. 


6 حاشيةٌ عبدٍ الغفور: كتَبَهُ عبدُ الغفور اللأَرِي. تَتَاوَلَ فيه بعضّ المسائل من كتاب الفوائد 
الضيائيةٍ لأستاذِهٍ نور الدين عبد الرحمن الجامي لِحلّ عويصاتها. 
7) رسالةٌ الوضْع: كتابٌ في علم الدَّلالَِ. ألّمَهُ القاضي عبدُ الرحمن بْنُ أحمد بْن عبد الغفور 


عضد الدّين الإيجىّ. 


8) رسالة الإستعارة: مِؤْلفُهُ عصامٌُ الدّين بْنُ ابراهيم. وقد يحل مجلَ هذه الرسالة في بعض 
المدارس كتابُ استعارّة اللَيْثْ السمرقندي. 

9) رسالة الْمُتَاظَرَةِ: لمحمّدٍ بْن علي الإحسائئ. غير أنَّ النقشبنديّين قد اسقطوا هذا الكتاب 
منذ سنين من البرامج الدراسيّة. 

الدينٍ بْنِ علي القزوينيٌ. 
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2) شرح العقائدِ: كتابٌ في العقيدة الإسلاميّة مُدَوَّنُ بأسلوب كلاميٌ؛ وهو أيضًا من تأليفات 


سعد الدّين بن مسعود بن عمر العافتارّانىٌ 


3 جَمْعْ ١‏ 3 كتابٌ في أصولٍ الفقه, أَلَقَهُ تاج الدّينِ عبدُ الومّاب بْنْ عَلِيّ السُبِكِيُ (ت. 
1ه شد ا ل ا ار المَحَلّىُ بعبارات معقَدَةٍ أضفت عليه 
م ل ا 0 يِدَةٍ 
بالتركيز والبحث والتحليل... 


يبدو وبكلٌ وضوج من هذه القائمّة, أنَّ النقشبنديِّينَ قد أسقطوا جميع العلوم العقليّة والتجربيّة 
المنهج الدرابيّ في مدارسهم, فضربوا بها عُرْضَ الْحَائطء بل كرهوا أن يَعَنَاوِلَ أحدٌ من 00 في 
كن يضم مادّةَ من هذهو العلوم, واشمئزُوا مِنْ كلّ مَنْ افْتَرَحَ عليهم أن يسمحوا بتدريس 
شيءٍ من العقليّاتِ كالحساب د والتاريخ والجعرافيا وَالفَلَكِ والفزياءٍ والكيمياءٍ والزراعة 
والطبيعة وغيرها من العلوم التجربيّة. كما نقموا ممَّن اطْلَعَ على عجزهم في الكتابَة والنطتي بالعرييّة 
ار سر دتري طوالٌ مدَّةٍ لا تقلنُ عن عشر سنين! 


وقفٌ وراء هذا الأسلوب المُعْوَجّ العقيم طوالَ قرنين من الزمن ثلاث عائلات لشيوخ النقة النقش لنقشبدنديّة 
في المنطقة الكرديّة وهي بالتسلسل: الأسرةٌ النهريّة: والأسرةٌ الأرواسِيّة والأسرة التاغيّة. 3 
أن هذه النحلةً طائفةٌ متطرّفَةٌ تخالفٌ كل ما يُرْشِدُ إليه العلمُ والعقل السليمُ والكتاب والسنّة 
يبرهن على ذلك استخفافهم بعلماءٍ الإسلام, وانبهازهم بالدراويش المتزمّتين وأهلٍ الشعودةٍ الذين 
يبالغون في تعظيمهم بنعوت غريبة وصفات ليس من الإسلام في شيء؛ كقولهم: "قطب العارفين» 
وعوث الواصلين» وَإمامُ المتقين» وتاج الكاملين» ونوز السماوات والأرضين!" إلى غير ذلك من 
الكفرِيّاتِ والبدّع والأباطيل» وهذا مبلغهم من العلم.. 


كان لِهَذَا الأسلوب آثارٌ سلبيّةٌ على الناشئّة الكرديّة» واستخدامُ الترجمّة إلى اللّغةٍ 00 
بخاصة, فكان المدرس حاول وتذاوة ويُراوغ ويَتَشَدَّفَ ويتنطخ وتعذل كل جهوده وَبُفْرحْ طَاقّنَهُ 

ليشرح مُصْطْلَحًا واحدًا من مصطلحاتٍ الصرف أو النحو لتلمِيذِهٍ و بالغ ة الكرديّة» فيضيق عليه 
الأرضُ بما رَحْبَتْ ا يك المصطلح وج ينهمة الطالك, 
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فيقومان عن الدرس وهما يُعَانِيَانٍ تعبًا وكَبنًا شديدين وَحَيْبَةَ حَيَرَنهُمَا وَهَِيمَةَ أَنْهَكَنْهُمَا وَهَيْهَاتَ 
الأمل... ذلك لأنَّ اللغةً الكرديّة غيرُ ذاتٍ كفائةٍ للتعبير عن المفاهيم العلميّة ومصطلحاتٍ 
العلوم. وهي ما زالث لغة فقيرة لم يتمكن الأكرادُ من تطويرها وإثرائهاء ربما لظروفهم القاسِيّة التي 
مرّ شرخها. 


ِنَّ ملالي وشيوحٌ المنطقة الكرديّة. كذلك حَوَاجَوَاتِ الأتراك, - في الحقيقة - لا يجوز إطلاقٌ 
صفة (العَالِم) عليهم. لأنّهم ليسوا علماء في واقع الأمرٍ. بل ينبغي وصِفهُمْ بحْفَاظٍ كب الصّرْفٍ 
وَالنَخو). لأنَّ العام يمتارٌ بثقافة واسعة حول الكون والحياة. فضلاً عن أَنَّهُ مُتحَصّصْ في شُعْبَةٍ 
من شُعَبٍ العلوم المعروفة, له خِبْرَة عامّة في المعقولٍ والمنقول, يمتازٌ بحسن الكتابة وطلاقة 
اللسانٍِ في الخطابةِ, والثطق السّليم الخالي من اللّحْنِ والعيوب الّعوَة, مُعْتَرَفَ به في أوساط 
العلماءٍ المشهورين على مستوى الوطن الإسلامي... 


إنما اشتهرٌ الشيوخٌ والملالي (في المنطقة الكرديّة) وهم غير محظوظين بشيءٍ من هذه الصفاتٍ 
نتيجةً للدَّعَايَاتَ الكاذبة التي أثارهًا أَنصَارْهُمْ بسبب المنافسة ّي كان الهدفٌ منها كسب الشّهْرَة 
والرّياسة ليس إل... فَعَلَى سبيل المثال: كان قد نبعَ في بعض الأَسَرِ العربيّة (في المنطقة نفسها) 
رَشْط من الشيوخ كلهم يمتازون بِمَعَارِفَ واسعةٍ واطّلاع شامل في العلومٍ الإسلاميّة, وخِبرَةٍ في 
العلوم الرياضيّة كالحساب والفرائضٍ والهندسّة كما كان لهم ا وافرٌ في علوم التاريخ والسَّيّرٍ 
والمغازي مما جعلهم يَتَفَوَقُونَ على شيوخ الأكرادٍ والأتراكِ بأضعاف الأضعاف (كأبناءِ الأسرة 
الحامديّة بجوارٍ مديتة ماردين)» مع 0 قد لآ يسوغ إطلاق صفة (العالم) على أحدٍ منهم, 


هذاء ومن حقائق البيئة التعليميّة في المنطقةٍ الكرديّة: أنَّ أيّ مدرسة من مدارس الأكرادٍ لم يتم 
فيها تدريسُ شيءٍ من العلوج العقليّة كالحساب والهندسة ومبادئ علم الأحياء, وعلم الإجتماع 
وعلم التاريخ والجعرافيا ونحوها.. فكان الطَّالبُ يَتَحُرَّجُ من هذه المدارس جاهلاً بأمور الدنياء 
صامئًا ضائعًاء يجهل وجوة التعامّل والحوار. غريبًا في هذا العالم لا أَمَلَ ولا هَدَفَ له سِوَى أنْ 
يكونٌ إمامًا يصلّي بالناس في مسجد القرية ويُدَيّس قواعد الصرف والنحو العربيَ وهو غافلٌ عن 
أنه أصبح رمرًا من رموز الجهل... كذلك لم يكن في مدرسةٍ من مدارس الأكرادٍ برنامَجًا مُقَررا 
ومُعْتَمَدًَا من قِبَلٍ سُلْطَةٍ أو جِهَةٍ علميّة مسؤولةٍ أبدًا. لم تكن هناك شيءٌ اسْمّهُ السبُورةٌ والطباشيز 
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وَالكْرّاسَةُ والقلمُ والْمِمْحَاةٌ... ولا الكتابةٌ ولا الإنشائء ولا استعمالٌ علامات الترقيم. ولا 
الإختبَانٌ ولا الإمتحَانُ, ولا التدريب, ولا الخطابةٌ؛ ولا المناظرة, ولا المسابقةٌ العلميّةُ.. لذلك 
كانث ولا تزال وجودُ هذه المدارس مصيبَةَ وعَمى على المنطقة, لم يتخلّص من تأثيراتها السابيّة 
لذ مَنْ رَجِمَ رَبّي من الْمُتَمْنّحِينَ الذين استيقظوا في الآونَةِ الأخيرة من نومتهم بِلْطْفٍ من الله 
فأكملوا ثقافتهم على أنفسهم بجهودهم الخاصّة. 


كانت هذه خلاصةً ذات وجوو متعدّةٍ حول المجتمع الكرديٌ. تضم حقائق لعلّها تستوفي الإجابة 
على كثير من التساؤلات عن ظروفٍ هذه الطائفةٍ ومعاناتهًا. 


2 
٠.‏ القطَاعٌ الْعَلَوِيُ 


6 


١‏ نَ فرقةٌ باطيّة طَيَدُ م فرق غلاة الشيعة. يُوَلْفُونَ ثان- ثفة دييّة بعد "أها السئّة". 
يُونَ قرا من فَرَقٍ غلاة الشيعة. يُؤَلفُونَ ثاني طائفة دينّة لسن" 


نسبثهم:05»20/! من أصل 70 مليون نسمةً من سُكَانٍ تركيا تقريبًا. نسبةٌ الأتراكِ من هذا 
القطاع: 015 تقريبًا. نسبةٌ الأكرادٍ من هذا القطاع: 05 تقريًا. نسبةٌ العرب من هذا القطاع: 
0 تقريبًا. 


و"العلويّة": اسم يُطلق في ءَ ل ا 
واحدةٍ من أهل السئّة. يختلف سبب التسميّة ب"الْعَلَويّة" بين السنّة والشيعة (من حيث القصدُ) 


اختلافًا كبيرًا. ذلك أنَّ الغرضّ من إطلاقٍ هذا الإسم 0 بعض الأسر مِنْ أهل السنّة: هو التعبيرٌ 
عن انحدار هذه العائلات من سلالة علي ابْن أبي طالب لا لأنّها طائفةٌ من الشيعة! بيدما 


7 وهم: 1) النصيرية العرب (أكثرهم في سوريا)» 2) العلوية الأتراك والأكراد (في تركيا/» 3) الإسماعيلية (أكثرهم في بلاد الهند). 


© قديمًا تُعْرَفُ سُلالاثٌ من الأشراف بعنوان العلويّة, وهم من أهل السنّةِ. أشهرها: علويّةُ المغرب, تَحْكُمْ المنطقة منذ عام 1631م. يرجع أصلّها إلى الحسن السبطٍ عن طريق محمدٍ النفس 
الرَكِيِّ. جاءوا حوالي القرن ال13م. إلى المغرب وسكنوا جنوب جبالٍ الأطلس في واحة تافيلالت بِالقُرْبِ من سِجِلْمَاسَّة وذلك بمساعدةٍ من الْفِرَقٍ الصوفيّةِ التي كانث تدشط في المنطقة يومئذ. 
أولُ حُكام العلوئين بالمغرب: الرشيدٌ بْنْ علي الشريف 1672-1631م. وآخرهم محمّدٌ السادِسُ بْنْ الحسن. وُلِدَ عام 1963م. ولا يال على عرش المملكة المغرييّة. كذلك حْكامُ الأردن 
سلالةٌ من العلوّين الأشراف. إلا أن تَسِْيتَهَا (ِالْعَلَويّ لم تكن من العادة. ونم عائلات مشهورة من الأشراف العلويّين في أنحاءٍ الوطن الإسلابيّ» مثل أسرة الأميرٍ عبد القادرٍ الجزائريّ في بلادٍ 
الشام, من أشهر أبنائها: الدكتور مَكِْيّ الحسنيٌ. ومن أشرافب بلاد الهندٍ: الشيخ علي المعروف بأبي الحسن الندويّ بن عبد الحي بنٍ فخر الدين الحسني (1999-1914م.). ينتهي تسَبهُ إلى 
عبد لأ تعر ون مسحح يع الناقرى الة وى حب الك الامسحى ون اللصبيى التي رين لقا اسمن لظا لإ عالق ال أن الي هاجرٌ بعض أجداده وهو الأميرُ السيد قطب الدين محمد 
المدني (ت. 677ه) إلى الهند في أوائل القرنٍ السابع الهجرِيّ . كذلك العادَمَةُ المحقّقُ الشيخ محمد صدّيق بِنُ حسن بن علي بن لطفٍ الله القنّوجي البخاري الحسينيّ نزيلٍ بَهُوبَالَ من بلاد 
الهند (1890-1832م .)» يرجع نسبه إلى علي زين لكر بْنِ الحُسِيْنِ السبط بْنِ علي بْنِ أبي طالب. ومن مشاهير أشراف بلاد الترك: الشخ محمّدٌ الحزينُ الفُْسَافِيّ الهاشميٌ (1816- 
2م ينتهي نسبّهُ إلى الشيخ عبد القادرٍ الجيلاني» ومنه إلى عبد الله المحضٍ بْنِ الحسن العف ؟ هاجرٌ جِدَّةُ ُ الخامس عشر: الشيخ شرف القتّال من بغداد إلى مدينة أَسْعِرْدَ (الواقعة اليومَ 
جنوب شرقي تركيا على مقربة من الحدود التُركِيّة- العراقية) وذلك عام 1258م. إثرَ استيلاءٍ التاتارٍ على الدولةٍ الإسلاميّة, وبعدَ مقتل الخليفة العباسيّ المستعصم بالله عبد الله بن منصور 
المستنصر (1258-1213م.). 
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تسمِيّةُ بعض الفرّقٍ من الشيعة بِ"الْعَلَويّة سبيُها ناشئٌ من انتسابها للإمام علي ابن أبي طالب» 
وهو موالاة زائفةً في الحقيقة لا أصل لها. ولكنٌ العلويّين يختلفون عن الشيعة بسبب اختلافهم 
معهم في معتقداتهم المتعلقة بالإمام علي ابن أبي طالب خاصّة. كما أنّهم يتميّرون عن الشيعة 
الإماميّة (الذين هم ثاني أكبر طائفة من جمهورٍ المسلمين بعد أهلٍ السنة) يتميّزون عنها بفروقٍ 
كبيرة في العبادات والعادات. 


37 العلويّين من سُكَانِ تركياء - لا شك - قد تعرّضوا للإهاتة على مَدَى قرونٍ, احتوتهم سُلطَهُ 
الدولة العنمانيّة واحتقرثهم الأغلبيّة السئيّةٌ. وإن كتموا كراهيّتهم لهذه الطائقة في كثير من 
الأحيان. 


قد يحاول البعضٌ لِيُبَرَرَ هذا الموقف السلبيّ تجاة العلويّين بِأنَّهُ "كان نوعًا من الحيطة لمنع 
تسرب عقائدهم الْمُنَافِيَة للكتاب والسنّةِ إلى تعاليم الإسلام, وجفاظًا على 0 الدّينٍ من 
التحريفي والتشويه". له أن نات التعاملٍ معهم كان قاسيًا وخاليًا من الحكمة. إِذ 
العنمانيّة لم تس ليهاان جَرَبَتْ سبيل الحوار مع هذه الطائفة,» ولم يُسمَغ يُسمَعْ أنَها استعملت 
الأساليب الإرشاديّةة والدعويّة لإصلاح عقائدهم. ولا دَعَتْ كبارَهُم وَعْقَلآءَهُمْ إلى التأمّلٍ 0 
تعاليم الإسلام ونصوص الكتاب والسئة, ولا حتّى سهّلتْ لأطفالهم أسباب التعليم والدراسة مما 
أذّى ذلك إلى تفشّي الجهل والتقليدٍ الأعمّى, والتشيّثِ بالزندقة المورونّة من عهدٍ الآباءٍ بينهم, 
0 في ظلمات العزلٍ عن عالّم المعرفة والعلم؛ فزادتهم ظروفهم الوحشّة والكراهيّة لأهلٍ السنّة 
َعْدَتِ الشّقَةُ وَالْفِرْقَةُ بين الطائفتين السُنّيَ والعلوي, وأئّرتْ في الطبائع, فامتلأتٍ القلوبُ من كلّ 
1 للآخر بالحقدٍ والضغين وَعَظْمَتِ المشكلةُ حتى عجزث الحكوماث عن عَلَهَا إلى اليوم. 


ذَ أن الإدارة 


والشيخ محمد الحزين هذا الذي نقلثُ نبذةً من نسبهء هو جد والدي: صلاح بْنِ عبد الله ين محمد الحزين الهاشويّ). سمعثُ جماعة بما فيهم والدي "أنه كان له حظٌٌ وافرٌ من العلم بكتاب 
الله وسنَّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم". ؛ غير أَنّي وقفثُ على قصائِدَ له فيها من المساوي تدلٌ على ما تلبّسَ بِهِ من فسادٍ العقيدة بعد أن وقع في حبالٍ الطريقة التقشبدديّة. سَلَكْهَا عند عثمان 
الطويلائي؛ وهو من خلفاءٍ رأس الضلالٍ خالدٍ البغدادِيٌ. عاش محمدٌ الحزينُ في الفترة من (1309-1231ه). مات في قربة فُرْسَافَ على مقربّةٍ من مدية أسعرد. يُِيَثْ على قبره قبةٌ عملاقة 
رَارُ. له صلواتٌ صَاعَهًا شِبْه نظم تستهالٌ بقوله: 


"اللهمّ صل عَدَّ مشاقيل ذرَايَاتِ الوجودٍ بالدوام...إلخ.". تليها عباراث تفضح من أضاف إليها. 


كل هذه العائلات؛ وآلافٌ من أبناءٍ وبئات الأسرة الهاشميّةِ الذين لم تشتهز أسماؤهمء يُطَلَقُ عليهم اسم (العلويّة»» للصّلَةٍ النّسَييّة الي تربطهم بجدّهِم الإمام عليّ بن أبي طالب كرّمَ الله تعالى 
وجهّهُ ورَضِي عنه. 
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هذا القطاغ» يزعم الانتماء إلى الاسلام في ظاهره, ولكنّة يمتبع عن العمل به. ار ل 
الصلاة والصومَ والحج ولا يغتسلون من الجنابّة» وقد يُحَرّمونَ ما أحلّهُ الله حار ما حَرَّمَه...) 
مما يبرهنٌ أنّهم لا يدينونَ بالإسلام في حقيقة الأمر. بل يعبّرونَ عن انتمائهم إلى الإسلام تَقِيّةَ أو 
عن جهل. وأمًا هُتافُهم بعليَ ابن أبي طالب, فَشَيِءٌ رمزييٌ لا علاقة له بِلْبّ الاسلام. ولهذا 
السبب 1 خصوماثٌ حادَةٌ بين هذا القطاع وبين المسلمين على امتدادٍ العصور إلى يومنا 
هذا. 


وممًا لا شَكّ فيه أن هذا القطاع يَقفُ موقفاً سلييًا من العرب والمسلمين» ويناصرٌ كل قوَّةٍ تُناجِضٌ 
الإسلامَ والمسلين في العالّم. ويعتمدُ النظامٌُ الكمالئٌ على هذا القطاع في اسْتِنْصَالٍ الإسلام, 
ويستمدٌ منه قُوّتَهُ في استبداده 0 ولا ينبغي أن ننسى ما قامَ به العُمّالُ العلويُون في 
الشركاتٍ التَركِيّة على أرض ليبيا من فِنَنِ وإضراباتٍ وشَّعَبٍ أساءث بالعلاقاتٍ بين تركيا وليبيا 
خلال السنين الماضية 


وأا حقيقةٌ دياتّتهن: فإنّهم ينحدرون من أصولٍ مجوسيّةِ انْتَقَلَتْ معتقداث الآباءٍ عبر الأجيالٍ 

حتّى اليوم, فكتموها تارةً ومرّجوها 0 الاسلام تارة أخرى حتّى غابث عنهم ديانثهم القديمةٌ 
واختفى إسْمُهاً وَمَعَالِمُهاً كما لم تَْ تَسْتفو صِلَنُهُمْ بالاسلام نتيجة هذا التذبدٌب مِنْ جانب» ولضغط 
السلطة العنمانيّة ني عليهم من جانب آخر. علمًا بأنَّ أبناء هذا القطاع يجهلونَ الإسلامَ تمامًا وقد 
يكرهونه, وقد يُخَلُونَ بأعرافٍ المسلمين ويستَحِفُونَ بِمُقَدّستِهُمْ من غير قصد ولكن يُوْدّي ذلِكَ 
إلى مشاكل تنعكسن على الأعمالٍ بنتائج سابيّةِ تُعَرْقِلُ مسيرة الحياة الإجتماعيّة في المناطقٍ التي 
يسكنوتهاء وأحيانًا تَتَادَ نر بهًا البلدُ كُلّهُ. 


يُعتقَدُ أن قبائل التُركمانٍ العلويّة لم تكن مع الطليعة الي زحفث للمرّةٍ الأولى على أرضٍ أناضول 
من رَعَايَا دولة آل سلجوق السْتَيّين عَقِب فتح مزه 0 1. بقيادةٍ السلطان أَلْبْ 
أَرْسْلآنَ السلجوقيئّ. ولكتّهم تسرّبوا مؤْخّرًا إلى المنطقة الشرقيّة من المملكة العثمانيّة تحت دوافع 
سياسيّة تبنَنْهَا الدولةُ الصفويّةُ الإيرانيّةُ لتسهيل الاستيلاءٍ 0 أراضي أناضولء مما أثارٌ حُكَامَ 
العثمانيّين ضدّهم, فنشبث من جرائها حربٌ ضاريةٌ بين السلطان سليم العثماني (الأوّل)» وبين 
شاه إسماعيل الصفوي عام 1514م. في موقع تشالديران» وانتهت المعركةٌ بغلبة العثمانيّين على 
الصفويين. 
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ومن هنا استشاطً حَقدُ العثمانيّين على العلويّين» 1 طائفةً مواليةً للأعداءٍ. وعيونًا لهم. 
وعلى رغم تغيّر الأوضاع وانقراض الدولة الصفويّة, وتحؤولٍ العلويّين مع الزَّمانِ إلى سُكانِ أصَلِيينَ 
في الوطن العثمانِيّ» لم ثُعَيّرٍ السلطةٌ ولا الطائفةٌ السُنْيّةُ نظرتها الْمُرِيبَة إليهم. 


لقد كان جماهيرٌ الأتراك منذ تعرّفِهِمْ على ا نازعين إلى المذهب الحنفيّ ومتعصّبين له. 
وكان مُعظمُهم يجهل بقيّةَ المذاهب الإسلاميّة 0 ما ورد في المصادر التاريخيّة على أنَّ 0 
السلجوقيّين الأتراك كانوا يُرَكُرُونَ اهتمامَهُمْ على نشر المذهب الحنفيّ. وكان بينهم مَنْ يكرهُ بقيّة 
المذاهب, منها الشافعيّة خاصّة. وكانوا أشدَّ مجاهرةً للشيعة في العداءٍ والمحاربة. ولَمّا كانت 
الطائفةٌ العلويّةُ جزءًا من غْلاآةٍ الشيعة. غدث كراهِيّتُهُمْ لهذه الطائفة أضعافًا مضاعفةَ. وقد كان 
العثمانيُون أصلاً توارثوا الكراهيّة للطائفة العلويّة من أسلافهم السلجوقيّين الأحنافٍ قبل التطؤرات 
السياسيّةِ التي جرث بينهم وبين الصفويّين. 


من المعروفٍ أنَّ حُْكَامَ الدولة السلجوقيّة كانوا سُنْيّينَ أكثرهم يتعصّبون للمذهب الحنفيّ. ومن 
شواهدٍ ذلك على كثرتهًا: أن القاضي الحنفيّ أبا نصر أحمد الصاعِدِيّ النيسابورِيّ (ت. 482ه.) 
كان من غَلاةٍ الحنفيّة. كَثْرَتِ الْمُلاَعَتَةُ بين أهلٍ المذاهب الْمَفْهيّة بسبب مَوَقَفِهِ قفه الْمُتَعَصّب في 
عهدٍ السلطانٍ السلجوقيٌ طُفْرُول بَكْ و8 اود (ت. 455ه). كما أنَّ الْقَاضِيَّ الحسن بْنَ 
عليئٌ التنوخييّ البغداديّ رت 372ه.). كان حَنَفِيًا مُتَعَصّبًا شديدَ التعصّب على الإمام الشافعيّ) 
ل اك المتكلّم الم ولي الوزيز أبو نصرٍ منصورٌ بْنُ محمَّدٍ الكندر 
(ت456ه.).: كان شديد التعصّب على الشافعيّة, كثيرٌ الَو فيعة في الإمام الشافعيٌ» حتى أنه طلبت 
من السلطانٍ السلجوقيٌ ل أَرْسْاةن أَنْ يسمح له 5 الرافضة فأذْنَ له فأضافٌ إليهم 
الأشاعرة. وهم شافعيّة في مُعظوهة”. ومنهم: أبو عبدٍ الله محمَّدٌ البلاساغونئٌ التركنُ (ت. 
6م.,. كان غاليًا في التعصّب للمذهب الحنفيّ وكثيرٌ الوقيعة في المذهب الشافعيٌ» وكان 
يقول: لو كان لي ولاية لأخذث الجزيةً من الشاذ 0 فجعلّهم بِمَرْتَبَة أهل الذَّمَةَ ه من اليهود 
والنصاري والمجوس!!. 


6 
0 


“ ابن الأثير: الكامل» ج:7, ص: 400. 
5 ابن خلّكان: وفيات الأعيان ج 5 ص: 138 . وابن الجوزي: المنتظم؛ ج:6: ص: 333. والسبكي: طبقات الشافعية؛ ج:3: ص: 376. 


5 معجم البلدان» ج:1» ص: 476. 
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تبرهنْ ما سلف من الشواهدٍ على أنَّ هذه العقليّةَ الخاصّة بالأتراك الْحَتَفَانيينَ قد اغْتَرَضَتْ 
طريقهم في مسيرة الحياةٍ على مدى 00 اما عن التَأفُلُْم مع الظروف والتعايُْشٍ مع 
الغيرٍ في ظلٌ التسامح الشرعييّ المعقول, وَأَخَر: عَرَنَهُمْ عن التقدّم الْحَضَارِيٌ إلى اليوم. فكان تَعَامُلْهُمْ 
مع الطائفة العلويّة بهذه العقليّة مما أَدَتْ إلى بُعْدِ الشّقّةَ بين الطائفتين عَبْرَ القرون. فازدادث 
مُشْكِلَُ الخلافٍ بين الطرفين جِدَّةٌ إلى أنْ تضحّمث وَتَصَلْبَتْ 0 0 وتقاليدُهُمْ الْمَْرُونَة 
بعد امتزاجها على مَرٌّ الزمان بِمُعْتَقَدَاتِ دخيلة مختلَسَةٍ من شَنَّى الْأَذْيَانِ بحيثُ لا يمكن اليومَ 
وَضْفُهَا بيين أو مَذْهَبٍ أو تَقَافَةٍ لاضْظَرابهَا وَعَرَابهَا وشذوؤيّاتها. . 


2 
ع 1 م 0 عه 45 0 0 
. الأقليّة اليَهُودِيّة: اليَهُودُ؛ٍ المُتَأْسْلِمُونَ؛ٍ المُتَهوّدُون. 
اليهُودُ: 


إِنَّ اليهود في المجتمع التُركِيّ طائفتان؛ طائفةٌ منهما تتكوّن من الجيل الْمُنْحَدِرٍ مِنْ سُلالآتِ 
اليهود الّذِين نَجَوا من المذبحة في أَنْدَنْسَ ولجئوا إلى الدولة العثمانيّة في عهدٍ السلطان سليمان 
القانونيّ (1566-1494م.). وهما أيضًا فرقتان؛ فرقةٌ منهماء يسكن أغلبُ أفرادها في الْمُدُنِ 
الكبيرة مثل إسطنبول وإزمير. هؤلاء, أكنْرهُمْ يمارسون التجارةً ويتجتّبون السياسة”*» يمتازون 
بالكتمانٍ والإسرار وقلَةٍ الكلام» ويعيشون بحيطة بالغةٍ بحيث لا يشعرٌ الإنسانُ بوجودهم! 


لهم صحيفةٌ أسبوعيّةٌ تصدرُ في كلّ يوم الأربعاءٍ منذ عام 1947م., عنوانها (شَالُومُ. كانث في 
البدايّة تصدر بِلْعَةَ (لآديئو, إلا أنها بدأث تصدر باللّغة التُركيّةَ منذ عام 1984م. ماعدا صفحة 


واحدةٍ منها بلغة (لادينو)* 


7* رغم تجتّبهم السياسةً دخل عددٌ منهم الْبَرْلَمَانَ التركِيّ منذ إعلان الجمهورية عام 1923م. إلى اليوم, وهذه أسماؤهم: 
.تطصمكا تعن ,لاء26غ1خ عل5] ,مطهته50 تتصدآط ,260لخك 52122202 ,تالمسستتله8 عأاسمله0 سمستقطة اطخ ,للهنتمستته]/8 دنه تحكمنتطم 


5 لادينو المركيدة معلنال: لغدٌ مشعقّةٌ من اللّعةٍ الإسبانيّة القديمة» تعرّضث لانحلالٍ بالغ بعد مهجر اليهود الإسبانيّين إلى الأراضي العنمانيّة واستحالث إلى حدّ بعيدٍ تحت تأثيرٍ عِدَّةٍ لغات, 
تللق على رأسها: الذّعَةُ الَكيّةُ والفرنسيّةُ والعبريّةُ واليونانيّة والعربيّةُ. .. وهي على وَشَكِ الإنقراض» إذ لا يكادُ يستخدمُها إل قل من اليهود المتقدّمين في السّنّ. 
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تدلٌ المعطيات الرَّسْميّةٌ على أنَّ عد المواطنين اليهود من هذه الطائفة لا تزيدُ اليوم (2012م.) 
عن عشرين ألفَ نسمةٍ» بينما كان عددُهم عام 1945م.: 76965 نسمة49 


هاجرٌ منهم عددٌ كبيرٌ إلى الأراضي المحتلّة بدوافع مختلفة تتلخّصُ في ثلاثة أسباب رئيسَة 
حسب المعطيّاتٍ الواردة في بعض الواثائن "5 


أوَلّها: الدّعيات التي قامَ بها الكاتب الباحث التْرِكِنُ: جَوَاد رِفْعَتْ أَتِيلخَانُ. من خلال مقالاته 
وتََالِيِهِ الي أثارث كراهيّةَ شديدَةً في نفوس جمهور الأتراكِ ضدّ العنصر اليهودي. 


ثانيها: إنتفاضةٌ الأتراكِ ضدَّ اليهودٍ القاطنين في منطقة (تَرَاكيَا 1:0108) الواقعة بِعَرْبِ تركياء وذلك 
يومَ الثالث والرابع من شهر يونيو عام 1934م. التي أذَّتْ إلى حَسَائِرَ مادَيّة كبيرة في مُمْتَلَكَاتِ 
اليهود. 


الثها: إنتفاضة 7-6 أيلول في الْمُدُنِ الكبيرة ضدّ أقَليّاتِ لا تدين بالإسلام, كرد فعلٍ على 
الأراجيف التي بنّها الكاتبُ ومديرٌ صحيفة أكسبريس وع:1م115: كُوكشين سباهي أَغْلو متكاة 6 
ناه 1طوم:؟: تتلخّصٌ في "أنَّ البيت الَّذِي وُلِدَ فيه مصطفى كمال في مدينة سالونيك (باليونان) 
تعرّض لحادث تفجير". وما إِنْ نزلتِ الصحيفةٌ إلى الشارع حتَّى زحف عشراث الآلافٍ من الناس 
في إسطنبول وإزميرٌ وانقره على مَدَى يَوْمَي السادسٍ والسابع من شهرٍ سبتمبر عام 1955م 
فهجموا على أماكن للأقلَيّات المسيحيّة واليهود. وقاموا بأعمال السَّطْو على 5717 أمَاكِنَ 
مختلفة لهم ما بين مصنع ومَنْجَرٍ ومَغْبَدِ! تعرّضث في أثائها ممتلكاتهُمْ للنهب والتخريب 
والتدمير. . 


2 


٠.‏ الْمُتَأَمْلِمُونَ: 


7“ المصدر: 
مستلتطقصخ أوذزه1اوممطصسخ ١6‏ أوأزهامءزده5 م5ه020 ,تاكتكتافصط نن[مستاممعخ بمع011200 زوع زوع رعمن] متممسدا8 .1.0 بمع كنتت بمعلوط 
1522111-06 .61 .5 ,1دع1 25و15آ عاعوعلنالا .10211 


اكد الاق 
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ما الطائفةٌ الثاني من اليهود (الْمُتأَسْلِمِينَ المعروفين بِدالْيَهُودٍ الذّنْمَا: فإِنَّ أمرها مازالٌ بَعْضّهُ 
يَكَوَررَى بالغموض مندُ قرونٍ. تضافرث حولها أقاويل» وغدث موضوعَ بحوث ودراساتٍ عديدةٍ 
تتَفْقُ كلها على أنَّ هذه الطائفة أخطرٌ عِصَابَةٍ شهدها تاريخ البشر. ولها قصّةٌ غريبةٌ تتلخّصُ في أنه 
ظهر رجلٌ دَجَّال بين اليهودٍ المهاجرين المقيمين في مدينة إزمير يُدعَى سَبَطَايْ زيفي (1626- 
5م.. فأعلن نُبُوّتَهُ عام 1648م. وزعم 'أنَّهُ المسيح الْمُنْتَظَرُ الذي سَيُنْقِدُ اليهود, 
ويُطَهُرَهُمْ ويُعيدُ لهم أَرْضَّهُمْ ومَجْدَهُمْ وَيَجْمَعْ شَمْلهِم, من الشتات العَالْمِيَّ". فاغترٌ به جمعٌ 
كثيفٌ من اليهود, وبدأ يبثُ تَعَالِيمَه. 


فلمًا زاعَ صِيتُهُ وبلغث شهرثهُ الآفاق, تَوَجْسَتْ الحكومةٌ العثمانيّةُ منه الخطرء فَفُبِضَ عليه وتَمَ 
التحقيق معه طويلاً أمَامَ هيئة مؤْلّفةِ من: شيخ الإسلام: يحيّى أفندي, ونائب الصدر الأعظم: 
مصطفى باشاء وإمام السلطان: وَانِي أَفَنْدِي.. 1 بعد أنْ مكث مدةً في قلعة (ِجَتَافْمَلَعَم مُعْتَفَلاً 
مُثْلَ بين يدي السلطان محمد الرابع يوم 16 سبتمبر 1666م. بقصر السلطنة في مدينة أَدرتة 
أسمنلظ. كان الرجل يعلمُ؛ بعد أنْ تَلَقَى تصائحَ مِنَ الصّذْرٍ الأعظم (فاضل أحمد باشا) فيها 
إنذارٌ ونصائحُ مِنْ حكيم السلطان: (مصطفى فوزي أفندي) الذي حضرٌ المحكمة لِيُتَرْجِمَ كَلامَهُ 
من العبريّةِ إلى التَرْكيّة كان الرجل يعلمٌ قبل مُنُولِهِ بين يدي السلطان: أَنّهُ سيعرْضٌ عليه الإسلامَ 
كعقوبة على جريمته. ومصيرًةُ الهَلكُ إِنْ رَفَضَ اعتناق هذا الدّينٍ الذي يكرَهْهُ من غيرٍ شَكٌ! 


يُرْوَى أنَهُ لَمَا عْرِضَ عليه أنْ ينطقّ بالشهادتين قال بصوت مرتفع «مغأصو5 01960»>) معناها: 
(«العياذً بلله!)). قالّهَا من هول ما فُوجِئَ به ولكن سرعات ما ثاب إلى رُشْدِهِ ونطق بالشهادتين 
بعد أن قال ((أَنَا مُسْلْمَانٌ مَا دَامَ روح فِي الْجِسْم)). كما يُرْوَى أَنَهُ بعد أن نجا من موت مُحَنّم, 
حَبَاً حمامةً بيضاءَ تحت عبائه. فلمًا لَحقَّ بأصحابه أخرج الحمامةً من داخل عبائه وأرِسَلّهَاء وقالَ 
في حينه ((لْقَدْ خَرَجَتٍ الرُوحُ مِنَ الجشم)) نَوّة لهم بذلك أَنَّهُ عاد إلى دينه» ثم أمرّ أصحابَة 
جميعًا أن يُظْهِرُوا الإسلام وَيُبْطِنُوا اليهوديّة إلى الأبدِ, وأنَّ في ذلك نجاتهُمْ وَنَجَاحَهُمْ وَسَعَادَتَهُمْ 
لأنّهم سوف يَتَمَكّئُونَ بذلك من الاستيلاءٍ على المسلمين إلى يوم القيامة, وَبَشَّرَهُمْ بأنَّ ذلك 


وه 


8 
معجرته. 


بدأث من هنا مغامراث سَبَطَايْ زيفي وبطانته. وعليه اتفق رأيُّهم بعد القّسَم واليمين المؤكّدٍ فيما 
بينهم على أنْ يفعلوا الأفاعيل بالمجتمع المسلم بكلٌ أشكالٍ الحيلة والمكر وَالْخَدِيعَة والغدر 
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والخياتة والزُورٍ والكذب والاشاعات... وذلك لتَمْيبع الحقائق. وتشويه الإسلام» وزرع بذور 
الشقاقٍ والنفاق بين المسلمين, وإثارة الف الطائفيّة والمذهبيّة لإرباكِ الناس ومحو الثقة, ونشر 
أسباب الأنانيّة والانتهازيّة والمحسوبيّة والارتشاءٍ والفجور والدعارة والمجون... حتّى يكونَ كل 
شيءٍ رأَسًّا على عقب في الوطن الإسلاميّء وينهار الأخلاقٌ فيسهل بذالك القبضُ على زمام 
الأمرء وإنزالٌ الضربة القاصمةٍ على الكيانٍ الإسلاميّ في نهاية المطاف! 


تُوَكُدُ الرَوَاياتُ بصورة مُتَوَاتِرٍَ على أنه وَجَهَ أصحابه هكذا وياصرارء ولَقَنَهُمْ َعَالِمَهُ بصبر ومسابرة 
ومواظبة» فتمكّنَ مِنْ عَسْلٍ أَذْمِعَتِهِمْ وإخضاع ععقَولِهمْ ونفوسِهئء واستولى على كيانهم حنتَّى 
رَوَضَهُمْ على تنفيذٍ تعليماته لِخَلْق الْبدّع والخرافاتٍ والأباطيلٍ وَدَشْرِهاً بين الطبقة الساذجة من 
المسلمين لِتَصْليلهمْ وَإْعآدهِمْ عن حقيقة الاسلام؛ وإثارة الفتن بين طوائفٍ المسلمين؛ والعمل 
على فتح الثغرات بينهم وبين قِيّمِهِم المقدّسة... فواصّلت بطاتَتُهُ المسيرةً وانتقلث الأمانةٌ يدا عن 
يد إلى 0 هذا. 


إِنَّ هذه الخْطّةَ في الحقيقة قد نجحث بحسب ما فَشَى مِنْ قليل أسرارها الهائلة وذلك بعد أنْ 
خاطرٌ عددٌ من الباحفين بأنفسِهمْ وتوصّلوا إلى معلومات محدودة منذ نهاية العقدِ الخامس من 
القرن الْمُنْصَرم. 


َنْبَنتِ الدلائل أن السبطائيّين قد تَحَرّكُوا بحيطةٍ شديدةٍ, وتدسيق بالغ في الدَّقَة ومراعاةٍ للمبادئ 
بنظام وانتظام لم يعدلُوا عنه قيدَ نملة على مدى ثلاثمأة وخمسين عامًا ليحفّقوا أكبرَ هدب تَبَنَّؤْةُ 
وهي: القضاءٌ على الدولة العثمانيّة بأيّ وجه من الوجوه. لأنَّ بقيّةَ مُؤَامرَاتِهُمْ تعاقبث بعسلسُلٍ 
واضطرادء وتحقَّقتْ أهدافها بنجاح فوق العادة فور هذا الحدث العظيم مباشرةً. يبرهن عليها 
التطؤراث والوقائغ التي جَرَتْ بعد زوال ار 


استطاعَ السبطائيُونَ بالتعاونٍ فيما بينهم أن يتسلّلوا إلى أجهزة الدولة عَبْرَ القرونٍ لَغْوٌقِهُمْ في 
تعمية الناس, والنفوذ إلى قرارة نفوسِهمْ بالتقيّة والْمْرُونَة في التعامل, وبالتملق والمداهنة, 
وبالتشدّقٍ والمجادلة, وبمهاراتٍ في شَّى فنونٍ الخطاب والْمغالطة والاستدلالٍ الزائف. فأسهموا 
بذلك في تقويض الدولة العنمانية في نهاية المطاف. 
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اهتمّ السبطائيُون بأَلْسِنَةِ شعوب الغرب خاصّةً لما عَلِمُوا أن الأتراكَ لا يرغبون في تعلّم الات 
الأجنييّة وأنَّ الدولة العنمانيّة أخذث في التدهؤر مِمّا أدَى ذلك إلى اختلالٍ التوازنٍ بينها وبين 
الغرب, وأسفرٌ عن حاجة الدولة إلى استخدام أفرادٍ هذه الطائفة خاصّةً في أعمالٍ الترجمة 
والعلاقاتٍ الدبلوماسيّة. فتمكتوا بذلك من الإنخراطٍ في الهيئاتٍ والبعئاتٍ والقياداتِ الحسّاسة 
الّي تتولّى علاقة الدّولةِ مع الخارج, وَاطَلْعُوا على أسرارهاء فما ليث حنتّى بدؤوا يتسلّلون إلى 
أجهزةٍ الأَمْنِ والاستخبارات وِيسَيْطِرُونَ عليها. 


لما تأكد السبطائيُون من أنَّ إزالةً الدولة العنمانيّة عن مسرح التاربخ غدث مسألة وقتٍ لِشَعَات 
َمْلِهَاء وشََارٍ سه وعلَبةٍ الفوضى على كيانها وشعوبهاء بعد أنْ تَحَرُوا في جسيها مد أكثر 
من ثلاثةٍ قرو أقدموا على تشكيل حزب تحت اسم (الانَحَادٍ والتَرَقَي), ليستأصلوا عروش هذه 
الدولة نِهَائيّ ثمّ لِيُقِمُوا على أنقاضِهًا دَوْلَْيْنٍ ل ل ا 0000 
ذاته على مدى مهارتهم في تدبير المؤامرات. 


إن كلَ عضو من أعضاءٍ (حزب الاتّحادٍ والتَرَفّي) كان يهوديًا سبطائيًا مَُأَسْلِمَا لا ريب. لم يَتمَكُْ 


م م لس يه 


أحدٌ غير أباءٍ هذهو الطائفة من الانخراط إلى هذه الْمَُظَمَةِ بعضويّة حقيقيّةِ أبدًا. وَمَنْ شَكّ في 
ذلك أو رَعَمَ: "أنَّ عددًا من المغفّلِين ربما انخرطوا في هذا الحزبء وكانوا من أعضائه 
الحقيقيّين مع أنّهم ليسوا يهودًا ولا سبطائيّينَ وإنما اتَخذثهم العصابةٌ السبطائيّةُ عُمَلآءِ 
استخدمتَهُمْ لتخقِيقٍ أَهْدَافِهَا لفترةٍ معيّنَةٍ..." مَنْ كانَ هذا ريه فإنه لا يعدو عن جاهل لا علم له 
بوقائع القرونٍ الأربعة الأخيرة على أقلّ تقدير. بل إِنَّ كلّ مَنْ استخدمَتْةُ العصابةٌ السبطائيّةُ كعميل 
في (حزب الاتّحادٍ والتَرفّي), قد قامَّ بأداءٍ مهمّتهِ وفًا للتعليماتِ الصادرة له فحسبء ومن خانها 
فقد أدَّى نَمَتَهَا بحياته ألبئّة. ولم يكن أحدُ هؤلاءٍ العملاءٍ يومًا من الأيّام عضوًا حقيقيًا في هذه 


المنظّمة أبدًا. 


هذه نكتةٌ هامّةٌ جدًا. لأنَّ مَنْ اعتقد "أن الذين أعلنو الجمهوريّة التركيّة وتولوا فيادَتها ورياسَتَهَاء 
وتحكموا في سلطتهاء لم يكونوا من اعضاءٍ ١(حزب‏ الاتحاد والترّقفي) ولذلك لا يجوز اعتبازّهم 
من السبطائيّين؛" مَنْ كانَ على هذا الرّأي فَإنّه مغترٌ واقع في خط جسيم, لأنَّ العصابةً السبطائيّة 
لا تنحصر في دائرة (حزب الاتّحاد والترقي), كما لا يستقيج أن يقفرٌ أحدُ عْمَلئها على الحكم 


ا "الاتّحاد والترقي" 
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فيتخطٌّى أعضاءمَاء بعد أنْ بذلث جهودًا تبهر لها العقول في حياكة هذه المؤامرة الرهيبة عبر 
ثلاث قرونٍ. بل إِنَّ كُلَّ مَنْ ساهم في تأسيس وإقامة الدولة التَركيّة (وهو من الأعضاء الحقيقيّين 
في الحزب) يستحيل أن يكون أحدٌّ منهم أجنبيًا بالنسبة للتجمّع السبطائي على الإطلاق, وإِنْ لم 
يكن له أي علاقة برحزب الاتّحاد والترقي). لأنَّ هذا الحزب كان مجرّد آلة للإطاحة بالدولة 
العنمانيّة, أسَّسَهُ السبطائيُون وقادُوهُ واستخدمُوا عُمَلاتَهِم من داخل الحزب وخارجه دون تمكين 
أي عميل من الإنخراطٍ في سلكه بالعضويّة الحقيقيّة ولا مَكُوهُمْ من الإطلاع على أدنى شيءٍ من 
أسرارٍ العصابة. يبرهن على هذه الحقيقة بوضوح: تنفيذٌ سلسلةٍ من الإعداماتٍ في رهط من 
عْمَلآءٍ الاتّحاديين يوم 14 يوليو 1926م. 0000 نَبَتَ خْيَانَثهُمْ ضِدَّ العصابة السبطائيّة. 


تعرّضَ لنفس العاقبةٍ رئيس وزراءٍ تركيا الأسبق (عدان مندريس) الذي كَثْرَتِ الإشاعاث عنه: "أنه 
يهوديٌ الأصل سَبَطَائِئَ". نُفَدَ فيه حكمُ الإعدام من قبل الإنقلابيّين بعد 35 عامًا مَضَّى على هذا 
الحدث. فيل كان ذلك بسبب سياسته اطصييه لأنّه كان يترنّح بين الجناح "المُتَدَ لمْتَدَي. ين والجناح 
الْعِلَّمَانِيٌ برخي العنانَ لهؤلاءٍ تارةً ولأولئك 0 طَمَعًا في استمالة الطرفين وكسبهماء فباتث 
محاولاثه المتذبذِبَةٌ بين المجاملة لهذا وذاك يائسةً دون جدوى. 


زعم عد من الكدّاب والباحثين: أنَّ عدنان ندر < كن سبطائيًا هو الآخر, وهذا يحتاجٌ إلى 
نظر باعتبارٍ أصلِهِ الذي يُستَبْعَدُ أن يكون عِبْرِي. ذلك أن جميعَ الروايات تصبُ في أنه من أصلٍ 


7” عدنان مندريس بن إبراهيم» رئيس وزراء تركيا الأسبق. وُلِدَ عام 1899م, أنجبَنهُ توفيقه خانم في ربوع أسرةٍ معروفة بِكَروتََا ومَرَارعِها الواسعة بمنطقة أيجة على مقربة من مدينة إزمير 15د2. 
جدَّهُ الحاج على باشاكان رجلاً وجيهًا في قومه. 


درس عدنان في المعهد الأميركيّ وتخرّج منه. ثم التحق بالجيش أَيَامَ الحرب العالميّة الأولى ولكنّ الحمى تَبَطَنهُ عن الذهاب إلى جبهة القتال, ثم قضى فترةً قليلةً في المعسكر بعد أن تحسدث 
حالتُهُ الصحيّةُ؛ ونال بذلك وسامَ الاستقلال. 


تزوّج مندريس من السيدة بَرّين عام 1905م. وهي ابنةٌ أحدٍ وْجَهَاءٍ المنطقة من أسرة ذات مكانة تُعرَفٌ باسم رأَوْلِيَاذَادَم» فَرُزقَا ثلاث بنين: يُوكْسَلء مُوثْلُو آيْدِن. 


واصل مندريس دراستَة في كلّية القانون التابعة لجامعة أنقرة. في أيَامِهِ التي كان عضوًا في الْبَرْلَمَانَ التركيّ نائبًا عن مدينة آيدن 9:0177. باشر حياته السياسيّة في (جزب الْجُمْهُورَة 
الْخْرّ 111883 51/66ناطددنان©) 56ه58651) الذي أَسَّسَهُ علي فتحي عام 1930م. ثمّ ألغيَ في العام نفسِهِ بسبب القلقٍ الذي انتا أعضاءة إزاءَ مواقفٍ مصطفى كمال منهم. ثم واصل 
مندريس نشاطَة السياسيّ في (حِرْبٍ الشّعْبٍ الْجْمْهُورِي أكتاتة2 112116 غأء/(1ناطد نان ) الذي كان قد أسّسه مصطفى كمال. ثم اشترك مع ل من زملائه في تأسيس حزب جديدٍ سمّؤه: 
(الحزب الديمقراطيّ 122111 106110126). وذلك عام 1946م. بدأ ينافس حزب الشعب الجمهوريٌ الذي كان يَرْأَسُهُ عِصْمَتْ إِينُوئُو 102811 1512616 قبل أن يحتلّ منصب رئاسة 
الجمهوريّةِ: وبعد أن طُرِدَ (مندريس) من هذا الحزب. 


حَظِيَ حزبُ مندريس (الحزبُ الديمقراطييٌ) من الأصوات بنسبةٍ قدرُها: 9052.7 في انتخابات 1950م. فأصبح جلال بيار رئيسًا للجمهورية وعدنان مندريس رئيسًا للوزراء. اتَّسَعَتْ نطاقٌ 
الْحْرّيّاتِ في أَيَامهِ إل أنه فرط في سياسته حين أظهرٌ بِهَا المجاملة لكلّ من الجناح الكمالِيَ والجناح الْمُحافظ للقاعدة الشعبية, وبينهما نزاغٌ شديدٌ وخصوماث حادّةٌ. فكانت في هذه السياسة 
تناقضاتٌ 1 0 عن مجراها 0 منهاء أنه 0 ص عصمت إينونو من الأوراق النقديّة واستبدلهًا بصورة مصطفى كمال مجدَّدَاء فأصبح بذلك هدقًا مباشرًا لهجماتٍ إينونوى 


أصدرث حكومةٌ مندريس قانونًا أُعِيدَ بموجبه الأذانُ إلى أصله العربيَ بعد أنْ كان قد حَوَّلَهُ مصطفى كمال إلى اللغة التركِيّة عام 1932م. فبدأ رفع الأذانٍ بأصله العربيَ في شهر أغسطس من عام 
0م. بعد 18 عامًا من إلغائه. بيدما أصدرت الحكومة نفسُهًا قانونًا ينصّ على بناءٍ صرح ضخم ليكونَ ضريحًا رسميًا يُدْفَنُ فيه جنمان مصطفى كمال الذي كان مُحَتَطَا في تابوت يُحْتَفَظُ به 
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تاتارِيٌ هاجرث أسرثهُ من منطقة قِرِم وبهذا يحتمل أن تكون الأسرةٌ من امتدادٍ سلالةٍ متهوّدةٍ. لأنّ 
سكَانَ حي اخري د صو سود ةن الاررات لحز والتانار الواهدة لا يمنعُ أن كان 
مندريس قد انخرّطً في سلك العصابة السبطائيّة بوجه. لأنَّ َه مؤشرا اتِ تدلٌ على أنَّ قله من 
المتهوّدين الأتراك قد نالوا ثقة السبطائيّين وانضمُوا إلى صفوفهمْ وعملوا على تحقيق أهدافهم. 


نال التقشبنديُون في أيَّامِهِ من الدّعْم والفرصة حتَّى تمكنوا من جمع شملهمْ بسرعة بعد أن فَمَعَهُمْ 
مصطفى كمال بِإنْرَالِ ضرباتٍ قاصمة على شيوخهم. فبدأث نشاطائهم تزدادُ يومًا بعد يوم مع 
بِدَايَةِ نجاح مندريس في انتخابات عام 1950م. وانتشرث حركاث الصوفية من التقشبنديّين 
والنوزسيين» فأقاموا مؤْسَّسَاتِ وجمعيّاتِ ضخمةً في أنحاءٍ تركياء وأصبحو ينافسون الأقلَيّات من 
اليهود والرُومِ والأزم مَنِ على الصعيد الماليٌ والتجاريٌ وتغلّبوا على اقتصادٍ البلد. وتمتّعوا بأكبر قدرٍ 
من الحريّةٍ الفكريّةِ والإعتقاديّة, فبدأوا بإعادة بناء تَكَايَاهُمْ وإقامةٍ طقوسِهمْ وشعائرهِم. كما أصدرٌ 
مندريس قانونًا بتحويلٍ الأذانٍ من اللّغةٍ لمكي إلى أصلِه العربيّ إرضًاءًا لنفوس القطاع الْمُسْلْمَانيَ 
السّنّيّ. لكنّ عدنان مندريس لم يكن منطلقًا من نزعةٍ إسلاميّة في أيّ من هذه الاجراءاتٍ أو 
مؤيّدًا للاسلإميّين بل كان يسعى بذلك للتنفيس عن الاحتقانٍ الذي المتصاعدٍ وحمايةٍ التراث 


لكنّ هذا السياسيّ الحريصّ الطّموح الذي استطاع أن يَحْذِب قلوب الْمُتَديِين أصدرٌ قانوتًا بُنْبئُ 
عن خطورة مَكْره بالإسلام. أراد بذلك أن يبتسم للعلمانيّينَ في الوقت ذاته. وهو القانو رقم: 
6 الَّذِي يَنْصُ على تنفيذٍ عقوباتٍ صارمةٍ ضِدّ مَنْ يتورّط في أدنى إساءةٍ إلى شخصية 


"الزعيم الماجد!". ولم يكتفٍ 0 القدر. بل صرف جهودًا كبيرةً ومبالِعَ ضخمة مِنْ خزائة الدّولةٍ 
قش إقامةٍ صرح عظيم لِيُذْفْنَ تخ تَحْتَهُ جنمانُ مصطفى كمال الَّذي ب بفِيَ في الْمُنْحَفٍِ 15 عامًا 


في مُتحف (أتنوغرافيا) بمدينة أنقرة فتحوّلَ هذا الضريحٌ إلى معبَدٍ ثُقامُ فيه حفلاتٌ دينيّةٌ يحضرها شخصيّاتٌ من أركانٍ الجيش والبيروقراطيّين» وهيئاتٌ وبعناتٌ وجمهورٌ من الكماليّين وآخرون 
من غيرهم تحت الإكراه خوفًا على مستقبلهم رياءً ونفاقًاء يؤدون هناكَ شعائرٌ شِبْهِ عِبَادَاتِ ومَنَاسِكَ. مع ترديدٍ عباراتِ وخطاب موجه لمصطفى كمال؛ تتضمنٌ الإقرار بألوهِيّيهِ صَرَاحَةَ لا مجال 
للتأويل فيها. 


تَحَبّطَ مندريس في سياسته الخارجيّة حين أَذْخَلَ تركيًا تحت أجنحة أميركاء ووقف إلى جانب فرنسا التي كانت في تلك الأيام تخضوض مَجْرْرَةَ وَحْشِيّةَ في الجزائر. كان مندريس حريصًا على ضمّ 
تركيا إلى المجموعة الأوروبية ليقطع علاقة تركيا بالعالم الإسلامِيّ تمامّاء ومع ذلك حَاوَلَ أنْ يقيمَ جِلَقًا يَمُم تركيا والعراق وباكستان وإيران وبريطانياء بغرض الْحدّ من السياسة التوسّعية للاتحادٍ 
السوفيتي. 


بدأث أَمَارَاتُ الفشلٍ في سياسة مندريس بعد عام 1958م. فتفاقمت أزماث إقتصاديةٌ حادةٌ كنتيجة لهذه السياسة المضطربة التي أثارت الكماليّين ضدّهء إلى أن قام الجيش التركي يإنقلاب 
عسكري أطاح بحكومتة, وألقِي القبضُ عليه (وهو يحاول الهروب إلى خارج البلاد) كما أَلْقِي القبض على جميع أعضاءٍ جِزْبه, وجَرَثْ محاكمَائهُمْ في احدى جُرْرٍ مَرْمرَا اسمها: (حزيرة يَاذْيِي 
آذ 7215130). إلى أن صدر حكمْ الإعدام عليه وعلى وزيرين من حكومته: فطين رشدي زورلو 7201111 و1 1 (وزير الخارجية)؛ وَحسن بولاتكان 2013112211 1135311 (وزير 
الشؤون المالية). تُقَدَ إعدامُةُ يوم 17 أيلول 1961م. ودفن في جزيرة إِمرَالِيء ثم تُقِلَثْ رفائة إلى إسطنبول وَدُفِنَتْ في ضريح ضخم بي خصّيصًا له يوم 17 أيلول 1990م: وذلك بموجب 
قانونٍ أصدرثهُ حكومة ثرغوت أوزال. ١‏ 
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(1953-1938م.). بي أنه لم يعمكن -كما يبدو- مِن إقناع إخوته السبطائئين الّدين يُفْتَوَضُ 
نهم انّهموه بالخيانة. لأنّ بعضّ الشيءٍ مِنْ أسرارٍ السبطائيّين بدأ يدكشف عنه الغطاءً في عهده! 


لذلك يجب الإشارةٌ هنا بالمناسبة: أَنَّ المؤسّسِينَ لِحِزْبِ الاتّحاد والترقّي - في الحقيقة - ليسوا 
أولئك الشباب الخمسة مِنْ طُلأبٍ كليّة الطّبٌّ الذين يزعمُ البعضُ أَنَّهُمْ هم: إسحاق 
سُكُوتي تتبكلن؟ علقطكل وإبراهيم تَمُو محدء1 حصتطةةطال وعبد الله جودت 6ء0نء0 طهاآتلطفق 
وجركس محمد رشيد 16و10 أعمتطاء31 162:ه©)2 وحسين زادة علي تلث ع220صتورءدناط2 وبهاء 
الدين شاكر :931 83020010... ومن اذَّعَى ذلك فقد تكهَّنَ وَل يُصَدَّفُهُ إل (كمَالِئ) مغسول 
الدماغ, أو صوفِيٌ مجذوبء أو جاهل لا يُعتذٌ برأيه. هذاء فضلاً عن جميع الأشخاص الذين 
وردث أسماؤُهم في قائمة أعضاءٍ الحزب؛ لا علمَ لأحدٍ أبدًا (غير السبطائيّين) حتَّى اليوم, بما إذا 
كان أحدهم سبطائيًا أو عميالةً لهم. 
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3 لمْتَهَوّدُون: 


لم يُسمَعْ أنَّ أحدًا من الأصل التْركِيّ اعتنق اليهوديّة لا في العهدٍ العثمانيّ ولا في العهدٍ 
الجمهوري. غير أنَّ قله دا صِلَةٍ عصبيةِ بالأتراِ), كانو قد تَهَوَدُوا قديمك وكانوا مُبَرِينَ في 
شرقٍ أوروبًا وشبه جزيرة بَلْقَاَ وهم مِنْ إمتداد السلالات الخزريّة» وجدوا أنفِسَهُمْ ضمن رعايا 
الدولة العثمانيّة بعد الفتوحات التي قادها السلطانُ مرادٌ الأول (1389-1326م.)., خاصّةً بعد 
انتصارٍ الجيش العثمانيٌ على القواتٍ الصليبيَّة في سهولٍ كوسوفو عام 1389م. 


يُفترَضُ أنَّ أغلب هؤلاءٍ ليسوا من اليهودٍ الْعِبْرِيّين (السَقَارَدِ) مِنَ الْعِرْقٍ الساميٌ. يبرهن على هذه 
الحقيقة لغائهُمْ التي تَغْلِبْ عليها ميّراتُ الفصيلة الأَلْطَائيّة التي تنشمي إلها اللعة النُركيّةُ. ولَمًا 
اجتاح الجيوشٌ العثمانيّةُ منطقة شبهِ جزيرة بَلْقَانَ ومَنَاطِقَ شرق أوروباء دخلث المجتمعاث 
المتهوّدةٌ من الأصولٍ الخزريّة والكُكَلٍ التاتاريّة الموغولانيّة تحت حكم الدولة العثمانيّة ما عدا 


0 


جماعات غفيرة 2 قد نزحوا قديمًا إلى المناطق الجرمانيّة في العصور الوسطّى, واختلطوا 
هناك باليهودٍ الْأَشْكنًا 


من الجدير بالإشارة؛ أنَّ الفتوحات التي حقَقَنْهَا الدولة العثمانيّةُ في القارّة الأورومة جمعث بين 
اليهودٍ والمتهوّدين وَمَنَحَنْهُمْ جميعًا المواطنة والحرّية الواسِعَةَ رما أكثر مما نالّهَا بقيُّ أهل الذَّمَةِ 
في الوطن العثمانيٌ. وأمّا تلاقي الطوائف اليهوديّةِ ذواتٍ الات والثقافاتٍ المتبايتة في وطن 
واحلٍ بعد النكبات التي أصابئهم وَفَرَقَنْهُمْ مُشَرّدِينَ إلى مختلففٍ أنحاءٍ العالم, فإنّهُ حدثٌ هام في 
الغاية لم يستوقف الباحثين بالقدرٍ الذي 3 بالقيمة التاريخيّة» وبخاصّة العلاقاث الي يُفترّضٌ 
أنّها امتدّثْ بين العصابة السبطائيّة وبين الْمُمَهَوّدِينَ في المرحلة الأخيرة من العهدٍ العثمانيّ» لابدّ 
من أنّها قد لَعِبَتْ دورًا كبيرًا في 00 وإثارة التطورات والتغيّراتٍ الجذريّة الي حَدّدَتْ 
مسار السياساتٍ والحروب إِبّانَ القرنينٍ التاسع عشر والعشرين 


كان أغلب اليهود والمتهوّدين؛ مُوَرَعِين في المدنٍ العثمانيّة الغربيّة (مثل» سالونيك, وأجزه» 
وكيركلاز إيلي. وإسطنبولء وَبُورْسَا وَجَتَافْفَلْعَه وَإزْمِير)» غير أَنَّ لِكُلّ من الفريقين لغتّهُ الخاصّة 
وأعرافة وكانث بينهما اختلافات دينيةٌ, كما أنَّ كلا منهما يمتاد بِفْرَصٍ ل في جلب 
المصلحة من الْمِهَنِ وَالْحِرَفٍ وَالصّنَاعَاتِ وَالُْنُونِ في حين لم يهتم بها "المسلمون" من الأتراكِ 
والعرب والأكراد, ولآ غيرُهُمْ من بَقِيّةِ الطوائف. 


كان اليهودٌ السفارَدُ أكثرٌ لباقة وأفضل نشاطًا في المجالٍ التجاريّ والعلاقاتٍ الإجتماعيّة؛ لذا 
كانوا يملكون ثروات طئلةً ويتمنّعونَ برفاهية في المعيشة. وكانت لهم علاقاث مع الأُسْرَةٍ 
المالكة, يمدُونها بالقروض عندما تَتَدَهْوَرُ الاقتصاد. أمّا المتهوّدون الأشكناز فإنّهم كانوا أقلَ 
نجاحًا من اليهودٍ السفارّدٍ عمومًا في المجالٍ التجارِيٌ والعلاقاتٍ الاجتماعيّة. 


لليهود السفارّد مَعَابِكٌ (ع00350118ق5) كثيرة بأنحاءٍ إسطنبول وغيرها 2 القن الكرة في يومنا 
هذا ”. وللمتهودين الأشكار معدان ف2 ”07 أما المتهوّدون القرائم» فلهم م 


33 نة1 ,لإمكلتدعلا ,تتهأده120020 ,تستتمطم جاظ ,:1123:01 ,تسناهلقطد عتوعلل 
“*” م[ نجمء1' بمسسصنللم]! عاعمعلنم 
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ِنَّ المتهوّدين من الأصولٍ التَرِكيّةِ خَاصّةَ الذين توافدوا من (جزيرة الْقِرِمْ) منذ بداية القرنٍ 
العشرين الميلادِيٌ, قد انصهروا في المجتمع الثركيّ وضعفث علاقتُّهم باليهوديّة ولا يكاذ يُمَيرْ 
أحدهُمْ من ارك المسلمان, للمشابهة في الأسماءٍ خاصّة. وقد أصبحوا في الوقتٍ ذاته موضعَ 
شك في نظر اليهودٍ ذوي الأصولٍ العبْربَة لأسباب سياسيّةٍ أهمُها تتعلّق بتبعاتٍ الحرب العالميّة 
الأولى. إذ يُفْمَرَضُ أن بعضّ كبارٍ المتهوّدين من الأصولٍ الخزريّة أو المغول؛ تورّطوا في تسريب 
معلومات عن خط السبطائيّين الذين شاركوا في محاولات القضاءٍ على الدولة العثمانيّة. وثمّة 
أسرارٌ لهذه الخطَّةِ لا تزال تتوارى بالغموض حتى اليوم؛ ولم يتوصّل إليها الباحفون بعد! 


ولَمًا تضحّمتث مُلابساتُ الحرب العالميّة الأولى فور انتهائهًا (وفشّى بعض أسرارها!), آذنث 
بخطر الإنتقام من المتهوّدين في ألمانياء (الذين كانوا يتذبذبون بين المسيحيّة واليهوديّة بحسب 
المصالح, مما جعل موقِقَهُمْ هذا المترنّح موضعٌ شلك مستمرٌ في نظر الألمانٍ الأصليّين» ولم 
يلبث حتى أثارث هذه الملابساث النظامً الهتلريّ على المتهوّدين الألمان» وجرّث عليهم الويلات 
بسبب تورُطهم في الكشفٍ عن خلفياتٍ خيانة كبرى كان قد تواطأ عليها قادة سبطائيُونَ في 
الجيش العثمانيٌ مع قادةٍ من الألمان بالتدسيق مع قيادة التحالف الثلاثيّ» أسفرث عن مجزرة 
وحشية من أكبر المجازرٍ في تاريخ البشرء أَزهِقَتْ فيها أرواح 000 300 جندِيٌ من جيوش أناضول 
في مناطق غاليبولو على مضيق جناققلعه عام 1915م. 


من عجائب أسرار التاريخ: أنه لا يزال ملايينُ الأتراكِ المغفلين يعترُون ويفتخرون "بقائدهم 
(السبطائيّ) الأعظم" الذي دفعَ هذا الكم العظيمجَ من أبنائهم, ليسقطوا "شهداء!" بأسلحة شركائه 


(قادة الحلفب الثلائيّ), أكثرهم قُتلوا أيام مأساة جَتَافَمَلَعَه. 
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لفظ (الْرُوم): اسم أَطْلقَ على أجِيالٍ من العنصر الإغريقيٌ اليونانيٌ بعد انقسام الإمبراطوريّة 
الرومانيّة إلى دولتين «الإمبراطوريّة الرومانيّة الغربيّة» وعاصمثْهًا ميلانو؛ الإمبراطوريّة الرومانيّة 
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ال فَيّة وعاصمتهَا القسطنطيّةٌ). كما أطلقّ على السورة الغلاثين من القرآن الكريم؛ وهي سورةٌ 
الرُومِ. وَرَدَ اللّفْظُ 0 الآية الثانيّة منهاء قال تعالى: "الم 0 نك الَرُومُ 0 0 الأزض وَهُمْ منْ 
َعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِيُونَ «الروم/1 - 3). وقد بُجْمَعْ لفظ الرُومِ على (الأرْوَام). والرومئُ مدسوبٌ إلى 
ارو (أي المجتمع الروميٌ) وبعلاقة أخرّى إلى مدينة روماء عاصمة المملكة الرومانيّة). كذلك 
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أطلِقَ على مَنْ أقامَ في أَرضِهِمْ من المسلمين حتى بعد الفتح الإسلاميٌ؛ مثل جلال الدّين الرومي, 
وأشرف أوغلو الرومي, والأخوات الرومية 1 0 كما عُرِفْتْ المملكةٌ العثمانّةُ ب 
"فليم ا وَالمجتمعٌ العثمانِيٌ بالأروام, مع أنَّ أفراد هذا المجتمع كانوا مسلمين أتراكًا . 
فدخلت الدولة العثمانيّةُ في سجل التاريخ بمثل هذه النسبة تحت عنوانَ "الإمبراطوريّة الرومانيّة 
الفالفة" 


تقلْصتْ ساحةٌ الدولةٍ البيزنطيِّ بعد الفتوحات الإسلاميّة عبر القرونٍ الوسطى إلى أنْ استولّى 
السلطان محمّدٌ الفاتخ على مدينة القسطنطنيّة عام 857 ه/1453م. التي كانت عاصمتَهًا 
وآخرّ رقعةٍ منها. فأصبح السكّانُ الأروامُ لهذه المدينة بعد الفتح من رعايا الدولة العنمائيّة, 
وتعايشوا مع المسلمين الأتراك كبقيّة الأقليّاتِ يحظون من الحرّية في ممارسة دينهم وأعمالِهم 
بالقدرٍ الذي يحظى منها غيرُهم من عامّةٍ الرعايا. 


للتّفافةٍ اليونانيّة أئرٌ بالغ على المسلمين بحكم الجوارٍ وعبرٌ العلاقاتٍ بين الطرفين طوالٌ القرونٍ 
بدءًا من الدَّوْلَة الأموبّة وصولةً إلى الدَّوْلَةِ العبّاسِيّة والدَّوْلَةِ السلجوقيّة. كذلك دامتٍ الصلهٌ بين 
البيزنطيّين والعثمانيّين بعد السلاجقة.. لكن يجب الإشارةٌ هنا إلى أن إِتَصالَ الأتراك بالدولة 
البيزنطيّة لأوّلِ مرّةٍ بدأ من عام 1071م. عند غلبة الجيش الإسلاميّ على الجيش البيزنطيّ في 
معركة مَارِْر. فلمًا استولى الأتراك على القسطبطيَّةِ بعد هذا الإتّصال بأربعة قرونٍ تقرياء بَقِيَتْ 


جميعٌ مؤسّساتٍ الدولةٍ البيزنطيّةٍ تحت سيطرة الدَوْلَةٍ العنمانيّة, فنجمث عن ذلك فكرةٌ الورائة 


“” اسم جمعية نسائية. ورد على لسان بعض المؤرّخين الأتراك؛ منهم بالتحديد عاشق باشاذاده يزعم في تاريخه: أنّه من الإرهاصات التي بشّرتْ بدشوءٍ دولةٍ جديدةٍ على أنقاض الدولة السلجوقية 
والتي كان لها أثرٌ بالغ في تكوين وبناءٍ الدولةٍ العنمانيّة تجسّدث في أربع منظمات شعبيّة سجَّلّهَا التاريخ» وهي: 


0 "بَاجيّانٍ روم": أي مُنَظّمَةُ الأخوات الروم. 
2( "أخيان روم" أي مُنَظّمَةُ الإخوة الروم. 
3 "غازيانٍ روم"؛ أي مُنَظّمَةُ الغزاة الروم. 
4 "أبدالان روم"؛ أي مُتَظَّمَةُ الصوفية الروم. 


المصدر: 222 .5 .1-1332باامهةاذا .م8 تلخ .توع81 .تطتمة1 ع2220و3مكلتومف 


” جَرَى صَبْطّهُ في اللهجة العنمانيّة بصيغة: "إفلم رُوم 1010 1-دمنا ءا" 
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بين السُلْطَئَيْن باعتبارٍ أنَّ الدّؤلَّة العنمائيّة حَلَفَتْ الدَّوْلَةَ القيصريّة وحلّثْ محلَّها بصورة طارئة 
0 مَجَتْ فيهاء فانَّسمِتْ بصفاتِهًا المقدَّسَة. نشأث عن ذلك قناعةٌ في أوساط الرُومِ من سْكَانِ 
القسطنطنيّة: أنَّ السلطانَ محمدًا الفاتح شخصيّةٌ من أباطرة الروم. فارتاحث نفوسُهم للنظام 
الجديد, أذَّى إلى انسجامهم في السلوك 000 مع المجتمع الجديد. وربما لهذا السبب أَطْلِقُ 
على "المسلمين" من سكانٍ القسطنطتيّة اسمْ (الأتراك الروم)» ثم شيل هذا الإطلاق جميع 


بعد أنْ فرغ السلطانُ محمَّدٌ الفاتخُ من أعمالٍ الفتح اعترفٌ البطرتؤكة كي | روي كمرجع دينيٌ أعلى 
بالنسبّة للأروام المسحيّين الذي كان يُمَثلُهُ يومئذ الْمَطْيَر ك جَنَادِيُوس الثاني.11 0105 2صمعء0. 
وأصدرَ فرمانًا ينص على أنَّ ال َطرِيَكِية الأرثوذ كة الرُومِيّة مومس دييّة تد تتمتّع بشخصيّة ومناعة, 
وأنّها مَعْفُوَةَ من الضرائب, كما كان يتمنّعْ الْبَطِْيَرِكُ بمكانةٍ ويحلٌ منصب وزيرٍ من الوزراءِ في 
الديوان السلطانئٌ. 


ينتمي الأروامٌ من سْكَانِ تُركبَا (وجميغ اليونانيّين) إلى المذهب الأرنوذكسيّء وهي أقدمُ المذاهب 
المسيحيّة. تُمَثَلْهُمْ الْبَطْريَركِيّةُ الأرثوذكسيّةُ الرُومِيةُ في العقيدة» ومقرُهَا في مدينة إسطنبول (حيّ: 
فَنِيرْ رومء©). انتقلت البطرييكي إلى أماكنَ مختلفة داخل مدينة إسطنبول عَبْرَ التاريخ حتَّى 
اتخذث مِنْ كنيسة يوسن يُوأَرْجِيُوسنْ 9م وونرى مقرًا لها في سنة 1602م. 


استفادث السلطةٌ العثمانيّةُ بكثيرٍ من خبرةٍ القطاع الروميٌّ بعد فتح القسطنطيّة. تولّى أعدادٌ كبيرة 


لفك 


منهم الوظائفَ العامة في مرافق الدولة, خاصّةٌ منها الأمورّ الفنيّة: كالزراعة والبناءٍ والصناعة 
والتّرْجَمَةٍ والطب.. كان عامَّةُ المترجمين والْأطِباءٍ من أقلَيّاتِ ِميّةَ على امتدادٍ تاريخ الدولة 
العنمانيّة ذلك لعدم اهتمام الأتراكِ بالعلوم والفنونٍ واللَعَاتِ الأجنبيّة. وللأروام دوز كبيرٌ في 
مجالٍ التَرْجَمَةََ بخاصّةٍ منها الترجمة الدبلوماسيّة اثناءَ المفاوضات بين الدولة العثمانيّة والدولٍ 


الغربية. 


كانت أربعةٌ أقسام في إدارة الدولةٍ تُسَتَحْدَمُ فيها الْمُمَرْحمُونَ وغالبُهُمْ من الأروام: 
1 ديوان السلطنة, 
02( دواوين الأيالات. 
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4 “رقم لريب نكن 
4» ديوانٌ العلاقات الخارجيّة. 

كانت أعمال الترجمة في ديوانٍ السلطنة خاصّة تَدّسِمُْ بأهمّيّة بالغة. 0 هذه المهمّة في القرن 
السادس عشر والسابع عشر مُوَظَّفُونَ من الأقلَيّات غير المسلمة. معظمُهم من الأروام الذين 
اعتنقوا الإسلامَ في وقتٍ مؤْخَرٍ. وتأتي على رأس العائلاتٍ ذات الأصولٍ الروميّة سبعةٌ أُسَّرٍ معروفة 
اعتمدثها السلطةٌ العثمانيةُ عن طريقٍ الْبَطْرِيركيّةِ الرُومِيّ وكلّفثْ أصحاب المؤمّلاتِ منها في 
أعمالٍ الترجمة. وهي: أسرةٌ مَاؤْرُوَكُورْدَاثُو 28100010102605 وأسرةٌ يَتاكيسن 115دمولا, وأسرة 
دَرَاكُوسنْ 95 22 وأسرةٌ كالاماكين كل كل وأسرةٌ إِسْبِيلاًنتيسن قنخصة مول وأسرةٌ 
ميخائليس وزانهط 3/111 وأسرةٌ صَارُوبِيكَ نوطنمه5... وقد كان بعضُ هؤلاءٍ المترجمين بحن 
د الدقة والأماة ويتلبّسون بالخياتة أحيانا. ورد في بعض المصادر أنَّ ثلاثةً من هؤلاء 
الأشخاص فد فيهم حكمُ الإعدام بسبب هذه الجريمة, وهم: ه010 تعلصوععام أعدم سنة 
0م . و وملةوط وامعلتا< أعدم سنة 1769م.. و معطممتستط أعدم سنة 3302 


إِنَّ الدولة العنمانيّة لم تمارسن سياسةً الصهر العرقِيَ والدمج القسريٌ؛ ولم تفرض على الأقليّاتِ 
غيرٍ المسلمةٍ الهويّة الإسلاميّة أبدًا. فتَمتعَ الأروامُ وعَيْرهُمْ من الأقليّاتِ غيرٍ المسلمة بِمُمَارْسَةٍ 
حريّاتهم الدينيّة والثقافيّة بفضلٍ هذه السياسة. فحافظوا على معتقداتهم, وأعرافهم, وتقاليدهم 
عبر القرون. 


لقد كان الشعب اليونانيُ ساهِيًا عن ماضيه العريق طوال القرونٍ لأسباب تدهورث من جراءها حالةٌ 
الدولة البيزنطيّة إلى أنْ سقطث على يدٍ العثمانيّين عام 1453م. ثم استمرٌ القطاعٌ الرومئٌ (من 
بقايا المجتمع البيزنطِيَ) بعد ذلك تحت حكم الأتراك في سْبَاتِهِ العميق أربعة قرونٍ أخرّى حتى 
جائتة إيحاءاث الصحوة عَقِب النهضة التي شهدتها الساحةٌ الأوروبيّةُ فَانْعَبَهَ من نومته. فلمًا 
نشأت التَرعةُ القوميّةُ عَقِب الغورة الصناعيّة في أوروباء وبدأث تَنْبْضُ في نفوس الأقليّات العرقيّة 
في الفترة من أواخر القرنٍ الثامن عشر.كانث الأروامُ في طليعة الأقليّات التي تشرّيث فكرة 
الإنفصالٍ عن الدولة العثمانيّة. فقاموا بتأسيس مظَمَةٍ سرّيّةَ بعنوان:(أثبيكي أَكَرْيَا انمطاظ 


2 


5 وذلك عام 1814م. لفصل المنطقة اليونانيّة عن الدولة العثمانيّة وإعلانٍ استقلالها. 


*” المصدر: رسالة دكتوراه 21([7 جامعة أنقره. 01318-2006خ 5.79 .00351 عتتتاءنته1 ذلم 83-1 عن علامتمستاءيع1 علصة اعانء12 تامقصو0 ,1ء1اد8 تمتدك 
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ظهرث في المنطقة اليونانيّة بوادرُ الثورة الأهليّة. قادَهَا الرهبانُ بِدَعْم من الأعيانٍ والأثرياء 
والمقّفين اليونانيّين في الداخل» وبمساعدة روسيا والدولٍ الأوروبيّة عبر العلاقات الخارجيّة, 
وذلك في عهد السلطانٍ محمود الثاني. دامث الثورة ضِدّ الحكم العثمانيّ في شبهِ جزيرة مورة ما 

دكا لقال مو ا اسن ار ل اررق ل ا عاطم 
0 0 ال يَرِْكِ الرُومِىٌ غرغوريوس الخامس شنقاء على الباب الأوسط للكنيسة البَطرِيركيّة 
الكائنة في نطق (قَنِيرُ ©مع) بمدينة إسطنبول يوم 21 أبريل 1821م. وذلك بذريعة تَلَبّسِهِ 
بالخيانّةٍ العظمّى, بأنّه كان متواطًا مع النوّارٍ اليونانيّين. ولكنّ الدولة فشلث في وجه المقاومة 
اليونانيّة. ثُمّ حصلت اليوناكُ في النهاية على استقلالها بموجب اتفاقيّة إسطنبول الْمُوَفَعَةِ عام 


وَلَمّا أشرفث الدولةٌ العثمانيّةُ على الإنهيارٍ في العقدٍ الأَوَّلِ من القرنٍ العشرين وبدأث الدُول 
الأوروبيةُ تتقاسمُ أراضِيّهًا استغلّتٍ اليونانُ هذه الفرصةً فانقصّث على منطقة إيجة من الأراضي 
العثمانيّة دحك مدينة إزمير يوم 5 مايو 9م. واستولث على عِدَّةٍ مدن منها.. ثم انتبهت 
الحربث الشُوكيّة-اليونانَ نيّةُ وففًا لاتفاقيّة مُودَانَيَا ترصدل3/1 الموقّعَة عَةِ عام 1922م .» إلا أنَهَا لم 
تُسفز عن حسم النّراع بين الطرفين» بل بات الخلافٌ قائمًا حول تعيين المناطتي والخطوطٍ 
“0000-22-3 
الأقليّاتِ ظلّث مشكلةٌ عويصةً بين الطرفين خاصّة بعد قيام الجمهورية اللْركية. 


تعرضت الأقلَيةُ الروميّةُ (أي المواطنون من الأصل اليونانِيَ)» تعرّضوا لاضطهادٍ ومضايقاتٍ شديدةٍ 
في العهدٍ الجمهوريّ مِن قِبَلٍ التجمُعَاتِ المتطرّفة من العنصرين الأتراك كنتيجة سلبيّة لهذه 
الحروب والخصومات. يُفْتَرَضٌ أنَّ أعمالَ العنفٍ التي مارستّها السلطاث التَرِكِيّة ضِدَّ الأروام والتي 
ساهمث فيها الفئاث المتطرّفة من الأتراك, كانث حملات انتقاميّةَ في مقابلةٍ ما فعله اليونانيُون 
بالأتراك سواءً أيام الفورة وأثناءَ احتلالِهِمْ منطقة إيجه وقيامهم بأعمالٍ وحشيّة من القمع والتقتيلٍ 
والإبادة الجماعيّة بين أعوام 1922-1919م. على أنَّ ما جاءًَ ضمنَ اعترافاتٍ بعض الضباط 
الأتراك يكشف السّرٌ عما تعرّضَ له الأروام أيضًا من القتلٍ والإبادة الجماعية”5 


”” ورد في الموسوعة الألكترونية 171110601 عبارات باللغة التُركِيّة يذْكَرُ فيها مصدرٌ هامٌ يدل على هذه الحقيقة. وهذه نص العبارت: 


0 مانا :آله تطتعة] تطاقاكعلصط علننا1 مهاه قتتصصةلتسصدرهز مدومقكة2) بحسبصست]1 طلقتة] علمن]” متمد تجقط مملسكدعهم عسحردظ أعمماتاع 
تمطتلط تإوطاتتولا اعلا نهل عصناع 10ت مضه اتتاطها عاعصصة وتلزء7؟ اعلستحتاتز ماعطءا ع7 1241 02 تتصبح1 200.000 5112 تقهز ستستسعمصرط 
كله سلتته كله عكلتاعاط والإكاجة9 تكاعاعع علهحتتودة بصعم عل عترقع تتم كلممجهعا تمتروع:1 مستعاط 
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لما ضاقتٍ الحياةٌ بالأقلَيّة الروميّة في تركيا بسبب اشتدادٍ حقدٍ الأتراكِ عليهم, والسطوٍ على 
مُمْتَلَكَاتِهِمْ بين الفينةٍ والأخرّى؛ ولَمًا ساءث كذلك ظروف الأقليّة التُركيّة في اليونان للأسباب 
نفسهاء كمقابلةٍ بالمثل. اضطرَّث الحكومتان لإنهاءٍ الأزمة بعقد إتفاقيّة تقضي بمبادَلّة الأقليّات 

من الطرفين. وقد تمَّ ذلك بصياغة محضر ألْحقّ باتفاقيّة لُورَانَ عام 1923م. وتمّ بموجب هذا 
المحضر مبادلةٌ عددٍ من الأقليّة الروميّة المقيمة في تركياء بأقليّة تركيّة مقيمة في اليونان. تم 
تهجيرٌ جماعات من الفريقين, كلّ إلى وطبه الأصلِيّ متزامًا سئة 1925م. ودامث أعمال - 
بين أعوام: 1928-1923م. فتمّ تهجيرٌ عددٍ كبيرٍ من الأروام المتمتّعين بالمواطنة في تركياء 
طَرَدَنْهُمُ السلطةٌ إلى اليونان» وقدرهم :000 200 1 شخص. وذلك مقابل: 000 500 شخص من 
الأتراك المتمتعين بالمواطنة اليونانيّة» نَمّ تسفيزهم كذلك بصورة إجباريّة إلى تركيا. 


الإتفاقيّاثُ والمعاهداث التي أَبْرِمَتْ بين تركيا واليونان لم تُقمر عن وفاقٍ وتصالح بين الطرفين في 
ظلٌ شراسة النَرَعَاتِ العصبيّة السائدة على العقليّة التركيّة بخاصّة. وكان من نتائجها أنْ تدهورت 
العلاقاث التَركيّةاليونانيّةُ ودامث على حالتها دونَمَا شيءٍ من التحسّن طوالَ نصنبي قرن, 
فانعكست آثازها على البقيّة الباقيّة من الأروام الذين معظمُهم يسكنون في مدينة إسطنبول, 
وعددُهم لا يربو عن 1200 شخص منذ 1960م.. بينما كانوا من أكبر الأقليّاتِ المسيحيّة في 
المجتمع الترِكِيَ إلى الماضي القريب. إذ كانوا هم السّكَانَ الأصليّين لِمنطفَتَيْ إيجه ومرمره. 
وكانث مدينتا إسطنبول وإزمير عامربَيْن بنشاطاتهما التجاريّة والصناءيّة على مدى الحكم 
العنمانِيّ. 


يبدو أنَّ مصطفى كمالاً كان قَلِقَا من أن تكشف السلطاث اليونانيةُ النقاب عن أسرارٍ أسرته, لأنَّ 
مدينة 0 (وهي مسقطٌ رأسه). بقيث ضمن الأراضي اليونانيّة بعد انفصالها عن الدولة 

نيّةِ. فكانَ يتخوّف من إشاعة البيانات الخاصّة بأسرته التي تدوز حولّهًا الشكوك بأنّها أسرة 
يهوديّةٌ انتتحلتٍ القوميّة الكيّة لأغراضٍ سياسيّة. فيفتضح أمرها في تركيا ويتخلّى عنه العنصريُون 
الأتراك. لذاء كان مصطفى كمال شديد الكراهيّة للروم والشعب اليونانِيٌ» يستغلٌ كلّ فرصة لإرباك 
الحكومة اليونائيّة ويلجأ إلى كلّ وسيلةٍ لقهر المواطنين الأروام. 
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وانطلاقًا من حقدِهٍ على اليونانيّين وبني قومهم الأروام القاطنين في تركياء تاب سياسةً معادية 
للدولة اليونائيّة وحرّض الأتراك على بُغْضِهِمْ ودبّرَ مؤامراتٍ لإثارة الإضطراب 0 الْمَطِْبَركيّة 
الرُوميّة : الأرثوذ سق وإيقاع الفتنة والشقاقٍ بين صفوف الأروام. فاستدعّى رجلاً مسيحيًا من أصلٍ 
تركيٌ من أهالي مدينة القيصريّة اسمّة (أفتيم دن)؛ كان معتنقًا للمذهب م دَسَّهُ 
مصطفى كمال بين صفوف الأروام, واختلق له منصبًا روحيًا وَصِفَةَ كهنوتيّة وطلب منه أنْ ينتحل 
صفة الَْطْرِيركيَة التركيّة الأرنُوكسِيّة ومنحه كنيسةً اغتصبَهًا من الْبَطْربَكِية الرُوميّةَ وجِنّدَ قومًا 
كانوا على شاكلته 4 من الإنتهازتين» فنودي َطُريَاركا عليهم بعنوان "بَابَا َفييم 5 0 . فأخذ 
الرجلٌ بنافس الْبَطْربرِكِيّة الرُومِيَّ ويُصدِرُ فتاوى للحطّ من شأنها. فواجهث الْبَطْرتركِيةُ الرُومية 
أزمات» وتعرّضّ لاضطهاد ا اير 


للْبَطْرَِا يَاْكِيّة الرُومِيَة معهدٌ دين لتخريج الرهبانٍ في جزيرة (مَيْبَلِي آذَهْ 02دناءمز»11)»: من جُرْرِ 
مرمره. نَم افتتاحةُ يوم 01 أكتوبر 1844م. بأمرٍ من الْبَطْريَرْكِ جرمانوس الرابع» وذلك بتحويل 
كنيسة آيا تَرْيَادُ. دام فيه النشاط التعليميٌ وفقًّا للمقررات الخاصّة الْمُعَتَمَدَةِ من قبل ال يَرْكيّة 
الرُوميّة منذ إفتتاجه إلى آخرٍ أيَام الدولةٍ العثمانيّة» كذلك على مَدَى العهدٍ الجمهوريّ حتّى عام 
1. إلا أن الحكومة الثركيّة أصدرث قانونًا بتاريخ: 12 يناير 1971م. رقم: 3. يَنْصُ على 
تأميم جميع المعاهدٍ الخاصّة. فقامت لْمَطْربكية الرُومِيَةُ بإغلاق معهدها احتجَاجًا على هذه 
المادّة القانونيّة التي أخضعث المعهد لسيطرة نظام التعليم العام وظلّ بَطَريَارْكُ الروم بارتولوموس 
5 يشكو من تبعاتهاء ويبذلُ جهودَهُ غبر لقاءاته مع الشخصيّات والسلطاتٍ 
السياسيّة في الخارج لإعادة فتح هذا المعهدٍ دون جدوى. 


هناك أقلَيةٌ أخرى من امتدادٍ سلالاتٍ يونانيّة الأصل من بقايا الشذعب اط الذي كانث له 
دولةٌ على ساحل البحرٍ الأسود شَمالَ أناضول عاصمتُها مدينة طزتزونه قَضَى عليها السلطان 
محمّدٌ الفاتحٌ عام 1461م. وتمّ صهرٌ هذا المجتمع في البوتقة التُركيّة فاعتنقوا الْمُسْلْمَانيَة 
وسلكوا أساليب الصوفيّةِ القبوريّة والمرجئة في المعتقد والتعبّد. تمذهبوا بالحنفانيّة وتشرّبوا عقيدة 
النقشبدديّة على غرار الأتراك. أثبعث الاستطلاعاثُ الرسميّةُ لعام 1965م. أنَّ 535 4 شخصًا 
من هذه الأقلَيّة ما زالوا يتكلّمون باللّغةٍ اليونانيّة 
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تتلاعبُ الحكوماث والأحزاب السياسيّةُ والمنظماث الاستخباراتيّةُ التركيّةُ بهذهٍ الطائفة. ويهبٌ 
بها التيّارُ الصوفيئ. تسلَّلَتْ في السنين الأخيرة جماعةٌ نقشبنديّةٌ متطرّفةٌ من الطائفة الْبُنْطْسِيّة إلى 
منطقة (ِتشَرْسَئْبَة بمدينة إسطنبول, وذلك بِإيحَاءٍ من الحكومة ضمن ترتيباتِ قامث بها شبكة 
الاستخبارت الترِكِيّق فجئمث الجماعةٌ على مقربة من البَطْرِيرِكِيّة الروميّة» مهمّثُها إحراج الأروام 
وإزعاهم وتخويفهم "بغرض تطهير المنطقة منهم"! 


من جهةٍ أخرى بدأ في السنين الأخيرةٍ يَدْبُ في نفوس بعض البُنْطْسيّين الشعورٌ بماضيهم؛ 
فانتبهث جماعةٌ من مُتَقَفِيهِمْ إلى أَنّهم ينحدرون من الأصل اليونانيّ. إل أن نظام الدولة التركيّة لم 
يَعْذ يعبأ بهم ولا يتوقع الخطرّ من الأروام المسحيين ولا من هؤلاءٍ المتأسلمين من بني جلدتهم. 


2 


الآرْمّن 


تحتل الأقليّةُ الأرميّةُ الْمرتبَةَ الأولى من حيث كثرة العددٍ بين الأقلْيّاتِ غيرٍ المسلمة في تركيا. 
تشيرٌُ الإحصائيّاتُ إلى أنَّ أفراد الجماعة الأرمنيّة المتمتّعين بالمواطتة التْركيّة يبلغُ عددُهُمْ في 
الوقتٍ الراهن 20 ألقًا تقريبًا. أغلبُهُمْ يسكنون في الْمُدْنِ الكُبرَى مثل إسطنبول, وإزميرء وأنقره. 
والقيصريّةِ» وغيرهًا بالمنطقةٍ الوسطى ومنطقة ساحلٍ البحر المتوسط.. 


عاشث الأقليّةُ الأرميّةُ في ظلّ الْحُكُم العنمانِيئّ حُمْبَةَ طويلة تزيدُ عن سنَّةَ قرونٍ تتمتّعُْ بالحرّيّة 
والأمن والطمأنينة وتمارسُ أنواعًا مختلفةً من الْمِهَنٍ وَالْحِرَفٍ كبقيّة الأقليّات. على أنَّهم كانوا 
أكثرٌ نجاحًا من الأروام واليهودٍ في التكيّفٍ مع الأكثريّة "الْمُسْلْمَان". لعل السبب يرجغ إلى كثرة 
أهلٍ العلوم والفنونٍ والصناعاتٍ فيهم. هذا مع براعتهم في مجالٍ التجارة. ولهذا أَطْلِقَ عليهم 
صفةُ "الْمْوَاطِنِ الْمُخلِص". وَبَعَ فيهم شخصيّاتٌ من السياسيّين والأطبّاءٍ والمستشارين احتلُوا 
مناصب هامّةَ في السلطة والإدارة والسلك الدبلوماسِئ, فنالو ثقةً الدولة والعامّة. 


فاجتّهم سوءُ الطالع مع بدايّة انهيارٍ الدولة العثمانيّة بسبب ظروف المرحلة يومَ انْصَبَّثْ عليها 
الوبلاث وهي تتخبّطٌ بين أنياب الْحَوَنَةِ السَبَطَائيّين في الداخل (من خلال حزب الاتّحادٍ 
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والترقي)» يَفْبَكُونَ بأوصالهًا بالتعاون مع اأغرب. وفي غضونٍ ذلك تعرّضّتٍ الجماعةٌ الأرمنيّة 
لِنَكْبَاتِ أليمة وبالتحديد سنةً 1915م. ذاقوا ألوانًا من العذاب: قمعًاء وتهجيرًّاء واغتصابًاء 


0 


وإبادة. . 


إن مسأل "مجازر الأرمن" قِصّةٌ ملفّقةٌ وخطيرة. طال فيها النقاش بين أطراف النَرَاع منذ نهايّة هذه 
الفتنةٍ إلى اليوم وقد مضّى عليها حُقبةٌ تزيدٌ عن قرنٍ من الزمن. هذاء وقَلَ مَنْ ينجو من اللَوْمِ (على 
أقلٌ تقدير), إِنْ أبَدَى بشيءٍ من أيه في هذه المسألة. وقد يتعرّضّ الشخضٌ لأَبْشَع أشكالٍ 
العنفٍ والعقوبّة الصارمّة,» وحتى تى القتلٍ والسحق تحت نَ الأقدام إِنْ هو أعلنَ عن وُقُوفه بجانب أحد 
الطَرفَيْنِ. إذ لم يسلَّمْ أحدٌ بَدَا له أن يتجَرَّاً على الحكومة التُركيّة لِيُسَمَيَ الفسسة ب"إبادة الأرمن", أو 
َتَجَرَاً على الدولٍ الغربيّة (خاصّة منها الفرنسيّة» والسويدِيّة والسوسريّة) أنْ ينبس ببدتٍ شفة يريد 
به إبراء ذمّةٍ الدولةٍ العثمانيّة إلهّ تعرّض لِبِقُمَةٍ أو عقوبة من حيث لا يحتسب! 


مع ذلك اختلفت الآراءُ حول هذه النكبة وأسبابها والمسؤولين عنها بخاصّة. وما زالَ الخلافٌ 
قائمّاء كما لا يبدو بصيصٌ من الأمل لانْتِهَاءٍ المشكلة. لأنَّ القضِيّةَ قد تحوّلث إلى لعبة سياسيّةٍ 
تستغلّها الدولٌ الغربيّةُ لِمُوَاصَلَةِ ضغطها على تركيا وإرغام الحكومة التُركيّةِ على الْعَمَالَةِ لها في 
نشر هيمئتها على الشرقٍ الأوسطء والعودةٍ إلى استعمارٍ الدولٍ العربيّة وبث بذورٍ الشقاقٍ بين 
الشعوب الإسلاميّة 


ا 
د الآخر. وقد جاءَ كل مُتَدَخَلٍِ في هذا النَراع بِدَلِيلِهِ لِبُدْحِضَ حُجّةَ خصيه, 
وهذه جملةٌ منها: 


نشرت دحل البيانِ في عددها رقم: 9 مقالةً لكاتب حجازبيّ باسم خفاجي يقول فيها: 


"شهدث الأيامُ الماضيّةٌ اهتماماً غربياً متزايداً بما يُنارٌُ حول اتّهام تُرَوَجَُهُ التيّاراث القوميّةُ الأرمينيّة 
ضدّ تركياء بأنّها قامث في نهاية الفترة العثمانيّة» وبداية حكم الاتَّحادٍ والترقي؛ وخلالَ أحداث 
الحرب العالميّةِ الأولى بعمليّةِ إبادة عرقيةٍ منظَمَةٍ للأرمنٍ في تركياء تصاعدث في عام ا 
بغرضي القضاءٍ الكاملٍ على العرقٍ الأرمينيّ في تركيا - هكذا تروي السرديّةٌ القوميّةُ الأرمينيّةُ. وهو 
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ما ترفضة تركيا بقوّة طوالَ العقودٍ الماضيّة. والغربُ يريدُ من تركيا الإقرارَ بالثّهمة دون دفاع أولة 
ثم الاعتذار عنها ثانيّاء ثم تقديم 0 الماليّة والإنسانيّة ثالنًا. وربما كذلك الحديث عن 
حقوق الأرمن التاربخيّة يِه في الأراضي الشُركيّة رابعًا. والأهمٌ مما سبق كلّه: هو ألا تتحدّى أو تُعَارِضَ 
تركيا الافتراضات والمآلاتٍ التي تكون بمجموعِهًا وجهة نظر طرف واحدٍ من أطرافٍ المشكلة) 
وهو الطرف القوميٌ الأرميني. 


القرائنُ والوثائق التاريخيّةُ التى بحوزة الحكومة التُركيّة تشيرُ إلى مأساةٍ إنسائيّة حدثث للمسلمين 
18 في ذلك الوقت» نج عنها موث مئنات الآلاف, وكانث كارثة بحقٌ ولكتّها لم تكن إبادة 
قِّهَ من طرفٍ ضدّ آخر. اتفاقيّةُ الأمم المتحدة لعام 1948م حول تعريني الإبادة الجماعيّة 
تَنْصٌ 00 أنَهُ ينبغي «أن نْ يكونَ الموث عيذ بتخطيط ويكون بسبب دينيٌ - مذهبيٌ أو عِرْفَيٌ». 
ويؤْكَدُ الطرفٌ التركيئٌ اليومَ أنَّ ما حدث للأرمن في ذلك الوقتٍ هو مأساةً وكارثةٌ ولكنّهُ لم يكن 
مشروع إبادة وإنَّما كان الأمرُ يتركز في دفاع دولةٍ عن مصَالِحِهًا القوميّة الاستراتيجيّة. إن موت 
أيّ إنسانٍ بريءٍ بسبب الحروب كارثةٌ في حدّ ذاته» ولكن أيضًا استخدامُ هذا الموت للترويج 
اهيةٍ بين الشعوب جريمة لا تقل عن الجريمةٍ الأولى بشاعة. 


الثابثُ تاريخياً أنَّ عدد السُكَّانٍ نِ الأرمن في الدولة العثمانيّة لم يتجاوز مليونا ونصف المليونٍ نسمةً 
في مطلع القرنٍ العشرين طبقًا لإحصائياتٍ الدولة العثمانيّة من جهةٍ, وتقديراتٍ بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا من جهة أخرى. فكيف يمكن أن يُقَتَلَ مليون ونصف مليون أَزْمَنِي خلال تلك الفترة 
نفسِهَاءٍ أي: الأرمنَ جمِيعَهُمْ بالدولة العثمانيّة .. في الوقتٍ نفسه الذي تشيرٌ التقارير الإحصائيّة 
كلها أنَهُ بعد الحرب العالميّة الأولى بلع عددُ الأرمن الذين نَجَوْا من ويلاتٍ الحرب ما يقاربث 
المليونَ نسمةً! لا شك أنَّ مقّل أو موت ما يقاربُ نصف مليون إنسان في تلك الحرب هو رقمٌ 
ضخمٌ وكبير ولكنّ هناك أسئْلَةٌ كثيرة يجب أنْ تُثَارَ لفهم ما حدث؛ وليس لتبرير أو إخفاءٍ بشاعة 
هذه المأساة. هل قتِلَ الأرمنْ على يد جيوش مُنَظَمَةٍ تهدفٌ إلى إبادتهم, أم أنَهم كانوا ضحيّة 
صراعاتٍ بين متعصّبين من الجانبين الأرمينيٌ والتركِيّء أم بسبب التهجير والفقرٍ والمرضٍ لذي 
أصاب الكثيرٌ من الأرمن والمسلمين على حدّ سواءٍ في تلك الفترة؟ وما الذي حدث حقيقةً في 
تلك الفترة؟ 1 مهم لا يجب أنْ يعولى طرفٌ واحدٌ فقط روايتة» أو إِلْزامَ العَالّم بعلك 00 : 


صدرّ بيانٌ من منظمة التعاؤنٍ الإسلامئ, جاءً فيه 
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"وأبدث المنظّمةُ رفضها إزاء إقرار مجلس الشيوخ الفرنسيّ مشروعٌ قانونٍ يُجَرُمُ إنكارٌ تَعَرْضٍ 
الأرمنٍ لإبادةٍ جماعيّةِ على يدٍ الأتراكِ العثمانيّين إِبَانَ الحرب العالميّةِ الأولى باعتباره "يتناقض مع 
حقائق التاربخ, ويعكس ازدواجيّةَ المعايبر في التعامّل مع القضايا التاريخيّةِ الحُبْرَى دون الاستنادٍ 
إلى قراءة موضوعيّة وحياديّة مبنيّة على أدلَةِ تاريخيّة والسعي إلى توظيفٍ مثلٍ هذه الأحداثٍ 
لخدمة أغراض سياسيّة وانتخابيّة داخليّة". 


يظهرٌُ من خلال هذه السطور مثالانٍ من الدفاع الحماسيّ عن الجانب التُرْكِيٌّ بينما ليس 
للحكومة الثركيّة أي دور في صياغتهماء وهذا شية مُلفِت!. وفي مقابَلَةِ ذلك يقول البروفيسور 
بيتر بالاكياك مدكلة2821 عرعاءم في مقطع من كتابه الموسوم: 4 ع10ء0620 تقامعمتتخ عط 1" 
5 311611025 (بحسب ما نقلتهُ جريدة "البيان" الإماراتيّة, الصادرة؛ بتاريخ 08 مارس 
4. يقول: 


"... ولكن السلطان عبد الحميد قرَّرَ اضطهادَ الارمن قبل أنْ ينالوا استقَلالَهُمْ كما فعل الاغريق 
والبلغاريون وهكذا ابتدأث المجازرُ بين عامي 1894 . 1896م. وفي مناطقٍ أناضولٍ الشرقيّة 
على وجه التحديد. ويقال بأنَّ هذه المجازر أَذََتْ الى قل ما لا يقل عن مئةٍ وخمسين ألفَ 
أرمبيٌء وعندئذٍ تدخّلتِ القُوَى العُظمَى لمنع استمرار المجازر وَانَحَذتْ مجموعةً من القرارات في 
مؤتمرٍ برلين الْمُكرسِ لهذا الغرضء وفي ذات اليوم هجمّ سنَّةٌ وعشرون مُقَاتِلاً أرمنيًا على الببك 
العثمانِيٌ في اسطنبول شاوه وحقّقوا بذلك أوَلَ عمليّة للارهاب الاعلاني في العصر الحديث» 
وسوف يُقَلَدُهُمْ في ذلك الكنيرون لاحقًا. ولكنّ الغوغائيّة الّركِيّةَ هجمث على الأحياءٍ الارميّة 
الموجودة في العاصمة, وقتلث ما لا يقل عن سبعة آلافٍ أرمنِيَ على مَرْأَى ومسمع من 
الدبلوماسيّين الاوروبيّين". ثم يردف المؤلف قائلاً: "وعندذٍ عرفث القُوى العُظْمَى ا 
الاصلاح في الامبراطوريّة العنمانيّة قد فشلث, ولهذا السبب فإنّها حيّت الثورة التي أَدَتْ إلى 
خلع السلطانٍ العثمانِيّ عبدالحميد عام 1909م, وكان ذلك على يد جماعة (الفتيان الأتراك 
وا وهسناتز) ولجنة الاتّحاد والترقّي. وأُعيدَ الدستوز من أجل صيائةٍ الناس والخْرّيّاتٍ. ' 


"ولكن الفرحة لم تَدُمْ طويلاً فقد اندلعتٍ المجازِرٌ من جديدٍ وأَدَّتْ الى مقتل 20 الف أرمِنٌِ في 
مديئة أَضَّنه. وهكذا سارث جماعةٌ (تركيا الفتاة) «التقدّميّةُ» على خط السلطانٍ الرجعيّ 
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عبدالحميد! ولم يتغيّز شية يُذْكرُ بالنسبة للأرمن. والواقع أنَّ الحكومة الجديدة راحث تبغ 
سياسة التتريكِ القاسيّة على الشعوب الاخرى للامبراطوريّة العثمانيّة» وعندئنٍ طالب الوفدٌ القوميٌ 
الارمييٌ والمكتبْ القومئٌ الارمننٌ القُوَى الْعْظْمَى الاوروبيّة بالضغطٍ على تركيا لايقافٍ المجازر, 
وهذا ما كان. وقد أرسلث هذه القوّى العُظْمَى وفدًا إلى تركيا لِتَقَصّي الحقائق في يوليو من عام 
4م.. ولكنّ اندلاعَ الحرب العالميّة الاولى لم يُبخ للوفد الفرصة لكي يُنْجرٌ مهمّتهُ. 
وباندلاع الحرب أصبح الارمنْ محصورين بين القوّتين العدوّتين: روسيا القيصريّة من جهةٍ. وتركيا 
العثمانيّة من جهة أخرى, وعندئذٍ انضمّتٍ القواث ا الى روسيا ضدّ تركيا. وكان عددها 
0 ألفَ رجل. وهذا ما أزعج تركيا كثيراء فقرّرتِ التخلْصَ من الأرمن جملةً وتفصيلاً باعتبارهم 
طابورًا خامسّاء وقرّرَ قادةٌ تركيا الفتاة ومن بينهم طلعث باشاء وجمال باشاء طَرْدَ السكّانٍ الأرمن 


من أراضيهم إلى صحراءٍ سوريا والعراق". 


ثم يردف المؤلف قائلاً: "وابتدأتٍ المجزرةٌ الحُبْرَى فعلاً بتاريخ 24 أبريل 1915م. ففِي ذلك 
اليوم المشهودٍ اعَقَلَتْ السلطاث التَرِكِيّةُ ستّمئة زعيم أزْمِنِيَ في اسطنبول, وَصَفَنْهُمْ جَسَدِيًا عن 
بكرة ابيهم! وسرّحت كل الجنودٍ الموجودين في الجيش التركيّ من أصلٍ أرمنيّ ثم أَرْسِلوا إلى 
الاعمال الشاقّة وقُبَلُوا هناك." 


"ثم تلقّى الارمن العائشون في منطقة أناضول الشرقيّة إنذارًا بمغادّرَةٍ منازلهم خلال أربع وعشرين 
ساعةً» وإلاّ قبلُوا عن بكرّةٍ أبيهم. وعندما خرجوا من قُرَاهُمْ تَمَتْ تصفيّةُ كلّ الرجالٍ الأصحَاءٍ 
وَسُمحَ فقط للنساءٍ والاطفالٍ والشيوخ بالهَرَبِ سيرًا على الأقدام مسافة مئاتٍ الكيلومترات دون 
غذاءٍ أو دواءٍ. وفي أثناءٍ الطريق أغخصبث نساؤْهُمْ ونُكُلَ بالباقين حتى قُيِلَ معظمُهم بشكلٍ أو 
بآخر. وانضمَّتٍ القبائل الْحُرْدِيَةُ والتركمانيّة إلى الجنودٍ العثمانيّين من أجل التدكيلٍ بالارمن. 
وخلالَ عام أو ا لا يقإمُ عن مليون أرمني: أي نصف عددٍ سْكَانٍِ الأرمن العائشين 
في ظلّ الامبراطوريّة العثمانيّة. أمًا ا فلا يعترفون بقتلٍ أكثرٌ مِنْ ثلاثمئة الفٍ شخصء 
ويرفضون القولّ بأنَّ العمليّة قد تمّت بتخطيطٍ أو سابق قصدٍ وإصرار. ويحتجُون 0 بأنَّ 
الاوبئَةَ اندشرث في فترة الحرب وأدَّثْ الى موت الأرمن! بالطبع لا أحدّ يصدّق المزاعِمَ ال تركيّة. " 


هكذا احتدمتٍ المناقشاثُ في السنين الأخيرة بين تركيا وبين الدُولٍ الْمُنَاصِرَةٍ للجبهة الأرمنيّة. 
وتطوّرث إلى حدّ فرض العقوبة (من قبل هذه الدّولٍ)؛ على مَنْ يُْكِرْ "مذابح الأرمن". ولو كان 
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ذلك المنكر من مواطبي الدولة المُكِيةِ (أو من مواطبي أيّ دولة» فإذا بها تحاول ملاحقتّة للْمَبْضٍ 
عليه بواسطة الإنتربول! كما يستحيل أنْ يعترفٌ شخص ب"مذابح الأرمن" في تركيا خوفًا على 
َس لأنَهُ يعلمُ بالتاكيد. أنه مُعرَضٌ للسحقٍ والإغتيال بمجرّدٍ أن يقولٌ "إنّها حقيقة". ويكفي 
اغتيال الصّحَافيٌ الأرمنئٌ الأصل خرّانت دينك علصن»ط غممعطك] بُرْهَانًا على وجود هذا الخطرء 
وعبرةً لمن تُوَسُْوِسُ له نَفْسُهُ أنْ ينطق بهذهٍ الكلمةٍ الحمراء! 


من جهةٍ أخرّى؛ وليس دفاعًا عن تركياء بل طلبًا للمعرفةِ عن سوابقٍ الدولٍ القائمةٍ بتصعيدٍ النقاش 
حولَ "مذابح الأرمن". بخاصّة منها الحكومة الفرنسية, عمًّا إذا كان من حقها أنْ تَتَّهِمَ تركيًا بهذه 
الجريمَة؛ من حقّ المتسائل أنْ يقول كما وَرَدَ في سطورٍ للكاتب يوسف الكويليت, يقول: 


"...فأفريقيا شاهدٌ إثباتٍ على مذابح وإباداتٍ جَمَاعِيةٍ ارتكبّهًا الاستعمارٌ الفرنسي الذي رفضثث 
كل الحكومات الاعتراف بتلك الوقائع,» ولم يكن المليون شهيد في الجزائر ثمئًا سهلاً 
للاستقلال, ولا آلاف القتلى في فيتنام قبل الهزيمة المدوية بعد موقعة «بيان - بيان - فو» التي 
قادها «جياب», ولا الاعتداء على مصر في حرب السويس لمجرّدٍ أنها ساعدث الجزائرٌ على نبل 


لو أنَّ السجلّ الفرنسيَ كان نظيفاًء وأنّها بلد محايد وقف من النزاعاتٍ الدولية بعيداً. لأعطيناها 
الحقّ في نقدٍ وتقويم ما حدثٌ في كل العالم من جرائمَ يا كان نوعهاء لكنّها في عُرفٍ التاريخ 
مدانة سلفاً بشواهدٌ لا تستطيعٌ إنكارى »60 

هذاء وقد بقيث القضيّةُ معلّقة لحين تتساولها حكومةٌ مجدّدًاء ليس دفاعًا عن دماءٍ الأرمن» بل 


استغلالة كالية للاستخدام في مجرّد اتهام الخصم وكسب المصالح من ورائهاء كما هي العادَةٌ 
المتعارَفَةٌ منذ القديم. 


2 


السَّرِْيَان 


' جريدة الرباض, 25 ديسمير 2011, العدد: 15889 
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السريان قومٌ من العرقٍ السامِئّ. يسكونون قديمًا في منطقة واحدة تقعٌ شمال 
ميزوبوتاميا 12:ه0م1150 بين النهرين. تعايشوا مع المسلمين منذٌ العهدٍ الأمويّ إلى آواخر أيّام 
العنمانيّين» فتمتّعوا بالحريّة الدينيّة ومارسوا عاداتهم وثقافتَهُمْ عبر القرون وعمّروا المنطقة التي 
يسكنونها. لكن 5 تقسيم هذه المنطقة بعد انهيار الدولة العثمانيّة بين تركيا وسوريا والعراق 
وإيران» فأصبحوا بعد ذلك أَرْبَعَ أقليّاتِ مُفرَقَةٍ على أراضي هذه الدول نتيجةٌ تمزيق وَطَنِهِمْ بنفس 
المؤامرّةٍ التى أَلَمَتْ بالأكراد, فأسفرٌ هذا الشتاثُ عن مشاكل سياسيَّةِ واجتماعيّة تعرضوا من 
جرائها لِعُدُوانٍ ونكباتٍ وويلات انصبّتْ عليهم وأذاقتَهُمْ مرارة الحياة بألوانٍ من القهر والقملٍ 
والتهجير... 


إن تقسيمٌ المنطقةٍ بهذا الشكلٍ (وبالتحديدٍ بين تركيا وسوريا والعراق) مؤامرة مكشوفة تُبَرْهِنُ على 
تعمّدٍ الدول الغربيّة بجيّاكَةٍ هذه الحُطَةِ فور انهيارٍ الدولةٍ العثمانيّة, وعقب مجزرة السريان, 
ِتَتَحَوّلَ المنطقةٌ إلى أتونٍ للفتنة مجددًاء فيتمكّن الغربُ بهذه الذريعة من التسلٍ إلى الشرق 
الأوسطٍ باستخدام هذه البوّابة الاستراتيجيّة, ليبدُوَ في الصورة: 'أَنَّهُ إِنّما جاءَ لنجدة المسيحيّين 
وإنقاذهم من ظلم المسلمين!". وما أدراكَ ما الغرب فَأَعْظِمْ به نفاقًا!. . 


نقلَ الكاتب الكردِيٌّ إيفان محمد عن الباحث والمؤرّخ الاشوريّ الدكتور هِرْمِزُ أبونا ونسمن]] .2 
64 من كتابه "الآشوريُون بعد سقوط نينّى" يقول عن دور المبشرين في المذابح: "مبشرون 
أم سياسيُون؟ لقد لَب المبشّرون خلال فترة ما بين عامي 1831 . 1847م. دورًا مؤْثَرًا في حياة 
الشعب الآشوريّ (السريانِيٌّ) في بلادٍ ما بين النهرين» وكانوا وراءً الكثير مما حل بأبناءٍ هذا 
الشعب من نكباتٍ ومآسِيَ وتدميرٍ شامل لِلْبنْيّةِ العامّة التي كان قد نجحّ للمحافظة عليها وعلى 
كانه القوميّ وترابه الوطنيّ إلى وقتٍ حضورهمٌ إلى المنطقة". 


"عمل الغربيون كلّ ما بِوْسْعِهِم لإنجاح الحملةٍ التزكيّة للقضاءٍ على المسيحيّين من أَزْمَنِ وَآشْوريينَ 
ويونانء باعتبار ذلك من مستلزماتٍ السيطرة على مستعمرات الإمبراطوريّة العنمانيّة المريضة بعد 
سقوطها." 
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"لقد انخدعٌ الأرمنُ والآشوريُون المسيحيّون بالمبشرِينَ باعتبارهم مسيحيَّينَ مثلّهم ولم يدركوا 
إِنَهم جواسيمن لا مبشرونَ جاؤوا لخدمة حكوماتهم. وتحقيق غاياتهم ومصالحهم. لقد استطاعثث 
هذه القُوّى الأوروبيّةٌ الشريرة أن تُجَنَدَ الكثير من الجواسيس بالوفودٍ إلى هذه المنطقة باسم 
المبشّرين ورجالٍ الدّين. فتمكّدث من أنْ ثُوهِمَ القيادات المسيحيّةَ بأنَّ الأتراكَ عازمون على 
ضرب المسيحيّين» ونصحتهم بحمل السلاح ضدّ تركيا. ومن جهة أخرى؛ أوهمث السلطات 
الشركية ذات الترعة القوميّة ميّة المتعصّبة بأنَّ المسيحيين يسلّحون من روسيا وهم يستعدّون لضرب 
تركيا من الداخل. الأمر الذي دفعَ تركيا إلى مطالبة الأَرْمَنِ والآشوريّين بعسليم سلاجهم فورًا. ولَمًا 
امتنعوا عن ذلك أعلنث الجهاد المقدَّمنَ ضِدٌّ المسيحيّين رعايا الدولة العثمانيّة وكان بوجودُ 
أولائك المبشّرين في المناطقٍ الكرديّة وغيرهًا أئرٌ في تعميق الخلافات بين سُكَانِهَا المسلمين 
والمسيحيّين. وقد تسبّب ذلك إلى انفجارٍ صراعات وحدوث مذابح بينهم في أماكن عديدة, 
حيث بدأ يُحَرّضُ المبشّرون الآشوريّن بمختلف الأساليب ضِدٌ المسلمين, وِيوْلَبُوتَهِم ضِدّ بعضهم 
البعض, لذلك أضحى الآشوريُون قبل الحرب العالميّة الأولى منقسمين إلى عِدَّةٍ مذاهب دينيّة 
يقودها أناسنٌ يُتَفْدُونَ إرادةً المبشّرين. وقد وصل تدخُلْ الإرساليات الديئيّة الأجنبيّة في شؤون 
الآشوريّين إلى حدّ الاشتراكِ في عمليّة اختيار البطاكة! "61 


وفعلاً ضاقتٍ الدنيا بالسريان» بعد تقسيم المنطقة, فَفَرَثْ جماعاث منهم كُلَّمَا مكّنْهم الفرصة 
مهاجرين إلى الولايات المتحدةٍء ودولٍ أوروباء بخاصّة إلى السويد, وألمانياء حيث أقاموا بها. 
لكنّهم إِنْ كانوا قد فَرُوا من عدوٌ فقد وقعوا في أحضانٍ أعداءٍ سوف تقوم بِصَّهْرهِمْ في بوتقتها مع 
الزمان من حيث لا يشعرون, كما أنَّ البقيّةَ الذين أصرُوا على الإقامة في وطبهم (بخاصّة الذين ما 
زالوا يُقيمون في تركيا)» غير غير آمنين على مستقبلهم؛ ُنِْحُ عن هذه الحقيقة ما يَلْمَحْهُ الناظرٌ في 
وجوههم من علاماتٍ الكبتٍ والذَّعْرٍ والخيبة, بالإضافة إلى عددٍ المهاجرين الذي يفوق على 
عدد المقيمين منهم في الوطن الأم.. هذاء على رغم رياح التغيير التي هبَّتْ مع بدايَةٍ حُكم حزب 
العدالةٍ والتنميّة» وبدّلتْ الكثيرٌ من المفاهيم عند الشعب التزكيّ. 


تُطْلَقُ على السريانٍ صفتان أَحْرَيَانِ وهما: "الآشور", و"الكلدان", وهم طوائفُ متقاربَةٌ في اللّغةٍ 
والعقيدة. بُقْصَدُ بهاتين الصفتين تلك الجماعةٌ العرقيّةُ الساميّةُ التي تتكلَّمْ طائفةٌ منها باللّغة 
السريانيّة (القاطنين بِمَدِيئَئَيْ ماردين ومِذْيَاتَ وجوارها في تركيا), وطائفةٌ منها تتكلّمْ بالآراميّة (في 


الحوار المتمدن-العدد: 1535 - 2006 / 4 / 29 7210-63388م25.أكة.'تامطة/ة طم ل/ع01.كة 'تتعطة./5/1/15//:متخط 
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مَغْلُولا بسوريا). وطائفةٌ منها تتكلّم بِالْكلْدَائِيّةِ (في العراق. بمدينة بغداد والموصل, وَقُرَى سَهْلٍ 
نينُوَاء ومناطق أخرّى بأقليم كُرْدِسْتَانٍ الْعراق), وطائفةٌ منها تكلم بِالكُرْدِيّة (وهي المورَّعَةُ في 
المناطتي الجبليّة بين الهَكارِيّة وَأُسْعِرْدَ وَسَرْنَحَ بجنوب شرفي تركيا). 


والسريان من أقدم الطوائفٍ الساميّة التى اعتدقت اجام إل أن الانقسامات الكدسيّة هقمع : 
إلى شرفيين (وهم اشوريون وكلدَات) وغربيّين (وهم الْسُرْيَانَ) كما حدثت اختلافات لغويّة بينهم. 


لقد ساهم السريانُ في ازدهارٍ الحضارة العربيّة الإسلاميّة أَيَامَ الحُكم العبابئ, وَلِعْلَمَائِهُِمْ دور 
كبيرٌ في ترجمة المصادر والمعارف السُرْيَاِيّةِ والآراميّة وَالبُونَيّة وَالفَارِسِيّةَ إلى العربيّة. كانت لهم 
نحو خمسين مدرسة في بلادٍ ما بين النهرين في القرونٍ الوسطى. وكانث لهذه المدارس مكتباث 
مكتظّةٌ بالكتب المترجَمَة فى الدّين والفلسفة والطّبٌ والفلك... تم نقلّهَا من لغاتٍ مختلفة أكنزها 
من اليونانيّة بجهود علماء السريان. مثل: خنين بن اسْحاق» وابنه اسحاق بن خنين) وحبيب ابي 
رائطة التكريتي. وعيسى بْنِ شهلاناء وتاوفيل بْنِ تومّاء ويوحنًا بْنِ مَاسِوَيْه ويوحتًا بْنِ البطريق, 
وإسطيفانَ بْنِ باسيل؛ وعبدٍ المسيح بْنٍ عبد الله الحمصيّ» وإبراهيم بْنِ باكوس, وآلٍ بختيشوع, 
وغيرهم كنيرون. 


غير أَنَّ المجازرٌ التي ذهبث جماعاث غفيرةٌ منهم صَجِيّتَهَا ابتداءًا بجداياتٍ جيوش المغول أَيَامَ 
كم تَْمُوزلك في القرنٍ الرابع عشرء مرورا بالأعمال القمعيّةِ التي قامَ بها بَدرْحَانَ بَاشَا أميز 
كردستان ما بين أعوام: 1846-1843م. أَذَّتْ إلى تناقصٍ أعدادٍ السُّرْيان في المنطقة, كما 
تقلصَ عدذهم إلى نصفٍ مجموعهم اليو بعد المذابح التي تعرّضُوا لها قُبَيلَ الحرب العالميّة 
الأولى. 


2 


© اليزيديّة: 


اليزيديّةُ: طائفةٌ ديئيّة قليلةٌ العددٍ في تركياء أكنزهم في العراق. لهم عقائِدُ مضطربَةٌ غامضةٌ لا 
يُسَوْعْهُ تعريفٌ لِيُوصَّفَ بديانة. كَثْرَ حولَهَا لَعَطّ ونقاشٌ, ولم يَحِسِمِ الخلافٌ بين الباحثين في 
أصل هذه الجماعة ومعتقداتها بعذ. 
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عددٌ مِنَ الباحفين تناولوا اليزيديّة منذ فترة قريبة مغل أحمد تيمورء وعباس العزاويء وصديق 
باليزيديّة أقربث إلى الصواب. 


يقول العواجئٌ في مقالة له حول هذه الطائفة: "اليزيديّةُ: فرقة مُنحرفةٌ نشأث سنة 132ه إثر 
انهيار الدولةٍ الأمويّة. كانت في بدايتها حركةً سياسية لإعادة مجدٍ بَنِي 0 ولكنّ الظروف البيئيّة 
وعوامل الجهلٍ انحرفث بها فأوصلتها إلى تقديس يزيدٍ بْنٍ 0 وإبليس الذي يُطلقونَ عليه 
اسم (طَاوُوسنَ مَلَكْ) وعزازيل. وعندما اثهارت الدولةُ الأمويّةُ في معركة الزَّاب الكُبرَى شمالَ 
العراقي. هَرَبَ ا إبراهيمٌُ بْنُ حرب بْنِ خالدٍ بْنِ يزيدٍ إلى شَمالٍ العراق وَجَمَعَ فلول الأمويين 
داعيًا إلى أحقيّة يزيد في الخلافة والولايّة, وأنّهُ السُفْيانِيُ الْمُْتَظَر الذي سيعود إلى الأرض ليملاَمًا 
عدن كا فك 0 020 


ما بالدسبة لعددٍ اليزيديّينَ» فبحسب البحوث التي أجراها الصحافيٌ التَرِكِنُ المعروف بدراساته 
حول هذه الفرقة, بكر مراد أوزدمير «ندمء020 26د]3 :نا8, يزعم في مقالة له: أنَّ اليزيديّين 
المتمتّعينَ بِالْمُوَاطَنَةِ التُركيّة ة يتراوح عدذهم ما بين ستين إلى سبعين ألفَ نسمة. يقطنون بضواحي 
بعض الْمْدُنِ الواقعة في جنوب شرقي تركياء وهذه المدنُ هي: أَسْعَرْد وَبَطْمَانء وَعَيْنْتَابْ وق 
(اليّكاء َدِيما)*© 


اليزيديُون طائفةٌ مجهولةٌ في تركيا. عشراتُ الملايين من سْكَّانِ تركيا لا يعلمون شينًا عن هذه 
الفرقة» بل لم يقرغ سَمْعَهُمْ اسْمْ اليزيديّة. ورغم أنَّ سُكَانَ المناطق المجاورة هُمْ على عِلّمِ بوجودٍ 
هذه الجماعة, إلا أن كثيرًا مهنم لم يلتقوا بيزيديّ واحدٍ في حياتهم. يبدو أن غَِابَهُمْ عن الأنظار, 
وقلَّةَ المعرفة عن حياتهم الإجتماعيّة يعودُ إلى أسباب عديدة, أهمُّها: قَلَّةُ عددهم وَوْعُورَُ 
المنطقة الي يسكونوتَهء والغموض الذي تتوارى به ديانتُهُمْ ومعتقداتهُمْ. وانطواؤهم على 


7" اعتمد المؤلف في بحنه هذا على ستة عشر مصدرًا. والبحث منشور على موقع صيد الفوائد, وهذا رابطه: 
ممتقط. 32/ ططلة طتحط / رماع أعط. لنهةك. نجنا //:صخخط 
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3ذ2/]2 بمقحصكهة8 باكتزد علعتاتستصنع عذز عرقع ء ”تمع اد0 غممدة .8 عدعهةز-أععاء022 مقصتمها صاترتهه اه مسطجومعة علستععن عع 1 تلجع 5 
بكآ6 850 02 توء:33طاع جم رصذط 200 عل'ع:(تتنا5 بصلط 400 مكلة1] ,مء1011جعلآ مماناط اتإذوكا ست 60-70 ع20 17تتععلان ع7 متوود[صباعه:( 02 داتتتاصج؟ 
«.1202101113 1وك1 صل 750 ستهاره] علهئة01 1وك]1 سم 125-150 عذ1 علصتعاععلانا ومنتتكم 
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انفسهم, لأَنّهِم جماعةٌ معزولة عن ل وكتوميّتُهُم الشديدةٌ وامتناعْهُم عن الإدلاءٍ بأدنّى 
شيءٍ عن ديانتهم؛ كذلك معتقداتهُمُ الخرافيّة يَهُ المنطرّقةٌ التي تتناقضٌ مع معتقداتٍ جميع فصائلٍ 
المجتمع؛ لها أذ ثرٌ كبيرٌ في كراهيّة الئاس لهم. لأنهم يعبدون الشيطاك, ولا يتطهّرون بعد قضاءٍ 
الحاجة بحسب روايات بعضٍ الباحثين؛ وأبعد من ذلك: أنّهم كانوا إلى الماضي القريب يُحَرمُونَ 
القراءة والكتابَة» فأدَى ذلك إلى انتشارٍ الجهل فيهم, فتدهورث من جرائها أحوالَهُمْ وحياتهُمْ 
فأصبحوا بذلك مبغوضين من القديم ومجهولين, يكرهُهُمْ المجتَمَعٌ الْمُسْلُمَان. ولربما لِبَعْضٍ هذه 
الأسباب تعرّضوا للإهمالٍ والتهميش والتهكم وقد تعرَّضُوا للإبادة الجماعيّة في بعضٍ الفترات. 


تزعم الكاتبة أوينْ تشيشك عاء1؟© متو أن عددَ الضحايا من اليزيديين العُزَّلِ الذين ُبَلُوَا فى 
أواخر العهدٍ العنمانيٌ وبالتحديد سنئة 1832م. على يد قوات بَدِرْحَانَ بَكْ (أمير كُرْدِسْكَانَ) بل 
000 0 قتيلاً. 


اليزيديُون يتكلّمون باللغة الْكُرْدِيّةِ ولكئّهم يرفضون صِلَتَهُمْ العرقيةَ بالأكرادِ, ولعلٌ ذلك ناشئٌ من 
كراهيّتهم للإسلام والمسلمين, لأنَّ الأكرَاد معروفون بانتمائهم لديانةٍ مُحْتَرْلَةِ عن الإسلام, وهي 
الْمُسْلْمَارية. 
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٠.‏ المتحرزون (الملحدون): 


المتحرّرُ مِنَ الدّينِ: مَنْ لا يؤمن بخالقٍ مُبْدِع لهذا الكون. يُطْلَقْ عليه صفة الْمُلْحدِ في المصطلح 
الإسلاميّ. وقد يُطلقُ عليه صفة الدّهْرِيٌ. 


الإنسانُ الْمُلْحِدُ يخلو ضميرُهُ من اليقين بصانع لهذهٍ الكائئات, وقد يجاهرٌ بما في ضميره 
فيقول: لا صانع للعالّم وأنَّ المادّةً أزليّة أبديّة اد الخالقٌ والمخلوق في الوقت ذاته. وأنَّ هذه 
الأشياء وُحِدَتْ بصورة تلقائيّة أو بسبب مَّاء أو بغير سبب... والقرآن الكريمُ ينقل لنا من 
اعتراضات الْمُلْحِدِينَ الأوائل: "وَقَالُوا إِنْ هِي إلا حَيّائنَا الدَّنْيَا وَمَا نَحْنْ بِمَبِعُوئِينَ'(الأنعام/29). 
"إن هِي إلا حَيَائََا الذّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ'(المؤمنون/37). "وَقَالُوامَا جِي إلا 
حَيَانْنَا الدّنيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكْنَا إل الدّهْرُ. .. "(الجائية/24). 
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الإلحادُ (في مقابلة التديّنٍ القاسي وبالمساواة مَعَهُ فكرةٌ قديمةٌ متطرّقَةٌ ناشئةٌ من عفُم عْقَمِ العقلٍ وشح 
الفكر وقصر النظرء يدافعٌ عنها الملاجِدَةٌ بأنَّ الإيمانَ بخالق وَهْمٌ دَحَلَ قديمًا في رُوع الإنسانٍ 
بسبب الخوف من الْحُْكام أو مِنْ هَوْلٍ قُوَى الطبيعة التي كانت تَفْتَكُ بالإنسانٍ من زلازلَ وبراكين 
وأوبئة وحرائق وفيضانات وأعاصيرٌ ونحوها. والملحدون كانوا ولا يزالون يَعَفَْلْسَفُونَ بسع 
واهية دَحَضَّهًا حتى المناطقةٌ والكلاميُونَ فضلاً عَمَّنْ أبطلها مِنْ أصلِهًا مِنْ علماءٍ الإسلام.. 
مُوَلَمَانُهُمْ حافلةٌ بصنوف البراهين التي أفحموا بها صناديدَ الْمُلْحِدِين وتركوهم في عجزٍ شنيع 
حتَّى عن الإجابة على كونٍ المادّة أكانث ساكنة في البدايّة أم متحرّكة؛ وإذا كانث ساكنةً كيف 
استطاعث أن تَتَحََكَ بدون أيّ مُحَرّك؟. 
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كان المجتمغ التركِيُ قابعًا على أرضٍ أناضولٌ عَبْرَ القرون» لم يحفل بحدث يجري خارج وَطَنِه؛ 
وما كان يهمُّهُ جدلُ الفَلآسِفَة والكلاميّين ولا مُسَاجَلتُ العلماءء ولا نزاعٌ ا ولا اختتلاف 
المجتهدين, ولا حركاث التبشير... كان الأتراك ومَنْ تابعهم من الأكراد والأَقَلَيّاتِ الْمُسْلُمَان: 
يرون جميعٌ الداس منقسمين على فثتين: مُسْلُمَانَ وَكُقَارٍ فحسب.. ولا يعلمون شيئًا عن الْمِلَلٍ 
وَالنَحَلٍ والأديانٍ والمذاهب, ولا عن الْمُرُوقِ وَالّدّة والنفاق اردق (لأنَّ الرَّنَادِقَةَ على كثرتهم 
كانوا في عدادٍ المجتمع الْمُسْلْمَان مندمجين فيه. لا يستغرِبهُم الناسُ ولا يَتَحَرَجُونَ من 
شذوذيَاتِهِم "ما دامو يتكلّمون بالغ : التُركيّة"؛ بل يَعدُون الكثيرين منهم من أولياء الله!), هذه 
العقليّةٌ دامث إلى أواخر العهد العثمانينٌ وبلغت إلى حدٌ لَما شاع "أنَّ هناك جمعيّةٌ اسمُها 
(الماسونيّةُ) أفرادها لا 0 بالله ولا باليوم الآخر!" - على حدّ قولٍ مَنْ نقل الخبر-. فاندهشَ 
الناسُ وصّدِمُوا لهذا النبأ في الوهلة الأولّى: ولم يكذ أحدٌ يصدّق ما 9 حتّى بدؤوا يألفون 
الواقع وأنّه ليس من المستحيل أن يحل الشخض ربقة الإسلام من عَنْقِهِ 


فلمًا نزلث "العلمانيّةُ" و"الديمقراطيّة" إلى الشارع, أخذت الإلفةٌ تزداد بِالْمُرُوقٍ والرّدقَ ولم 
تتمخّضْ عن هذه التيّارات مشكلةٌ اجتماعيّةٌ طالما كان المجتمعْ معتادًا على أشكالٍ من الإشراك 
بالله المد قر في الشطح الصوفيٌ والقبورريّة وتقديس الشيوخ وتاليه السلاطين ونحوها.. 


إن أسباب انتشارٍ الإلحادٍ في تركيا بخاصّةٍ, ترتبطٌ في الْمُقَام الأوّلٍ بتعاليم مصطفى كمال الْمتْبَكقَة 
مِنْ نظريّاتِه الجحوديّة وهي مسجّلةٌ في ثنايا مذكراته. ولَمّا كانت الدَّيَائَةُ المتمثّلَةُ في (الْمُسْلْمَانيَة 
التَركِيّق قاصرة على الفكر الصوفيّ الباطبيّ خاليةَ عن تفسير قوانين الفطرة والآيات الكوية؛ 
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وإيجادٍ حلولٍ لأَرَمَاتِ الحياة وقضايا الإنسان المعاصر... (لأنّها ديانةٌ محرّفةٌ عن الإسلام 
ومشحولَة بالخرافيّاتِ والبدّع والأساطير, والمذهبيّة والطرائق الصوفيّة), وَجَدَ المجتمع نَفْسَّه في 
فراغ أمام الأحداث والتطؤّرات التي تدفّقثْ عليه من الغرب الذي كان قد حل ربقة المسيحيّة من 
عُنْقِهِ وكبّلَهَا في الكنيسة بعد أن انتب إلى هشاشيها وهوَانَِا وَقَسُّخِهَاء فأصبح الْمُكَكقَفُونَ الأتراك 
والمتعلّمون منهم حيارى بين هذه الديانة المشوّهة وبين القواعدٍ العلميّة وهم تحت ضغطٍ 
الدعايات الأَنَاتُوركيّةِ والنَّاراتِ الفلسفيّة المتوافِدَة من الغرب..قانبهروا بما ظهرَ في أوروبا من 
التقدّم والرُقِيَ والإزدهار, وانهزموا أما الحضارة الغرييّة. فلم يسغهم إلا أن يقلّدُوا الغربيّين تقليدًا 
أعمّى ليجيروا النقصَّ الذي أحسُوا به في نفوسهم. وحينما رأوا ما هُمْ عليه من الضعفٍ 
والاستخذاءٍ أمامَ الغربيّين» ألْقَوْا باللّومِ على الإسلام فأدَّى ذالك إلى كراهيّتهم للدَّينِ وتصّلِهِمْ 
عنه. فبدأ الإلحادُ يندشرٌ بفعلِهِم ومحاولاتهم في صفوف الناشئة. كما كان للنظام الرأسمالِيّ أيضًا 
أثرٌ بالعٌ في انتشارٍ الإلحادٍ على الساحة التَرْكِيّةِ لِمَا فيه من إشعالٍ حُبٌ الأنانيّة والبَطَّر والغطرسّة 
والجَشّع المادّيّ في النفوسء وإثارة الصراع الطبقيّ الإجتماعِيّ مما دفعَ بملايين العمالٍ 
والكادحين إلى مهاوي الشَّكّ واليأس من الإسلام, فلجئوا إلى الإلحادٍ كوسيلةٍ يُنقذون بها 
أَنفسَهُمْ من أسْر الطبقة الثريّة التي تستغلٌ عَرَقَ جبينهم بالقهر وتمتّصٌ دماءهم. وكان للأحوالٍ 
الاقتصاديّة التي مرَّثْ بها تركيا في العقدٍ السابع من القرن العشرين خاصّة كان لها أيضًا أئرٌ في 
َقَبّلِ الإلحادٍ بين قطاع واسع من العمَّالٍ والطبقة المهمّشّةٍ. 


وَرَدَ في دراسةٍ لمؤسّسة جالوب الدوليّة الشهيرة باستطلاعاتها؛ أنَّ نسبةً الملحدين في تركيا 
42 وبعني ذلك: أنَّ الملحدين يبلغ عددهم 5 مليون من أصل 70 مليون مواطن. وقد لا 
يبدو ذلك مُلْفِنَا رغم كثرة دوافع الإلحادٍ في هذا البلدٍ خاصّةً إذا قَارَنًا هذه النسبةً الطفيفةً بدسبة 
الملحدين في المنطقة الوهَّابيّة وهي: 05 بحسب استطلاعات المؤْسَّسَةٍ ذاتهاء وذلك رغم 
كونٍ البقاع المقدسة في هذه المنطقةٍ مع ما فيها من مشاهد التعبّدِ الجماعِيٌ واستعراض المناسكِ 
في صُوَرٍ جذابَةٍ تهز النفوس, وهي مقصد ملايينٍ المسلمين في كل عام يأتون من كل فج عميق.. 
وهذاء فيه عبرة تدعو إلى التأمّلٍ بِعُمْقِ في أنواع دوافع الإلحادٍ من بلدٍ لآخر! 
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وإذا كانث نسبةٌ الإلحادٍ قليلةَ في المجتمع التركيّ فإنَّ نسبةً الإشراكِ عاليةٌ فيه جدًا. ومادامَ 
الإلحادُ ااه قسمانٍ من أقسام الكفر“”» فلا عبرة إذنْ بقلَّة الملحدين في تركياء طالما كانت 


الوثييّةٌ مندشر ة منتشرّة بين الأتراك من قديم الزمان. 


كذلك من أهمٌ الأسباب التي أثارث نزعةً الإلحادٍ في نفوس المتقّفين بخاصّة الذين غمرثهم 
أجواءٌ مفعمة بالتيارات المضادّة للدّين بخكم السياسّة العلمانيّة مذ بدايّة العهدٍ الجمهوريّ إلى 
نهايّةٍ السبعينياتِ من القرنٍ العشرين» حيث فُرِضْتْ في هذه المرحلةٍ على عشرات الملايين من 
الطَلبَةِ برامج تعليميةٌ عقلايةٌ صِرْفَةٌ تستهدفٌ العقائد الدييّة بالسخريّة والتهكُم والتشنيع في كلّ 
مناسبة» وتُشْجعُْ الناشئة على مكافحة الدَّينٍ كانه اكير دافع لندشوب التراع والحروب 1 أبناءٍ 
البشر, وأنّهُ المصدرٌ الأساسِئُ للرجعيّةِ والتخلّفٍ والفقر ع والعجزٍ عن مواكبة تطوراتٍ 
العصر. َه وأنهُ أعظم مانع للتقدّم والإزدهار والحياة السعيدة.. 


لقد كان عددٌ غيرُ قليل من الملاحدة يتبوؤؤون مناصب عالِيّةَ في الدولة التَرْكيّةِ مبذ عهدٍ مصطفى 
كمالء يتأسّى بهم جماهيرٌ غفيرة من اليساريّين والعلويّين مما ساعد على انتشار الإلحادٍ في تركيا 
على مدى سبعين عامًا. وهكذا كانث الحركةٌ الإلحاديّةُ يَهٌ في ازديادٍ منذ تأسيس الدولةٍ إلى أن 
0 فئةٌ من الاسلامَوِيّين (بقيادة رجب طيب انالا تدافع عن "الحرّيّة المُتْلّى: 'فَمَنْ شَاءَ 
مُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْْرَ". فاجتمعوا تحت مظلَّة سياسيّة سمَّؤْهًا حزب العدالة والتنمية» ونجحوا 
في الوثوب على السُلْطّةَ حيث ساعدهم الضعفُ الذي ساد على التجمّعات الأَتَانُووكِيّةَ في الآونة 
الأخيرة وقد بَدَتْ علاماث الشيخوخة على 0 الكمالِي, فتوقّفت الحركةٌ الإلحادِيّةُ في البلاد. 
أما الإشراك التقليديٌ المتمثّلُ في الوثنيّة الصوفيّة. والشعوذة, ا وتأليه السلاطين؛ 


“" أقسام الكفر خمسة: 1) النفاق. 2) الإشراك, 3) الإلحاد. 4) الردة؛ 5) الزندقة. لكل قسم من هذه الأقسام أشكالٌ وتفاصيل مشروحة في مصادر العقيدة الإسلامية. 


إِنّ فكرة القبوريّةٍ وما يعمحور حولّه من عاداتٍ وطقوس ومعتقدات. كلها ناش اصلاً من سبب واحد؛ ألا وهو القلق الذي ينتابُ الإنسان حين يفَكَرُ أنّهُ سوف يذوق مرارة الموت, ونه 
المواجهةٌ الأخيرةٌ مع المجهول. ثم إِنَّ هذا القلق يختلفٌ من إنسانٍ لآخر. فقد يكون ذلك عند شخص مجرَّدَ إحساس عابرٍ لا يُشْغِلْ بالّه إلا لدَى مفاجئيه بجنازة فحسبء بينما يعتري هذا 
الخوفُ شخصًا آخرّ على مستوى الهَلّع. وهذه - مما لا ربب فيه- حالةٌ مرضِيّةٌ خطيرةٌ يحملٌ الإنسانَ السطجيّ الساذج على الإستغاثة "بمن يُْجِدَهُ ويُنقِدُهُ من العذاب, ويكمّل نجاتةُ من نوائب 
الدهر بخاصّة من أهوالٍ بعد الموتِ". ش 


هذاء ولا شك في أنَّ أيّما فردٍ من أفرادٍ البشرٍ لا بدّ يشعرٌ في أعماقٍ باطِبه بهواجس ب الخوف كلّما يفكّر في لحظبه الأخيرة من هذه الدنيا . أمَا الإنسانُ المؤمن, فَإِنّهُ يخافٌ من الموت لأنَّهُ لا 
يدري ما سوف يح به؛ أَبُعَذَّبُ في نار جِهِنّمَ أم ينال المغفرة ويدخل الجنّة خالِدًا فيها؟ كذلك الإنسانُ الْمُلْحِدُ يخافٌ الموث لأنّهُ مهما كان يكفرٌ بحياة الآخرة وما يُقَالُ عنها من عذاب ونعيم» 
إلذَ أنّهُ عندما يُلاحظٌ ظُلمةً القبرٍ وما يحل بجثمانه من تفسّخ واستحالآت تحت هجمات أنواع الحشرات والهوامٌ وهو مغمورٌ بجوٌ من العفولة يتفدّتُ جِسمُهُ فيه ويتنائر أعضَاؤُة إربًا إربًا.. 





59 


الأَسْبَابُ الى تُقَلّصْ الْخرّيّة الدينيّة ِلْمَُاطِنٍ وَتُهَدَدُ الإسْلمَ عَلَى السّاحَة التُركيّة 


يمكنٌ تحديدُ الأسباب الَّني تُفَلصُْ حريّة الإنسانٍ على الساحة التُرِكيِّ حصرًا في ذكر عددٍ من 
المَيّاراتِ الْهَدَامَة وهي: 


التيّرُ الصوفِي (التَقَسَبَندِيٌ) 
. الحركة التورْسِيّة ءلدادءعسن< (جماعة النور مهدمرء2 1ن1<) 


0 ا ا 1 00 : 
. تنظيم "الحشاشين الجُدد 255012000 «أوكةو5ه-مءم عدا" 


. التَيّارُ الخارجئٌ التكفيريٌ 
. التياز العَصّبِنٌ الطائفئٌ 


5 المُنَظَمَاتُ وَالمُوَمَّسَاتُ والتيّاراث الْيَمينيّة 
٠.‏ التَيّارُ اليَسَارِيُ 


7 
م 


. محاولاث تحريفي الحقائق التاريخيّة. 
2٠‏ الدَّولةٌ السّرَيّةٌ (أو الدَّولةٌ العَمِيقَةٌ) 


2 


1) العلمَانِيّةَ (اللآديييّة): 


فقد اختلق المجتمعٌ التركِئُ - قديمًا ومن منطلق الإيمانٍ بحياة الآخرة - اختلقَ هذا الوسيطً (الآنفَ الذكر) الذي يتمّلُ في ميّتِ عليه به أو قبر مُسَيِّحٍ بشبكة حديديّة ملوّنةٍ بالدهان الأخضر. 
"فكلٌ ضريح من هذا القبيل كفيلٌ بحماية الإنسانٍ الْمُسْلْمَانِ التركِيَ المعديّن؛ كفيلٌ بحمايته من أشكالٍ العذاب في نار جهنم كفيلٌ بإدخاله إلى جنَّاتِ الفردوس؛ كذلك كفيلٌ بفتح أبواب السعادة 
والهناءٍ عليه في دار الدنيا". وهذه العقيدةٌ هي القبوية. 


فالقبوريةُ دين قديمٌء قِدَمَ الإنسانٍ. متضافرٌ من معتقدات أقوام خلث ومن رسوبات دياناتهم وعاداتهم؛ مزخرفة بطقوس وأدعية وأذكارٍ أكثرها مختطفةٌ من تعاليم الإسلام ومحرَّقَةٌ من أصلها. فمغلاً: 
يتقرّبُ الإنسانُ القبورِيُ إلى معبوده المقبورٍ بهذه الأدعية والأذكار, وبالقرابين» وبأشكالٍ غريبةٍ من الشعوذة.. لأنَّ معبودة (في اعتقادو) "مقرّبٌ عند الله!", فالتقرُبُ إلى الله من تعاليم الإسلام» 
لكن وفقّ ما ورد في الكتاب والسئَةِ من الأعمالٍ الصالحة وليس بطريق الوثنيّة والعادات الجاهليّة. إلذَّ أن الإنسانَ القبوريّ لا يهمّهُ مِنْ أين جاءث هذه الرتبةٌ المقدّسةٌ لصاحب الضريح أبدّاء كما 
لا يفكز في العلاقةٍ الممتدّةٍ بين هذا الضريح وبين تعاليم الإسلام, من الذي أقامّها ولأيّ سبب؟ وما الذي يحملة على قراءة القرآنٍ وتردِيدٍ الأذكارٍ والصلوات عند هذا الضريح: ورفع الدعاءٍ إليه! 
لا يفكرُ أبدًا فيما إذا كان هو يملكُ أدتّى دليلٍ من الكتاب والسئَةِ يت شرعيّة هذه الطقوس والتصرفات... اا 


لماذا؟ 


أنهُ مريضٌ لاشلكٌء وجاهلٌ بمرض نفسِه في الوقت ذاتهء يملا الخوف قَلْبَهُ بل كياته, يخافُ من الموت فيريدٌ أن يستسجد بوسيط يونِسْهُ في ظَلمَةٍ القبرء ويحميهِ من عذاب الجحيم. نعم إِنَّ 
الخوف من الموت حالةٌ مرضِيّةٌ منتشرَةٌ بِينَ "السُتَيانيينَ" الأتراكِ بحيث لا يكادُ فردٌ منهم يخلو قلبُهُ من هذا الخوف. إِنَّما هذا الشعورُ الخطيرُ - ما دون الوعي - والراسحٌ في كيانٍ الإنسانٍ 
القبوريّ هو الدافع الأساسِيٌ الذي جعلةٌ أسيرًا للأضرحة, يزورها باستمرارٍ. خاصّةٌ في أيام رمضانّ وليالي الجمعةٍ (بيدما حرمَةُ شهر رمضانّ وليلةٍ الجمعةٍ والقيام فيها أيضًا من تعاليم الإسلام وليس 
من عادات الجاهايّة): ورغم هذا التناقضء يرفع القبورييٌ إلى معبودهٍ حاجتَهُ في هذه الأوقاتٍ المباركة وهو خاشع متضرّغ ومتدَللُء دون أن يفكّرَ في أنَّ هذه الأضرحة كلّها لا تحوي إلا زكامًا من 
العظام النَخْرَةٍ وهي آيلةُ في النهايّة إلى الخراب يومًا ما ولو بعد قرون. وليسث الهيمنة إلذَ لله الواحدٍ القهار! 
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تركيا تَعْكِسُ صورة بَرَاقةَ في المرحلة الأخيرة مع بدايَةٍ القرنٍ الحادي والعشرين الميلادِيّ» تُمَثَلُ 
00 البلدِ الفريّ الناجح الذي يعيشٌ على أرضها شعبٌ سعيدٌ محظوظ يتقلّبُ في النعيم ويتذوّق 
حلاوةً الرفاهيّة والهناء. إل أنَّ هذه الصورةً عابرة في الحقيقة خادعةٌ, جاءث بها ظروف مرحليّةٌ لا 


يُستبِعَدُ أن تزول بغتةً وتختفي من غير رجعة! 


لأنَّ تركيا تعاني مشاكل سياسيّةَ واجتماعيّةَ واقتصاديّة عويصةً منذ بدايّةِ العهدٍ الجمهوريٌ, معظمُها 
من امتدادٍ العهودٍ السَالفَة فلم تتمكن من حلّها حنَّى اليوم, 0 نو دادر عا علو ان 
كدولة ذات سيادة, ورغمّ جهودها في مُوَاكْبَةِ البهوض مع الأمم المتطوّرة. فلا شك في أنَّ هناك 
عَقَبَاتِ أمامَ جهاز الدولة تُكبْطْهَا عن هذه المواكبّة. 


لكنّهُ من الغريب جدًا أنْ تصنعَ الدولةٌ نفسُها عقبات تُعيقُها عن مسيرتهًا. هذا شأن الدولة التركيّة 
بلا مرية» وفي ذالك سِرٌّ لم يُكْتَشَفْ بعدً! ولا بد من الإشارّة هنا إلى: أنَّ الدولة الثركيّة في 
الحقيقة صنيعة أيدٍ دخيلةٍ أمتدّثْ من الخارج (من منطقةٍ مقدونيا بالتحديد!), فرضث نفسّها على 
شعب بكامله بعد أنْ قضثْ على ل العمانيّة (بدعم من الغرب), بدأث تستغلٌ هذا الشعب 
في بناءٍ الدولة الجديدةٍ من جهة وتسحفة من جهة أخرّى لتبسط هيمنتَهًا على الوطنٍ والمجتمّع 
إلى الأبي» وبشكلٍ لن يترك المجالّ لهذا الشعب المسحوقٍ أنْ يَصْحُوَ يومًا من الأيام, فَتَمََبّهَ إلى 

حقيقة مَنْ يتحكم فيه. هذه الأييي نسجثْ سِحْرَهًا في غمرة الحرب الي ذهب ضحيّتَهًا 300 
ألف رج من أبناءٍ الوطنٍ في حين لم يبلغ يومئذٍ عددُ سُكَانِ أناضولَ تسعة ملاين» وهم يتمعّكون 
بأسرهم تحت أنقاض ضٍ الوطن المدمّر. ويدشحّطون في أنهارٍ من الدَّمَاءٍ على جبهات القتال» فلم 
تسمخ لهم الظروفٌ ‏ حتى يتأكدوا من هويّة أصحابهم الْجُدُدِ أَهُمْ من أبناءٍ جلدتهم أم أَنَهُمْ كانوا 
شِرْذِمَةَ دخيلة من رموز أعدائهم مندسّين في صفوفهم على حين غَرَّةٍ منهم! وهذا من عجائب 
لْعَازٍ التاريخ ! 


ثم بعد انتهاءٍ الحروب التي جرث على المناطقٍ الشرقيّة والغربيّة والجنوبيّة من الأراضي التُركيّة ما 
بين أعوام: 1918-1912م. وبعدَ انسحاب القوّات الأجنبيّة منهاء 0 الإعلانُ عن قيام 
الجمهوريّة التُّكيّة وفقًا للخُطَّة التي كانث قد اتفقث عليها العصابَةٌ المقدونيّةُ (من الداخل) مع 
الدولٍ المتحالقة (من الخارج)» فكان أوَلُ ما بدأث هذه العصابَةُ بتنفيذو تحت اسم 
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(الإصلاحات): تعديلها للدستور عام 1928م. يإلغاءٍ المادّة الي تنص على "أنَّ دينَ الدولة هو 
الإسلامُ". فأستبدلتْهَا بمادَّةٍ تنص على عَلَْمَنَةِ الدولة. 


قد يَرَى البعضٌ أنَّ تنصيص إسلاميّة الدولة في مضمونٍ الدستورٍ (بخاصّةٍ إذا كان أكثرٌ مُوَاطِنَِا 
مسلمين)» من الضرورةء ويرى البعضُ الآخرٌ أَنَهُ لا حاجة لمثل هذا التنصيص ما دامت الدولة 
عرف بالهويّةِ الإسلاميّة من خلال تطبيقها لأحكام الشريعةٍ الإسلاميِّ ولكنّ العصابَة المقدونيّة لم 
تكتفٍ بتنصيص علمنة الدولة فحسبْء بل ألغث جميعٌ أحكام الشريعة الإسلاميّة. كما شَرَعَتْ 
عقوباتٍ صارمةً ضِدَّ مَنْ يقومُ بالدعايّة والتوجيه إلى إعادّة أحكام الشريعة الإسلاميّة. ونقّدَتْ حُكمَ 
الإعدام بحقّ جماعة من العلماءٍ والزعماءٍ والمتقّفِين صَلِبُوا على أعوادٍ المشائق في عددٍ من 
مُدُنِ تركياء بمجرّد مُعَارَضَتِهِمْ للعلمانيّة شفويًا أو كتابيًا. بينما لم ينث على أحدٍ منهم أنه أقدمَ 
على مهاجمة النظام بتنظيم مظاهرَّةٍ أو باستعمالٍ العْنفٍ ضِدَهُ. 


إِنَّ العلمانيّة الشّكيّة- في الحقيقة- تك 0 العلمانيّة الغربيّة بصلّة رغم ما تزعم الطّقْمَةُ 
القابضةٌ على زمام الدولة بأنّها مقتّسَةٌ من الغرب. ثُمّ هناك فروقٌ كبيرةٌ بين العلمانيّة التُركية 
وبين العلمانيّة الأوروبيّة. تمتاز العلمانيةُ الأوروبيّةُ بالْحيّادٍ إلى حدّ كيبر لا تتدَلُ في الشئونٍ 
الدييّة. على سبيلٍ المنال؛ لم يسبق أنْ أجبرث دولةٌ أوروبية مواطبيها على اعتناقٍ دين من 


عتناة أ 


الأديان منذ بدايَة تطبيق العلمانيّة نيَةِ على الساحة الأوروييّة, ولا منعث أحدًا منهم من اعتناق أي دين 


أو عقيدة أو مِنْ أداءٍ شيءٍ مِنْ واجباته الدّييّة 


ولكن اختلفَ موقفُ تركيا منذ البدايّة عن موقن الدُّولٍ الأوروبيّة في تطبيقٍ العلمانيّة. خاصّةٌ بعد 
موت مصطفى كمال مباشرةً. إذ ابتدَعَث ديئًا جديدًا يَتَمَئّنُ في تأليه مصطفى كمالء والعبادة له 
على رغم ما كان يزعم حُكامُ تركيا يومئذٍ "أن النظامَ قائمٌ على أساس علمانِيٌ وعلى مسافاتٍ 
معساوية تجاة جميع الأديانٍ". كما أنَّ الشرِمَة السّبَطَائِيّةَ (أو العصابَةً المقدونيّة بتعبير آخَرَ, لم 

بْقَدمْ هذه البدعة كَدِيَانةَ لَّهَا طقوسُها ومناسكهاء بل سلكث منهجًا ماكرًا في نشر هذا الدّين 


” 'لا بدّ من التنويّة بأنََّا ننطق العَلْمَانيَة بفتح العين واللام ما وليس بكسر العين كما هو شائع؛ فكسرٌ العين يعني أنَّ مصدر العِلْمَائِيةِ هو العلَمُ وهذا ليس غايَة (العَلْمَائبَّة ون كان أحد 
تجلْياتِهَ بينما ننطق (العَالَمَائِيةَ بفتح العين واللأم, واختصازها بالْعلْمَائيّةِ فنعني, مما تعنيه, أنَّ الحكوماتٍ مكلّفةٌ بالتركيز على عالّم الإنسانٍ بدلاً من الإيهام بأنَّ الحاكم يتلقّى أوامرَةُ من الله 
ويحاولُ فرضّهًا على البشر". (عبد الرحيم العلام). 
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الجديدٍ حين ألْبَْسَنْهَا شكلاً من الإحتفالاتٍ الرسميّة. لذلك لم يفطن إلى هذه النعبَة حتي علماءٌ 
الدّين 
قبل اتَفقَ رهط من كبار السبطائيّين” وأصحاب الكلمةٍ النافذة في المجتمع التُركِيّ عام 
9م. على مشروع هذا الدّينٍ الجديد, وَفْقَ سئّة مبادئ رئيسة: 1) أنْ يُنْسَبَ إلى مصطفى 
كمال صفةٌ الإلَهيّة وَالنِبُوَةِ والبشريّة معَء (وهذا أشبَهُ بالأقانيم الثلانّة عند الْمَسِيحيّين)» 2) أنْ 
ُبْتى لَّهُ ضَرِيحْ عملاقء (ِبُدْفَنُ فيه جنمائه بعد نقله من الْمُتحفٍ الَّذِي ظلّ فيه 15 عامًا/. 3) أنْ 
بُتَخَدَ ضريحُة بديلاً من "كَعْبَةِ الْعرَب". 4 أن بُبتَى ضريحة بحجم يَنَسِمْ بالعظمة ويُلفِتُ إنتباة 
الجمهور ويأخدّ بالألباب لعل يَتَحَوّلُ إليه وجوه الناس مع الزمان, بدلاً من "كَعْبَةِ الْعَرَبِ". 5) أنْ 
0 إحتفالاث دوريّةٌ في حرم ضريحه, على أساس اعتبارهًَا بديلة عن مناسكِ الحج عند "كَعبَةٍ 
دائلة في بهو كل مبئى للدّولةِ» خاصّة في فتاءٍ كل د وجامعة, وأن 
ثقامَ أمامها احتفالاثث في بداية كل اسبوع ونهايته» يقفْ في أثنائها الأساتِدَّةٌ وَالطُادبْ جميعًا وَفَفَةَ 
احترام ل"لزعيم الماجد". ا 


لمكت 5 


١‏ لَعَرَبِ" 6 أن 


نعم, إِنَّ السلطة العْلْيًا للدولة التُركيّة الي يزعم حُكَامُهَا: أنَّ النظام عَلَْمَانِينٌ يلتزمُ بِالِجيّادٍ تجاة 
جميع الأديانٍ, فَرَضَتْ هذا الدَّينَ على المجتَمّع بأسره منذ عام 1939م. فور وفات مصطقّى 
كمال مباشرةً ولم يَتَعَيّرْ موقفُ الدولة في هذا الإتجاه مما أجبرتٍ الظروف حتي كبارٌَ السياسيّين 
والبيروقراطيّين الْمُتَدَيينَ يضطرُون للمشاركة في هذه الطقوس الدينيّة نِمَاقَا وَعَلَى كَرَاهِيّةِ شديدةٍ 
منهم, على رأسهم اليوم رئيس الوزراءٍ وجب طيب أردوغان. ولا شك في أن هذا الدّين لم يُبِتَدَ 
إل لإِجْبَارٍ الئاس على الإشراكِ بالله. ومن تخلّفَ عن المشاركة في هذه الطقوس أو 0 0 
مُشركِي الأتراكِ أفعالهم. دخل تحت طئلة القانون رقم/5816, ليذوق مرارةً العذاب, لأنَّهُ يكون 
بذلك قد تطاوَلَ على إله المجتَمّع التَرِكِنٌ (أتاتورك). هذه هي العلمانيّةُ التركيةُ! 
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”© في الحقيقة لا يتمنُّ أكفرُ خواجوات الأتراك والأكرادٍ بِحُظْوَةٍ كافية من العلْم بل إنَّهم منهمكون في الفكر الصوفِيّ الذي هو تّارٌ خطيرٌ وغريبٌ أصلاً على الإسلام, نشأث منه أشكالٌ 
مختلفةٌ من الإشراك بالله. وأمَا رجال الدَّينِ في تركياء فإنّهم يعانونَ عجرًا بالعًا في فهم مصطلحات هائَّةٍ للدّين الإسلاميّ» تأتي على رأسِها: (التوقيفيّةُ في العبادقٍ ومفهوم الرُبُوبَةَ والولاءٍ والبراعء 
والإرجاء. 


زعم بعطهم أن اللنوى كنرزا بروضع رسكل مدر ادن هم: حسن علي يوجيل (1961-1897م.) رئيس الوزراء؛ ودَاد نديم ثور (1985-1897م.) مدير عام إدارة المطبوعات؛ نادر نادي 
(1991-1908م.) صاحبُ صحيفة (جمهوريت)؛ دكتورة آفت إينان (1985-1908م.)؛ أستاذةٌ في جامعة أنقرة؛ فالح رفقي أطاي (1971-1894م.) صحفي ونائب في الْبَزْلَمَانَ؛ أحمد 
أمين يلمان (1972-1888م.) صحفينٌ-كاتب. 
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حقيقةٌ الفكر العلَمَانِيٌ: 


لفظ (لْعِلْمَانيّه شاع بصورة عفوية بين ملايين المُتَتَقَفِينَ العرب. بمعنى: "فصل الذَّينِ عن 
السياسّة وأمورٍ الدَّوْلَة" وذلك على أثر خبط فاحشٍ وفع فيه أحل الْمُنتَحِلِينَ صِفَة المترجم. فْتَقَلَ 
كَلِمَةَ «روتيةانههة الإنجليزية (التي ثُفيدٌُ معنى الوه نَيَويّ) إلى العربيّة باختيار لفظ لفظ "العَلْمَانِئَة"' 
كمقابلٍ لها دون أن تكون أيه ةُ صِلَةٍ بين اللُفظين. 


إِنَّ هذه الترجمة الخاطنة أذَثْ إلى: أنَّ اللآديييّة أو الدُنْيُو يُوبَةَ أو فصل الذّينٍ عن الدولة أمرٌ تقتضيه 
المبادئٌ العِلَميّةُ. فكانث جناية على الإسلام وعلى الع العربيّة في آنٍ واحدٍ وَفِرْيَة على مفهوم 
الْعلميّة في الوقت ذاته. وهذا - لاا فك 2 0 على مَنِْلَة العقليّة العربيّة المعاصرة واستسلام 
ملايين العرب للمنتجلين وَالْمْتّجرِينَ بالدينٍ والْعِلم! 


أما اللأدينيّةُ؛ فإنها تيّارٌ فكريٌ ظهرَ كنتيجة لمعاناةٍ الناس في أوروبا من جراءٍ المظالم ّي كانث 
الكنيسةٌ تمارسّها ضِدَّ العامّة) وبعد صراع مريرٍ دامَ بين السّلطْتَيْن السياسيّة والروحيّة طوال عصور 
الظلام. ولَّمّا تمكنث السلطةٌ السياسيّةٌ من الحصولٍ على استقلالها عن الكنيسة» اصطلحث لفظ 
6 (بالفرنسيّة) لِتُعَبَّرَ عن تحديد مسؤولية الكنيسة وعزليها عن المجالٍ السياسئّ. هذه الكلمة 
تقابلها لفظٌ دمون,ه هه في الإنجليزيّة» ومعناهُما في الغ العربيّة: الذَنيَوِيَُ أو اللأَدِيه 


اصْطلَحَتٍ الطَّعْمَةُ الحاكمةٌ فى العهد الكماليٌ كلمة "1نكازة1" اقتباسًا من لفظ "12106" 


(الفرنسيّة ما تشريعيّة دامث تسعَ سنين ما بين أعوام 
1937-8م. 


إِنَّ الدستورّ التركيّ الممصوصّ إن نظام الدولة قائمٌ على أساس لا دينيٌّ (ناونة1)" عْرِضَ أخيرًا 
للاستفتاء عام 2 [م. لكنّ من الغربب أن الملايين الذين أَبِدَوًا موافقتهُم عليه بالتصويبت» 
معظمُهم يجهلون معتى هذه الكلمَةٍ! وهذا يدل على مَنْزلَةِ العقليّة التركِيّة المعاصرة واستسلام 
ملايبن الأتراك للْمُتّجِرِينَ بالدَّينِ والسياسّة. وأغربُ من ذلك؛ أنَّ بين هذا الجمهور عددٌ كبيرٌ من 


َه 


المثقّفين وأهل الإختصاص! كما يُفْتَرَضُ أنَّ الذين استوردوا هذه الفكرةً وأدرجوها فى ثايا 
الدستور التركيَّ لم يكونوا - هم بالذات - على علم تام بأصل هذه الكلمة وأسباب نشوءٍ الفكر 
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اللأدِينِيَ في أوروباء ومَدَى إمكانية تطبيقها في بلدٍ أهلّهُ ينتمي إلى الإسلام ولو بشكله المشوّه. 
إِنَّ الدستورّ التُركِيّ بِهَيْتَعهِ لَهِيَ أشهرٌ البراهين على هذا الواقع الْمُتَلَفَّقَ بسبب خُلْوّهِ من أدنى 
تعري لهذا المصطلح. 


- 


ارو 


أستادٌ جامعيٌ (بجامعة إسطنبول) يُدعى نوكتا مين آتَشْنْ وعاكى ونستهكا210» "يُعَبّرُ عن أسفه 4 لمزاعم 
الذين يَدّعون أنَّ الدستور الشركئ خالٍ من تعريفيٍ اللأدِينيّة"؛ ويُضيفٌ قائلاً: "مثل هذه الشكاية 
نما تصدرُ خاصّة مِمّنْ يتحرّجون وِيَمْتَعِضُونَ من اللأَدِينةَ غير أنَّ لها تعريفًا في الدستور الْبنَة. 
ذلك: أنَّ اللأآدينيّةَ ما دامَ تقومٌُ مقامَ التعبير عن سُلْطَّةِ الشعب المتمثَّلّةِ في عبارة: (السلطةٌ 
للشعب دون أيّ فيد أو شرط). إذنْ هذا هو أوضح وأهمُ دليل على وجودٍ تعريفها في الدستورٍ 
التركِيَ"”” ولكنّ من الغريب أيضّاء أنَّ جميع الوثائق الرسميّة في الدولةِ التُركِيّة بما فيها الدستوز 
الشركي: يخلو تمامًا من أيّ تعريفي لاأَدِينيّة يِّ (الْمُعبّرِ عنها: بمصطلح 1زاءانة[) في اللَّة 3 التركيّة. 


في الدستور الرْكِيّ» ولكنّه يفشل في النهاية, لأنَ اللأَدِينيّة السياسيّة- في الحقيقةٍ- لا تعريف لها 
بوجهٍ من الوجوه. كما يستحيل تطبيق مثلٍ هذا النظام الموهوم في أيّ بلدٍ من بُلّدانٍ العالم. وهذا 
ة على ان الفوضويّة الدينيّة شيك. واللأدِينيّة (أو العلمانيّة) السياسيّة شيء آخر. لا صلة 
بينهما على الإطلاق. 


يتوعَكُ الأستاذ أَلَمَا كما - ينضح من كلماته - ويتشدّق لِيُنْبِتَ أن لِلأَدِينِيّةِ وأو العلمانيّة) تعريقًا 


أما العلمانيةٌ التي تَبَنَاهَا كثيرٌ من بلدانٍ العالّم (ماعدا العلمانيّة الثركيّة, فإنّها - في الحقيقة - 
يجب أن تُطْلَقَ على الفوصّى الدَّينينَ الذي يسودُ على النظام والحياة في تلك البلدانٍ (وإِنْ رفضّ 
العلمانيُون هذا الواقع!), ذلك أنَّ أي ديائة في العالّم لا تمتازٌ بمبدأ (التَؤْقِيفِيّةع والضوابط 
لدقيقة» غير الدّين الإسلاميّ. ولذاء استطاعث الأنظمةٌ السياسيّةٌ جميعًا أن تتّخدَ موقفًا ملفقًا 
وراء قناع الحياد من أي دين (غير الإسلام), وهذا يصحٌ منطقيًا مع ما هنالك من الإلتباس 
والفوضّى بين المفاهيم. لأنَّ م يفرض نفسَّةُ كدِينٍ ونظام سياسِيٌ في آنٍ واحدٍ بشكلٍ 
استثنائييٌ. وإنّما تصدَّث له العلمانيّةُ التركيّهُ بالعداءٍ السافر وأعلتتِ الحرب عليه بأشكالٍ من 


7 هذه كلمات الأستاذ الدكتور توكتاميش آتش باللغة التُركيّة. 
تقلطة 0 12دأقطلة1 مع كل تاعلتة.آ علعلتلاءعدة تاعتتقعلاو حا .كه تإنال ملاع :وفعلاو عنزلل ”3:01 امطتصد؟ 2223:2522 صلع تلكلتها كلده علدى عل* موجن1 » 
*1151120101[نا اكاتكة؟ 123211512 علتلطاع ططعع 1 ,عتدقع 2صدا5 011 [وعمتتتاعع 116ل تصلق 1ل معصسععء سعلاقط علتاكلتة.آ متتلكتة؟ ولستامى تع امتستاعع 116ل 


9 ,ع تتتتاكتاطناط غنصتا رعل*عجن1نا1 6 متمتوصناطة بلنكاتهآ روعلة وتصسمكاه1 01[ معط «عدلتتصتصها تلسقاصح حم ع علاعج حء صنق تلك1ته1 ,زوعء111 
4 -12ه 1م 
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ص 


الجيّل, (منها الأيديُولُوجِيةُ الكماليةُ و"الديائة التركِيةُ القوْميّةُ «دزهن018”) لأنها كنَافِسُ الإسلام 
في المجالٍ السياسِيٌ بخلاف بقيّة الديانات. 


يجب الإشارةٌ هنا بالمناسبة إلى أن النظامَ السياسيّ في تركيا لا يمكنٌ وصفْهُ بِاللأَدِينيّة إطلاقًا. بل 
هو نظامٌ ديننٌ متشدّدٌ قائم على أساس العبادّة لشخصيّة مصطفى كمال 1 معتّى الكلمة, له 
مِؤْسَّسَاتَةُ الخاصّة اه م هُ ومناسكُة وتعاليمُة... هذا بجانب دياناتِ شئَّى مثل الْمُسْلَْمَانِية 


والْعَلّويّة و و لنقشبنديّة وغيرها. عله دِيَانات مُحْمَرَلةٌ من الإسلام, مُرَكُبَةٌ من تعاليم لبر 
والمسيحيّة 0 مِيِّةَ وغيرهاء يتصءفٌ فيها الحَوَاجَوَاتْ والملالي وشيوحٌ الطرائق في 
بالناسون 


إِنَّ الفكر ا الذي طالما تَلوكُهُ وتُدَنْدِنُ به الفتةٌ المتغلَبةٌ باصرارٍ وتستغلةُ كُسِلاح "لمكافحة 
التطرّفٍ الدينيّ" من وجهة نظرها (بخلافٍ ما يبرهنٌ عليه الواقغ), قد أصبح اليومَ في تركيا عَفَدَةَ 
عويصّة غير قابلة الحلّ في الظروفٍ 0 هذه الغقدةٌ لم تقتصرٌ في حدودٍ العراكِ والخصام بين 
الشعب والدولة فحسب,. بل تطوّرّث إلى فتنة مُلتَهِبَةٍ بين الفئات والجماعات والأحزاب المتناحرة 
التي تتنازع مُيُولّهَا السياسيّةٌ وتختلفُ إنتماءاثها الدينية وَالْمَذْهَييةُ مَه. 


إِنَّ الإسلامَويّين (الذين تستخفٌ بهم القلّةُ الكماليّة لدى كل فرصة بحُكم مركزها وسيطرتها على 
الدولة التُركيّة) يَرَوْنَ اللأدينيّة كسلاح كا تَسْتَحْدِمَهُ الطقمة الحاكمةٌ في معاداة الدّين إلا أنَّ هذه 
القداعة غيرُ صحيحة من حيث التعميحُ. لأنَّ اللأدِيييّة الْمُعلَّمَةَ بالأيديُولُوجيّة الكماليّة هي في حدّ 
ذاتها دينٌ بتمام معتى الكلمة, يعتنقُهُ ملايين الناس في المجتمع التُركِيّ. فلو كانت اللأَدِييية 
الشركيّةُ تناصب العداءً لكل الأديانٍ دُونَ استثتاي لَرَجَعَ م هذا العدام إليها في الوقتٍ ذاته باعتبارها 


ديا لها طقوسُها ومقدّسائها. غير أنَّ اللآدينيّة ينِيّةَ في تركيا ِنَمَا تُستَخْدَمُ في محاربة الإسلام فحسب. 


ولهذا السبب, فإنَّ القلّةَ اللأَدِينِيَةَ الحاكمة حاولث بتكلّفٍ وأصرار شديدٍ منذ بدايّة قيام الدّولةٍ 
التركيّةِ لِتََرَاءَى في موقفٍ حياديّ من الأديانٍ والمعتقدات, وَلِْحْفِيَ هذه الحقيقة؛ ولكنّها رغم 
ذلك لم تن تجح في 3 تعميّة | لجمهور ومَنعه من كشففي هذه ا لحيلةٍ وإنْ اغترّ بِهَا قطاع مغفًا". ب يجب 
التنبية بهذه المناسبّة على أنَّ اللأدِيييّة التَرِكيّةَ بكلّ ما تحمل من معان: هى فكرةٌ دينيّةٌ متطرّقةٌ 
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قائمةٌ 1 أساس العبادة ل"الزعيم الماجد!" تمليها قلَدٌ (متغلبَةٌ على الخ لشعب)» إملاعٌ في صورة 
غريبةٍ مُعَزََةٍ بالدّعاياتٍ وغَسْلٍ الأدمغة, لم يشهذ مثلّهًا تاريخ الأديان في الحياةٍ البشريّة. 


وما خلاصّةٌ ما يتعلّقٌ ب"العلمانيّة ال يّة" من تفاصيل ودقائق وأسرارٍ وأغراض : فإنّها فكرةٌ بدائيّةٌ 
وحشيّةٌ خاليةٌ من أي مزية إنسائيّ. وهي تعتمدُ في أصلِهَا على القانونٍ رقم/5816 الذي ينص 
على تأليه مصطفى كمال في حقيقتِهًا وتتبنّى العداءً السافر للدّينٍ الإسلاميٌّ وتحاربُة عبر قنواتٍ 
أكثرها غيرٌ مباشِرَّة. ولهذا لا تصطدِمُ بردودٍ عنيفةٍ, لاختلافٍ الآراءٍ وتَسَوْشِهَا حيال هذا الأسلوب 
المتلوّن. وهي قاعدةٌ وأرضيةٌ فكريّةٌ بُبِيَ عليها نظامٌ تيوفْرَاطِيٌ يتمكّن في "الديانة التُركيّة 
القوميّة م2ز21160" التي اخْتَلَقَنْهَا الهيئة السبطائيّةُ المخصّةٌ بهذه المهمّة, وكَلَّمَتِ الدولة التْركيَة 
بتطبيقِهًا فورًا وبصورة طارئةٍ عام 1939م.'"كنظام سياسييٌ ودينئّ له طقوسُةُ وآدابُةُ ومعابدة وأنه 
يجب على جميع السياسيّين الحضورٌ في معبدهٍ الأكبر عند الأوقات الْمُحَدَّدَةِ بمدينة أنقره". 


انَضحَ هكذا بالاستقراءٍ ومن خلال أدلَةٍ قاطعة بأن "اللأَدِيِيّةَ التركيّة' ليسث هي العَلْمَانِيَةَ الحياديّة 

عيّةَ في دول الغرب, وإِنَّما هي ديانة وثنيّة بقدر ما هي فك منهجيّةٌ ابتدعتها فَةٌ مشبوهة 

اندّتْ في قلب ب المجتمع الركن منذ القديم, وتفاعلت فيما بينها حنَّى تحوّلت مع الزمانٍ إلى 

سرّية خطيرة أتاحث لها الفرصة بخكم ظروفٍ سياسيّة واجتماعيّة طارئة مهّدث لها السبيل 

0 ثْ على السلطة وعلى ضمير المجتمع في مرحلة زمنيّة واحدة, فاستخدَمَتْ مصطلح عداونها 
كغطاءٍ لأفاعيلها في محاريّة الإسلام. 


ما "العلمانيّةُ الحياديّةُ" التي دُستخدَمٌُ لإقصاءٍ الدّين عن الدولة (على حدّ زعم القائلين بها فَإِنَها 
فكرةٌ موهومةٌ لا صلة لها بالحيادء ولا بفصلٍ الدينِ عن الدولةٍ, لانتفاءٍ ذلك في واقع 0 10 
مفهومٌ الدّينٍ متداخلٌ في كل أمرٍ من حياة الإنسانٍ بالضرورة (بما فيها معظمُ القوانين التي تُشَرٌ 
وتُصْدَرُ لسسظيم الحياة الإجتماعيّة)؛ ولأنَّ أغلب المعتقدات الدينيّة تتجاورٌ حدود 0 
والقوانين بِحُكم الفطرّة. وتفرضُ نفسّها على أهمّ مجالاتٍ الحياة وَتَصَرْفَاتِ الإنسانٍ وسلوكه 
بشكلٍ من الأشكال. وذلك على رغم محاولات العلمانيينَ الذين يبذلون جهودهم لأجلٍ الحيلولة 
بين الدّين والحياة دوك جَدوّى. 
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يبرهنُ على هذه الحقيقة آلافٌ من الدلائلٍ القاطعة. منها على سبيل المثال: تُقَامُ مؤسَّسَاتٌ ديئيّة 
ومعابدُ كثيرة في البلادٍ التي تعتمدُ العلمانيّةَ في نظامِهًا السياسيّ (وحنَّى في تركيا التي تحاربُ 
الإسلام بعِلْمَانييهَا ومُسْلْمَانيَهَا!). فإنَ التراخيص التي تُصدرها أجهزةٌ هذه الدولٍ لإنشاءٍ المعابد 
والمؤسّسات الدينيّة ليست نتيجة حيادماء أو سَمَاحِهاء ولا عن إختيارها إطلاقَاء وإِنّما هي لحتميّة 
الاستجابة لِمَطَالِبٍ الشعب التي لا مفرٌ منها. لأن النظامَ السياسيّ العلمانيّ (!) لا يستطيعٌ رفضّ 
مطالب المجتمع الروحيّة مهما تنكّر له. واحتقرٌ معتقداته وَأَسْقَطَهًا من الإعتبار (في صياغة 
القانون التي لآ تقوم على أساس من الحكمة أصادً!)؛ فإنَّ مثل هذا النظام لْمتَلَمْق لا بد أن يعتدٌ 
بتلك المطالب ويعترف بهاء وإن كان ذلك عن كراهيّة منه. ومهما لجأ إلى مقولة (الحياد) وحاوّلَ 
ليَتَحَفَّى ويَسْتترَ بقتاع السماح والخْرّيّة الدّينيّة أو جَعَلَ الدَّينَ في عِدادٍ الأعراف والتقاليد... كل 
ذلكَ جيل وتكتيكاث سياسيّةٌ لا يمكن التعبيرُ عنها ا أو العلمانيّة أو اللأديئيّة. ولكن 
يجوز أن يُطَلقَ 020 المشهدٍ الغامض ب "القَوْضَو سَويّة" 


هذاء ولم يسبق أنْ أقدمث دولةٌ علمائيّة أو إلحاديّةٌ َهَ على إزالة المؤسّسات الدينيّة ومنع إفا 
الشعائر الدينيّة غير الْبَانيَا الشيوعية» وذلك لفترةٍ قصيرة (في عهدٍ أنور خوجم, ولم يلبثْ حتّى 
انهارٌ نظامُهاء فاضطرّت الدولةٌ منذ بداية العهدٍ الجديدٍ للاعتراف بالدّين» ورفع الحظر عن إقامةٍ 
الشعائر الدينيّة ولم يسغهًا عكدن ذلك. لأنّهِ لا يمكنُ استئصال جذور الدّينِ وآثاره من ضميرٍ 
الإنسانٍ ولا من حياته وسلوكياته أبدًا. 


ِنَّ الغنفَ الذي مارسّها الكماليُونَ ضدّ الْمُتَدَيِينَ عامّةَ والتقشبنديّين بوجه خاصٌ بين أعوام 
5--1940م. لم يكن في الحقيقة منْ نْ منطلق الدّفاع عن العَلَْمَانَة كما يظنّهُ البعض. لأنَّ 
العلْمَانِيةَ فكرة موهومةٌ يستحيل تطييقها على الإطلاق (كما ثبت بالبراهين آنفة الذكر)؛ بل كانت 
تلك المجازرُ من باب إزالةٍ الموانع التي اعترضث طريق النظام الكماليٌ الذي اصطدَمَ بردودٍ 
النقشبنديّين في البدايّة ثم حفَّقَّ 0 بعد حصادهم, وتحوّلٌ فيما بعد إلى دياتة 1 لها 
طقوسُها ومقِدَّسَاتُها ومناسِكُهًا ومعابدُها... كما لم يكن تذرُعٌ الكماليّينَ ِالعَلْمَانِيّةِ عَقَِب كل ضر 
أنزلوها بخصومهم إل تضليلاً وتعميّةً وإخفاءً لآثار جناياتهم! 


إنَّ هذه الفكرةً الموهومّة مشكلةٌ عويصةٌ لن تتمكّنَ الحكوماث التُركِيَّة من حلّها ما دامث تتّحِذُهَا 
ستارًا للإيذيُولُوجيّة جيّة الكماليّة التي تحوّلث إلى دين يعتبقها قِلَّدٌ متطرّفةٌ خطيرَةٌ مُصَابَةٌ بهذو الهلوسّة, 
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تخافها السلطةٌ السياسيّةُ وتحدَّرُ بطشَهًا ولا تُصْدِرُ قانونًا إلا بعد الحصولٍ على موافقتها عبر 
قبوات خاصّة! كما يشترط لِحلّها أن تُطرَح لبقاش علميٌّ بإقامة مؤتمرٍ عالميٌّ يحضرة علماءٌ 
المسلمين من جميع الأقطار الإسلاميّة على أساس ضوابط أخلاقيّة وعلميّة» وبعد أخذٍ احتياطات 
أمييّةٍ مشدّدة تتّفق عليها الأطراف المتنازعةٌ. ويجبُ عقدُ مثلٍ هذا الإجتماع في مكانٍ آمن, لاله 
لا يُستبِعَدُ أن تقوم العصابةٌ الكماليّةُ بالسطو على المؤتمر إذا أقيم داخلٌ الدولة التركيّة!. 1 


<» 
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هذا ويجب على أهل الحلّ والعقدٍ أنْ يتناولوا مشكلة الْعَلْمَانِيّةَ بصبر وأناةٍ واحترام متبادل, 
وسريرةٍ نقيّةِ من النزعات الإنتقاميّةه وذلك في إطارٍ منهج علميٌ وموضوعِيٌ مع اجتناب العْدفٍ 
والعاطفِيّة والحقد والعناد... ونبذٍ ذكريّات الإحداث الداميّة والجنايات التي قامَ بها الحكَامُ 
الكماليُون في صفوف الشعب ما بين أعوام 1940-1925م. لِمَا في ذلك من تجدَّدٍ الآلام: 
والإحساس بعاطفة الثأر. وإعطاءٍ الفرصة للمتشدّدين من الطرفين؛ واستمرار الدوَامَة والعودة إلى 
نقطة البدع. 


وأمّا في حالةٍ استمرار القهر الكمالِيّ باملاءٍ هذا الدَّينِ على المجتمع (السنّيّ الْمُسْلْمَانِي الذي له 
صلةٌ قويّةٌ بالإسلام - على أيّةَ حال ولو كانث هذه الصلةٌ تعمئّلُ في الاندساب إلى ديانة مشوّهة 
مختزلة عن الإسلام -. فَإنَّ النظام سوف تصطَدِمٌ يومًا من الأيام بِعَقَبَةٍ خطيرةٍ لن تتمكنَ من 
تذليلها خاصّةٌ إذا استطاعث القلَّهُ الحنيفةٌ أنْ تقومَ بدورٍ فعَّالٍ (بمشاركة السْنَيينَ الْمُسْلْمَان) في 
خَلَق هذه العقبة أَمامّ الطّعْمَة السبطائية (الكماليّة) الحَاكِمَة. ذلك, لأنَهُ من المستحيل أنْ يدجحَ 
أَءِيُ نظام سياسِيّ في إجبار مُجْمَمَع على اعتناقِ دِينٍ مُخْتَلَق باطل» وبخاصّة إذا كان النظامٌ يواري 
هذا الدَّينَ المصطنعَ في ثوب العلمانيّة وَالْحِيّادِ ويتبئّى بهذه الطريقة محاربة الإسلام. إن مغل 
هذه المحاولّة - بعكس ما يِتَوقّعْهُ البعضٌ- سيتحوّلٌ إلى حركة إرهابيّة منهجيّة يقوم بها النظامُ 
ِخَرْقٍ العقبة وسحقٍ المجتمع, ولكنّها سوف تنتهي بالفشل في النهاية (مهما كان النظامُ قويًا), 
وسوف يُسَجُلْهَا التاريخ من الجرائم على حساب النظام العَلَمَانِيٌ الزائف ورموزه لآ محالة, كما 
حدث ذلك في سوريا والجزائر وتونس.. 


يجب التصريح هنا بالمناسبَة؛ بأنَّ اللأَدِينيّة (أو العلمانيّة الثُركِيّة قد تمّ تصميمها على أساس 
0 مُقَنِعَةَ لمن لا خبرةً له بحقيقة هذه 
الحيلة عندما يقرغ سَمْعَهُ بأنّها "ضمانٌ للحْرَيّة الدينيّة» وَأنّها وسيلةٌ الْحِيَّادِ تقفُ الدولةٌ بفضلها 
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موقف احترام من كل الديانات والمعتقدات دون أدتى تفريق بينها ابدًَا". إل أن مثل هذه 
الدعايات لا أساس لها من الصحّة بعد هذه البراهين القاطعة, وهى: 


- إنَّ جميع البُنُودٍ الدستوريّة والموادٍ القانونيّة خاليةٌ تمامًا من أيّ تعريفٍ ["لْعَلْمَانيّة"' (أو 


- إنَّ اللأدِينيّة في تركيا تتمئّل في تعاليم مصطفى كمالء وما تُمْلِي الطَّعْمَةُ الحاكمةٌ على 
المجتمع من مراسيج وتعليمات, وما تَقَامُ من حفلات واجتماعات رسميّة في جو دينيٌ تبدأ بوقفة 
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الإحترام عند ضريح مصطفى كمال» وفي جميع | وْسَّسَاتٍِ التعليميّة في أوقات معيّةٍ. 


- ومن هذه الدلائل: وجوذ مِؤْسَّسَةٍ دينيّةِ عملاقة تحت عنوان "رئاسّة الشؤونٍ الدينيّة" 
وهي مَؤْمَّسَةٌ رسميّة مرتبطةٌ برئاسّة الوزراءٍ 0 تصدرٌُ عنها فتاوّى وقراراث بتوجيهٍ من الشطة 
السياسيّة, وقد تخالِفٌ هذه الفتاوى أَسّسَ الإسلام؛ مثل: اعتمادٍ الطلاقٍ الذي تَصدُرُ الْحُكُمْ به 
من قبل المحاكم الرسميّة (الْعَلْمَانِئَة. كذلك يقفُ منصب راسة الشئون الديئيّة محايدًا من زواج 
الأخ من أخْبهِ من الرَضاعَةٍ وزواج المسلمّةٍ ممن لا يدين بالإسلام. 


- إنَّ عشرات الآلافٍ من العاملين في هذه المؤْمَّسَةٍ (مِنْ أئمةٍ المساجد. والمؤذّنين ورجالٍ 
الفَموَى) يتقاصَوْنَ رواتبَهُمْ الشهريّة من خزائة الدولة التي تتغذّى من ضرائب المواطنين وفيهم 
اليهودُ والنصارى والعلويُونَ الذين لا يعترفون أصلاً بهذه المؤْسَّسَةٍ ويقومون باحتجاجات ضِدَّمَا 
بين الفينة والأخرى... بالإضافة إلى ملايين الذين لا يدينون بمعتقدٍ ولا ينتمون إلى أي دين 


- جميعٌ الكلّياتِ المخصّصة لتدريس العلوج الإسلاميّة 0 الدولة) في أنحاءٍ تركياء 
(وهي 4 كليةً إجمالاً حتى نهاية 2012م.) أطلِق على كل منها اسم 0 الإلَهِيّاتِ ع1 
لإ وامعط1ه" بدلة من "كي ة العلوم الإسلاميّة" أو "ري ة الشريعة الإسلاميّة". ذلك تأسّيًا بتقاليد 
المسيحيّة وتفاديا لأي تداع يكون ذريعة لدشويه الأيذولُويّة الكماليّة المسئوزة بقباع الَْلْمَئية 
الزائفة. 1 1 
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- اعتمد النظامُ التَرِكٌِ يَوْمّي السبتٍ والأحدٍ كعطلة نهايّة الأسبوع, تأسّيا باليهودٍ والنصارى 
وتساهُلاً مع الأقلَّات التي لا تدين بالاسلام وتزلُما إلى الغرب؛ مع ما في ذلك من قصدٍ المنع 
للموظفين المسلمين عن أداءٍ صلاة الجمعة. وهذا مُخْلٌّ بالحيادٍ الدينيّ وتكذيب للكمالِيّينَ الذي 
يزعمون أنّهم لا يفرّقونَ بين الأديان. 


ل ا ا ار الشات 
المعنويّ للأكثريّة السُنيّة المضطهَدَةٍ, والشماتة بهم. وذلك بغرض الدعم والإنعصارٍ للطَفْمَةٍ 
السبطائيّة الحاكمّة. ومن أساليب هذا القهر النفسِيي: أنّهم يقومون بتشيبع جنائزهم خاصّةً من 
(مسجدٍ شيشلي)؛ ومسجد (تشويقيّة) في إسطنبول؛ ومن (مسجد كوجًا تبّه) في أنقره ضمنَ 
مظاهرٌ غريبة على الإسلام. يملؤون بهوّ المسجدٍ بأنواع من الأكاليل على غرارٍ النصارّى؛ 
ويحملون الجنازةً بين أصوات التصفيق والتصفير, ليُعلنوا بذلك أنَّهم يتمتّعونَ بالغلبّة على سائر 
طبقاتٍ المجتمع الثركِيَّ وفصائله. وأنّهم لا يعبئون بالضوابط الخاصّة في الفقه الإسلاميّ وأنّهم 
أحرارٌ في العبث بالدّين والتلاعب بقيّمِهِ في كنف النظام الْعَلْمَانِنَ وتحتَ ضمانه. 


- ومن هذه الدلائل أيضًا: أنَّ هذه الشرزمَة المناهصّة للإسلام تقفُ موقف العدوٌ اللّدودِ 
من الأكثريّة السْنَيّه وتحاولٌ احتواءها بألوانٍ من الإهائة والسخريّة, وبالنْجَوءٍ إلى المقاطعة 
الإقتصاديّة لبضائع الشركات التي لها علاقاث تجاريّةٌ بالدوَلٍ العربيّة والإسلاميّة؛ وقد اصطلحثْ 
كلمة "الرأسمالٍ الأخضر" كتسميةٍ لهذه الشركات المرفوضة بأنّها داخلة في القائمةٍ السوداءٍ 
على سبيلٍ التنبيه للقطاع الأَنَاتوكِيّ (الْعَلَمَانِي) 


- ومن أهمٌ دلائلٍ أكذوبة الْحِيَّادِ: الحقدُ الذي ينطلقُ منه النظامٌ الْأَنَائُوركِيٌ (الْعَلْمَانِيُ!) 
لعشويه سُمْعَةَ الإسلام: محاولاثة ودعاياثة الكثيفة في إثارة مقولة "الإسلام السياسي", وذلك 
لتوجيه الرأي العام إلى أنَّ الإسلامَ في واقعِهِ محضنٌ ديانَةٍ روحانيّة لا تعدو جدرانَ المسجدٍ 
والمقبرة» وأنَهُ لا صلة لهذا الدّينٍ بالسياسة والحياةٍ الإجتماعيّة؛ بينما الإسلامُ قد أعلنَ نفِسَهُ من 
وَل يود أنه دين الحياة كلّهاء وأنّهُ وحدة متكاملةً. وك لايتجرَ إطلاقًا. والقرآن بِرْمّتهِ شاهدٌ على 
هذه الحقيقّة. 
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- ومن أهمٌ دلائل كذِب الْحِيَّادٍ أيضًا: القانون (المدَنِيٌ رقم:35) الذي ينص على ذكر كلمة 
"الإسلام" في البطاقات الشخصيّة لجميع المواطنين (ما عدا اليهودٍ والنصارّى)؛ حنَّى في بطاقات 
الملحدين والمشركين الذين لا يعتنقون الإسلامٌ أصلاً ويكرهوتة» ويسخرون منه. ويحاربوتة بِكُلّ 
الوسائل من الْعَلْمَانِيّين والأَتَاثوركِيين وَالْيَسَارِيّين... استمرّث هذه المادّةٌ ضمن القانونٍ المدنِيّ 
(رغم دعوّى علمنَةٍ الدَّولِ ومزعمة حيادِهًا منذ 05 فبراير 1937م.) إلى أن تم تعديل المادَةٍ 
(رقم:35) تحت ضغط الاتحاد الأورويّ. "7 


كل هذه الدلائلٍ القاطعة تبره على أن اللأدِيبيّ التركِيّة لا تعدو عن آليةٍ استراتيجيّة تعوسّلُ بها 
السلطةٌ السياسيّةُ لتحقيق أغراضهاء وعلى رأسها محاربَةٌ الإسلام بِطَرْقٍ مُلَْوَةِ أكنزها غير مباشِرة. 
وذلك على سبيلٍ التعميّة والإرباكِ والمغالطة, واصطيادٍ جَهَلَةِ العرب وأغبيائهم وخنالتهم. هكذا 
يتين بوضوح؛ أنَّ إصرارَ الطَّعْمَة الكماليّةٍ الحاكمة على استخدام مَقُولمي (الْعَلَمَائِيّق و(الْحيَادٍ 
الذّيبيّ) - بغير مناسبَةٍ ما في كثير من الأحيانٍ - مع حملاتٍ غسلٍ الأدمغة وتخديرٍ المشاعرٍ 
يتيّنْ من كل ذلك أنّها إِنّما تلجأ إلى هذا الأسلوب لإلهاءٍ العقول عن القاعدة اللَيُوفرَاطِيّةِ (أي 
الكهدوتيّة أو السُلْطَةِ الدَّينِيّة التي يقوم عليها النظامُ التَركِنُ بتأليه مصطفى كمال ليس إلاً! وهذا 
يبرهنُ على معاناةٍ الكمالِيّينَ في سبيلٍ الحفاظ على "الدياتة الْأَتَاتُوركيّة"' التي دخلث في سجلٌ 
التاريخ بِاسِمْ "الديائة القوميّة التركِيّة -2ز21::10". كما يبرهِنئْ - في الوقتٍ ذاته - على خطورة 
الحيلّة المتمّلَةِ في "الْعَلْمَانِيّةِ الركيّة". 


لعلَ مَنْ يظنٌ أنَّ اللأدينيّة التركيّةَ مستوحاةً من اللأَدِينيّة الْعَرِيََ وهذا غيرُ صحيح. ذلك أنَّ 
اللأديئيّة الْعَريّة- في الحقيقة - مستحيل الوجودٍ عقلاً. وهي فكرةٌ موهومةٌ كما م ذكزها. أن 
الدَّينَ في أوروبا لا مساس له بحياة الإنسان. وهذا ناشئٌ من طبيعة المسيحيّة الجامدة. ذلك أنَّ 
تعاليم المسيجيّة تتميّز بالتركيز على الجانب الأخلاقيّ فحسب. فهي خالية من ذكرٍ الحلالٍ 
والحرام, والتميبز بين الأمورٍ المشروعة والمحرَّمَةٍ بدقةٍ تفصيليّة على عكس القرآن تمامًا. وتعميّز 
الأناجيل بأسلوب الموعظة, تشتمل على نصائح وإرشاداتٍ غير واضحة الشروطٍ والحدود. تهتمٌ 
في أغلبها بالتسامّح والتعاط. تكادٌ كلها تخلو من ذكر 1 عَرّمَاتِ المعدودة في القرآن الكريم. 
كما تخلو من الإشارةٍ إلى موبقاتٍ الإيمانٍ لانتفاءِ التوحيدٍ في العقيدة المسيحيّةء ما جعل من 


'" تم تعديل هذا القانون (رقم: 35) بتاريخ: 25 أبريل 2006. بعد ضغط الانّحادٍ الأوروبيَ على الحكومة التُركيّة. َنْصٌ القانون الجديدُ على خيارات للمُواطِن؛ أنْ يطلب من إدارةٍ السّجلٌ 
المدنيّ: إلغاءَ اسم الدّين مِنْ بطاقته الشخصيّة أو استبدالَ كلمة الإسلام ب"الْمُسْلّمَايّة", أو تَسْجيل أيّ دين شاء. 
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الإنسانٍ المسيحيّ مخلوقًا أنانيا شحيحًاء متفرّدًا في جلب النفع لنفسهء إنتهازيا. شاكاء محتاطًا 
في مواجهة أخيه الأنسان... كلٌ هَمّهِ العمل الدؤوب والكسبُ والحصولٌ على أكبر نصيب من 
المالٍ والثروة. كل حياته سباق في سبيل المادّة وإشباع الرغبة والإكثارٍ من حطام الدنيا... لا 
يشارك أحدًا في أحزانه وآلآمه إل تحت ضغوط الأعرافٍ والتقاليد والقوانين. لا يحضرٌ حفلة 
عرس أو عزاءٍ إلا ليوافق عادةً من عاداتٍ مجتمعه. وليس طلبًا لمغوبة عند اللهِ. يركضُ الإنسان 
المسيحئٌ في كُلٌ حياته بين العمل ولعُْطْلة يخاف القانون أكثرٌ مما يخاف الله بأضعافٍ 
مضاعفة. كما دفعت التعاليمُ المسيحيةٌ المجتمعات النصرانيّة إلى مستنقع الإباجيّة والإنهماك في 
التمبّع والتذوّقٍ من كلٌ ملدّة. "لأنَّ السيّدَ المسيح قد افتدّى بروجه ليكون قَمْلّهُ كفارة عن كك 
ا يرتكبُها الإنسانُ المسجئ. فيدخل الجنةً مباشرة وبغير حساب". لذا لا يحتاجٌ 
المسيحيٌ أصلاً إلى دين وعبادة وقانونٍ من عند الله سوى أن يحضرٌ الكنيسة كلّ أسبوع مرة 
ويقضِيّ هناك لحظاتٍ 7 شقشقة الرهبانٍ ودخاخين الشموع ليعسلّى أنه يعسي ديئا على أقلّ 
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تقدير! 


بينما القيّمُ الإجتماعيّة في حياة المجتمع التركيّ قديمًا كانث على خلافٍ أعراف وتقاليدٍ أهلٍ 
الغرب المسيحيّين. كانث هذه القِيّمُ ا من الروح الإسلاميّ الذي تربط المسلمَ بأخيه 
المسلم بوشيجة الأخُوَّةِ في الذّين. وهي صِلَةُ متينةٌ بين المؤمنين, لا تسمحٌ للمسلم أبدًا أن يقفّ 
محايدًا من أيّ إنسانٍ يتهاونُ بقوانين الفطرة. يبرهنُ على ذلك ما وَرَدَ من عديدٍ النصوص في 
الكتاب والسنَةِ منها على سبيل المثال: كُنْكُمْ خَيْرَ أَمَةِ أخرجَث لِلنّاسٍ تأْمْرُونَ بالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمُنْكرٍ...(آل عمران/110)؛ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ بَعْضْهُم أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأمْرُونَ بالْمغْرُوفٍ 
وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمنْكرٍ... «التوبة/71/؛ وِلْتَكُن مِنكُم أُمَةْ يَدْعُونَ إِلى الْحَيْرٍ وَيَأمْرونَ بِالْمعْرُوفٍ 
ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكَرِ وَأُولَتِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران/104)؛ لَعِنَ الّذِينَ كَفَرُوا منْ بتي إِسُرَائِيلَ 
عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصّوا وَكَانُوا يَعْمَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنْكْرٍ 
فَعَلُوهُ لَبنْسَ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ (المائدة/78 , 79). 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُذْرِىَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يَقُولٌ :< مَنْ رَأى مِنْكُمْ 
منكرًا فَليُعيَّهُ يَدِهِفَإِنْ لَمْ يَسْمَطِعْ فبلِسَانِهِ فْإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَفَلْبِهِوَدَلِكَ أَضْعَفُ الإيمانٍ ». أخرجَة 
مُسْلِمٌ فى الصّحيح مِنْ حَدِيثِ القَوْرِىٌ وَغَيْره. 
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للمعروفٍ والمشروع حدودُةُ في الفقه الإسلامِيّ, كما لِلْمَنِْيَ عنه ولِلْمُنكُرٍ حدودة كذلك... كل 
شكل من أشكالٍ سلوكِ الإنسانٍ له تعريفٌ دقيق في قوانينٍ الأخلاقِ الإسلامِيّ. كُلُّ ذلك يتعلّق 
بأفعالٍ الْمُكَلَفِين الْمُحَدَّدَةٍ في قوانينٍ الفقه. لا يفعل المسلمُ شيئًا من خير أو شرٌ إلا له حكمٌ في 
الشريعة الإسلامية. ولا يصدرُ عن المسلم قول أو عمل إلا ويدخلٌ تحت حكم معين, فهو إمَا 
فرض؛ أو واجبء أو سُنَة أو مُسْتَحَبٌ, أو حرامٌ؛ أو مكروة, أو مُبَاحٌ. أو صحيح, أو باطل... 
فالحلالٌ بين والحرامٌ بين فاعلٌ الخيرٍ يُنابُ؛ وِلِلْكَاسِبٍ أجرّةُ والمجرمُ يُعَاقَبْ وففًا لنصوص 
الكتاب والسّنَةِ عن طريق جهاز القضاءٍ. 


إِنَّ تعاليم المسيحيّة خاليةٌ تمامًا من هذه الضوابط الْمُحْكَمَةٍ. لا تنص الأناجيلٌ على أيّ عقوبة من 
القتل» والزناء والسرقة والإغتصاب وغيرهًا من الجرائم. بل أَجلتٍ العقوبة إلى الآخرة. "لأنَّ الْنَاة 
والمجرمين سَيحْرَمُونَ من ملكوت السماوات بِحَسّب ما وَرَدَ في رَؤْيَا البشير" (يوحنا 21: 8): 
"أما الجُبَنَاءُ وغيرٌُ المؤمنين, والفاسدون والقتَلّةُ والزناةٌ» والمتّصلون بالشياطين؛ وعبدةٌ الأصنام 
وجميعٌ الدّجَالين فمصيرهم إلى البحيرة المتّقِدَةٍ بالنار والكبريتٍ الذي هو الموث الثاني." 


يشتملٌ القرآن الكريمُ على آياتٍ بيّناتِ في العقيدة, وعلى صنوفٍ من الأحكام في العبادةٍ 
والأخلاق والمعاملاتٍ والعقوباتٍ والجهادٍ ونُظّم الحياةٍ في شْعَبِهًا المختلفة. كُلُّ ذلك لأجلٍ 
عمارة الأرض وإقامةٍ الحياةٍ الكريمة, وتمهيدٍ سُبْلٍ النهضة والسعادة والرفاهيّة والإزدهار. هذاء 
بِعَضّ النظر عن غفلةٍ المسلمين عن كتابهم ودينهم. 


ورغم هذه الغفلة والجهل الْمُمََشَّيء وبُعدٍ الشّقَةِ بين الإسلام والمسلمين, فإِنَّ أكثر المواطنين في 
تركياء (حتى الْعَجَرَةَ وَالْفَسَقَةَ فضلاً عن الْمُتَدَيِينَ» لا يقسعونّ بِعَقْدٍ الْقِرَانِ الذي يتم إجراؤة 
وتسجيلَهُ من قِبَلِ الجهات الرسميّة العلمانيّة. لذاء يقومون يإعادةٍ هذا العقدٍ عن طريق شخص من 
رجالٍ اين كذلك لا يعتدُونَ أبدَا باليمين والقسم الذي يوُْنَهُ أمامّ المحاكم؛ لعدّم اعترافهم 
بمشروعيّة المحاكم المرتبطة بالنظام العلمانِيٌ! فلا يشعرٌ أحدٌ منهم بالأسفٍ إن كان قد حَبِثَ في 
يمينه الرسميّء بينما يدفعٌ الكقَارةَ إذا حَبتَ في يمينه الْعْرفيٌ. 0 على شعورٍ المواطن 
لقن الْمُسْلْمَانِ بالمسؤوليّة إذا خالفَ حُكُمًا من أحكام دينه. كذلك لا يعبا بالقانون» ولا 
يمتنغُ من مخالفته كُلَّمَا وجدَ فرصةً (في غياب المراقبة) أَخَلَ به. خاصّةً إذا كان القانونُ يحكمُ 
عليه بعقوبةٍ أو غرامّةٍ. وهذا غير واردٍ في البيئَةٍ المسيحيّة. 
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بينما الأناجيل خاليةٌ من المبادئ والقوانين وَالنْظم التي تَنصّ نّ عليه الشريعةٌ الإسلاميّةُ.ولهذا اضطرٌ 
1 المسيجيٌ أنْ يلجا إلى 0 قوانين من تلقاءٍ نفسه. فَكُلُ الدساتيرٍ والقوانين الأوروبيّة 
1 عطة جمالة وتفصيلاً له تمثُ بأدنى علاقة إلى كتاب سماويٌ. ولهذاء لم تكن سيطرةٌ الرهبان 


ضعية 


على المجتمع المسيحيٌّ حنَّى قبل النهضة الحديئة إلا بسبب المهابّة الروحيّة التي كانوا يتمتّعون 
بها ولِمَخافةٍ الناس من بطشهئ. وليست من 0 قوانين دينيّةِ منبَتَقَةٍ من الكتاب المقدّس. أن 
الإنجيل - بخلافٍ القرآنٍ الكريم - لا تتضمّنُ تشر 0 حياة الإنسان. هذا هو السببُ 
الذي يجعل من العَلْمَائِيّةَ فكرةً موهومة لا أصل لهاء ولا حاجة في الواقع للحيادٍ الدينيَ في 
أوروبا. لأنَّ كُلَ إنسانٍ هناك متجاهلٌ أساسًا لما يعتنقٌ غيرُةُ من عقيدة 0 الضمائرٌ من 
وجدانيّاتِء وفقًا لطبيعة الحياة. 


أمَا اللأَدِينيّةُ التَركيّةُ فإنّها كانث مفاجأةً وأمرًا واقعًا ظهرث تحت ظروفبٍ طارئة» إثرَ وثوب شبكة 
مشبوهة على السلطةٍ في غمرة الأحداث بعد الحرب العالميّةِ الأولى» خاضث معركة ضارية ضِدَّ 
الإسلام تحت قناع "مكافحة الرجعيّة والشعوذةٍ والأساطير والخرافيّاتِ" تعميةً وتضليلاً في الحين 
الذي كان المجتمعٌ صريعًا يعيشُ في غياب, بُحَاوِلٌ ان يبهضّ من تحت أنقاض دولة عملاقة 
انهارث عليه أركائها فوجدّ نفسَهُ أمامَ هذا الأمر الواقع ولا خيارَ له ولا قدرة له لمواجهة النظام. 


إنَّ مشكلةً دعوّى العَلْمَانئَة ِيّةِ أزمةٌ كبيرةٌ يُعانيها المجتمع التَرِكِنُ ويتعرّضُ بسبَبِهًا لاضطهادٍ شديدٍ 
تختلفُ شدَّتُها باختلافٍ سياسّةٍ الحكومات بين فترة وأخررى. خاصّةً فإنَ مفهومَ العلمانيّة موضوعٌ 
لغطٍ ونزاع حادٌ وعِراكِ دامَ بين النظام والشعب مدَّةَ قرنٍ تقريبًا. ولا تبدُو علاماث الوفاقٍ 
والتصالّح بين الطرفين بعدُ. تتمسّكُ السلطةٌ في بعض الفترات بذريعة مَّاء أو تستفيدُ من نشوب 
أي أزمةٍ لتصرف انتبّاة الشعب عن هذه الأزمةٍ. فعندما تتدهورٌ الحالةٌ الإقتصاديّهُ مثلاً يدشغلٌ 
الناسُ عن مناقشتهاء فَيَعْمِدُونَ إلى القيام بمظاهرات احتجاجًا على الغلاءٍ. فترتاحُ السلطةٌ بذلكَ 
لِأنَّ الإحتجاجات والمظاهراتٍ ضدّ سياسّة الإفقار أهونُ الشَرَيْنٍ بالنسبّة للسلطة. وتارةً تتعمّدُ 
الحكومة اللححو إلى جِيّلٍ غريبّة بإثارة مشكلة مَّاهِ كقضيّة الإرهاب. أو القضية الكرديّة أو مسألة 
الأرمن وأمنالهاء فتتوجّة الأنظارٌ إلى هذه القضايا وينشغل الناسُ مرّمَ أخرى عن مناقشة أزمة 
لعَلْمَانِيّةِ وهكذا استطاعث الحكوماث التُركيّة تأجيل حر هذه الأزمَةٍ حتى هذه اللّحظة غير أنَّ 
المشكلةً أكبز مما يظنُهُ الكثيرون. 
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ومن الغريب جدًاء أنَّ الشعب (وبخاصّةٍ القطاع السُنَيّ) لم يَفْطَّنْ إلى مفهوم العَلْمَاِيُةِ بالمعتي 
الذي استغلّةُ الكماليُونَ لتحقيق اغراضهم منذ عام 1939م. حنَّى اليوم, ولم يتنبّة إلى أَنَهَا إِنّما 
كانت آلية مداع رَهيب لجا إليها الْحْكامُ الكمالِيُون لِيَنَحَذُوا منها ديئًا بديلاً عن الإسلام» بل ظنّ 
| نيُونَ أن الكماليّينَ يقصدون بها فصل الدَّين عن الدولة فحسب! كما غفل هذا القطاغٌ عن 
اختيارٍ سبل الحوارٍ وفتح باب النقاش مع الْحُكَام طرق سِلْمِيّةِ وعِلْميّة بل أصم آذاتَهُ واختار 
موقِمًا غريبًا بالصمتٍ مع الكراهيّة لِلعَلْمَائِيَة وَالْحُكام. فإنَّ مثل هذا الموقفٍ الغريب - 
الحقبقة - لا يدلّ إل على انتفاءٍ الكفاءةٍ اللأزمةٍ فيه ليستحقّ صفةً المجتمع الرشيدٍ. 


ومن الغريب أيضاءٍ أن الطّقْمَة الكماليّة الحاكمّة أحسّث دائمًا بالخوفٍ من أن تتعرّض يومًا لنقمة 
القطاع لسن فوبّهث طفغياتها خاصّة إلى هذا القطاع دون غيره, كما اعتبرتٍ القلّةَ الحنيفة 
"جماعة قد تتحوّل يومًا ما إلى عصابةٍ من الإرهابيّين", وعاشَ رجالٌ هذه السلطّة في حالة إنذارٍ 
مستمرٌ لمواجهة السُنَيينَ (الْمُسْلْمَانَ), والحنفاءٍ (المسلمِين) طوالٌ العهدٍ الجمهوريّ إلى أَيّام 
حزب العدالة والتنمية. وعلى رغم وجود هذه القلّة الحاكمة 1 اليوم وهي قابضة على زمام 
الحُكم كسلطة 0 فوق الحكومات, (مع ما فقدث من بطشها وسطوتها في الآونَةِ الأخيرّة)» 
فإنّها لا تكادُ تعتدٌ بالقطاع السُنئّ الذي يفوق عددًا على - جميع الفصائل العرقيّة والمذهبيّة في 
تركيا. ولهذاء ما زالث تستخفٌ بالحكومة, وتترقُمْ عن طرح مشكلة الْعَلَمَاية والأكاثويكية لأيّ 
نقاش تَحَسسُيًا لخسارة شيءٍ من هِيبَِهًا على الدولة والمجتمع. وحفاظًا على مركزها واستكبارها 
الذي هو دِرْعْهَا الْمَبيع. 


كانث هذه خلاصة الحروب التي دامث من غير هَُوَادَةٍ بين القلّة السبطائيّة الحاكمّة والأكثريّة 
: من المجتمّع الشركئ طوال ثمانين عامًا. إذنْ نستطيع أن نقول باختصارٍ شديدٍ وفي ضوءٍ 

هذه المعطيات: أنَّ مفهوم لْعَلْمَانِية نِيّةِ لم يتم طرخْةُ لدراسة منهجيّة وعلميّة في كلّ هذه المدّة 
الطويلة على الإطلاق؛ ويُعتَبَرُ هذا مصيبةً وسوءَ طالع بالنسبةٍ للمجتمع الثركيّ. وبهذا ينَضحٌ 
وبصورة جليّةِ: أَنَهُ إذا كانَ رغم استمرار هذا القدرٍ من العراكِ والخصومات والحروب التي جرثُ 
بين الطرفين؛ وما تعرَّضَ له الشعبُ من العنففٍ والتدكيل» ا 0 الأرواح على أعوادٍ المشانِق 
(حتّى قبل صدور الحكم مِنْ محاكم الإستقلالٍ بتنفيذٍ هذه الإعدامات)؛ نعم إذا كان رغم كل 
ذلك لم تُطرّخ قضيَّةُ الْعلْمَانِيَةِ بعد لأيّ نقاش علميٌ بمشاركة الطرفين حتّى هذه اللّْحظة) فِإنّما 
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يدل ذلك على بُعدٍ الشّقّةَ بين هذا المجتَمّع وبين قسطاس العلم والمعرفة, كما يدل على غرابة 
مُلْفِتَةِ بقيث عليه في وجه الإسلام. لأنَّ الإسلامَ دين يستَبدُ في حقيقته على أساس متين من العلم 
والمعرفة. 


وجملة القولٍ: إن مشكلة (العلمانيّة الشكيّة), 0 أزمةٌ مزمنةٌ نشأث عن غياب التفامم ومكابرة 
الحُكامء وتتابُع التحدّياتِ بين الطّغمة الحاكمة وبين القطاع السُني ل ا 00 من 
مكوّناتٍ المجتمع التركيّ, كما للجهل الْمُتَفْشَّي بالمعايير العلميّة وعدم استيعاب المسألة 
وخطورتِهًا بسبب التقليدٍ الأعمّى, والقبوريّة. والمسلمانيّة... نعم لهذه الدوافع تأثيرٌ كبيرٌ في 
ضعفٍ المجتمّع عند مواجهته للطّفْمَةٍ الكماليّة الحاكمة. فَمُشْكِلَةُ العلمانيّة فسةٌ نائمة في الوقت 
الراهن» وقد تتفاقم متى وجدث الظروف مواتيةً في ات للد ين لت الصقنة الشاكنا فقوي 
ومُهَيْمَِةَ على المجتمع بقبضتها الفولاذيّة من جهة, وَبِدِيمُفْرَاطِيَهَا الْمُلَْويَةَ وشعبيّتها الزائفة من 
جهة أخرى. فتبدو معالجةٌ هذه الأزمة من المستحيل إلا إذا اتّفق الطرفانٍ يومًا ما على أنْ 
يتناولاها بهدوءٍ وجدّيةٍ وفي إطارٍ ضوابطً علميّةِ وتبالحثٍ عن الإجابةٍ على هذه الأسئلة المهمّةٍ 
في الغاية,» وهي: 


1» هل يمكن حقّاء فصل الذّينٍ عن الدَّوْلَة وتجريدٌ جميع القوانين من الطابع الدينيّ؟ إذا 
كانت الإجابَةُ: نَعَم فلماذا يحرّمُ القانون في جميع بلاد العالم الزواج بين الأقارب من الدرجة 
الأولى: أيْ الأب من البنتء, أو الأمّ مِنَ الابنٍ (وإن علا أو نزل بالنسبة لجهة الأب أو لجهة 
الأَمّ؛ كذلك يحرِّمُ زواج الأخ الشقيق من الأختٍ الشقيقة؟ مع أنَّ ضابطً هذا التحريم هو الدَّينُ 
وقد اعتمدثة الْعَلْمَانِيَةُ تباعًا. ْ 


22 العلمانيّةُ أم الدّينُ هو المصدز الأَوَلُ لقوانين الحياة الإجتماعيّة؟ وتعقيبًا على ذلك: 
فأَيّهُمَا اقتبس جميع مصطلحات القانونٍ من الآخر؛ أهِي العلمانيّة أم الدَّينُ؟ فمثلاً. كلماث: 
السَرِقةِ» والزناء والقعل» والعقوبة, والزواج, والطلاقٍ والتَفَقَة والعقد. والضمانٍ والرهان, والقرضء 
والهبة» والبيع» والرّبَاء والخيارء والشهادة وغيرها... مِنْ أي مصدرٍ جاءث هذه المصطلحاث 
أوّلٍ مرّةِ؛ أَمنَ الفكرة العلمانيّة أم مِنْ مؤْسَّسَةٍ الدّينِ؟ فكيف إِذنْ يجورُ نسبةٌ هذه المصطلحاتٍ 
إلى العلمانيّة وقد اقتبسثها من مصادر الدَّينِ واعتمدثها بنفس الضبطٍ وإنْ غيّرتْ محتوياتها 
وحرّفت أحكامَهًا! فإن البشريّة -بصورةٍ عامةٍ- ثُدِينُ هذا النوعَ من الزواج أو العلاقة الجدسيّة 
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التي تُعَذّ محر رَمَةُ تحريمًا على التأبيدٍ منذ قرونٍ سحيقة. في حين لم يكن لفكرة الْعَلْمَاِيّة أدنى ار 
ضمنَ سجل التاريخ. 


3 هل استطاع الحُكَامُ الكماليُونَ - في واقع الأمر- أن يفصاوا بين الدّين والدولة في تركيا 
كما يزعمون؟ إذا كانت الإجابَةٌ: َعَم فلماذا تحتك مِؤْسَّسَةٌ ديئيّة عملاقةٌ وسط جهاز الدولة 
التركيّة العلمانيّة بام "رئاسة الشؤونٍ الدينيّة"؟ علمًا بأنَّ آلاهًا من العاملين بهذه المَؤْمَّسَةٍ 
يتقاضّونٌ رواتِبَهُم الشهريّة التي بلغث قدرًا يزيد عن مليارين من الدولار الأميركيّ من خزانّة الدولة 
التّكيّة العلمانيّةِ, وقد بلعَ عددُ الموظفين بهذهٍ المؤسَّسَةٍ 117 ألف شخص حَسَب الأرقام لعام 
2 


4» هل تتمثّل العلمانية في محض التسامح؛ وما علاقة التسامح بعزل الدّين عن الحياة 
الإجتماعية بضغطٍ قوانينَ معيّنَةٍ ومستوردة؟ وهل يمكن ذلك في واقع الأمرء أو هل يتوقّفُ توفيز 
جوٌ يسوده التسامّح بعزل الدّين عن الحياة الإجتماعية من خلال براهين علمية تنبت ذلك؟ 


5) هل العلمانيةٌ في حقيقتها جياذٌ تام حيالَ جميع الدّياناتٍ والمعتقدات في المجتمع 
الواح وماذا يكونُ موقفئ الْعَلْمَانِيَة من أطرافٍ ارم في التحكيم إذا كان ثَمَّ نزاعٌ 7 
معتقداتٍ قطاعين أو أكثرٌ في المجتمع الواحد. أو بالأحرّى: إذا كانث معتقداث قطاع تتضمَّنْ 
الإهانة بمعتقدات قطاع آخر.. وهل 0-0 معالجةٌ هذه الأزمة باللجوءٍ إلى آلية الْعَلمَاية؟ 


6 هل تتضمَن الْعَلْمَانِيةُ معنى الإلحادٍ والكفر بالمقدّساتٍ كلَّها؛ وهل معنى ذلك: أنَّ أولياء 
الأمر في الدولة الْعَلْمَانيّةِ كُلّهم ملحدون, أو مختلفون: فيهم المتحرّرون و"الْمَُدَيَئُونَ؟" ألا 
ينعكمن اخختلااف مواقفِهمْ من المواطنين بتأثيراتهًا المتناقضة على سياسّة الدولةٍ إذا كانوا مختلفين: 
فيهم مَاَحَِدَةٌ وفيهم مؤمنون, كما هو الحال بالدسبة لرجالٍ السياسة في الحكومات التُركيّة؟ 


7 هل يجورٌ تعريف الْعَلْمَانِيّة بأنها محضُ حرب على مفهوم الدَّينِ مطلقا؟ أتشمَلٌ هذه 
الحرث جميعَ الأديانٍ أم أنّها تستهدفٌ الإسلام فحسب؟ فإذا كانث الإجابةٌ على السؤالين» أو 
0 حيادُ الدولة حيالَ المعتقدين أو المسلمين؛ بل كيف يمكنْ 
إنجاحٌ سياسة المُسَاوَاةٍ بين قطاعاتٍ مختلفة الإتجاهات الدينيّة؟ 
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8 إإذاكانت الْعَلْمَنِيةُ معناها الحربُ على مفهوم الدّين بصورةٍ مطلقة. يجب أن تشمّل هذه 
الحرث - في الوقت ذاته - الديانةٌ الأتاتوركيّةٌ المغلَفَةَ بوشاح (الإحتفالآت الرسميّة), لأنّها - في 
الحقيقة- دينٌ متكاملٌ بآدابه وطقويه ومعابدهٍ ومناسكه... حيثُ لا مجالّ لمقارنته بالإحتفالات 
الرسميّة في أيّ دولةٍ من دولٍ العالّم» حتى في ليبيا القذافي المعروفٍ بتصرّفاتِه الجريئة في 
استغلالٍ الدّين والعبثٍ بمفاهيمه وخروجه على حدودٍ الإسلام : تكن هناك احتفالاث "عيد 
الجماهيريّة": أو "أعيادٍ الجلاءٍ", على سيبل المثال» لم تكن تمت بصلة إلى قداسة أو فكرة 
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روحانيّة أو إله. بل كانت مناسباث حماسيّة وأَيْدبُولُوجِيّةٌ دُنيويَة محضةٌ كام النظامٌُ لتوجيه 
المجتمع وتسييره وتسخيره وفقّ أهدافب مُعَيَّنَقَ بخلاف الدياتة الأتَاثوركيّة التي تاف الإسلام 
وتَرَّاحِمهُ فكل مجالات الحياة. فكيف يجوز إِذَنْ استثناءً هذا الدّين من بَقِيّةِ الأديان حيالَ هذه 


الدلائل القاطعة؟! 


9 حساء إذا كانَ هذا هو الواقعُ على المسرح, فهل يجوز وصفف تركيا بأنّها بلدٌ إسلامئٌ» 
وما الفائدَةٌ من وراءٍ هذا الوصفي؟ لأنَّ كثيرًا من المنقّفينَ في تركيا وه اس 
هكذا يصفوتهاء والدافعٌ غيرُ معروف بالتحديدٍ ما إذا كانَ ذلك عن حُجَةٍ أو من منطُلّق العاطِفَة 
أو الجهلٍ, أو الخلط, أو الفسادٍ الذي ساد على الفكر والدّين في عصرتًا. 

لقد تبيّن تبيّنَ بوضوج وصراحة من خلال هذه الْمُعْطَيَاتِ الاستفهامية أنَّ معالجة أزمة الْعَلْمَانَِة ِيّةِ في تركيا 
قد تستحيل, لأنّها تتوقّفُ على شروطٍ لا حصرّ لهاء وعلى رأسِها الإجابَةٌ على الأسئلةٍ الواردةٍ فيما 
سبق وليس ذلك من الأمورٍ السهلَّةٍ في مجتمع يغمرٌ الذَّينُ كل حياته بخلافٍ المجتمعاتٍ 
المسيحيّة. كما أنَّ مناقشةً هذه الأسئلة ا قد تتطلّب طرح مزيدٍ من الإشكاليّاتِ 
نتسسلس الأزماث الجدليّةُ وتتحوّلٌ الأمرُ إلى دوَامةٍ لامَتاصَ ولا خلاص منها!. 


إِنَّ النظامَ التركيّ الْعَلْمَانِيَ أشبّهُ ما يكونُ بالنظام الإسرائيلي الْعَلَمَانِنَ بفرق بسيط؛ ذلكء أنَّ 
السلطةً الإسرائيليّة تدَعِي"أنَ الدولة ديمقراطيّة عَلْمَانيَة". غير أنَّها لم تُصْدِرْ إلى اليوم دستورا 
مدنا خشية أن تتعارّض بعضُ بنوده مع نصوص التوراة والتلمود, فهي دولةٌ عَلْمَانيَةٌ في ظاهرماء 
دينيّةٌ في سياساتهًا ومعظم أحكامِهًا المتعلّقة بالحياة الإجتماعيّة. أمّا السلطةٌ التُكِيّة فلها دستور 
مدوَّنٌ ينص بعض بنودِه على أنَّ الدولةً ديمقراطيّةٌ عَلْمَانِيَة؛ غير أنَّ هذه البنود لا تتعارضُ مع أدنى 
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شيءٍ من تعاليم الدياتة الْأَنَانُووكيّة أبدَاء كما توافقٌ العرفٌ المسلمانئّ في كثير من موادّها. فهي 
أيضًا دولةٌ عَلَْمَائيَةَ في ظاهرهاء ودينيّةٌ في سياساتهًا ومعظم أحكامهًا المتعلّقة بالحياة الإجتماعيّة. 


ولا ننسى بهذو المناسبّة: أنَّ الدولة الإسرائيليّة تعممّعُ بين وتاريخ عريقين» لذا اضطرّث منطقيًا 
إلى الإعتمادٍ على التوراةٍ والتلمودٍ كمصدرين لسياستها وأحكامهاء باعتبارهما القوّةَ الحافزة لوجود 
المجتمع اليهودِي» وإقامةٍ دولته بعد آلافٍ سنين من الشتات والتهجير والتشريدٍ. لذا لم تكن 
السلطةٌ الإسرائيليّةُ في حاجةٍ إلى إصدارٍ دستور مُدَوَنِ بخلافٍ السلطة التركيّة؛ فإنَّها ريما وجدث 
نفسّها عالة على العرب في قضية الدَّينء فانبرث لاختلاقٍ دين يُمَتَعْهُ باستقلالٍ في معتقداته أَتفَة 
واستنكافًا من التبعيّة ولكن علمث أنَّ هذا الدّينَ المختَلّقَ لن يملا فراعَ الإسلام المتميّر بمتائته 
العلميّة وشموله العالَمِيّ أبدَاء فلجأث إلى الإستفادة من الْعْرْفٍ الْمُسْلْمَانِيَ الخليطٍ برسوبات 
الصوفيّة والهندوسيّة. لِدَعْم الجوانب الضعيفة في الدَيَانَةِ الأَنَاتُوكيّة. فانطلقث من هذين 
المصدرين في سياساتهًا وأحكامها. 00 على هذه الحقيقة حجمُ الدستور التركي المتميّر بكناقة 
ماده التفصيليّةِ وما جرث عليه من خصوماتٍ ومناقشاتٍ بين الأحزاب السياسيّة» وتعديلآتٍ 


عَدِيدَةٍ على بنودِهِ ومواده طوال ثمانين عامًا. 


ِنَّ الْعلَمَاِيَةَ مفهومٌ غامضٌ ومعضلةٌ ذاثُ وجوه متعدّدَةٍ لا تنحصرٌ في مجرّدٍ الحيادٍ حيالَ الدَّينٍ 
والمعتقداتِ فحسب. تَنَاوَلَهَا كثيرون من رجالٍ الفكر والعلم والدّينٍ منذ بدايّة القرنٍ العشرين, 
ولكنّهم عجزوا جميعًا في وصفب حل ينتهي به النزاغ الذي أَنْهَكَ الْعلْمَائيِين والْمُمَديِينَ على 
السواءء وذهب ضحيّتَهُ مئاث آلآفِ من الأرواح» عد يدل أخيرًا دلالةَ قاطعةً وبعد كل نقاش: أنَّ 
الْعَلْمَانَةَ (حتى لوكان معناها الحيادُ في الحقيقة واحترامُ جميع الديانات والمعتقدات -كما يزعمه 
الكماليُون-؛ وحتَّى لو تحقّق الوفَاق والتصالْح بين الْعَلْمَانِيّين والْمُتَديِّينَ» لا يُستَبْعَدُ أن تحلّ 
محل دين يهدّدُ كل ضميرء وتطقى على جميع الأديان. وتتحوّلٌ في النهاية إلى آلية أَيْديوُوجية 
اج متم ل أو ار اسان قل ار ترقا لتر اير ل تبرت ولي الكل رااان 
لأَنْدبُولُوجِيةِ الأتاتوركيّة ضدّ كلّ ما يمثُ إلى الإسلام بأدنى صِلة. وهنا تبدأ الكارنّةٌ والصدمة. 


2 


02( الأيديوا لوجيّة الأتاتوركيّة (الكماليّة ةف دنا لهسسة ]1 ) 
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الأَتَاتُوكيةُ (بحَسّب ما تبدو في الصُورة الظاهرة) وعلى لسانٍ ن مُبَشَرِيهَا عَبْرَ دعَاياتهم: "إنّها عقيدة 
سياسيّةٌ أخلاقيّةٌ اجتماعيّةٌ وإنسائيّةٌ؛ انبتقث من أطروحاتٍ مصطفّى كمال وإرشاداته الحكيمة 
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الي تَتََنّى جمع شَمْل الأمّةِ الثُركِيّة؛ ثم اكتسبث (هذه الأطروحاث والإرشاداث المتفرّقة) 
صَِاعْتَهًا الفكريّة - بعد تقنينها وتوحيدهًا- بجهود ذُوِي الكفاءة والاختصاص كَمَذْهَبٍ سَنَهُ 
القائدٌ الأعظمُْ (0من ان) للنهوض بالمجتمع التُركِيَ على أساس القوميّة التركيّة ومقوّماتٍ 
الحضارة الغربيّة". 


إِنَّ الأتاتوركية التي تبدو من خلال هذه المواصفات البَرَاقَِ والقَثَانََِ ضمن تعريفها الذي أجمعَ 
عليه الشرذمةٌ القائمةٌ بأعبائها. ليسث في الحقيقة هي الْأْتَانُوكيّةُ الي 7 تَمّ تطبيقها قَسْرَا وعلى رغم 
الشعب التركيّ بخاصّة منذ عام 1939م., إلى يومنا هذا. كما أنَّ الدّعايات الكنيفة الي كانث 
ولا تزالٌ الطَّفْمَةُ السبطائيّةُ الحاكمةٌ تقومُ بِبَتّهَا باستخدام أجهزة الدولة التُركيّة وتزعم أنّها ضمانٌ 
ِلعَلْمَانِيةِ والحريّة الدييّة؛ كل ذلك تحريفٌ للحقيقة. ولا يقوم شيءٌ من هذا الكلام على أساس 
من الصحّة. 


ِنَّ الفكرة الأَنَاثوركِيّة - في الحقيقة - مفاجأةً غريبةٌ ظهرث مِؤْخَرًا كنتيجة لظروفٍ عَامِصَةٍ وَلّدَتْ 
بعضهًا بعضًا بصورة عَفَوِيَةِ على مدّى قرون, تبتَلِعَ يومًا من الأيّام دولة عظيمة على حين غرَّةٍ منها! 
وهي تستمدٌ في حقيقتها من حدث تاريخ هام جد كحَلَقَةِ من حلقاتٍ تيّارٍ إنتقامئّ دب في 
القلوب منذ ذُفِنَتْ الدولةُ الحَرْرِيّةُ في أعماق التاريخ, وَتَتَامَى وَامْتَدَ عبر حُقْبَةٍ تزيدٌُ عن أحد عشر 
قرئا. حتّى وجدّ مناخًا ملائمًا للإيقاع بالمسلمين تأرًا على دورهم في إزالةٍ الدولة الخزريّة عن 
مسرج التاريخ. ثمّ تحوّلٌ هذا التَّيارُ (في أيّامِ السلطان عبد الحميد) إلى خُطَةٍ مدروسة بالتدسيق 
مع المهاجرين من يهودٍ أُنْدَلْسَ الذين لجؤوا إلى الدَّولةٍ العنمانيّة في عهدٍ السلطان سليمان 
القانوني, ثم اتَّسَمَ هذا التََارُ بَلأَتَنُكيّةِ كحركةٍ سياسيّةِ علنيّةٍ في العهدٍ الجمهوري. والقصّةُ 
ليست مما يتناولها كل باحث (لأسباب!). 


لكنّ المناسبةً هنا تفتضي الإشارةً إلى أنَّ الشعب الخَرّرِيَ (الذي يدّعي بعضٌ المؤرّخين أنه قومٌ من 
الأتراك), اعتق مَلِكُهُمْ (بولآن «دا8) الإسلامَ في سنة 737م., ثم ما لبت أنْ ارتدّ واعتيق 
اليهوديّة لأغراص سياسيّة, فتهوّدّث معه الطبقةٌ الحاكمة وكثيرٌ من رعاياه. وكان الملكُ (بُولآن) 
هذا معاصرًا للخليفة العبّاسيٌ هارون الرشيد (809-763م.). 
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إِنَّ الباجث الحاذق إذا نقب تاريحَ هذا القوم بِدِقَةِ خاصّةً إذا تتبّعَ انتشارَ بقاياةُ في أنحاءٍ شرق 
أوروبا وشبهِ جزيرة بَلْقَانَ (بعد زوالٍ الدولة الخزريّة)؛ بُصابُ بصدمة عندما يعثرٌ على شبكة كنيف 
ورهيبة من العلاقات والتعاونٍ بين هؤلاءٍ (المتهوّدين من الأتراك) وبين اللأجئين من يهود أندلس. 
إِنَّ هذه العلاقات - لا شك - قد أسفرث (في وقتٍ متأخْر) عن وجود تجمُعات يهودية 
مُتَأسْلِمَة) في أنحاءٍ مقدونيا واليونان» حيث أصبحث مدينةٌ سالونيك مركرًا لهذه التجمّعات 
المشبوهة خاصّة في أواخر العهدٍ العثمانِيٌ. 


إن المتهوّدِينَ الْخَرَ كانوا أوفرَ حظًا من اليهود العبربّين في التوعُلٍ داخل المجتمع العثماني؛ 
وأكثرٌ نجاحًا في تباذُلٍ العلاقات مع الأتراك الْمُسْلّمَان الّدِين هم من بني جلدتهم؛ لذلك عندما 
أراد اليهودُ السّبَطَائِيُونَ أن يُمَهَدُوا للدّولٍ الغربيّة سبيل الحرب على الدَّولةِ العنمانيّة من الدَّاخلٍء 
تعاونوا مع المتهوّدين الْخَرَرٍ في كثير من الأمور, لتنفيذٍ الْمُوَامرَةِ ضِدَّ (الرَجْلٍ المريض!))””» 
حيث قام بهذا الدَّْرٍ شخصيّاتٌ من مُتَهَوّدِي الأتراكِ من سَكانِ مدينة سالونيك, وكان مصطفى 
كمال في مُقَدَّمَتَهِمْ. 


يجب الإشارةٌ هنا إلى أنَّ مصطفى كمالاً. ليس هو الذي خطَّط للفكرة الأَتَائوركيّة - كما يظنةُ 
البعضٌ من غير روَيّةا -. ولم يُسْمَعْ أنه وصّى أحدًا بتأليهه. بل أفاد بصراحةٍ وعلى رؤوس 
الأشهاد: أنه كائنٌ فان, وأنَّ جِسْمَهُ سوف يتحوّلٌ إلى 2 وعدا نس لأنه كان بوم الله 
واليوم الاخر! بل تبرهنٌ مذكّرائةُ الي كانث ممنوعةً عن المواطنين» محفوظةً في الْمَعْبَدْة” وَفي 
صُندوقٍ خاصٌ ب((مؤسّسة أتاتورك الجليلة)): تبرهنٌ على أنه كان مُتَحَرْرَا من أي دين””. ولكنّ 
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'” تعبيرٌ "الرجلٍ المريض": لقب أطلقة قيصرٌ روسيا نيكولاي الأول على الدولةٍ العنمانية سنة 1853 م بسبب ضعفها وتدهورها مع الزمان نتيجةٌ اعتمادها على مجرّدِ القوةٍ العسكريّة وإهمالها 
العلمَ والتقنية؛ وعدم اكتراسها بماكان يجري على الساحة الأوروبيّة مِنَ التظوراتٍ في مجال الفنونٍ والصناعات... 


7 ورد في معظم المصادر التي تضم تصريحات مصطفى كمال أنه قال ركما عَرَبْتَاه): ,:2[6]13ع012 عل10م0] تناع عذط أءطاء تصندلناعنا؟ تمد ستمء8 


“7 المعبد: هو ضريحه العملاقٌ الذي بُنِي في وسط مدينة أنقره ودام إنشاؤه تسعة أعوام ما بين: (1953-1944م.) يسمى باللّقة الشركيّة:زط 12 2016. أي القبر المعظّم. إن الذين يبغضونه. 
يتخدون من هاتين الكلمتين ذريغة بطريق التداعي فيسمونه: ((قبر العنيد)) 

*” هذه مقاطعٌ من كلمات مصطفى كمالء مُقَْبَسَةٌ من مُدوَنِتِه التي كتبها بقلمه. وهي محفوظةٌ في صُندوق خاصٌ بمُنشأَة اسمها: مؤسّسةٌ أتاتورك الجليلة 01321اكتك1 عاعوعلنالا عاتتطهاض 
وهذه المؤسّسة الضخمة بيت مقدّسن في العقيدة الأتاتوركيّة, تم تأسيسه في أنقره بموجب قانون رقم: 2876, المنبثق من المادة رقم: 134 من دستور الدولة الركِيّة... اقتبس هذه المقاطع من 
كلمات مصطفى كمالء باحثٌ ثُركِيٌ اسْمُهُ: شمس الدين كُولّز وَنَشَرَهَا تحت عنوان: ((الكتاب الأبيض 161180 136[/22))» لكنّه بعد أن مُثِلَ أمام المحكمة بتهمة المساس بكرامة مصطفى 
كمال بموجب قانون حماية شخصية مصطفى كمال رقم: 5816 حكمت المحكمةٌ يبَرَاءَته ثمّ ما لبث بعد ذلك حتى مات بغتة. 


هذه كلمات مصطفى كمال في حق الله سبحانه: 
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زمرة من متهوّدي سالونيك عمدوا إلى صياغة مشروع بعنوان: (الأتَاوركيّة), فور موت مصطفى 


كمال مباشرة. 


يضمٌ هذا المشروغ سلسلةً من المبادئ لتكوين الفكرة الأََائُوكيّة في ثوب دينِيٌء يُوهِمْ تألية 
شخصيّته وحمايَتَهَا بالقانون, مما أصدرث الحكومة التُرِكِيّةُ القانون رقم: 775816 انطلاقًا من 
هذا المشروع, وذلك بتاريخ: 1951/07/31م. في عهدٍ رئيس الوزراءٍ عدنان مندريس. كما 
فَرِضَ على كلّ مواطن وقفة الإحترام أمامّ تماثيل مصطفى كمال في أوقاتٍ معيَّةٍ ثُقامُ فيها حفلةٌ 
التعظيم وَالتَألِيه له وهي طقسن ديننٌ وعبادةٌ له بتمام معنى الكلمة. ومن أنكرٌ هذه الحقيقة وعد 
هذا التصريح من المبالغة فليأتِ بحجّهء وإلاً فلِيَمْصْصْ بَظَرَ اللأت! 
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تَنْصٌّ اللّوائحُ الْمَنبَكَفَةُ من هذا القانونٍ على إقامة طقوس دينيّة ( مغلّفَةٍ بالحفلات الرَسْميّة تعميّة 


وتضليلاً للْمُتَأمْلٍ وَالْمُاآحِظٍ حتَّى لا يحتجّ أحدّ فيقول: إن هذا دينٌ» لا مساعً لإجبارٍ المواطنين 
على اعتناقه فى دولة عَلْمَانِيّة!ا) ثُقامُ هذه الحفلاث إلى يومنا هذا بذريعة الإحترام لشخصية 
مصطفى كمال في أوفات معيّنة كل اسبوع. وفي يام الأعياد الوطنيّة, ويوم ذكرَى موته... ومن 
خالفت هيئة هذه الوقفة بتحريك عضو من أعضاءٍ جسمه. أو اسْتَحَفٌ بها غُوقب وفقًا للقانون. 


متم انلمع .1لد1موتسلتة تستاءطءد 02 صدوقاه عختط عنط ,عقاءمتتتصةوصمءا نستت ا نلمع]1 .تلعاعة عاعم علسمتعامتععل عللذ عهامدمصل» (1 
7 111ا تنللعقتاء؟ .<<تتنا طوالخ عأو1 02 0 .تاتوتتهتز أعتاتكتدا تلط 2لصتصملء1؟ ,علتاطتوقطا دلصتتصهك .22201131 أعتككنطا علط علوعة: ترما 
.1999-.15 2وةمتصتدمم؟] 24 .]2 .5.55 رمقاك] 


هذه ترجمةٌ المقطع الأول (من كلمات مصطفى كمال) إلى العربية» يقول بالحرف الواحد: إِنَّ الْبَشَرَ كانُوا يُعَانُونَ عَجْرًا بالِعَا في حُقْبَاتِ الْمَاضِي السّحِيقٍ إِذْ لَمْ يَكُونُوا قَادِرِينَ عَلَى أَنْ يَحْمُوا 

أَنْفْسَهُمْ؛ وَلَمْ يكوثوا يَعْلَمُونَ حَقِيقَة أي حَادِثِ.. لِذَاء تَبَاحَفُوا عن قو تَخمِيهم. ثُمّ في النَهَابَةِ احملقَ الإِنْسَانُ في صَمِيره قُوَةُ. ِلك هُوَ (القك»). 

طقللة خط أعتإقطتم ع ع7 علمحطة[م10 12102متقع تع نك(قتتحط تتقلطة!21 ,7233 علمسستتتامة ونطه1لج ععتع اجن( ,تتملصدخصا اتطدء ع7 تنتتنائ342» (2 
.9--.]15 15251132392 24 .216 .5.17 رزهاتكا 83232 رتاعانات متملع كصاعء؟ .«1تل1عاءع1اعط ناك نال تتاع00 صتاعده:517 عكاعمستتناء اتطوعا 


هذه ترجمةٌ المقطع الثاني (من كلمات مصطفى كمال) إلى العربية» ويجب هنا التنبيه مع التأكيد على أنَّ كلمة (اللم قد وردت في النص التركي بصيغة الجمع (اللهين 41131131) بدل 

(آلِقَة 41131 ) في موضعين وبصيغة المفردٍ في موضع, علمًا بأنَّ كلّها تكرَةٌ غير مُعَرََةا يقول بالحرف الواحد: 'إنَّ حَمْلَ النَّاسٍ الْجَهلَةٍ السُذّج عَلَى الإيمَانٍ بِمِئَاتِ (اللهين)؛ ثُمَّ تَرتِيبْ (اللهين) 
5" هذا نص القانون باللَّة الشُكية: 

:1 ع11200 

تتسخنلصة ةجع ع1ا أقودعء دأمصقط 12021 2112ز جنا مدل11ن( تتام عمحكا طعنحة5 3( عله أعنتمعلقط تاعمع 21 1261125112 صنا ع تمتك .11 


تتاط ء لإء كا طاعاء كا 2زع:7 نهدهط ,طتننتكا بطعلء مرتتطها خستتطدعا صناعتنطدنخ اغتتطهتوء؟؟ ارعاع10طه 7 أكتاطا ,اععاتاعط معلء اأكصاعا ناكلتنتواك .12 
.كتاتاع؟ 1قوجعه 5أمقط تتاقة ه120 112ز وء6 د31 


ةجع اطاع انه 511 عمططكا صعلء علاتكوعا تصتته[معاودط عتزع تمع او تتماعنا؟ 1لاجة؟5 212102كل1 اعلتتدعانالا .13 


112006 2: 

158 30قتاططعوع] عصاوعتصمع 1و1 عالأعتنه ناا وزع تتمعاوا علقتهاتصد[اجدا 201 122[عنا5ة التجهئز 02تامم كل اعصكلا ستصمع02200 اعمضاظ .11 
.كتلتتتتتة تاقتمط عط ودعء عاععع 1 تع 

1/1200 3: 

تلاصرةئز 2ط كله معذاء دعمتتم ك1 1م521 أع:113تتطحطنات) 001331 50121025 7732111 02 تتتتصمكا با8 .11 

:4 ع1/1200 

.اعتاع ع8 نا1كنتتناتز عمستطتقةا تزه( صتتصمكا با8 .11 

112006 5: 





نأ تناز تسمعلد8 غء4021 تاصتتصف؟ا با8 .11 
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ع وى 


لقد تحت صياغةٌ لأاثونة كيين بديل عن 0 أَوٌلٍ مَرَّةِ في عام 1939م. وإِنْ لم تنص 
على هذه الصياغة مادَةٌ قانونيّة. وذلك تحشسّبًا لردود فعل يَتَوَ ََوَفَعُهُ الكماليُون مِنْ قِبَلِ الشعب 
يومئذ. تبرهن على هذه الحقيقة دلائل كثيرة منها 


1 ورد تعريفٌ الدّين في عدَّةِ مَعَاجِمَ وموسوعاتٍ طبَعَهَا الكماليُونِ) منها معاجمٌ مجمع اللّغةٍ 
التركِيّة 71 المطبوعةٍ في العقدٍ الخامس من القرنٍ العشرينء وَرَدَ فيها تحت مادَّةٍ الدّين: ((إنَّ 
دِينَ الشّعبٍ الترِكِيَ هُوَ الْكَمَالِيم). هذه المبادرةٌ إنّما كانث تتئّى ترويض الشعب في بداية الأفر 
على استقبالٍ هذا الدّينٍ الجديدٍ استعدادًا للقضاءٍ على "دين الْعَرَبِ !"76 على حدّ قولهم, كما وَرَدَ 
في مُدَوَنَةِ مصطفى كمال على لِسَانِهِ بالذات: سَجَلَهُ بِمَلَمِ وهذا نص كلامه: 'لَقَدْ كَانَ الأثرَاكَ 
أمَةَ عَظِيمَةَ حنَّى قَبْلَ أنْ يَعْتَقُوا دِينَ الْعَرَبِ. إِنَّ هذا الدَّينَ لّمْ يكن لَهُ تأثِير ناجعٌ في جَمْع الأَنْرَاكِ 
مع الْعَرَبِ وَالْعَجَم وَالْمِصْرِبَينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الشُغُوب, لِيَجْعَلَهُمْ أمَةَ وَاحِدَةً. بَلْ عَلَى نقيضٍ ذَلِكَ 


و 
مهمه ااه 


وَهْنَ الْعَلاقَةَ بِيْنَ أَفْرَادٍ الْأَمّةِ الثركيّة. وَحَدَّرَ مَشَاعِرَهُمْ 3 هَيَجَانَهُمْ الْقَومية. كان هذا أُمرًا 
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ا 2020 7 د 2 20 
طبيعيًا. أن الدَّينَ الذي أَقَامَهُ مُحَمَدٌء يَتَبَنَى سِيَاسَة عَرَبِيَةَ شَاه مِلَهَ فَوْقَ بَقيّة ا .”3 


وقد احتذى بمصطفى كمال بعضٌُ كُتَابِ الأتراكِ في تسميّة الإسلام ب "دين لْعَرَبِ" مفل الكاتب 
علي كمال مَرَام «نة:316 1221 زاك يقول في مقطع من كتابه (أمهاث سلاطين العثمانيين): "إن 
الأتراكَ كانوا قد أصبحوا أسرّى تحت حكم بنِي عثمان: الذين عظّمهم المجتمعٌ التركِينٌ وأخرجهم 
من الخيمّة وأوصلّهم إلى القصور الفخمة المبنيّة من الرّحَام. ولكن لم يقفٌ مستوى الأتراك عند 
حدود العبيد والأسرّى في أيهم بل استُضعِفُوا كذلك بأيدي مَنْ وقعوا في أسرهم أثناءً المعارك 
من أصلاب الأفرنج (الذين غدوا أُمَرَاءَ وَورَرَاءَ في بلاط سلاطينُ بني عفمان). إِنَّ أسرّ الأتراك كان 
قد بدأ منذ عهدٍ السلاجقةٍ واشتدٌ في عهد العثمانيّين» فكان من عواقب هذا الأسر أن انْهَمَكَ 
الأتراكُ في دِين الْعَرَبِ والإنتماءٍ إليه بحرص» ا ل اك 


1 يُقصد منه: الإسلام. 


7 هذا نص كلمات مصطفى كمال بالذّة الُركيّة: 

2 ,131112تزهتث ع2 ,تطتل خاط بفتتتاه5 طاعاكعلتماء اناطهع]ا تستصتل مرحنتث .101 أعالتحط تتا علناتزناا عل اع7اماء اعلعصصاء اباطدعا تستستل سند ارمخ ,تع لكين 1 » 

.للعحتاء خزوعا تتتاعلط عستتءاعصساء لكاوعا أء لاتحم علط ماوع عاط عاتعلك1كنا!" متمعتتدوء؟ حتتتد 811512111 عل عم ع صتع لتوععة متممسطابط علصتل تموة 

لع تمت طج]/8 ,تعلصنت) .101 2011 عاعم حا .011 1تاوناتإنا تتتطوعع 3ع 1التمط ,تستععائاط اللتمط بتتاعوتاعع تستته له 11ج ستصتاء لتحم عتمن1 مكله11ظ 

باع انان متللع5ئاء؟ .«0113:01011 اععصتامط عستاعقة:517 1اع:17ااتمط مروته تلطا لتحصدو علسمتكادع1 ستعااء:19التحط سنطنا0 راوع:زدع صتصتل بك تلتبدا 
.99 -لاناطصةاكا ع0116 عستامتط ودمدة .22 ,5.21 مط ع امسمعكر 


دان كعلل دان 
7- اآتاطمة)ذ!ا .384 ,139 :ع38م يمتطمتاطان حستاجنتحرة<1 لدمحتننامه10' بمه تل .5 ,تتمامصخ طهئنلج2 يسدع8 لمسعع] ناث 
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02 وردث آلف من الألفاظ على لسانٍ كثير من الشعراءٍ وَالكُئّاب الكماليّين يوَلّهُونَ فيها 
مصطفى كمالةً ويعلنون فيها أَنَهُمْ يعبدونّة وهذه أمثلةٌ منها: 


يقول الشاعر يوسف ضياء أورتاج (1967-1895م.) في كلمات له: 


"نه يَحْلّقْ كل شَئْءٍ من الْعَدَم كإله"”7 


2 


و 0 


. المؤامرةٌ الأَتَانُوركِيةُ وما أسفرّ عنها مِنْ تدمير لِلقِيَم السَامِيَ وفَوْضّى في الدَّين والأخلاق 


والتفكير: 


أُغْلِبَتِ الجمهورية التَرِكيّة على أنقاض الدولة العنمانيّة عام 1923م. والمجتمعٌ منكوبٌ ومهضومٌ 
يومئلٍء ومشغول بآلآمه وجُرُوجِهِ التي أصابتْة في "حروب الإستقلال!", لا علمَ له بحقيقة الشرذمة 
التي اغتصبتٍ السلطة من يَدِهِ على حين غفلة منه. هذه الشرة ابي وضعث أ على المسرح 
مع قادة (الحلفي الثلاثٌّ: إنجلتراء فرنساء ار و تِ الشعب إلى أتون الحرب التي سَجَلَهًَا 
التاريخح ذُوَلِيًا: باسم (الحرب العالميّة الأولّى)؛ و محليًا: باسم (حرب الاستقلالٍ!). لم تكن تغب 
هذه الشرذمة بالمجتمع ولا تحسبٌ له حسابًا وقد أَنْهَكتهُ الحربٌ وأهلكث جميع طاقاته. فقامتت 
النة الحاكمة بياصدار سلسلة من القوانين تحت شعار: "الإصلاحات" لتخفى الْمَشْهَدَ 
المأساويّ, وتخدع الأذمعَةً التي ما زالث صَرْعَى بما أُصابَهًا من هولٍ الحرب والمذابح وشلالآتٍ 
الدْمَاءعٍ والخراب والدمار. . 


لقد كانث الدولةٌ التُكِيةُ نزوةً طارئةٌ يوم أَغْلِنَ قِيامُهاء إذ كان هذا الحدث الْمُمَاجِيُ انفصامًا 
تاربحنا بين الدولةٍ والمجتمع: ظَهَرَ على أيدٍ لم تكن معها يد واحدةٌ للأتراك. فبِخكم الطّبع كان 
الهدفٌ من "الإصلاحات" - التي خاضًهًا مصطفى كمال عُنْوَة-, بِانّجاهٍ يخالفٌ طبيعة المجتمع 
(الْمُسْلْمَانِ) وخلفيّاتِه الثقافيّة وأعراقة وتقاليدَةُ التي تراكمث خلال ثمانيّة قرون. ولم تَمبَنَّى هذه 


”7 هذا نص كلماته بالل التركيّة: 
9 .2 1]56.1933 .8.مط *علناعه7؟“ «تتوعو عط تطائع ختصها «متوتلع جه؟ سمكاهلا» :ج02 2192 أتاكلما 
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الحركةٌ إعادةً بناءٍ الدولة على أُسُس متينةٍ تُحَافِظٌُ لها تُرَانَهَ وتنهضٌ بِهَا في مواكبة حضارة 
العصر... وإِنّما كان الهدفٌ منها إرباكَ المجتمع التائه الفاقد الْوَعْي والعملَ على تشويشه وقد 
أرغمة العجرٌ والفقرُ والجهلٌ على الصمت والاستسلام والتضحية.. فتمخضث محاولاث التضليلٍ 
والتعمية للشعب عن نتائج خطيرة. ومن أشدّها تدميرًاء انصياغ الأغلبيّة التَركِيّة للْحكمء وإبداؤها 
الثقة بالعُصْبَةٍ الحاكمة. كان هذا من أهمٌ الحظوظ التي نَالَهَا مصطفى كمال وبطائثة؛ إذ فَسَحَ لَهُمُ 
المجالّ لتذليلٍ العقباتٍ الي اعترضتْهُمْ في مسيرتهم» كما مَهَدَ اليل للرَجْلٍ أن يُخْرِرٌ صفة إلَهيّ 
بعد مَؤته!. 


نما نال مصطفى كمال ثقة الأتراكِ لِتَشَيِهِ بجيلَةٍ يلجأ إليها عند كلّ فرصة؛ كان يكير من 
استخدام هناف القوميّة الثْركيّة وكان يبالغ في تفخيم العنصر التركي ويردّدُ شعاراتٍ الوطنيّة في 
كلّ خُطَبهِ وتصريحاته وقراراته ومَُطَلَقَاته... وهذه الحيلة ساعَدَتَهُ - لا جرم - في استمالةٍ 
ألأغلبية التي من الأصل التركيّ, كما ساعَدَثْهُ بحكم تلكَ في تنفيذٍ مشروعاته. ذالك لأنَّ تفخيم 
القوميّة التْركِيّةٍ وَحْدَهُ يكفي لاستنفارٍ ملايين الأتراكِ في لحظة واحدة لأدنّى غَرَض! فكان إذا أرادَ 
أن يُلغِيَ شيئًا ويأتي مكاتهُ بجديد. زعم أنَّ هذا الجديد هو نتاجٌ للعقل الركن الفلّ العظيم. كان 
هذا مبدؤُهُ في تدمير كلّ قبمةٍ وتأسيس كلّ بدعة. شجّعَ العنصرٌ الثركيّ على الإفتخَارٍ والإنبهار 
بِصَيِيع يَدِه لم يكن ذلك من الرجلٍ تشجيعًا للشخص التركيّ لتتأكد نقنُهُ بنفسهء بل ليكسب هو 
ثقة الأتراك: يزيل كل شلك يدبُ في قلب أحدٍ منهم حتى لا يَظْنَّ الناسُ أنَّهُ رجلٌ أجنبيٌّ وعنصرٌ 
دخيلٌ على المجتمع الثركيّ! 


خاضَ مصحطفى كمال معركةٌ مع التراث» بل مع كل شيءٍ يمت بالأصلٍ والأصالةٍ والتاريخ 
والأمجادٍ والدّين وَالْقِيَم السامية... كان الإسلامُ خاصّة والدّينُ والقِيّمْ المقدّسِةُ عامّةَ أشكال 0 
الخرافة والشعودّة في نظره. حارب الإسلامَ بذريعة أَنَهُ عَقَبَةُ تاريخيّة, ودِينٌ اختلقةُ العربث» يمنغ 
التطورٌ الاجتماعِيٌ وتحدٌ من التحديث والانسجام مع ظروف العصر. كان يغتبطٌ بالعصرنة الغربيّة 
والحداثة» وينبهرٌ بما وصل إليه الغرب من النهضة والرّقِيّ والازدهار. ولكنّهُ لم يقلّدٍ الغرب إلا في 
الرّيّ والشكل والموسيقى وآداب العشرة فحسب. كان الإنسان المَدَنِنُ في مفهومه هو الذي 
يشربُ الخمرٌ ويرقصٌ في السهرات التي يختلطٌ فيها الرجالٌ والدساءً (ع0مدل «رومم) على الطريقة 
الغربيّة» ومتابعةٌ الموضة. وتناول الطعام باليد اليسرّى خاصّةً في أثاءٍ المآدب ونحو ذلك.. لذا 
كانت حَرَكَتُهُ التجديديّةُ التي أشادَ بها وَعَظَّمَ من شأنها بطانتُهُ من الكَّْابِ والشعراءٍ والخطباي 
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كانت جافقَةَ خاليّةَ من المعاني السامية والعطاءٍ والمزايا الإنسانيّة الرفيعة, ولم يأتِ ما أَسْمَؤْهُ 
ب"الإصلاحات" بشيءٍ جديد. كما لم ترفغ مستؤى البلدٍ إلى ما بَلََنَهُ من الرقِيّ أضْعَفُ دولةٍ في 
أوروبا. وعلى رغم انبهارهِ بشعوب الغرب وإكثاره من القولٍ بمواكبّة العصر, بَرْهَنَتِ النتائخج أنَّ 
ثورتهُ لم تتعدٌ الإنهماكَ في الخمور, والاهتمامً بالتقليدٍ الشكلِيٌ البحتٍ للغرب وعاداته التافهة 
وانفلاته الأخلاقيّ.. كل ما جاء به واهتمٌ ببشره في ربوع المجتمع وَدَعَى إليه بِقُوّةٍ القانون 
واستخدام الْعُنْفِ وتنفيذٍ العقوبة على المعارضين والمخخالفين لصتربه وأوامرهء يمكن تَلْخِيصُهُ 
على النحو التالي: 


1 ألْعَى الحروف العربيّةَ على أنَّها مانعةٌ لِمُْمَاشَاةٍ الغرب, وِعَمَّبَةٌ في طريق الإستفادة من 
حَضَارَتِها وتبادلٍ العلاقات معها بسهولة. فاستبدلها بالحروف اللاتينييّة. وسمَّاهًا "الحروف 
الركيّة"! مع أنَّ هذه التسمية كذِبٌ محضّ لا صحَةً لها إطلاقًا. وهي حروف لاتينيّةٌ كما تؤيّدُةُ 
الأدلّةُ القاطعةٌ, ولا صلةً لهذه الحروفب بالأتراك أبدًا. أَرْغَمَ الناسَّ على تصديق هذه التسمية بأنها 
حروف ثركيّة وأنّها "الألِفبَاءُ الشِكِيُ!". وأعيدث هذه التسميةٌ في آلافٍ من الْكُتْبٍ المدرسيّة ومن 
خلال أجهزة الإعلام بطريق غَسلٍ الأدمغة حتّى أصبح أغلب الناسٍ يصدّقوتها وقد استيقث 
نفوسُهم بأنَّ هذه الحروف من إبداع الأتراك! 


قطع مصطفى كمال بذلك السبيل على الطبقةٍ المقَفَةٍ من الرجوع إلى القديم؛ وسدّ عليهم طريق 
المراجعةٍ لأيّ مصدرٍ من المصادرٍ المطبوعة بالحروف العريية. وأصدرٌ القانون بمنع الْمُمَارَسَةٍ 
والتعليم بها منعًا بانّا. فانتشرَ الجهل بين الناس بماضيهم خاصّة. وبتاريخ البشرية على وجه 
العموم. بلع هذا الجهل من المثقَفِينَ وحتّى من رجالٍ البحث والعلم إلى حدٌ أَجْبَرَهُمْ على 
الاستعائة بالمصادر الإنجليزية والفرنسيّة والآلمانيّة وغيرهًا من لغاتٍ الغرب على قَلَةِ مَنْ يُحِسْنُهَا 
في المجتمع التَركِيٌ. يبرهن على هذه الحقيقة -كمثالٍ - محاولةٌ الأستاذ الدكتور شَريف مَارْدِين 
الذي بدأ 0 الكتابَةَ والقراءَةَ بالحروف العربيّة بعد أنْ هرمَ وناهرٌ عُمْرْهُ على الثمانين عامًا. 
ذلك حسرةً منه على ما فاتهُ من العلم والمعرفة بالحقائق التاريخيّة. إذ لم يتمكن من أخذها 
بصورة مباشرَّةٍ من المصادر الأصليّة. 


2) أرغمَ الشعب بكامله على التزيٌّ بلباس الغرب, كما أرغمّ النساءً على التبرج والسفور, 
وحَظَر عليهنٌ لَبْسَ الْعبَائَةِ. كما حَظَرٌ على رجالٍ الدَّينِ ارتداءَ اللْاسٍ الخاصٌ بهم خارج الْمَعَابِدِ 


لش 


وحَظرٌ كل نوع من اللباس الذي يُعَدُ من الرموز الديسّة. "” وشجّعَ الإخعلاط بكلّ الوسائلٍ التعليميّة 
والإعلاميّة والدعائيّة بزعم "أن الإحتزاءً بأوروبا في اللَِّاسِ من ميّزاتِ العصرنة والحداثة» فيجبُ 
التشابةُ بالغربيّين على أنْهم أصحابُ حضارة العصر وَرُوَادُ النهضة والرّقيّ والفنونٍ والصناعات.." 
استخدم العنفَ والقانونَ والقهرٌ (من خلالٍ محاكم الإستقلالٍ الخاصّة) في تطبيق هذه التغيّيرات 
التي كانث في نظر الشعب وَمُعيَقَدِهِ "تقليدًا صرفًا للكفّارٍ وانسلاخًا عن الإسلام وقِيّمِهِ ومحاولةً 
عمياءً تُؤَّدي إلى انعدام الفضائلٍ الإنسائة الميلة". أجبر الموظّفين على ارتداءٍ القبّعة قسرًا م 
قانونٍ أصدرَةُ بتاريخ: 25 نوفمبر 1926م. رقم/671), فقامت السلطةٌ الكماليّةُ المتشدّدةٌ دة على 
أثرهٍ باعتقالاتٍ واسعةٍ ضِدَّ كلّ مَنْ عارض هذا القانونَ بأدنّى كلمةٍ فيها انتقادٌ مُوَجهُ إلى مضمونه. 
وَخُشِرَّث آلاف الناس ف في السجونٍ بهذه التَهْمَةٍ بعد إجراءٍ مُحَاكْمَاتِ شكليّة ظالمة من قبَلٍ 
"محاكم الإستقلال" الشبيهة بمحاكم التفتيش الإسبانيّة ونُقَدَ ل حكمُ الإعدام على عددٍ من رجالٍ 
الدّينٍ وَالوْجَهَاءٍ والمنقّفين الذين أبِدَوًا مجدّد لباه ضِدَّ هذا القانون» وعلى رأسهم الشيخ 
محمد عاطف الإسشكليبي الذي صلب في أنقره يوم 4 شباط عام 06مم. 


3» استبدل العْطلة الأسبوعيّة التي كانت يوم الجمعة بيوم الأحد, بِحُجَّةَ "أنه يومٌ اتَفْقَ عليه 
العَالّمُ المتحضّرٌ مِمّا يكون له أثرٌ إيجابييٌ في تسهيلٍ العلاقات مع الخارج بسبب الموافقة | 

بين الطرفين". إلا أنَّ هذا الإدّعاءَ غيرُ مقنع باعتبارٍ ما تَبَنَى ا كن من السياسة المضادّة 
للإسلام وكراهييهٍ له في كل خطواته ومبادراته. 

4 مهنع الأذانَ بالعربيّة بأمرٍ رئاسيّ صارم ومباشر إلى رئاسةٍ الشؤون الدينّة» وبدأ رفغة بالل 
التركيّة وفقًا لِتصّ لائحة نشرثها الرئاسةٌ بتاربخ: 18 يوليو عام 1932م. دون أنْ يرى مصطفى 
كمال ضرورةٌ لإصدارٍ قانونٍ ينص على منعه. مما يدل على استبدادِه وتَقَرِهِ في قراراته» واعتماده 
على نفسهء وكراهيّبه للإسلام في الوقتٍ ذاته. استمرٌ منعٌ الأذانٍ بالعربيّة من غير استادٍ إلى أي 
مادةٍ قانونيَّة حتى تمّ ذلك سنة 1941م. في عهدٍ عصمث إينونو خ1امةم[ 1ءمرول. استمرٌ رفع 
الأذانٍ بِاللَّةٍ التركيّة ثمانيةَ عَشَرَ عامًا فوق المآذنٍ في جميع أنحاءٍ تركيا بما فيها آلافٌ الْقُرَى 
التي يسكنها الأكرادُ والعربُ الذين لم سيدرا اللهة التركية. 1 


' إن الإسلام - في الحقيقة - لا يعترفٌ بصفةٍ 'رَجُلٍ دِينٍ”. ولا في الإسلام طبقةٌ معيَّةُ تحمل صِفَةَ 'رجَالٍ الدينٍ" وتظهر في ري خاصٌ تمايرًا من عامّةٍ المسلمين. وقد يعصدّى بعطن الْمُفميبِينَ 
بمصطفى كمالء ليبرّرَ إلغاءَةٌ ِلْبَاسِ الدينيّ بهذه الحجّة. إلا أنَهُ لن ينجح في تضليلِهِ والحيلةٌ مكشوفةٌ مفتضحةٌ. إذ أنَّ مصطفى كمالاً لم يلغ اللبامن الدينيّ لأجلٍ القضاءٍ على بدعة بغرض تطهيرٍ 
الإسلام منها. بل ألغاةُ حقدًا على الإسلام وتلميحًا منه أنَّ هذا اللَّباسَ من شعائر الإسلام, لإثارة الكراهية ضدَّه. 
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5 عوَّلَ مسجدّ آياصوفيا إلى منتحف بعد أن ظلَ هذا المعبدُ الضخم مسجدًا يصلّي فيه 
المسلمون مدة 481 عامًا فور فتح القسطنطنية. كان آياصوفيا قبل الفتح الإسلامي من أعظم 
كنائس النصارى في القارة الأوربية» يرمز إلى هيبة الدولة البيزنطية. ولما تم فتح المدينة على يد 
السلطان محمد الفاتح حوّلها إلى مسجدٍ قهرّاء وإيذانًا بِحُكمِهٍ وإعلانًا بسقوط الدولة البيزنطية. 
فأصبحت آياصوفيا رَمْرَا نصر المسلمين منذ عام 1453م. 


حوَّلَ مصطفى كمال هذا المسجدّ إلى متحف ليضرب بكرامة الإسلام والمسلمين عرض الحائط 
رغم مخالفة الأستاذ الدكتور «روعم1] 1تنوطعء18. وهو أكاديمي ألماني؛ كان من أعضاءٍ لجنة 
ترميم المسجد. طعن في قرار مجلس الوزراءٍ الصادر بشأن تحويل المسجد إلى متحف. بينما 
وافق بقية الأعضاءٍ (من الأتراك) على نص القرار, كانوا من بطانة مصطفى كمالء وهذه أسماؤهم 
بالتحديد: تحسين أوز 02 «زوطة1؛ أفضل الدين بيك ع8 5503160010, الأستاذ الدكتور عثمان 


فر يك 110ء'1 للهمط05) .:01[ 101. 


6 أصدر قانونًا ينص على إِلغاءٍ الشريعة الإسلاميّة بتاريخ: 17 شباط 1926م. تحت رقم: 
3. وهو يعتقدٌ أَنَّهُ قد ألغاها! ولكنّهُ لم يستطغ أن يُلغيّها في حقيقة الأمر لسببين هامّين. أوّلاً 
كانت القوانينُ الإسلاميّةُ (الفطريّةُ منها الْمُحْكَمَاتُ), راسخة الْجُذُورٍ في كيانٍ المجتمع, ومهيمئةً 
على ضميره وسائدةٌ على حََاتِهِ بصورة طبيعية. انيًا: كان المجتمغ مُنْطَيعًا على هذه القوانين 
يعتاذها بالتقليدٍ المحض عبرٌ الأجيالٍ مع بالغ احترامه لها إلى درجة يُعَبّرْ عن مَدَى هذا الإحترام 
بمقولة دُكيّة1* وهذا تعربيها: "الإطبغ الي تَقْطُْهَا الشَرِيعَةُ له تَتَأدّى". فقاومث المبادئ 
الإسلاميّةُ القوانين الكماليّة وَالْعَلْمَتَةَ السبطائية وظلَّتْ تتحدّى كل محاولات التغيبر والتحريفٍ 
القسريّ إلى اليوم. فلم يتمكّن النظامُ الكماليُ من إلغائها نهائيّ بل حاولَ ليفرض نفسَهُ على 
ضميرٍ المجتمع؛ لكنّه لقي صعوبات شديدة في التفاغُلٍ مع سلوكِ المواطن الشُركِيّ» رغم تتبّعه 


الحثيثٍ وتجِسّسِهٍ وراءً الئاس بأعمالٍ التفتيش والضغوط الإداريّة والعقوبات القانونيّة الصارمّة. 


فعلى سبيل المثال: 


!؟ .مةتتاعة علقحتدم تعتادعع! ستتم تع 5 
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0 منع تدريس العلوم الإسلاميّة واللغة العربيّة, إلا أنَّ المدارسَ التقليديّة ظلّت تواصِلٌ 
نشاطها تحت الأرضٍ وبصورة فَعَّال في ظلّ عددٍ من المّلآلي ورجال الدَّين وقلَّةِ من العلماي» 
وبدّعْم من المواطنين من أهل الق وبعض شيوخ الصوفيّة. ذلك أنَّ هذه المدارسَ» على رغم 
الفقر العلميّ والثقافيٌ الذي كانث تعانيهاء والظروفب المَأْسَاوبَة الى تُحيط بها لم تكن خالية من 
القِيّم التي تربط الأَمَةَ بماضيها. بل كانث بمنزلة أطلالٍ وآثارٍ من أنقاض صرجهاء ورموز ثلفثُ 
العقول إلى أيّام عرّ المسلمين ومؤسساتها العلميّة مثل بيتِ الحكمة والجامعة الأزهريّة والزيتونيّة 
وغيرها من مناهلٍ العلم والمعرفة. . 


هء ‏ لم ينجخ مصطفى كمال في محاولة القضاءٍ على القلوب النابضة بالاحترام لِلْفِقَهِ 
الإسلاميّ في المجتمع الشركين: فظلّ الناسُ ملتزمين بضوابط الفقه 4 في حياتهم الخاصّة. ولو كان 
ذلك الإلتزامُ منهم بالعقليّة المذهبيّة الضيّقة. وَلإِنْ كانَ المواطنْ - على سبيلٍ المغال - مضطرًا 
لإجراءٍ 0 الزواج, وفقًا للقانونٍ المدنيّ العلمانيّ» ولكنّهُ لم يقسنغ به أبدّاء فضربَة عرض الحائط 
غير مُعْتَرِفٍ به في ضميره, فقامَ بياعادة عقد 0 0 يد أحدٍ أئمة المساجد. لذا ما كاد يكتفي 
بعقل 7 الرسْمِيَ شخص واحدٌ من القطاع السْنّيّ في المجتمع التُركِيّ على مَدَى العهدٍ 
الجمهوري إلى اليوم. 


من الغرابة بمكان؛ أن القانونَ المدنيّ التركىّ الذي أَصدِرَ لِيَحْكُمَ بإلغاءٍ الشريعة الإسلاميّة بر 
ظلَ هذا القانون نفس 0 على خُرْمَ مَةٍ الزواج بين المحارم السية ة والصّهْرِيّة كما جاءً في 3 
رقم: مر (ما عدا المحارج الرضاعيّة). وهذا 10 على أنَّ مصطفى كمالاً لم 
يستطغ أن يتذرّعَ با لعلمانيّة لييح مثلاً زواج الأخ من أخبه إل بحيلةٍ لجأ إليها ليستخف بحرمة 
الرَضّاع! 


إِنَّ القَفَرَةَ الأولى والثانيّة من البند رقم: 92, من القانون الْمَدَنِيَ التَركِيَ رقم: 1926/743م 0 
تَدُلِدَنِ على كراهيّة شديدة للقرآن الكريم يبرهن على هذه الحقيقة مَدَى مغامرة مَنْ أصدرَ هذا 
القانونَ حنَّى عرض نفسَّهُ بهذا الشكل الهابطٍ من المجازفة والمنطق الفاسدٍ حيث ألغى جزءًا كبيرًا 


2" خْرّمث عَلَيكُمْ أُمَهَادُكُمْ وَبَائَكُمْ وَأَحَوَائَكُمْ وَعَمَّائُكُمْ وَخَالَائَكُمْ وَبنَاتُ كُ الأخ وَبََاثُ الأختٍ وَأمَهَائَكُمْ اللاتي أَرْصَغْتَكُم واكم مِنَ الرَضَاعَةٍ وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرََائيُكُمُ اللّاتي في حُجُورَكُمْ مِنْ 


نِسَائِكُم اللّاتي َحَلْتُمْ بِهنَ فَإِنْ لَمْ تكُوثوا دَحَلْتُمْ بهنَ فلا جتاح عَلَيكُمْ وَحَلَائل أَبْنَائَكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابكُم وَأَنْ تَجْمَعُوا ب بَبْنَ الأخكين إَِّا مَا قَدْ سَلّفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُورَا رَحِيمًا (2النساء/23) 


** وهذا نص الفقرتين للبند رقم/92 من القانون المدني التركي رقم: 1926/743م.: 

8 ,21351203 111 7 115111 011235112 2ناكآه طتطوة «زعوع!8 - 1011:1اتتتتتعمط عاعمتمعاتء 1202كهته تتعاعقصكا علد2510جخ - 92 : 181151311116 

1 أت تإأقطد5 - 3251202.2 16322651 76 1212 ,03301 ,وعتتتتتة م11 عددطسكا علط ,ولستكفتته تتعاوع دعا تلط هطنة غتتطهنز علط وطهط وترّع علط وطقط 

ع1 1002 ع7 1انتتن ع7 1ناكنا متتصدعءعم]! ع11 تتهعا ع1اط ع15 وتتحطاه 2311 ع11 وتتصتدوهط غختتطهتز خداع؟؟ وتزع؟ جتمطلتلعطاوع؟ عسمعانع مهاه جتحصاء غتاوع] 
1111 ع7 11ا5نا مطتستتوعا 
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من الأحكام الواردة في الآية المذكورة بهذا القانون, وأثبت مَرْعِيعَهَا بالقانون نفسِه في آنٍِ واحدٍ 
ما لا يكاد يوجد مثلْ هذا التلفيق المنطقئ الرهيب في سلوك إنسانٍ جاهل أو معتوه!!! 


7 من الجيّلٍِ التي لجأ إليها مصطفى كمال "في إصلاحاته" (على حدّ قولٍ من تشرّب 
عقيدَتَهُ), كان بُحْفِي أدنّى ما له صلةٌ بالاسلام والعرب فيما يأمر به ويُمليه على المجتمع؛ كما 
فعلَ عند إلغائه الأرقامَ الهنديّةة (.5.721...) واستبدَّلٌ منها الأرقامَ العربيّة (0:16223...), 
فسمّاها "الأرقامَ العالميّة'.نعم, إِنَّ هذه التسميةً مطابقةٌ للحقيقة, إلا أنَّ نسبتهًا إلى العرب 


دوو 3 


مكتومّةٌ فى هذه التسميّة المقصودة! مما جعل الئاس جميعًا يجهلون هذه الحقيقةً حنَّى الآن. 


كل هذه الحقائق المونّقَةِ بالدلائل القاطعة تدلٌ على أن تجربَة مصطفى كمال لا تَنَّسِمُ بحركة 
نهضة تَتَبَئَى مواكبة العصر بنشر العلم والمعرفة والثقافة, وتنفيذٍ مشاريع عمرانيّة, وَفَنْح المجالٍ 
للخرَيّاتِ وحقوقٍ الإنسان... بل مهَّدَ المجال للتطرّفٍ العصبيّ والإنشقاقٍ الطائفيٌّ. وظهور 
مُنَظَّمَاتِ سرَّيّة وجماعات إرهابيّة (مثل: 122 11150 .11857501 281018210 
111/1 1لخطلآن81 1112 1011ل 810) وغيرها... كما ترك الفرصّة للجيش يقومٌُ بتفجير 
ثورات وانقلاباتٍ عسكريّةِ يتحكّمْ بعدَهًا في سلطة الدولةِ, ويعمل على إقصاءٍ الحكوماتٍ 
الْمُنْتَحَبَةٍ من الخكم. ويْجَنّدُ الْمَافْيَا في أعمالٍ الإغتيالات السياسيّة وهب خزائة الدولة ويرك 
على تدشيط الوثنيّة الأَتَانُووكيّة وتأليه مصطفى كمال... 


استمرٌ نظامةُ العقيمُ المبتوز عقودًا منذ بداية قيام الجمهوريّة التى لم تكن جمهوريّةَ بالمعتى 
الحقيقيّ, بل كان النظامُ في قبضةٍ حزب واحدٍ (حزب الشعب الجمهوريّ ابر تتاطسنك .0115 
أوناتة2 13116) حتى إعلانٍ التَعَدَّدِيّة وغلبة الحزب الديمقراطيٌ (0:دم 01126مء12 .122) عام 
0م فأخذت الحُرَيَاثْ تدّسعْ شيئًا فشيئًا بجهود ثلاث شخصيّات تَوَلَوْا رئاسة الوزراء وهم: 


عدنات مندريس» وثرغوت أوزال» ورجب ليب أردوغان. 
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تَمَ اكات أيديولوجيّةٌ و عصبيّة وديييّة وصوفيّةٌ وطائفيّةٌ خطيرةٌ م: ع مندشرَةٌ في صفوف المجتمع 
الترِكِينَء لَهَا أثرٌ بالغ على 0 واحتكار السياسة, كما لَهَا تأثير عميق في تكييف الثقافة» وتوجيه 
التفكير والسلوك, وتحريف العقيدة الحنيفة, وتشويه العبادة لله! فتؤدّي أحيانًا إلى نشوب فتَنٍ 
ونزاع وتناحرٍ وقتالٍ بين الأحزاب السياسيّة والفئاتٍ الطائفيّة» والقطاعاتٍ العرقيّة» والمنظماتٍ 


مِنْ أخطر هذه التَيّارات: 1) التَيّارُ السَبَطَائينُ اليهودي الملحدُ المتقمّصُ بِالْعَلْمَانيَةِ الكماليّة 2) 
0 العْنْصرِيٌ التْركِينُ المعادي للعرب والكُرد خاصّة والأجانب عامّة. 3) التيّارُ اليسارِيٌ 
الإرهابيئء 4) التيّارُ الطائفِئ الكردِيٌ الإرهابي. 5) التيّارُ الخارجيئٌ التكفيرِيُ» 6) التيّارُ الصوفيٌ 
النقشبنديٌ» 7) التيّارُ الصوفيئٌ النُورْسِيُ... وإذا قارنًا هذه التَيّاراتِ السبعة من حيثُ الخطورةٌ 
والإضرارٌ بالقيّم المعنويّة, فنا نجدُ الَيَارَ السبطَائِيّ اليهودِي, والثَيّارَ الصوفيّ التقشينديّ أشدّ 
تدميرّاء يهدّدانٍ السلامَ المرجوٌ إِنْ ظهرث بشائرُهُ يومًا مّا في آفاق تركيا. كما يلعبانٍ دورًا هدَامًا 


ل الإسلام وتشو تشويه أصوله ودعائمه وِيُعَرْقِلآَنِ الجهود المبذولة لأجل إحياءٍ الوفاقٍ والوئام. 


يحاول كلّ من هذين التَيّارِين احتواءً المجتمع بِحُلَيته والصراغٌ قائم بين الطرفين منذ أواخر المي 
العثما إلى هذه الساعة. يمارسُ التَمّارُ الفقحدي استغلال 00 طن جميع محاولاته وتقلّباته 
وفي بثْ دجلِيَّاِهِ الصوفيّةِ يحمكرٌ الدّينَ وينّجِرُ به في نشاطاته السياسيّة والاجتماعيّة والإقتصاديّة 


* 6 
3 3 


والفكريّة, وفى صراعه ضدّ خصمه (التَيّارٍ السَبَطَائٌَ). 


يتألْفْ هذا القطاغٌ ال: بين الواسعٌ من جماعات صوفيّة متطرّفة. شبه منظمات سِرّيّة كلها تعتسق 
الطريقة التقشبندية, وهي مذهب رَهْبَانِينٌ اخْتَلَقَهُ في بلادٍ ماوراءٍ النهر قَُدَمَاءُ الأتراك إِبَّانَ عصو 
الظلام منذ حُقبةٍ من الزمن تزيدٌ عن ثمانماثة عام ** 

“* وقد أنجزث بحنًا دقيقًا يضم في ثناياه حقائق غريبةً ومعلومات نادرةً عن هذا المذهب الباطِنِيّ وفرَقهِ المبعرَةٍ على الساحة القركيّة. نسخةٌ ألكترونيةٌ منه محفوظةٌ بموقع صيدٍ الفوائدٍ. كما يمكنُ 


الحصول على الدسْحَة الْمُتَفَّحَةِ منها (مَجَّانَ بالإتصال بالعنوانٍ الألكتروني (تحت السطر» وهي متوفرةٌ لكل مَنْ يرغ في الإطّلاعَ عليها. العنوان الألكترتني: 
13 © 6276]2151:23:111. وهذه أسماءٌ الأوكارٍ الرئيسَة للنَفْسْبَنْدِيّين: 





0 جماعة إيشيكجيلار :1131ج19116: أسّسها عقيدٌ متشيّحٌ منتحل. ترَكرُ الإهتمام على جمع تراجم ((أولياءٍ الأتراك)) وتعمل على تتريك الإسلام بحماس شديد. 
0 جماعة (مَنِْل): تَمَّ تأسيِسُهًَا بإيعاز من عدنان مندريس (رئيس وزراءٍ تركيا الأسبق) وبالتدسيق مع الأسرة الْحَزْنَوبَِّ بضواحي مدينة قامشلي السورية, تَوَلأَهَا فريق استخباراتيم خاصضٌ 


عام 1951م. أقيمث تكيّثها الأولى في قرية (قَسْرِك) قَرْبَ مديئة (بتليس) كان الهدفٌ من تأسيس هذه الجماعة: طمن الروح القوميّ في أكرادٍ تركياء إثر الصحوة الملحوظة والنشاطات 
السياسيّة التي شهدثها المنطقةٌ الكرديّةُ بعد الخمسينات من القرن المنصرم. ثَمُ نُقِلَتْ تكِيتُهَا إلى قربة (منزل), قرب مديئة (آديمان) لأسباب أمنيّة. تقوم منظمةٌ سِرّيةٌ خاصّةٌ بالدعاية لهذه 
الجماعة وتَسُوقُ إليها آلافَا من مدمني الخمر والمخدرات ومرضى النفوس, يُعَالَجُونَ ويتمٌ إعادةٌ تأهيلهم بطريق الرّمْدِ الْبُوذِيّ. تتكون هذه المنظمةٌ الوسيطةٌ من مئات صبّاطٍ الصف المتقاعدين» 
يقومونَ بدشاطاتهم تحت مراقبة جهاز المخابرات التُركيّةَ! 
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أما الطائفةٌ الثانيّةُ: فإنها تتألّفُ من جماعة تنحدِرُ من سلالاتٍ يهوديّة اعتنقت الإسلامَ (في مدينة 
سالونيك) قبل ثلانّة قرون مكرًا وخديعة. تمكّدث من بسط قبضبهًا على الدّولة التُركيّة باثارة 
الع القوميّة والنعرات العصبيّة للعنصر التُرْكِيّ وباستخدام الإكبَارٍ والتفخيم لأمجادٍ الأتراك مما 
أسفرٌ عن رضوخ العامّة وَاسْتِسْلامهن لَهَا. تحتكرٌ هذه الطائفةٌ السُلْطّةَ العليًا في الدولة التْرِكيّة, 
وتَعَوَارَى بحاجز لا تكادٌ قُوَةٌ تكشفُ هذا الستارٌ الفولازِيّ عن وجهها! وتمارِسٌ التَحَكُمَ في 
المجتمع عن طريق آلِيَةِ السياسّةٍ واستخدام الجيش والحكومات والْبَرْلَمَانَ بأساليب دسَّاسةٍ 
ثملي أحكاتها وقرارتها على أجهزة الدّولةٍ قسرّاء وتتخطى الدستور والنْظُمَ والقوانين كلّما شاءث, 
دون أن تشعرٌ أغلييّةُ المجتمع بما يجري. أفرادُ هذه الكُتلة المتغاّبة معماسكةٌ مترابطةٌ فيما بينها 
ترابطًا شديدًاء ومتمركزة في أجهزة خطيرةٍ قابضةٍ على الدولة بيدٍ من الحديد. ولكي نحظى شيا 
قليلاً من المعرفة بأسرار هذه الطائفة ينبغي أن ثُلقي نظرةً سريعة إلى الماضي القريب: 


فك هذه المنظمةٌ السّرَيّةُ من القضاءٍ على الدّولة العثمانيّة بالتعاون مع دول التحالّفٍ 
(بريطانيا وفرنسا وإبطاليا)» واتفقث معها على سلسلةٍ من المشاريع السياسيّة الي لا تزالُ في طَيّ 
الكتمانٍ إلى أنْ يشاءً اللّهُ ظهورها للعيان؛ احتلّت قُوَى التحالّفٍ مدينةً إسطنبول يوم 16 مارس 
0م... وقبضث على السلطان العثماني (وحيد الدين)» وَنَقَنْهُ إلى جزيرة مالطًا. بذلك تمكّنَ 
مصطفى كمال بكلّ سهولةٍ من إعلانٍ جمهوريّة تركيا (بالتواطي مع التحالّفٍ الثلائيّ) واتّحدّ مدينة 
أنقره كعاصمة للدولة السّبَطَائِيَ وسرعان ما قام بإجراءاتٍ وتغييراتٍ جزريّةٍ في مختلفٍ المجالاتٍ 
من الحياةٍ الإجتماعيّة والنظام السياسيّ والشئونٍ الدينيّة. غير أنه تَفَطّنَ إلى أكبر عقبة تَعْتَرِضهُ في 

بقهه وهي الي كانث في الحقيقة تُعَْقِلُ عَجَلَةَ الدولة العنمانيّة من قبل وتُوّخَرْهَا عن موكب 
التقدّم «وهم شيوخ الطريقة النَفْشْبَنْدِيَة). فَدَبّرِ لهم سلسلةً من المؤامرات عام 1925م. في 


4 الجماعة السليمانية: أُسّسها أحد المهاجرين من مدينة (سَرَرْ 56167) اليونانية» اسمه: سليمان حلمي طونا خان. تستغلٌ هذه الجماعة تحفيظ القرآن في نشاطاتها وبث دعوتها 
وَتُنَافِسُ الْفِرَقَ الخالِدِيّة في سباقٍ الشهرة وجمع المال. 

« جماعة عْمَر أولكوت: تتمثّل في عصابة عنصربّة خطيرةٍ. استغلّها الكماليَونَ في الضغط على بعض الْفِرَقِ التقشبندّة التي ترفض العنصريّة» وذلك لتأمين التوازن بين الميول 
السياسيّة المتباينة في أوساطٍ الصوفيّة. 


4 جماعة شَرْشَنْبَهُ: أسّسها رجلٌ مُتَرَمّتٌ من أصل بنطْسيٌ (يونانيٌ)» يعتمدُ على الخرافات والبدع في نشاطاته ويرفضُ كل شيءٍ جديد. تلبّسث بأعمال الإرهاب في داخلها. قُتِلَ 
شخصيّتانٍ مِنْ أبرز رجالاتها. استغل "الإِسْلامَويُونَ"' هذه الجماعة في سباقهم السياسي وتنافسهم مع "العلمانيّين" ومقاومتهم النظامَ الكماليّ. 

جماعة إسكندر باشا: أسّسها رجل داغستانينٌ اسمه محمد زاهد كوتكوء استغلٌ جِسْمَهُ الصَّحْمَ وَمُحَيَاهُ الْمَهيب في جذب طُّذّبٍ الجامعاتٍ الذين كانوا يعانون من الفقر المعنويّ 
والفراغ الوجدانِيَّ في ظلّ النظام الأتاتوركيّ. ركز اهتمامّةُ على توجيه حفنةٍ من الشباب الأذكياءٍ الناجحين: فتمكُنَ من استدراجهم إلى مناصب عاليّةِ في جهاز الدولة التُرِكيّة برز منهم شخصيّاتٌ 


احتلوا مناصب هامَّة واستطاعوا الحدّ من قسوة النظام الكمالي وغطرسة السبطائيين يأتي على رأسهم ثرغوت أوزال. 


٠‏ جماعة محمود سامي رمضان أوغلو: يتولّى أمرّ هذه الجماعةٍ أسرةٌ ثريّةٌ معروفةٌ باسم طوب باشلار :107129121. تهتم هذه الجماعةٌ بالتجارة وتحاول جذب الناس بطريق 
استخدام المالٍ واستغلال الثروة. 
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مدينة دياربكرء وعام 1930م. في مدينة (مَنَامَنْ) بضواحي إزمير, فَُحَصَّدَهُمْ وقمعَ جُمُوعَهُمْ 
وبلغ عددُ مَنْ هِلَكَ في تلك الْمَجَازِرٍ آنآن من التفْسَبنييين إلد أن الأمرّ لم ينحصرُ في محيط 
النفْسَبَنْدييْن فحسب, بل تحوّل إلى نكبةٍ أصابث كثيرًا من العلماءٍ وطلبة العلم, لِمَا هنالك من 
المشابهة بين الصوفيّة وَنْسَّاكِ المسلمين في الأزياءء فالتبس الأمرُ على رجالٍ الدولة السّبَطَائيّة 
يومئذٍ لجهلِهِمْ بالإسلام, وعدم معرفتهمْ بالتمييز بين الصوفيّة والمسلمين. فحدثث هُوَّةٌ عميقة 
بين السَبَطَائيّين والنَفْشْبَنْدِيّين منذ تلك الأيام. والصراعٌ لا يزال قائمًا بين الفريقين. غير أنَّ هذا 
الصراعٌ يلتبس على العرب والأجانب؛ فيظون أَنَّهُ صراعٌ بين الكمالِيّين والمسلمين! 

كانث ردودُ فعل اليهودٍ السَبَطَائيِينَ عَنِيمَةَ ضِدٌ الإسلام بسبب عداوتهم للنَقْشَبَنْدِيين الذين ليسوا 
0 الحقيقة جزءًا من المسلمين, إل أنَّ 0 التي تجمعٌ بين أشكالٍ من العبادة في الإسلام 
وأشكالٍ أخرى من العبادةٍ في الدياناتٍ الهنديّة أربكث اليهود الدُونْمَا في تمييز هذه الطائفة عن 
المسلمين؛ فجعلوا المجتمعَ بأسره هدفًا لضرباتهم؛ فحملتهم هذه 0 إلى تأسيس دين جديدٍ 
باسم «الأتاتوركيّة) عام 0 وأقدموا على وضع أشكالٍ معيّنَةٍ من الشعائرٍ لهذا الدّينٍ 
الجديد؛ وأقاموها لأوّل مَرَّةِ في مسجد (آغا جامعي) بمنطقة 00 في العام نفسه. إل أنْهم لما 
تأكّدوا من أنَّ المجتمع لن يعتنق هذا الدَّينَ بطُرْقٍِ فَسْرِيَ وفشلوا في تجربتهخ. حَوَّلُوهَا إلى 
احتفالاتٍ الاحترام (ِلإلَهِ الأْرَاِ) على حدّ قولِهئ وأَضْفَوْا عليها صبغةً رسْويّة لكنّهم لم يقفوا 
عند هذا الحدّء بل أصدروا قوانين ولَوَائْحَ أجبّروا بموجبها المسؤولين والموظّفين في كاف أجهزة 
الدّولََ وأرغموهم على الحضور في حفلات العبادة لإلَهِ الأتراك! (كما حضرّ رجب طيّب 
أردوغان بالدّات فور صُعُودِهِ على منصب رئاسة الجمهوريّة. حضرّ لأداءٍ هذه العبادة في الْمَعْبَد 
الأَتَانُوركِيَ يوم 28 أغسطس م ربما على كراهيّةٍ منه!). تُقَامُ هذه الحفلاث في ضريح 
مصطفى كمال في مناسبّاتٍ معيّتة إلى اليوم, بُنِيَ هذا الصرحٌ العملاقٌ في وسط مدينة أنقره, ولآ 
شك بديلاً عن "كعبة 0 في مَكْة!". على حدّ فَوْلِههْ! 


والطامةٌ الكُبْرَى؛ أن السّبَطَائِيّين الذين يرون أنفسَهُمْ مسؤولين عن هذا الدّينِء لا يغفلون لحظةً 
عن أي شخص (من السياسيّين والموظفين) إِنْ تأخّر أو ماطل أو نافق في العبادة لِصَنَمِهِمْ إلا 
انتَُمُوا منه, كما يراقبون الوزراء وأعضاء الْبَرْلَمَان بأَكْبَرٍ قدرٍ من الإهتمام أثناءً العبادة والطقوس 

في الهيكل (ليميّزوا بذلك بين المنافق 0 لدينهم). إِنَّ هذه الوطنة تَكْبْرُ وتتضحَمُ عندما 
يتجاهلٌ أو لم يفطن لها حتى اليوم شخصيّة شخصيّةٌ من السياسيّين العرب وعلماءِهئ, خاصة الذين 


* 
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يزعمون أن دساتيرهم وقوانيتهم تستمدٌ من الشريعة الإسلامية؛ مثل دولة الوهابية» وليبياء وموريتانيا 
والسودان بالتحديد, لأنَّ خطورة الإشرّاك بالله في تركياء لا تنحصرٌ في حدودٍ هذه الدولة» بل قد 
تتعدّى إلى كل بلدٍ يزحفُ إليها جماعاتٌ ومنظماثٌ ومؤْسّساتٌ من تركياء خاصّةً وأنَّ البلادَ العربيّة 
معرّضّة لتأثيرات سابيّة ت: تنبفقٌ عن هذه الظاهرة وتتمئّل في كراهيّة يّةِ المشركين للعرب والإسلام. 


إن المشركين الأتراك, سواءً من الصوفيّة أو الكماليّين لا يرقبون في مؤمن إل ولا ذم ولا شك 

من أنَّهِم ألذٌ أعداءٍ أهل التوحيدٍ الذين لا 00 إيمانهم بأدنى 0 من التوقير للمخلوق 
(بمعتى 00 لذا فإنَّ إعتداءً الكماليّن خاصّةً أشد وقعًا منه على الحنفاءً بالمقارنة مع ما 
ينالهم على بد بقية طوائف المشركن إن الصوفيةً الأتراك - مثلاً - خطَرَهُمْ قد ينحصرٌ في 
استغلال الدينٍ واصطياد المصالح بالتعاون مع المتطرّفين في أيّ بلد, وإذا ان ببلدٍ عربيٌ 
وحالفهم الح أن يتصلوا بمن كانوا على شاكلتهم.. أمّا الكماليون, فإنَّهم لا يألون جهدًا في 
إنزال الضرر والخسارة بأموال العرب ومصالِجِهِمْ بالتعاون مع أي قوةٍ أجنبية خاصةً مع إسرائيل, 
(إنْ أتاحث لهم إِدنّى فرصة). لأنّهِم إِنّما يكرهون العرب بسبب كراهيتهم للإسلام, ولأنَّ أغلبّهم 
ينحدرون من أصول يهوديّة (أو مُتَهَوّدَةِ تأصّلتْ فيهم عداوةٌ العرب والإسلام! 


من الجدير بمكان؛ أنَّ الغالبيةَ العظمّى من العرب وكثيرًا من زعمائهم وعلمائهم ومنقّفيهم يجهلون 
هذه الحقائق, مغترّين بالصورة الظاهرة لهذا البلد. إذ نادرًا ما انْتَبَهَ أحذ من رجالاتهم إلى شيء 
من أسرارٍ السَبَطَائِيّين ودسائِسِهمْ وحُطَطِهِمْ. ومن أولتك الشخصيّاتِ النادرة: فيصل بْنُ عبدٍ 
العزيز (غفر الله لهم, الذي زار تركيا في منتصفي القرنٍ المنصرم, وَلَمّا دعي للحضور إلى مَعْبَد إل 
الأتراك, والامتفالٍ 0 الصدمه في أنقره. لأقامةٍ شعائر دينهم. رفض (المغفورُ له إن شاء الله 
تعالى)» فأثارّ ذلك ضحد ضحّة في صفوفٍ المشركين, ولم يسغهم يومئذٍ أن يلعثوه أنه ضيفٌ)» 
ولكتّهم تطاولوا عليه "أَنَهُ وَهَابِنٌ لا يحترمٌ مُ الموتى!" (وقد أقرُوا بذلك أنَّ إِلْهَهُمْ ميّتْء وهذا دليلٌ 
على فساد منطقهم!). إِنَّ هذه الطائفة الي فرضث العلمائيّة ةَ على الشعب التركِيّ: لا محالة غير 
قادرةٍ على إخفاءٍ حقيقتها التي تبرهن على عكس ما تتظاهرٌ به. نعم, من الغريب أن أغلب ملوكِ 
ورؤساءٍ العرب الذين يتوافدون 00 عاصمة تركيا لا يرون البأسَ من الحضورٍ مع المشركين في 
مَعْبَدِهِمْ؛ يشاركونهم في شعائرهم الوثبيّة» وهذا مع أنهم أدرّى بقوله تعالى: يا أَنْهَا الْذِين آمَنْوا إِنَّمَا 
الْمُشْرِكُونَ نَجَسنٌ (التوبة/28). وقوله 00 إِنَ الله له يَغْفِدْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
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يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِك بالله فَقَدِ افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمَا (الدنساء/48), وقولِه تعالى: إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ 


0 


يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بالله, فََدْ ضَّلَّ ضَادَلاً بَعِيدَا (النساء/116). 


هذاء وليس التَيّارُ الصوفيٌ النَفْشَبَنْدِيُ أَقَنَ خطورةً من التَيّار السّبَطَائ نِيّ اليهودي. ذلك: أنَّ مُعْظَمَ 
أفرادٍ هذا الجمهورٍ الصوفِيّ الباطبيّ يَتألْفُ من عناصرٌ جهلةٍ من الرّعَاعَ وكثيرٍ من المصابين 
3 نفسيّة بيبهم جماعاث من مُدْمِنِي الخمور والْمُحَدَّرَاتِ حشْرَنْهُمْ شبكاث تابعةٌ للدولة 

ريه إلى أوكارٍ النَفْسَبَنْدِيّةِ لأجل التأهيل! لم يتعرّف أحدٌ من هذه الطبقة التعيسةٍ أصلاً على 
مفهوم السعادةٍ لحظةً. ولا على مفهوم الإسلام في حياته. ولم ينل نصيبًا من الهدوءٍ والطمأنينة 
ولم يتذوّق شيئًا من العلم والمعرفة والثقافة والحضارة. . 


شم جماعاثٌ شِبَهُ عصاباتٍ (إن صحّ القول) تستغلٌ هؤلاءٍ المرضّى وتسوقهم فهم إلى مراكزها المندشرة 
في أنحاءٍ تركياء تحت شعار الإنقاذٍ من الإدمانٍ. والمعالجة الروحيّة. وعلى رأس كل جماعةٍ منها 
رجل وَل بِصِفَةٍ (شيخ الطريقة)؛ له أعوانٌ وبطانةٌ مُدَوَبُونَ ومحترفون في صناعة غسلٍ الدّماغ, 
يتولُونَ تعليم الزُوَارٍ المَجِلُوبِينَ يُطبّعُونَ مشاعِرَهُمْ بِطْرْقٍ غامضةٍ ملغزة عبر إيحاءاتٍ وتلقينات 
مستمرّة. فتخضع لهم نفوسٌ هؤلاءٍ وتنقادُ لأوامر الْمُلَقين بحيث لو أمرُوهم بالقتلٍ والنهب 
والإغتصاب ما خالفوهم أبدًا. "لأنَ كك شيءٍ يأمرةُ : شيحٌ الطريقة إِنّما هو وحيٌّ من عند الله بل 
سان الشيحّ في بعض أموره, أو يفوّضُ إليه الأمرً!" (في مُعْتَقَدِهِمْ). 


لَمّا يِتَفقْ لأيّ عصابةٍ من هذه الفئاتٍ التي تنّجِرُ بالدّين فتنجحٌ في حشر آلافٍ من البسطاءٍ 
ومدمبي المخدّراتٍ حول شيخهاء يتضّحّمُ حجمٌ العصابة؛ عندئذٍ تتمكن من المراهنة بهذا 
الجمهور الهمجيٌ في منافسة أيّ قَوَّةٍ في البلاد. وتستخدمُهم في أغراضهاء فَتُبَاهِي بكنافة 
عددهم وتتحدّى المنافسين على سبيلٍ الدعايّة في تسحير العيون, أن هذا حاصلٌ من كرامات 
الشيخ وَبرَكاتِهِ الإرشاديّة والإصلاحيّة, فتجدُ الفرصة لاصْطِيَادٍ المنقّفين والأثرياءٍ وأصحاب الكلمة 
النافذة. وأحيانًا تَُهَدَّدُ الخصومٌ وتنافسن المعارضين بِحُشُْودمَاء كما تستخدمهم في دعم وتأييدٍ ما 
تتّفَقٌ معه من الأحزاب السياسيّة لِمُشَاطْرَتَهًا في المصالح. 


إنَّ هذه الطائفة الخطيرةً» تتبِوّءُ مكانًا في صفوف الذين يعدُون أنفسهم من أهل السنَّةِ والجماعة, 
لذا تتعدّى خطورة هذه الطائفة إلى ناحيتين هامَّتين من الحياة. الناحيةٌ الأولّى هى الجانبْ الدينيٌ 
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وَالعَقَدِيُ. حيث أن النقشبنديّةء تيّارٌ باطنٌ متطوّرٌ من الديانة البوذية الهدديّة. أخذث تعاليمَهًا 
الظاهرةً من الإسلام؛ كالصلاةٍ, والصوم. والحج, والزّكاة. والسنن, والنوافل» والتوبة, والطهارة 
البدنيّة» والحجاب, وتلاوة القرآنٍ إلخ... وأخذث تعاليمَها الباطيّةٌ من البوذيّة والبرهمية مثل 
(حَنْم خُوَاجَكَان وهو شكل من أشكالٍ طقوسهم. وَعَذّ الأذكارٍ بالحصّيّاتِء وضبط النَفْسِ 
وإِلْصّاقٍ اللّسانٍ بالحئكِ الأعلى أثناءً الذكرء ورابطة الشيخ» (وهي أنْ يتصوَّرَهُ المريدُ في قلبه), 
مع الإعتقادٍ "بأنّه وكيل الله ونائبُُ في الأرض» يتصرف في 6 ار يعلمُ الغيبت 
والشهادة يُحْبِي وبُمِيتُ» وهو على كل شيءٍ قدير!". ومن معتقدات النقشبنديّين الأتراك: أنَّ 
الأولياء؛ (وَيْقْصَدُ بهم: أولياءً الأمّة الثركيّ, هم أفضل من محمد النَبِينَ العربيّ!اء (قد وردثْ 
الإشارةٌ إلى هذه الهرطقة في أواخر كتاب اسمهُ "مناقبُ الأولياء/163" للصوفي: (حسن لطفي 
شوشود). إِنَّ هذه المعتقدات وكنيرًا من أمنالهاء يتواطاً على إخفاءها وِكِثْمَانِهَا من العامّة شيوحٌ 
هذه الطائفة, خوفًا من ردود فعل المسلمين! 


2 


٠‏ المَيّارُ الصوفيٌ (التَقَشْبَنْدِيُ) 


يقول محمّد أمين الكرديٌ الأربليُ (ت. 575ه. - 1179م.) - أحدُ شيوخ هذه النحلة -, 
يقول في كتاب له: «إنَّ طريقة السادة التقشبديّة هو مُعْتَقَدُ أهل لسن والجماعة (9!). وهي 
طريقةُ الصحابة رضي الله عنهم على أصَلِهَاء لم يزيدوا فيهاء ولم ينقصوا منها.»”” هذا الشيخ 
نفس يقول في كتاب آخرّ له: ومَبْتَى هَذِهِ الطريقة العليّة على العمل يإخدّى عَشْرَةَ كلمة فارسيّة: 
ثمانيةٌ منها مأثورة عن حضرة الشيخ عبد الخالق الْقُجْدُوَانِيَ. وهي: هوش دَزْدَمْ نَظَرْ بَْقَدَم سَفَرْ 


”* يزعمون أنَّ الشخص إذا ترقّى عبر مقامات الأولياءٍ وحصل له الفناءً في الله وهو آخر مرتبة يرقى إليه سالك الطريقة التقشبدديّة "يكون عندئذ قد انصهر في ذات الله" فيصلح أن ينوب إذن 
عن الله في التصرّفٍ. وهذا كلام بعضهم., يعبّرُ عن هذا الإدعاءٍ الخطير, عَربْئَاةُ كما يلي: 


«إنّه بعد ما يضمحلٌ جميعٌ ما سوى الله في نظر السّالك بفضل المولى وكرمه بحيث لا يكاد يرى غير الله شيئًا أجنييًا - اسْمًا كان أو صورةً - تَحَقَّقَ له الفناءً في الله أي الانصهارٌ في ذاته. 
وحصلث بذلك الدولة, وانتهت الطريقة؛ واكتمل السّير إلى الله (أي المِشْيّةُ المعنوية نحو المولى)» 


وهذا نص العبارات باللغة الترْكِيّة اقتبسناه من كتاب: روح الفرقان: المجلّد/2. ص/63)» بقلم جماعة من النقشبنديّين الأتراك المنتسبين إلى تكيّة (شرشنبة). دار سراج - إسطنبول/1992م. 

(تتة[اعصوطع:9) اتتتتجدع معللةا تاعسقحطتها مسدلمتخدجهط ستكلتلد5 (لاءي نعط كل1202و1ل صن 13[دع1 طقلاخ) 2كأمقحط عاتوتتسعمعا بحاعقة ستسقادع/13 

ع وتتتطله 12511 غم1مع0 علتلء خلطهةا كاعطااع «راتجته 1213*025 باعطدللخ) طلقااتتممع] علوعكلمطتاحط وعمتيفمصلدا تسزوع؟ ع7 اذا معكاعصرقع 
.01111 12133112131312215 جاتنال( 122326771 جه[ه نتتك هك 122671332 بطملاع11 1-ناتزءة5 عععاترةا ع7 .تجتآه وتحصء هاه تلقط توعلتتة 


7 تجد نفس العبارة في المصادر الأربعة التالية: 1) خالد البغدادي؛ رسالةٌ في تحقيق الرابطة» ص/13. (راجع: عباس العزّاوي؛ مولانا خالد النقشبندي, مجلّة المجمع العلمي الكردي» 
ص/708). 2) محمّد أمين الكرديّ الأربليء المواهب السرمديّة. ص/3. 3) محمّد بن عبد الله الخاني» البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة. ص/3. 4) عبد المجيد بن محمّد بن 
محمّد الخانيّ» الحدائق الورديّة في حقائق أجلَءٍ النقشبنديّة. ص:3. 
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دَرْ وَطَنْء خَلْوَْ دَرَأَنْجُْمَنْء يَاذْ كَرْ بَازْ كشث, نكاة دَاشث, يَاذْ دَاشث*». ثم أضاف إليها 


ثلاث كلمات أخريات 0 زعم أنها مأثورة م محمد بهاء الدين البخاري (791-717ه.) وهو 
أحدٌ قدماءٍ التقشبدديّة 


لا يخفى على أيّ إنسانٍ يقرأ هذه السطورَ: أنَّ الشيخ محمّد أمين الكرديّ الأربليّ المشهور 
الْمُوَكْرَ وَالْمَعْتَمَدَ اعلية بين د النقشبنديّة قد كذّب نفسَهُ بلسانه وَقَلَمهِ حين زعم "أنَّ 
طريقتهم (النقشبدديّة) هي مُعْتَقَدُ أهلٍ السُنَةِ والجماعة, ثم قال: "ومَبْبَى هذه الطريقة العليّة على 
_-0 يإحدى عشرة كلمة فارسيّةِ: وهي: هُوشن دَرْدَمْ نَظَرْ بَرْقَدَه سَفَرْ دز وَطَنْء خَلْوَتْ 
َرْأَنْجْمَن يَاذْ كَر بَاؤْ كشث, نكاة دَاشْثء يَادْ دَاشْت ...إلخ". كما لا يخفّى على أغلب 


8 


المسلمين من العامّة فضلاً عن العلماءٍ أنَّ الإسلامَ بربينٌّ كل البراءة من هذه المصطلحاتٍ 
الفارسيّة» ولا تمثْ هذه الكلماث الدخيلةٌ بصلةٍ إلى الدَّين الإسلامي أبدًا. كما لا شك في أنَّ 


ص 


أكثرٌ علماءٍ الإسلام, إذا وقع نظرٌُ حدم على هذه السطور. سيعترف أنَّهُ فوجئ بهذه الكلمات 
لأوَلٍ مرّةِ ولم يَسْمَعْهَا من ذي قبلٍ قط. إِذَا لن نتردَّدَ في الحكم على هذا التَيّارٍ الصوفييّ بأنّها 


رَنْدَقَة*» والمشرّبون بهذه الهرطقاتٍ خارجون عن الْمِلَّدَ لا محالة. ذلك انطلاقًا من كتاب الله 


”* تنوير القلوب في معاملة علآم الغيوب, ص: 507-506. طبعة مصر - 1384ه. ورد تعريفُ هذه الطريقة الصوفية في عدد من المصادر باللغة الفارسيّةِ ممّا يؤكد على أنها ترتبط بالديانات 
التي كانت سائدة في منطقة توركستان والهند المجاورتين لأرض 00 ثم انتقلت مع هجرة الأتراك إلى أناضول. وهذا نص التعريف: "نقشبددية: فرقه أي أز متصوّفه كه آداب ورسوم خاص 
دارند. ومنسوب بشيخ بهاء الدين نقشبند هستند. وميكويند: شيخ آن قدر ذكر حق كفته كه كلمهء الله در دلش نقش بسته وبه نقشبند معروف كرديده.". مقتبَمنٌ من ديوان محمد إقبال اللاهوري 
ص/126 


** هذه الكلمات الغلاث هي: «الوقوفٌ الزمانئُ والوقوف العدديٌ والوقوف القلبئ. 


إِنَّ كلِمَة الزندَقَِ دخِيلَة لا نَجدُ لَهَا ذكرًا في كتاب الله ولا في السْنةِ النبّوَة. يَغْلِبِ أنَّ مَفْهُومَ الْكفْرِ لَمّا ازْدَادَ عُموْضّا وَتَطَوَرَتْ مَقَاصِدُ الإلْحَادٍ في الْمُجْتَمَعْ الْجَدِيد وَتَنوَّعَتْ أشكالُ الإشراك 
بالله بَعَْدَ عَصْرٍ السّلَفٍ الصّالِح وعقب الْفعُوحَاتِ التي أسفرث عن دُخُولٍ كثير من الْفئَاتِ الْكَافْرَةِ إلى حَظِيرَةٍ الإشلام, لجا الْعلَمَاءُ إلى اسْتَغْمَالٍ سق الكسْميَة في التَغبِيرٍ عَنْ بَعْضٍ أَنْوَاع الْكُفْرِ 
لِعْمُوضِهِ وَالِْبَاسِهِ عَلى غَيْر أل الاختصّاص وَالْمَعْرفَة. وَلَمّاكَانَ قصد الْعُلَمَاءٍ مِنْ إطلآق هَذَا الْمُصْطلّح عَلىَ بَعْضٍ أنْواع الْكُفْرٍ - على سَبِيلٍ الّمْييزٍ بَينَ دَقَائِقٍ عََائلٍ الإلْحَادِء حتىّ لا يََعَرَضَ 
الُْؤْمنْ الْجَاِل لِحَطَرِ ما َْرَعٌ الإيمان من صدره ويقْصِيه مِنْ ساحة السام - جَاوَتْ هَذِِ اليه َل حَسَْتْ لِمَا فيها من المحذِيرعَما يودي إلى سُوءٍ الْحَاتِمَة. ولا يَحقَى أن القطور من طببعة 
الْغُلوم. همد تتَأكدُ الْحَاجَةُ إلى اسْتَمَالٍ مُصْطَلَحَاتِ جَدِيدةٍ باخاةفٍ الطُرُوفِ وَالْمَفَاهِيمِ وَاْعفِيّتِ وَالأخداث مِن مَرْحَلَةِ إلى أخرى. وَدَلِك لِعَفْريبٍ الْحقَائقٍ إلى اْقُول. فَقَد وََدَتْ مُصْطْلحَاتْ 
جَدِيدَةٌ في مَصَادِرٍ الْففْهِ والْحَدِيثِ وَالَفْسِيرٍ ل نَجدُ لَهَا ذكْرًا ببْنَ لْقَاظِ الْقُْآنِ. مِثْلَ كَلِمَةِ «الْمُباح». وَهِي مِنْ مُصْطَلَّحَاتٍ الْفقْه؛ وَكلِمَةٍ «الرُوايَة>. وَهِيَ مِنْ مُصْطلَحَاتِ الْحَدِيثْ؛ وَكلِمَةٍ 
«الإفغام»» وَهِيَ مِنْ مُصْطَلَحَاتٍ عْلُومِ الْقُرْآنِ. وَبْرَحُحُْ أنَّ «الرَندقَةَ» كَلِمَةٌ مَأَحُودَةٌ مِنَ اللْغة الفَارسيّقه ومُحَرّفَةٌ من لَفْظٍِ «رَنْدكَرْف». قِيل أَنَّ الزَرَادَشِْيينَ الْفْرْسَ لَمّا اصْطَدَمُوا بِأَعْمَالٍ التَحْرِيفٍ 
َالتَأوبلٍ في كِتَابِهِمْ الَدِي كَانُوا يُؤْممُونَ به قَبْلَ الإسلآم وَهُوَ الْكِتَابْ الْمُسَمِيَ (آوَسْتَا) أَطَلقُوا على مُحَرَّفيهِ صِفَةَ «رَنْدكزذ». تَشْبِيعًا لَّهُمْ وتغِيرًا عَنْ كُفْرِهِمْ بقِيَام السَاعَة كما أَعلئُوا أن الْمَانوينَ 
الْمَزدكيِينَ زََادِقةه خَارِجُونَ عَلَى الدَيائَةِ ادش ثم اصْطَلّحَ عُلَمَاءُ الإشلام هَذِهِ الْكَلِمَة وَأطْلَقُوهَا عَلَى كُلَ مَنْ يُفْسِدُ الدينَ الْحَبِيف وَيَدُْسُ في تَعَالِيههِ ما يَتَعَارَضُ مَعَ الْكتَابٍ وَالسُنَةِ. وَيَغْلِبْ 
أن عَبْدَ الله بن الْمَُمع هُوَ مِن أَوَائِلٍ الّذِينَ انهَمَهُمْالْعلَمَاء بالرَّندقَة وَقبلَ عَلَى أَنّهُ زندِيق يُظْهرُ الإشلام وَيبْطِنْ الْكُفْرَ. فَتَكُونُ الرَندقَهُ ِهَذَا الْمَغتى تَسْمِيَة أخْرَى لِلنَمَاقِ. إلا أن الحكم ا 
لك 0 لجميع فّات الْكُفّارٍ مِنَ الْكِتَابِيينَ وَالْمَجُوسٍ أَنْ يُمَارِسُوا حُرَيعَهُمُ الذي بِعَمَامِهَا في الوَطَنِ الإسلامي» وَلّمْ يُوَاحَذٍ الْمَُافِقِينَ بِمَا يُطِنُونَ مِنَ الْكُفْرٍ في اغِْقَادِهِمْ وَالْمَكْرٍ في أَعْمَالِهِم بن 
َظرَ دَائِمًا إلى ظَاهِرِهِمْء وَجَعَلَهُمْ في عِدَادٍ الْمُسْلِمِينَ وفقًا لقوله صلَى اللَّه عليه وسلم: "إنتى َم أَوْمَز أَنْ أَنَقّب عَنْ قُلُوبٍ النّاسِ ول أَشْقَّ بُطُونَهُم". ِذَنْ لبدٌ أَنْ يَكُونَ هْمَاكَ حَافِرٌ مُلِحٌ آحَرُ دع 
إلى مَقْمَل عَبْدٍ الله بن الْمْمََع. وَيْرَجَحُ أَنْ يَكُونَ هَذَا السَبَبْء هُوَ قِيَامُهُ بجيّاكةِ الدّسَّائِسِ لِضَرْبٍ الإسْلام مِن قَلَبِه؛ أَيْ مُحَاوَلتُهُ لتخريف تَعَالِيمِ الدّينٍ الْحَنِيفٍ. فَتَكُونُ الزَنْدَقَهُ بِهَدَا الْمَّْى تَسْمِيَةٌ 
خَاصَة وَجَديَدة امطانيطة العلما للتعبير عن حَطَرٍ جَدِيدٍ لَمْ يَعْهَدْهُ الإسْلمُ في عَصْرٍ السَلَفٍ الصّالِح. ألا وَهُوَ حَطْرُ التَحْرِيفٍ. وَمِنْ هَدَا الْمنْطَلَقِِ يُستحسَن هنا أَنْ نَقُولَ بايجاز؛ أَنَّ الزندقَةَ مي 
َع جَدِيدٌ من الإلْحَادِء لَمْ تكن الظُرُوفُ مُؤاتيَةً ِظْهُورٍ هذا الصّزب من لكف في عَصْرٍ السَلَفٍ الالح له بعد الْفعُوحَاتِ وَاغْنَاقٍ جَمَاعَاتِ غَفِيرَةٍ مِنَ الْمُشْركِينَ دِينَ الإشلام مَكُرَاء فَأوَادَ 
00 أَنْ 0 00 اللعبين َأرا لمُعْتَقَدَاتِهمِ التي تظاهروا بأنّهم حلُوا 0-1 من اعناقهم نفاقًاء وانتقامًا من المسلمين الذين ضموا أراضيهم إلى الوطن الإسلامي. وَقَدْ تُطْلَق الرَّنْدَقَهُ عَلَى 
كُلَ مُحاوَاً 
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وسنّة رسوله صلى اللَّهُ عليه وسلَّم وهما محفوظانٍ في صدور علماءٍ الأمَّهَ مضبوطانٍ من عهد 
الرسول عليه السلام إلى يومنا هذاء تَكتَظ بهما المكتبةٌ الإسلاميّةُ في مشارقٍ الأرض مِمَعَارِبهَا. 


انشرث طرَائِقٌ الصوفيّة بين الأتراكِ منذ بداية اعتِناقهِم للاسلام (تقريبًا قبل عشرة قرون). 
وتدافسث في الانتشارٍ إلى أن قفزث النقشبنديّةُ من الدَّيارٍ الهنديّة إلى الشرقٍ الأوسطٍ على يدٍ 
رجلٍ كُرْدِيَ يُدْعَى خالدٌ البغدادِي, وذلك عام 1811م. فطقث على كل التَيَّاراتِ الصوفيّةٍ في 
جميع أنحاءٍ المملكةٍ العثمانيّة في نهايةٍ القن التاسع عشر الميلادِيٌ» حتى تأصّلتْ في قلوب 
مُعظم الأتراكِ والأكرادٍ في تركيا والعراق وسوريا. وقد تحوّل هذا التَيّار الرهباني الْهنْدُوسِيٌ اليوم 
إلى دين شبه سريّ في تركيا. تجذ الناسن مسلمين في المساجد, وعلمانِيينَ ع في الشارع, 
ونقشبدديّين في الْحَفَاءِ. 


تَتَحَدّى التقشبنديةُ الاسلام ونُكُسْر له أَنْيَابَهًا اليومَ بطقويهًا الْهِنْدُوسِيّة وآدابهًا البوذيّة 
ومناقب أولياءِهًا على غرار النصرانيّة. وهي من أعظم المخاطر في وجه الدعوة إلى توحيد الله. 1 


إن الرَّنْدقَةَ الْمَُمَثلَهَ في (الطريقة النقشبهديّة), أخذث في الانتشار على ساحة المملكة العثمائيّة 
بجهود شيخ كُرْدِيّ الأصل من ضواجي مدينة السليمانيّة العراقيّة (كما مرّ آنقًا بإيجاز), وذلك 
بعد أَنْ أقامَ عامًا في مدينة ذَلّْهِي الهنديّة وعاد سنةً 1811م. فما إِنْ وَصَلَ البغداديٌ إلى وطنه 


انتشرثت بعثهُ انتشاوَ التَارٍ في الهشيم. وبلغث شرقًا وغربًا وشمالاً وجنويًا بين صفوفٍ ع 
رعايًا الدولة العثمانيّة مِمَّنْ كانوا يدّعون أنّهم مسلمين! 


ااا 0 


00 على نفوس 0 وحظّه الوافر من الشهرة. فحاولتث الحدّ من توسّعِهِ باصدار الأوامرٍ إلى 
والي د لد ا غير أنَّ الذي خَلَفَهُ (وهو داود باشا” 3 كان متواطنًا مع البغدادِيٌ 


الدّينُ الْوَطَبِيَ الثْركِيَ الْجَدِيدُ الَّذِي أَسّسَهُ الكماليُونَ الْيَهُودُ الدّنمَا عام 1939م. وَاغْتَنَقَهُ جُمْهُورٌ مِنَ الأَنْرَاكِ حَلَعُوا بدَلِكَ ربقَةَ الإشلآم من أَغتاقِهم, بأَنّهُ دِينُ الْعرب). وكثيرٌ مِنَ الصُوفيّة رَنَادِقةٌ 
وَكُفَارٌ خَارِجُونَ عَنٍ الإشلام بانَمَاقٍ علَمَاءٍ الأمةِ.. (المصدر: فريد صلاح الهاشمي, المعجم الموسوعي الفريد لألفاظ اللغة العربية, باب الزاي (مادة زندقة)/ المجلّد:24. غير مطبوع حلي 


”” راجع: الطريقة النَفْشْبَنْدِيّة بين ماضيهًا وحاضرمّاء فريد صلاح الهاشمي. 


'” سعيد باشا بن سليمان باشا: أحد حُكام العراق في أواخر العهد العنمانيّ. تولى في الفترة من (1813م.-1817م.). كان يجاري خالدًا البغداديّ للحفاظ على المصالح المشتركة. 
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لسبب هامٌ جدَاءٍ ذلك أنَّ تعاليمَ خالِدٍ البغدادِيّ كانت بمنزلةٍ دواءٍ منقطع النظيرٍ لتهدئة النفوس 
وكبح الجموح, أسهمث في تحفيفي الإنفلات الأمنِيّ المتفاقم على الساحة العراقيّة منذ القديم. 
وهذا ما يتمنَاهُ كل حاكم؛ خاصّة حَكَامُ العراق الذين طالما حاروا في إخمادٍ الثورات» وإيجاد 
السكينة والاستقرارء وتأسيس الأمْنٍ على الساحة العراقيّة. تشهد على هذه الحقيقة ما يجري 
اليو في هذه المنطقة من الفوضّى والفتن والحروب والقتالٍ والجنايات.. 


فما كان من الوالي أنْ قامَّ بإشعار (الباب العالي) عن أمر خالدٍ البغدادِي والإشادة بدوره في 
استتباب الأمن. فارتاح السلطان محمود الثاني للخبر وذهب عنه القلق, لكنّهُ لم يعبأ بكُنْهِ تعاليم 
البغدادِيّ ومَدَى توافقَهًا مع العقيدة الإسلاميّة. إذ لم تكن هذهو المسألةُ مما يثير اهتمامهُ كرجل 
سياسِيٌ لا يكترث ال لضبط نظامه والحفاظ على هيبته في قلوب رعايّاةُ. أمّا العقيدة فكانثٌ 
جانبًا ثانويا من الأمور. لم تتدخّل فيها السلطةُ مباشرةً على مدى العهدٍ العثمانيٌ» وإِنَّمَا كان ينظرٌ 
فيها رجالٌ الدّينِ. لذلك فإنَّ اختلاف العقائدٍ أو حنَّى تأثيراته الَهدَّامَةَ ة على العقيدة الإسلاميّة لم 
تكن مما يبعث القلقّ في نفس الحاكم إلا إذا تطوّر عنها شغبٌ يِهِدَّدُ الأمنّ والاستقرار. 

يبدو أن السلطانٌ العثمانِئَّ (محموة الثاني) وبَلآطّهُ وجدوا يومئذٍ في هذه الدعوة ما يُمَهُدُ السبيل 
للهدوء في صفوفٍ المجتمع الَّذِي كان يغلي عَلَيَانَ الماءٍ على النار. لأنَّ في 0 هذه الطريقة 
مُعْتَقَدَاتِ تجعل من المريدٍ جُنَةَ هامِدَةً بين يَدَي لت يتلاعب به كيف يشاء وإِنْ كان المريدُ قبل 
ذلك من أقسَى الناس قلبًا وأشدّهم جنوحًا إلى الشرٌ. فوجدَ السلطان محمود الثاني صَالَته في 
هذا الرجل و"خُلَقَائِه", أي نُشَطَائِهِ الّذين كانوا يقومون بدشر دعوته وتبشير دينه. فَشَجعَهُ وسائَدَةُ 
وقَّمَعَ مُعَارِضِيهِ بأقصّى سرعة (وعلى رأسهم عبد الوهاب السوسي). كما اعتنقث الأميرةٌ عادلة 
(بنت السلطان محمود بالذات) عقيدة التَفْسَبَنِدِيَة وانخرطث في سلكها. فاكتسبت النقشبنديّة 
بذلك قاعدةً متيئةً 00 تتزعزغ أمام عواصفٍ الحروب الي جرث على الأراضي العثمانيّة» ورغم 
المجاعات والمام ال تكبّدها المجتمعٌ العثمانىٌ الخليطٌ ! إِبّانَ قرنٍ كامل.. 


*” داود باشا: جورجي الأصلء ولد في مدينة تفليس سنة 1774م. اسمه الحقيقيٌ: 1/1311111519111 102]1113. استرقهُ الأتراكٌ وحملوه إلى بغداد. كان شابًا ذكيّا تعلّم العربية والفارسية 
والتركية. درس الفقة والأدب. تولّى مهامًا للدولة» وارتقى في المناصب حتى احتّلٌ منصب المساعد للوالي سليمان باشا وتزوج من ابنته ثم خلفه بعد وفاته في الفترة من (1817م. - 1831م.). 
ساير خالدًا البغدادِيّ لَمّا استعانَ به على كسب ثقة الأكرادٍ. وهو آخر باشا من قبل المماليك. 
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فلمًا وضعت الحربُ أوزارّها وأَغْلِنَ عن قيام الجمهوريّة ة الركيّة استيقظطت الجماعاث النقشبتديّة 
من سباتها وانتفضت انتفاضة أسراب من الدسور, فزحفت على كل بقعةٍ في البلدٍ وتَسَرّبَتْ إلى كل 
مؤسّّسة للدّولةَ واستحكمثٌ سلطتها على هذه المؤّّسات. ولهذا العطوّر قصّة غريبة. 


ذلك أنَّ رئيس الوزراءٍ التّركِيَ الراحل (عدنان مندريس», لَمّا وجدَ هذا التَيّارَ عائقًا يعترض سبيلة 
عند كلّ انطلاقة وهو متأكُدٌ من أنَّ قَمْعَ التقشبنديّينَ مستحيلٌ؛ عجر عنه حتى مصطفى كمال!ء 
لكنافة عددهم, وَلتَوَعْلٍ هذا الثَيّار إلى كلّ أرجاءٍ البلاد. ولذلك أرادَ أن يُوَجُهَ جموعَهُمْ إلى 
شخص مُعَيّنٍ يمكن مراقبتُهُمْ (وهم ملتقُون 00 بواسطة جهاز الْمُخَابَرَاتِ. ولكنّه أخطأ عندما 
كَلّفَ الجهارَ أنْ يقوة بنظيم هذا التَّرّار مْبَاشَرَةَ ة وفي حَمَاءِ. فأدَى ذالك إلى إعادة بناءٍ هذا 
الأنقاض» وجمع شَمْلٍ هذه الجماعة الْمُبَعْتَرَةِ تحت مَظَلَّةَ واحدة تقريباء فَمَكُنَهَا مِنْ توحيد 
الصفوف, مما أسفرَ عن تَضّحُمهًا في مُذَّةِ وجيزة نتيجة َرَاكُم أموالٍ طائلةٍ وثَرَوَاتِ كبيرة في 
خرّانةٍ هذه العصابة الخطيرة, حتى تَحَوَّلَتْ إلى دولة سِرّيّةِ يعتمدُ عليها هيكلٌ الدولة الثركيّة اليوه. 2 
وهي تتصرّف في السياسة والإقتصادِ. وتستدرج مِنْ بين صفوفها رجالا تَصْعَدُ بِهمْ إلى قِمَةٍ الدّولةِ, 
كمنصب رئاسة الوزراءٍ ورئاسة الجمهورية! 


يحتار الإنسانٌ لا محالةً عندما يرى انتشارٌ جماعات النقشبنديّة في تركياء وقد يتسائل: كيف 
تكوّنث هذه الكثرةٌ العظيمة ومن أين لها هذه القدرةٌ وَالْهَيْمَئَةُ حتى اسه رسن 
الحاكمةٌ تَتَهَيّبْهَا وتحسب لها ألف حساب! غير أنَّ الباحثٌ الدقيق إذا تتبّعَ مسيرةً هذا الشعب 
وَسُلُوكهُ عبر قرونء وَتَقَلبَهُ بين أديان ومُعْتَقَدَاتِ مُتبَايئَ لا يلبثْ حتَّى يعفر لهذا التَيّار جذورًا في 
تاريحه الممتد منذ ثلاثة آلافٍ سنة. فمن حَظِيَ بدراسة ميدانية شاملة, وأمكنه القيام بأعملٍ 
بحوث واسعة عن الخلافات الدينية» وظهورٍ المذاهب, وانتشارٍ ظاهرة التصوّفٍ والطرائق 
الصوفية, والتنظيمات السرّيّة خاصّةً منها الي شَاععتْ في المجتمع التركِيّ بعد تعرّفِهِ على 
الإسلام, يلتقي بألوانٍ مِنَ الغرائب في سلوك هذا القوم من الإنّجَارٍ بالدّينِء وفنونٍ مِنْ استغلالٍ 
الضمائر, منها ما يُهْدَفَ به الحظوة من الشهرة والرياسة ومنها ما يُستَحْدَمٌ لأجل الرَّئْح والتجارة, 
ومنها ما يَتَبَنّى هدم الإسلام وَاسْتِنْصَالَهُ من أساسه. والباحث الدقيق, لابْدَ أن يصل يومًا ما إلى 
كام من الكُتُبٍ والوثائق التي تحوي في بطونها من أنواع الخلافات الفقهيّة والمجادلات 
الكلاميّة. والحروب المذهبيّة. ومُساجَلآتٍ العلماءٍ وَمَشَاتَمَاتِهِمْ التي لعبث الدورٌ في تمهيد 
الطريق لهذه الفرقة الباطنيّة بحال وإن لم تكن مباشرةً. فلا يصعب عليه عندئذٍ أنْ يتأكد مِنْ أنَّ 


141 


رَنَادِقَةَ اليوم هم في الحقيقة إمتدادُ رَنَادِقَةِ الأمس, فيتحمّقُ بعد ذلك من أنَّ الإسلامَ كان ولا يزال 
مُهَدَّدًا في الداخل أكثر مِمّا يتعرّضُ للتهديد 000 من الخارج على الساحة التُركيّة. 


ِنَّ التقشبنديّة تيّارٌ صُوفِيَ خطيرء وَضّعَ لَبنَاتِهِ الأولى رَجُلٌ من أهلٍ تركستان يُدعى عبد الخالق 
الْعُجْدَوَانِيُ ع. اخْتَلَقَ البَجُلُ ثمانية مصطلحات,ء وبتى عليه عقيدتة الْمُسْتَمِدَةَ ة من الديانات الهنديّة 
قيل أنَّ شخصًا آخر جاءَ بعده فأضاف إليها ثلاث مصطلحاتٍ أخرى. تتّضِحُ وجوه المشابهة بين 
دِيّائَتّي النقشبنديّةِ والبوذيّة في ضوء البراهين القاطعة بما لا يحتملٌ الشكّ » م شاعث هذه 
العقيدةٌ في بلادٍ ما وراءٍ النهر, كنتيجةٍ للفراغ الدينيّ» إِمّا لِخُلُوٌ الساحة من علماءٍ الإسلام, أو 
لانتشارهًا بطريقة سرَّيّة غفلت عنها سلطاث الدولٍ الإسلاميّة في المنطقة يومئذٍ. يبرهن على ذلك 
3 32323 الذي لقَّبَهُ 
أعوائة بعنوان ((تَفْسَبَنْدُ)). وقد يكون هذا شخصيةً خيالية. 


اعتنقّ محمد بهاءٌ الدين هذا الدَّينَ على يد شخص اسْمهُ أَمْير كُلآل (ت. 1370م.). نِم مرج 
بين تعاليم هذه الزّنَدَقَةِ وبين تعاليم الاسلام, وَرَيّتَهًا للناس في لبا يوحي بأنه مرك روحانيٌ 
خاصٌ يستدرج بالسالِكِ إلى مستوى الفناءٍ والإنصهار في ذات الله سبحانه وتعالى عما يصفه 
الرَتَادِقَةُ الكافرون! 


انتشر هذا الدَّينُ بعد موته. بَيْدَ أنَّ محمدًا بهاء الدين أَكْسَبَهُ نظامًا خَاضًا في حياتهء وطوّرَة 
حيث أضاف ثلاثة مصطلحات أخرّى إلى ((المصطلحات الأحد عشر)) 0 كان قد اخْتَلَقهًا 
الْعُجْدُوانَيُ ثمّ نسب هذا المزيج الغريب إلى الإسلام باسم "الطريقة النقشبنديّة"!. فلم يلبثْ 
طويلاً حتى ازدادث الطريقةٌ تطؤرًا على مر الزّمانِ بِضّمّ أشكالٍ أخرّى من 0 إليها. فتَضّحمَتْ 

عبر القرونٍ بطقوسها وآدابها وأركانها الأحد 0 وأصبحث ديئًا متكاملاً؛ كل ذلك على حساب 
الدّين الإسلاميّ الذي هو براءٌ من هذه الزّنْدَقَةِ براءَةً الأنبياءٍ من الإشراك بالله. 


للفرقة التقشبدديّة عقائدُ خطيرةٌ منها ما هو بدعةٌ قد لا يقعُ مرتكبهًَا في الكفر, كاستغلالهخ اسمًا 
من أسمائه تعالى وقد نسجوا حولَهُ من البدع» مثل ترديدٍ لفظة الجلالٍ بأعدادٍ كبيرة كنوع من 
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الذكر؛ ومنها ما يقعون به في الكفر. كزعمهم: "أنَّ شيخ الطريقة وكيل الله 0 ااي 
وممارستهم لطقسٍ من طقوس الهندوسيّة بسم "رابطة الشيخ". 


ومن البدّع الخطيرة للنقشبنديّين: تألية النبيّ عليه الصلاة والسلام؛ أثارٌ هذه البدعة رجلّ من 
الم الْبُئْط 0 السنين الأخيرة نُشِرَ له تسجيلٌ مُلْتَقَطٌ من إحدى القنوات الفضائيّة 
يقول فيه سائلاً ومجيبًا: "ماذا قال النبئٌ صِلَى الله عليه وسلّم لجبرائيل عليه السلام؟ قال: - من 
أين تأتي بالوحي؟ فأجابه جبريل: - أنّي أحضرٌ أمامَّ ستارٍ, فأتلقّى الوحيّ من ورائه. ثم أحملة إلى 
اللّوح المحفوظ, ثم إلى سماءٍ الدنياء ثم أَلّقِيه في قلبكَ.. فقال له النبئْ صلَّى الله عليه وسلّم: - 
إذا لقت الوحي مرة أخرّى عليك بكشف الستار. فلمًا ذهب جبريلٌ ليتلقّى الوحيء كشفٌ 
الستار فوجد وراءةٌ النبيّ جَالِسًا!"*”. يعني بذلك: "أن النبئّ صلَّى الله عليه وسلّم هو اللهُ بذاته". 
تعالى الله عن ذلك لو 1 


يقول الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري في كتابه "البدع الحولية/106": "لقد كان 
السلفُ الصَالِحٌ أشدّ مِمّنْ بعدهم تعظيمًا للنبيّ صلَى الله عليه وسلّم. ثم للخلفاءٍ الراشدين من 
بعد وناهيكَ ببذلٍ أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل» إلا أنَّ تعظيمهم رسولّ الله صلَى اللَّهُ عليه 
وسلّم وخلفاءةٌ الراشدين» لم يكن كتعظيم أهلٍ هذه القرونٍ المتأخرّةِ. مِمّنْ ضاعث منهم طريقة 
السلفٍ الصالح في الاهتداءٍ والاقتداء. وسلكوا طريق الغواية والضلالٍ في مظاهر التعظيم 
الأجوف." 0 


*” وَرَدَ في كتاب بعنوان (روح الفرقان) أَلّمَهُ جماعةٌ من النقشبنديّين الأتراك تَابعَةٌ لرجل يُدْعَى محمود أسطى عنمان أوغلو, ورد على لسانهم بالحرف الواحد: "أنَّ شيحّ الطريقة وكيل الله". سبحانه 

عما يشركون! وهذا نص كلماتهم نقلناها إلى العربية بقدر الإمكان: "إذا عرض للذاكر شي من التفكر في ذات الله فليصرف همه إلى وكيل الله وخليفة من خلفائه, فيكون قد صان بذلك نفسّه 

من الخطر" المصدر: تفسير (روح الفرقان) باللّغة التركيّة. ص/ 74/2. مكتبة سراج؛ إسطنبوا. 1992م. وهذا نص كلمهم باللغة التركية: 

عكاع مصاوع عتم اوكا حنهاه 51ع11أقط ع7 الكاء؟ مدن طدالخ اتزععصناجئنال ناا ,علصاع 1لاعع ععستاوتال عاط دلسمكللفقط نوج مدن طمااخ عتجاجوك]1 معلعءس1اض» 
«.. .كتاآه جتحصمه كبا جتعلععل لطاع تستلمعءا 


“” هذا الرابط الذي تُشِرَ فيه العسجيل: >الآ _1/:0]071-3121376110ههء.6 نا ]ناه :[./5://51905م]1: وهذه كلماثة بالنّغٍ الشركة وقد عَرّبئاةُ آنقا: 
317 م2 2 تتتواعد5 1 اتزعلث 1تقتداءن) .(35) ط112ن1ن5ظ]1 
«2115:0151127 تاعلعتاعط اتوطهة؟؟ ,تلعل مع ه-» 
1طاناع1 مه0120 :2117:0133 ه012 طنتصع لضعم ,تله متملتحتتحوناط معلل عصنتحرة ستصعلمءم مستتحنهنزتاعع عصنتصة ستستوع لضعم موعتط تحاط :للع حرءع8-» 
«.تطتتحنه:0137ع211 عسصتطالهعا ستصعد 02 012022 .011037233722 اتإقماء5 0120222 ,772تالطقطط 
«.امتإنتتناه علتععا (.53) لها انمه ك1 تلص لفتة أتوعلععم ه اتقتماء© .2213 تأبوع0ئهم ه يوكتتتآه تتنطة؟ قطهل عتط 11 تلء<1-» 
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ترتكزُ الطريقة التفشبندية على أحدَ عَشَرَ مصطلحًا من مصطلحات مجوس الهند, وهي: هوش 
دَرْدَهُ نَظَرْ بَرْقَدَ سَفَرْ دَرْوَطَنء خَلْوَتْ دَزْ أَنْجُمَنْ يَادْكَرْكُ بَارْكَشْتْء نِكَاهْدَاشتث, يَاذْدَاشْتْ 
وُقُوفٍ رَمَانِي, وُقُوفٍ عَدَدِيءْ وَقُوفٍ قَلْبِي. 


كل هذه المصطلحات منقولةٌ من الل ١‏ 2 ربتيّة 3 إلى اللّعَة ة العربيّة والفارسيّة؛ بعضها مرك من 
كلمات فارسية بعد الترجمة مدل: "هوش وَرُدَنْ", و'يَاذْكَزذ" و"بازكشث", و'نِكَاهُدَاشث", 
و'يَاذْدَاشُت"... وبعضها ممزوحٌ بكلماتٍ عربيّة وفارسيّق مثل: "نَظَرْ بَزْقَدَمْ" و'سَفَرْ دَرْوَطَن" 
و"خَلوَتْ دَرْ أَنْجْمَنْ"... وبعضها يعكوّنُ من كلمتين عَرَييكَيْنٍ يتخدّلَهُمَا لاحقةٌ فارسيّةٌ بدلاً من 
حرفب التعريف 4 مئل: "ؤقُوبٍ رَمَانِي" وَ"ؤُقُوفٍ عَدَدِي", وَ"ؤقُوفٍ قَأْبِي"””. 


هذه المصطلحاث دخيلةٌ وغريبةٌ على الإسلام, لأنّها أوَلهَ مأخوذةٌ من ديانة أهلٍ الْكْفْ ومهما 
كان لصي 0 00 الإسلام فأنَّ 0 غنِيٌ عن جميع الأديان 0 قوله تعالى: اليو 

كمّلت تملك لكم و ل نَمَمْتُ عَلَيكُمْ نغ 2007 لَكُمْ الإِسْلَامَ ديا . ماك في 0 
توقيفيةٌ لا يجوز التصرّفْ فيها لأحدٍ إطلاقًا. و'من تسَبه َم فَهُوَ منهُم".”” 


من أكاذيب النقشبدديّين زعمُهُمْ: "أن ال الأول لطريقتهم هو أبو بكر الصدَّيق رضي الله 
عنه ولا يعتمدون في ذلك على أدنى حجّةٍ سوّى عقولهم وأهوائهم ومثل هؤلاءٍ لا عبرة بهم ولا 
بأقوالهم. بل الصدّيقٌ والصحابةٌ وأئمة 0-0 الصالح رضي الله عنهم جميعًا بريئون منهم كُلّ 
البراءة. 1 


وَمِنْ أكاذيبهم أيضًا: "أنَّ بعضّ العارفين (على حدّ قولهم) يطَّلِعُونَ على أسرارٍ القلوب. كما كان 
يَخْدْتُ لعبدٍ الرحمن بْنِ محمد السقّاف". ينقلون عن أحد تلا ميذه يقول: "ما خطر لي في قلبي 


*” واللأجةُ هنا: هي الكسرة التي في آخر كلمة (وقُوفٍ) 


سورة المائدة/3 


قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبه بقَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ. سنن أبى داود (11/ 48). 
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شيء إلا وفعله شِيحْتا!." ويزعمون أنَّه قال لزوجته التي بقريّة "العرّ" -وكانت حاملاً-: "ستلدين 
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غُلاماه ويموثُ في يوم كذا وأعطاهم ثوب وقال: كقّنوه بهذا. وسافر, فكان الأمر كما قال!"9” 


وَمِنْ أكاذيبهم أيضّاء زعمهم: أنه لا بد من الانخراطٍ في سلكِهِمْ, وانّخاذٍ شيخ من شيوخِهح. وإلا 
فإنَ مصيرٌ الانسانٍ الهَلاكٌُ. يقول في ذلك أحدُ رؤوسهم: "فالشيحٌ العارفٌ الواصلٌ وسيلةٌ المريدٍ 
إلى الله وبابُةُ الذي يدخل منه على الله. فمن لا شيحٌ له يُرِشِدُهُ فمرشدةٌ الشيطان. "0 


وَمِنْ أكاذييهم أيضّاء زعمُهم: "أن وشيجة الانَّصالٍ مستمرّةٌ بين الأحياءٍ والأمواتِ من سلسلة 
مشائخ الطريقة, من لَدّنْ أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الطبقة الأخيرة من شيوخهم". يتلّى 
الأحياءٌ علومًا ومعارفٌ وأسرارًا من أمواتهم؛ ويطلبون من روحانيتِهِمْ المَدَدَ (يُسَمُوتَهَا "الهم" في 
مصطلجهخ) بمعنى النجدة والإسعافٍ والإنقاذ. يبرهن على هذا الاعتقادٍ ما كتبة خالدٌ البغداديٌ 
لأحدٍ مريديه في إسطنبولَ ضِمْنَ إحدى رسائلهء يقول: "فالآن أخيركم بأنّي وجميعَ رجالٍ السلسلة 
تَبََأَنَا من عبدٍ الومّاب. فهو مطرودٌ عن الطريقة. فكلٌ مَنْ تصادق معه لأجل الطريقة فَلْيعوْكُ 
مُصَادَقَتَهُ وَمُكَاتبَتَهُ وإلاّ فهو بر من إمدادٍ هذا الفقير, وإمدادٍ الساداتٍ الكرام. ولا أَرْضّى أنْ 
يكانيبي؛ ولا أن يستمدٌ هِمَّتِي بعد وصولٍ هذا المكتوب إليه. وأنت مأمورٌ بايصاله إلى كلّ 
مُخلص. فمن كان مريد الطريقة فلِيُظْهرٍ الْبَرَاءَةَ منه ومن كان مريدَ نفسِهِ فلا يلومنٌ إلا نفسَهُ إذا 
هلك مع الهالكين"”" يزعمُ البغدادِيُ في هذه السطور: أنه اتصلَ بساداته المقبورين منذ قرونٍ 
وأخدّ موافقتَهُمْ على أنَّ عبد الوهاب السوسِي مطرودٌ من الطريقة التقشبنديّة!". لأنّه كان يُنَافْسهُ 
على الزعامة!. وهذا الكذِبْ الشنيعٌُ لا شك مؤْدَاهُ إلى الكفر. لأنَّ خالدًا قد اذَعِي بهذه الأكذوبة 
أنه يعلم الغيب, رأنَّهُ انَصَلَ بساداته الأموات, وكُلّمَهم وأخدّ منهم الموافقة! وفيها 000 على 


**” المصدر: 11/230 .325 1 [صتتات حصهاكا] 


*” راجع موضوع وجوب الانتساب إلى شيخ من شيوخ الطريقة في اعتقادٍ التقشبنديّين ضمن المصادر التالية: 

* نعمة الله بن عمر, الرسالة المدنية ص/ 26 مخطوطة دمشق - 1213 ه. 

* أحمد البقاعي, رسالة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 36. مخطوطة 1249 ه. 

* محمّد بن سليمان البغداديّ, الحديقة النديّة ص/ 39. مخطوطة. بغداد/1234ه. مستدسخة من قبل مكتبة الحقيقة. إسطنبول-1992م. 
* أحمد ضياء الدين الْكُمُوشْخَانَوِيَ جامع الأصول ص/ 61: 116. ط. 1276 ه. 

* محمّد بن عبد الله الخاني» البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة. ص/ 4 طبعة مصر - 1319ه. 

* محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 525. طبعة مصر - 1384 ه. 

* أحمد الفاروقيّ السرهندي, المنتخبات؛ المكتوب رقم/61 

* عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانيّ» السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة. ص/ 12. مكتبة الحقيقة. إسطنبول - 1992م. 
* علي قدري الرسالة البهائية (ترجمة: رحمي سرين) ص/ 133 إسطنبول-1994م. 

* 1970 -اتاطصةاذا عستطاكتاطنط ع1زب 35 .ع2 .لموطتوعلة!8 تخطه؟ بصدتوء]8 علموط .م 


عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخاني» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 232. 
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أنَّ "رجال السلسلة النقشبنديّة الأحياء منهم والأموات يتصرّفون في الكون؛ يطردون مَنْ 
يعصيم. ..". والمطرودُ فى مصطلحهم هو (الْمُبْعَدُ مِنْ باب الله وباب رسوله!). 1 ذلك على 
تَجَرُنْهِمْ وتفريطهم في جنب الله وقِلّةِ حيائهمْ منه تعالى عمًا يصفه الفاسقون. 


ابتدعَ زعماءً النقشبنديّة آدابًا للذكر في طريقتهم على نَمَطٍِ الذَّكرِ في الدياتة الهندوسيّة.» من 
أهمّها: "تغميضٌ العينين» وإلصاق الشفة بالشفة, واللّْسانِ بسقفٍ الحلق لكمالٍ الخشوع ولقطع 
الخواطر التي يوجبُها النظر."1"' (على حدّ قولهم), بينما أجمع علماء الاسلام على أنّ اللكر 
اللّمْظِيَ لا يتحقّقُ إلا بالنْطْتى (أي بتحريك اللّسَانِ). قَالَ الإمامُ النوويُ: اعلم أنَّ الأذكار 
المشروعة في الصلاة وغيرهاء واجبةً كانث أو مستحبّة لا يُحسَبُ شيءٌ منها ولا يُعتدُ به حتَّى 
يُكَلفّظَ به بحيث يُسمِعُ نفسَهُ إذا كان صحيح السمع لا عارض له »12 


للتقشبنديّين ركامٌ من الكتب كلها مدوّنَةٌ باللّغة التَركِيّة وبالحروف اللأَتِينِيّة وقد ملئوا بطوتَهًا بما 
لا يُخْصّى مِنَ البدّع والخُرافات والأساطير, قَلَ من يسلمُ بين قرَّائها من الوقوع في الكفر البَّوَاح 
والاشراك بالله. 


بدأث عقائدُ هذه الفرقة الباطِبيّة تدخرُ في جسم الإسلام منذّ أواخر القرنٍ الثاني عشر الميلاديّ 
وأصبحث عقبةٌ كبيرة بين سُكَانِ المنطقة وبين عقيدة التوحيدٍ أيّامِ انتشارها خاصّة في بلادٍ 
كيان لأسباب متسلسلة أوجدَ بَعْضْهًا بَعْضَاءِ كالحروب والفتن السياسيّة وما أسفرٌ عنها من 
الجهلٍ الممُطبق» وتَتَامي عَقَائْد الجاهليّة من جديد. لبقاء آثارها في أعماق القلوب معاد أنْ تعّفٌ 
الأتراك على الإسلام, لأنَّ الجيل الأَوَّلَ من هذا القوم لم يتلق تعاليمَ الإسلام على يدِ مرشدين 
ع ََ ٠.‏ 1 

أكاءَ باعترافٍ علمائهم وَبَاجنهة 4" 


تتضاعفٌ خطورة التقشبنديّين على الإسلام والمسلمين من عدَّةٍ وجوه. وهي بالإختصار: 


1 حِرْصُ شيوخ النقشبنديّة على إحياءٍ المعتَقَدَاتٍ الوَتَيِيّة "لأنّها سُنَةُ الآباء". 


''! محمّد أمين الكرديّ الأربلي تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 512. طبعة مصر - 1384 ه. 
محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي, الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. ص/42. تحقيق: علي الشربجي- قاسم النوري. مؤسسة الرسالء بيروت-1992م. 


''! راجع المصدر: 01 ]10115610782 .2-1993تقعلصة .21 :ع38م بدهتل8 .8 ركهاكحدممند]8 عللأ ملصطةبوتطعل8 علهنا1 ,تاتصدمق؟] لهدظ .1 أممم 
وكنه كذ ذدناماع تاعخ] 
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2 الحقدُ على أهل التوحيد, ووصفُهُمْ بالوهابيّة, وَعَدَّهُمْ مِنَ الإرْهَابِيينَ والخوارج» والتعاون 
مع النظام في ف فمعهم. 

3 عدم اكترائهم للم وقضايَاهًا. (لعلٌ أكَابِرَهُمْ له يعدُونَ أَنْفْسَهُمْ - 0 في الواقع- جزءًا من 
أَمَّةَ الإسلام, رغم تظاهرهم في لباس العلماءِ 0 


ا 7 


#4 محولاث شيوخ النقشبنديّة لتميبع | لحَقَائِق وعَبِفْهُمْ بقيم الاسلام واقتحامُهُمْ خُرْمَة 


| ف هليه 


توقيفيّة تعمّدًا. 
5 تآليهُ الشيوخ والسلاطين» وتقديسُ أضرحتَهئء والإنهماكٌ في الحكاياتٍ والأساطير 
المختَلَقَةِ حولَهُمْ. وتأويل الشطحات والكفريات بأنّها من كرامات أوليائهم. 
6 التعاوثُ مع المشركين والكفار في أهدافهم المشتركة. 
7 التعاونُ مع النظام في أعمالٍ التجسّس والاستخبارات» والإشترا تراك في ١‏ 
والملاحقات مع أجهزة النظام 0 ضِدَّ الحنفاء. 
8 العمل على تعزيز الدشاطات العنصريّة التَركيّة. 


إن الذين وضعوا مبادى التَّيّار النقشبنديّ واختلقوا هذه العقيدةً في أُوَّلِ الأمر هم من آباءٍ الأتراكِ 
الذين فَدَّسَهُمْ الجيلٌ الذي عَاصَرَهُمْ وَمَنْ عاشوا بعدَهُمْ إلى اليوم, "إِذَا لا بد من تقديسهم 
وتنزيههم أسوةً بالآباء", لأنَّ الآباءء في عرف الأتراكِ "مُبَوَؤُونَ مِنَ الخطأ والذنوب. كُلّهُْ من أَهْلٍ 
الْجَنَّقَ ولأنَ النَِىَ عليه الصلاة والسلام قال: لا تَذْكُرُوا م مَؤْنَاكُمْ إل بخَيرٍ؛ وقال: أَذْكُرُوا مَحَاسِنَ 

مَوْتَاكُمْ وَكفُوا عَنْ مَسَاوِِهِم... ولم يُقَرَقْ بين مؤمنيهم وكفارهم!" يبرهن على هذه العقيدة عند 
الأتراك: ما وردث في كتاب لع رئيس أحد الْفرَق النقشبنديّة في تركيا صيغةٌ من الدّعاءٍ بالرحمة 
على أحدٍ أباءٍ الأتراك المشهورين قبل الإسلام ُدُعَى أُوَغُورْ خَان صدط>1 2دج0. بُفْمَرَضُ أَنّه كان 
مجوسيًا. يقول المؤلّفُ في كتابه بالحرف الواحد: " أُوغُورْ ان رحمة الله تعالى عليه: إِنَّ الأتراكَ 
قديمًا كانو منقسمين إلى ثُرْكِ الشرقٍ وثْرْكِ الغرب, فَالشَرْقِيُونَ 0 حَمْسَ قبائل؛ والْعَرييُون 
كانوا حَمْسَ عَشْرَةَ قَبيلَة كانث قبيلةٌ أُيُغُورْ مِنْ أتراك المنطقة الشرقيّة أمَا قبيلةُ أُوْعُورْ وَالكرجيزء 
فَإِنَهُمَا كانَا مِنْ قبائلٍ المنطقة الْعَرْبيّةِ. كانوا قد انتشروا في أنحاءٍ 0 وإيران والعراق منذ 
خمسة آلافٍ سنةٍ قبل الهجرة النبوية"*19. 


“"' العبارة الْمُعَرَّةُ آنا منقولةٌ من كتاب أَلَفةُ العقيد حسين حلمي إيشك (2001-1911م.): وهذا نص كلام بالل التُركيّة: 

تعلكلكنة طقدع ,5ع تتعلكاتدة عتتهدد .للدتسلتتوة عتجتكلا عترتل تتعلكتتنة مدع ع7 عتمدد ,امهنا" كلوط نطتزعلة فلدع1' خطةااتذعسصطمةء سمط دعو 0» 

مكلةاآ 7 صنقتتاآ مصنط ععدة عمعد صلطاوء6 معلاع ع1 .101 معلستعلكتتنة طنتدع 2ل تتداجتعتتتكا 7 تنع0 بعتتهد عماتتنع09] .101 علأطهعا وعطمه 
.9 /ناطصة)؟] .1157 :ع038 ,عسصتطكتاطنط .79 باثاءع1626ك]1 أدعلكلد]ط ,لقطتصسطلا حصة]' ,علزكآ تسلتاط ستتوعئبط «.تلعمهامتنسلتوةى 
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إن كان شيحٌ جماعةٍ من النقشبنديّين يَتَرَحمْ على رجلٍ جاهليٌ من آبائه. من منطأقٍ التعصّب 
القوميٌّء وهو يجهل عقيدةً هذا الرّجْلِ مع غالب الظّنّ أنّه كان من أهل الشرك لِلأنّهُ عاش قبل 
الإسلام بآلافٍ سنة) مع عِلْمِ هذا الشيخ بالآيات الكريمة: "إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به..."095, 
"يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا نما الْمُشْركُونَ 0-0 "استغفز لَهُمْ أؤ ل تستغفز لَهُمْ إِنْ تستغفز لَهُمْ 
سين مزه فلن يَف اله له ذلك بان قروا بالل ْول وال ا يَهدِي الْقَم القاقين»197 
إن كانَ هذا الشيح التقشبنديٌ لا يَتَوَمَعُ مِنَ القولٍ بمغلٍ هذا الكذب الفاحش, فما بَالَّكَ بِمَنْ 
دونه من دراويش هذه الطائفة وعوامّها البعيدين عن العلم والمعرفة المجبولين على التقليدٍ 
الأعمى! 


إن أشكالاً خطيرةً من المؤامرات تُحَاكُ ضدّ الإسلام وأهله في محافل أهل الزَنْدَقَةِ سرًا وَبأغْرَبٍ 
أساليب المكر وَالْخُدْعَةَ والتأويل والد لتعطيا والتحريف. تُسْتَخْدَمُ الآياث القرانية والأحاديث النبوية 
في شو الإسلام وترويج أنواع البدع والشركيّات في كين بمتنع وقد يَسْتَحي|' الوقوف على 
نشاطاتهم. 


إِنَّ الزنادقةً المنتشرين في أنحاءٍ تركيا قد انتظموا في السنين الإخيرة على هيئّة جماعاتٍ 
ومنظّماتٍ متعدّدةِ تحت أسماءٍ مختلفة, ينقسمون بِعَامَتِهِمْ إلى فثتين متباينتين» تربط بينهما 
العلاقةٌ التنظيميّةُ: فئةٌ تضم الخاصّةٌ منهم. وهم شيوحٌ الطريقة التقشبدديّة وَبِطَانَعُهُمْ الذين يتولّونَ 
التوجية والدعاية. لهم نشاطاثُ سريّةٌ واجتماعاث: وعلاقاث سياسيّةٌ وتجاريّةٌ عبر شبكة من 
الشركاتٍ والجمعيّاتِ والمؤسّساتٍ الوقفيّة في الداخل والخارج. وفتة تَتَأَلْفُ من المريدين من 
خالَةٍ الناس المجبولين على التبعيّة والطاعة لفئة التُحْبَةِ التي مرّ ذكرها. الفئةٌ الأولّى قليلةُ العدد, 
أفرادُها تمر في سلكِ من التعليم الخاصٌ يدَّسِمْ في ظاهره بنوع من الترويض على الرَّهْبَتَِ وأمًا 
في باطبه فهو تطبيقٌ لسلسة من الطقوس المجوسيّة الهندية. ‏ - 


إِنَّ الفئة القياديّةَ لهذه التجمّعاتٍ تتمتّعٌ بمناعة بالغة ضِدَّ مناهضيها. لأنّهِ مِنْ أشدّ الأمور تعقيدًا 
وصعوبة إقامة الحُجّةٍ على أفراد هذه الفئة, وإِلرَامُهُمْ بالدلائلٍ القاطِعَة, لآنهم لا يألون جُهْدا في 
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استغلالٍ كتاب الله وسنّةِ رسوله وانّخاذِهِمًا ذريعة لتأويل أباطيلهمُ وَنِسْبَتهَا إلى الدّين الحنيف كَذِبًا 
08 23233 
أباطيلهم فَدَعَاهُمْ بالحكمة والموعظة الحسنة إلى نبذِهًَا والكفٌ عن تضليل الئاس وتشويه الإسلام 
والإنّجارٍ بالدّين» وإذا بهم يبارزوتة بأقسى لهجة من السب واللَعْنِ والإهائةِ ما يندى له الجبين, 
خاصّة إذا وجدوه وحيدّاء فضلاً عمًا يتواعدونه. وقد ينالون منه باستخدام العنفٍ من حيث لا 
يحتسب. يلجئون إلى ذلك كلما اضطرُوا إلى الدّفاع عن معتقّدَاتهم. وأهدافهمء وآراءوهم, 
وتصرّفاتهم... وَيَظْهَرُون على أهلٍ الحقّ في الْمَحَاجَّةٍ جَةِ غَالِئّ بشتّى أساليب المضايقة والإحراج 
والمهاجمة والتهديدٍ والسَّخْريّة ورفع الصوتٍ وإظهارٍ الغضب إلى غير ذلك من وجوه الحرب 
الكلاميّة وَالْجَلَبَةِ والكَشَدُقِ. .. يظفرون بالغلبة في غالب الأحوالٍ لإتقانهم صناعة الجدال, وفنونَ 
التعمية» وإفحامٌَ الخصم بمختلفٍ أشكالٍ المكر والجيّلٍ والمغالطة... يتنطّعون في تفسير آيات 
القرآنٍ والآحاديث النبويّة ولا يرون في كلّ ذلك بأسّا أنْ يفتروا على الله الكذب, بل 0 على 
الجنثِ والإثم لإثباتٍ أباطيلهم وقد استيقتتها نفوسّهم. . وإِذًا شت أَنْ 0 عَوْرَهم وَتَتَعَوَ دعن 
ما يُسِرُونَ مِنْ نشاطاتهم, إِذْ تَنظرُ في قَسَمَاتِ وُجوههم, وَتُخْصِي عَلَيْهُم أَفْعَالَهُم وَأَقْوَالَهُم 
وَثْرَاقَبُ حَرَكاتِهم وَسَكُنَاتهم بك دِفَة نَعَعَجَبْ تَتَعَجَبْ لصلواتهم ودعاءِهمٌ ومناجاتهم, لأئّك له تُقَابلَهُْ 
له مُقَابلَةَ سَرِيعَة وتجهل ما يصنعون في 00 من طقوس مجوسيّة. وما يساقلون فيما بينهم 
من حكاياتٍ خُرَافيّ وما يُجيكون ضِدٌ معارضيهم من مؤامرات, وهم يُحْفُونَ كل ذلكء وَيَتَكَلَفُونَ 
في أفواله وَأَفْعَالِهِمْ فلا يَظَْرُونَ عَلَى طَبِيعَتِهِمْ أبدًا. وهذا مما يجعل الْعَالِمَ النحريرٌ في ارتباكِ 
وحيرةٍ وتَشَوْشٍ أَمَامَهُْ! يَحْلِفُونَ بالله إِنْ أَرَدْنَا إلذّ إِخْسَانًا وَتَؤْفِيقَء واللّهُ وحدهٌ يعلمُ ما في قلوبهخ 
من الكفرٍ والشركِ والضلال.. 


وأمّا الفئةٌ الثانيةٌ التي تدسحب من وراء الفئة الأولى على غير هدّى من الله. فَأَغلبُ الظنّ أنه لا 
ينافقون فيما يفعلون, لأنّهم ذُيُولٌ من أهل التبعيّة المطلقة والتقليدٍ الأعمّى. لا يكادُ أحدُهم 
يصدّق أنَّ شخصًا من قدماءهم - الذين اختلقوا هذه الأباطيل منذ قرونء وتبنّوا هذه الأساليب 

السّرّيّةَ الخطيرة في إضلالٍ الناس-, إنّما فعلوا ذلك لِيَهُدِمُوا أركانَ الإسلام ويصدُوا الناس عن 
سبيل الله. إِنَّ سر اعتقادٍ الأسلافٍ اليومَ ِالْقُدَامَى من أئمّةِ الشّرْكِ يَكْمْنْ في جهلهم بأحوال 
أولائك الذين تسلَّلُوا قديمًا إلى صفوف المسلمين وأخذوا على عاتقهم حرب الإسلام لأسباب 
مختلفة يتوارى معظمُها بالغموض إلى اليوم. ولهذا قَلَ مَنْ نجحَ في إثباتٍ الخيانةٍ والنفاق عليهم, 
لأنّ ذلك مستحيلٌ في كثيرٍ من الأحوال. 
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ومن جهة أخرى قد تعلّقتْ ملايينُ النفوس بشيوخ النقشبنديّة الذين يَتَمَتَعُونَ بِشْهْرَةٍ بالِعَةَ وَمَرَاكِرَ 
0 » كنتيجة للدعايات الكثيفة التي تَبْْهَا أجهزةٌ الإعلام الخاصّة بِهم. يؤمنْ الملايين بكلّ ما 
يبَثْ ويُنقَل عن لسانٍ هؤلاءٍ الشيوخ إيمانًا لا يشوبةُ ارتبابٌ ولو عرفوا أنَّ أُقَوالَهُمْ تتعارض مع 
0 والسنة! ولهذا؛ لا يكادُ أحدٌ يُصَدَّقُ مَنْ خَالَطَهُمْ في اجتماع من اجتماعاتهم السَّرَيّة ثم 
حَرَجَ مِنْ بَيْبِهِمْ بُحْبرُ عَنْهُمْ ويْعلنُ عن مساويهم... ذلك لالتباسٍ الحق بالباطل على العامة 
ولاسيّمَا في أيامنا التي انتشرث فيها الجهل بالإسلام والْعُجْمَةُ في الدَّينٍ للف وحلّ ملايبنُ 
الناس رِبْقَةَ الإسلام مِنْ أَعَتَاقِهِمْ وهم ار ودين طون ري رن ات 5 اله إلا وات 
محمدًا رسول الله! وَهَذَا مِنْ أَغْرَبِ مُذْهِشَاتِ الأمُور. 

ومما يفسحٌ المجالٌ لهذه الزمرة الخطيرة؛ اسْبِحَالَةُ شَخْصِيَّةِ الْعَالِمِ اليومَ إلى دُميةٍ جامدة تَتَمَكّلُ 
في رَاهِبِ انَحَصّرَث مُهِمَعُهُ في الْقِرَاءَةِ وَالْكتَابَةٍ إلا الْحُطَّبِ الدّينيّة وَالإِنْشِعَالٍ بِالْعِمَامَةٍ 
والطلسان والعاءة ار 7 أَسْبَهَ من أَمُوٍ شَكْلِيَةِ تافهَة. إِنَّ المنّسِمَ بمثل هَذِهِ الشّخصِيَّةٍ 
الهزيلة لآ يُمْكِنْ أَنْ يَنْبْتَ في وجه الرّنَادِفَة وَالْمَسَمَةِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْوَانِهُم مِنَ السيَاسِيّينَ وَالْأَثْرياءٍ 
وَالْمْنَظَمَاتَ السَريّة وَالْمَافْيا وَلَوْ كَانَ مُكِ مُتَبَخُرًا في أصنافٍ الْعْلُومِ وَالْمَعَارِفِ. ِأنَّ مُجَجَدَ مُجَرّدَ العلم الَظْرِيٌ 
ل يَكُفِي أَبَدَا لِمُقَاوَمَة مَِ الْبَاطِلٍ ول كسك الإِنْسَانَ الْمَتَاعَةَ عَةَ أَمَامَ الْعَدُوٌ بَْ يَحْتَاجُ 0 إِلَى الجرأة 
والإخلاص في دين الله أولة م إلى ثَقَافَةٍ عَالَمِيَة وَاسِعَة وَمَقَدَرَةٍ عَلَى إِثَارَةٍ الإِيمَانِ 0 في 
الْقُلُوب وَتَفْخْ روح اليَقَطَةَ في لْمُجْتَمَع؛ - الوَعْي تر النْفُوسٍ وَإِعْدَادِهَا لِلنَضْحِيَقَ 9 
الصَّفُوفٍ وتغليم ل الْجِمّادِ وَتَطْوِيرِهًا بحسّب الظَروفٍ. هَذْهِ هي مقو مُقَوّمَاتُ الشخصبًة المكالية 
ْعَالِم الذي تشْتَافُهَا أَمَهُ الإشلام الْيَوْمَ وتَمَمَقَدُهَا خاصّة المسلمون على الساحة التُركِيّة يفتقرون 
إلى مثل هذه الشخصيّة في مقاومة الثّيّار النَفْشَبَنْدِيَ الهدّام. 


2 


ومن أسباب خطورة النقشبدديّة؛ أنّها عَفَبَةٌ عَقَبَةٌ عَقَبَةَ أمامَ الدعوة إلى توحيد الله ونبكل الإشراك به سبحانه. 


إذ كانث هذه الفرقةٌ الباطنيّةُ وه ولا تزال عقبةَ كبيرةً فى وجدٍ الدعوة الإسلاميّة على 
الساحة الثركيّة بأشكالٍ مختلفة. وقد تضاعفث شدةٌ هذه العقبة خاصةً بعد قفز التقشبنديّين على 
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قمّةِ الدولة التَركيّ وفي ذلك أسرارٌ غريبة: 
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منها: أنَّ عقيدةً التوحيدٍ إذا انتشرث في تركيا وَتَبَدَ الناسُ الإشراك بالله» وقلعوا عن البدّع 
والخرافات, فسيؤدّي مثل هذا التطورٍ إلى زوالٍ هيمنة التقشبنديّين على النفوس والمعنو 
اح هذه الفرقةٌ من أهمٌ صمّاماتٍ الأمانٍ للنظام الكماليّ في تركيا. إذ هي القوّةٌ الثانيةٌ بعد 


تت 


- 


1 
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الطغمة الكماليّة الحاكمّة في توجيه المواطنين وتعيين إتّجاهاتهم الاجتماعيّة والثقافيّة والدينيّة. ولآ 
يخفّى أنَّ قطاعًا كبيرًا من المجتمع الشركىّ مُْصّابٌ من القديم بعل اللّجُوءٍ إلى وَسَائطً من الْآلِهَةِ: 
"تخميه من أَعْدَائِ وتشفيه من أمراضد وثُيَسّرُ له سْبْلَ النصر في معاركد. وتُنْزِلَ البركة في ماله 


وترزفه الأرباخ في تجارته. .. " 


إِنَّ النظامَ الأَنَاتُوركيَ - رغم اعتمادهٍ واستنادِه على الكفر والإلحادٍ - لا يستغني عن هذه الآليَةِ 
السحريّة المتمثَّلَةِ في الديانة النقشبنديّة. ولن يُسرف هذا النظامُ يومًا من الأيّامِ في معارضته لهذه 
الحركة الصوفيّة, بل سيحافظ على التوازنٍ بينه وبينها. وسوف تتناغمٌ مع موجاتها في التوسّع 
والتضحُم بالإغضاءٍ عنهاء وبسياسّة مَرِئَةٍ لا تضرٌ بمصالح الطرفين. 


من الجدير بالاشارة هنا؛ أنَّ موالاةً عَدَدِ من علماءٍ السوءٍ إلى الفكر الصوفيّ قديمًا وحديئًا كان 
لها أئرُ كبير في ترويج الطريقة النقشبنديّةِ ونسبتها إلى الإسلام, وفسح المجالٍ لانتشارها. يأتي 
0 رأس هؤلاءٍ البلاعمة كمثال: ابن حجر الهيتمئٌ الفقية الصوفِييٌ (ت. 973-909ه..). لقد 
كان ابن حجر رجلاً متزمّتًا على رغم باعه الطويل في علم الفقه. وإلْمَامِهِ بالحديث. لم يسيق له 
أن اهتمّ بشيءٍ من تاريخ الأديانٍ وعلم الإجتماع. فكانَ جاهلاً بأساليب التضليل وجيّلٍ الزنادقة 
والمحرّفين. لذلك توط في مدح الطريقة التقشبدديّة في فتاواة على غير بصيرة, لِخُلْوٌهِ من 
0 ارا اا ا ا سن رس لقره الا 


ومن هؤءٍ الغافلين: ابْنُ عابدين الفقيةُ الدمشقيئْ (1836-1784)» وأبو الثناء محمود شهابُ 
الدين الآلوسِيٌ (1854-1803م.). ويوسف بْنْ إسماعيل النبهانِينٌ (1932-1849م.)) 
ومحمد زاهد الكوثريٌ (1952-1878م.)2 وكثيرٌ ممّنْ اغتروا بهم من الشيوخ وَالْمَلاِي 
المعاصرين... نال الفكرٌ الصوفِيٌ رواجًا بالعًا بين الناسء وانتشرث الطريقة امسر رن في 
تركيا وسوريا والعراق. جرَّاءَ وقوع هؤلاءٍ في مستنقّع هذا التيار الخطيرء وتضليلهم للناس بما 
أصدروا من كتابات جمعوا في بطونها من كل أنواع الباطل» وما كتبوا من مدائح للزنادقة 
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والمشعوذين نثرًا ونظمًا. والطامّة الكبرى أنَّ هذا التَيارَ قد تحوّل اليومٌ إلى دين يهدّدُ الإسلام في 
هذه المنطقة التي تُعَدُ من أهمٌ بقاع الوطن الإسلاميٌ. 


2 


التقشبدديّةُ طريقة دسَّاسةٌ إلى حدٌّ غابّث أسرازها عن جمهور علماءٍ الأمة, لم يفطن إلى خطرها 
على الإسلام إلا عددٌ قليلٌ من أركياءٍ أهل العلم والبحث, لاشتمالها على أمورٍ يتضافرُ في غمرها 
الحقٌّ والباطلن, والتوحيدٌ والإشراك, والأصيلٌ والدخيل» والسنةٌ والبدعة. .. 


ولمّا كان رصيدُ علماءٍ الإسلام - منذ بدايّة عصور الظلام إلى اليوم - محصورًا في علوم الحديث 
والتفسير والفقه ومُمَهّدَاتِهَا من العربيّة ومُتَمّمَاتِهَا من الأصولٍ فحسب؛ نشأ هذا الجمهورٌ عديمَ 
الثقافة, أُحَادِيّ الجانب في مَعارفه, جاهلاً بعلوم التاريخ والفلسفة والملل والنحل» غير متمكن 
من حقيقة مفهوم التوقيفيّة في العبادّة) فلم يعد 0 منهم قادرًا على التفريق بين 1 
والزنديق. فالتبسس على هذا الجمهور: الناسِكُ الْمُمْسَئْنُ بالعابدٍ الْمُبْتدِع. والطامّةُ الكبرى أن علماء 
الأزهر وشيوح الومَّابيّةِ يأتونَ على رأس هذا الجمهورٍ الجامدٍ دري لهذا اغترٌ الناسُ بالشكليّة: 
وأعجبُوا بكثرةٍ العبادة ولو كانث على أسلوب اليهودٍ والنصارى والمجوسء فتحوّلَ عَبَدَةٌ الأصنام 
والجيّفٍ إلى "أولياءٍ الله" في نظر العامّة. 


وأا الذي تبّةَ إلى مدَى خطورة النقشبنديّة من العلماءء فلم يبدل هو الآخر جهدًا يُذْكَرُ في 
كشن القناع عن أسرارٍ هذا السرطان الخطير وآثاره الهدّامةِ. مبهم على وجه الخصوص الشيخ 
رشيد رضا. نقل عنه أبو عمر المنهجي كلماتٍ وجيزةً تبرهن على هذه الحقيقة, وهي قوله: 'إنَبِي 
قد سلكث الطريقة التقشبدديّةَ وعرفث الخفي والأخْفَى من لَطَائِفِهَا وأسرارهاء وخُضْتُ بحر 
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مذهب السلّف الصالحين؛ وعلمتُ أنَّ كل ما خالَقَهُ فهو ضَلدلُ مبين. "” 


ورأيث ما استقرٌ باطتهُ من الذََُرِِ وما تقذف أمواجةُ من الجيّفٍء ثم انتهيثُ إلى 
10 


*'' الَصْرِيفُ: تَصّوَفَ - يَتَصّوفُ تَصوُفًا فهو مُتصّوْفٌ. وَلَفْظَهُ (وتَصَوْفٌ): مَْدَرُ مِنْ باب التَمَعْلٍ. كَثْرَتِ الأَفْوَالُ في اشْتِقَاقٍِ لفْطَةِ التَصَوْفِ عِنْدَ طَائقَةِ مِنْ رجَالٍ الدّينٍ عَلَى عِدَةٍ أقْوَالِ أشْهَرُعَا: 


أنّهَامنَ الصُوقة رَعَمُوا أن الصُوفِيَ مع الله الصو الْمَطروحة الام لله تعالّى» أو لأنّ الا حاو يَتَُونَ ياب مِنَ الُوفف لِمَا فيها من الْحُشوئة, وَِكَوَْا مِنْ عَلماتٍ التقَشْفِ وَالتدٍُ 
وَالتَوَاضّع. وَرَعَمَ بَعْضّهُمْ أنّهُ مَنْ الصّفَةِ إذ أن التَصَوْفَ هُوَ انَصّافٌ بِمَحَايِن الأخْلاقٍِ وَالصّفَاتِء وَتَرْكُ الْمَذْمُومِ مِنْهَا. وَقَالَتْ جَمَاعَةٌ منْهُمْ أنهُ مِنْ الصْفَة نِسْبَةٌ ل"أهل الصف" الَّذِينَ هُمْ اليَعِيلُ 
الأَوَلُ من رُقَادٍ الصّحَابَة (وَهُمْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْمَسَاكِينٍ الُْثَرَا كاثوا يُقِيمُونَ في الْمسْجدٍ النَبوِيَ يُعْطِيهمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مِنَ الصّدَقَاتٍ وَالرَّكَاة. وَقَالَ بَعْضْهُحْ: إِنَّهُ مِنَ الصف 
فَكَأَتَهُمْ في الصّفّ الأَوَلِ بقُلُوبِهِمْ من حَيْتْ حُصْورِهِمْ مَعَ الله؛ وَتَسَابْقِهِمْ في سَائِرٍ الطَّاعَاتٍ... إلا أن أصْحَاب هَذِهِ الأَقَاوِيل الْمتبَاَةِ جَمِيعَهُمْ فَذْ أعْفَلُوا جَانبًا أسَاسِيًا هَامًا في هَذِهِ الْمَسْألَةَ وَهِي 
أنَّ كتاب الله يَحْلُو تَمَامًا من كَلِمَةِ التَصَوْفِ كما أنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ لا ذكْرَ لَهَا قَطَّ في السْنَة البو خَاصَةَ وَأنَّ رَنِطَهُمْ بَيْنَ كَلِمَتي الصُوفٍ وَالتَصوْفٍ ل أسَاسَ لَهُ مِنَ الصّحَة. بَلْ لَفْظَهُ الَصَوْفْ 
يناي الأضلٍء مُحَرّفَة من كَلِمَةٍ (تَيُورُوفِي /إدام116050) لَفظَ وَمَعنىَ» مِكْلُ كَلِمَةِ (فَلْسَفَة) وَهِي أيضًا يُوتائيةُ الأطلٍء مُحَرَّفةٌ مِنْ كَلِمَةٍ (فيلوروفي لإدام6011050) لَفْظَا فَحَسْب. لأنَّ لَفظَة 
التَصَوْفٍ ل يَجُورُ اشْتِقَافُهَا مِنَ الصُوفَة فِي إطارٍ مَنْطِتٍ اللعة الْعَربيّةِ ذَلِكَ أنَّ الإنْسَانَ الْعَرَبِيّ له يَقُولُ: "فُلآنَ تصَوّف" لِكوْنِهِ اند نيبا مِنَ الصُوفٍ. بَلْ يَقُولُ: "لبس فُلآنَ ثِيَابَا مِنَ الصُوفٍء أو 
اكْتَسَى بِقُمَاشٍ مِنَ الصُّوفٍ" أو نحو ذَلِكَ. كما لا يَجُورُ اشْبَِافُهَا مِنَكلمة الصّفَةِ ول من الصّفٌء ولا من الصّقَةِ ولا من كلمة عربية أخرى في إطارٍ قوانين التصريف على الإطلاق. هَكَدًا تَحَذْلَقُوا 
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هكذا وجدث النقشبنديّةُ الساحةً خاليةً والأبوابت مفتوحةً على مصاريعها لِتَنْفْدَ إلى ضمائر 
الملايين» ولتقطع الحبل بينهم وبينَ الإسلام وهم عن الحق غافلون. 


2 


٠.‏ الحركةٌ التُورْسِيّةٌ عانم س2 (جماعة النور نامهصع ن1) 


و2 


الثوزجيّةُ (أو النورسيّة): تيار شب صوفِيّ نشأ في أعقاب فترةٍ عصيبةٍ تملوؤها حروبُ وثوراث 
واضطراباتٌ» كنتيجة لظروفٍ تلك الفترة التي عُرِفَتْ بأيَّام الدمارٍ الذي خَلَّقتْهُ الحرب العالميّة 
الأولى. لذا لا يمكنٌ أنْ تتكشّفَ أسرارُ هذا التيّارٍ للباجثٍ إلا بعدَ أن يقومَ باجراءٍ فحوص 
وبحوث ودراسات شاملة حول ظروفٍ تلك الفترة, ويَتَعَرَفَ على رموز السياسة الإنتهازيّين 
وَالدَّجَالِينَ الذين لَعِبُوا أدوارًا هامّةَ لسحب جماعات من الناس وراءهم. كما يجب على الباحثِ 
أيضًا أن يكونَ ذا معرفة وخبرة بالطابع الدينئّ لِمُكُوَّنَاتِ المجتّمّع العثمانِيٌ (من الأتراكِ والأكراد 
والأقلَيّاتِ التسلمان» وذا خَلفيّةِ واسعة حول مفهوم التصوّفٍ. والطرائق الصوفيّة وخلافاتهاء 


ونزاعاتهاء وتنافّضاتها؛ مع باع طويلٍ في العلوم الإسلاميّة. وَتَخصّصٍ في عقيدة أهل الس 
والجماعة. .. 


إِنَّ قصّة "النورجيّة" ترتبط بالأوضاع التى تَرَكْنْهَا الحرث العالميّةٌ الأولى ارتباطًا وثيقًا. إذ نشأث 
"النورجية" كنتيجة من نتائج ظروفٍ غامضة, ورسحث في ضمير الشعب قبل أن يثوت إلى وعيه 


في تشكيلٍ هَذِهٍ اللَّْطَةِ عَلَى هَيْئَةٍ (تَصَوْفٍي.كما تكلّفُوا في تغريب مَصْطلح لإدام11050ام, عَلَى هَيْئَة (َلْسَفَة وَتَحايَنُوا في نِسْبَةِ مُصْطَلَحَاتِ دَخِيلَة إلى الدينٍ الْحنِيفٍ بَيْتَمَا ل صِلَةَ لها 
بالإشلام إطلاقا. أمَا مَفْهُومْ التَصَوْفِء فَقَدْ كثْرَ اللّعَط وَالْجَدَلُ فيه أَيْضًا. وعم الصُوفيةُ أن التَصَوْفَ: هُوَ تَجْرِيدُ الْعَمَلٍ لله تَعَالَى, وَالزّهْدُ فِي الدَّنيَا وَتَرْكُ دَوَاعِي الشهرة وَحُبّ الرَتَاسَقِ وَالْمَيْلَُ إِلَى 
التَوَاضّع وَالْحْمُولِ وَإِمَانَةُ الشّهَوَاتِ فِي النّفْسِ. وَهَذَا النَعْرِيفُ أيْضًا غَيْرُ قَابل لِلتَصْدِيقٍ لِمَا تَنْقْصٌه أقْوَالُ الصُوفيّة بالداتِء وَشَطْجِيَائهُمُ الي وَرَدَتْ عَبْرَهَا ضُرُوبٌ مِنَ الْكُفرِ وَالرَنْدَفَةِ. فَقَدْ توائر 
وَتَقَلَ الفابع وق ابد يَزِيدٍ الْبِسْطَامِيَ أنّهُ قَالَ: 'رَفَعنِي مَرَة فَأَقَامَِي بَيْنَ يَدَيْه وَقَالَ لي: ا أبا يَزِيدٍ إِنَّ حَلْقِي يُحِيُونَ أنْ يَرَوْكَ!! فَقُلْتُ: ريني بوَحدَانِييِكَ وَالْبِسْبِي أَانِيتكَ وَارفَعْنِي إلى أَحَدَييِكَ حَتَّى إِذَا 
رآني خَلْقُكَ قَالُوا: َيَْاكَ فَتَكُونُ أنت ذَاكَ وَل أكون أنا هُتاكَ" (اللمع ص 461). وَتُقِلَ عَنْهُ أيْضًا أَنّهُ قَالَ: "سُبْحَانِي سُبْحَانِي ما أَعظّم شأني". وَقَد نُقِلَ عَنٍ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ الحلج أَنَّهُ قَالَ: 
"أنا الح" وقالَ: "كرت بدينٍ الله وَالْكمْرُ وجب * عَليَّ وعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قببخ".. وكا يع َه وباط السخر وَالشَغْبدَة» فيسعؤلي بِدَلِك عَلَى عُقُولٍ اليُعاع إَِى أنْ قل في عفد الْمفْعدرِ 
بلله الْعبَاسِيَ. وقد بال بَعْصُهُمْ في الْقَل بأبْسَع أَنْمَاطٍ الشّطَحيّاتٍ وَالزْْدقَةِ ِل فَريدٍ الدين الْعطَرِ الذي تقل عَنْه أَنّهُ قَلَ. وما الكنْبْ والْخنِْيرُ إلا إلا * وما الله إل راحب فِي كييسة. فَقَذْ 
لَك الْقْم بمَا فَرَطُوا في نْب الله تعَالَى ِهذه الْبَاَاتِ الْحَطِيرة: وَلَمْ يرجا لله وقَارَا. فَإنَّ حجَجَهُمْ َاحِصَةٌ وَأسَالِيب دَفَاعِهِمْ بَاطِلَةٌ مِنَ الأسَاسء وَأفوَالَهُمْ مزُْودةٌ في مِيرَانِ الْعلم» وَمَُْومةٌ في 
عو اتاب والئة. كله كتقل الفلكثوت اث بن ون أذ ابوت لبنث الفذكبوت لو حائوا بلغو ققد اخطاء من تلو لَه أن ا قوذ َوه في حَالة كر بها على هخ من 
حَقَائِقَ وبِمَا عاينُوا مِنْ عَلُوم وََعَمُوا أنّها أسْكِرنْهُمْ وَأطَارَتْ صَوَابَهُم وجَعَلنَهُمْ يَتَكَلّمُونَ يفل هَذِه الْعبَارَاتِ. فهَدًا التَبْيرُ اسمخ الَّذِي لَجَا ِل المُوفيّة لا يُعيِرُ من الْحَفَائِقٍ سَيْئا. هَمَا قَالُوهُ فر 
وَاضِحٌ ظَاهِرٌ وافيِرَاٌ عَلَى الشَرِيعَة الْمُحَمَدِي. كدَلِكَ أخطاء مَن قَسَمَ التَصَوْفَ إلى تَصَوْفٍ إسْلاميّ وَعَيْرٍ إسْلآمِيَ كَابْنٍ تنْيّة الْحرَّنِيّ. إنّمَا وَقَعَ بَعْضٌ عُلَمَاءٍ الإْلم فِي هَدًا الخطأ الْحَسِيم 
لِجَفْلِهِمْ باللّقاتِ الأَْتيّةِ وتاريخ الأَذَْانٍ وَالْمَدَاهِبٍء وَلِاخْتِقَارِهِمْ الكَُارَ وَالزَادِفَةَ ظَنا منْهُمْ أنَّ السُلْطَةَ تُرَاقِبُهُمْ بد وَتُعَاقبِهُْ إذَا أقْدَمُوا عَلَى إِفْسَادٍ عَقِيدَةٍ الْمُسْلِمِينَ. لَقَدْ كان عُلَمَاءُ الإسلآم 
مَعْرُوِينَ بِسَطْوَة الول الإسلميّة في أيَام عِزّقاء فَلَمْ يَعصَوَُوا سُقُوط الأمِ يما من الْأَيام إِلَى الدَكِ اْمؤْلِم الَِّي تَعِيشْه اليو كان مَكلَهُمْ يَْمَئِذٍ مكل الَّذِي قَالَ فيه الشَاعِرُ: 

أخسنت ظنَّكَ بالأيّام إِذْ حشتث * وَلَمْ تحفئ سُوءَ ما يَأتِي به الْقَدَر 1 

وَسَالَمَنَكَ اللَيَالِي فَاغْتَرَدْتَ بها * فَفِي صَفَاءٍ اللاي يَحْدتُ الْكَدَرُ. (المصدر: فريد صلاح الهاشمي, المعجم الموسوعي الفريد لألفاظ اللغة العربية - محفوظ في خزانة المؤلف. غير مطبوع) 





المصدر: دغط.01/17 2600 13ع/0هلع؟ /اعد.لتهه؟.:5115ا//:ماخط 
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ويتسائلَ عن حقيقة الرجل الذي أنشأ هذا التنظيمَ وقادّه. وعن خلفيّاتِ هذه الحركة وأسباب 
نشوئها. كانث "النورجيةٌ" وليدة جهلٍ قبل كلّ شيء. أنجبّئهُ ظروف تتلاطمٌ في ظلابهًا التصؤّف 
والعنصريّةُ والتقليدٌُ والعاطفيّة والفقرُ والعجرٌ والعُجمةٌ والبِدَعٌ والخرافات... 


نشأتٍ "النورجية" في جوٌ خالٍ كامل الخلُوٌ من العلم والمعرفة كرد فعلٍ ضدّ الكماليّة الماديّة, 
ولكنّها ظهرث هي الأخرى شكلاً لإلحادٍ روجيّ متقمّص بلباس الإسلام. ذلك لمّا خلتٍ الساحةٌ 
من العلماءٍ تمامًا بعدَ أن ساد الفوضّى على أجواءٍ البلدٍ في أعقاب الحرب؛. ظهرث رمورٌ من 
الدجاجلةٍ يمائونَ فراع أهلٍ العلم» ينسجونَ خيوطً عهدٍ إلحادِيّ جديدٍ. يستعرضونّ مهاراتهم في 
إبداع أشكالٍ من الأباطيل» وإنتاج أنواع من الْبدَّع على حساب الإسلام ليتسلّقوا بها مدارج 


م2110 


الشهرة. فكانَ سعيدٌ النورسيٌ مقدّمَتهم. 


9 سعيدُ التُورْسِيُ: شخصيةٌ من مشاهير رجالٍ الدين: وليس عالمًا بالمعنى الإصطلاجِيّ. ورد في تَرَاجْمِهِ اسماغٌ خمسة من أجدادِه فحسب؛ قالو: هو بن مِيْراء بن علي بن خضرء بن ميزنا 
خالد, بن مِيررًا رَشَانْ.. ما أسماءُ الذين قبل هذا الأخير فإنّها مجهولة. قال النُورْسِيٌ في بيانٍ كتابٌ قَدَّمَهُ إلى دار الحكة الإسلامية: "لآ أنعيبْ إلى أسرةٍ معروفة.", نعم, هكذا في غاية من 
الصراحة أفادَ أنه من أسرةٍ متواضعة. وهذ مقطعٌ من كلامه مقعَبّسَ من المصدر آننب الذّكْر بالل الُوكيّة 





تتاوتطعل *”تتطعاهز حصناء طكته عنوع07 ممم 1-علةلناه علا“ :2لسدممعلدعة؟ لفط ا-عصععيعا 81 لضع عترعلرنحصطاك1 1 تاأعد 1-1111 بصو© أستن< 5010 
ذل تحط حل الزء1:51-5جاح 5210-1 -ع:01ع -ع تيع اعع [ع1:5157-0ه/ 18956 /اتتحدع ل - له ]1ج طه /نتدجة 5 اع 2 . تدع ]] نا ط جه تطتتحل. 1515157 //نصتغط) 


هذه الوثيقةٌ تكشف لنا المستوى الإجتماعِيّ لأسرته. كما تدلّ على مدى صدقه في إخباره عن نفسه. 


وُلدَ سعيدٌ التُوزْسِيٌ عام 1876م. في قرية نورس 0/15 التابعةٍ لقضاءٍ هيزانء وهي من مُلحقاتٍ مدينة بيسن 81]115: تقع شَمالَ شرقي المنطقة الكرديّة. تَربّي التُوريِيُ في أحضانٍ أسرة ريفيّة 
تعيش على الفلاحة وتربية المواشي. اختلف مترجموه في تاريخ ولادته وَرَدَ في بيانٍ ل"وَفَفٍ الزهراء" الْمهْتَمّ بشخصيّة التورسيّ: أنّه وُلِدَ سنة 1876م. بينما زعم إحسان قاسم الصالحي الذي 
تَرْجَمَ كُتُب النورسيّ إلى العربيّة, أنَّ مَولِدَهُكان في عام 1293ه. الموافق لسنة 1873م. 


قضى سعيدٌ طفولتَهُ في هذه القريّة الخالية من أهل العلم؛ بعيدًا عن أجواءٍ المعرفة والثقافة. خرج منها طَلبًا للدّراسةٍ وهو مراهق. تردّدَ بين عددٍ من قُرَى المنطقة. وردث أسماؤها في سطور 
مُتَرْجِمِيهِء وهي بالتحديد: قريةٌ تَاغْ 185 وبيزمس 112115ز؛ وَأَرْواس 12725نشء وَغَيْدَا 023/08 وَتُورْشِين 2101912... انخرط في مدارسها التعيسة المتخلّفة فَكَرَاتِ وجيزةً وهو يلتقطٌ من 
أفواة مَادَلِيهَا دروسًا متقطّعة من كتُب متفرّقةٍ, عابثًا بنظام الدراسة» غيرٌ مكترث بالترتيب والموالاة» غيرٌ ملتزم بالمبادي... لأنّه كان غريب الطبع؛ نازِعًا إلى الخلاف والْعْنْفِ متجانقًا للنقُورٍ 


متجانبًا لِلْوفَاقِء مُتَرَفَعَا على غيرو» شَرسًا مغترًا بنفسه. مُعجبًا بِرَأيه... يدل على هذه الحقيقة إخبارهُ عن نفسهء واعترافاثة التي وردث في تراجُمِهِ بقلم أقرب الناس إليه. 


وردث قصهٌ حياته في كتاب مُوَلَّق ومُعْمبَرٍ بين جماعته. مدوّن بالل تركب اسمه: (تارِبخْجَهٍ حيّات 1193/06 6-1ج1011' ص/32: 33). ورد فيه: 'أَنّهُ استأذنَ أباهُ ليذهب إلى قرية 
أَرْوَاس 41/25 للدّراسة. كان هناك مُدَسَا مُشْتَهَرًا يُدعَى المُلاً محمّد أفندي, غير أنَّ الأستاذّ هذاء لم يوافق على أنْ يتلقّى منه سعيدٌ مباشرةً بل وَكُلَهُ إلى أحدٍ تلاميذِه, فاشْمئرٌ سعيدٌ من مفل 
هذا التصرّف وِاَحَدَنهُ الْعرّه فتربّصَ بهذا المدرّس الشهير حتّى إذا أقبَلَ يُدرسُ يومًا في المسجدء فاعترض عليه في مسألة. فقال له بعنف:" 


"- يا سيديء ليس الأمرُ كذلك!" 


الثم أنكرٌ عليه تَرَقُعَهُ عن قَبُولِهِ إلى حَلََتهِ للتدريس المباشر, فغادرٌ المدرسة قاصدًا مدرسة (مير حسين علي)» لكنّه لَمّا عَلِمَ أنَّ هذه المدرسة أيضًا قد اعتادث عدم الإهتمام بالمبتدئين» أهمل 
سبع كُتْبٍ من مقرّراتهاء فتخطَّاهَا عمدًا وبدأ دراستَهُ من الكتاب الثامن خلاقًا للترتيب المدرسيّ المعتاد". وهذا نص كلمات الْمُتَرْجِم باللّةِ التركِيّة, ولْمَُرةٍ فيما سبق: 


1لمع81 لعمتتطاعل8 110115 تتتطوعحط سصعلع متقلع] اتزسوقع1 2لمتنا8 .ملاع عصلوع وتطداط مقتحكتخ عتاعدنا علمحطحرة( لأقطة) بعلنتهله ستعا دعلستعلءط» 
تناع تتزظ .كتاعع 35115 عطتاء122 ,ععصتلء ع1355197 تتتامقسطاتكاه عستكعلط معلستعاءاع1ل2) ,متوعصاء اتجدعمع) عتزعمعء دعل عسامتلمععا 
«نعاع عله 1132 5310 140112 ,دععلا واكلهحصطركاه 5رعل عل ت1طتتده كتتتع تام تتاوعحط 


«!للعقع0 عاتزة ,حستلمع 8 -» 


عطلوءوع:01ع1/1 1اء7؟ متدمدط تلطا رمقدهد صمك21011ع! أعللخاتحط تتلط 01202 .تند اتتاقط تصلق للعمطاء اتاجدعمعا 2طدمه حصابه0[1 .تتتسبطباط ولصلطه 1 
51 ه11 5113 ,32133/11263 ناقتع 010 1أع30 صنتصعوع1لعمطا بحا عاأعحداء مسلقء؟؟ اع :وتتسمسعطء عتعاعاعلة) تمعز مدتوبكاه علعععنه0 كدوك .تناع 
«.01ع50[/1 تتتناع نلتكاه تماد ككا اعستجتاعد بكاع ع لع 1ع تسرطه نكا ورعل 1لع: معلءأ طو»1 

(المصدر:. 12/20/1211 ا-ععطتهه1 ,9-10 ,آ #واعاعوع تقتصتاءا بيدا عللأ ,32-33 بنهتجدكآ8 أدععطتعة1) 
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طاف سعيدٌ في المنطقةٍ ومرّ على عددٍ من أوكار النقشبنديّين وَحَادَيَاهُمْ وتَكَايَاهُمْ أقامَ فيها وانخرط في مدارسهم يريدُ النهوض بمستواه الثقافيّ لكنّهُ لم يستقر في أي منهاء ولم تأَحُلْ إقامئُهُ في 
كلّ هذه المدارس إلا شهورًا. لأنّهُكانَ درّاكا ذَكيّا للغاية. سرعان ما فَطِنَ إلى ما في هذه العْشَشٍ والحجرات المُظَلِمَةٍ من العقليّةِ المتخلّفةِ» والتقليدٍ الأعمى, وسلييّاتِ العقيدة النقشبنيية... فأتَى 
أنْ يسكت عليها ويمكتٌ فيها طويلاً. خاصّة وأنَهُ كان يشعرٌ بآلام المجتمع وما تعرّضَ له من نكبات بفعلٍ شيوخ النقشبدديّة. فكانَ حَذِرًا محتاطًا متوثّرَ الأعصاب في هذه البيئة التي لا ثُلآئِمُة 
وَإِنّما تحمّلَ شقائها أنه كان مضطرًا يومد لِمُسَايَرةٍ هلها قَدْرَ الإمكان حتى ينال قسطًا من المعرفة عَسَاةُ أن يهتدي بها إلى عالّم مضبى؛ فيتمكنَ بعد ذلك من التمييز بين الصالح من آداب هذه 
النحلة وبين الفاسد منها. 


كان سعيدٌ ذا نفس توق إلى مكانةٍ مرموقة تُخَلَدُ ذكرَهُ وينالُ بها توقيرٌ الناس وإجلالّهم. كُلُ محاولاته ومغامراته يومذاك, تبرهنٌ على هذه الحقيقة. 


تنب سعيدٌ في النهاية إلى أنَّ هناك وسيلتانٍ لن ينال بغيتة إل بِهِمَا: حظّ من المعرفة وثقافة العصر؛ ومهارة في التعبير اللي العربيّة والكُكِيِ. إذ كان جُلٌ معاناةٍ الأكرادٍ يومئذٍ ناشئًا من جهلهم 
بهذه الأخيرة. كانوا يتعرّضون للاحتقارٍ والإهانة من قِبَلِ السلطات التُرْكيّةِ لعجزهم في التعبير؛ فلم يتمكّنوا من الدفاع عن أنفيهم. 


أدركٌ النورسيٌ انه ل سكن ل إنقان اللكين العربيّة والشركيّة إلذ بين أَهْلِهمَا. فصمّمَ أولاً أن يتعملّمَ اللغة العربيّة: فانتقل إلى مدينة أَسْعِرْدَ 5111 التي سُكَانُها عرب وها علماءٌ بارعونَ في 
العربيّةء كانوا قائقين في مختلفٍ العلوم الإسلاميّة وغيرها من المعقولٍ والمنقول. تلقَّى النورسيٌ دروسًا من شخص يُدعى ملا فتح الله. لكنّهُ لم يقتبغ به فلم يَرْكنْ إليه طويلاً حتّى انخرطً في 





تبدو عليها القصورٌ الأدبيئٌ والجفافٌ والجمود... فإنَّ خَطْبَتهُ الشاميّة التي ألقاها فوق منبر الجامع الأمويّ لَدَشْهَدُ على هذه الحقيقة. لقد كانث الركاكةٌ سائدةً على عباراتهاء فتركث آثارًا من الْمَكَلٍ 
على وجوه العلماءٍ الذين كانوا آنذاكَ يستمعونٌ إليه. فأَحْرَجَهُ ذلك وتركٌ في نفسِه حسرةً إلى حدّ كلّفَ مَنْ يُعِيدُ كتابة هذه الخُطْبَةِ من جديدء ويكيّفْهَا ويزيل الغرابَةٌ من عباراتهًا بعد عشراتٍ 
سنين مضت على زيارته لِمشقَ! 


تعرّض التُورْسِينٌ لأشكالٍ من الإهانة والتهكم يام دراسَتِه في مدينة أَسْعِرْدَ مِنْ قبَلٍ الطّلبةِ المتطرّفين الذين أَفْسَدَنْهُم العقيدةٌ التقشبنديّةُ. ذلك أنَّ النورسيَ كان ينصحُهُم ويُتبّهُهُمْ على خطورة ما 
يعتقدونَ من الأباطيل التي تُفضِي بهم إلى الإشراك بالله. ويُحَدَْهُمْ مما يعتادونَ من البّع وطقوس مجوس الهند, فينهالونَ عليه بالضرب والشتائم. فلم يسعة الْمُقَامُ هناكَ. فغادرها. لكنّهُ ظَلَّ يكثم 
أسرارٌ هذه المرحلة من حياته فلم يَكْشْفْهًا لأحدٍ غير القدر الذي قصّهًا على صديقه الشيخ سعد الله أفندي (مفتي مدينة آغري). 


انتقل سعيدٌ إلى مدينة ماردين, إلا أنَّ والي المدينة أجبره على مغادرتهاء فعاد إلى أَسْعِرْدَ ومنها إلى بتُلِيسَ بتوصية من الشيخ إبراهيم النُوَننِيَ الشَّيزُوِيٌ (خليفة الشيخ محمّد الحزين الهاشمئّ). 
فانخرط هناك في مدرسة الشيخ محمّد الكُفرَوِيّ ودرس مدَةٌ قصيرةً تحت إشرافٍ الشيخ أمين التُويِيَ (خليفة الكُفْرَوِيَ وشقيق الشيخ إبراهيم النُونِيَ. إل أنَّ هذه البيئة لم تلائفة. لأنّها أيضًا 
كانث تحت سيطرة أسرةٍ نقشبديٍّ حيث ثُقَامُ فيها طقوسٌ هندوسِيةٌ فغادرها وسافر إلى مدينةٍ (فان 97311). وأقامَ فيها يكَّصلْ ببعض أهلها الْمكَِّينَ الأتراك يلعمسُ المساعدة ليُعلَمُوه اللْعَة 
الشُكِيّة فوجد صَالَّتَهُ في أحد مُدَرسِي الإبتدائية بمساعدة والي المدينة طاهر باشاء فَأنْقَنَهَا بفضلِهمَا في فترةٍ قصيرة. ملك ناصية النطق بعد ذلك وأحسٌ في نفسِهٍ بجرأةٍ بالغة. فأصبح يُطِلُ على 
عالم مُضِبِيٍ لا يَتَحَمَّلُ أن يتناغمَ مع تلك البيئة المظلمةٍ التي يقيم فيها. دخل في مرحلةٍ جديدةٍ من حياته التي قضاها في صراع مع نفسِهِ ومع غيره. فأسرعٌ إلى إسطنبول عاصمة الخلافة ومُغترَك 
السياسة لخو مثارٌ نقعهاء ويتسابق صناديدهاء ويُنافس عفاريكها. .. ا 


أقامَ فترةٌ في (خَان شَكرْجِي) بجوار جامع السلطان محمد الفاتح وقد أخدّ برأسِه جنونٌ العظمة, فعلّقَ على باب حجرته لوحةً عليها إعلانٌ (باللغة التُركيّة وهذا نصّةُ مُعََّنا: "هنا يُعالَجُ كن مُشكل 
ولكن لا يُوَجّهُ سؤالٌ إلى أَحَدِ. المصدر, والنص الأصليٌ للعبارة:" 


(.36/جهآ] عللأ ,47 بتهتجه1] الععطتية1) «عهتصاتحره؟ لقناك أمعلة؟ عتلقع؟؟ مبدلوعه علقناد عط جعتاتلع1اقط اكاوتاحم معط مل مس8 


إذا دلّثْ هذه الكلماث على شيءٍ فإنّمَا تدلُ على مدى اغترار النورسيٌ بنفسه. إذ يُلِنُ أنه محيطٌ بكل شيءٍ علمّاء ولا يحتاج إلى سؤال غير على الإطلاق! فَقَبَصمَتْ عليه السلطاث العثمانية 
عام 1907م. وأَحَالَنَهُ إلى مستشقّى الأمراض العقليّة والنفسيّةِ لعل ذلك بسبب مثل هذه التصرفات الغريبّة. وهذه كلماث النورسيٌ باللّغة الشركيّة يتحدّثُ بها عمًّا جرى معه بواقعيّة فيقول: 


علنا التكلة ستعاد :متستلعل تتتقلده صعظ .ع1 3أععاع5 عتزع مقط فحص 1502013712 عتمعلكلة تتح الأعصمك تلط قصقط باأععة:513 تخلطء أعتاء عمعد ع1جمكا 
3 | 5113 ناعصناجتا م0 | عتقلهن؟) :تصدتهنونلء تادز مدل مله أذعقءء ه ,تستحدهتوتلتط علناعدكلعله معط متصرعمع صتحتصنع نلع0 


مَآنْهَا بالعربية: "أهلٌ السياسّة سَاقُونِي إلى دار المجانين قبل أربعين عاماء يالْصَاقِهِمْ بي: (الجنونٌ المؤقت), فقلثُ لهم: إن ما ترَونَُ عقلاب فإنّي أرى أكثرها غير مطابق للعقل وأتَبَرَاً منه." 
(المصدر: الشُعَاعَات, الشُعَاعٌ الغالث عشر) 


ثم يستطردُ النورسييُ فيقول: 
"وفي النهاية سحِبْتُ إلى دار المجانين بأمرٍ من المغفورٍ له السلطان عبد الحميد نتيجة وشاية مُنَافِسِيَ..." (المصدر: الشّعَاعَات, الشُعَاعٌ الرابع عشر). هذه كلماثة باللغة التُركيّة: 


| 113؟ ناعطنالىة2آ1 05 | تملهند؟) .تلمع لكلتتيناد عدلدعا عتزعصدط ا تقسن عاتزتتتصسء مستلتسصفط صمغلاند دسساطاتعحمط ,115206319 متستعامكلة اع تجمطتاط 
0116 


اشترك النورسييُ في محاولة الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني: تعاونَ في هذه المحاولة مع حزب الاتّحاد والترقّي. سافر إلى سالونيك وَالْتَقَى بالنائب اليهوديّ (عمانويل قراصو) للمشورة. 


(المصدر: الموسوعة الأكترونية: ويكيبيديا 17خر11111:59600306_ 5310 كلذ /ع:2.01 نلعم كل11". خا //نصتغخط) 


اعبُقِلَ في أعقاب ثورة 31 مارس 1323ه الموافق: 13 أبريل 1909م. مع جماعة من أعضاءٍ حزب الاتّحادٍ المحمّدِيّ. سنّةَ عشرٌ منهم أغدِمواء أمّا سعيدٌ النورسي فصدر الحكمُ ببرائته! 
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سافرٌ إلى دِمَشْقَ وألقَى خطبةً على منبر الجامع الأمويّ سنة 1911م. عاد إلى المنطقة الكردية قُبَيْلَ الحرب العالميّة الأولى. جمع حوله ئلَهٌ من الئاس لمنافسة شيوخ الطريقة التقشبدرِيّة الذين 
خرج كلّ منهم على رأس جمهور من مريديه لمقاومة قوَاتِ الإحتلال الروسيٌ» فأبى أنْ يدخل تحت رابة دهم لِمَا في نه من الكراهيّة لهم. وقع في أسر القوَاتِ الرويةِ عام 1915م. فاحيل 
إلى معسكر الأسرى في كوستروما 1205]101122 الواقعة على مسافة 320 كم. شَمَالَ شرقي مدينة موسكو. مك هناك عامين وأربعة أشهر. ثم خرج هاربًا يوم 24 يونيو عام 1918م. حتى 
وصل إلى إسطنبوا بعد أنْ مر على وَارْسُو وفِيَنًا وصُوفيَا. .. 


انضمٌ إلى الهيئة العلميّة بِدَارٍ الْحكْمَة الإسلاميّة يوم 18 أغسطس 1918م. واستمرّت عضويّتُهُ فيها إلى سنة 1922م. ثم غادر إسطنبول (وهي محتلّة) قاصِدًا أنقره. استقبله مصطفى كمال في 
مجلس الشعب يوم 09 نوفمبر 1922م. ألقى كلمة في مجلس الشعب. انتقد فها النُوَابَ تَهَاوْنَهُمْ بالصلواتٍ المفروضة فأثارٌ بذلك غضب مصطفى كمال وأعوانه. أدَى ذلك إلى نشوب 
الخلافٍ بينهما وانتهى بِالفرَاقٍ والتنافر. 


عاد النورسيٌ إلى المنطقة الكرديّة فلم يمكث طويلاً حتى اندلعث ثورة الشيخ سعيد البالوي. كان النورسيئٌ مِمّن يُحْسَبُ له حسابٌ, فنُسِبَتْ إليه التهمة بِأنَّهُ كان متلبّسًا بالعصيان. فحكم عليه 
بالإقامةٍ الجبريّة في مدينةٍ بوردور :1311101111. استمرّت معاناثة بعد ذلك بين سجن وتغريب طيلة 25 عامًا إلى أنْ وَاقَْهُ الْمَييةُ في مدينة (أورفا) يوم 23 مارس 1960م. 


كان سعيدٌ شخصًا مغامرًا لكنّهُ ناجحًا في تحقيق أهدافه رغم تلك الأحداث الخطيرة التي تقلّب بين أمواجها. فاق أقرائَُ في جذب القلوب, وكان له أسلوبٌ خاصٌ في التدليس وَغسلٍ الدماغ 
طرق عديدة مِنْ سحره وتلوُنِهِ وأفاعيله... وكان مع ذلك حَدِرًا محتاطًا. تحرّشَ به رجلٌ من رؤوس النقشبدديّين يُدعى عبد الحكيم الأرواسي, غير أنَّ النورسيّ تَجَنّبَ الإصطدامٌ بهذو الطائقَة. فلم 
يتطاول عليهم تَوَقيّا من شرورهم؛ لكنَهُ نبّهَ على خطرهم بكلمةٍ وجيزة وهي قوله: 


"هذا العصر ليس عصر الطريقَة وإنّمَا هو زمانٌ إنقاذ الإيمان. كثيرٌ دخلوا الْجَنَةَ دون انعساب إلى الطريقة, لكنّهُ لم يدخل الْجَنَهَ أحدٌ عديمٌُ الإيمانٍ. هذه كلماثة المقتٌبْسَةُ من أصِلِهًا بالتركيّة: 


“كتاعا0ئ( طاعلاع عأعصصعن) 2اممتقمطا أوعلهط ,عاهء عاعم معلاع عأعصصدعن) 12دتدعلتية1' .011 1متقمطوج علهدتتهتتنها تمتقدطنا ,1[مقع0 تصتقمطتدج غخهعل21ة] تتممتد2 

ناعاء 8 اعطصن ه00 ,هط تكعاع 8 بنخه:17 نكا تبلط 1عله115) 
استطاع النورسييٌ في فترة وجيزةٍ أن ينال شهرة غير مسبوقة. طارَ صيهُ في الآفاق. وأصبح يشا إليه بالبنان» وأطلق عليه عنوان "بديع الزمان!". بينما يستحيلٌ يومئذٍ على مستؤى المجتمع أن 
يَخْطْرَ على بال أحدٍ هذه الكلماثُ المزخرفةٌ بسبب الجهل المطبقء وَالْعُجْمَةٍ السائدةٍ على القرائح باختفاءٍ اللغة العربية» وانتشار التقليدٍ الأعمى... مما يدل على أنَّ النورسيَ هو الذي أوعز إلى 
بطانته أن يذكروه بهذه الصفة ويفحّموه وِيُعَظَّمُوا شأئة... كما يُبرهن أينًا على مهارته 2 الشهرة بالسيطرة على عقولٍ ساذجة خاضعة لِسِخْره وَألأعِيبِهِ التي استخدم فيها أسلوبًا معقّدَا 
تعسلسل فيه تركيباثٌ مُصاغَةٌ من ألفاظ عربيةِ فَلَ مَنْ يَفْهَمُهَا من الرَاءٍ الأتراك! تحذلق النورسييٌ باسْتعْمَالٍ الْأَلفَاظِ الْعَويصّةٍ وَمْحَسّنَاتِ الْبَِيع» واستعرّض الْبَلاعَةِِ وتفئّن في إظهار الْحِذْقٍ وَالْمَهَارَة 
وعْمْقٍ النظر وبِعةٍ الإطاع وغزارة اْمََْةٍ في كل عباراته. ْ 


لقد كان النورسيئٌ جريئًا في الغاية» وَلِعَا بالتعمية وإضمار المعاني في عباراته لعسحير العقول. طامعًا في السيطرة على النفوسء جامحًا راكبًا هواهُ في المُحاجّة والجدالء نازعًا إلى الغلبة على 
الخصوم, مائلاً إلى العنفٍ... تشهد كلماث مُتَرْجِمِهِ على هذه الطبيعة الراسخة في كيانه. يقول: 


"أهلٌ القربة ومعهم الطلبةٌكانوا قد خرجوا إلى هضبة (شيخان) للاستراحة وَشَّمّ الهواءٍ في موسم الصيف. هناك شَاجَرَ (سعيدٌ) أخاه عبد الله, فنهره أستادُ مَدْرَسَةٍ (تاغ), محمد أمين أفندي قائلاً:" 
"- لماذا تعصى أخاك!" 


"قَرَدَ عليه (سعيدٌ)؛ - باعتبار إقامته في المدرسة الشهيرة التي يَؤُولُ أمرهَا إلى الشيخ عبد الرحمن - رَدَّ على أساتاذه قائلاً:" - سيّدِي, إِنَكَ أنت أيضًا تلميذٌ مثلي في هذه النَكيّة إذَنْ ليس لك 
أن تحتلَ منصب مُدَرّسِ هُنَا!" وهذه كلمات المترجم باللغة التُركيّة: 


صناع تتاط 116 طمللنلطخ 810112 تعلهتاط ,0120 .تعالتالاع حصتكقانيدلا سقطبزءه عكلتاتحلط عاتعاءاعله 76 تلقطة ,ع00131511 اكقصطاه جوملا 


:”5310 علناعنتكا ,للصعاط صتحصط لعسطع ك8 [اوتترع8100 أوعوعتلء11 1351 .ونتسونعة0 
211 ع؟1 013:6 3:0151127ك11ج جاع تاتتتداء مستستوع ها ستع1 ع[- 
:لاع جوع 8/0102 511 1206251122 ,001337151316 01122351 تتتصاعع لاء1321ط متممسطةتتت نل اخ ناتوء؟ تتتطاوعمط رعوع :تلعمط هد اعابءمتاسظ 


أ-ععطتته1) اتتدعامز جتمكللفط علتلدعمط 111203ط ع210ط تاج .ختضزوءاعلة) 1طلع حستمعطا ع0 ج51 رعاتززماءفقط علمتسبطتتط علع جاع ناي ,تستلمع]8- 
(المصدر:.113/201 116[ ,32 ,1133/81 


لم يتف سعيدٌ عند هذا الحدّ في تَصَرُفاتِهِ العنيفة» بل تجاوزه بالتهديدٍ واستعمالٍ السلاح. ورد في ترجمته: 


"... إنه وصل إلى (ِغَيْدَا حيث يقيمٌ بها المشائخٌ العظامٌ. فما لبث حتى قاتل هناك صاحبَّة الْمُلاَ محمّد أفندي. فلمًا شَهَرَ الْمُلاَ محمد الخنجرّ عليه. أسرع إلى فأس وقع عليه بصرّةُ. أسفر 
العراك عن إصابة تلميذٍ بجراح» فترك الدراسة وعاد إلى مقر أبيه". وهذه كلمات المترجم باللغة التُرِكيّة في قصته: 


علا تلمعاظ لعتسستقطبك8 810112 11220251 تطقل 01202 تتاعع فطاكةط1252 033:03 تتقصسطتاطا أكآتعطط ستوحة 1عطتتجدوعمم علهممعللهكا جته0120) 
1 035120923 ماع21 تخاط جع015 511202 0 .نتتلتتهد 6216332 1119151 عستادوقع عستتععنا [وعمهاء؟ تععصقط طنز لعسحسقطبط8 8/0112 باع جونمعة0 
المصدر: (2011آ/12(/20 أ-ععطتته!” ,9 ,آ تعاعاعوع تقسصناع[) ستاعع عمتلدعه تع لعلعم عاعلهعا تسنذمتيقط عدوعملعحم ,ع عستاوتاتل 


طموحاث النورسيّ اللأمحدودةٌ سَحَبَنْهُ منذ عنفوان شبابه إلى أتونٍ الفِتّن السياسيّة. أقحمَ نفِسَّهُ في غمار أحداث خطيرة» وتصدّى لكلّ مسألةٍ بِآرَائِهِ المتميّرَةَ المخالفة للقياس في الأغلب. كان 
يستعرضٌ بذلك علو هِمّته ويتِجّحُ ويراوغٌ في كلامه ويتشدّق بأسلوبه المعَّدِ لِيُغْجب به الناسُ وينبهروا بلكائه الفائق!... 
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نجح سعيدٌ في جذب عقولٍ متخلَفة فَالكبّتْ شرذمة على قرائةٍ خربشاته وملاحظاته التي عبث 
فيها بالآياتٍ القرآنيّة عبر تفسيراته الغامضة باللّةٍ التركيّة ُمّ طبِعَتْ تحت عنوانٍ "رسائل النور". 
فاشتهرث أخيرًا في سوق الكتُب! تحتفل بها جماعةٌ متطرّفةٌ مبذ نص قرنٍ عُرفَتْ ب"النورجيّة" أو 
00 


يدندن المغترُون بالنورسيٌ: أنّه كان عالمًا فدًا منقطع النظير. فاضلاًء ورعَاء وليّا من أولياءٍ الله 
مجاهدًا في سبيله. حربًا على أعدائه لم تمنَعْهُ من قولٍ الحقّ لومة لائم... إلى غير ذلك 
ضروب الثناءٍ عليه, والمبالغة في مدجهء وإطرائه. غير أنَّ هؤلاءٍ المدّاحين لا يكلّفُ أحدّ منهم 


ل ع 


نفسَهُ بالعودة إلى ضميره فيتسائل: هل في وسعهٍ أن يأتي بِبيّةٍ واحدةٍ فحسب. ليُثِبِتَ بها: أنَّ هذا 
الرجلَ هو في الحقيقة منّصفٌ بكلّ هذه النعوت! نعم من أين للنورسيّة وغيرهم من مذَاجِيه أن 
يخلعوا عليه هذه الصفات دون أنْ يملكوا حتَّى دليلاً واجدًا لإثباتها. وما برهائهُم في دعواهم أنَّ 
سعيدًا النورسيّ أعلمُ الناس قاطبة» وأَنَهُ يمتاز بالكرامات الباهرة. وأنّهُ تبوّأ في الجنّة منزلة»! أليس 
كل ذلك رجمًا بالغيب. وخروجًا على ضوابطٍ الإسلام؟ فكيف بهؤلاءٍ يتحمّلون هذه المسؤوليّة 
الخطيرةً ويتجاهلون أن الغيب كُلَّهُ لله. ولماذا يُحْفُونَ بعضًا من دجلياته فيما بينهم ويتواطئون 
عليهًاء ويكتمونهًا؟.. 


2 


كان النورسِيئٌ رجلاً عاطفيًا في الغاية, ادَّعى "أن المصحف الذي أمرّ بتَسْخه هو طِبْقَْ أصل القرآن 
المكتوب في الوح المحفوظ". وهذه كلماث مترجمه (بعدَ التعربب) عن قصّةَ المصحف: 


كانت حيائة كلها مغامرةً ورمَانًا وعراكًا وسِبَاقًا وَمُنافسةً... لأنّه كان مجبولاً على الإعتراض والرفض والبحث عن العيوب في كل شيء, عَالَمُهُ الدَاجلِيُ الغامضُ لم يعرف الهدوة, لم يَشْفٍ غليلهُ من 
النقاش والجدالٍ طوالَ عمره. لعلَ هذه السجيّةُ هي التي نَبّطَنَهُ عن الرَوَاج كما أنبعث في قلبه الكراهيّة ضِدَّ الشيوخ النقشبدديّين الذين احتقروه واستهانوا به. وإلاً نه كان يلتقي معهم في التروع 
إلى البدع والشعوذة والزندقة. 


ما كان سعيدٌ متواضعًا لحظةً في حياته, لم يَرَ أحدّ ابعسامةً على وجهه. تصدَّى لِمَهامٌ لم يكن من أهلها. حاولٌ دائمًا أن يفرضّ نفسَّهُ على كل مَنْ جَمَعَ القدرُ بينهما. لأنّه كان يَرَى لِنفسِه فضلاً 
على كل ذِي علمء ومَنِْلةَ فوق كل ذي جاه. اتَحد موقا مُسْتَغِْيًا من كل من خاطبةُ وكان صارمًا في ذَلِكَ شديد الخصومة والجدال. فَهَابَمْهُ النفومن إمَا اَقاء سر وإمّا انبهارا واغتباطًا بمهارته في 
إذلالٍ المخاطّب. 
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"رغم أنَّ أحدًا لم يستطغ أن يكتب القرآن هكذا بصورة خارقة للعادةٍ منذُ العهد النبوي» فإ بطلا 


من كناب "رسائل النور" يُدعى (خُسْرَؤْ) قد استطاع أن يكثب فك منه طِبْقَ أصله المكتوب في 
اللّفح المحفوظ وفق ما أوجى إليه". وهذه كلماثة باللّغة ا 


8 013131 11اء12ء ”تامطا عتاعتند خط يعلتتقط عالاةط قتاع معناع5220 1-روث (صا' مد عخدكل) 
”111015121 0132 1361 خاط تمممختختطهعا مد عداط 1-ه1]1521 ع10هط 0151شقمصاه تتتلدعا ععمطتكا علط 


1 5111 1111312[ 7321132( 81361017021 اندع[ ؟*عا1ن[1كه مط تحتتحوتاط تختصء "!عه" 
اماد 


ه 


كتب معيدٌ ما يربو عن مائةٍ رسائل فى تفسر آياتٍ قرآنيّة بأساليب مُلتَويَةِ فيها أشكال من الدَّجَ 


وَإلْبَامنَ للحقّ بالباطل. يزعم الذين يبالغون في تعظييه أنَّه حاول في هذه الرسائل أنْ يُخبط - 
المُلْحِدِين ويُضيئ طريق الإيمانٍ للمجتمع في مواجهة تلاعب العَلْمَانيين والكماليّين بالدّين. إلا 
أنَّ هذه الرسائل هي الأخرى أَفْسَدَتْ 0 ملايين الناس بما تحمل بين طيّاتها من الأباطيل 
والأكاذيب ما يصعب حصرها. لذا تأهَّب عددٌ من العلماءٍ لتنبيه الناس على خطورة هذه الرسائل 
في تحريفٍ حقائقٍ الدّين» لكنّهم تعرّضوا لتهديدات أنصار النورسيّ» فلم يُفلح أَحدّهُم. 


١ 5 


مِنْ ذكاءٍ النورسيّ أنَّهُ كشف أسرارٌ عقَلِيَّة المجتمع. وأدركَ أنَّ هذا الشعب يحتقرُ الصراحة 
والسهولة ويُعجبْ بكلّ غامض ومُشْكِلٍء ويَنبَهِرُ بكلّ صعب ومْتَحَجّر... فَتَتَبّهَ إلى أَنَهُ لن يَحْظِيَ 
من الشهرة شيئًا إن هو التزمّ جانب الصراحة في أسلوبه وأقواله وتعبيره. فعكف على تفسيرٍ آياتٍ 
فرآنيّةٍ بتأوبلاتٍ غريبة عبر جْمَلٍ طويلة وصياغة متلبّدةٍ وأفرَعَ جهودَةٌ مستميئًا ليجعل من كلماته 
ألغارًا لا يستطيع أحدٌ أن يَفْكُها إلا بعد عناءٍ مُعَنّى ونصب منصّبء لا يكاذ القارئٌ يعلمُ أين يق 
المبتدأ وأين يقعْ الخبر فيها. فاستطاعَ بذلك أن يصطاد العقول الساذجة ويستغلَ جمهورًا من 
الناس» فزيّن لهم أعمالة بِلِبَاسِهِ العجيب. وَتَرْوَاتِهِ وتصرّفاتِه الْمُلْفِتَةِ ومخالفاته للمألوفٍ لكئ 
يَغبِطُوهُ ويُعَظْموةُ ويدوا منه صنمًا يُعبَدُ فحظي بذلك حضورًا وشهرةً فاق بها جميعٌ خواجواتٍ 
الأتراك» وشيوخ الصوفية. 


كان سعيدُ النورسيٌ مُدَلّسًا خلاطاء جمعٌ بين الحقّ والباطل في ثنايا عباراته, ونَظَمَ الأضداد في 
سلكِ واحدٍ وَضَفَرَهَا بأشكالٍ من الْجيّلِ ضِمْنَ صياغةٍ يتخقّى الباطلُ منها وَرَاءَ صَبَبِهَا في الْوَهْلَةٍ 
ال وجري 


وتمسلعه رز عاتجناعء ىه صتتمد علترماء] ممعمستهة! مصنحصهم تتعاء طعلة! عتدا 1-ه15216ت12 مسنتححنا كله متتهمك1/زو1215216 عتحوع]/1 ,85 ,21052 ارحةمم) 
(.1تامنعاعمط علط جتحصلتلء 12011 ع1 كلظ عناحه 
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الأولى ويتغيّبُ بين تجاعيدهاء فيتخطّاها صْعَفَاءُ العلم وقليلوا الحظّ مِنْ هَذْي الكتاب والسئَة 


مه فأ 3 بما يظهرُ فيها من بصائص الحق فحسب» ويغفَلُونَ عن أباطيله فيغترُون ب4. وهذه 
مقاطع من ضلالاته: 


ورد في إحدّى مدوّناته بعنوات: "مصير الابرياء من الكفار في البلايا", يقول: 


"لقد مسّ مسا شديدًا مشاعري وأحاسيسِي المفرطة في الرأفة والعطفٍ ما أصاب الضعفاءً 
المساكين من نكباتٍ وويلاتٍ ومجاعات ومهالكَ من جَرَّاءٍ هذه الطامّة البشريّة التي نزلت بهم 
وفي هذا الشتاءٍ القارس... ولكن على حين عَرّةٍ نبّهِتُْ الى: أنَّ هذه المصائب وأمثالَهًا ينطوي 
تحتّها نوعٌ من الرحمةٍ والمُجازاةٍ - حتى على الكافِرٍ - بحيث يهِوَّنُ تلك المصيبّة فتظلٌ هيت 
بسيطة بالنسبة اليهم. وأصبح هذا التنبيهُ مَرْهَمَا شافيًا لإشفاقي المؤلم على الأطفالٍ والعوائل في 
أوروبا وروسياء رغم أنَّى لم أتلقّ شيئًا عن أوضاع الدنيا وأخبارٍ الحرب منذ بضعةٍ أشهر. 


نعم إِنَّ الذين نزلث بهم هذه الكارثة العظمّى - التي ارتكبّها الظالمون - إِنْ كانوا صغارًا وإلى 
الخامسة عشرة من العمرء فهم في حُكُم الشهداءٍ. من أيّ دين كانوا. فالجزاءً المعنويٌ العظيمُ 
الذي ينتظزهم يهوّن عليهم تلك المصيبَة. 


ما الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من الْعْمُرِ فإِنْ كانوا أبرياء مظلومين, فلهم جزاءً عظيمٌ ربما 
يُنْحِيهِمْ من جهنم لأنَّ الدّين - ولاسيما الاسلامً - يَسْثْرُ بستار اللأَمُبَالآةٍ في آخر الزمان, وإِنَّ 
الدّينَ الحقيقيّ لسيِّدِنَا عيسى عليه السلام سيحكم ويتكاتف مع الاسلام. فَيْمْكِنُ القول بلا شك 
أنَّ ما يُكابدُهُ المظلومون من النصارى المنتسبين إلى سيّّدِنَا عيسى عليه السلام: لد رن 
الآن في ظلماتٍ تُشبهُ ظلمات "الفترة" وما يقاسونه من الويلات؛ تكون بحقهم نوعًا من الشهادة. 
ولاسيّما الكهول, وأهل النوائب, والفقراءء والضعفاء, المساكين الذين يقاسون النكباتٍ والويلات 
تحت قهر الْمُسْتَبِدَّينَ والطغاةٍ الظالمين... 


وقد بلغتي من الحقيقة: أنَّ تلك النكباتٍ والويلاتٍ كمَّارةٌ بحقّهم من الذنوب الْمُتَأنَيَةِ من 
سفاهات الْمَدَنِيّةِ وكفرانها بِالنّعم ومن ضلالاتٍ الفلسفة وكفرهاء لذا فهي أربح لهم مئة مرة. 


1539 


وبهذا وجدث السُلْوَانَ والعزاء من ذلك الألم المعذّب النابع من العطفٍ المُتزايدٍ. فشكرث الله 
شكرًا لا نهاية له »112 
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لقد أظهر النورسيٌ عَبْرَ هذه الكلماتٍ ععقِيدَتَهُ المنافية لنصوص الكتاب والسّنَةِ بشأنٍ الكفار, 
لكنّهُ حاولٌ من خلالٍ هذا الإسهاب والحشو الكلاميّ والصياغةٍ الماكرة أنْ يُربكَ ضعيفَ العلم 
وهجين العقيدة ليتظاهرٌ بذلك في ثوب رجلٍ رؤوفٍ رحيم شَفِيقٍ على خلق الله! فقد جمع هنا بين 
الحقّ والباطل ضِمْنَ سطورٍ متضافرة للنَّعْمِيَةِ. ما الحقّ من ذلك فهو: "الرحمةٌ بالمنكويين 
والمظلومين؛ وأنَّ أهل الْعَرْبِ ارتكبوا سفاهاتٍ وتلطخوا بضلالآتٍ الفلسفة وَكْفْرهَا", لقد صدق 
النورسيئُ في هذا البيان كلّه. وأمًا الباطل من كلامهء فهو: "اعتبارٌ قَبْلَى الكقّارٍ شهداء؛ 
والمظلومين منهم أَهلَ الجنّة؛ وَأنَّ تلك النكبات والويلات التي ذاقوا آلامها كفَّارة بحّهم". 


والله تعالى يقول: إِنَّ الَذِينَ كََرُوا من أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارٍ جَهَنمَ حَالِدِينَ فِيهَا أُولَيِكَ 
هُمْ سَرُ الْبَريَِ. (البينة/6)؛ ويقول تعالى: وَالَّذِينَ كمَرُوا أَعْمَالْهُمْ كُسَرَابٍ بقيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاءِ 
حتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِذْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَُ سَرِيعُ الْحِسَابٍ * أَوْ كَظَلْمَاتِ في 
لَمْ يَكَذْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ُورَا هُمَا لَهُ مِنْ ثُورٍ. (النور/39, 40). ويقول تعالى: إِنَّ الَذِينَ 
كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَّارْ فلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِجِمْ مِلْء الْأَرْضٍ ذَمَبًا ولو افْعَدَى به أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ 
أَلِيم وَمَا لَّهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. (آل عمران/91). كل هذه الآيات (وكثيرٌ غيرها في كتاب الله), مُطَلَفَةٌ 
لا قيدَ عليها. 


نعم, إِنَّ أهلَ السلم من المُفَارٍ (بخاصّة أهل الذَّمَّةِ منهم). حقّ على المسلمين معاملتهم 
بِالحْسْتَى. أمّا هذاء فلا يعني أنَّ الله يعفر لهم وُيُدْخِلّهُمْ الجنة. وقد ييّن اللّهُ مصيرّهم في دار 
الآخرة. لكنّ ظاهرةً خطيرةً انتشرث في عصرنا بين عوامٌ المسلمين, فَحْوَاهَا: أنَّ الإسلامَ دين 
الرحمة, وأنَّ الله إِنْ يشأ يغفز للكافر إذا حسُنث أفعالةُ وصلْحَت أعمالة إلى غير ذلك من 
هفوات... إنَّ فريقًا من هؤلاءٍ تصدُرٌُ عنهم مذلٌ هذه الهذياناتِ عن جهل فلا اعتبارٌ لأقوالهم. أمَا 
سعيدُ النورسيئ» فَإِنّهُ لم يكن جاهلاً. فيتحرّى له المعذرَةَ أحدٌ من أهل العلم» بل كان متعمّدًا في 
تمَّياتِهِ للكُفَارٍ كما يظهرٌ من أقواله. 


7 المصدر: ملحق قسطموني. ص/149: 150. 
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يقول النورسيئٌ في كتاب له بعنوان (اللّمَعَات): 


"اعلم أن علم الْجفْرٍ يُشْغِلُ الانسانَ عن وظيفته الحقيقيّة ويصرفُ عنهاء لِمَا فيه من ذوقٍ وَوَلَع. 
حتَّى كانث تُحَلُ لي أسرارٌ تخصٌّ القرآنَ بذلك المفتاح لِمَرَاتِ عِدَّةِ ولكن ما إِنْ اتوجّهُ إليه 
بشوق وذوقٍ حتّى تُوصدٌ الابوابث دوني. فوجدثُ في هذا الأمرِ 9 5 حِحُمَتَيْرِ : 

الاولى: احتمال الوقوع في موضع ينافي الادب اللأَنِقَ بالقاعدةٍ الاساسيّة: "لا يعلم الغيب الآ 


اللّه" . 


والثانية: إِنَّ العمل على إرشادٍ الأَمَةِ إلى حقائق الايمانٍ والقرآنٍ بوساطة البراهين الدامغة له من 
الفضائلٍ والمزايا ما يفوق مائةً درجةٍ على العمل بارشادِهِمْ بالعلوم الخفيّة كعلم الجفر. حيث أنَّ 
الحجج القاطعة والدلائل الثابتة لا تَدَعْ مجالة لِلْمُدَاخَلَةِ في تلك الوظيفةٍ السامية. بينما علم 
الجفر وأمثاله من العلوم الخفيّة غير المنضبطة بِقَوَاعِدَ مُحْكَمَة قد يُسَاءُ استعمالة بولوج الماكرين 
فيه. علمًا أَنَهُ متى ما احتاج الامرُ اليه لخدمة الحقائً قي, فانَ الله سبحانه يفتحٌ علينا نبذَّةً منه 


. +113 
حسب الو 320 


تجدون الحقّ والباطل أيضًا مُجْتَمَعَيْن مُجْتَمَعيْنِء متداخلَينٍ في هذه الصياغة؛ ينبّهُ النورسيئٌ على خطورة علم 
الجفرٍء وضرورة التمسَّكِ 0 في إرشادٍ الأَمَد وهذا حَقٌّ لا مريَةً فيد. لكنّهُ عاد يقول بلباقة 
"علمًا أنَّهُ متى ما احتاج الأمرٌ إليه لخدمة الحقائق, فانَ الله سبحانه يفتح علينا نُبْدَةَ منه حسب 
الحاجة..." بُبِيحٌ النورسيٌ من خلال هذه المراوغة استعمال الجفر بهذه الْحُجَّة الواهية, لِأَنَّهُ كان 
21131313113000 

بقة لَغْزِيَةٍ وباستعمالٍ الرموز الجفريّة على غرارٍ الحروفيّين. له كتابٌ اسمُّهُ "مجموعةٌ الطلاسم", 
غير 00 لا يوافق أتباعة على نشرو, مخافة أن يُسِيءَ بِسُْمْعَتهِ!. كما له كتابث آخر سمّاه 


3'! المصدر: اللمعات/ اللمعة التاسعة. 


*'' يقول النورسي: " تلقيث درس الحقيقة - على طريقة أويس القرني - مباشرةً من الامام علِيّ رضي الله عنه بوساطة الشيخ الكيلانيَ (قدس سره)؛ والامام زين العابدين» والحسن, والحسين 
رضي الله عنهم, لذا فانَ دائرة عملا وخدماتنا هي دائرتهم. 


نستنتج من هذه الألفاظ» ومِنْ جميع ماورد في رسائلٍ سعيد النورسِيّ يّ بالاستقراء: أنّه لم يكن على عقيدة أهل السئة والجماعة» رغم صحَّةَ قصده وإخلاصه في الدفاع عن قِيّم الإسلام؛ » وحربه على 
العلمانيّين والمارقين. إذ لا شك في أنَّ كلَ مَنْ حارب الإلحاد والمروقء لا يشترط فيه أن يكون هو على العقيدة الحنيفة ومن أهل الصلاح. بل قد يدافع الرجل عن الإسلام والقيّم المقدَّسّةِ وهو 
فاسقٌ أو مبتدعٌ من أهل الأهواء. وهذا هو بيث القصيدٍ والأمرٌُ الذي يرتبك فيه كثيرٌ ممَّنْ لم ينالوا نصيبًا وافرًا من المعرفة والرويّة في أصولٍ الدين. 
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اك تصديق الغيب" يضم بين طياته من المساوي ما لا يسهل حصَرْة. يجهِلْهُمَا باحنوا العرب 
الذين اهتمُوا بحياة النورسيّ وترجموا له وهم يجهلون اللّةَ الترِكِيّ مثل محمد سعيد رمضان 
البوطي””". وعبد الله الطنطاوي”””. ويتجاهلهما فرق منهم في تركيا لمجرّدٍ 
الشخصية. 

عنِيَ النورسئُ باطراءٍ رسائله في مواطنَ عديدة منها. وقد لا يوْحَدٌ التؤلك بذلك إذا كان عملَهُ 
موافقًا للكتاب والسنّة وأرادَ به الخير والإصلاح والنفع للأمّةِ مع الإخلاص في القصد. إلا أ 
النورسيّ تبنّى استغلال العقولٍ والضمائر كما يظهرٌ من عباراته حين يزعمُ أنَّ في القرآن الكريم 
إشاراتٍ تدلّ على أهمّيّة رسائلهِ (التي سمّاها "رسائل النور"). يقول في إحدى زندقيّاتِه: 


أن 


" تذكرثُ أوضاع طُلاَبِ "رسائلٍ النور" المندمجين في الحياةٍ الاجتماعيّة وفكُرْتُ في الوقتٍ 
نفسِدٍ في إشارات قرآنيّةِ وبشاراتٍ الامام عَلِيّ والشيخ الكيلاني حول نجاةٍ طُلآَبٍ "رسائل الثور' 
وكونهم من أهل السعادة »117 


من ضاالآت النورب سِيّ أيضًا: أَنَهُ كان مُعَجبًا بمحي الدين بن عربي الذي رماه كثيز من العلماءِ 
بالزندقة ودارّث حول عقيدته ه شكوك. يعتذرٌ له النورسبيّ ويحاول تَبرِئَة ساحته بتأويلات واهيّة, 


"نعم إن محي الدين بْنَ عربي مهتدٍ ومقبول» ولكثه ليس بمرشدٍ ولا هادٍ وقدوةٍ في جميع 
كتاباته» إذ يمضي غالبًا دون ميزانٍ في الحقائق, فيخالف القواعد الثابتة لأهل السنّة. ويُفيدٌ بعضٌ 


7'' تناول البوطييٌ جوانب من حياةٍ سعيد النورسيّ؛ "اعتمادًا على مخطوط كبير باللغة التركيّة وقع في يده عام 1961م." كما سجله بالّات في مقَدَّمتِه الخاصّة بالنورسيّ (ص/157). من بحنه 
الذي سمّاه "شَخْصِيَاتٌ اسْتَؤْقَفَنبِي". طبعنْهُ دار الفكر المعاصر سنة 1999م. وتم نشرّةُ عن طريق مكتبةٍ الأسدٍ بدمشق. أقحم البِوطِيٌ نفسه في مثل هذا العمل وهو غير مُتَمَكُنِ من اللّغة الشُركيّة 
على شكلدي صاكاف ورعم اله رنجلناا وشا دكا مير كلك (في سدق ما ون وخ محزلقي للإازرق روريم عبر بع مو غير مالي ملك كما ليس من الخفيّ ما يفاجئ القارئ في أسلوبه من 
أدب المراوغة والسطّع في جعل الحيّة قُبَةَ حين يقول: "ولكثي اكير لأن أَوَكد للناس جميعًاء أنَّ الدفاع عن الحقّ وعن أصحابف وأنّ تصويرٌ المواقفٍ والمشاهدٍ الإنسانيّة وإبرارَهَا على النحو 
الإنسانيّ السليم لا يتم شيءٌ من ذلك من خلالٍ دراية عقايّة جافَةِ بل لا بنّ من إنضاجه على وَقِودٍ العاطفةٍ والوجدان. فمن حُرمَ مِنْ هذا الوقودٍ خُرمَ مِنَ الروح التي ينبغي أنْ يودعها في كلامه 
وأفكاره. وإذا انتهتٍ الكلماث والأفكارٌ إلى الآذانٍ والأذهانٍ منفصلةً عن جذور الروح وقفث عند دهليز كُلٌ منهما ميتةً باردةّ لا تُصلِحٌ فسادًا ولا تَُوُمُ اعوجَاجًا ولا تُقنغ مُنْكرًا!. ومن حُرمَ هذا 
الوَقَودَ الوجدانِيّ؛ حُرمَ أيضًا معرقة قيمة الرجالٍ الرَّنَانيِين الذين كانت لهم قدمّ صدقٍ - ربّهم" انتهى كلامُهُ (مقدمة الكتاب» ص/12). 


يحاول البوطيٌ من خلالٍ هذا الإستعراض المزخرفٍ ليجعل من النورسيّ "رجلاً من الرجالٍ الربَانيينَ الذين كانت لهم قم صدقٍ عند ربهم!"؛ وهو يجهل أو يتجاهل ما ورد على لسان النورسيّ مِنْ 
شتى صِيّغْ الإلحاد. خاصّةٌ في كتابه الذي سمّاه "سِكة تصديق الغيب". وهو مدوّنْ باللغة التُركيّة لا يتجرّأ النورسِيُونَ على تعريبه مخافة أن يُسِيءَ بسمعته في العالم العربِيّ! كما للنورسيّ كتابٌ 
آخر بن "مجموعة الطلاسم" يضم أشكالاً من تأولات غريبة على الإسلام. 

6 عبد الله الطنطاوي؛ أيضًا من الكتّاب العرب المعدودين الذين اهتمّو بحياة سعيد النورسيّ. له مقالةٌ بعنوان "بديع الزمان" نشرت في مجلة المنارء العدد 63 شوال 1423ه 


7!! المصدر: ملحق قسطموني. ص/133. 516115676012]62.60172 6.500 اعد ماع :5//:صاكط 
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أقواله - ظاهرًا - الضلالة» غير أَنَّهُ بري: من الضلالة إذ الكلامٌ قد يبدو كفرًا بظاهره, إلا أنَّ 
100 5 00 1 
قائلّهُ لا يكون كاف »5 


2 


يقول النُوزسِنٌ في كتاب آخرّ له: 

"إن "رسائل النور" قد كشفث وحلَّتْ ما يقربُ من مائةٍ من طَلآسِمِ الدّينِ وأسراره ومُعمَاتِ 
الحقائقي القرآنيّة. بحيث أنَّ الجهل بطِلّسْمِ وَسِرٌ يُوقِعْ الكثيرين في الشبهاتٍ والشكوك, ولا 
ينجون من الريوب. بل قد يفقدون إيماتهم. أمّا الآن وبعد فك تلك الأسرار وحلّ تلك الْمَغَالِيقٍ لا 
يعجرا الملحدون على الظهور والغلبّة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. وقد أشرنا إلى قسم منها في 
المكتوب الثامن والعشرين (العنايات السبع). وستجمعٌ تلك الطَّلاسِمُ بإذنٍ الله في مجموعة 
طقال 3 119 


2 


اختلفث الآراءُ وتضاربث حول شخصيّة سعيدٍ النورسيئّ وعقيدته وتصرٌّفاتِه وَتَرَعَاتِه اختلافًا شديدًا. 
َالَعَتْ طائفة في تفخيمه اقرط في تعظيمه. وأسرفت في الإجلالٍ من قَذْرهِ وعلوٌ همّته وَحِدَّةٍ 
نظره وَفِرَاسَتِهِ بأنّهُ الم لآ يُشَقّ له غبار وبحرٌ من العلم لا ساحل له... وأطالث هذه الطائفة 
الحديث في ذكر مناقبه وورعِه ورُهدِهِ, واشتدادِهٍ على الْعَلْمَانيّنَ والمارقين إلى غير ذلك من 
ضروب الإطراءٍ والمدح والشاءِ. فبلعَ تفخيمّةُ على لسانٍ الْمُفْتتِنِينَ به والمتفانين فيه (من 
النورسيّين خاصّة), إلى حدٌّ اعتقدوا الإستغناءً من القرآن الكريم بِرَسَائلِه!. أمّا هذه الحقيقةٌ قد لا 
يتأكُدُ منها إلا من يخالط النورسيّين بِرِفْقٍ وتقيّة حنّى يكسب لقَتَهم: فيكشفوا له أسرارهم! 


لم يكن إفراطً هؤلاء إل من أثر دعايات النورسيّ وامتداحه المتواصلٍ بحق رسائله عبر جميع 
120 


مدوّناته وياسهاب. 
8'! المصدر: اللمعات. ص/446. 7510-1787 محام./015ة/أ6 .تق طامة ط002. :1115 ك//:متخط 
”'! المصدر: ملحق قسطموني. ص/204. 1515/15/.3811226812001.00172//:ماخط 


20 عل النسزلى اتسنوة مكارفة ها كلك وقالة رزرسةل النووي كلق مقيبة وو ررطلاة وانطنة تحمس لمارا مقا رون فو بمووكفي مم الن جف لكر صو الاقرن رلسق إر سق 
3 ره ( من رسالةٍ ورد ضِمْنَ بقيّة كثبه. مع بر من الإ 
يسيرًا من مبالغاته اكتفينا بنقلها تفاديًا للملل. يقول النورسي في مستهلٌ رسالته المسماة (ملحق قسطموني) مخاطبًا تلاميذه: 


"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدد حروف رسائل النور المكتوبة والمقروءة والمتمثلة في الهواء الى يوم القيامة". يواصل النورسي مدائحه بعد هذا الإستهلالٍ فيقول: 


"نعم لله الحمد والمنة بعدد الذرات من الازل الى الابد. بما أنعم بكم على رسائل النور بثلاثين من أمثال عبدالرحمن, بل مائة وثلاثين» بل ألفاً ومائة وثلاثين من أمثاله. كل منهم يقابل ألقًا." * 
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واصلتٍ الحركةٌ النورسيّةُ نشاطها بجهودٍ طائفةٍ عُرفَتْ ب"طُلاب رسائل النور". تَعَاوَنَ أفرادُ هذه 
الجماعة وتضامنوا فيما بينهم على بذلٍ الإمكاناتٍ لنشرٍ "رسائلٍ النور" وكسب مزيدٍ من الأنصارٍ 


اصطدمت هذه الجماعةٌ بعقبتين اعترضتا سبيلهاء وحالتا دوك توسّعها فترةً من الزمن. أ 
ملاحقةٌ النظام لأفراد الجماعة. حيث فصى كير منهم سنين من حياتهم في السجون. 0 
الثانيةٌ: جهلّهم باللّغة العربيّة. فكانث ثقافهم محدودةً مما نبَطّهم في فك معضلاتٍ "رسائل 


5 


النور". إذ كانث عباراث هذه الرسائل معقّدةً تتَشَابَك فيها تركيباث إضافيّةٌ ووصفيّةٌ متسلسلةٌ 


6 


وحلقاث من تعبيرات غامضة متضافرة تتخدّلها آياث قرآنيّة ومصطلحاث يحتاجُ فهمها إلى معرفةٍ 
واسعة بمفردات القاموس العربيٌ ومعاجم إختصاصات العلوم. 


طَُلذَبُ "رسائلٍ النور" كانوا يجتمعون في بُيوتاتٍ وحَلايَا هربًا مِنْ مراقبةٍ جهاز الأمنء يتحرّكون 
بحيطة ويحافظون على سرّيّتهِم يتدارسون الرسائل؛ يتناولٌ أعلمُهم رسالة منهاء يقرؤها على من 
حَضَرَ مِنْ أصحابه. ويحاول تفسيرٌ عباراتها. وقد يستعينون بشخص له إِلْمامُ بالعربيّة فلا يلبث 
حتّى ينضمٌ هو الآخر إليهم ويداومُ معهم على الدروس. 


دامث هذه الحالةٌ السرّيّةُ التي كانوا يعانونها فترةً إذ كانت الحركةٌ النورسيّةُ تُعَدُ جريمةً وخروجًا 
على النظام بموجب قانونٍ العقوبات رقم: 163., والقرار الصادرٍ من محكمة الإستئناف بتاريخ: 


"وحيث أنني أرى إخوتى الذين يلازمونني في الخدمة دائمًا ولا يغادرون بالي أبدّاء يسعون للعمل لرسائل النور النور وِيَتَبَتَوْنَهَا بجدَّيّة نَامَةٍ وبحافظون عليها ويتوارثونها مثلكم ناشدين الحقيقة." * "وا 
الحمد فإِنَّ رسائل النور قد أظهرت - حتى للعُمْيَانِ - بتجارب كثيرة وحوادث عديدة أنّها معجزةٌ قرآنيّةٌ تستطيع أنْ تُنَوّرَ هذا العصرّء بل العصر المقبل. فمهما بَالَفْتُمْ في مدحها والثناء عليها فهي 
أهل لها وحقيقٌ بها." * 'أَجدني فخورًا الى الأبد باسم رسائل النور التي أولاها الْمُنْعِمْ الكريم نعمة ةَ عظمى بسعيكم الحنيث إلى الاعمال الجليلة واشتراككم الجاد مع طلابها النجباء." * "أما الآن 
فقد بعث المولى الكريم "رسائل النور" التي هي جك ققص نوق وبعث طلأبَها الذين هم - بِسِرٌ التساند والترابط - بخكم الفرد الفريدء إلى هذا العصر." * "وهكذا الرسالة تلو الاخرى 
حتى اقتنعثُ قناعةٌ تامّةَ - وتغمرني الحيرة - أنّ إجزاء رسائل النور لا تفضل إحداها الاخرى, فلكلّ منها رئاسةٌ في مقامهاء ولا غرو فإنّها معجزةٌ قرآنّةٌ تُنَوّرُ هذا العصرّ." * 'إِنّ للمجموعة 
الكاملة لرسائل النور - التي هى مرشدٌ علدِيٌ معنويٌ مُهِمٌ لهذا العصر - كراماث مثل كراماتٍ الاشخاص الافذاذ" * 'إِنَّ وقائع عديدةً أورَمِْي قناعةً تامَةَ لا يداخلها الشكُ من أنَ المجموعة 
الكاملة لرسائل النور بمثابة مرشدٍ معنويّ لِإنْقَاذْ إيمان طَلأَبهَا عند سكرات الموت" * " أمَا رسائل النورء فَلِكَوْنِهَا معجزةً معنويّة للقرآن الكريم فهي تُنْقِذُ أسمن الايمان وأركاته." * " إن الدواوين 
والمؤلفاتٍ السابقة تقول: كُنْ وليّا وشاهذ وارق في المقامات والدرجات. وَأَنْصِرٌ وتناول الأنوار والفيوضات!. بينما رسائل النور تقول: كُنْ مَنْ شئت وَأَبْصِرً!ا وافتخ عينيك فحسبء وشاهدٍ الحقيقة 
وَأنقذٌ ايمانتك الذي هو مفتاح السعادة الابديّة." * "إِنَّ رسائل النور تنتشر بِدَاتَِا تحت حماية القرآن الكريم والحفظ الرََّانِيَ. . وهي تَتَفَيَضُ وَتَعَنَوَرُ أكفر في السّرّ"... 














يتحذلق النورسييُ في مواطن من عباراته ويتظاهر بالتواضع: فيقول: ' إِنّه لا يمكن قبل شن الظَّنّ المفرط نحوي, ومنحي مقامًا وأهميّة تفوق حدّي ألف درجة, الآ إذا كان باسم رسائل النور 
وخدمتهّاء وكونها داعية ودلآلة إلى جواهر القرآن الكريم. " 


كان هذا نذرًا يسيرًا من مدائح النورسيّ ل "رسائل النور" الواردة فقط ضمن سبع صفحاتء من أصل 87 صفحةً من كتابه المسمى (ملحق قسطموني). أما حصر ما ورد في جميع كتاباته من 
الإطراءٍ برسائل النور فإنَ ذلك من العناء الْمُعَنّى لِكثْرَتهِ. يظهر للقارئ بوضوح - من خلال هذا القدر من المبالغة والإطراء- أَنَهُ قد انتهج أسلوبًا خاصًا لغسل الدماغ باستغلالٍ كتاب الله لتضليل 
العقولٍ وتشويش العقيدة وزعزعة الإيمان الخالص! 


1604 


0 سبتمبر 1965م. فلمًا لغيْتْ هذه المادَّةٌ دَةَ في 12 أبريل سنة 1991م. رفع الحصارٌ عن 
مزاولة "رسائلٍ النور" وأصبح النورسيُونَ أحرارًا استشاطوا بعد ذلك الا 0 وأقدموا على 
البهوض بالحركة النورسيّة 00 وسيلة, خاصّةً وأنَّ عددًا منهم كانوا أثرياء, فنذروا في 
سبيل نشرٍ "رسائلٍ النور" أموالاً طائلةً وبحنوا عن شخص مُتَمَكُنٍ من العربيّة لأجل مواصلة 
التبشيرٍ بالحركة النورسيّة في العالم العربيّ. فوجدوا صالَتهم في شخص تركمانِي من 0 
العراق. اسمه إحسان قاسم الصالحي. فنقلَ الرجلٌ جميعٌ مُؤَلَّمَاتِ سعيدٍ النورسيٌ إلى ١‏ 

حك وبالترام جانب الأمائّة في تعريبها بعبارة مستساغة وصياغة سَلِسَةَ حيثُ أصبح فَهُم 
ا هذه الرسائلٍ أسهل منه على القارئ العربيّ من فهم القارئ التركي لمحتوياتها باللّغةٍ 
كان التورسيُونَ يلتقون عدد شخصيّتين من خلفائه في السنواتٍ الأولى بعد موت سعيدٍ النورسي. 
وهما؛ زبير قندوز آلب م1221لمنا0 عنوءطنج, وخسْرّؤ التونباشاك علدوهطم م410 1813570. وا لكتّهم 
اختلفوا فيما بينهم وانقسموا إلى فثتين رئيسئَيْنِ أوَلاً. عُرِفَتْ إحداهما ب"الْكُتّاب" والثانية 
ب"القرّاء". كان الْكْنّابُ يُصِرُونَ على أنْ يتم كتابةٌ واستنساحٌ "رسائلٍ النورٍ" بالحروف العربيّة. وأمًا 


القَرَّاهُ فيريدون التساهّل باستعمالٍ الحرو اللأتينيّة في كتابتهًا واستنساخهًاء حيث لا يكاذ يُمْقِنْ 


القراءةً بالحروف العرييّة إلا قلَهٌ في المجتمع. أدَى ذلك إلى انشقاقٍ في صفوف النورسيّين لأوَّلٍ 
مرّق. ثم تفرًا تفرّقوا إلى عدَّةٍ فنات» وهي بالإختصار: 


1 جماعة الْكُكّاب (التابعة لِحُسْرَوْ آلتونباشاك) 

2 جماعة القُرّاءِ (التابعة لمصطفى سُنْعُوزْ) 

3 جماعةٌ الصّفّة (التابعة لمحمّد كركينجي) 

4 جماعةٌ الإخلاص (التابعة لمحمّد سعيد أوزدمير) 

5 جماعةٌ يَبِي نسل (الجيل الجديد, التابعة لمحمّد فُرُونجِي) 
6 جماعةٌ يني آسيا (التابعة لا انان 

7 جماعةٌ الزهراء (التابعة لعز الدين يِلْدِيرِيم) 

8 جماعة مدرسة الزهراء (التابعة لمحمّد صديق ذُرْسُون) 
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كل فئة من هذه الجماعة تختلفُ عن أَحَوَاتِها بنَظْرَتِهًا الخاصّة إلى أهدافٍ "رسائل النورٍ" وكيفية 
التعامّل معها 


ظهرث جماعةٌ أخرى أنشأها رجلٌ غريبْ الأطوارٍ ذكِىٌّ مَكَادٌ متلوّنْ استغلَ اسم سعيدٍ النورسِيٌ 
وسارّ على أسلوبه في الظاهر؛ لم يتزوّخ ولم يُعفٍ لحيته احتذاءً على مثال النورسيٌ. فما لبث 
ويستخدمَهُمْ في ل لك ل سه ل ل ار وَل 0 
اعد أهنية المعرفة باصرارٍ بالغ في كلّ مناسة حتى أيقنوا أَنَهُ أعلمُ الناس قاطبةً وأنَهُ عاشقٌ 
متفانٍ في العلم. ثم أخذ يُرَعْبهُمْ في إنشاءٍ مدارس ومعاهد خاصّة تمتاز بمقرّراتها العلميّة الراقية 
بدأ يعحرجٌ منها طلآَبٌ يفوقون على أمنالهم بِمُسْتَوَيَاتِهِمْ الثقافيّة وعقولهم الناضجة ومهاراتهم 
وإبداعهم في كل فنّ حنَّى اغتبطهم الناس وأشّاروا إليهم بالبنان. 


ما حياكةٌ الحيلةٍ منذ الخطوة الأولى بمثل هذا الإقدام الذي لا يُقَابَلُ إلا بالتقدير والشاء» فِإنّما 
كان لمجرّدٍ التعميّة, لأنّ الهدفٌ كان عظيمًا وخطيرًا جدًا. لقد كان مُنْمَهَى قصدٍ الرَّجْلٍ أنْ 
يُنْشِى جيلاً يستخدمُها في احتواءٍ الدولة التُركِيّة بخطوات هادئةٍ مع الزمان» وليقبضّ على زمامها 
بعريْثِ وتمهّلء وبطريقة لا يغير الشكٌ! 


بدأ يُنفِذُ بطانتهُ إلى شرايين الدولة وهم ينتشرون عبر أجهزتها منذ أكثرٌ من ثلاثين عامّاء وهو 
يتواتى خلفَ مدارسه المبعئّرّة في أنحاءٍ العالم» والتي أصبحت محطً أنظارٍ المادحين. فاستعدٌ 
لتجربّة إنقلاب على غرار ما دَبَّرَهُ الخمينينٌ فأطاح به نظامَ شاه إيران! كان الرجل يحلمُ أن يهبط 
على متنٍ طائرةٍ إلى مطارٍ إسطببولٌ» وملايبنُ الأتراك في استقباله وقد فُيضَ على رئيس الوزراء 
(رجب طيب أردوغان) ورجالٍ حكومته وهم محشورون جميعًا إلى السجن... كان يحلم بمثل 
هذا الإنقلاب بخلاف الإنقلاباتٍ العسكريّة. ثْمّ اندفع يوم 17 ديسمبر من عام 2013م. لبُحقَّقَ 
هدقّة. إلا إِنَهُ فشلَ في خُطَّنه وافتضح وهو قابعٌ في قصره بناحية من الولايات المتّحدّة الأميركيّة. 
وكان في القدّرٍ أنْ ثُلَقَب عصابئُهُ ب"الحشاشين الْجُدُّد" على لسان رئيس الوزراء كرا 


2 


166 


يغلب الظّنُ أنَّ سعيدًا النورسيّ كان حَسَنَ النَيّهَ في تأويلاته لكتاب الله أصلاً. نجدُ ذلك في 
رسائله كأنّه يصرخ بأعلى صوته يريدُ إنقادً الإيمان بإصرارٍ ا لأَنَّهُ يرى النامن جميعًا 
مغمورين في الكفر والضلالٍ. لكنّه أختلق لنفسِه أسلوبًا متميّرًا غريبًا وعرّاء لينافس به جميعَ 
المفسرين الذين سبقوه. ولشعورهٍ بالنتقص من منطلقٍ "خَالِفٌ تحرف" بسسب طبيعته الرافضة 
الني طالما دَفَعَتَهُ إلى التمسّك بالسلبيّات» ولجهله بحقيقة الكتاب والسُّنَة. لِأنَهُ كان ضعيفَ 
العلم. فتجاوز أسلوبُهُ حدود الخطأ, فَأَوْفَعَهُ في الخطيئة. 0 بين الخطا 000 أنَّ الخطأ 
وليدٌ السهو, وأا الخطيئةٌ؛ فإنها وليدة العمد. أرهق النورسئٌ نفسَة على مدّى حياةٍ مديدةٍ في 
سبيل اخعلاق شيء جديدء والأمة في غَنّى عنه إطلاقًا. فانتهى أمز ما خف من ركام سقاه 
"رَسَائِلَ الثُورا": أنَّ "الْهَصْبَة أَنْجَبَتْ فَأرَةَ' كما في المثالٍ التُرِكِيّ. بل تمخضث مُعَامَرئُهُ عن أسوة 

: سيّئةٍ تمئّلث في رجل خطيرٍ لابسٍ جلد الضأن على قلب ذئب تشبَّة بِسَلَفِهِ مكرًا وخديعة وليس 
اقتداءً به في الحقيقة. قد جمع حولة معشرًا من الوحوش» سلّطهم على الدولة التركيّة في هذه 
الأيّم وهو لا يزال يُوَّجْجْ الفتنة بالتعاونٍ مع دولة الإرهاب من وراءٍ المحيطٍ الأطلسي. 


اد 
8 تَنظيمُ "الْحَشَّاشِينَ م الْجُدُد 0 160-25525513 عط" 


هذه التسميةٌ أطلقَهًا رئيس الوزراءٍ رجب ص أردوغان على جماعة شبه صوفيّة على سبيل 
التشنيع لمحاولاتها المشبوهّة ونشاطاتهًا المضللة بعد أنْ افتضحث وفَحُْشَّتْ أعوارها وَفَشَّتْ 


أسرارها وتهتكث أستارها. 


يكفينا عددٌ من الكُنَّابٍ مؤْنةَ الحديث عن هذه الجماعة, منهم إسماعيل ياشا يقول: 


"ولعلٌ وجه هَ الشبه 4 بين الحشّاشين وتنظيم الجماعة ة الْمُتَعلْغل في أجهزة الدولة: تَمَيرْهُمَا هما بالسريّة 
واستخدام التقيّة حتّى الوصولٍ إلى الأهدافٍ وتصفية الخصوم, لحان انالك 0 اختلفث 
مع مرور القرون. وبخلافٍ الحشّاشين القُدَامَى يستغلٌ «الحشّاشون الْجُدُّدِ» في التصفيات 
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السياسيّة نفودَهُمْ في الاستخبارات والشّرطة والقضاءء وِيُسَقِطُونَ خصومَهُمْ سياسيًا بالملفات 
1 تُ 121 
والابتراز والتْهَم المُلَفَفَة بدلا من التصفيات الجسديّة. "” " 


كاتبٌ آخر (طلال جامل. يُسجلٌ في دراسة له دشر ث2 وعنواتة: "محطاتٌ لأهمٌ الأحداث 
الأخيرة على الساحة التُرِكيّة". يقول فيها: 


"وبالرّغم من عملها على الساحة الشركيّة منذ عشرات السّنين, » لم تو تَؤّسْسِ الجماعةٌ حتّى الساعة 
حزبًا سياسيًا ولا احترفت العمل السيابيً» بل كانث تسعى دائمًا للتَعَلْغْلِ في مؤسّساتٍ الدولةٍ من 
جيش: وشرطة. وقضاءء وأَمْنِ عام را 01 ل بدعم مرشَّحِينَ أو أحزاب مُعَيّئَِِ مثل 
حزتي الطيتي القوم. والوطن الأ اليه وحزب اليسار الديموقراطي بقيادة إوققذ 
أَجَاوِيدٌ 1م80 6م1310 (صاحب الحادنّة 00 ِطَرْدِ النَائيَة الْمُحَجبَةِ من الْبَرْلَمَان)» حيث لم 
تكن يومًا على وِفَاقٍ سياسِيٌ مع زعيم الحركة الإسلاميّة في تركيا الراحل نجم الدين أربكان 127" 


يستطرة الكاتبُ في مَقَاطعَ مختلفة من دراسته. فيقول: 


"وعلى خلاف تاريخهاء دخلت الجماعةٌ المسمَاةٌ ب"الْحِدْمَة". ؛ في السنوات الأخيرة, في خلافٍ 
متصاعدٍ مع حزب العدالةٍ والتنمية الحاكم. وذلك لأسباب عديدة أهمُهًا شخصُ رئيس جهاز 
الاستخبارات الترْكِيّ (هَاكَانَ فِيدَانَ م102 0ه1121): أقربُ رجالٍ الدولةٍ إلى رئيس الوزراءٍ رجب 
ص أردوغان» والّذي وقفٌ حائاة في وجه محاولات الجماعة للتَعلْغْلٍ داخل جهاز 
الاستخبارات» وتسبّب - بِرفْقَةٍ أردوغان- في إحداث أزمات دبلوماسيّة مع "إسرائيل" 2 نَرَثْ سا 


على المصالح الاقتصاديّة للجماعة." 


"زعيم الجماعة يقيم في الولايات ام 0 وكان قد رفضّ دعوة من أردوغان» وأخرّى من 
الرئيس غول للرجوع إلى تركيا بعد انتهاءٍ القضايا التي كانث مرفوعةً ضِدَّهُ من الأنظمة السابقةٍ 
وثْمَارُ دائمًا إشاعاث عن قُرْبه من العَرْب وعلاقاته مَعَُ." 


'2! المصدر: 5006/199298/ا10.2ذآكمطتلة./5/15/15ا//:صتخط 


2 المصدر: 102496-(7]11 «حام.ادعتطا/عنده.طققطفاء //:صتخط 
123 زعيم هذه الجماعة: رجل ترك الأصل» خطيرٌ الأفكار. غريب الأطوار, متلوّنٌ في الأسلوب» دسَاسٌء مفوٌةٌ؛ يتشدَّقْ بملءٍ فيه فيسحر العقولٌ, بارغ في ِلْبَاسٍ الباطلٍ بالحقٌء يَنْفُذُ إلى قرارة 
النفوسء يستطيع أنْ يُحَرّكَ عاطفة أقسى الناس قلبا ببكائه الحارٌء وانتهاجه المراوغة في الخطاب والتعبيرء ومهارته في اصطيادٍ العقول. 
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هذا الرجل داهيةٌ منقطعٌ النظيرٍ في الذكاءٍ والفطنة؛ له طموحاتٌ لا حدود لها. وضع نصب عينيه منذ عنفوانٍ شبابه أنْ يحظى شهرةً تبلُعُ الآفاقَ وتتردَّدُ أصداؤُهَا في مشارقٍ الأرض ومغاربهًا حتى 
تخضع له أعناق الملوك وتذِلٌ رقاب الوافدين بين يديه!.. كان هذا الْحُلّمْ يُشِغْل بِالَهُ إذ كان إمامًا لأحدٍ المساجدٍ بمدينة إزمير. لكنّه كان شخصًا من أوساطٍ الناس لا يعرف إل جماعة قليلةً من 
المصلّين ورائُ وعددٌ من الطلبة يتلقُونَ منه درون قواعد اللّعَةِ العربيّة» وذلك قبل أربعين عامًا (تقريبًا . 


دفعْةُ تطلعائةُ المناميةٌ في ذهْنهِ إلى تحقيق أهدافه, وكان على رأسها: أن يطيرٌ صيئُةُ يومًا فيتميّع بمقام فوق كل ذي جاهٍ يتهافثُ عليه ملايين الناس من كلٌ حدب وصوب. فُوَفَرُونَهُ ويفتدون في 
سبيله بنفوسِهم وَنَفِيسِهم!. بدأ الرجلٌ ينطلِقٌ لكسب قسط من السُمْعَةٍ ولكنّ خطوته الأولى كانث غريبة وجريئة جدًا قد تَجْعَلُهُ ضحيّة صنيعه! وما عسى فعل هذا الرجل المجهولٌ لأجل هدفه 
الخياليَ المستحيل؟ إذ لم يكن من عائلةٍ معروفة بِتَرْوتِهَا أو جاهها لتكون سُلَمَا له يرقى به إلى المقام الذي يطلَبُ. بل كان ابن اسرةٍ متواضعةٍ من الطبقة الشعييّةٍ يسكنُ بالمنطقة الشرقيّة أَيَامَ 
طفولتهِ وشبابه. بعيدًا عن المناطتٍ المنحضّرةٍ المزدهّرة, لا حظّ له من الشهرة والعنوان. 





قرّر أن يُخَاطِرَ بنفسِهٍ فَيَفَعَ في قبضة الشرطة بِعْهْمَةٍ "تطاوْله على النظام واحتجاجه ضِدَّ الاضطهاد!". فقامَ يإعداد كميّاتٍ من الْمُلَصَّقاتِ عليها صورثَهُ من الجبهة الأماميّة وتحتها كلمةٌ 
(مطلوب!). أمرّ عددًا من تلاميذِهٍ أن يقوموا يإلْصَاقٍ هذه الصُوَرٍ في ظلام الليلٍ على الواجهات عَبْرَ شوارع المدينة. فلم يَلْبَثْ حتى ألقتٍ الشرطةٌ القبض عليه واعثُقِلَ عدّة أشهر. 


هكذا تَعَرَفَ عليه المجتمعٌ لأَوَلِ مرّةِ وشاع حَبَرْهُ: "أنَّ السلطاتٍ الأمنيّة اعتقلث عَالِمَا يدافغ عن الحرّيّة الدينيّةا". ثم أطلق سراحة. فحقَّقَ الرجلٌ بذلك أُوَلَ هدفٍ من أهدافِه "التي سوف تعرُجج 


به إلى مقام رفيع" طالما يحلمه. نعم حمَّقَ أولٌ هدفه بنجاح, لأنّهُ استطاع أن يخرّجَ من عالم مجهولٍ إلى العيانٍ ويُشْغِلَ الرأي العام فيتحدّتٌ عنه آلافٌ الناسٍ بعد أن كان رجلاً عاديا من أوساط 
العامّة. 


لم يلبث طويلاً حتى استحودً على عقولٍ جماعة من المثقّفِينَ بينهم أثريائ؛ وأكاديميون, ورجالُ العمل, وأطبّاءً ومهددسون, وصحافيّون وكتّابٌ مشهورون, ورجال السياسة... فبدأ يجندُهُمْ في كثير 
من مجالات العمل والتّحَالْقَاتِ التجاريّة» وتأسيس شركات عملاقة ومَصَانِعَ» وبنوك, وإصدارٍ صُّحُْفٍ ومجلاتٍ ذات تداولٍ عالية... أشار على هؤلاءٍ وحتّهم في بَدْْ الأمر على تأسيس مدارسن 
لِتنشأة جيلٍ يستعينون به في المستقبل القريب. فامتئلوا لأمره بكلٌ انقيادٍ وفتحوا عددًا كبيرًا من المدارس والمعاهدٍ الخاصّةٍ والجامعات داخل تركياء كما فتحوا مدارس في مُعْظَم عواصي العَالّم. 

طالما ادّعى الرجل لدَى كلّ مناسبة أنّه لا يهتمٌ بالسياسة؛ لكنّه أصبح - بعد أنْ نفد إلى أعماقٍ قلوب الملاين واستولى على وجدانِهِمْ -, قد أصبح اليوم قادرًا على أن يُرسِلَ هذا المعشرٌ العظيم 
لِيَنْقَضّ على أيّ قوَةٍ يإشارة منه في أيّ لحظة (كما فعل بحكومة أردوغان). هذاء وِيُسْتَبْعَدُ أنْ يكون فيهم مَنْ يعصي له أمرًاا حاصةً وأنّ الجيل الذي صنعه بيده منذ أربعين عامّاء قد تسرّب في 


شرابين الدولة التركِيّة بحيث لا تخلوا مؤسّسةٌ حكوميّةٌ ولا دائرة رسميّة ولا وزارة ولا حتى حزبٌ سياسيٌ إل وفيه أحدُ رموزهء يراقبُ الحركات هناك ويقوم بجمع الأخبار والمعلومات وفقًا 
للتعليمات التي يتلقّاهًا. 


فَشَى في الأوانٍ الأخيرة بعضّ الشيءٍ من أسرار جماعته بعد اعترافات عددٍ من المنشقَّينَ عنها يدّعون: أنَّ هذه المعلومات تُنقل إلى مركز معيّن بتدسيق دقيق لُستخدَمَ "في أغراص مباركة" 
وَلِعُوَاصِلَ بفضلها "الجماعةٌ الخيريّةً!" نشاطاتها "لأجل نشر السلام والوفاق في ربوع البلاد!!". 


من هذه الإعترافات المدهشة, كلماتٌ للباحث التُرِكِيَ سعيد ألبصوي ل8125001 511: وردت في موقع ألكترون, وهذا نَضُّها: 


"اعتبر الكاتب والباحث التركي سعيد أَلبْصُوِيْء المنشق عن جماعة "الحشاشين الجدد" أنَّ الجماعة تبيخ كلَ شيءٍ لأعضائها ما دام يصب في مصلحتهاء دون مراعاة لتعاليم الاسلام. 


وأفاد أَلبْصُوِيْ. في تصريح للأناضولء اليوم الأحد, أنه تعرف على الجماعة- التي تصفها الحكومة التركيّةُ ب"الكيان الموازي"- عندما كان بعمر السابعة عشرة, وبقي فيها 17 عامّاء وقطع صلتَةُ 
بها تمامًا عام 2003م. بسبب "الانحطاط الاخلاقي" الذي تشهده الجماعة؛ على حد وصفه. 


وقال أَلنْصُويْ: "لاحظث أنَّ هذا الكيانَ الذي يدّعي أنه اسلامئٌ. شهدّ انحطاطًا اخلاقيًا بشكل خطير, لا سيّمَا في الآونة الأخيرة, وعتبر نفسَهُ غير مُلرّمِ بتعاليم الاسلام." 
واتّهم أَلنِصُويْ "الكيان الْمُوَاِيَ" بالتعاون مع قوى دولية: تمتدٌ جذورها للصهيونية» ضِدَّ الحكومة التركيّة, التي تنّهمْ الجماعة بالتغلغل في أجهزة الدولة. 


جدير بالذكر أن جماعة "زعيم الحشاشين" - المقيم في ولاية بدسلفانيا الأميركية - تُوصّفْ ب”الكِيانٍ الْمُوَازِي” حسب الحكومة التركيّق حيث ثُتَهِمْ بالتغلغل داخل سِلْكَي القضاءٍ والشرطة» 
وتجري محاكمةٌ عناصرٌ تابعينَ لها بهم استغلالٍ مناصبهم, وقيامهم بالتنصّتٍ غير المشروع على مسؤولين حكوميّين ومواطنين." المصدر: 1/2.60123/70-61250ك71نتاكةططعلة//:صنغط 


هنا سؤالٌ يتردّدُ في الذَّهنء وهو: أنَّ رجلاً مجهولاً من أسرة فقيرة ولد قبل سبعين سنةٌ في قرية بأقصى شرق تركياء كيف استطاعً أنْ يصل إلى هذا المستؤى من الشهرة؟ كيف استطاعٌ هذا الإمامُ 
البسيطٌ (وهو لا يحمل أيّ شهادةٍ علميّة غير التي حصل عليها من المدرسة الإبتدائيّة)» كيف استطاع أن يَحْظَى مِنَ الْجاهٍ والمكانة, والهيمئةٍ على القلوب والعقولٍ قدرًا يؤرَقُ الحكومة التُركيّة 
اليوة؟! 

ثرى من يكون هذا الرجل الذي يقول دون أيِّ تردَّدٍ "أنا زعي الكون بأسره!" 


هذه اعترافات أحد المقَرَّبِينَ إليه (الكاتب: سليم جُورَاكُلِي 0121211 561112) بعد انفصاله من الجماعة؛ دُشِرَتْ في جريدة الصباح التُركيّة يقول: 


"هناك (في هذه الجماعة) أناسٌ أطهارٌء يحتسبون أعمالهم عند الله وهؤلاءٍ كُثْلَةٌ عظيمة تَبْلُعُ نسبئهم 098/! من أصل جُمْهُورهِمْ. لكنّه من النادر جدًا على مستوى العام كلّه: أن تخضع وتنقاد 
أغلبيَةٌ مخلِصّةٌ لشرذمة قليلةٍ فتسحوّلَ إلى لُعْبَةِ في أيديهاء كما حدث في هذه الجماعة." 


"هناك (للتنظيم) في كلّ ولاية وفي كُلّ قَضَاءٍ إِمَامٌ (أي زعيمٌ). لقد عَمَلْتْ 16 عامًا بصفة إِمَام في وَحداتٍ مختلفةٍ داخل هذا التنظيم. تولّيثُ الإمامةً في الجامعة, وفي ثكنات الطلآب, كما توليث 
الإمامة في بعض المناطتي السكنيّة. غير أنّي لما وجدث التنظيم لا يخضعٌ لمراقبة الدَّوْلة التُركيّة فارقتٌةُ. هذاء وعلى سبيل المثال: فَإِنَّ تركيا تُعدٌ أيالةَ من أيالات التنظيم: وقد تمّ نصبُ إمام عليها. 
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كذلك لِكُلَ بلدِ من بلدان العالم إمامُ. وحتّى لكل قار إمامٌ قد نصبهم زعيم التنظيم. يحتل (الرجل) المنصب الأعلّى فوق هؤلاءٍ الإئمة» يصفونه: ب(إمام الْكَوْنِ). يرفعون شأنه إلى درجة تفوق حتّى 
على مقام الأنبياءٍ!" 


وهذا نص كَلِمَاتِهِ بالل الُركيّة: 
متية تاصق ناعلهنه) مصتاءك تقعدلآ تتمتقحصا تمقصرع 0 ك1[و» 
2 ع1نإ66 منتدقطا علمب ع1زّة6 0123:3202[ .ع1أك! علناتؤناطا تلط تهنتتطوباه 951981 ع72020 تتماصتناطا ع نجه نته[طة105 ختتاعا صتمجتلد؟ طاعا1 112251 طلم الاق“ 
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كيف استطاع هذا الرجل أن يسحرٌ عقولَ آلافٍ يكاد كلّهم يتمتّعونَ بثقافةٍ عالية» ومناصب اجتماعيّةٍ رفيعة وأموالٍ طائلة» منهم شخصياتٌ بارزةٌ في عالّم التجارة والسياسة والمعرفة؛ وهم رهن 
إشارته» لو أمرهم لَنَهَضُوا نُهُوضّ الرجل الواحد, ولَسَارُوا في رِكَابِهِ زحقًا على بطونهم إلى برك الغماد! مَنْ هذا الرجل الذي يُرَدّدُ في كلّ مناسبة مقولةً سعيد النورسي "أعوذ بالله من الشيطان 
والسياسة!". ويصرخ فوق المنابر قائلاً: "لو أن جبريل أسّسس حَرْبَا سيابيًا لن أبايعه!" مع كونه غارقًا في السياسة من أخمص قدميه إلى قِمَةِ رأسِه؛ مَنْ هذا الرجلٌ الذي لا يَعَوَرعٌ من التطاؤل على 
الله في سياقٍ انتقادِه للَّذِي يَسْتَرقُ النظرٌ إلى ما حولَهُ في صلاته حين يقول: 


"إن أولئك الذين يَسْتَرِقُونَ النظرٌ إلى ما حولَهُمْ في صلائِه يُؤْلِمُونِيء لأنهم يغتصبون عِرْضّ الله يا لَْكَهُمْ أخرجوا ذْكُورَهُمْ في غضون ذلك وَبَالُوا على رأُسِي. أرجو سماحَكُمْ . كانت هذه كلمة 
بَشِعَة! ولكتي أَسْتَبِشِعُ حركات أولئكَ المصلّين الذين يركعون وينتصبون بين يدي الله من غير مبالاتء أستبشعها إلى حدّ تبقى هذه الكلماث البَشِعَةُ التي أَتَلَفْظْ بها أقَلَ بشاعة إذا قُورِنَتْ 
بحركاتهم الجافية في صلاتهم. أستبشعها إلى حدّ لو بالوا على رأسي ما عَدَدْتُ ذلك إهانةً بي. هذا مدى أُلَمِي عندما أراهم يتهاونون بالصلاة. والذين يُقَلونَ أبصارّهم في الصلاة يميئًا وشمالاً. 
والذين يقبضون أيديّهم على رَكبَاتِهمْ إِنّهم بمعزلٍ عن الشعور بالوقوفٍ بين يدي الله. فإن حالَتهم هذه لَيُؤْسِفْبِي إلى حدّ أقول لأحدهم: أتمبّى لو طَعَنْتَ صدري بخنجر, نعم سَعْصْبِحُ قاتلي عندئذٍ, 
لكتّبي سوف أرفعٌ يَدَيَ إلى الله متضرّعًا فأقولُ له: "أي رَبّي! إِنّي لن أقوم بين يديك إلا بعد أن تعفو عن هذا!” 


وهذا نص كلما باللغة العُرْكِيّة التي ما زالت تُدْشَرُ عبر الشبكة العنكبوتية في تسجيل قَرْنِيّ على موقع (اليوتوب ©(نا]3/010): 
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شاعت اعترافاتٌ رهيبةٌ من أفواهٍ المنشْقّينَ عن هذا الرجل (بعد حادثة 17 ديسمبر 3م كُلّها تؤكدُ على أنه إنسانٌ غيرُ عادِيٌ؛ ذلك مع حظَهِ الوافر من الذّكاءٍء وما يمتاز به من الثقافة 
الواسعة, والأسلوب البليغ في الخطابة والتعبير إِنّهِ يعاني من مَرَضٍ نفسِيّ خطيرٍ.. فالرجل مُصابْ بِهَلْوسَاتِ عَرِيَ تَْتَابُهُ نوباث من الْبْكاءٍ الحارّ الْهِسْعرِيَ في أثناءِ خطابه؛ بل يتعمّدُ ذلك من 
تلقاءٍ نفسِهء ويبدُو أنّه مُحْتَرفْ في حيلة التبَاكيء يستطبع أنْ يصب دموعَة بِعَزَاَةٍ مع نحيب وعويل متى يشاء وفي أيّ لحظة. هذه الميّزةٌ في الرجلٍ تستوقفُ المستمع إليه وتَسْلْبْ عقلَهُ وتجعلة 
يبكي هو الآخر. لذاء إن مجلم وعظِه سرعان ما يتحوّلٌ إلى حفلة بكاءٍ ونُوّاح على مدى ساعات طويلة. تضيقُ المساجدُ عن استيعاب القاصدين إليه لكثرتهم, فيُّقيمون حفلاتِهمْ في ملاعب كرة 
القدم أحيانًاء تكتظٌ الساحةٌ والمدارجٌ بالْمُتَفَانينَ فيه. ثم ينصرفٌ الحشدٌُ وهم 2 ومشتاقونَ بأشدّ ما يكون للاستماع إلى رِحْوَاجَه أفندي) في الحفلة المقبلة. 


هناك إشاراثٌ ثُوجي بعض الشيءٍ عن الأسباب التي تكون قد لَعِبِثْ دورًا كبيرًا في نشأةٍ هذا الرجل وتكوين شخصيّتهِ المضطربة وطبائعه الغرية. 


وُلِدَ الرجلٌ في مرحلة حَرِجَةٍ جدًا. كانت السلطةٌ تمارسٌ سياسةً قاسيةً فكانت الحرّياتُ محدودةً جدّاء والمواطنُ مقهورًا مُضْطَهَدَاء والإذْلآهُ بِشَيْءٍ من أمور الدّين - يومئذٍ على وجه الخصوص- 
كان مغامرةً ومسألة إِقَدَام وَجَُْةٍ. لعلَ الرجل تعرّض لِظُلْم السلطات أَيَامَ دراسته (الدينيّة) التي كان يَتَلَقَاهَا سرًا. فامتلاً غيظًا ضدّ السياسة وأهلهاء دَفَعَنَهُ مشاعِرُةُ المضطرتة في اللذوَغي إلى كسب 
أكبرٍ قدرٍ ِنَ الجا والنفوذ والمكائة لِعََْتِ بها على السياسيّين فينتقم منهم؛ ويتلاعب بهم وبأحزابهم؛ فيدعم طرثًا ويحارب طرفًا آخر بض النظر عن إنتمااتهم وأهدافِهْ حتّى يشفِي بذلك 
غليلَُ بتأجيج الفسة وتهييج المَعْمَعَةٍ وَالِْرَاك! 


تركَ الزواج ولم بُعفٍ لِخيَتَهُ أسوةً بالسعيدٍ النورسيّ الذي عد النكاح عَقَبةَ على طريقه إذ هو يَرْكْضُ وراء أهدافٍ خظيرة لا يألو جهدًا في سبيل تحقيقهاء يأتي على رأسها كسب الشهرة والجاد 
والمكانة» فدشأ مقلَدهُ هذا على شاكلته. احترفٌ هو الآخر استغلال الدّين وتَسْويقَهُ ليشتري بآيات الله ثمنًا قليلاً على عِرَارٍ دوت (النورسي)» فكان هو نظيرةُ عبوس الوجه. شديد الحقدٍ والضغينة 
على كل مَنْ لا يستسلمُ لِرأيهه سريع الردّ قاسِيّة؛ دسَّاسًا مُدَلّسَّا بدعِيّا قبوريك مُرَاوِعًا وَمُشَعُوِدًا... عاش مستكيرًاء لم يتواضغ لأحدٍ من عباد الله في حياته. ولا رَجَى لله وقارًا. لم يشهد أحدٌ مِسْحَة 
َشَاشَةٍ على وجهه قطّ. كانت السلبيّةُ والنفوذ والغضب والكراهيةُ سائدةٌ على أسلوبه طوالَ حياته. لم يكن صريحًا في حدينه وحُطَبهء بل كان مُعْظَمْ كَلِمَاتِهِ وتعبيراته غامضةً تتضافر فيها ألفاظ 
غريبةٌ ومصطلحات علميّةٌ وتعبيراتٌ يجهلها أغلبُ الناس لِيُوهِمَ بذلك أنه أعلمُ البشر قاطبةً. ظهر بعد اعترافات أشخاص من المقرّبين إليه أنه أوْعَرَ إلى بِطَائَهِ أنْ يعظّموا شأْنَهَهُ ويبالغوا في 
توقيره وإجلاله عند الناس. فامتذلوا لأمرو, واعتادوا تَفْخِيمَهُ كُلّمَا مرّ ذكرُة ورفعوةٌ فوق مقام الأنبياءٍ فاشتهر أخيرًا بصفة "إمام الكون" و"إمام الأئمة". 


لمزيدٍ من المعرفة حول هذا الشخص وأفاعيله, يُوصّى بمراجعة الإعترافاتٍ التي أدلى بها المنشقُونَ من جماعة "الْحَشَّاشِينَ الْجُدْدِ" وعلى رأْسِهِم: نور الدين فرين 17617 11111]]112: وفاتح 
تزجان 1626211" 17011: حسين كولرجه 01116106 1111563111: لطيف دوغان 10085211 1.2411؛ والأستاذ الدكتور أحمد كلش و1616 4117261 .101 :2101. 
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يذكر الباحث طلال جامل أسباب إنتفاضة الجماعة واتّهاماتها ضِدَّ أردوغان وحزبه. فيقول: "إذا 
أردنا أنْ نذكرٌ أبررّ مآخذٍ الجماعة على حكومة أردوغان يمكن أنْ تُلَخّصَّهًا في النقاط التالية:" ثم 
يذكر ردود فعل أردوغان ودفاعَة في مقابلٍ هذه الإتّهامات ويتناول الصراعً بين الطرفين ياسهاب. 
ولمن أرادَ المزيدَ من المعرفة بتفاصيلٍ هذا الصراع أن يعود إلى الموقع الألكتروني الذي تمّ نشرُ 


124 . . 5 


: التَيّارُ الخارجيٌ التكفيري 


التكفيرٌ: مصطلحٌ ففَهئٌ ل معناه: إِطْلاق صفة الكْفْرِ على الشخص واتَهَامُهُ بالخروج ايه 


الإسلام. ولا شك في أن 00 على شخص أو جماعة 0 (بغيرٍ برهانٍ واضح ودليلٍ قاطع) 
أمرٌّ في منتهّى الخطورة. بسبب نتائجه الهدّامة التي قد تؤدّي إلى تطوّرات وَفْتَنٍ تَعُمّ الأعراضَ 

والأرواح البريئة» ودُستباح في غمرتها بَيْضَهُ المسلمين. وقد نبّهَ على خطورة التسرّع في التكفير 
كثيرٌ من علماء الأمة لِمَا يدشأ عنه من سفك الدماءٍ وإتلافٍ الأموالٍ وترويع الئاس وزعزعة الأمنٍ 


. 3 2 7 اه . 3 ب .125 2 ع 000 
ظهرت بعد منتصني القرن العشرين تيّارات باسم السلفيّة" منها جماعات خارجية متباينة فى 


مواقفها السياسيّة وأهدافها الأيديولوجيّة والإستراتيجيّة, وإنْ اتَحَدَثْ فى الفكرة والعقيدة.. بينها 
فناثٌ متشدّدةٌ ومتطرّفةٌ نازعةٌ إلى العنف سُمّيَثْ (بالسلفيّة الجهاديّة). انتشرث هذه الجماعاث 
في أنحاءٍ الوطن الإسلاميّ متزامئةَ مع بروز الأفكار المضادّة للإسلام, وهجمات الحاقدين على 
المقدّسات الإسلاميّة 5 والاستيلاءٍ على بلاد المسلمين وفتلٍ الملايين منهم) 9 تشريدهم,» 


4 راجع الرابط: 7110102496 منام. مدع تط)/عه.طفقطداع//:صتخط 


0١‏ السلفة يفك إن السَلَفٍ الصالِح؛ ؛ وَهُمْ أل الْقرُونِ الَانَةِ الْمُمَصَلَةَ كُمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَذِي روَاهُ الْبُخَارِي: خَيْرُ الئاس فَرْنِي, ثُمَ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثم الّذِينَ يَلُونَهُْ. وَالمُرَادُ بالسَلَفِيّة 
(عَلَّى لِسَانٍ السَّلَفِيّينَ): "هي الْعَقِيدَةٌ الَنِي كَانَ عَلَيْهِ الصّحَابَةٌ -َوَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- وَالتَابِعُونَ لَّهُمْ ياحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدّينِ؛ وَمَن تَبِعَهِم وَشْهِدَ لَهُ ِالإِمَامَةٍ في الدّينِ» وَعْرِفَ فَضْلَهُ وَعَظُمَ شََنُهُ فيه 
وَتََقَى النَّاْ كلامة بالْقبُولِء كالأئِمةِ الأَزَعَةِ: أبي حَتِيفَ ومَالِكِ وَالشَافعِيَ وَأحْمَد, وَسُفْيَانَ النَورِيَء وَاللَيْثِ بْنِ سَعْدِ وَالنَحْعِيَ» وَالْبُخَارِيٌ» وَمُسْلِم وَأصْحَابٍ السشئن". وَتُطْلَقْ صِفَهُ (السَلَفِيّ) 
عَلَى الْمَُمَسّكِ بِهَذِه الَْقِيدَةِ. إِنَمَا طَهَرَتْ هَذِهِ النَسْمِيةُ وَشَاعَتْ عِندَمَا تَقَاقَمَتِ الِْدَعٌ وَشَدَ أَهْلُ الأهْوَاءِ عَنِ الجماعة في الْمنهح والإيقاد؛ فمَسَمّى الْمَتمسَكُون يمنقج وَعَقَائِدٍ الصّحَابَةٍ وَأَهْلٍ 
الْحَدِيثِ في عَفْدٍ تابي التبعِينَ ب'أل الشنّة وَالْجمَاعَةٍ" في مَُابَلَة "أل الدع" من الْمُغتركة» والْحََارجء وَالْمرْجة» الجر والرَافْصَة وتخوجِم. وَلَمّا حَاولَ الْحلَفُ من الْأسَاعِرَة تصرَة عَفَائد 
سَلَفٍ الأمَةِ المَنَْج الَْفْليَ سْمّيَ اْمَمسكُونَ بمنهَج السلفِ ب"السَلفتِينَ" . إنَّ تَْبِيرَ "السلفية" أضْلاً: مُمْطَلحٌ مُسكخدثٌ حَاوَلَ بَعْضن الْبَاجنِينَ تأصِيلهاء بَيَْمَا اذَعَى بَعْضُهُمْ أَنّهَا بدْعَةٌ مُخَْلَفَةٌ 
وَل خاكفَ في أَنَهَا ظَهَرَتْ حِينَ دَارَ التَرَاعُ حَؤْلَ أصُولٍ الدّينِ بِيْنَ الْفِرَق الْكلميّه وَأَهْلٍ الْحَدِيثْ اَذ بين انْتَسَبُوا إِلَى السّلَفٍ الصّالِح, وَعرِقُوا ياس اشم 'أَهْلٍ الأترِ'. و "أَمْلٍ اسن وَالْجَمَاعَةَ" . وَبِهَذَا 
الإغْتبَارِ؛ قَإِنَّ الْمُعَمَسَّكَ بِالْككَاب وَالسْنَة وَمَنْهَجٍ الصّحابَةٍ هُوَ الأضّل الَّذِي انْشَقَّ عَنْهُ الْمُخَالِفُونَ وَالأصْل لا يَحتَاجُ إِلَى سِمَةِ خَاصةِ تُميّرْهُ وَلكِنّ الذي يُسْتَحْدَتْ لَهُ اسم معيِّنُ لِتَمْييهِ هُوَ الْخَارِجُ 
عَنْ هَذَا الأصل. ِذَا لَمّا سَأَلَ رَجُلَّ الإمَامَ مَالِكًا عَنْ تَعْرِيفٍ أل السْنّةِ أ ِقَوْلِهِ ِهد: "الّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ لَقَبٌ يُعرَفُونَ به لآ جَهْمِنٌ ولا رَافِضٌِ وله قَدَرِيٌ". .. مَعْنَاهُ: أنَّ أهل السْنّةِ ! يَلعَِمُونَ الل 
الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُ. وَمِنْ هْا نَعلَمُ أنَّ هَذِهِ التَسْمِيّة إِنَمَا اسْتُعْمِلَتْ بَعْدَ الْفِْةِ عِنْدَ بِدَايَةٍ ظَهُورٍ الْفِرقِ الدّيسّة في الأَمَةِ وَتعَدّدٍ الانّجَامَاتِ الْفِكريةِ فيهَا حَوْلَ 
أصُولٍ الدّينٍ. المصدر: فريد صلاح الهاشمي المعجم الموسوعي الفريد لألفاظ اللغة العربية (غير مطبوع). 
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واغتصاب نسائِهجْ, وإرهاب الآمنين الْعرّلِ منهم: وتدمير مساجدهخء وتمزيق المصاجف الشريفة, 
والسخريّة بالنبيَّ محمّد عليه السلام, وغير ذلك مما لا يُخصىَ من أشكالٍ الجرائم والجناياتٍ 
والتخريب والقهر والإزلال.. 


بدأ الفكرٌُ التكفيريٌ يتنامّى في العالم الإسلاميئّ خاصّة في المنطقة العربيّة بعد أن رأث قَلَهٌ 
متحمّسةٌ: أنَّ السواد الأعظمَ من المسلمين يتقاعسُ عن مقاومة الإحتلالٍ الصهيونيَّ للأراضي 
الفلسطينيّةِ ويشاهدُ جناياتٍ الجيوش الإسرائيليّة ضِدّ الفلسطينيّين بدم باردٍ. فلمًا ثبعث بالبراهينٍ 
القاطعة أنَّ هناك جِلْقًا (يهودي-مسيحيًا عَوْلِيِ): يقفُ وراءَ مداهمة بلادٍ المسلمين في أفغانستانَ 
والعراق. والشيشانَ. والصومالء والفلبينَ» وغيرهّاء ثارث حفيظةٌ هذه الْفِنَةِ القليلة» فَعَمَدَتْ إلى 
تكفير المسلمين بسسب تَحَاذْلِهِمْ عن نُصْرَةِ إخوتهم المظلومين في هذه البلادٍ المقهورة مِنْ قبَلٍ 
جيوش الْمُعَسْكَرَيْنِ الروسيّ والأميركِيّ. ثُمّ تطوّرَ الأمرُ حبَّى قامث هذه (الفئةٌ القليلة) بعشكيلٍ 
منظَّماتِ مُسَلَّحَةٍ للدفاع عن المناطق المحتلّة في أنحاءِ الوطنٍ الإسلاميّ» على رأسِهًا: فلسطين؛ 
والمنظقةٌ الأفغانيّة والشيشان.. مع التركيز على القيام بأعمالٍ إرهابيّة ضد الحكومات الْعَلْمَانِة 
والطاغوتيّة الْمُتَقَمْصّةٍ بوشاح الديموقراطيّة في المناطقٍ الإسلاميّة. مثل: تركياء ومصرء وسورياء 
وتونس وغيرها التي كانت لها علاقاث مع (الحلفٍ اليهوديّ-المسيحيٌ لْعَؤْلَمِيّ)!. فكان لثركيًا 
أيضًا نصيبٌ نسب وقليلٌ جدًّا من نشاطاتٍ هذه الجماعاتٍ كنتيجة لِمَوْجَاتِ الإنفعال الْمُحَقَاقَم 
في العالّم الإسلاميّ ضِدّ غطرسة (العَلمانيّةِ-الوثييّة) وتحويلٍ هذه البلادٍ إلى ساحةٍ خصبةٍ للغزو 
الثقافي الْعَربيّ. 


إنَّ الساحة التُركِيّة قديمًا كانت خاليةٌ من التكفيريّين, لأنّها أوَلاً: بعيدة عن المناطق التي ظهرٌ فيها 
الخوارجٌ الذين أورثوا الفكرٌ التكفيريّ» فلم يلتق المجتمع التركيئٌ عبر تاريخه بالخوارج. لذاء بَقِيَ 
الفكرٌُ التكفيريٌ غريبًا عليه. وثانيًا: نشأ الأتراك ومَنْ تابعهم من الأكرادٍ والشراكسَةٍ واللأز وغيرهم 
من الأقليّات (الْمُسْلَْمَانِ» على العقائدٍ الصوفيّة والتقليدٍ المحض لِدِينٍ الآباء بعيدين عن 
التوحيد الخالص. فضلاً عن الفكر التكفيري الذي منشؤه الغلوٌ في الدعوةٍ إلى التوحيد فباتوا 
متسامحين لكلّ أشكالٍ الإشراك متوغلين في القبوريّة» ومنهمكين في تأليه الْمَؤْنَى من شيوخهم, 
وَملوكهم وسلاطينيهم عبر القرون. وثالنًا: كانت العلاقاث بين الأتراكِ والعرب محدودةً عبر 
التاريخ, فلم يجدوا فرصة التعايّش مع العرب حتَّى تتجاذسن عقيدةٌ الطرفين في توحيدٍ الله الذِي 
هو أسادن الدّين. وهذا أذَّى إلى تفسير الأتراكِ للإسلام مخالقًا عمومًا عن تفسيرٍ العرب له. 
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فلهذه الأسباب وغيرها انْسَدَّتْ الأبواث على الفكر التكفيريّ من التَسَرْبِ إلى الساحة التْركيّة 
حتَّى بدأ تتطوّز أجهزةٌ الإنّصالاتء فكثرث سُبلُ المواصلات, وازداد فضولٌ الشباب الأتراك حول 
الأحداث والأخبار المتدقّفة من المنطقة العربيّة مع ازديادٍ عدد الْمُلِمينَ منهم باللّغة العربيّة في 
السنين الأخيرة خاصّةٌ بعد رفع الحظر عنها.©”' هذا بالإضافة إلى علاقات الطلأب العرب مع 
زملائهِمْ الأتراك في الجامعات التُرِكِيّةَ» خاصّةٌ المتوافدين من الجزائرٍ والأردن. حيث كَثْرَتْ فيهما 
نشاطات السلفيّين.. فظهرث على أثر هذه التطوّراتِ تجمعاث صغيرة تدعو إلى التوحيدٍ 
الخاليصء ونبذٍ الإشراكِ بالله» والإهتمام بقضايا المسلمين وَآلامِهِمْ من جراءٍ جناياتٍ الصهاينة 
وهجمات الصليبيّة المعاصرة وغزواتهًا المسلّحةٍ وغيرٍ المسلّحة في أنحاءٍ الوطن الإسلاميّ. فما 
لبث حتى أثارث الجماعاثُ الصوفيّةُ الرأي العام المحلِي بأنَّ هؤلاءٍ تكفيريُونَ وإرهابيُون. وحاول 
النقشبنديُونَ خاصّةً أن يُصَّحُمُوا الأمرّ بضجيجهم فأثاروا رَوْبَعَةَ في فنجانٍ ضدَّ الأقلَيّةِ الحنيفة 


والسلفيّين الذينَ طالما يتعرّضونَ لاضطهادٍ شديد. وإذلالٍ وتَهَكُم) وسخريّة. واحتقار. ومطاردةٍ 
واعتقالات.. 


وعلى رغم خلوٌ الساحة التُرِكِيّةِ مِنَ الفكر التكفيريّ والمنظمات التكفيريّة قد يتجرّأ بعضُ 
المتطرّفين على إِشْعَالٍِ هذه الفتنة كما حدث ذلك في سنة 1989م. حيث ظهرَ طبيبٌ فلسطينيٌ 
متخرجٌ في جامعةٍ جابا 02© بمدينة إسطنبول؛ فأقحم نَفْسَهُ في هذه المغامرة أَيّامَ دراسته, 
فجمعَ حوله نفرًا من زملائه من الطلاب الأتراك, فغرّهم بطريقة غسلٍ الدّمَاغ, فحوَّلَهُمْ إلى آلياتٍ 
تكفيريّة. والطامّة الكبرى؛ أنَهم جميعًا يتمتّعون بمؤهّلاتِ علميّة في الطب مما بعث الثقة في 
نفوس طائفةٍ من الموحٌّدين, فاعتقدوا "أنّهم مُتَفَفُونَ على مستويات عالية» وأَنّهم يَجْمَعْونَ بين 
عِلْمَيْنِ جليلين: الطب والعقيدة الإسلاميّة, إذنْ أنّهم على حق.". مع أنَّ الحقيقة عكمن ذلك. 
لأنَّ معرفتهم عن الإسلام لم تتعدٌ عن معلوماتٍ ملتقطةٍ من هنا وهناك, ومَلفَقَةٍ لا نّم بالعلميّة 
والمنهجيّة. وذلك لِتَشَبع هذا الرجل التكفيريّ المتعالم بما لَمْ يط وَتَقَامَةٍ حَظَهِ من علم أصولٍ 
الدّين» مع تفانيه في 9 الشهرة الزائفة. . 


زبيع قانونُ منع تدريس وتعليم اللّغةٍ العربيّة في عهد تُرغوت أوزال بالقانون رقم: 2789/92, الصادر بتاريخ: 20 مارس 1992م. والذي نُشِرَ في الجريدة الرسمية رقم: 21177. 
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ثم أذيقُوا وبال أمرهم أن سَطَتْ عليهم شرْطَةُ الدولة العَلْمَانيَة فَاغْتُقَلُوا فترةً من الا ولكتّهم 
أثاروا فننة في قوع كانوا ولا يزالونَ يتقلبون في أمواج فسنة القبوريّة مبذ ألفٍ عام وهم في عِنَى عن 
أن يُكُفَْرُوا أصلاً لحاجتهم قبل كل شيءٍ إلى ذُعَاةٍ من أهل العلم والحلم والتقوى, لِيُرْشِدُوهُمْ 
يُمَيْرُوَا لهم بين الْمُسْلْمَانِيٌَةِ والإسلام أَوَلدَ ثُمّ يدلوهم إلى هَدْي الإسلام. إذ كيف يجوز عقلا 
(فضلاً عن وجهة نظر الدّين)» أن تُطلَقَ صفةٌ الكفرٍ على مجتمع بأسره. وفيه جمهورٌ من المؤمنين 
(وإن كانوا زمرة من الأقلَيّاتِ)» وفي مكوّتات الشعب فئاثٌ من المنافقين» والزنادقة والملحدين 
وطوائف أخرى من الكفار والمشركين!. ثم مَنْ يملك القدرة على تفريق الكافر من المؤمن, أو 
تَميبزٍ الفاسق من الصالح في صفوفٍ الملايبن من هذا المربج الغمر, اللهم إل عند نشوب 
خلافٍ أو جدلٍ بين اثنين, يظهر كُفْرْ أحدِهمًا في خصّمٌ الجدال. وليس ذلك إلا حالةً استشائيةً 


ظهرٌ في الآونَةِ الأخيرّة شخص آخر دَيْلَمِيُ الأصْلٍ (من أكرادٍ الظاظا)» من سُكانٍ مدينة بينكول 
اانا الواقية بالسطفة الدرفية اسه الحقيقيٌ: خالص بايانجوك ع[نعمة:829 12115 مُلَقَبٌ د 
(أبي حنظلة)» اشتهرَ بتسرّعه في تكفير الناس. ووصفه المساجد التابعة لرئاسة الشئونٍ الدييّة 2 
(مساجدٍ ضرار). يبدو أنه ومن تصدّى قَبِلَهُ من التكفيريّن في تركياء قد تأثروا بَكُتْبٍ وفتاوي 
المتشدّدِين من علماءٍ العرب؛ ومقالات تُشَطَائهم. مثل: شكري أحمد مصطفى المصري, 77 
وأبي عبد الله صادق بن عبد اللّه ا والخطيب الإدريسي ا ا وعبد القادر بن 


1 ع 5 2 ع 1133 5 2 
عبد العزيز المصري. "2 وأبي مصعب الزرقاوي. )”2 وأبي مصعب السوري"” . لا يزال أبو حنظلة 


7! هذا نص الخبر المنقول من جريدة الجمهورية الصادرة في إسطنبول بتاريخ: 09 أبريل 1985 م. ص/8.: 
أعصطاء]1 تتحصع020 صقط01 ,سه درععع8 ,مدخ انسء© عداع/8 تاتامتتلعتا عرقع متيمسداءلج سقاتمهتز معوم'ن5 8/301 اعوط وكيد 
8 539:18 ,1985 طذولاط 09 بأء:113تتطصسدن) .:1121لطتله مططلودقع عله10اطائ1ئ[ تعمصة]' ع عع لعلخ لجعلا نل طخ بتتلقطة8 


8 هو شكري أحمد مصطفي عبد العال من أهالى (أبو خرص) مركز أبو تيج أسيوط (مصر). ولد في اليوم الأول من شهر يونيو عام 1942م. تخرّج من كلْيّةِ الزراعة» لكنّه توغّلَ في مسائلٍ 
أحكام الدّين. كانَ متسرّعًا في الحكمء نازعًا إلى الغلوٌ. أسّس جماعة التكفير والهجرة. صدرت ضد جماعته فتاوّى عِدَّة اشهرّها فتوى الشيخ الذهبي الذي اغْتِيلَ على خلفيتها. تَمّ إدانة الجماعة 
باغتياله عام 1977م. في محاكمةٍ عسكرية: وانتهت بحكم الاعدام شنقًا لخمسة من المتَّهَمِين. وكان منهم شكري مصطفى, وقد اثار حكم الاعدام وطريقَةُ القتل بعضّ التساؤلات عن الرحمة 
وحقوقِهمْ أثناء ممارّسَّةِ طقوس الاعدام. تَمَّ القبضُ عليهم ومثَّلُوا أمامّ المحاكمة في القضية رقم 6 لسنة 1977م وِتُقَدَ فيهم حكمٌ الإعدام في 30 مارس 1978م صبيحة زيارّةٍ أنور السادات 
للقدس. 
فاضل سوداني من تلامذة الشيخ سليمان العلوان؛ له إلمام بالحديث. زعم البعض أنه تكفيريٌ والله أعلم. 

7 مَُقْفُ عربينٌ مشددٌ وصفه البعضُ ب"شيخ التكفيريّين" 

!3! طبيبُ وعالِعٌ مصرٌ نذرَ حياتهُ للجهاد, من مؤلفاته: "العمدة في إعداد العدة" 


7 ناشط؛ حركيئٌ »عربينٌ أردنيئٌ متشددٌ, له محاضراث تأثّر بهها جمهور من الشبابء قُبِلَ في غارة بمدينة بعقوبة (العراق)» يوم 2006/6/8م. 


3 مهندس حلبي؛ من النشطاءٍ الجهاديين: له كتابٌ اسمه "أفغانستان وطالبان". 
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يواصل نشاطاته فى تركياء ويزعم "أن الصلاةً فى هذه المساجد. خلف أولياءٍ الطاغوت ونُوَّابه" 


باطلة. أثارث أقوال هذا الرجل الإنتباة فى أوساط النقشبنديّين خاصّة, فأقاموا الدنيا عليه. 


8 
2 


وجملةٌ القول: إنَّ الواقع قد أثبت: أن أيّ حركةٍ تكفيرية“*" تظهرٌ على الساحة تركب لا يُستَبْعَُ 


6 


أنْ تَدْقَعَ السلطة وَمَعَهَا ملاييئ الصوفيّة والقبوريّين المترتصين بالأقلّية الحنيفة والسلفيّين ليتَحَذُوا 
(من هذه الحركة) ذريعة فيَسْحَفُوهُمْ بِسَبَبِهَا وَيُيدُوهُمْ عن بكرة أبهم في ساعاتٍ محدودة! علمًا 
بأنّ الطَّقْمَةَ السبطائية المُنْدسّة في قمةٍ الدولة الترْكِيةِ تنتهز أدنى فرصة لِتُورَطً الحكومة في مثل 


3 


هذه الفسة. لكي تستأنف لُعْبَتَهَا بالتعاون مع (الحلف اليهوديّ -المسيحي الْعَوْلَمِيَ من جديد!. 


التيازٌ الْعَصّبِنُْ الطّائفيُ 


“' التكفير: مصطلحٌ فقهيئٌ: معناه: إطلاقٌ صفة الكُفْرٍ على الشخص واتَهامُهُ بالخروج من ملَّةِ الإسلام. وأمَا الحكمُ على شخص أو جماعة بِالكُفْرٍ بغير برهانٍ واضح ودليل قاطع, فأمرٌ في مُنتهَى 
الخطورةء بسبب نتائجه الهدَامَةٍ التي قد تؤدّي إلى تطؤرات وَفتَنِ تعُمّ الأعراض والأرواح البريئة وتُستباح في غمرتها بيضةٌ المسلمين. 


ظهرث بعد منتصفب القرنٍ العشرين تيّاراتٌ سلفيّة متباينةٌ في مواقفها السياسيّةِ وأهدافها الإستراتيجيّة وإن اتَحَدتْ في الفكرة والعقيدة. منها فثاث متشدّدَةٌ نازعةٌ إلى الْعْنْفٍ سُمّيتْ (بالسلفيّة 
الجهاديّة). انتشرث هذه الجماعاتُ في أنْحاءٍ الوطن الإسلاميّ متزامنةَ مع بُرُوزٍ الأفكار المضادّةٍ للإسلام وهجمات الحاقدين على المقدّساتٍ الإسلاميّة. ينتشرٌ الفكرٌ التكفيرِيٌ عادةً عند انتشار 
مظاهر الخروج على الدَّينِ وتعاليمه» وشيوع الفسادٍ. وإعراض الحكوماتٍ عن تحكيم الشريعة, واستبدالٍ ذلك بالقوانين الوضعيّة المستَوْرَدَةٍ من بلادٍ الْكُفْر وعند ممارسة الاضطهادٍ والمعاملة 


الوحشيّة ضدَّ أهل التوحيدٍ بسبب مُطَلَْتهِمْ بتطبيق الشريعة الإسلاميّة. كذلك من أسباب انتشار نزعة التكفير: قِلَهُ الفِقَهِ في الدّينء وضَّعفُْ العلم بتعاليم الإسلام. 


من ضوابط التكفير باختصارٍ شديد: أنَّهُ حُكُمٌ شرعِيدٌ لا مدخل للرّأَي المجرّدِ فيه؛ وَأنَّ أهل السُنَِ والجماعة لا يكفّرونَ أحدًا بالمعاصية إلا إذا استحلّهَاء وأنّ لِلْحْكْمِ بالردّةٍ والكُفْرٍ موجباث 
وأسبابٌ هي نواقض الإيمانٍ والإسلام من اعتقاد؛ وأنَّ كل مخالفٍ لأهل السُنَةِ والجماعة لا يُكَفّرْ لِمُجَرَدٍ مخالفته. بل يُنْرَلُ حْكْمهُ حسب مخالفته من كُفْرِ أو بِدْعَةِ أو فشقء أو مَعْصِيَةِ؛ِ وأنَّ 
إصدارَ الْحْكُم بالتكفير لا يكوثُ لكلّ أحدٍ من آحادٍ الناس أو جماعاتهم, وإنّمَا مَرَهُ الإصدار إلى أهل الإختصاص من العلماءٍ الراسخين. 


لا شك في أنَّ نزعة التكفير والعنفف متلازمتان. فالإنسانٌ التكفيريٌ مستعدٌ لاستعمال العنفٍ في كلّ لحظة بدافع هَوَاةُ وعقليته البسيطة ركما يصدر ذلك من بعض عناصر -داعش- الإرهابيين 
الخوارج). لهذا؛ نبّة العلماءً قديمًا وحديئًا على خطورة التكفير, وقد عَدَّ جمعٌ منهم أفرادَ تنظيم القاعدة مِنَ الخوارج, كما أنَّ الأغلبيّة في تركيا تكره هذا التيارّ وتراها "تنظيمًا إرهاييًا", 1 على 
ذلك كلماث رئيس الجمهوريّة عبد الله غُولُ» التي عَبَّرَ فيها 'أنُّ فَرحٌ جدًا بالقضاءٍ على رأس الإرهاب"؛ إشارةً إلى قتل أسامة بن لادن. 


وهذه كلماثُ رئيس الجمهوريّة التركِيّة عبد الله غول عقب استشهادٍ أسامةً بن لادن رحمه الله تعالى. نُشِرتْ في معظم الجرائد التُرِكيّة وهذا نَضهًا. 
549160 /أطةتاع»-2011 2-1 أ -د 11ت - طخ 11 نل طخ //طتع ل تناع تامع .1ع ط 2 طن 1ه 'لتتقطته؟. :ناا //نصتخط 
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هذاء ومن باب تحذير المسلمين من الإغترار بدعاياتٍ التكفيريّين والانسحاب من ورائْهم؛ ينبغي الإشارةٌ بالمناسبةٍ إلى إِنَّ أسامة بْنَ لادن كان رجلاً وهَابيًا متشدّدًا يجهلٌ الحكمة في التعامل؛ 
(والله أعلم بما إذا كان تكفيريًا خارجيّ النَرْعةِء فلا يجوز اتّهامه بدون دليل!). أقحمٌ نفِسَهُ في متاهات بِتَصَدّيه لِلْحِلْفٍ اليهوديّ-المسيجيّ الْعَوْلّمِيّ. جَهِلَ أو تجاهل ما يملكُ عالّمُ الكُفْرٍ من 
القدرة والهيمنة في حين تُعَانِي الأمَهُ (لْمَُاسْلِمَمُ من الضعفٍ وشتاتٍ الشملء تتمرَغٌ في أوحالٍ الوثيّة لِجَهْلِهَا بالإسلام. تورّط ابْنُ لادن في مغامرةٍ عمياء وسَحَب وراءَة آلافَنا من شباب 
المسلمين على غير بصيرة» فهلكث منهم جماعاثٌ غفيرةٌ وذهبث دماؤهم سُدَّى فلم يتمكّنوا من جمع شَمْل الشعب الأفغانيَ فضلاً عم تركوا من سُمْعَةٍ سيئَة للأمَةٍ (لْمُتَسْلِمَة على حساب 
الإسلام حتى اعتقد الكفارٌ "أنَّ الإسلامَ دين القعلٍ والإرهاب!". فأين إِذَنْ بهؤلاءٍ الهمجيّين أنْ يُحوّلُوا هذا السواة العظيم إلى أَمَة مُسْلِمَةِ لله. مُوَحَدَةٍ له مُتَمَاسِكَةٍ راشدة متعاونة على الْبرّ 
وَالتَفُوَى! بينما يعتذرٌ البعض لابْنٍ لادن: 'بأنّهُ إِنَمَا فعل ما فعل لغيرته على الإسلام وأهله الْمُعرّضِين للقتلٍ والإبادة وأنَّ كثيرًا من المسلمين في مختل أنحاءٍ العالم عَدَُوهُ من أعظم الشهداءٍ 
وأجلَّهِو ولَعَنُوا دولة الإرهاب التي تَلَبَمَتْ بالجناية عليه". وعلى كل حالٍ نرجو أن يكون قد نال منزلة الشهداءء ونسأل الله تعالى أن يتغمَّدَةُ بواسع رحته. وأن يغفرٌ لكلّ مَنْ جاهد أعداءً الإسلام 
في صفوفه وقُيِلَ في سبيل الله إنه تعالى ولي المؤمنين. 
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عه 


ل كد انار الْعَص 2 م بين قطّاعات تِ من الذين يَدَّعونَ انهم من امتداد سلالات هاجرث مع 
زحفي القبائل التركيّة عبْرَ القرونٍ الؤْسطّى من بلادٍ ماوراءٍ النهر إلى منطقة أناضول, حيث آخِرُ 
مستقرّهًا. هؤلاءٍ يبالغون في الاعتزاز بالقوميّة التُركيّة وأمجاد الأَمَةٍ التُوِكيّة يستحقرون العربت 
خاصّةٌ وبسخرون منهم. ويستضعفون الأكراد... لهم هُتَافَاتٌ غريبةٌ؛ منها: "المرءُ الْتَرِكِينُ الواحدٌ 

1 َ 135 000 ل 2 2 ,6 0 
يَعْدِلَ البشرية كنّهَا"”07. و"طوتى لِمَنْ يقول أنا تُركين"0””. يكرهون كُلَّ من ليس من عِرْقِهم» أو 
يتحدَّثْ بغير اللّغةٍ لتك مثل الأكرادٍ والعرب وغيرهم من الفصائل العرقيّة الي يتكوّنُ منها 
المجتمغ التُرِكي. 


يتعدّى احتقازهم لغير بَنِي قومهم إلى حدٌ يُقَضَّلْ الكثيرون منهم انتماءَهُمْ القوميّ على إنتمائهم 
الدّبنّي. لهذا ليس من القليلٍ مَنْ يُعَبَّرٌ عن هذا الترجيح بقوله: 'أنا تُرْكِيٌ ولا نم مُسْلْمَانَ"”*” قد 

تحوّلث هذه التَرْعَةٌ في بعضهم إلى عُفَدَةٍ نفسيّةٍ حادَةٍ جَرّنْهُ إلى وصفٍ الإسلام ب((دين 
العرب!)). يُقَدَرُ عددُ هؤلاءٍ بملايين» وأكنزهم الكماليُون. قال أحدُ شعرائهم: كمال الدين كامو, 


يُعَبّرُ عن كراهِيّته ورفضِه للإسلام في أبيات له: 


لا عنكبوت ولا طحلب» 


لا مُعْجِرَّه ولا شعوذه. 
د الكعبةٌ للعرب. 
٠‏ 7ه ب 5 ص 8 


أمّا قصرٌ شَنْكَايَاء هذا الذي يعترٌ به الشاعرٌ كمال الدين كامو 1حصه! م1غء21مرعكلء ويجعل منه 
بدياة من ((كعبة العرب)) على حد قوله. فكان مقرّ مصطفى كمال 0 أنقره طوالَ حياته» تم 
تخصيصة كقصر لرئيس الجمهوريّة: بُقِِمْ فيه فَتْرَةَ رِئَاسَتِهِ كل مَنْ يُنتَحَبْ رئيسًا للجمهوريّة 


5 نص الْهَافِ باللّقة الُكيّة: .ذل 1ع هط ونه رصنل علهتنا عذط 


6 نص الهتاف بالنّقَة اركيّة: عع نوئل حمناءلتنة] بااأناحم ع1 


37 هذا ضبط المقولة باللّعة التّركِيّة: مامه حصنا امناحط دعده ,مستكاكن1 ععمة مع 8 


5 هذا نص أبياتِ الشاعر كمال الدين كامو 32211ة>1 26131]]1] بالذَّة التركيّة: 
1 12 عاعع طنتزة علل» 
نان عط ع2أعتاحط عل 
متاكاه نتطةج عطق1 
«.تاعاءن9 وتتمعلصه) ع812 
المصدر: .1-2012تاطاقة)15 ,74 :08 ,هه0ئ0ه غ34 رقده6وعاطنام مدهلا ,تأعصقطا قحصوة111 826 ,صدعه<آ1 أعصصاءع8 .م 
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لتْركيّة”". ولم يكن يومئذٍ قد أُنْشِىَ بعد ضريخ مصطفى كمال الذي أَنّخِدَ بديلاً عن كعبة 
الإسلام, والذي دام إِنَشِاؤُهُ تسعةً أعوام, ما بين: 1953-1944م. 


إنَّ التيّارَ العنصريّ التركيّ يتنوّعٌ من حَيْتْ شِدَّتُهُ وخطورثة؛ ويتشعّب إلى اتّجاهات متباينة تحت 
دوافع سياسيّةِ من مرحلة إلى أخرى. يَعَوَلأَهَا أشخاصٌ بحكّم مركزهم. تختلفٌ مواقفُهُم من 

الإسلام بحسب مشاعرهم وانتماءاتهم وأغراضهم. منهم مَنْ يعتقدُ أنَّ الأتراكَ لا يمكن أن يتمتّعوا 
باستقلاليّة ثقافيّة تامّةِ إلا بعد إقصائهم من الإسلام خاصّةَ ومن مفهوم الدّين عامّة وبشكلٍ 0 


هذا الإتجاه دافع عنه عددٌ من مَلآحَدَةٍ الأتراكِ. على رأسهم: إِلْهَانَ آرْسِيل» وثورَان دُوَرْسُونُ. . 


وهناكٌ انّجاهانٍ تَوْوَّمَانِ يؤمنانٍ بوجودٍ صبغةٍ الإسلام على القوميّة التركيّة, وبين الإتُجاهين 
8 10031[ 000070101 
أشهر رموز هذا ا أت أَرْسِلن توركئن وعكاعن1' ممامتوماف وَدَوْلَتْ َاخجَلي 1061 
[إععطة!. 


ما الإنّجاه الغاني فَإنّها حركةٌ ل 0 تتنّى تَْرِيكَ الإسلام بِطُرقٍ دَسَّاسَةِ وأساليب مَاكِرَةٍ. 
لهذهٍ الحركة عجلتان, إحدَاهُما تتمثل في تنظيم ضّخم واسع النطاق. يحاول احتواءَ الدولة 
التركِيّة بالنفوذ من الداخل إلى موسّسَاتِهَا ام عَبْرَ خطَةٍ مدروسة. وَصَفَهُ رئيس الوزراء 
رجب طيب أردوغان ب "العصابة الحشاشيَة" 4 إشارة إلى ما يقوم به هذا التنظيم من التوَعْلٍ في 


”كان قصر شانكايا مقرًا لرؤساء الجمهورية التركية منذ عهد أتاتورك, وكان عبد الله غول آخر رئيس أقام فيه. حيث بُنِيَ قصرٌ جديدٌ كمقرٌ لرئيس الجمهورية في ناحية من مزرعة أَنَانُوك الكائئة 
في أنقره, وذلك في الفترةٍ التي كان رجب طيّبٍ أردوغان رئيسًا للوزراء. يُعْتَبَرُ المبتى من أفخم للم بصعي الأنيق ومنظره الجميلٍ؛ ممًا أثارّ جدلاً في الأوساطٍ السياسيّة بأنّهُ يزدادُ عظمةً على 
القصر الْملكِيّ البريطانيّ» وقصر الإليزيه في باريسء إذ يتكوّنُ من ألفٍ عَرْفَةِ فارهة وتتجاوزٌ تكلفتة 616 مليون دولار. يمتازٌ القصرٌ بملامح متضافرةٍ من الفنّ السلجوقيّ والعنمانيٌّ والأوروبي. 
كان أردوغَان أول رئيس أقام فيه. 

وردت قصةٌ هذه الجماعة في مقالٍ للكاتب إسماعيل ياشاء يقول: 

جماعة (...) هي إحدى الجماعات المنتمية إلى مدرسة الشيخ بديع الزمان سعيد النورسيء ولكنها تختلف عن الجماعات النورسية الأخرى بنفوذها الواسع الذي يعبر حدود تركيا وعلاقاتها مع 
الجهات الغربية. وكذلك من الصعب تصنيفها ضمن الجماعات الصوفية المعروفة. 


ولا شك في أن آراء جماعة (...) ومنهجها كجماعة محسوبة على الجماعات الإسلامية بحاجة إلى دراسة معمقة من قبل أهل الاختصاص والباحثين بعيدا عن التطبيل والدعاية للجماعة: إلا أننا 


يمكن أن نشير هنا إلى أبرز ما تميزت به الجماعة: 


الجماعة منذ بروزها وانتشارها في الساحة التُرَكيّة ميزت نفسها عمًا يُسمى "الإسلام السياسي", ودعمت حزب الوطن الأم بزعامة ثرغوت أوزال وحزب اليسار الديمقراطي بزعامة بولنت أجاويد 
ولم تدعم أحزاب نجم الدين أربكان. وقال زعيم الجماعة في تصريح له: "لو كان لي حق الشفاعة في الآخرة لاستخدمتها لأجاويد". 


وتصئّف الجماعة في الغرب ضمن "الجماعات الإسلامية المعتدلة", كما تحرص الجماعة نفسُها على الحفاظ على هذه السمعة. وبفضل هذه الدعاية» انتشرت في أنحاء العالم وفتحت 
المدارس, في الوقت الذي تحارّب فيه الجماعات الإسلامية الأخرى. 


وترى الجماعةٌ الحركات الإسلامية المسلّحةً بما فيها المقاومة الفلسطينية "إرهابية" تشوّه سمعة الإسلام. وقد أشار مؤسس الجماعة وزعيمها إلى أن أسامة بن لادن من ضمن أكثر من يكرههم. 
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أجهزة الدولة, والتَحَكُم في مِؤْمَّسَاتِها بتوجيه من مؤْسَّسِهِ الذي يقيم في الخارج. وهو رجلٌ غريبُ 
الأطوار. مُشَعْوذ مُتَلَونَ ماهرٌ فى استمالة النفوس وغسل الأدمغة, يستغل شخصيةً سعيد 
النورسئ ويقلّدها بدقة فائقة. يستطيع أن يُهَيّح بِبْكَائِهِ الحارٌ في لحظات نفوسس حشد يقدَّرُ بآلافٍ 


من الذين يستمعون إليه وهم غعَرْقَّي في عالم غريب ودموعْهُمْ سجامٌ على خدودهم.. 


وتؤيد الجماعة الحوار والتسامح بين الحضارات والأديان. وفي هذا السياق, قام زعيمها بزيارة الفاتيكان في 1998م. والتقى البابا يوحنا بولس الثاني, وكذلك التقى رئيس رابطة مكافحة التشهير 
أبراهام فوكسمان اليهودي وشخصيات أخرى من الأديان والمذاهب المختلفة. 


وكانت السلطات الروسية اتهمت شركات الجماعة ومدارسها بالعمالة لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية» ولكن الجماعة نفت هذه الاتهامات. 


الجماعة لها اتصال أيضا ببعض المشايخ والدعاة والشخصيات المشهورة في العالم العربي. وعلى سبيل المثال لا الحصر, المفكر الإسلامي المصري محمد عمارة الذي يكتب في مجلة حراء 
التابعة للجماعة وكذلك الداعية المعروف الشيخ سلمان العودة الذي كشف عن مراسلات بينه وبين زعيم الجماعة. 


وبالرغم من أن الجماعة محسوبة على المدرسة النورسية, إلا أن الجماعات النورسية الأخرى لا تؤيدها في كل مواقفها وآرائها. وقد انتقد شخصيات نورسية بارزة مثل البروفسور أحمد اكغوندوز 
موقف جماعة الأخير من حكومة أردوغان. وقال أحد أشهر تلاميذ النورسي الشيخ محمد كيركينجي إنه يحب أردوغان وحكومته ويقدرهما. 


وتركز الجماعة على التعليم الحدائي في جميع المستويات, ولها مدارس ومعاهد مندشرة في جميع القارات, كما أن لها أنشطة ثقافية تنتقدها الجماعات الإسلامية الأخرى, كتلك التي تسمى 
"أولمبياد اللغة التُركِيّة". وهي عبارة عن حفلات تقام في تركيا سنويا ويتسابق فيها طلاب مدارس الجماعة وطالباتها من مختلف دول العالم بالأغاني والرقصات التُركيّة. 


وعندما كانت الجماعات والحركات الإسلامية تحتج على حظر الحجاب في الجامعات في ثمانينات القرن الماضي, قال زعيم هذه الجماعة إن لبس الحجاب ليس من أصول الإسلام» بل هي 
قضية فرعية» وطلب من الطالبات خلع الحجاب لمواصلة دراستهن. 


مواقفها السياسية: 


كانت الجماعة تقول "أعوذ بالله من السياسة": وأما اليوم فالسياسة تقول "أعوذ بالله من الجماعة".. هكذا يُقال هذه الأيام في تركياء في إشارة إلى تورط الجماعة في السياسة من رأسها إلى 
أخمص قدميها. وتستغل الجماعة السياسة وعلاقاتها مع الأحزاب والحكومات لصالح مشروعهاء وهو التغلغل في أجهزة الدولة ومؤسساتها وكذلك للحفاظ على مصالحها. 

الجماعة لها مواقف سياسية تتناسب مع آرائها ومنهجها وتخدم مشروعها ومصالحهاء وتعبر عنها من خلال وسائل الإعلام التي تملكها. وفي هذا السياق: تؤيد الحكومة في بعض سياساتها 
وتنتقدها في أخرى. ومن أبرز الانتقادات التي توجهها إلى حكومة أردوغان في الآونة الأخيرة عدم نجاحها في صياغة دستور جديد وكذلك انفتاحها الواسع على العالم العربي و"دخولها مستنقع 


الشرق الأوسط". 


وتتهم الجماعة حكومة أردوغان بإثارة المشاكل مع تل أبيب؛ وترى أن إثارة التوتر في العلاقات مع إسرائيل في الوقت الراهن ليس في صالح تركيا ويبعدها عن المعسكر الغربي ويقربها من إيران 
وروسيا والشرق الأوسط. كما تتهمها بمحاباة إيران والابتعاد عن الواقعية في السياسة الخارجية وتبني أسلوب المغامرة في سوريا ومصر. 


مشروع التغلغل والهيمنة على السلطة: 


الجماعة لديها شروع يهدف ! التغلغل فى المؤسسات ١‏ امية وأ زة الدولة. وفى شريط ب قديم للقاء الح أقطاب جماعته: يحث الزعيجُ أتباعه التخفى وعدم الذ قب 
مر شي 2 شريص مسر بم 
3 جر 3 عيم خود قبل 
أن يتمكنوا من السيطرة على جميع الأجهزة والمؤسسات الإستراتيجية» وكذلك يطلب منهم "شراء قضاة" لكسب القضايا في المحاكم. 


الجماعة عملت سنين طويلة بصمت في تخريج القيادات وزرعهم في القضاء والشرطة والاستخبارات وغيرهاء وكانت القوى العلمانية تتهم الجماعة بمحاولة السيطرة على الدولة وألف بعضٌ 
الصحافيّين كتبًا لكشف خطة الجماعة ولكن الجماعة كانت دائما تنفي هذه الاتهامات. 


وبلغت عملية التغلغل هذه ذروتها بعد تحالف الجماعة مع حزب العدالة والتدمية» ولكن الحكومة تتبّهت أخيرًا وحاولت الحدّ من هذا التغلغل. 

ويرى مراقبون أن أزمة استدعاء رئيس الاستخبارات التُركيّة هاكان فيدان, من قِبَلٍ المدّعي العام للإدلاء بصفته مشتبّهًا به في قضية اللقاءات مع قادة حزب العْمَّالِ الكردستاني كانت وراءها 
الجماعةٌ» وأنها استهدفت فيدان للدور الذي يلعبه في مكافحة مشروع التغلغل؛ وكذلك لتوجيه رسالة إلى أردوغان ليتراجع عن قرار محاربة مشروع التغلغل. 

ووفقًا لمصادرّ مقرّبَةٍ من الحكومة؛ طلبت الجماعةٌ من أردوغان أن تترك لها الحكومةٌ أجهزةً الشرطة والاستخباراتٍ وأن تُوَجَهَ السياسة الخارجيّة. وكذلك طلبت من الحزب الحاكم 150 مقعدا 
في الْبَرْلَمَاَ مع أن أصوات الجماعة تتراوح ما بين 2 بالمائة و5 بالمائة فقط. 


بمعنى آخرء لو أسست الجماعةٌ حزبًا سياسيًا وخاضث به الانتخابات لما تجاوز حزبها حاجرّ 10 بالمائة ولم تُدْخِل الْبَْلَمَان نائبًا واحدًا. 


وباختصار شديد, أرادت الجماعةٌ أن تحلَ محل "الدولة العميقة". فهل توهمت هي نفسها بأن بامكانها أن تحل محل "الدولة العميقة" بعد تصفيتها وكسر نفوذهاء أم إن هناك من وعدها بذلك؟ 
لا ندري.. المصادر: 
١-3‏ 7 :131637 7-1 دجطام. ل دع قمحا /لمطتكاهة /باعط. 015 1دم. 11515 //نقصاخط 
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لقد تأثَّرَ وَانْبَهَرَ به كثيرٌ من رجالٍ الدّينٍ حتى في البلاد العربيّة 00 أحدٌ شيوخ الوهابيّة 

(سلمان عودة). لهذه الحركة خلايا في معظم بلادٍ العالم» ولها مجلة تَنْشْرُ أفكارَها اق , ودَهاءٍ 
في أحدٍ البلادٍ العربيّة. يعمل "التنظيمُ الحشاشيئ" في الصورة كمؤسّسَةٍ إسلاميّة إرشادِيّةٍ وتعليمية 
ايَتُها التتقيفُ سه ونشرٌ العلم» وهي في حقيقتها تَحَالُْفْ عملاقٌ تنضوي تحتها مئاتٌ من 
الشركات, تعمل لأجل الدعوة إلى المُسْلْمَايَةٌ ة الركيّة ونشر الغ ة الشركيّة وَتَطبيع المشاعرٍ على 
الكراهية لِلْعَرَبِ والأكراد. 


أما الْعَجَلَةُ الثانية لهذا الإنَّجاهِ. فقد قامث بتحريكها جماعةٌ كان يرأسُها عقيدٌ متقاعدٌ من 
مدشيّخي التفشبندية يُدعَى حسين حلمي إشيك ءارو[ 1دم|ض1] دنزءون181. احتلّ مكاتة بعد موته زوج 
ابنته (د. أنور أورين ع0 معنام)؛ ثم ما لبث حتى مات الرجل الثاني هو الآخرء وخلفه ابنه 
(أحمد مجاهد أورا ال معن ختطدعنا/8 أعسطط) . 


لهذه الجماعة النقشبنديّة مؤْسَّساتٌ تجاريّةٌ ضخمة تَضّْمُهَا شركةٌ قابضةٌ اسمها عمذل1101 5داطآ. 
تُعَذي فَعَالئّاتِ توجيهيّةَ واسعةً لِتَْرِيكِ الإسلام من خلالٍ دعاياتٍ تبثُّها عبر قنواتٍ إذاعيّة 
مسموعة ومرئيّة) وتوزيع كُتُب مجانيّة بكميات رار يمكنْ تلخيص نشاطاتها في ثلاث نقاط 


1) شُرَكُرُ في دعاياتِهًا على عَظَمَةٍ سلاطين وملوكِ وأولياءٍ الأتراكٍِ وتحاول تَفْدِيِسَهُمْ 
وتأليهَهُم. 


2 َدْعَمُ جهوة النظام الكماليٌ الهادفة لِصَّهْرٍ الأكراد والعرب في البوتقة التركيّة بمحاوللات 
تضليل التَقَشْبَدِيّين الأكرادٍ في المنطقة الكرديّة. 

3 تُسَوَهُ سمعة العرب بطري استبشاع الوهابيّة وإدائة الموقفٍ العربيّ من الدولةٍ العنمائيّة, 
ورميهم بالخيانة العظمى. ش 
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الات وا وال اليك 


كان أصحابُ الثروة ومالكوا وسائل الإنتاج يتمتّعونَ بالهيمنة والغلبة في كلّ مُجْتَمَع دائمًا وعلى 
مدّى تاريخ البشرء كما لا يزالٌ الأمرُ كذلك إلى هذه الساعة. إنما مَكُشْهُمْ من هذه الهيمنة 
والغلبة لْمُتَآَصّلتَيْنٍ ُذْرَتْهم الماليّةُ الي استطاعوا أنْ يشتروا بها الذَّمَم ويتصرّفوا في توجيه الدولة 
والمجتمع, رغم أنَّهِم قِلّهٌ في كلّ عصر. ذلّتْ لهم لايم وخضعث لهم الأعناق إلى أنْ جاء 
الإسلامٌُ فَحَدَّ مِنْ أَشَرَهِمْ وَبَطَرِهِمْ بفرض الزكاة عليهم في بُفْعَةٍ من جزيرة العرب. فلم يلبثْ أن 
اخْتَقَى الإسلامُ بعد أربعين عامًا من نزوله حنَّى عادت الهيمنةٌ والغلبةٌ لصاحب الثروة في المجتمع 
"الإِسْلامَو عن" كما كان الحال من ذي قبِلٍ (في العهدٍ الجاهليّ). 


استمرّ هذا الوضعٌ كقانونٍ من القوانين الأساسية لحياةٍ الإنسانٍ في جميع أنحاءٍ العالّم. : 
انمث هذه الطبقة 0 في مصطلح السياسّة بعد الثورة الفرنسيّة في مقابلة الأكنريّة 
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فر مر مر 


والطبقة الكادحة لِتُطْلَقَ على هذه الأخيرة صفةٌ البساريّة كشامة عار. 


لعل أصحاب اليمين في هذه الدنيا هم أصحاب الشمالٍ في الحياة الآخرة. وهذا يُذَكْرْنَا بقوله 
تعالى: ".. وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الذَّنيَا ُؤْتِهِ منْهَا وَمَا لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ تصِيب. (الشورى/00" لِمَا 
غُْرِفٌَ عن هؤلاءٍ من ممارسة القواعدٍ الظالمةٍ بحقّ الشغيلةٍ والكادِحين؛ وما يرتكبون من أكل مال 
الحرام, وشراءٍ الذَّمَم وتمويل الحركات الإرهابيّة, واستغلالٍ القِيّم المقَدَّسَّةِ واستباحة الأعراض 
إلى غير ذلك من ألوانٍ الجرائم والجنايات... 'وَأَصْحَابْ الشّمَالٍ ل ار 0 
سَمُوعِ وَحَمِي * وَظلٌ من يَحَمُوعِ ال بَارِدِ وَل كريم * ته نَهُمْ كانوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْر .. (القرآن 
الكريم: الواقعة/ 41 - 45) 


إِنَّ هذه الطبقةً في تركيا لَهِيَ أشدٌ خطرًاء وأعج فسادًا منها على الحياةٍ الإجتماعيّة من بقيّةِ الفئات 
الهدَّامَةِ. لأنّها المصدرٌ الرئيسئ للفساد, كما أَنَهَا هي القوّةٌ المحرَكة لِعَجَلَّةِ كل فسة تندلغ في أي 
بقعة من بقاع البلاد؛ إذ له يجري صراعٌ بين الأحزاب السياسيّة, ولا قتال بين الطوائف العرقيّة, 
ولا تقوم شبكةٌ من شبكات الْمَافَيَا بالسطو على أعراض الأبرياء ومُمْمَلَكَاتِهِمْ إلا ولاح من 
أجنحة اليمين المتطرّف يد ورائها بصورة غير هباشرة! ْ 
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تتألُّ الجبهاث اليمينيةُ في تركيا من طْقَم مالِيّةِ عملاقة» وشبكات ضخمة مكوّنَةٍ من شركات 
تجاريّة وجمعيات مدنيّةٍ (غير حكومية)؛ ومؤسَّساتٍ وقفيّة وجماعاتٍ صوفيّة وأحزاب سياسيّةٍ, 
كلها تعشاركٌ أحيانًا وتعواطاً مع رؤساءٍ النقابات وتتعاونُ معها في ممارسّة ألوانٍ من الظلم» وقهر 
جماهير العْمَّالِ بخاصّة.. تستغلٌ القِيّمَ المقدّسَةَ لتخديرٍ المشاعر. وغسل الأدمغة, وامتصاص 
أموالٍ المجتَمّع.. تمارسُ أشكالاً مِنَ الإِنّجارٍ بالدّين» وتستعرضٌ ضروبًا من الجيّلٍ في استغلالٍ 
الضمائرِ؛ كَبِنَاءٍ المساجد. وفتح الكْتَاتِبٍ لتحفيظ القرآن الكريم؛ وتوزيع الْمِتّح الدَرَاسِيّةِ على 
الطلبة» وتقديم مساعدات ماليّة بسيطة (في الحقيقة) لعائلات فقيرة في وسطٍ صَّجَّةٍ مِنَ التضخيم 


بأغراض دعائيّة ونحو ذلك.. 


للجبهات اليمينيّة في تركيا أجهزة قويّةٌ تتكوَّنُ من وكالاتٍ للدعاية» وروابط» ونوادي؛ وقنوات 


و 
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إذاعيّةِ وفضائية, ومواقع ألكترونيّة. كما لها عْمَلاءْ مُتَفْوقَونَ بثقافاتهم الغزيرة. ورصيدهم الفكرِيّ. 
وتشدّقهم الْخِطَبِيّ ونقَاقِِمْ في صنَاعَةٍ اصْطِيَادٍ العقول. وأساليبهم الأَحَاذَةٍ النافذةٍ إلى قرارة 
النفوس. هذه القدرةٌ الجبّارةُ التي تَمْلِكُهَا الجبهاث اليمينيّةُ قد أكسبتها تفؤُقًا متميّرًا على كلّ 
حزب سياسيٌ؛ وقطاع مِهَنِيَّ» وحتّى على أجهزة الدولة بما فيها الجيشُ والحكومة والْبَرْلَمَا... 


من أهمٌ الجبهات اليمينيّة في تركيا: القطاغٌ الرأْسْمالِيٌُ. وهذا القطاعٌ له جناحانٍ متنافسانٍ في 
سباق الْهَْمَئَةٍ على الإقتصاد التُركيّ واحتواءٍ السلطة بالقوة الماليّة. وهما: الجناح اللْراليٌ 
الْعَلْمَانينُ (005147/؛ والجناخ الليبرالييٌ الْمُسْلْمَاكُ (0105147). كان بين الجناحين تنافرٌ شديدٌ 
قبل وصولٍ حكومة أردوغان إلى سُدَّةٍ الْحُكم. إلا أنَّ هذه الكراهية تبدو كأنّهَا فقدث بعضّ 
الشيءٍ من حَدَّتِهَا في الأوانٍ الأخيرة. لأنَّ الجناح الْوََنِيَ 70051587 كان من قَبْلِ هذاء يتعاون 
مع الجيش في الضغطٍ على الحكوماتء إذ كانت القواث المسلحةٌ متوغلةَ في السياسّة قابضةً 
على أجهزة الدولة. فكانث سلبيّاتُ هذا التعاون تنعكدن على القطاعات الْعُمَالِيّةِ بشكل مباشر. 
وكان الجناح المحافظٌ (1105147 يومئذٍ مغلوبًا على أمره. أمّا الهدوءٌ الذي يلاحظ بين الطرفين 
إن معناه: الويل للكادحين والطبقة الفقيرة في هذه الأيام بأوجز تعبير. 
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لفظٌ اليسارٍ (في اللغة العرييّة): ظرفٌ مكانٍ وَاسْمْ جهة, وهو نقيض اليمين. 


واليساريّةُ: مصطلحٌ يُطْلَقْ على تَيّارٍ فِكْرِيّ سيا يُعَبّرْ به عن الإنتماءٍ الإث شتراكي, أو الشيوعىّ أو 
الديمقراطيٌ الإجتماعيٌ.. يرج م أصل هذا 1 0 ١‏ لعاف السياسيٌ أيامَ الثورة الفرنسيّة. ورد 
عن أهلٍ الإختصاص في علم تاريخ السياسّة: أنَّ الوَاب الفرنسيّين أيامَ الملك لويس السادس 
عشر» كانوا يجلسون عن يسارو في مجلس الشعب الفرنسيّ تعبيرًا عن كونِهم يُمثّلون القاعدة 
الشعبيّة. وأمًا النبلاءً ورجالٌ الدين فكانوا يجلسون عن يمين الملك. 


ِنَّ أُوَلَ مَنْ استخدمٌ لفظ اليساريّة بالمعتى الإصطلاحيٌ في المجتمع< : العثمانِيٌ وأعلن أنَهُ معتنقٌ 
للفكر الإشتراكيّ. شخصيّتان من رجالٍ السياسّة في الْبَرلَمَانِ العنمانيّ وذلك عام 1908م. 
وهما: ديميتري وَلآَهُوف #مطهلة؟ تانسلطء وكرّكوز زُهْرَابْ أفندي نم8 مستطم2. كانا 
مندوبَينِ عن الحزب الشعب الفدراليٌ (مقرّه يومئذ في مديتة سالونيك). 


كان أعضاءٌ هذا الحزب يُعلنون عن أنفسِهمْ يومئدٍ أنّهم إشتراكيّون. ما اجتماعٌ أصحاب الفكر 
الإشتراكيٌ تحت مظلة حزب سياسيٌ في الرلكان العثمانيٌ إِنَّما تَيَسَّرَ في عام 1910م. وذلك 
برعاية الصحفئيٌ حسين حلميء. وبعنوان: «الحزب الإشتراكيٌ 0 لد لامتقصةة © 
» 811851. ولمًا ألغي الرلمان العفمانِيٌ الأول في 28 حزيران/يونيو 1877م. تحوّ ل هذا الحزبث 
إلى مُنَظّمَةٍ ريد ولكن استمرٌ نشاطً اليساريّين وظَهَرُوا إلى العيانٍ بين حين وآخرّ كُلّمَا أتاحث 
لهم الفرصة. 


حاول الدكتور حسن رضا للنهوض بهذا التيّار ضمن حزب جديدٍ أَسَّسَهُ في العهدٍ المشروطِيٌّ 
الثاني عام 1918م. وذلك بالمشاركة مع صَاحِبَيهِ: جميل عارف؛: وتحسين حبيب بكء؛ وسمّاه: 
«الحزب الديمقراطي الإشتراكيّ كعمد غمسامصو© أوبروه5» إلا أَنَهُ لم يُفْلِخْ. َ نْمّ احْتَدّى به 
الدكتور شفيق خُسْنيء بتأسيس «الحزب الاشتراكيٌ التركي أكتامةط 15]6لة/زو50 110:6ن1» عام 
9م وَاصّلَ شفيق حسني مغامرتة بتأسيس أحزاب يساريّةِ مُتَتَاليَةَ منها: «حزب العْمَّالٍ 
والفلحين الإذ شتراكيٌ التر رك كتامة2 ننانزة؟1 أععاعسطط أكتلهة:ز505 11143:6». كان شفيق حسني 
متحمّسًا في مُهمْيِ كلّما اصطدم يِعَقبَةِ وحَكُمَ عليه القضاءً بعقوبة وألِْي حزئة, قام بتأسيس 
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حزب آخر إلى أنْ مات في 8 أبريل 09م. . في منفاه بمديتة مَغْنِيسْيًا 2100158 (الواقعة غرت 


كان حزب العُمَّالِ والفلاّحين الإشتراكئٌ التركيٌ يتلقّى الدعم من كُتلة القَّاءٍ المتضامنين الملتقين 
حول مجلَّةِ الضياءٍ يايحاءٍ من الحزب الشيوعِيّ الذي تمّ تأسيسُهُ خارج تركيا (في مديئة بَاكُو 
عاصمة آذريبجان) عام 1920م. برعاية مصطفى صُبْجِي. هذه الكُثْلَةُ اليساريّةُ لم تَنْظرْ يومئذ 
إلى رجالٍ السياسة في الحكومة الثركيّة كفئة برجوازيّة بل البرجوازيُونَ في نظرهم كانوأ أفراد 
الأقليّة الثريّة وطبقة النُبَلآَع فحسب. لأنَّ هاتين الطبقتين كانتا تنعمٌ بالرفاهية رغم النكبات 
والمئاسي التي تعرّضَ لها الشعب أَيَامَ الحرب العالميّة. "إذَا يجب النضالٌ ضدَّهما دون رجال 
السياسّة الذين تحمّلوا أعباءَ إدارة الشعب وقاموا بالذّفاع عن الوطنٍ في تلك الأيام العصيبَة 
والظروف القاسية". 


إن الحزب المتفرَّ وَالْمْتَحَكُمَ في الدولة التُرِكِيّة يومئذ (أي حزب الشعب الجمهوريّ برئاسة 
عصمت إنونو) كان قد أرخى العنانَ للتيّار البساري نسبيّء ربما لإيجادٍ التوازنٍ بين الفئاتٍ في 
الْمُعْتَرَّكِ السياسئّ» إلا أنَّ الحزب الشيوعيّ -رغم ذلك- بات يواصلٌ نشاطهُ من وراءٍ ستارٍ 
السرّيّة بسبب الْحَظر القانونيٌ الذي حال دونَ إعلانٍ الشيوعيّين عن أنفسهم أكثرٌ من نصفٍ قرنٍ» 
إلى أن تم إعادةٌ تأسيس الحزب الشيوعِيّ التَرِكِيَ بصورة قانونيّةِ يوم 11 نوفمبر 2001م. 


لفظ «اليساريّة» تَلوكةُ الألسنَةُ في تركيا منذ قصير من غير تَدَبرٍ وَرَويّق حتى تحوّلّ إلى أ لعبة 
استغلّها أشخاصٌ وجماعاث في التوجيه السياسيّ بل وفي إثارة الكراهيّة ضِدَّ مفهوم الذَّينِ عامَّة 
والإسلام خاصّة. ثم تعرّض هذا المصطلحٌ لاستحالآت وتشويهاتٍ بمرور الزمانٍ خاصّة بِدَوَافع 
الْخَلْطِ والْعَيْثْء واللَّنس, والجهلء والفوضّى الفكريٌ, فتعمّد وتَلَبَدَ إستعمال مصطلحات الفكر 
اليساريٌ حتى أصبح من الصعوبة بمكان, بل من المستحيلٍ ا في إِطارٍ المعاني المحدّدة 

لها وفمًا للضوابطٍ المنصوصة في الْعْرْفٍ الْيَسَارِيٌ. إِنَّ الشقاق والتّراعَ القائم بين التيّاراتٍ اليساريّة 
(في تركيا)» بسبب الفوصّى السائدٍ على مصطلحاتٍ هذه الكُثْلَةِ الإجتماعيّة لَمِنْ أوكدٍ الدلائل 
على الفشل الواقع فى صفوف اليساريّين فى هذا البلد. هناك فئاثٌ عديدةٌ من التجمّعَات 
اليساريّة في تركياء كلها تطالب بالديمقراطيّة والعدالة والمساواة في جميع مجالاتٍ الحياة؛ 
والقضاءٍ على الطبقيّة والمحسوبيّة والإستغلال... لكنّهًا تختلف في تحديدٍ المنهج الاستراتيجيّ 
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والنشاطٍ السياسِئٌ» وفي التعامل مع الواقع.. وأحيانًا يتطور النزاع بين هذه الفئات إلى مستوى 
التداحر والإقتتال. 


هذاء ومن الجدير بالذكر أن جميع اليساريّين من الأصل التُرْكِيَ خاصّة بدؤوا في السنين الأخيرة 
يعترون بالقوميّة التركيّ وأصبحوا يتناغمون مع العنصريّين الاين الأتراك, بينما كانوا قبل ذلك 
يهاجمون القوميّين والمحافظين, ويرمونهم بالعنصريّة والفاشيّة, كما وقعث أحداث القتالٍ بين 
اليساريّين والعنصريّين عبر الثمانينيّات من القرنٍ العشرين ذهبث ضحيَّتَهَا آلاف من الأرواح من 
كلا الطرفين. لا شك في أنَّ هذا الإختلافٌ الجذرِيّ والتراججع الذي حدث في موقفٍ م 
إِنّما نشأ كَرَد فعلٍ ضِدّ ا الكرديّة. واعتراض على مُطَالْبَةٍ الأكرادٍ بالإدارة اللأمركزيّة وحريّة 
استخدام اللّغْةٍ ة الكرديّة وخْرّيّة التعليم بِها. 1 


تختلف اليساريّةُ التركيّة بصبغتها المحليّة وَالْمُْشَوَّهَهِ عن الطابع اليسارِيٌ العالّميَّ كُلّ الإختلاف. 
إن اليساريّين الأتراك» معظمُهم يجهلون الأسُسن والمبادىّ المتعارفٌ لدى اليساريّين من أهل البلادٍ 


2 


المتقدمة؛ 00 هج الجدلٍ السياسبيئّ, وهذا يؤدّي (من جهة) إلى بُعْدِ الشّقّة بين فئاتهم, 
ويسحيُهم إلى مُعْتَرَكِ التزاع,» فتتفرّق بها صفوفهُمْ وينهزمون أمام خصومِهمُ من الليبراليّين 
والمحافظين؛ ويقعون في أخطاءٍ فكريّة وف فلسفيّة وعقديّة رهيبة نك جدالهم خاصة مع الأقلية 
المسلمة الحيفة فى تركيا. 


اليساريُونَ الأتراك هم أجهل الناس بالعقائدٍ والفلسفات والأيديولوجيّات. وهذا الجهل ملا ة 
بالغيظٍ والعداوة ضدّ كل من لآ يَتبَنَى فكرتَهُمْ ويرفض أمالِيبَهُمْ أو يداف عن نفسِهِ وعزضه أمامَ 
هجماتِهخ. لأنّهم لا يتعاملون إلا بالعنفٍ والعنادٍ والصّوْلَة والسطو... لَهْجَنْهُمْ قاسيةٌ. صَمَائِرُهُمْ 
خالية من الرحمةٍ. لا يعرفون الحوارء ولا يُقَدَرُونَ للمخاطب خُرْمَةٌ ولاكرامة... 


يقول الدكتور أحمد 3 خم إذا أجيل مفهومٌ (اليسار) على كافَةٍ اللّغات, لَمَا كان الْأَمْرُ 
سارًا؛ فهو في (اللأَتِينيّة) يعني: التَّاوْمَ وسوء الْحَظَّ وفي (الإنجليزية) يُعطِي نفْس المعنى تقريبًاء 
وفي (الفرنسيّة) يعني النَشُويةَ والانحراف, وفي (العربيّة): اليساز نقيض اليمين» ويعني كل ما 
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يودي إلى التّشاؤم أيضاء ويُكتى به عن المنزلة الحَسِيسَة. وعلى مستوى (الْقِيّم) لا يعني اليسارٌ 
إلا القيّمَ الشاذّة المنحرفة "41 


اصْطلّحَ مَنْ اصطلح "ال ليساريّة" لِيُعَبّرَ بها عن مقاومّة القهرٍ الذي يمارسّة صاحب العمل ضِدّ 
أجيره. فاليساريّةُ إذنْ مصطلحٌ يفيدُ: دفاع العامل المقهور والمسلوب حقَهُ في وجه الظلم الذي 
يتعرّضُ له على يَدِ رب العمل. فغدا مفهومٌُ اليساريّة بذلك رمرًا يستخدمُة الْمُسْتَضْعَفُونَ الذين 
يعملون بأجورٍ طفيفة يستحفُونَ أَضعاقَهَا وهم يعانون الظلمَ والسحق في كثير من الحالات. 


لا شك في أنَّ هذه البشاعة كانت ولا تزال سائدةٌ على علاقاتٍ التشغيل في جميع أنحاءٍ العالّم 
بما فيه البُلدانُ الإشتراكيّةُ. لا يزالُ العام ضحيّةَ للاستغلال والقهر والسحق بأشدّ أشكاله في 
جميع البلادٍ. خاصّة في الوطن الإسلامي الذي لا تخلو ساحةٌ منها إلا وتعْلَى ياصرارٍ وتكرارٍ على 
أهلها ما جاءَ في الكتاب والسنّة من الأمرٍ بالعدل والنهي عن الجور والغبن والغشٌ والخديعة 
والتطفيف... لذلك لا يجدُّ العاملٌ والأجيرُ ملجاً يحتمي به غيرٌ هذه المقولة الفارغة (المتمثّلة في 
كلمة اليساريّة) وهو يجهل - في الوقت ذاته- أن هذا المصطلحَ غريبٌ على الإسلام» وعلى 
المنطق الإسلاميّ الذي ينظرٌ إلى مفهوم العدالة والمساواة بأعلى درجات الإهتمام. 


لقد بالعَ الإسلامُ في الإهتمام بتوزيع الحقوقٍ على أصحابهًا لحدّ لم يبلغه دِينٌء ولا نظريّة ولا 
فلسفةٌ ولا 0 على مدّى تاريخ خ البشر. يعتمدٌ هذا الاهتمامُ, على التشريعات» الا 
العلماءٍ الْمَنْصُوصَة في التراث الإسلاميٌ المستمدّة من آيات قرآنيّة وأحاديث نبويّة يشقّ ع 
الباحث الْمُحَنَّكِْ حصرها لكثرتها142. فلا شك في أن الإسلامَ دينُ العدلٍ والإحسانء وأنَّهُ حربُ 


41! 47/0/41000ع دكا /ماء نه اعد لم211 .ناا //نصتكط/ 


ان وهذه أمثلة منها: 
"إن الله َأمُرُ بِالْعَذْلٍ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءٍ ذي الْقُرْتَى وَيَنْهَى عَن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُْكَرِ وَالبَغْي يَعِظْكُحْ لَعَلّكُمْ تذَكَرُونَ * وَأوْهُوا بِعَهْدٍ الله إذَا عَاهَْتُمْ ولا تَنْقُصُوا الْأيِمَانَ بَْدَ تَْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَُمُ الله عَلَيِكُمْ 
كفيلاً إنَّ الله َعْلَمُ مَا تفْعَلُونَ" (النحل: 90: 91)؛ "وَالِسمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ * ألا تَطَْوَا فِي الْمِيرَانِ * وَأقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقسْطٍ ولا تُخْسِرُوا الْمِيرَانَ" (الرحمن: 7 - 9)؛ "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 


كُونُوا فَوَامِينَ لله شْهدَاءَ بِالْقِسْطٍ وَلاَ يَجْرِمَئَكُمْ سَنَآنُ قَْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُوا. اغْدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقْوَى وَانَّقُوا الله إنَّ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ" (المائدة: 8). "وَإِنْ حَكمْت فَاحْكُمَ بَبْنَهُمْ بالقسْط إِنَّ الله 
يُحِبٌ الْمُفْسِطِين" (المائدة: 42)؛ 'وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْميرَانَ بِالْقِسْط' ' (الأنعام: 152)؛ "وَيْلَ لِلْمُطَمْفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أكَْانُوا عَلَى النّاسٍ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُم أو وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ * ألا يَظَنُّ 
أوليك أَنّهُمْ مبُْونُونَ * ليم عَطِيم * يَوْمَيقُومْ ناس لزب الْعالمِينَ " (المطففين: 1 - 6). 


فقد وردت كلمة «العدل» ومشتقّائُها في السنةٍ النبويّة باعدادٍ لا يسهل حصرّهاء كذالك ورد النهئ عن الظلم والوعيدٍ للظالم. وهذه أمثلة منها: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين». وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لَبُمْلِي للظالم, فإذا أخذه لم يُفْلِثهُ»؛ وعَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. عَن النَبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كَانَثْ لأخيه عِنْدَهُ مَظَلِمَةٌ مِنْ عِرْض أو مَالِء فَلْيتَحَلَلَهُ الْيَومَ قَبْلَ أَنْ تُؤْحَدُ منْهُ يَوْمَ لا ديار ولا دِرْمَمَ , فَإِنْ كان لَهُ عَمَلَّ صَالِحٌ , 
أجل مِنْهُ بذ مَظلِميوء وَإِنْ َم يكن لَه جد من ميتاته. ش 
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على كلّ أشكالٍ الظلم. تدلٌ مَعَالِمُهُ الواردة عبر تعاليمه على مَدَى اهتمامه البالغ في تنبيه 
المسلمين على أداءِ الحقوق إلى أصحابهًا. 


لكنّ المسلمين خالفوا هذه المبادىّ كما خالفوا الكثيرٌ من تعاليم الإسلام بعد عصر السلفٍ 
الصالح على مَدَى تاريخهم الذي يستحق أنْ يوصّفَ بعضُ المراحل منه بعصور الظلام. يبرهن 
على هذه الحقيقة ثورات الرنْج والصراعاث السياسيّة الدمويّةُ التي دامث إلى يوما هذا. فتأخّرتِ 
الأمَةُ نتيجةً هذه الأسباب, وتشر ذمث حتّى أصبحتث فريسة للحلف اليبهوديٌ -المسيجيٌ 
وانصهرث في بوتقته, وانتشرٌ الجهل بين مُعْظَم أجزائها إلى حدّ بدأ يلجأ المظلومون من أبناءٍ هذه 
الأمَةِ إلى أساليب أجنبيّة ويستخدمون مصطلحات الْمُلْحِدِينَ في الإحتماءٍ من شر الظالمين من 
أبناءٍ الأَمّةَ نفسها. ومن أهمٌّ هذه المصطلحات: "اليساريّةٌ" . إن هَذَا لَشَيْء عُجَابٌ!. 


لبس على اليساريّين (الأتراكِ بخاصّة)» الْمَبسَ عليهم الإسلامُ بِالْمُسْلْمَائِيَةِ وَالنَفْسَبَنْدِيّ فصبُوا 
جام غضبهم على الإسلام والمسلمين لدَى أدنى فرصة ولا يزالون مصرّين على هذا الأسلوب, 
بينما كان عليهم أن يتخاصموا مع القطاعات الْمُسْلُمَانٍ من الْحَتَفَانِيّينَ وَالصوفيّة الذين يملكون 
ثرواتٍ طائلةً وشركاتٍ عملاقةً ويستغلُون عَرَقَ جبين الْعُمَالِء وبمارسون كل القواعدٍ الظالمة ضدٌ 
الكادحين. 

الحكوماث السَبَطَئِيةُ والكماليُونَ استغلُوا اليساريّين من كل فنةٍ على مدى القرنٍ العشرين؛ 
فأثارُوهم تارةً على النقشبنديّين وتارةَ على المسلمين؛ فظلّ البساريُون هكذا آلِيَةَ قهرٍ وسلاح 
تعذيب في يدٍ الحكومات الكماليّ فَكفَوْهَا مؤنة استخدام قُوَّاتِ الأَمْنِ في قهرٍ المحافظين 
وإذلالٍ المسلمين طوالٌ قرنٍ كامل. ثم تحوّل الأمرُ على عكس ذلك تمامًاء فاستغلّتِ الحكوماثُ 
التقشبنديّين والنورسيّينَ هذه المرّةَ في حرب اليساريّين. ولكنّ الطامّة؛ أنَّ اليساريّين حاولوا 
ليأخذوا تأرهم من المسلمين دائمًا وبغير وجه حق بدل أن ينتقموا من الصوفية التقشبنديّين. 


هذاء ومن أعظم البراهين على جهل اليساريّين: أنّهم لم يُقَرقوا بين المسلمين الأبرياءٍ وبين 
التقشبنديّين الذين تحوّلوا إلى آلية جنائية في يد الدولة الْعَمِيقَةِ (من خلال جمعيّة مكافحة 

يوغية) ‏ طوال عشرات السنين إلى أن تبعثروا في أجهزة الدولة» ووثبوا على المناصب الهامّة 
فيهاء وقبضوا أخيرًا على زمام الْحُكم عبر الشبكة السياسيّة الرهيبة التي تتمثّل اليومَ في حزب 
العدالة والتدمية. 
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2 
٠‏ مُحَاوَلِآَتْ تحربيفٍ الْحَقَائق ثق التَاربخيّة 


محاولةُ تحريفٍ الحقائق التاريخيّة ظاهرة تُبىُ عن العجز وإلإعياءٍ والإجهادٍ والخيبةٍ والْمَلَّلِ قبل 
أن يدل على الإنحلالٍ شي 0 من الغشْشٌ والتزوير والتزبيف والكذِب والفرية... أ 

مجتمع أقحمَ نفسَهُ في تشويه ماضيه سواءٌ تعمد تعظيم شأنه 4 وتضخيم أمجادة أو تحقيرٌ غيره, 
0 في المفاخرة كد أسلافه... فقد شهد - لا ربب - على نفسه باليأس والطُقَيْليّة 
واعترف بالعجز والْخسّةٍ والمسكنة... يقول الشاعر ابن الوردي: 


إنسانٍ أو 


6 
يمه 


لا تقل أَصْلِي وَةَ فَصْلِو أبدا * إِنَمَا أَصْل الْقَتَى مَا قَدْ حَصّل. 


هذه البَدَهِيَاتَ تبرهنُ بالاستقراءٍ على أنَّ الشخصّ الذي يتصءفٌ في التاريخ بالتحريف والتشويه 
نما يريد أنْ يُحْفِيَ إِمّا بشاعة أو أثرا اس ا ا ل ا ل اط 
والتحريفٍ لِبُخفي بذلك أصلاً بشاعة نفسه وخمّة شأنه بالدذّات. ولآ بد هنا من التوضيح بأنَّ 
العجرّ والقدرةَ ضدَانٍ. والعجرُ في الإنسان, كثيرًا مَا يُفْرِزْ الْحِقُدَ يبت الْحَسَدَ في قلبه ضدّ مَنْ 
يفُوقَهُ ويريدُ أنْ يحتقر من هو أعلى منه قدرةً وكفائة. كذلك الأمرُ بالدسبة للمجتمع العاجز 
الخامل الهزيل الذي أَنْهَكَهُ التَحَلْفُ وَالتَدَهوُْ. فإنهُ حاقدٌ في الأغلب على المجتمع الناشط 
المبدع الْمُزْدَهِرِ الذي أثبت كفائتة في سباق الحضارة. ١‏ 


هذه الظاهرة, نشاهدها عيانًا وفى صورة برَاقةٍ كحقيقة من حقائق عصرنا بخاصة عندما نقارنُ بين 
شعوب الشرقٍ الأوسطٍ وبين شعوب الغرب. وهذا بطبيعة الحال يفرضُ علينا سؤالاً هامّاء وهو: 


- لماذا تأخّرَ المسلمون, وتقهقروا أمام الغرب؟ 


مع صعوبة الإجابة على هذا السؤال؛ لحاجتهًا إلى إسهاب وليس هذا مقامة لآ 0 من الإشارة هنا 
إلى أنَّ العجرّ الذي يعانيه «العالَمُ الإسلاميٌ» اليومَ أمامّ شعوب الغرب يُفْسّرُ لنا أصلاً مشكلة 
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محاولاتٍ المسلمينَ لتحريفٍ الحقائقٍ التاريخيّة. والمجتمعٌ التركئٌ بوجه خاصٌ. لا يجدُ مناصًا 
لِيَْرِىَ سَاحَتَهُ من نقيصة العجز إلا بِكَثْم كثيرٍ من حقائق ماضيه. كما هو الحالٌ في جميع البلادٍ 
الإسلاميّة. نما يتْحَدُونَ الْكنْم» والتحريف والتشوبة للحقائق التاريخيّة كوسيلةٍ لإثباتٍ فُذْرتَهن؛ 
والإستدلالٍ بِهًا «على أنّهم لم يكونوا في الحقيقة أمَّةَ متأخّرة بل تأخَّروا بعد أن تعرّضوا لَِجَمَاتِ 
الغرب واعتداءاته, وَذُمّرَتْ بِلآَدُهُمْء وانشهكث أعراضهم منذ أيّام الحروب الصليبيّة وما امتدّ 
ِدَافِعِهَا بعد قرونٍ من الزحففٍ الإستعماريٌ. والإستيلاءٍ على أوطانٍ المسلمين» وإذلالِهِم 
بالاستغلال السياسيّ والإقتصادِيٌ, والقضاءٍ على طبائعهم وقيّمِهم السامية بطريق الغزو 
الثقافي...إلخ» 


إن «الأمة الإسلاميّة» عامَّةَ والمجتمع التركيّ خاصّةً لا يستطيعٌ اليومَ أن يتجاهل هيمنة شعوب 
الغرب على الشرقِ الأوسط وَتَفَوْفَهَا الْحَصَارِيَ والتقبِيّ والفئّيء وقدرتهَا العسكريّة الجَبّارَة. ولا 
يُعْفَلُ أن يتهاونَ بالبون الشاسع بين الجبهتين في سباقٍ العصر. ولهذا قد يرى أَنَّهُ لا خيارٌ له إلا 
أن يتشبَّتَ بالأحلام فيل م بماضيه الزاهر من جهة, ويسلّكَ طريقًا ملتويًا فَيْضَحُمَ أمجادَة 
التي أصبح اليو أثرًا بعد عين من جهة أخرى. 


لعسليطٍ الضوءٍ على هذه الحقيقة التي أصبحث نزعةً شائعةً في عقلية المجتمع التركِيّ» يحسنْ 
بدا أن نقارنَ نبذةً بين الدولة العثمانيّة وما عاصرثهًَا من دول الغرب من حيث المستوؤى الحضاري 
ليئَضِحَ بذلك أسبابُ تحريفٍ الحقاق التاريخيّة وتتعرّى هذه النزعةٌ بدوافعها وخلفياتهًا. 


يفخرٌ الأتراكٌ - لا شك - وحتى أغلبُ المسلمين في أنحاءٍ العالّم» بفتح مدينة القسطنطنيّة عام 
3م على يد العاهلٍ العثمانيٌ السلطان محمّد الثاني الذي انيع بعد ذلك ب (الفاتح). 
ولكنّهم يتجاهلون أَنَهُ كان يعتمدُ على خُبَراءَ من عناصرٌ أوروييّة في تدابيره الحربيّة» بل في كثيرٍ 
من أموره. ومن هؤلاءٍ الخبراءٍ: المهندسُ المجريٌ أوربان الذي تولّى صب المدافع التي 
اسْتُحْدِمَتْ في فتح المدينة. وهذا يُنْبِنُ عن الأتراك أنّهم لم يكونوا أهل علم وفنٌ» ولم يكن فيهم 
حنّى مهندسٌ واحدٌ في ذلك العصر على أقلّ تقدير. كما يوَكُدُ على هذا العجز؛ أنَّ طائفةً من 
بُسَطَاءٍ الْكُتّابٍ الذين لا شهرة لهم في عالّم المعرفة تصدّوًا في الأوانٍ الأخيرة لِتَفْنيدٍ دعوى 
استعانة السلطان محمّد الفاتح بغير الأتراكِ في عملياتٍ الفتح, إل أنَّ شخصياتٍ من مشاهير 
علماءٍ التاريخ في تركيا يوَكَدُونَ على "أنَّ آلآهَا من الصّرْب وَالْخِرْوَاطٍ وَالْمَجَرِ وَالأَلْمَانِ والأفرنج 
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وحتَّى من الروم الذين كلهم نصارى كانوا يحاربون في صفوف الجيش الإسلاميّ ضِدَّ أبناء دينيهم 
أثناء فتح القسطنطنيّة. 0 على رأس هؤلاءٍ العلماءٍِ؛ الدكتور أرخان أفيونجي مقطعظ .دا 

ك1 ريم اه 0 -9 2 
ناعدوءلخ ” والأستاذ الدكتور خليل إنالجك 1021012 112111 .:(1 07م والأستاذ الدكتور فريدون 


أْمَجَانْ موعع م8 مسلتمع8 .22 امعط . 


2 


وَرَدَ في الوثائق أنَّ السلطانَ محمدًا الفاتح طلب رَسَّامًا من الحكومة البندقيّة كجزءٍ من الإتاوة 
التي كان يتقاضاها من تلك 0 فأرسلث إليه الرسّامَ جنتيل 0 تمتلاءظ علتامع0» فْرَسَمَ 
صورةً له وهي موجودة إلى ام *. وهذا 0 أيضًا على أن المجتمع العثمانيَّ لم يكن فيه أحدٌّ 
ل ل 0 
من الإتاوة التي يُوَدَبهَا له ذلك البلد. ومن هنا تبداً تتبلورٌ حقيقةٌ الصراع بين البطش والمعرفة, 
وبين العنفٍ والحكمة ويتضح الفرق بين بناءٍ الحضارة ا والسيفف وبنائهًا بالعقلٍ والقلم.. 
لن يغفل التاريخ هذه الحقائق وإِنْ كُتَمَها آلافٌ من بُسَطِاءٍ الكُنّابِ الذين يتشدّقون بِمِثْلٍ قولٍ 
البعض منهم: "المسلمون إِنَما أهملوا فنّ الرسم لأن مُمَارَسَةَ هذا الفنّ محظورٌ في الإسلام"., وقد 
يتفلسفُ البعضٌ بقوله: "انتظرٌ المسلمون أكثرٌ من ثمانيّة قرونٍ حتى تحقّقث البشارةٌ البويّةُ بفعح 
القسطنطينيّة. وكان خُلْمًا غاليًا وأمّلآ عزيرًا حتى يِسَّرهُ الله على يد السلطان 251562 
الثاني!". لن يغفل التاريخٌ الصحيحٌ الصادقٌ عن مثل هذه الإستعراضات الحماسيّةِ التي لا أساس 
لها من الصحة. 


وبالمناسبة؛ تسمعون «حديئًا».من كثيرٍ من الأتراكِ المتديّين (خاصّة في أيّام ذكرَى فتح 


إسطنبولَ يوم 29 مايو بالتحديد من كلّ عام). وهذا نَضّهُ: 'لَتُفْتَحَنَ الْفُسْطْنْطِبيية فَلَبِعْمَ الأميز 


أمِيرْهَا وَلَبِعُمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْششُ". يزعمون أنه من الأحاديث الصحيحة للرسولٍ عليه الصلاةٌ 


00 


والسلام. 56 أهلَ الحديث يكادُ كله يُجمعون على تضعيفه. فلا يخفى أنْ إصرارَ العنصريّين 


4 وردت هذه الكلمات لللكتور أرخان أفيونجي في كتابه: م5 9284011 حصأ 1[صهحم05 2218[ تحده5: 


عمعتت0 2 مصدعذ8 محلعقاصة11357] الومتححخ تطاشتمع ده موا .م521 ممقاكناد مامه ترتائصسطع علهلصدكسله 6 سمامفعة علدتهاه علآا مطقتو 
.172101 ه:11111517 عع نتعلصاط 1هل2] 51122 2ة "111126 ,1136313 مول متمطلخ 01051202 المتقحط05) ,دععاوتصاعع مستلتتهتز علتلتوكا جنار 
من ع1اطا تملطتهاه المععاقعا بحا علطاكتعج1 تنص لصة:17)دتتتاط ناا متهتتدل1ة5 عتتتاعي 12/زتلتتحطتنا علمحصلة أعمستصدع 


44! الصورة مسجلة تحت رقم: 0-9476445-34-9 1518311 إء67.] أعقطاء1/1 زط تعاءعاء5 دمناءء011© (جرعلله© لهده تدك ع1" 
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الأتراك على دعواهم حديث صحيح" لا يعدو عن ضرب من ضروب تحريفف الحقائق 
التاريخيّة. 


5 


قيل: إِنَّ السلطانَ محمدًا الفاتح كان مُتَقَانيًا في محبَّةِ المسحيّين. مُنْبَهرًا بآنارهخ» يتردّدُ إلى كنسة 
لهم في حيّ (غَلَطًا 6212:2). وله أبياث يُعَبَّر خلالها عن بالغ إعجابه 00 اسم مقرل 
في تلك الأبيات التي أنشأها باللّغةٍ التّركيّة 00 وقد عَرَّبْنَاهَا نَثْرَا قدرّ الإمكانٍ كما يلي: 


مَنْ شاهد "غَلَطَا" لو يكادُ يربط قلبَه بالفردوس, 
مَنْ شاهد محبوبةً في "غَلَطَا" 4 
لو يكاد يَعْشْقٌ فتاةً هَنْدَ هَنْدَامُهًا مذل شجرة السرو. 


لق 00 ب ئ فى 1" ع لا" 3 حثة أفرز حية, 


مَنْ شاهد عالَمَ | لمسيح يَغْدُو شَفَتَاهُ صومَعَةَ 


كيف تستطيع أنْ تَيْيْتَ تَشْبِتَ تشت على دينيكٌ وتضبط الإيمان باترى! 
أيها المسلمون 000 الكنيسة يَغْدُو لآ مَحَالَةَ كافرًا. 


لن يعد بالكوثْرٍ من تَجَرّعَ من ذلك الرحيق المختوم 
ل ل 


أيْ عوني! ”7 لقد تعلمُ أنك كافرٌ أفرنجيٌ 
في وسطك الإُنَارُ وفي غُْقكَ الصليث 146 


7 عوني: اسم مستعار اتَخذةُ السلطان محمد الفاتح للإشارة إلى نفسِهٍ في أشعاره. 


5! هذه الأبيات منقولة من ديوان السلطان محمد الفاتح الذي قام بتحقيقه ونشره الأستاذ الدكتور محمد نور دوغان عام 2004م. بمناسبة ذكرى فتح إسطببول لعام 551. والنصٌ الأصلِئٌ لهذا 
الديوان, عَثَرَ عليه الأديب العثمانيئٌ علي أميري أفندي وهو مُسَجلٌ تحت رقم: 305 في مكتبة 1111110112051 ]2/1116 بمدينة أسطنبول؛ وهذا نصّ الأبيات باللغة التُركيّة العثمانية. 


طعا 01131331 5617-1 01 05202 212337تة 1تكاع5 * تاعلترقع 121242301 تتستتاصمقع ء375ع110 عمسداع82 
معفقع :153 101 عل لوقتل تتعاع.آ * حصنا ملصة ممتتلئقع 15256 تاعكتو تعمعمة زط 

م 11531 0 1ة[متةتتتاء دتاحط تزع تناه تتتتق]ا * صنتادعاتزء غ22 ع216 صتسقحطة ا صثل ستصطع؟ 1 اعلثم 
لقع 115831كا 772101151 © 2قتتتقة؟؟ ع10عوع1/1 * اعج1 اطقط 1-لإعمط 10151 01 مقتتسة 1تجعووع ]1 
331زناء؟ احتف تصتاج دل0تتاطاتزهط تاعمتناء8 * جترتصحث لالعنا1اط سمع 1ه تتتتدعا أعدءءط تتزظ 
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إِنَّ العنصريّين الأتراك لا يستطيعون كتم هذه الحقيقة لكنّهم يتشدّقون بأنَّ السلطانَ محمّدًا الفاتح 
إنّما قال هذه الكلماتٍ على سبيل المجازء وأنَّ فيها حِكَما لا يبلغْ إلى فهيها إلا أهل الحكمّة 
وَالْعرْفَانَ! 


2 


مدحث فنةٌ من الْكْنّابٍ والمؤرّخين سياسة سلاطين بَنِي عثمان بوجد عامٌ بيدما ندَّدنّها فئةٌ أخرى 
منهم, واستْكرَت أسلوب تعامُلِهِمْ مع الرجالٍ من أفرادٍ الأسرة خاصّةٌ فرَكُرتْ اهتمامها على عادةٍ 
شاعث فيهم؛ وهي قتل الإخوة والأولاد. 


بَدَا قل الرجالٍ من الأقارب في أسرة آل عثمانَ بمؤسّسٍ هذه الدولةٍ بالدّات (عثمان بن 
أرطغرول)؛ حين قَمَلَ عم (دُونداز). وقد دامث هذه العادةٌ فيهم إلى نهاية دولتهم تقريبًا. تبرهن 
الوثائق على أنَّ عددًا من حُكام هذه الأسرة (ومجموعهم 36). قد تلبّسوا بقل الرجل الأقرب 
إليهم مِنْ أخ أو ولدِ. وقد بلغث هذه الجناياث إلى حدّ الإبادة الجماعية في عهدٍ بعض هؤلاءٍ 
الحكام. فمثلاً؛ السلطان مرادُ الثالث بْنُ سليم الناني» قتل أَشْقَائَهُ الحدن فورَ جلوسه على 
العرش. وَسَبَقَهُ ابئهُ محمدٌ الغالث في سفك دماءٍ الإخوة, فَقَكَلَ إخوتة التسعةً عشرّ صبيحة كر 

للسلطة. وقد تكون مْبَرَرَاتٌ شرعيّةٌ لِبَعْضِ هذه الإعدامات, إلا أنَّ الدفاع عن كُلّ هذه الأحداث 
الرهيبة بوجه عام يُنُْ عن الفكرة الوثنيّة المتمثّلة في تأليه الزعيم» وهي مندشرةٌ فى في المجتمع 
لكِيٌ؛ "لأنّ الزعيم لا يُسْوَلُ عما يفعلء وهو ظِلُ الله على عبادِه يفعل ما يشاءً ويحكمٌ ما يريد". 


كانت لهم عادة أخرى داموا عليها إلى آخر حُكُْمِهِم؛ وهي: أنَّهم أهملوا التزوّجَ بالحرائر 
واقتصروا على مضاجعة الإماءٍ الْمَسِْئَاتِ من البلادٍ التي استولوا عليها في أثاءٍ الفتوحات. وقد 
فسَّرّ بعضٌ المؤرّخين عادتَهُمْ هذه بأنّها كانت ناشئةً من كراهيّتهم لرعاياهم الأتراك الذين كانوا من 
بَبِي جلدتهم. 1 على صحَة هذا الإدّعاءٍ قولهم: «أَنْرَاكِ بي إِذْرَاك». أي الأتراك السذّجُ 
البْسَطَّاء الذين لا إدراك لهم. 


على رغم ثبوت هذه الحقائق فَإنَّ جمهورًا من الْمُتَّابٍ والمؤرّخين خاصةً من القطاع النقشبنديٌّ 
متواطئون على إخفائِهًا (بخاصة قتلٍ الرجالٍ من أفرادٍ الأسرة, لأنّهُ "يُستِعَدُ - في اعتقادهم - أن 
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يرتكب أحدُهُمْ أدنى ذنب» فضلاً عن أنْ يتلبّسَ بجتاتة. ذلك لأنّهِم جميعًا أولياء الله وخاصكة 
سيدخلون الْجِنَّةَ بغير حساب'). بيدما يزعم بعضّهم أنَّ السلاطين إِنَّما أقدموا على ذلك بعد أخذٍ 
الموافقة الشرعيّة من مفتي الديارء ولم يكن هذا التصرّف منهم إلا بغرض الحفاظٍ على وحدةٍ 
الدولة ومصالحهًا الْعُلَيًا. 


2 


0 منصب الصدارة العظمّى في الدولة العثمانيّة 218 شخصية؛ 101 اك من أصولٍ 
تركيّةِ و117 شخصيّةَ كانو من أصولٍ مختلفة أكثرهم من السُّبيّ أو اللّقَطَاءِ. كذلك الأمر 
اد امام لد اسلو منصب المشْيحَةٍ الإسلاميّة. يبلغٌ عدذهم 131 شخصيّةَ من 
حلا الدن وا مُهِمَّةَ الفتّى ابتداءً من عهدٍ السلطان مرادٍ الثاني, وذلك ما بين 1424- 
2 كان 1 دوت كيية في إدارة شئونٍ الدولة. قيل: إنَّ جميع هؤلاءٍ الْمُفْبِيّين (باستشاءٍ 
تسعة منهم) كانوا من أصولٍ غير تركيّة. إلا أنَّ هذا الواقع ظلٌ أمرًا مكتومًا في كُتب التاريخ 
الرسميّة. ولا يكاذ أحدّ في تركيا يتجرّءُ على إعلانٍ هذه الحقيقة إلا قله من الباحثين وأهل العلم. 
تنجاهل الجهاث التعليميّةُ هذا الواقع التاريخئّ مخافة أنْ تفقدَ دولةٌ الآباءٍ قداستهًا وهيبتهًا في 
قلوب الناشتة! 
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وردث عِدَةُ أسْماءٍ لِرجالٍ الفنّ العنماني ضمنَ سطورٍ وجيزة لبعض الباحفين الأتراك» مثل: قاضي 
ذاده الرومي, ومَطَرَفُجِي نصوح. وتقِيّ الدّين محمد, وعلى قوشجي, وخواجه ذاده مُصْلِح الدّين 
مصطفى, ومحمد رَيْرَك ومُلاً لطفي, ومُلاً ُسرّو... لعل أكثرٌ هؤلاءٍ أيضًا من أصولٍ غير تركيّة 
كما أن مصادرٌ تاريخ الفنّ الْمُعَْبَرَةَ خاليةٌ تمامًا من هذه الأسماءٍ باستشاءٍ عَدَدٍ قليلٍ مِنْ غَيْرٍ 
هؤلاءٍ. يأتي على رأْسِهِمْ المهندس الشهيرُ سنان الأَعرَِانُوسِي (1588-1489م.): والمهددس 
أوربان المجري, 0 الراهب إبراهيم مُتَفَرَةَ المجري (1745-1674), ونصوح 
مَطْرَفُجي... أمّا سِئان الأَغرِبَانُوسِي, فقد اختلفَ المؤرّوخون فيما إذا كان من أصل أَزْمَنيّ أو رُومِيٌ 
(أي يونانِيٌ). أمّا مَنٍ اذَّعى أنه ترك الأصل فدعواه باطل من الأساس, ولا برهانَ له علميًا أبدًا. 


كذلك, ثَمَّ شخصيّات من العلماءٍ والشعرايء يفخرٌ بهم الأتراك بأنهم من أصولٍ تركيّة والحقيقة 
عكس ذلك, مثل جلال الدين الرومي, فإنه عربييٌ الأصل صِدَّيقَيٌ (من سلالة أبي بكر الصديق)» 
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فارسئٌ الدشأة. جل مُوَلمَاتَه فارسيّةٌ بما فيها ديوائة الشهيرُ المعروفٌ ب (الْمَمْتَويٌّ الْمَعْتَويّ), كما 
ورد على لسانٍ بعض رجالٍ ار أنه كان يكره الأتراك وينتصرٌ للمغول أثناء احتلالِهُم أراضي 
أناضول. 


تتواطاً الجهاث التعليميّةُ في تركيا مع القطاع العْنْصْرِيّ النَفْسَبَنْدِيَ على إخفاءٍ هذه الحقائق كُلَهَاء 
إِمّا بالتزييفٍ والتحريف, وإمّا بالكثم والتجاهّل؛ يلتقي الكماليُون والنقشبندِيُون في اللجوءٍ إلى 
هذه الحيلة إثارةً للروح الوثبِيَّ الْمُتَنَامِي في المجتمع التْرِكِيّ والمتمثّلٍ في تأليه السلاطين 
والملوكِ والأضرحة, بل تأكيدًا ودعمًا لهذا الإعتقادٍ الخطير, لِمَا يرون في ذلك وسيلةً للافتخار 
بالآباءِ. وسبيلاً للاستدلالٍ على عُمْقٍ جذورهم في التاريخ, كقاسم مشترك بين فتاتهم المتبايئة: 
إنّما يتشبّفون بهذه الحيلة الرخيصة لاعتقادهم بدورهًا في جمع شملهح وتوجيدٍ كلمتهم, وَتَمْيبزِهِم 
من العرب خاصّة. ْ 
2 

لقد كانت الدولةُ العفمانيّةُ في الحقيقة دولة عملاقة تمتاز في أيّام عِزّهَا بِبنْيّةِ رصينة, وقَوَةٍ قاهرة 
رهيبَة غير الهيبَة في النفوس: وطابع شبهِ إسلابِي» وتسامّح في سياستها مع غيرٍ المسلمين من 
رعاياها... تجمع في نظامها بين إيجابنّاتٍ كثيرة (يستغلها اليوم في تحقيق أغراضه تيّارٌ عنصرِيٌ 
خطيرٌ في تركيا), كما كانث لهذهٍ الدولة نَفْسِهَا سلييّات كثيرة (يمنع هذا التيارٌ العنصرِيٌ الآنفْ 
الذكرٍ من إظهارماء ويلجأً إلى تحريفٍ الحقائق التاريخيّة لهذه الدولة) فلا تتبلوز إلى العيانِ بصورة 
واضحة فتتمخّضُ عن ذلك ضبابٌ يحيط بِالْهِيئَةِ التاريخيّة لهذه الدولة. فلا يكاذُ الباحثُ يقدر 
على تقيبمها بِرُؤْيةِ واضحةٍ ورأي محايدٍ. وقد يؤدّي ذلك إلى سوءٍ الظنّ وفسادٍ القناعة والنزاع بين 
وجهات النظر, فيتطوٌر منهُ الخلافٌ والضغيتةُ والفوضى... 


إِذا يحسنٌ هنا مقارتَةٌ بين صُوَرٍ وأحداث من التطوّراتٍ التي كانث تجري يومئذٍ على الساحة 
العنمانيّة وعلى مناطق مختلفة في أوروبا متزاماء لِيَتَبَيّنَ بذلك البونُ الشاسِعٌ بين المستوى 
الحضاريٌ للدولة العنمانيّة وبين الدّوَلٍ الغربيّة ولكي تظهرٌ أنَّ هذه الدُوَلَ كيف كانث في الحقيقة 
أرق مستوى من الدولةٍ العنمانيّة في العلوم والفنون. رغم انّساع رقعة هذه الدولة العملاقة وتفوقِها 
العسكرييٌ. وذلك تفاديًا لاستغلال التاريخ واستخدايد في إثارة العنصريّة وتأجيج الف بين 
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الشعوب. وليئَضِحَ بعد ذلك جانبٌ من الإجابّة على السؤالٍ عن الأسباب التي أَخَرَتِ المسلمين 
وَعَرْفَاَنْهُمْ عن مواصلة بناء الحضارة الإسلاميّة. وإليكم خلاصةً من ذكر أهمٌّ ما حدث في أيّام 


في الأيّام التي كانث نواةٌ المجتمع العثمانِييَ مجرّدَ عشيرة تحاول إرساءً دعامتهًا الأولّى لتتحوّل 
إلى دولةِ, كان هذا المجتمعٌ الصغيرٌ يومئذٍ عبارةً عن (قبيلةٍ قَاي) من التُرَكُمَانٍِ الْعْرِّ خاليَةٌ من 
العلماءٍ والشعراءٍ والخبراءٍ والفنّانين» يرأسُها أَرْطغرُول بيك 8 ابمقتممع (1281-1198م)): 
الذي لم يدخل اسمّة أبدًا في سجلٌ التاريخ بعنوانٍ سلطانٍ أو ملك أو حتّى أمير. كما كان هذا 
المجتمعٌ الصغيرٌ على حالة من السذاجة والجمود والسّبات؛ بينما بدأث الإرهاصاث في أنحاءٍ 
أوروبا تُنبئُ عن ميلادٍ عصرٍ جديد. 


ومن بشائر هذا العصر؛ الأديب الشاعرٌ الإطاليٌ دانتي أليغييري ترءنطاعناى عامةط (1265- 
1م.). كاتبُ الملحمة الشعريّة الشهيرة بعنوانٍ "الكوميديا الإلهيّة". التي ظلّتْ موضوع 
خلافٍ بين أهل البحث العلميّ مِمَّنْ حاولوا إثباتها للشاعر دانتي, ومن أذَّعوا أنَّها وليدةٌ انتحالٍ 
وسَرِقَةٍ عن (رسالةٍ الغفران) للشاعر العربيّ أبي العلاءٍ المعريّ. 


على أيّةَ حال, فإنَّ قبيلة (قَاي «ره>1) ربما لم يكن فيها يومئذٍ شخصٌ واحدٌ له علمٌ بالشاعر 
الإيطاليّ وملحمته "الكوميديا الإلهيّة". ولا بالشاعر العربيّ أبي العلاءٍ المعريّ وكتابه (رسالة 
الغفران). 


في الأيام التي حَلَفَ عثمان بيك أَبَامُ أرطغرول في قومه وهو مشغول بقتلٍ عمَّهِ (دوندَان, 
وتتحرّشُ كتائبُةُ الصغيرة بقوّاتِ الحرس البيزنطيّة في ثغور القسطنطنيّةِ كان قد وَصّل الرَحَالَة 
والمستكشف الإيطالِي ماركو بولو 2010 31350 إلى المناطقٍ الصينيّة في المشرقٍ الأقصّى. 
وقبيلةٌ (قاي) البدويّةُ لم تكن تعلمُ شيئًا عن المناطقٍ النائيّة وحتّى عن المنطقة التي غادرَهًا 
أسلاقُها قبل قرونٍ زاحفين من تخوم الصينٍ إلى أراضي أناضول الخصيبَة وقد أنهكثهُم المجاعةٌ 
نتيجة الجَذّب والقحطٍ الذي أصابهم هناك. كانث أوروبا يومئذٍ تهتمٌ بالاكتشافاتٍ الجغرافيّة 
الكبرى مِما مَكْنَهَا من الوصولٍ إلى الهددٍ والصين» واكتشافب عوالِمَ جديدة تَرَثّب عنه نتائج هام 
غيّرَتْ مسار العلاقاتٍ التاريخيّة في العالّم. نجح التّجَارُ الأوروبيُون بعد الوصولٍ إلى مناطق آسيا 
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القُصوَى دون المرور من المناطق العربيّة. فكانت الرغبةٌ في تجاوز هذا الخطّ من أهمّ دوافع 
الإكتشافات» فتجنَّبوا بذلك من العَقَبَاتِ والأخطار التي قد ُعَرْقِلْهُْ عن أهدافهخ, فعثروا على 
مصادر الثروة في الشرقٍ بفضل هذه الإكتشافات, وسيطروا عليها واستنزفوها ونقلوا عَبْرَ القرونٍ 
منها الأحجارّ النفيسَةَ والحريرٌ وأنواعًا من الخامات ما أشبع القارّةَ الأوروبيّة وأغنتها وساعدث 
على ازدهارها في عصر النهضة وبناءٍ حضارتِهَا وتفوقها السياسيّ والإقتصادِيّ والعسكريّ. بينما 
كان المسلمون عامَةَ وقبيلة (قاي) وهي نواة الدولة الثمانية بوجه خاص, كانوا يومئذٍ في غفلتهم 
يعمهوم. 


مات الأميرُ عثمان بيك بن أرطغرول سنة 1326م. وقد انُسمث رقعتّة بالإمارة العثمانية» وَحَلَقَهُ 
وَلدَهُ أورخان غازي, والإمارة كانت يومئذ تضم ثمانية مدن صغيرة فحسب» وهي :1/0111 
تنطعو 1و1 عدعنطةعدعةع] عأتاقة5 ععلنءء1ز8 »أقوعم] ».مدئتطتج7 كانت بعضٌ هذه المواقع على 
مستوى قربة, لم تتطوّز إلى هيئة مدينةٍ بعدُ.. قام أورخان غازي بتوسيع رقعته بعد موت أبيه ففتح 
مدينة بورصا **! (50:ن8) عام 1326م, ثم استولى على مدينة نيقيا (110م2آ) عام 1331م. وعلى 
مدينة نِيكُومِيذيًا (10دآ) سنة 1337م. إلا أنَّ هذه الدولة الصغيرةً لم تكن رعاياها أهل صناعة 
وعلم. كما يشهدٌ على ذلك تاريخ هذه المرحلة. ولم يكن العلمُ والمعرفة ولا الصناعةٌ والفنٌ من 
أسباب فتوحات الأمير أورخان غازيء. بل أسباث تجاجِهِ تعود إلى ضعفيٍ الدولةٍ البيزنطية 
الْممَضَعْضِعَةٍ والمشرقة على الإنهايار. جرَّاءَ صراع أفرادٍ الأسرة المالكة على عرش القسطنطنيّة. 
كان الأميرُ أورخان, أوَّلَ مَنْ تزوّج من فتاة بيزنطيّةِ اسمها: 2,1100812 ثم تزوّج من الأميرة: 
و:وموى بنت ملك بيزنطة, ومع2216010 5ناعندمملدة ومن الأميرة 70600012 بنت الملك 
نمع 2داعه)صة2© دنمصدن1.. بدأ يترص بالدولة البيزنطيّة ويتحيّنْ الفرصة للإنتقضاض عليها مستفيدًا 
من ضعفها ومن وراءٍ هذه الصهريّة, إل أن هذا الحط انتظر لِيَنَالَهُ حفيدُةُ من الطبقة الخامسة 


محمد الغاني. 


من أوائلٍ ' سِمات الدولة العثمانيّة التي بدأث في عهد الأمير أورخان: سك الْعْمْلََ وفتح مدرسة 
بمدينة (نِيقَيَ) عام 1330م. وهي وَل مدرسةٍ في تاريخ الدولة العثمانيّة. يزعم شرذمةٌ من الكُئَّاب 
الأتراك المعاصرين أنَّ المؤسّساتٍ التعليميّة كان قد بلعَّ عدذها إلى 2 مدرسةً في انحاءٍ 
المملكةٍ العثمانيّة ما بين اعوام 1471-1463م. إِنّما تدفغهم أغراضّهم إلى مثلٍ هذا الإدعاي 


48 كان ضبطٌ هذا الاسم في المصطلح العثمانيَ على شكل 'برْسَه” 
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ليُبَرْهُِوا بذلك على اهتمام الأتراك بالعلم والفنّ والمعرفة» بينما الحقائق التار: 0-7 على عكس 
ذلك. ويجب هنا التمييزٌ بين جهاز الدولةٍ وبين المجتمّع. ذلك أنَّ الدولة كانت تعتمدٌ على 
عناصرٌ أجنبيّة في الاستفادة من الفنونٍ والصناعات ل العقليّة... 0 على هذه الحقيقة 
استخدامٌ السلاطين أطبَّاءَ من اليهودٍ والنصارّى في استشاراتهم الطبَيّةِ ومداواتهم. دامث هذه 
العادةٌ فيهم إلى آخر حكيهم. كما كانوا يستخدمون المهندسين والفئّانين من (المجموعاتٍ 
لْمُلتَمَطّة وهي طائفةٌ من حاشية السلطان. وذلك أنَّ الدولةَ كانث تبحث عن الأطفالٍ الممتازين 
بالعافيّة والخلقّةٍ الجميلّة, 0 من أَسَرِهم (من القطاع المسيحيٌ واليهوديٌ) بعد موافقتها, 
فَتُربيِهِمْ في المدرسة السلطانيّة الخاصّة المسمَّاةٍ ب"أنْدَرُون". فَيَنْشَؤُونَ على العقيدة سهان 
ويتلقونَ فيها فنونًا وصناعاتٍ مخملف تستعين بهم الدولةٌ في تسيير شؤونها وتدابيرها. اشتهرّ من 
هؤلاءٍ الْمُلَْقَطين شخصيَاتٌ باررّة يأتي على رأسهم المهندسُ المعمارِيٌ سنان الأَغرِيَانُوسِي, وقد 
احتلَ عددٌ منهم مقامَ الصدارة العُْظمَى». ما العناصرٌ الثركيّة, فإنّهم كانوا غير محظوظين بالقبول 
إلى هذه الجامعة الراقيّة» وإِنّما كان أمامَ العائلاتِ من القطاع الْمُسْلُْمَان - بما فيهم الأتراك 
الخياذ 00 لتنقيني أبناءِهًا: هو المدرسةٌ الإسلاميّةُ التقليدِية التي كانت تعتمدُ تحفيظً آلافٍ 
من قواعد اللّغةٍ ة العربيّة» وتصريف الأفعالٍ على مدّى سنين, يتخرّج الطالبُ فيها وقد تحوّل إلى 
مخلوقٍ غريب وإنسانٍ متزمّتٍ لا يرّى الأشياءً إلا في لونين: إمّا أسود وإمّا أبيض! 


0 
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مات الأمير أورخان بك بن عثمان بك. وقد اختدلفت المؤرخحون في تاريج موته, قال بعضهم: ! 
مات سنة 1360م, بيئما اذَّعَى آخرون أَنَّهُ مات عام 1362م. وهذا 1 على الجوٌّ الخالي من 
أهل الضبط والكتابة في عهدة. وخَلَقَهُ وَلَدُهُ مرا الأول من زوجته البيزنطيّة 11111 . تَحَوَأَتَ 
الإمارة العنمانيّة في عهده إلى سلطنة تُهَدّدُْ الدولة البيزنطيّة بعد فتح مناطق هامّة منها: مدينة 
َدِيرْته وفليتّه وسالونيك, ونيش, وصوفيا. كانت شوؤونُ الدولة ثُدَارُ على أساس التقاليدٍ 
والعرفٍ. إذ لم تكن لها قوانينُ منصوصةٌ بعدُ. وهذا يرهن على مدّى علاقة المجتمع العثمانِيٌ 
الأول بالإسلام والعلم والمعرفة في تلك المرحلة. واشتهرٌ السلطانُ مرادُ هذا بقتل أخويه أبراهيم 
(من الجارية هع:وم5ه) وخليل (من الجارية 15600012) كما سَمَلَ عَيْنَيْ ولدِه صاوجي بيك ثم 
َعْدَمَهُ. بينما ظهرت ترات ثقافيّةٌ وفنيّةٌ على الساحة الأوروبيّة في تلك المرحلةٍ وفي وقتٍ مبكْرٍ 
بدءًا من الأديب الإيطالي جيوفاني بوكاتشو 0إععمء800 أصمة61007 (1375-1313م.) الذي 
احدلٌ اسمُّهُ مكانًا مرموقًا في سجلٌ الآأدث الإنسانيٌ. وهو مؤْلّفُ عدد من الأعمالٍ البارزة, على 
رأسها "ديكاميرون". 
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بايزيدٌ الأوّلْ حَلَفَ أباه (مراد الأوّلَ فور استشهادِه في معركة كوسوفو), وأمّهُ 12:ها1 بدث ملك 
بلغاريا ع:لمة»41. م1 (كانث من أب مسيحيٌ وأه يهوديّة). تروّج بايزيد الأول من 011718 
بنتِ ملك الصرب, كذلك من الأميرة 0162 البلغاريّة, فأنجبث له محمّدًا تشلبئَ الذي حَلَفَهُ من 
بعده. كان لبَايَزِيدِ الأوّلِ عددٌ آخرٌ من الزوجات, منهنّ: 2/112 2مناءعمف...همانصكة . قَعَلَ أخاه 
يعقوب. وأبوه مراد آنذاك في ساحة المعركة. دخل بايزيدُ الأوَّلُ في أسر المغولٍ أَيّامَ احتلآلٍ 
تَيْمُور نك لأراضي أناضول, ومات في الأسر. 

وَنَبَ على عَرْشِهِ ابْنْهُ محمّدٌ تشلبيُ بعد صراع مريرٍ جَرَى بين أبناءٍ بايزيدٍ الأوّل: محمد تشلبي, 
ا ا 204121402 
والدَوْلَهُ يومئذ على شفا جرف هار. قُتِلَ ثلاثةٌ منهم وظفر محمّدٌ بالعرش. وهو ابن 0182 البلغاريّة. 
كن زوجاته وإماؤُهُ أجنييّاتٌ. أث زُهُنَّ: دنطمه50: مصصف عندمع؟7؟. بينما كان المجتمع العنمانِيٌ 
الصغيرٌ في حالةٍ من الشتاتٍ والفوصّى خاليًا من أهل العلم والفنَّ والصناعة. معزولاً عن العالّم 
الخارجيّ مُنعَلَِا على نفسِه منذ بداية عهدٍ بايزيدٍ الأوّلٍ إلى نِهايَةٍ عهدٍ وَلَدِهِ محمّد تشلبي, كانت 
أبواب التجدّدٍ الحضاريّ في أوروبا يومئذٍ مفتوحةً على مصاريعها؛ مور الراهب الإنجليزِيٌ ععاله/(ا 
ا 
الإيطاليات: نأطاءدءاعصندحم8 وممخ11؟ و نرءطاى دوعر نَجَاحَا في تخطيط الصورة بأبعادها الثلاثة؛ 
اسطعاعَ مَلِكُ كُورْيَا 8101 أن يخترعَ الحروفٌ البرونزية عام 1403م. وذلك بطريق التطوير 
من الحروفٍ الحجريّة التي كان الصينيون قد اخترعوها عام 868م. بعد ميلاد عيسى عليه 
السلام. 


مات محمد تشلبيٌ ولم يتجاوز ال32 من عمره. خَلْفَ ثلاث بنين من وعنمممء277 وهم: مراد 
(الغاني)» وأحمد, وبوسف» وولدًا من 0293لىم2 وهو محمودٌ وولدًا من 1132م250 وهو قاسم. تَرَبَعَ 
على عرش أبيه (محمّدٍ تشلبيئّ) ابنّهُ مرادُ الثاني فلم يلبث السلطانُ مرادٌ هذاء حتى قَدَلَ عَمَّهُ 
مصطفى تشلبي» وأخاه (سَمِيَ عَمّو مصطفى تشلبي (وعمره: 13 سنة). كما سَمَلَ عيون إخوته 


الغلاثة بِحَدِيدَةٍ مُحَمَاةٍ وهم: لأجباله ومحمود, ويوسف.. 


107 


ترَوّجَ مراذ الثاني من 128مدوء12 1/13128» التي أنجبث له محمدًا الغازي (فاتح القسطنطنيّة). وهي 
بدث ملك 0 ط10015هه8 عدمتن. وكان له عددٌُ كثيرٌ من الإماي. على رأسهنّ. 12ع0 6طاعهآ<1 
8023 الفرنسيّة, و 56110 الإيطاليّة. حاولتث بومهده8 12 ع0 6اء2]3 الفرارَ من القصرء إل أنَها 
وقعث في قبضة الحرس وقتلث بأمر من السلطان مراد. 


تنازل السلطانُ مرادُ الثاني عن العرش إوَلَدِهِ محمَّدٍ الثاني مرّتين. في المرّة الأخيرة كان محمد في 
أل21 من عمره. فَتَحَ القسطنطنيّة في أيَام كانتٍ الدولةٌ البيزنطيّةُ على وشك التداعي وهي تلفظٌ 
أنفاسّها الأخيرة ولم يكن يومئنٍ مانعٌ يرد عنها الأمرّ المحتومَ حتَّى ولو تصدَّى لفتجها غيرُ محمّدٍ 
الثاني, لِمَا نَحَرَنْهَا عوامل متضافرةٌ وقد أصابَها من الشيخوخة والضعفٍ والإنفلاتٍ والفسادٍ ما 
يعجز اللسانُ عن وصفها. 


وما إن دخل الجيشُ العثمانِئُ المدينة حتَّى بادرٌ بالفرارٍ منها مئاث من رجالاتٍ المجتمع البيزنطِيّ 
من أهل الفنونٍ والعلوم والصناعات, فتبعثروا في مُذَّنِ أوروبا. أكثزهم رحلوا إلى إيطاليا وبدءوا 
يساهمون في حركة النهضة التي ظهرث تَمَرَانَهَا بعد فترة, وساعدث شعوب الغرب على بناءٍ 
حضارة جديدة غلبت بفضلها الدولة العثمانية التي أهملث العلمَ والفيٌ» وظلّت تعتمدٌ على مجرّد 
جيشها الذي تحوّل فيما بعد إلى تعبانٍ الْتَفَّ بخناقها وساهم في انهيارها على غرار الدولة 
البيزنطية! 


كتب عددٌ من اد سيرة السلطان محمَّدٍ الفاتح, والوقائع التي حدثث في أيَامِهِ. وردث 
روايةٌ في سيرته أَنَهُ أصدرٌ قانونًا يُبِيحُ قل الإخوة "لأجلٍ سلامة النظام وَدَرْءًا للَفمْئ". ولا يزال هذا 
الإِدّعَاءُ موضوعٌ خلافٍ بين المؤرّخين. إلا أنَّ كثرةً لجوءٍ سلاطين بني عثمانَ إلى هذا الأسلوب 
يوْكُدُ على صِحَدَ الا ٠‏ وروي أيضًا أَنَهُ أمرّ بقل أخيه (الطفل أحمد, الذي لم يتجاوز الثانية 
من عمره. فَنُقَدَ أمرْهُ في الحال. كذلك من غرائب تصرّفاته: أَنَهُ أصدرٌ فَرْمَانَا سُلْطَانيا وافقّ فيه 


أضَال 


7*! هذا نصّ الفرمان الذي أصدره السلطان محمد الفاتح, (باللّغة التركِيّة العنمانية)» أباح به قتلّ الإخوة "لأجل سلامة النظام وَدَرًْا للْفِئة": 
"وهر كمسنه كه أولادمدن سلطنت ميسّر أولاء قرنداشلرين نظام عالم إيجون قتل إيتمك مناسب كوريلوب أكثر علما دخي تجويز إيتمشدر. آنوكله عامل أولالر." 


وهذه ترجمته إلى العربية: 'أيُما أحدٍ مِنْ ذرّيتي قُدّرَ له أن يحتلٌ مقامَ السلطنة له أنْ يقدُلَ إخوتّةُ لأجل سلامة النظام العام. وقد اعتمد هذا الرَأيَ أكثرٌ العلماء. فَلْيُعْمَلْ به." 
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على طلب وَالدَته المسيحيّة (الملكة 8 01313 )2 كانت قد اشترت د يْرَا في مدينة 


سالونيكء ثريدٌ أن تَتَفَرّعَ للعبادة فيه. فاعتمد السلطان محمد الفاتخ هذا ا 


على رغم القوّة العسكريّة 0 الدولةٌ العنمانيّةُ تتمنّعْ بها في عهدٍ السلطانٍ محمَّدٍ الفاتح, 


ل 


وعلى رغم الفتوحات التي حفَّقَهَ كان القطاغ الْمُسْلْمَاكُ الخليطٌ من المجتمع العثمانيّ أيَامَ 
0 
وَالمُبَدِعِين؛ بينما كانث شعوب الغرب يومئذٍ قد أفاقث من نومتهاء فبدأ يدشأ بين 520 علماءٌ 
ومهندسون ومبدعون. منهم العبقرِيٌ الألمانيٌ 0 طءواع 1[ ]ممع وعمصفطه1 (1398- 
0 ل طَوّر فَنّ الطباعة فاخترعَ الحروف المتحرّكة بعشكيلٍ المعدنٍ المنصهر في 
قوالب مُتَفَرَقَةَ للأحرْفٍء فمكّن بذلك طباعة ونشرٌ الكتب دُسَحًا كثيرة من عمل واحلٍ وفي آنٍِ 
واحد. انتظرث المملكةٌ العثمانيّةة 280 عامًا بعد هذا الإختراع حتى قامَ رجلٌ مَجَرِي الأصلٍ 
باستيرادٍ جهاز للطباعةٍ من أوروبا إلى إسطنبول سنة 1727م. هذاء وكان الطبيبُ المختصٌ 


4 


بالخدمة الصحيّة للسلطان محمّد ب الفاتح رجا يهوديًا يُذَعَى وامعة.1 مناددء2/1 وهذا 00 على 
أقلٌ تقدير أنَّ شعبّة الْمُسْلْمَانَ كان جاهلاً بعلم الطبٌ. 


مات السلطان محمد الفاتح سنة 1481م. وجلس على عرشه ابئة السلطان بايزيد الثاني 
(1512-1447م.) من زوجته «زاءم:0© بنت رَغْنُوسن باشاء وكانت له من غيرها عددٌ من 
ال تخفرقات وهذه أسماؤْهُنّ: 2 511212 »همقتاماآ »ستتعتقطن) عمستلط عمطتعدلة8 » 
18 اختلف ا في وصف شخصيته؛ زعم البعضٌ أنَّهُ كان مُدْمِنًا للخمر حشاشًا. 
وقال الأكثريّةُ الْمُهَلْوَسَهُ بتأليه سلاطين بني عنمان: أَنَّهُ كان مُتَتَسّكا نازعًا إلى التَصّوْفٍِ وهذا 


7”' هذا نصّ الفرمان الذي أصدره السلطان محمد الفاتح (باللّغة التركيّة العنمانية) واعتمد به ملكيّةَ التَيْرِ لِوَالِدَتهِ الملكة 18م1(65: 

"سبب تحرير توقيع همايون؛ وموجب تسطير حكم نافذ ميمون, أنفذه الله تعالى إلى يوم يُبعفون, أولدر كيم: شمدي كه حالده سيّدةُ الخواتين المسيحية آنام دسبينا خاتون. محروسهء سلانيكده 
كوجوك آياصوفيا ديمكله مشهور أولان مناستري بر وجه شرع شريف صاتون آلميشء بو أوزره شرعي مكتوبي دخي وار إيميش. شمدي كه حينده بكا عرض أولندي أويله أولسه بن دخي مسلّم 
ومقرر طوتوب إيشبو حكم جهان آراي ويردم كه مذكور مناستيره بر وجه شرع مطهّر مالكا متصرف أوله. ديلرسه صاته, ديلرسه باغشليه. في الجمله هر نجه ديلرسه ملكيت أوزره متصرف أوله. 
هيج أحد كائنًا مَنْ كان مانع ودافع أولب تبديل وتغيير إتميه وإجنده موجود أولان عوارضدن معاف ومسلّم أوله. كمسنه أوشندرميه وزحمت ويرميه. بتي. مطلع قيلنلر تحقيق بلب اعتماد قيللر. 
تحريرًا في أوائل جمادي الأول سنة ثلاث وستين وثمان مأءة 863 به مقام أديرنه" 


هذه العبارات منقولةٌ من كتاب 41121311 273019317 للمؤلئف علي كمال مرام. درا النشر: .3/7 1001111511112 1011111531, الطباعة الخامسة. ص/134. إسطنبول-1997م. يزعم 
المؤلف أن الدسخةٌ الأصليّةَ لهذا الفرمان محفوظةٌ في الأرشيفٍ الكائن بِمُمْحَفٍ (طوبكابي سراي). وقد عَرََّْاةُ فيما يلي: 


"إن سبب تحرير هذا الفرمانٍ وتوقيعّة من قِبّلٍ جلالتنا بموجحب كينا النافلٍ الميمون؛ هو: أنَّ سيّدةَ نساءٍ العالّم المسيحيّ في الوقت الراهن حضرة والدتي دسبيناء قد اشترث الدَّيْرَ المشهور 
باسم (كُوجُوك آيَاصُوفْيَا بمدينة سَالُونِيك المحروسة وفقًا للشرع الشريف. ولّها وثيقةٌ بذلك, عرض عَلَينا في الوقتِ الحاضر, والأمر هذا؛ فقد اعتمّدنا وأقررنا العقدّ, وأصدرنا هذا الفرمانَ 
العالَمِيَ بن لها حقٌ التصرّفٍ في الدَيْرٍ وما للشريعة المطهّرة, كما لها الحق أن تبيعهُ إن شاءث؛ أو أنْ تَمبَرّعَ بِهِ إِنْ شَاءَتْ. وفي الجملة؛ لها الْخِيَارُ الْمُطْلَق بالتصرّفٍ في مُمتَلَكِهَا بأيّ وجه مِنَ 
الؤبجوه. ولا يجو لأَيّ أحدٍ كائنا مَنْ كان أنْ يَمْنَعَهَا من ذلك. أو يُرَاحِمَهاء أو يقوم بأَيّ تغييرٍ أو تبديلٍ فيه. أو يفرض المكوبن على مُمْنلكهاء فأ هذا الدَيرَ مَعفُوٌ عن الضرائب. ومن يطّلغ على 
هذا الفرمان عليه أَنْ يعتمدَةُ بأنَهُ حق. تم تحريره في أوائل جمادى الأولى سنة 863ه." 
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يبرهن على الغموض الذي يختفي وَرَاءَهُ كثيرٌ من حقائق تاريخ هذه الأسرة, جَرَّاءَ اللَعَطِ والضوضاءٍ 
وَالْجَلبَةٍ التي يحاول جانبٌ منها أن يجعل من هذ التاريخ صَنمًا يُعبَدُ وجانبُ يريد أن يختلق منه 
َكامًا من الزبالة أو جيفة مُنتنة تهارتش عليه وحوشٌ طوال ستة قرون! 


و 
ك2 


أصدر السلطان بايزيد الثاني الأمرّ بقعلٍ الأمير أ 
في التاسعةٍ من عمره. وذلك عام 1483م. خوفًا من أنْ يتحول إلى مصدرٍ للمشاكل في وجهّة 
احتزاءً بأبية جَمْ الذي تمرّدَ عليه عام 1481م. وهرب إلى جزيرة رودوسء ثم وقع في قبضة بابا 
عنلصوعرء 1خ رَهيئاء بدأ يساوم عليه مع الدولة العثمانيّة. 


0. 


تحققث فتوحاثٌ في عهدٍ بايزيدٍ الثاني وانَّسِعتْ رقعةٌ الدولة, غير أنَّ المجتمع العنمانيّ ظلّ نائيًا 
عن ساحة العلّم والمعارفٍ والفنونٍ في هذه المرحلة أيضاء لأنّها كانث تعتمِدُ على مجرّدٍ القوّةٍ 
البشرةِ والأسلحة التقليديّة بينما اكتف المغامرٌ الإيطالِيٌ كريستوفر كولومبوس «هامماوذمرا 
وناط مس001 في هذه المرحلة الزمنيّة (عام 1498م.) قارّةَ جديدة (وهي قارةٌ أميركا م 
أمعمناوهن) لِيُسَجلَ التاريخ هذا النجاح على حساب شعوب الغرب التي بدأث في النهوض لبناءٍ 
حضارة راقيةٍ مَكُتنْهَا مِنَ الإنقضاض على الدولة العنمانيّة وَالعالّم الإسلاميّ بِأَسْرهِ فيما بعد. وكان 
قد وصل إلى جنوب القارّةِ - مِنْ قبل- البِحَارُ الإيطاليُ أمريكو فسبوتشي اهمده معاتعصدم 
عام 1497م. كذلك من تطورات هذه المرحلة: أنَّ الْمُخترِعَ البريطانيّ بيتر هنلين معاءم 
هاده صمّمَ الساعةً التي تُشَدُ على الْمِعْصِم عام 1510م. كانت الجماعةٌ اليهوديّةُ تُصدِرُ 
َه باستخدام جهازٍ الطباعة في إسطنبول, وهي مُحَرَّمَةٌ على المسلمين في أيّام بايزيدٍ الثاني 
وبعدَةُ عَبْرَ قرونٍ (إلى سنة 1727م). وفي هذه المرحلة وَصَل الْبَخَارُ الْبُرتعَالينُ بارثولوميو دياز 
72 هوناعدم 821010 إلى جنوب إفريقيا وَاسْتَوْلَى على منطقة واسعة فيها. كما أنَّ ار لْبَرْئعَاليَ 
فاسكو ذا جاما 8د:ة0 03 172500 وصل إلى سواحل الهندٍ عام 1498م. وَاستَوْلَى على مناطق 
منهاء فمهَّدَ السبيل بهذو الحملةٍ للاستعمار الأورُوبِيَ في القارّةٍ الهنديّة أدَّى إلى استرقاقٍ 
المسلمين ونهب ثرواتهن طَوَالَ القرون. بينما كان المجتمعٌ العثمانيّ في أناضول يومئذٍ يجهلٌ 
المناطق الهنديّة ولا يعلمُ شيئًا عن تلك الديار إلا ما يعسرّبُ إليه من المنطقة العربيّة من قصص 
تجار العرب الذين يتوافدون إلى الهند. 
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انطلق الأمير سليمُ بْنُ بايزيدٌ الثاني بأمرٍ من أبيه على رأس جيش عارم من الإنكشاريّة. فقضّى 
على أخيه أحمد الذي تمرَّدَ وهو 00 لِيُطبح ِوَالِدِهِ فَيَحلَ مكاته وأبوه لا يزال على قيدٍ الحياة 
فوق سُدَّة الحُكم. كما قَمَلَ سليمٌ إِخْوَتَهُ الآخرين: عبد الله وَكُورَكُود وسَهِينْشَاه وشاه سلطان, 
وَعَلَمْ شاه. وعددًا من أولادِهِم ونسائهم.. ثم أطاح بِوَالِدِهِ بايزيدٍ الثاني وأمرّ بتفيه إلى مدينة 
دِيمَاُوكا. إلا أنّ السلطان بايزيد المخلوع قُِلَ هو الآخرٌ وهو في طريقه إلى منفاه. 

اختلف المؤرّخون في صورة قتله؛ فقال بِعضْهُم: إِنّهِ قل حَنْقَا بالوتي. وقيل دس السَمٌ في طعامه 
فأودى بحياته. وقد اختلف المؤرّخون أيضًا في اسْم وَالِدَةٍ سليم, فلم يتمكّنوا من تحديدٍ مَن 

وَلَدَنْهُ مِنْ جَوَارِي السلطان بايزيد الثاني. وقيل إِنَّ الجاريّةَ التي ولدثّهُ هي .801 البُنطسيّة. 


كان سليمٌ الأوَّلُ حاكمًا جريئًا حازمًا مستبدًا بالحكمء سفقَاكًا للدّمَاءِ... زعم بعض الْمُوَرَحِين 

أرادَ إبادةَ العلويّين التركمان؛ فأخذدّ الفتّى من المفتي الشيخ ابْنِ كمال, والشيخ حمزة صارو 
كوزه» بأنّهم ملاحدةٌ كُقّارٌ خارجون عن الملّ يجب تطهيرٌ البلادٍ منهم؛ كما احتج بأنّهم يُعيفون 
الفساد بإيعازٍ من شاه إسماعيل (حاكم الدولة الصفويّة), فَعَمَلَ السيفَ في الجماعات القاطنة 
بالمنطقة الْمُتَاحْمَةٍ للحدود الإيرانيّة منهم, فقيل عددٌ كبيرٌ من هذه الطائفة151 


مات سليحٌ الأول فَحَلَ مكانهُ (سنة 1520م.) ابنْهُ سليماكُ الأول المشهورُ ب(القانونِي)» من 
جاريته اليهوديّة ج111 البولونيّة الأصل. 


كان القانونينٌ حاكمًا عالِيَ الهمّةِ ثاقب الرأي, شديد البأس, متقّفَاه مهتمًا بالعمرانٍ والصناعات 
والفنونٍ وأهلها. امتدِّثْ الساحة الجغرافيّةٌ للدولة في عهدهٍ بحدودمًا المترامية الأطرافٍ إلى آفاقٍ 
؛ أن القطاع المسلمانَ من المجتمع العثمانيٌ 


بعيدةٍ على القارّاتٍ الثلاث: أوروباء آسيا وإفريقيا. إل 
كان في هذه المرحلة أيضًا مغمورًا متأخّرٌ العقليّة تقليديًا غريقًا في سباته. كان معظمُ الأمراءٍ 


!”! راجع المصادر والتالية: 

أقلعناء1 طتتة! بتعاء5 صقا مذ حصناء5 صمألن5 عناحكدلا ملصذلخ نعا1جآ مسدلملزوء7؟ عم علهمسجد!1 تدعا .كبدلمكاء!” متماءطهاء؟ .1 

.54-5 .22,5 :533/1 ,1967 1/231 
.5 بتتتآء5 تالباك تكولا باعقصطة 1" متتتمطلماء5 .2 
4814-5 .؟ ,2004 تسكاظ ,اتاطصهاكا بحاقد8 .3 بتتةامدوهلآ ه52 تبصا بتع كلمن ودطلجد] يونيهكلمتاء؟ أقط2 .3 
.1858-0 .2001,5 باتاطصهاكا ,نيدلا معلصخ بتعا كاونا] 11 1-52اسقحدو0 ,عطعده[اى اعلخة .4 
.6 .5 ,17 .ن) بطلتتقكعء1 ]*تاعه1' بمتللع520 دع10] .5 
.6 .0.11 بتطتته1' ع4220لة501 .6 
ناطناط 2[11تتصتته 1969 8.1 ,اتكزوتخ 531:2 1محعامه10' .7 
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والفنّانِينَ من عناصرٌ أجنبيّة مثل إبراهيم باشاء والمهندس الشهير سِتان الأَعْرِبَانُوبِيء وَنَصُوح 
أفندِي مَطرَفجيء وكثير غيرهم. 


أمر القانونِيُ بقتلٍ ابْبهِ مصطفى من جاريته البولونيّة دمدى (مَاهٍ دَوْرَانَ)2 بتحريض من زوجته 
البهودية 12001 (خْرَّمْ), كما أعدم ابته بايزيد ١من‏ زوجته هذه) مع خمسة من أحفاده: محمّد, 
عثمان, عبد الله محمود, مراد). وأعدمَ من وزرائه: إبراهيم باشا (زوج أخته خديجة), وقَرَّهِ محمّد 


باشا. 


مات القانونِيٌ وحلَ مكاته ابنه سليمٌ الثاني من زوجته 120252125 سنة 1566م. والدولةٌ تعاني أزمة 
إقتصاديّة حادَّة. غير أَنَّهُ لم يكن يُرهق نَفْسَهُ بأدنى انتباوٍ إلى شيءٍ من أمورٍ الدولة, لأنَّهُ كان مُدْممًا 
للخمرٍ شَرِيبًا سكيراء غافلاً منهيكا في إشباع نفسِه يُمضِي أكثر أوقاته في مجالس اللَهْو 
والسهرات, ومضاجعة الجواري, وحفلات السباقٍ والصيد... 


من الغرائب أنَّ مفتي بيروت الشيخ عبد الباسط الفاخوري المتوفي سنئة 1323ه. تصدّى لكتابَة 
مناقب آل عثمان بِتَكَلْفٍ بالغ وبخلافٍ ما ورد في عددٍ من مصادر التاريخ العثمانيَ المعتبرة, 
فقال في وصف هذا الملك: "كان حَسَنَ السيرة, محمود السريرة, وغزواثة كثيرة وماثرةُ شهيرة 
وكان ملكا شجاعًا مائلاً إلى التقوّى ووجوه الخيرء مهيبًا جليل القدرِ. صحيح العقيدة حنفيّ 
المذهب. مواظبًا على الصلوات الخمس"! 


خالف سليمٌ الثاني أسلافّةُ في شيئين: لم يقثُل أحدًا من أفرادٍ أسرته. وكان أوَلَ من تقاعس من 
السلاطين عن الخروج إلى الغزوات على رأس الجش. بل كان الوزيرٌ الأعظمٌ ينوب عنه في قيادَةٍ 
العسكر. 


ترَوّجَ بيهوديّة من أهالي البندقيّةٍ اسمُها راشيل؛ استجابةً لدعوة الصيرفي اليهودي 21251 1مء1056. 
فكانت علاقاتُهُ وطيدةً باليهودٍ على غرار أبيه سليمان القانوني وجدَّهِ سليم الأوّل. 


أخذث علاماث الركودٍ تظهرٌ على الدولة العثمانيّة ومُجْتَمَعهِ وكان الجهل مُتَفَشًَّا بين القطاع 
الْمُسْلْمَان من الثّركِ والَكُردِ والعرب وبقيّةِ فصائل الشعب في عهدٍ سليم الثاني. 
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مات سليمٌ الثاني فحلّ مكاته ابنْهُ مرادُ النالث عام 1574م. من زوجته راشيل اليهوديّة (نور 
بانو). تزوّج من وأقد8 “عنمء7؟ وذآنء0): بنت ووروط أحد نبلاءٍ البندقيّة» وسمّاها صفيّة. كان له 
عذة كيز من الجواري, 0 على رأسهنّ: 21002 البولونيّة و 522لامتآ/! المَجَرِيّة و 0182 
الروسِيّةُ و 711 الرومائيّةُ... فَوَلَدْنَ له بنينَ وبئات بلغ عددهم 120 طفلاً. أمر بقتل إخوته 
الخمسة: عبد الله مصطفى. عثمان. سليمان. جهانكير... تَمَ خنقهم بالأهواق يوم صعودهٍ على 
العرش. 


أقيمت حفلاثُ السهرة بمناسبة ختان ولده البكرٍ الأمير محمد فاستمرّث ثاكنًا وخمسين ليله 
وللعلم أنَّ التكلِقَةَ الماليّةَ لهذه الحفلات, قبل: بلع إلى حدودٍ ما تم صرفُهُ في تنفيذٍ مشروع قناة 
السويس إذا جازث المقارتةً! 


مات مرادٌ الثالث عام 5مم. فتولّى السلطنة بعدَةُ ابنهُ محمد الغالث من زوجته 1821460 
الإيطالية. أعدمَ تسعة عَشَرَ أخَا له صبيحة تَسَلَّمِهِ العرش. وأعمازْهُئ مختلفةٌ؛ أصغزهم رضيعٌ 
وأكبرهم شاب في الرابع والعشرين من عمره. وهذه أسماؤهم: مصطفى., عنمان, بايزيد,» سليمء 
جهانكير» عبد الله عبد الرحمن, حسن, أحمد, يعقوب. عَلََم شاه, يوسف, حسين, كوركود, 
عليء إسحاقء, عمرء علاء الدين» داود... لكنّهُ لم يكتفب بهذا القدرٍ من القدل» بل أضاف إليهم 
اببَهُ محمودًا (وعمره 15 عامًا) وسبعَ جوارِي حاملات من وَلَدَيْه كل ذلك ليتخلّصَ من عقبات 
قد تعترضة في حكمه! كما أمرّ بإلقاءٍ جميع أَخَوَاته في السجن وعددهن 2.304 كان لمُحمّد 
الغالث عددٌ من الزوجات والجواري أشهرهنّ: همء1ء11 اليونانيّة و2اأع101؟ 12اعتلسمتك الإسبانيّة 


مات السلطان محمد الثالثُ سنة 1603م. فخلفة ابِنْهُ السلطان أحمدُ الأول من جاريته اليونانيّة 
8. وكان له عددٌ من الجواري أُشْهرُهنَ: 87001515 و 0503518هى اليونانيتان. من غرائب 
أحداث أيَّامِهِ: إِنَهُ جلس على العرش ولم يُحْمَنْ بعدُ وعمره 13 سنة. أَلْقَى قانونَ قتلٍ أفرادٍ 
الأسرة إل أنَّ القانونَ دخل حيّرَ التنفيذ مجدّدًا بعد وفاته. تمرّدَ عليه قبائلٌ العلويّين التركمان, 
فأرسلَ عليهم مراد باشا الحفَارَ على رأس جيش عاره, فقتل منهم ما يزيد عن أربعين ألفَ شخص. 


2 من مدونات المؤرخ بستانذاده يحيى أفددي. 
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مات السلطان أحمدُ الأول (عام 1617م.) في سن مبكْرٍ لا يتجاوز الثمانية والعشرين عامّاء 
خلّفَ سبعة أولادٍ أكبِرْهُمْ عثمانٌ وَغُمْرُهُ 13 عامًا. والبقيّةُ هم: محمّد, بايزيد. سليمان, مراد, 
قاسم, إبراهيم... كانت لزوجته 402562512 (كُوسَم) الروميّة مُدَاحَلآَتْ في شؤونٍ الدولة بعد 
وفات زوجهًا في أَيَامَ كلٌ من نسيبها السلطان مصطفى الأول (المعتوه)؛ وربيبها السلطان عثمان 
الثاني (القَتَى), وابنهًا السلطان مراد الرابع.. فلمًا 0 السلطنة ابثها الآخرٌ السلطان إبراهيمُ 
الأول الملقّبٍ ب(المعتوه أيضًا/؛ زادث استبدادًا وأصبحث طاغيةٌ مُتَجَبّرَة تعاونث مع كِبَارٍ رجالٍ 
الدولة في اغتيالٍ ابنها (السلطان إبراهيم المعتوه). 


أَقيِمَ السلطان مصطفى الأَوَّلُ (المعتوه) مقامَ أخيه السلطان أحمد الأَوَلِ مُكْرَهًا عام 1617م., 
وهو ابن السلطان محمدٍ الثالثِ من مُسْتَفْرَشَعِهِ 7101018 الإسبائيّة. وكان قد اخدلٌ عقَلّهُ تحت 
وطنَّة الْكَبْتِ والمعاناة مدة 14 عامًا قضاها في الْمَمَصِ وهو مهدَّدُ بالقعل في كلّ لحظة. ثم خُلِعَ 
بعد 96 يومًا من جلوسه على العرش. وذلك عام 68م 


ىم السلطان عثمانُ الثاني بن السلطان أحمد الأول من جاريته الصربيّة 8700:12) أقيم مقام 
عَمّهِ السلطان مصطفى الأوَّلِ (المعتوه)؛ وله يومئذ 13 عامًا من العمر. أرادَ أن يُغيِّرَ بعضّ الشيئْءٍ 
من تقاليد آبَائه. منها: أباح رَوَاجَ أبناء مر المالكة من الحرائر المسلماتٍ بخلافٍ ما كان 
المتعارّفٌ قبلَهُ من الإكتفاءٍ بالجواري الْمَسِيجِيَّاتِ واليهوديّات؛ فتح باب الجهادٍ للرعايا 
المسلمين؛ ألْعَى نظام لقاطٍ أطفالٍ أهلٍ الذّمَةِ واستخدامّهم للجُنديّة فأصبح شبابُ الأتراك 
ينضمُونَ إلى المعسكرات. وِيُستَحْدَمونَ في إدارة الدولة والجيش؛ أباح للسلاطين بعدَهُ أنْ يحجُوا 
بيت الله الحراة.. عزم هكذا على القيام بسلسلة من تعديلاتٍ وإصلاحاتٍ تُعيدُ الأمورَ إلى 
نصابهًا. وما إن طارَّ هذا الخبرُ إلى قادة جيش الإنكشاريّة اللّقَطَاي, حتى داهموه في القصرء 
وَعْمْرةُ يومئذ 18 عامًاء فقبضوا عليه وسجنوه في زنزانة (يَدِي كُولاً عادهانده7)» فدخل حُجْريَة 
عددٌ من الجنود الثوارء فخنقوه بالحبال بعد أن اغتصبوه وانتهكوا عِرْضَهُ وعذّبوه وذلك؛ عام 
2م. 


استفادت 5110 َم السلطان مصطفى المعتوه والمخلوع من هذه الفتنة, فشيكث من إرقاءِ 
ابيها على العرش للمرّة الثانية بالتعاون مع صهرها الوزير الأعظم داود باشا الأرنأوط, إلا أنَّ كتيبةً 
من الجيش السّبَاهِيّةِ ثارث عليه فضربوا عنقه وأطاحوا بالمصطفى المعتوه بإيعاز من 02512518 
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زوجة عمّهِ أحمدٍ الأول وذلك عام 1618م. وَظلَ السلطان المخلوعٌ معتَقّلاً في القفص 16 
عامًا إلى أن مات سنة 9م. ودُفنَ في حجرة التعميدٍ للنصارى. 


أَجْلِسَ السلطان مرادٌ الرابغ بْنْ السلطانٍ أحمد الأوَّلِ من جاريته 403500519 اليونانيّة, على العرش 
سنةٌ 1623م. وهو صبِنٌ لم يتجاوز الحاديّة عَشْرَةَ من عمره. فتهيئث لأَمّهِ بذلك فرصةٌ التوغل 
في شئونٍ البلاد. فاحتكرت الْحُكُمَ بيد من حديد, فكان من أبرز ميّرَاتِ هذه المرحلة الإرتشائ 
والتعذيبُ؛, والإعداماث. 


ومن جملة مَنْ قْتِلَ من أفراد الأسرة في أيَام مرادٍ الرابع: إخوتة الثلاثة: بايزيد» وسليمان؛ وقاسم؛ 
ومن كبار رجالٍ الدّولة: الصدر الأعظم: كُمَانَكُئْنْ قره علي باشا؛ وحافظ محمّد باشاء؛ وخسرو 
باشا؛ والصدرٌُ الأعظمُ: رجب باشاء وأباظه محمّد باشاء وَدَمِيرْ كاشِيك خليل باشا؛ وطبَانِي ياسّي 
محمّد باشا؛ وَدُودُو حسن باشا؛ وتشلبى أوغلو على باشا؛ وكسْكئلى على باشا؛ وباحصنى على 
باشا؛ وبوستالى على باشا؛ ومفتى الديار الشيخ حسين أفندي؛ وشقيقاتٍ من أعيان مدينة قونية؛ 
وقاضي مدينة إِزْمِيتْ؛ وقاضي مَدِيَةِ إزمير؛ وقاضي مدينة قونية؛ وقاضي مدينة قرة أغاج, وآلافٌ 
من الرعايا. 


كان السلطان مرادُ الرابع رجلاً دَمَويَاه منهمكًا في الخمر والتدخين واللَّهُو.. وكان شاذًا مغليّ 
الطبع, ولذلك لم يترك عقبًا. أخذه الْعَرَامُ بحُبٌ شابّين: موسى مَلَكْ تشلبي, وحسن خليفة53. 
وقعا في يد المتمرّدين عليه عام 2م. ففتكوا بهما! 


و 


أقِيمَ إبراهيمٌ المعتوةُ بْنُ السلطانٍ أحمدّ الأول مقامَ شقيقه السلطانٍ مرادٍ الرابع فَوْرَ وفاته بحكم 
الضرورةء وذلك عام 1640م. لأنَّ مرادًا الرابع كان قد أباد الذكورٌ من أبناءٍ الأسرة عن بكرة 
ابيهم, خوفًا من أنْ يدخلوا الصراعَ معه على العرش, وكان قد ترك إبراهيم بذريعة عجزه الناشئ 
عن حالته النفسيّة. لأنه قضّى 23 عامًا وراء قُضبانٍ القفص وفي قلبهِ تدُقٌ نبضاثُ الخوف ينعظر 
أن تأتيه مفرزةٌ الجلادين لِيُزْهِقُوا روحَهُ في أي لحظة. 


57 ورد بقلم المؤرخ رشاد أكرم كوجو 12011 171311 16931 في كتابه الموسوم «سلاطين بيني عثمان» يقول: إِنّ هذا الملك الجبار الدموي المفعم بالحيويّة كان شاذًا مثليّ الطبع في 
حياته الخاصة.». وهذه كلمات المؤلّف باللغة القُركيّة:عناعع 7عراءع 
.#أقطتته1' .207 .5 .لاإ تاه أاعا8 ,تابهلا .8 .1 .«1ل1 علامدد أكصطةء ناما 133/2102 آكتاقتتط ننهلتستعلتاط عداعع تلصهعا ع١‏ علا زعم ,تاأأعملنها بد 
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حانت فرصة العمر لأمَّهِ 5]25:0هث كؤْسَمْ لتزداد طْفْيَانَا وجَبَرُونَا فضربث على رجال الدولة بيد 
من حديدٍ والسلطان إبراهيم مغلوبٌ على أمره. لم يكن 0 معتومًا في الحقيقة, لكنّهُ كان فَلِقًا 
متوتّرّاء مُنَهارَ الأعصاب, سقيمَ المنطق؛ مشْوّشَ الفكر... يبحث عن الروحانيّين 00 
فتمكن دجَالُ من كسب ثقته, واستغلّةُ بالتمائم والتعويدّات وأشكالٍ من الشعوذةٍ. ومن غرائب 
تصرفاته أَنَهُ منع استخدامً العربات داخل مدينة إسطنبول. فاتفق أن صادف يومًا عربةً وهو في 
قِهٍ إلى بيتِ دجالٍ يُدَاوِيهِ. فلمًا عاين العربة جُنَّ جئونه. فأمرَ بإحضار وزير الأعظم صالح 
باشاء فقصّى عليه فورًا في بهو الرجلٍ المشعوذٍ عقوبةً على تَهاونه في تنفيذٍ أوامره. كذلك قَِلَ في 
أيَامِهِ: الوزيز الأعظج كَمَانْكُسْنْ قره مصطفى باشاء والصدر الأعظمُْ يوسف باشاء وأمين الخزانة 
إبراهيم أفندي. كما 0 الوزير أحمد باشا للمتمرّدين عليه كفدية نجاة عن نفسه. 
ولَما أرادت أَمّهُ الأميرة (35]3518هى كُوسَمْ) أن تطيح به وتقيم مقامّة ابئَهُ محبّدًا محمّدا (الرابع الذي 
أَجلِس بعده على العرش وهو صبِينٌ له 7 سنين)» حصلث على فتوّى من مفتي الديار الشيخ عبد 
الرحيم الأرنأوط: ينص على وجوب خلعه. فَأَطِيحَ به وأُلْقِي في الْقَمَصٍ مرةً ثانيةً ثم قُيِل خنقًا 
بالوهق عام 1648م.. إلا أنها لَمّا عَرَمَتْ بعد فترة على تدبير مؤامرة لإغتيال حفيدها السلطان 
محمَّدٍ الرابع» ثارث عليها أمّ السلطان الأميرة 712014 (التي كانت روسيّة الأصل). فأمرث 
الجلآدين فداهمواها في حجرتها وخنقوها عام 1651م. 


ا لت 


سَجُلَ أحمدُ بْنُ زيني دحلان في كتابه (الفتوحات الإسلاميّة)» سطورًا حول تاريخ هذه المرحلة 

شُوّةَ صورتة الحقيقيّة كما يبدو من كلماته الجوفاء. فيقول: "لم يَخْلْفْ المرحومُ السلطانُ مرادٌ 
ولد وبَقِي من أَحَوَاتِه السلطانُ إبراهيم: فبويع بَعْدَ وفاة أخيه". ثم 0 من مصدرٍ آخر فَيُضيفٌ 
قائلاً: "قال في خلاصة الأثر: كان مَلِكًا معظَمًا حَسَنَ النظرء سَمْحَ الكفّء وكان زمائة أَنْضَرَ 
الأزمانٍ وعصِرَّةُ أحسنَ العصور, وَأَطَاعَنْهُ جميعُ الممالِكِ وسكنث بِيّمْنِ دولته الْفَِنُ واعتدلٌ به 
امار 


5 أحمد بن زيني دحلان: رجلُ دين؛ صوفِيٌ من أهل مكة (1886-1816م.). احتلّ منصب الإفتاءٍ في أواخر العهدٍ العثمانيّ. له كتاباث: يبدو من عباراته أنه كان متهورًا شَرِسّء مغروراء 


ضعيف الرأي مراوعًا في أسلوبه. ردَّ عليه وفَّدَهُ جمعٌ من العلماء. لمزيدٍ من المعرفةٍ راجغ الكتاب الموسوم: "صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان" لمؤلفه: محمّد بشير بن محمّد بدر الدين 
السهسواني الهندي (المتوفى: 1326ه). 
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خلس محمد الرابع (المعروفٌ بالصيّاد) على العرش بعد أبيه إبراهيمَ المعتوه وهو صبئٌ, فلمًا بلغ 
الرابعةً عَشْرةَ من عمره ضَّمَتْ إليه أمّهُ جاريةَ من الأصل اليونانئٌ اسمُّها 12مرء87, فولدث له بعد 


كانث 81013, أمّ السلطانٍ محمَّدٍ هي التي ثُدِيرُ شئونَ الدولة بالمشاركة مع الوزير الأعظم أحمد 
فاضل باشاء والعصياناث مستمرّة في أنحاءٍ أناضول» والصراغٌ قائمٌ بين رجالٍ البلاط. . 


ومِمّن أُعْدِمَ في عهدٍ محمَّدٍ الرابع من كبارٍ رجال الدولة: الصدرٌ الأعظم مَرْزْفُوذيِي قَرَهَ مصطفى 
باشاء والصدرُ الأعظمٌ صوفي محمّد باشاء والصدرُ الأعظمُ طَرْحُونْجِي أحمد باشاء والصدز 
الأعظمُ قَرَهَ إبراهيم باشاء وإِبْشِير مصطفى باشاء وصارو سليمان باشاء وإحسان باشا؛ ومِنْ حَدَم 
القصر: تَلخِيصجي إسماعيل آغاء وَفِيزْلز آغَاسبِي بَهْرَا بَهْرَامَ آغاء والحاج بلال آغاء وشعبان آغاء 
وكثير من غيرهم.. 


لم تكن عهودُ السلاطين الذين توالوا على عرش الدولة العنمانيّة متميّرًا بعضهًا عن بعض بكثيرٍ. لآ 
قبل محمَّدٍ الرابعه ولا بَعْدَهُ إلى حين سقوطها عام 1922م. وقد توالى قَبْلَهُ ثمانية عَشَرَ وبَعْدَهُ 
سَبْعَةَ عَشَرَ سلطانًا على الْحُكم. بل كانث صورةٌ الدولة وطابعُها وميّزاتُها السياسيّةُ والإجتماعيّةُ 
متقاربةً ومُمْمَدَة تقريبًا على نسق واحدء طوالَ سنَةٍ قرون. ولك يجب الإشارةٌ هنا إلى أنَّ بعضّ 
الميّزاتِ الخاصّة بالأسرة المالكة وبلآطها ؛ كالصراع على العرشء واعتقالٍ أبناءٍ الأسرة في سجن 
القصر, والقضاءٍ عليهم بالقتلٍ الجماعيٌء وزواج السلاطين من الْمَسِّْاتِ الأجنيّاتِء وكونٍ أركان 
الدولة من اللْقَطاع, وكراهيّة السلاطين ار ارك ونحو ذلك... لا ينبغي أنْ تكونَ هذه 
الميّراثُ من أسباب الطعن في كِيّانِ الدولة العنمانيّة ول في أحدٍ من مسؤوليها. ذلك؛ لأنَّ الدولة 
حقيقيّةٍ كان لها دورٌ في تسييرٍ هذا 
الجهاز, فلا مداخلة بين مسؤوليّة الشخصيّات ام وبين هذه الشخصيّة الاعتباريّة 
اللأمسؤلةٍ حُكُمًا. تَانِيَا: خلتٍ الدولةٌ العثمانيّةُ ودخل جميعٌ مسؤوليها في طيّ التاريخ: فأصبح من 
المستحيل إدانةٌ أحدٍ منهم على الإطلاق. كما لايجور الاستخفافٌ بهم, ولا الدخول في مثاليهم. 
وإنّما يجوز دراسةٌ تاريخ هذه الدولةٍ ورجالآتها. كما يجوز ذكرُ فضائلهم ورزائلهم كوقائع شهد 
عليها التاربخ, وذلك للاستفادّةٍ منها باستنتاج الدروس والعبّرٍ فحسبُ. 


وله جهارٌ معمّدٌ وشخصيّةٌ اعتاريّةٌ مستقلّةٌ عن كل شخصيًّة 
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إذنْ لا اعتبار بقول من يستهدفُ الدولة العنمانية ويشيئها بسبّب تصرّفاتٍ الحكام المخلّة 
بالعدالة, أو لِعْيُوبٍ أخلاقيّة في السلاطين ورجالٍ البلاط.. ذلك من البداهة أنَّ كل مسؤولٍ لهذو 
الدولة قد تحمّل ما له وما عليه بشهادة التاريخ الصادق., وقد ذهبوا جميعًا واندرجوا في قائمة 
الأموات. فلا يجورٌ مقاضائهم ولا مقاضاةٌ الدولة التي حكموهاء كما لا يحقٌ لأيّ إنسانٍ أنْ 
يختلق من أحداث هذه الدولة أمجادًا لم يشهَّدٌ علها التاريخ ولم يُحِمِعْ عليها أهلْ البحث 
والخبرة. فَمَنْ شلك في شهادة التاريخ, عليه أنْ يقارِنَ تارب شعوب الغرب مع التاريخ العفمانيٌ 
وأنْ بُتَابِعَ التطوراتٍ التي حدثث في أوروبا من إكتشافات؛ وإبداعات وفنونٍ وصناعاتٍ تبهرٌ لها 
العقول, ثم لِيُرْجع البصرّ إلى البونٍ الشاسع الذي يفصل اليومَ بين أحفادٍ العثمانيّين وأحفادٍ 
الغربيّين ليَتََبَتَ من الأسباب التي تقلّصتْ الدولةٌ العثمانيّةُ من جرَّاءِها يومًا بعد يوج وانكمشتْ 
حتى انهارث واضمحلّت بعد أن كانث أعظجَ دولة على وجه البسيطة» وفي ذلك عبرة لأولي 
الألباب! 


ِنَّ العهد العثمانيّ من بدايته إلى نِهَابَهِ - في واقع الأمر- كان خاليًا من العلماءٍ والحركاتٍ 
العلميّة. أما الشخصيّاتُ الذين كانوا اشتهروا طوالَ هذه الحُقبّة بصفة العلم كلّهِم كانوا رجال دين 
وليس رجالَ عِلّْم. وردث كلماث وجيزة عميقةٌ المعتى على لسانٍ الباحث الأديب جميلٍ مريج 
الانظاكي جتاع1 المرعن) رفن على هذه الحقيقة, يقول: 


ابتاك د الاي لساري لأنّه لم يكن هناكَ حاجة للتّفْكِيرء ولِأنَّ الإنسانَ لا يُفَكْرْ 
إل إذا أَجْبِرَ واضطرٌ. إِنَّ التفكير داهيةٌ! وإنَّ انْهزامَ الْمُجْتَمَع العثمانِيّ أَمَامَ المجتمع الأوروبيّ 
يعني غلبة المجتمع الصناعيٌ على المجتمع الء ام 


كذلك الشيخ محمّد عاكف أرصوي :[8250 كمكلى أعصطاء1/1 يطرق هذه المشكلة 0 أبيات له 
(عرَّباها تَثْرّا بقدر الإمكانٍ), يقول فيها: 


5 هذا نصصٌ كلماته باللغة التُرِكيّة: 

م20 طططنة 01 تناع علداء؟ عذ ععمناون1 .بكعامز عوتوتاطذ عنرءعصنتاونل نكلمناب .للممعلب عنتتصتاونال علتءين6 002 ”تعدا متمختدمصطا تامتقصمو0» 

تت تتععاكة ,مستصنامه 1أت0جم5نلمء ,نتصجودهط 0214 2اكتوتمع! و مإتتتكة تناد نا5 !همه تمصا ااسقدصد0 .متدمصذ جعحصصتئن صدلىتصادعا "تجاحاععجر 
7- اناطصة)ك1 .220/عع2 .كصتدم.4 ,عقستطمتاطنه مستوقع!] عدامس مع مه] ع سقاغه81 1زه5053:01 ,عتع]/8 انمسعن .«تل 1وع معن جاحمتسامره] 
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"لقد فَسَدَتٍ الطَبقة الْعِلَمِيّهُ وَبَلَعَ منْهَا الإنجلالٌ كأنَهَا مُحَلْل؛ وَبَابْ الْفَعْوَى تَحَوّلَ إِلَى لكت 


و 
إل يا 


الأمَيّينَ؛ فَأَصْبَحَ الجَدِينُ خرَّيجًا وَهُوَ في رَخم أمَّهِ عَلَى غِرَارٍ أيه تكفِيهِ عِمَامَة فَحَسْبْ؛ حُذ لَك 
0 ا كر 1 1536 
هَذَا قاضي عَسْكْرء فَلتَسِرٌ به الأمُورُ!" 


فمن شك في هذه الحقائق, عليه أنْ يتباحث عن التطوّرات التي حدثث في الغرب منذ خمسمائةٍ 
عام, وَسَحَبَتَهُ إلى قمَّةِ الحضارة التي أصبحث ورثةٌ الدولة العثمانيّة (بل المسلمون بأجمعِهُخ) عالةً 
عليها!. 


ِنَّ العْلاةَ والمتطرّفين الذين استشاطوا (خاصّةٌ بعد صعودٍ حزب العدالة والتنميّة إلى سّدَّةٍ الحُكم 
في تركيا)» ونهضوا بحماس ليُضَّحُموا ويُمَحَموا التاريح العثمانيّ وليجعلوا من سلاطين بي عنمانَ 
آلِهَةَ بعبدهم القطاغ التُرِكِنُ المحافظ؛ نعم, هؤلاءٍ الغلاةٌ المتطرّفون, قد تحوّلوا اليومَ إلى عصابةٍ 
خطيرةٍ تريدٌ أن تسحقّ جميعَ الفصائلٍ الإجتماعيّة التي ليسث من أصولٍ تركيّةٍ (وعلى رأسها 
الأكراد والعرب). لا شلك في أنَّ مستقبّل تركيا مهدَّدٌ بانتشارٍ هذا التيّارٍ وإيديولوجيّته العنصريّة 
التي تعتمدُ على أساس تقديس التاريخ العثمانيّ وتأليه سلاطين بني عثمانَ بطريق تشويه الحقائق 
التاريخيّة. وقد عَظُمَ هذا الخطرُ ل اليومَ على بقيّةِ الأخطار الأيديولوجيّة المتمثَّلَةِ في الكماليّة 
والسَبَطَائِيّة واليساريّة واليمينيّة والعلْمَائِيّةِ. إِنَّ هذا الخطرّ الدَّاهِمَ يُضَحَمْ ويْضّح اليوم مِنْ قِبَلٍ 
قطاعات واسِعَةٍ من النَفْشَبَنْدِينَ والحشّاشِينَ, والعنصريّين بكلّ ما يملكونَ من قَوَّةٍ وجيّلٍ ودَجَلٍ 
وسَحْقٍ ومُوَامرَاتِ؛ وبتَجبِيدٍ عصاباتهم وتنظيماتِهم السرَيّة وشبكاتهمْ الاستخباراتية! تَشْمَلُّهُم مظلَة 


3 
- 
م 


الْمُسْلْمَانِيَةِ المتمثّلّة في الْحَتَفَانِيّة والإرجاءٍ والتجهيم. 


2 


2-١٠‏ الدَّولةٌ السريّةٌ (أو الدّولة العَمِيقَةٌ) 


6 المصدر: محمد عاكف أرصوي. صفحات/ من منبر السلمانية 150613أ15ا15نا؟1 ع:(نطة د 5112 ؛ هذه نص أبياته: 
الاوتتط تتلط 352 03 مقلع 533:3 عتتوتحصلا عاع11» 
.061 تتصحصنا عنتتهل مع اتمعل وحاع1 1-طة8 
بتععاء؟ 0202عت لل 1ااعجوع1 ند لصتصتدعا متخ 
«!7ع120151 22ة5 21 ,كلتتد5 ع0 11 ,ناك نتمن 
0 ,16 :عمد :015م.18/لطدعد/وع ل كلما مسطاع حطننا. ملع .كلها تسطعحط. مسدن//:صتخط 
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الدولةٌ السّرَيّةُ (أو الدّولةُ العَمِيقَةٌ) بتعريف جامع: مصطلحٌ سياسيٌ جديدٌ يراد به التعبيرٌ عن ظاهرة 
مشبوهةٍ تتجمّدُ في وجودٍ شبكة خطيرة لها كيان خفنٌ يَنْسِجْ خيوطة داخل الدولة المدنّة 
ويتفاعلٌ معها عَبْرَ مجموعة من التحالفات العسكريّة والماليّة والإعلاميّة» والمنظّمات السّرّيّة. 


قلّما تخلو دولةٌ من نشوءٍ هذا الْكِيّانٍ الْحَفِنَ الذي يَنْبْتْ في قلبِهَا وينفذُ مع الزمان إلى أعماقٍ 
شرايينها. الي على رأ هذه الدولٍ تركيا التي تُعَانِي من تشاطات الدولة السريّة يه منذ فيام 
الجمهورية على أنقاض الدولة العثمانيّة عام 1922م. إلى اليوم. 


إِنَّ التحالفات السّرّيّةَ التي تقومٌُ بتخطيط مؤامرات (ضدّ السلطة الحاكمة والحكومات الْمُنْتَحَبَةٍ 
والأحزاب السياسيّة, والأقلَيّات 0 والدينيّة. والشخصيّات الباررّة الْمَعْرُوفِينَ بمتامضتهم 
للعْنْصْرِيَةِ التركيّة), هذه التحالفات قد تكون مرتبطّة برئيس الجمهوريّة مباشرةً كما كان في عهد 
مصطفى كمالء وقد تكون مرتبطة برمز كبيرٍ من الرموز العسكريّة كما كان في عهودٍ بعضٍ 
الحكومات التي أطاح بها الجيشُ في 27 مايو 1960م. و12 سبتمبر 1980م.. 


إنَّ الدولة السّرَيّهَ في عهدٍ مصطفى كمال كانث تحت ا المرتبطة بشبكة من المافيا 
والعصابات والشخصيّات المشبوهة, وفئات من 1 مُرْتَرّقَةِ. لقد كان مصطفى كمال هو الرجلَ 
الوحيد الذي يُهَيْمِنْ على الدولة التركيّة بالحُكم المطلق, 0 عليه بطبيعةٍ الحالٍ أنْ يحتاطً في 
مواجهة أي قَوّةٍ تعترضّةُ في سياسته وإجراءاته (كرجل أجنبيّ لا يُعرَفَ نَسَبْهُا). وكان من الصفاتٍ 
الملازمة له الشكُ والريبث والوهم والظّن. . فإنّه كان على حذرٍ شديدٍ ممَّنْ يخالطة. ولم د 
أحدٌ بصوت مرتفع إلا ودبٌ في روعه خطراث الريب. وأوجس منه خيفة وفزعاء فاحتاطً في 
التعامل مع أو قصّى عليه إن رآه حَجَرَ عَفْرَةٍ في طريقه. تُبرهنْ على ذلك دلائل كثيرة. 


اتَخلَّ مصطفى كمال بطانةً من أشخاص ذوي نرَّعَاتِ عدوانيّة شريرة» واستغلّهم في القضاءٍ على 
مُعَارِضِيه. فكانث الدولة السَرَيّه في عهدهٍ تواصل نشاطاتهًا بواسطة هؤلاء الأشخاص المشبوهين. 
تي على رأسهم العقيد إسماعيل حقّي تَكْجَهُ ععكاء1 شاعلة1] اتمسكل ويحيى كخيًا للا 
2 وَطُوْبَالُ عثماك مهدم05 1م210 وَشَرَكْسنْ أدهم معطا جعكارء) . . . 
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الدولةٌ السّرْبَةُ في تركيا فرضث نفسّها على الحكومات الْمُنْتَحَبَةَ في بعض الفَتَرَاتِ وأقامثْ 
العقباتِ في طريقِهَاء وعرقَلَنَهَا عن تنفيذٍ مشاريع حيويّةٍ تأخَرَ البلدُ من جرَّاءٍ ذلك؛ وتدهورتٍ 
الْحالةُ الإقتصاديّةُ وتَرَعْرَعَتِ العلاقاث الإجتماعيّة كما زرعث بذورٌ الشّقَاقٍ بين فصائل الشعب 
يإثارة النَعَرَاتِ العصبيّة والطائفيّة والمذهبيّة والأيذِيُولُوجيّة... تفاقمث بسببها فتَنٌ ونِرَاغٌ وقتَالٌ بين 
شرائح المجتمّع التي يفصل بيتَهَا الفارق المذهيئٌ أو الإيدْبُولُوجِئْ2 خاصّة بين القطاع السّنَئّ 
والعلويج, كذلك بين التجمّعات اليمينيّة واليساريّة.. حدثث وجرث هذه التطؤُرَاثُ 0 مدى 
العقدٍ السابع من القرنٍ العشرين فَأَدّتْ إلى فسادٍ في القراراتٍ السياسيّة» وفتورٍ في العلاقات 
الإجتماعيّة, وتدهور في الحالات الإقتصاديّة والتجاريّة.. فارتبكَ الناسُ وارتابتٍ النفوسُ واختفتٍ 
القَقَكُ فأصبح الوسطٌ أكثر فُسْحَةَ للأعمالٍ الإرهاييّة إلى أنْ استفحل الشرٌ وَاسْمَعَرَ القتال في 
شوارع الْمُدُنِ الكبيرة على رأسِها إسطنبول وأنقره. 


تَحَوَّلَتِ الدّولةُ السّرَيّةُ هذا الكيانٌ الْمُتَسَتَرٌ إلى وحشٍ في أواخر الام من القرنٍ العشرين» 
أطلقث عَمَلاتَهًا الْمُحْتَرِفِينَ يقتحمون المنازل والمصانعَ والشركاتٍ وحتّى المساجدٌ والجامعات.. 
ينهبون البنوك ويختطفون رجالٌ الأعمالي خاصّةٌ من الأكرادٍ والعرب.. يقتلون الرهائنَ الذين يمسغ 
أو يتأخَرُ أَهلّهُمْ من دفع الأتاوة والفديّة لأجل الإفراج عنهم. 


تسرّبث جواسيسن الدولة السّرَيّة وعيوثها عبر شبكاتٍ جهاز الدولةٍ إلى جميع المجالات؛ 
العسكريّة منها والقضائيّة» والماليّة والدبلوماسيّةِ, والتخطيطه والبلديّات, كما تبعفرث وتوعٌلثْ 
في قلب الجمعيّات, والثقاباتٍ والشركات الخاصّة, فحصلث بذلك على معلومات استراتيجيّة 
وأمنيّة وماليّةِ واستوعبث أسرار الدولة واستغلَنْهَا في بثّ الأراجيف وَإَِارَةِ الشغب وتحريكِ 
الخصومات عن طريقٍ عُملاتَهًا المتحكمين في القطاع الإعلابيٌء وقامث بتَكوينٍ عصاباتٍ 
مسلّحةٍ خطيرة داخل الجيش التُركِيّ. فكانث عصابةٌ 111511 وعصابةٌ 21:0182/816011 بخاصّة 
من أشدّ هذه التنظيمات شرًا. تَفَعُ عليهما مسؤولية جنايات وإبادات جماعيّةِ تُقدّرُ ضحاياها 
بعشرات الآلاف, مات أكنْرُهُمْ تحت التعذيب خاصّةً في مدينة دِيَاربكر وَبَاطْمَانْ وَأَسْعِرْد وغيرها 
من أنحاءٍ منطقة جنوبي شرق تركيا”” 

7' هذه قائمةٌ بأسماءٍ مشاهير الشخصيّات الذين ذهبوا ضحيّةَ الجنايات السياسيّة على أيدي العصابات التابعة للدولة السَرَيّة: 
1 تعرس اول رسن الجميررة 
م8 2136 نهاد أريم» رئيس الوزراء 


عل5222 31112) جون سازاك؛ وزير الجمارك 
1111161 111231 كمال توركلار» رئيس نقابة العمال 
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ومن أشهر مَنْ راح ضحيّةَ هذه الفتن على يد عملاءٍ الدولة السّرّيّة: رئيس الجمهورية: ثرغوت 
أوزال 0221 غناومنكت قل بطريق دسّ السمّ في طعامه. مات يوم 17 0 3م وقائدُ قوّات 
الدَّرَكُ: الجنرال أشرف بثْلِيسن 80115 8901 قُتِلَ بتفجير الطائرة التي كان على متنها يوم 17 
شباط/ فبراير 1993م. واستمرّث جناياث الدولة السّرّيَّ في صفوف الكُتّابٍ ورجالٍ الأعمالٍ 
والأكاديميّين لتتذرّع بهَا القواث المسلّحةُ التي قامث بإنقلاب عسكريٌ قَادَهُ الجنرال كنعان 
أفرين يوم 12 أيلول/سبتمبر 1980م. 


نشأث في السنين الأخيرة عصابةٌ عجيبة التكوين, اتسمث في ظاهرمًا بهيئة "جماعة دينيّة" تهم 
بالتربية والتعليم وفتتح المدارس والمعاهد, ونشرٍ المعرفة والثقافة... أقامث في أكثر بلادٍ 0 
مَعَاهِدَ مثاليّة اغْتَبَطَّهًا الناس وتَمَنّى الآباءً والأمهاث لو يَدْرْنُ أُولادُهُمْ في مثل هذه المعاهد! 


أعع1211 مدملخ عدنان قهوجيء وزير الدولة 

11 2111153 موسى عنترء محامي كردي الأصل 

:56761 0613 جَجْ أَرْسَفَزِ عسكري برتبة رائد 

1م 17602 وداد أيدين: رئيس بلدية أنقره الأسبق 

1 11ا6) جتين أَمَجْ كاتب - صحفي 

11111151311 محسن يازيجي أوغلو, رئيس حزب الاتّحاد الأكبر 13187 
1 12261 411111 أحمد تانير قيشلالي» سياسي وصحفي 

أجعاءم[ 4001 عبدي إيبكجي. صحفي 

5 289161 أشرف بتليس, جنرال» القائد العام لقوات الدرك 

02 100531 دوغان أوزء نائب عام 

11 م(71001 نجيب حَبْلَمِيثْ أوغلو, كاتب-باحث 

1نخع02 13و12 طَيْلدن أوكوزء طالب جامعي 

11110 132113 كاظم جلي أوغلو, عسكري؛ عقيد 

00 0م1311 آندريا صانتورو؛ راهب كنيسة سانتا ماريا في مدينة طربزون 
0110 11311 حميد فند أوغلو نائب كردي في الْبَْلَمَان 

3 111111151 خلوصي صاين, عسكري, جنرال متقاعد 

2 161161 تَمَلْ جينكُوز عسكريء جنرال 

81011112131 عبد الله تشاتلي, إرهابي عنصري, رئيس مافيا 

5 1111213 عباس هيرام؛ رئيس جهاز المخابرات 

طتقة0 1ألء12] عَزَيْر جريح» رجل عمل» يهوديُ الأصل 

415017 1/111311111 معمّر أَكْصُويْ, أكاديمي: رجل قانون وسياسي 

5111] أوغور مومجو. صحفي- باحث 

101101 1173116 خرانت دينك؛ صحفي- باحث أرمني الأصل 

اكه ناعلمع 2< مقطا لقان دَارَنْدَلِي أوغلو. صحفي- باحث 

01ك11101لا 063:36) جواد يورداكول؛ مدير أمن مدينة أضنه 

:1033/11 1أحناءن) جميل كيزتايز: ناشط يساري 

0 111156313 حسين بَاشْبِيلَن مهددس مسؤول برامج ألكترونية 00 
101] حناء25[] 10ذ11] حليم أونسم أونال» مهندس مسؤول برامج ألكترونية - 
2371113 أفريم يانجكين؛ مهددس مسؤول برامج ألكترونية- 0 
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حظيّث "الجماعة" بذلك شهرةً واسعةً في تركيا وخارجهاء واكتسبث ثقةً بالغة في نفوس الملايين. 
بدأث الأجزاب السياسيّةُ تراهن على الاستفادة من دعمها. فوقفث "الجماعة" أوَلاً بجانب 
الحزب الشعب الجمهوريّ العلمانيّ» ورفضت التعاونَ مع الإسلامَويّين فاكتسبث بذلك ثقة 
الكماليّين والقطاع العلمانيّ الذي يتحكُم في إدارة البلاد منذ بداية العهد الجمهوريٌ. 


فلما قفرّ حزب العدالة والتسمية إلى سُدَّةٍ الحكم واستقوّى في القبضٍ على زمام السلطة, بدأت 
"الجماعة" تتظاهرٌ بالتعاون معهُ وتستغلُ كلَّ فرصة - بهذهٍ الحيلة- للعسثلٍ إلى أجهزة الدولة. 
فانضمٌ إليها عناصرٌ رفيعةٌ المستّى داخل أجهزة المخابراتٍ المحليّة والأجنيّة والقوّاتٍ 
المسلّحة الذكئة, والأمن والقضاءٍ والمافيا... فأصبحتٍ "الجماعة" دولة داخل الدولة التركيّة 
واطّلعتْ على أسرارهاء فأوشكَ أنْ تتمكّنَ مِنْ احتوائها والاستيلاءٍ على السلطة في أيّ لحظة لول 
استعجلث في محاولة انقلابيّة فاشلة ضدّ الحزب يوم 17 ديسمبر من عام 2013م. 


الدولةٌ العميقةُ كيان غامضٌ محترفٌ ومتمرّسَ في فنونٍ حرب العصابات, يتخدّلَ هيكل الدولة 
لمكي يتبئّى حماية مصالجهاء والوَلاء للقوميّة. لا يختلفٌ اثنانٍ منَ المواطنين في وجودٍ هذا 
الكيانٍ على أقلّ تقديرٍ باستشاءٍ مَنْ يُنْكِرُ ذلك لأسباب تُجيرْهُ. تلجأ الدولةٌ العميقةُ -في تحقيق 
أهدافهًا- إلى استعمالٍ العنف ووسائلٍ الضغط الأخرّى ضدّ أي مواطن خاصّة إذا وَجَدَنَهُ يُعلن 
انتماءَهُ القوميّ إلى غير الشعب التركيّ» ؛ فيتعرّضُ (المواطنئ) لأَفْسَى أشكال الْمُعَاقَبَةِ على يدهاء 
وتنتهي في أغلب الأحوالٍ بالتصفية الجسدية. 


اعتادت الدولةٌ القانونيّة استخدامَ الدولة العميقة - منذ بداية العهدٍ الجمهوريٌ إلى اليوم - 
وتَؤْظيفَهًَا بصورة خفية في تذليل العقباتِ التي تعترضها. ذلك أنَّ الدولةً التركيّة ترى نفسَهًا عاجزةً 
من حين لآخرٌ في حل مشاكل سياسيّة 3 (تنشأ بخاصّة عن علاقاتهًا مع الأقلَّيّاتِ العرقيّة والدينية, 
على رأسِها الأكراد والسلفيّة), الي حلّهًا بصورة قانونيّة شفَافَةٍ عن طريقٍ الْمَحَاكِم 
فتلجاأ إلى استعمالٍ هذه الآلية الخطيرة م من الأزمة دون أنْ تواجة تبِعَاتِهَا من اعتراضات 
ورُدودٍ فعل من الداخلٍ والخارج. كانث ولا تزال الحكوماث التُرِكِيّةُ تمارسئ هذه الطريقةٌ تباعّاء 
ل تتّقي به 06 عتاب الغرب, وَحَفَاظًَا على نظامها العنصرِيّ الأتاثوركيّ 
(الْعَلْمَاوِيَ). 
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في الحين الذي تَرَى القطاعاث الفاشيّةُ وجود الدولة العميقة من الضروريٌّء كضمانٍ لبقاءٍ الدولة 
التركيّة» وتعتذرُ لجناياتِهًا بأنها من المبرّرَاتِ من قبيلٍ الْحْجَةَ المتمثّلّة في المقولة الشهيرة لأَمْلٍ 
الإجتهاد: "الضرورات تبيح المحظورات" بينما يراها اليساريونَ (من الأقليات العرقية غير 
الأتراك), والسلفيون, واليهودُ والنصارى, يرونها من الأعمالٍ الوحثِيّة 


ِنَّ المجتمعَ في أيّ بلدٍ من بلادٍ العالم خليطٌ مُكَوّنٌ من عناصرٌ مختلفة ذاتِ معتقداتٍ وثقافات 
وأعرافٍ وتقاليدَ مايتة؛ فالدولة القانونيّة (سواءً كانث مُطَْلَقِيَكَ أو ديمقراطيّة أو شوريّةٌ-إسلاميّةً), 
تَحْكُمُ - في الحقيقة - باسْيها فحسبْء وليس باسم طائفة من المجتمع الخليط: وذلك وفقًا 
لأهدافها ومخطّطاتهاء وطبقًا لدستورهًا وقوانينهاء رغم إرادة الشعب وأهدافه وطموحاته... لأنَّ كل 
شريحة من مكوّناتٍ الشعب لها أهدافٌ قد لا تساغمُ مع أهداف الدولة؛ ولا توافق على الأغلب 
أهداف بقيّةَ الشرائح في الوقتٍ ذاته. وهذا معناه: إِنْ وقع زمامٌُ الأمر بيد أي فصيلةٍ من فصائلٍ 
الشعب (بخاصّة إن كانث 0 وكنيفة العدد), سوف تستغلٌ جهارً الدولة في سبيلٍ مصالِحهًا 
الطائفيّة أو المذهبيّة ضدَّ بقيّة الفصائل. وَلِكُئْ يُمْكِنَ إقامةٌ التوارّنِ بين أهدافٍ وطموحات جميع 
مكوّناتِ المجتمع, تُحَاوِلٌ 00 القانونيّةُ مسايرةً كل الأعراق والجماعات والعناصر ذواتٍ 
الإنّجاهاتٍ المختلفة والمتلاقية تحت سقف الدولة. وَفْقَ دستورٍ وقوانينَ منصوصة؛, مع علم 
الشعب بذلكَ, وإن كان رغم إرادته. وهذا لا يمنع شرعيّة الدولة وإن كانت إطاعةٌ المجتمع 
للسلطة بقوة القانون. ش 


أمَا الدولةٌ السّرَيُّ فإنّها تفرضُ نفسَّهًا على الدولة القانونيّة من الداخل بالقوّة وبِأَشْكَالٍ من الْجيّلٍ 
والمكائدٍ والْمُوَامَرَاتِ بدعوّى الوصاية عن الشعب والدفاع عن حقوقِه وأهدافه وطموحاته دون 
علم الشعب بذلك, ودون إرادته. بينما هذا الْمَؤْقَفُ 0 مع نفسه؛ لأَنَّه يستحيل أنْ يتفق مع 
مطالب فصائلٍ المجتمع, وأنْ يخدم أهداقَهُ المتباينة د أحلامها المتعارضة أَوَلةً؛ كما أنَّ قيامَ 
. قوةٍ مجهولة بدعوّى الوصاية عن الشعب لا تتِسِمُ بالشرعيّة عيّة إطلاقًا. ولا يخفى أنَّ الدولة 
دوو 0 بقيّة الفصائل. 
وهذا هو العنصريّةُ بعينهًا. وإنّما نشأت الدولةٌ السّرٌيةُ في تركيا من هذا 0 لذا كانت قادثها 
وأغلبُ عناصرهًا من أوصولٍ تركيّة. وإنْ كانث شرذمةٌ من عُمَلاَئِهًا أدعياءً مُتَهَمِينَ في أنسابهم. 


رَكرتٍ الدولة السرَيَةُ جهودها على ثلاث أهدافٍ رئيسة: 
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السحق بالمجتمع الكردِيٌ, 

6 محاربة التَيّارٍ السلفٌّ؛ ومنع انتشارٍ العقيدةٍ القرآنيّة الخالصة من الفكر الصوفيٌ وديانات 
الآباء؛ وإحباطٍ الصحوةٍ الإسلاميّة في تركيًا. 

المقاومة ضِدٌ مطالب الجالِيّة الأرمنيّة في المهجر. 


استغلّتٍ الدولةُ السَرْيةُ فُوَى الدولة القانونيّة بأقصّى قدرٍ ممكن لسحق الأكرادٍ ضِمْنَ خْطَةِ خطيرة 
تقوم على هَدَفَيْنِ أساسيّْن: أُوَلّهِما: صَهِرُ الأكرادٍ في الَْوْتَفَةِ التْركيّة والقضاءً على اللْعةٍ 
الكرديّة والمذهب "الشافعانين"*”؛ ومحوؤٌ الشعورٍ بالانتماءٍ إلى الأصل الكردِيّ. ثانيهما: 
استخدامُ أيّ وسيلةٍ لتحديدٍ الدسبة العدديّة في المنطقة الكُرديّة تفاديًا لعتضخُم أفرادٍ هذ القطاع 
الإجتماعِيّ الكبير في تركياء حفاظًا على الوضع الديموغرافي وعلى النسبة العاليّة للقطاع الشركي. 
ذلك أنَّ نسبة الأتراك بدأثْ في النقص بعد انتشار الثقافة الغرييّة بينهم منذ أواخر القرن العشرين. 
ومن ميّزات هذه الثقافة أنها تُقَلَصُ علاقةً الإنسانٍ بالدّين والأعراف والقِيّم, وتُشْجّعْهُ على البحث 
عن حياةٍ هادئة مُرَفْهَةِ. وهذا يجعل الفرد مُهْتَما بنفسِه أنانيّ حَذِرًا ومْتَجََّبًا عن الإكثار من 
الأولاد» ومُسْتَغْيَا عن الذَرْيّةِ والدسل, ليتمنّع بأقصى قدرٍ ممكن بملدَّاتِ العيش الرغيدء مما 
أسفر عن مَحَاوِفَ في أوساط الْعْنْصْريين الأتراكِ حول هبوطٍ نسبةٍ بني جلدتهم, والأكرادُ في 
ازدياذٍ سريع على غرارٍ الفلسطينيّينَ في مواجهة محاولات إسرائيل لإِبَادَتِهم. 


بذلتٍ الدولةٌ السّرَيُّ فُصَارَى جهودها في دَعْم الجماعات الصوفيّة (خاصّةً منها التقشبنديّة 


و"الفَنُوشيّة" )2 ونَشْرٍ تعاليم المسلمالة عن طريق مؤْسَّساتٍ وقفيّة وجمعيّاتٍ ومؤتمراتٍ ودعايات؛ 
ويتَشر الْكُتْبِء وبثّ البرامج التوجيهيّةِ, عن طريتٍ قنواتٍ فضائيّةِ خاصّةٍ كما ركرتِ الاهتمامٌ على 
تتبّع أثر السلفيّينَ واتَّهامِهمْ بِالْعَمَالَةِ لِتَنْظِيِم القاعدة, ورميهم بالخيانة العظمى, وإبلاغ جهازٍ الأمن 
باتّهاماتٍ مفتريات ضِدَّهم بكلّ ذريعة. 


5 الشَافِعَانيةُ:. مذهبٌ شِبْهُ خرافيّ» محرّفٌ من المذهب الشافعيّ المدسوب إلى الإمام أبي عبد الله محمّد بن إدريس القرشي المتوفي عام 204ه. رحمه الله تعالى. تعرّضّ هذا المذهب لفسادٍ 


بالغ نَجَمَ عَنْ تأويلآت وتطبيقاتٍ متطرّفة اخْتَلَقَهَا ملآلي الأكراد, لِقِصّر نظرهم؛ وبدَافع العُجْمَةٍ الراِحَة في طبعهمء وانتفاءٍ صفة الرجل العالم فيهم: وبسبب البدّع الْمُمْبََقََ من الطريقة النقشبندية 
المندشرة في المنطقة الكردية بخاصّة, كذلك بتأثير اللعَةِ الفارسيّة وأعرافٍ الشعب الفارسيّ التي طالما كان لها أَئَرْ سلبنٌ على لغاتٍ المنطقة وعلى رأسها اللغةٌ العربيةُ في العراق وسواحل الخليج 
العربي . 
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استغلَّتِ الدولةٌ السْرّيّةٌ شبكةٌ من الإرهاييّينَ لِمُصَايَقَة المواطنين من الأَْمَنِ وإسكات المثقّفين 
منهم, كما جِنّدثْ عددًا من عُمَلائها في قل أفراد 00 سِرّيٌ للأرمن معروفٍ باسم 452318. 
5 9 0 6 .فى 2 5 ف وو 5 0 59 

وأخيرًا فجتل على أيديهم صحفي وكاتبٌ أرمنيٌ بارز اسمّه خرانت ديننك عامزدآ 4مه111. 


تلقّتِ الدولةٌ السّرّيَةُ دعمًا كبيرًا من الحكومات التَركيّة في , بعض الفترات خاصّة َه على مدى العقود 
الأخيرة من القرنٍ العشرين, ثُمّ حانَ الوقثُ لِتُكشَفَ ثُبذةٌ من أسرارماء فكان من حظّ حزب 
العدالةٍ والسمية أنْ تَمَكْنَ من كشف طيّةٍ من القناع عن وجه هذا الوحش المسعور. 


نَم القبضٌ على عددٍ من رموز هذه "الْمُنَظَّمَةٍ السّرَيّة العملاقة" بعد الكشفبٍ على خليّة لها في حيّ 
(العُمرانيّة) بمدينة إسطنبول يوم 12 يونيو/حزيران 2007م. رَعَمّ المسؤولون بجهاز الأمن 1 
أن هذه العصابة انتظمثث تحت اسم أَرْجَتَكُون اع مءع 28 وقد تلبّسث بسلسلة من 
المؤامرات من أَهَمّهَا الإستعداذُ للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتدمية, فافتضح بذلك بعضٌ 
كبارٍ قادة الجيشٍ ومَنْ ساتدّهم من السياسيّين. تم اعتقال 400 شحص بهذه الثهمة فَنُقِلُوا إلى 
مُجمّع سجونٍ السياسيّين بمدينة ة (سيليفري لنانة) بعد أنْ جرت معهم تحقيقاثٌ واسعة كلد 
الأبعاد وصدرث بحق عددٍ منهم عقوباث ما بين السجن المؤْبّدٍ والسجن المؤفّت. لكي القضاة 
الذين حكموا بهذه العقوبات, ما لبثَ أن افتضحوا فور محاولة "الحشاشين الجُدّد" للإطاحة 
بحكومة أردوغان. فنبت أنَّهِم كانوا من بطانة الذين تورّطوا في المؤامرة ضدّ الحكومة. وظهر أخيرًا 
أن عصابة "الحشاشين" إِنّما أقدمث على حشر جماعةٍ من العسكربين ذوي الرُنبِ الرفيعة إلى 
السجن عن طريق جهاز القضاءٍ "بِثَهّم مَؤْهُومَةِ؟". ليستعرضوا بذلك مدّى قدرتهم تمهيدًا لدحرٍ 
0 الْحُكم. إلا أن يقظة ا ا دون هدفهخ قبل أنْ يتمكنوا من تحقيقه. 
سراح مُعظم المسحرت.. رطلت قصئة قضيّةُ 'أَرْجَتكُون" إلى هذه الساعة موضوعَ خلاف بين 

00 السياسية والحكومة وقطاعاتٍ مختلفةٍ من المجتمع. 


2 


الحياةٌ الإجتماعيّةُ فى تُركيا؛ العاداث, والأعراف. والتقاليدُ والْمُعْتَقَدَاتُ الخُرَافيّة. 


159 خِرَانت دِينك ع[مذ([ 111004: كاتب أرمييئ الأصل؛ ومدير صحيفة 8805 الأسبوعية؛ تصدر باللغتين الأرمنية والثركيّة. وُلِدَ 101:16 11113126 في مدينة ملطية بمنطقة شرق تركيا عام 
4.. نشأ فقيرا في دار حماية الأطفال؛ تخرّج في جامعة إسطنبول كلَية العلوم. قل غيل في مدينة إسطنبول أمامّ مقرّ صحيفة 8.05 على يدٍ شاب إرهابيّ من عملاءٍ الدولة السَريّة اسمه 
5212251 اع 0): وذلك يوم 19 يناير/كانون الثاني 2007م. 
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العاداث: والأعراف؛ والتقاليدُ؛ مفاهيمُ مُتقاربَةٌ في المعنى وليست مترادفة. لكل منها تعريفٌ 
يُناسبة ويحدّذةق وبينها فروقٌ لا محالة. وليس هذا مقامُ تعريفها وتصنيفهّاء إذ نحن بصدد العادات 
والأعراف والتقاليد السائدّة فى أنحاءٍ تركيا فحسب. 


قد تختلفُ العاداثُ والأعرافٌ والتقاليدٌُ على الساحة التُرِكيّة باختلافٍ الطوائف العرقيّة 
والجماعات الدينيّة من بيئة ة لأخرى. وممًا لا شك فيه أنَّ لكل من معتقدات الآباءٍء والعاطفيّة 
والجوار. والعشْرّة, والعلاقات الإجتماعية, أثرًا كبيرًا في نشوءٍ وانتشارٍ العادات والتقاليدٍ. كما لها 
دور هام في تغييرها وتركها. وبخاصّة العاطفيّةُ تأتي على رأس هذه الأسباب. لقد حلَّتِ العاداث 
مكان الدّينِ وأصبح الناسُ يتشبّنون بها أشدّ ما يكون. بحيث لو تعرَّضّ أحدهم للتعذيب لَهُوَ 
أهونُ عليه من أنْ يُخالفَ شيئًا من هذه العاداتٍ التي تُصَادِمٌ أصل الدّين! 


إن العاطفيّة» قد تكون من أسباب ثُمُوٌ الفضائل في الإنسان, كالشعور بآلام الغيرء والإحساس 
بضرورة التعاون والإخاء والسلام, وتبذ الأنانيّة والشح والقسوة.. لكنّةُ ينبغي أنْ له ندستى بأنَّ 
العاطفيّة نفسَهًا من الأسباب الرئيسَة للإسرافٍ في الثقة, والإغترارٍ بالدعايات, والإنزلاق مع أهل 
الأهواع, والفشلٍ في العلاقات الإجتماعيّة عد لأن العاطفيّةَ مُنافيةٌ للمنطقيّة والعقلانّة. ومن هذا 
الْمُنْطَلَّقَ؛ِ ليس من الْهْراءٍ أنْ نقول إِنَّ المجتمعَ العاطفِيَ أشدٌ نزعةً إلى الفسادٍ والإفسادٍ 
والتضليل» وتحريفيٍ الحقائق؛ واختلاقٍ البدّع والأساطير.. 


إن المجتمعَ العاطفيّ غيرُ قادرٍ على الرؤيّة الواضحة للأشياءٍ والأحداث, لأَنَّهُ يَسْتَنْكِفُ عن النقد 
الذَاتِيّ ويرفضُ مواجهة الواقع بصدرٍ رحب. بل يهربث من الواقع الذي يشهِدَهُ ويعيشة, فلا 
يستيقنُ في نفسه أنَهُ لا بد أن يصطدم بِهِ في يوج من أَيّامِ المستقبّلٍ القريب أو البعيد. 


ومِمّا لا شك فيه أنَّ هذه من صفاتٍ مجتمعات الشرقٍ الأوسطء وفي مقدّمتها الجماعاث القاطنةٌ 
على الساحة التْركِيّة من تُرْكِ وعرب. وَكُرْدِ وَشَرْكسَء وَجُوزجء وَلآَزِ وغيرها. إِنَّ هذه الجماعات 
كانت ولا تزال تحتذي حَذُوَ الأتراك وتتبع أثْرّهم في مُعظم عاداتها وتقاليدها وأعرافها بسبب 
نسبة الأتراك الغالبة على نسب بقيّةَ الفصائل. والأتراك قوم تَطقى 00 الصبغةٌ العاطفيّةُ في 
التعامل مع الأحداث والقضايا 0 في أغلب الأحوال. هذا الذي اجْتَرَفْهُمْ إلى جرٌ من 
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الفوضّي في العقيدةٍ والدّينِ والفكر والثقافة.. وهذا الذي جعلهم يتهاونون بألأصولٍ ويتلاعبون 
بقوانين الوحي, ويعبثون بقِيّم الدّين... وهذا الذي أنساهم مبداً "التوقيفيّة" وَدَفَعَهُمْ إلى الْخَلْط 
بين العبادةٍ والعادةٍ كما يظهر من خلالٍ براهينَ عديدةء وإليكم بعضها: 


إن عام الناس في تركيا لا ترّى بين مفهوم الدَّينٍ والحياة علاقة عضويّة بل "إظهار أدنى شيءٍ من 
أمورٍ الدّين مع الفعلٍ والعمل؛ فيه مُرَاءَاةٌ واستغلال وانتهاك لِحُرْمَبه". فالدين عند الناس مفهومٌ 
مقدَّسنٌ له حرمةٌ ما دامَ محفوظًا ومستورًا في القلب والضمير. أما إذا أظهر الشخصٌ أدنى شيءٍ 
منه بفعله خارج المسجد والبيت وِالْمَقْبَرَقَ فيكونُ قد افْتَحَمَ حُرْمَتَهُ. لذاء "لا يجوز قراءةٌ القرآنٍ 
بِصَّوْتٍ يسمعْهُ غيره (حتى داخل المنزل)! إذ أنَّ التلاوة مقدَّسةٌ والاستماعَ إليها واجبُ. فقد لا 
يستمعٌ إليها الحاضرٌ فيأثم بذلك التالي"! 


بهذه النظرة قد تحوّل القرآن الكريمُ في تركيا إلى كتاب خاصٌ بالمسجد والمقبرة. 
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صلاة الاستخارة قد أصبحت عادةٌ شائعةٌ بين الجماعات الصوفيّة خاصّةً ولكن لا يصلّيها أحدٌ 
إل لِيَرَى في منامه شيئًا يرمرُ إلى ما سوفٌ يحدث في الْمُسْتَقْبَلِ من خيرٍ أو شر ليحتاط وَليُقَر 
بذلك مصيرّة. أو لِيُعَدّ على ضوئه برنامج عمله ونحو ذلك. والحالٌ هذه فَإنَ صلاةً الإستخارة 
سنةٌ ينبغي أن يصلَيّها العبدُ وفقّ ما وَرَدَ في فقهٍ العبادات, وأنْ يدعو الله لِيُرشِدَهُ ويهديهُ إلى 
مطلوبه ويوفْقَهُ.. وليس لِيُطلِعَهُ على الغيب!. 


2 


َ 


ترتيب الحفلة وتلاوةٌ (الْمَْلِد النبويّ) في المناسبات أيضًا من العاداتٍ الشائعةٍ في تركيا. ملايينُ 
الأتراك ومَنْ على أَنَرِهِمْ من عَتَاصِرَ أخرّى, يعتقدون: "أن قراءة (الْمَوْلِد النبويّ) عِبَادةٌ وعملٌ 
صالحٌ, يُهدَى ثوابُهُ إلى أرواح الأموات". 0 على تمسُّكِهِمْ بهذا الإعتقاد: ما يَجْرِي على لسانٍ 
َرَاءٍ الْمَوْلِدِ من الدعاءٍ في ختام الْحَفْلَةَ وهو قولهم: "اللهمّ أؤْصِل ثواب ما حَصّل من تلاوة 
الْمَولِدِ الشريف إلى روح النبيّ... وإلى روح فلانٍ وفلان...إلخ" ونحو ذلك. بينما تلاوةٌ الْمَوْلِدٍ لا 
ُعَدَُ نوعًا من العبادة 0-0 بل أجْمَعَ 00 علماءٍ المسلمين على أنَّ الإحتفالٌ ب"الْمَوْلِد النبوي" 
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بِدْعَةٌ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأمور. والفعل الْمُنَكُرُ ليس من العمل الصالح ولا تُرجى به مَنُوبَةٌ بحَالٍ "". 


7" أمَا البدعةٌ وأقسامُها: فقد ورد على لسانٍ أهل العلم أنّها فعلٌ ما لم يُعْهَدْ في عصر رسول اللّه صلَى الله عليه وسلّم. وهي منقسمةٌ إلى: واجبة, ومحرّمةٍ ومندوبة, ومكروهة, ومباحةٍ.. والطريق 


في معرفة ذلك أنْ تُعْرَضَ البدعةٌ على قواعد الشّريعة: 1) إن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبةٌ. كالإشتغالٍ بعلم التحو الذي يُفهم به كلامٌ الله وكلامُ رسوله صلَى الله عليه وسلّم. لأنَّ حفظ 
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كثْرَةٌ من الناس في تركيا تتبادلٌ التهاني بمناسبة "ليالي مباركة" يسمّيها الأتراكُ "ليالي الْقنْدِيلٍ 
تتعاءءعع [نلمة1": هذه العادةٌ شائعةٌ في تركيا؛ يهتم الشخصُ في هذه اللدالي بتَهدئة أقاربه 
وأصدقائه اهتمّامًا بالعًا. ويصرف جهودهُ لكى لا يَغَْلَ عن هذه الْمهِمَّةِ كما تزدادُ الإتصالاثُ 


الهاتفيّةُ خاصّةٌ بهذه المناسبّة فيتبادلُ الناسُ التهاني بكثافة عالية. وهذه اللّيالي هي بالتحديد: 


01 ليلةٌ وَل جْمْعَةِ من شهرٍ رجب, يسمّيها الأتراك "ليلة الرَغَائْبِ تانلمة! متدعع 1" 

02( ليلةٌ ال 27 من شهر رجب, يسمّيها الأتراك "ليلة الْمِعْرَاجٍ مما 31/1112" 

3) ليلة التضْفٍ من شهر شعبان: يسمّيها الأتراك "ليلة الْبَرَانَة تانلمصمع! غمدرء 8" 

4) ليله القدرء وهي ليلةٌ مباركة معروفة عند جميع المسلمين, لما وَرَدَ مَدْحُْهَا في القرآن 
الكريم. يسمّيها الأتراك "زوعدمع عندهة؟1" 


والعبرةٌ هنا بذكر هذه العادة وشيوعها في تركياء إِنّما هي للإشارة إلى مدّى استحالة مفهوم الدّين 
في المجتمع التركيٌ؛ وَعَلَبَةِ العادات على تعاليم الإسلام بشكل رهيب إلى حدّ اختفث حقيقة 
لذن من وراءٍ هذا الضباب المحيط به والمتمدّلٍ في «الْمسْلْمَائيّ, و(الْحَتقائيّق» و(التيار 
النقشبندِي)... وهي في الواقع زكامٌ من البدّع والتحريفات التي الْتَقّتْ بختّاقٍ الإسلام على يدٍ 
جماهيرٌ من البشر حَجَبَتهم الُْجْمَةُ والتقلية عن الإحساس والمعرفة بحقائق الوحي وهَذي السُنَةٍ 
النبويّة النضِرّة الوضّاء. ش 


هذاء ولا شك في أنَّ للأيام واللَّيالي المباركة قيمةً بالغةً في الإسلام, منها ليالي العشر الأوائل من 
ذي الحجة, فقد أقسمٌ اللَهُ تعالى بهَء وقسمْ الله بهذه اللّيالي يدل على عظيم فضلهاء قال الله 


إن 


0 0 )ام كم 9 161 000 050 6000 5 5 2 052 و 0 
تعالى: "والفجر وَلِيَالٍ عَشْرِ" . وهي أيّامَ الحجّ وفيها عيد الأضحى. وقال تعالى: إنا أنزَّلنَاهُ في 


ْلَه القَدْر وَمَا أذراكَ ما لَبَْهُ الْقَدرٍ. لبْلَهُ الْمَدْرٍ حَيْرٌ مِن أَلفٍ شَهْرٍ. تَترّلُ الْمَادبكةُ وَالرُوحُ فِيهَا 


الشّريعة واجبٌ ولا يتأنّى حفظها إلا بمعرفة ذلك , وما لا يتمّ الواجبْ إلا به فهو واجبٌ؛ كحفظٍ غريب الكتاب والسّنّة من اللّغة. وتدوين أصول الفقه ونحوذلك. 2) إن دخلت في قواعد التحريم 
فهي محرّمةٌ كمذاهب الفرّقِ الضالّة, مثل مذهب القدريّة, ومذهب الجبريّة, ومذهب المرجئة؛ مذهب المجسّمة, ومذهب المشبّهة.. والرَدُ على هذه المذاهب وأهلها من البدع الواجبة. 3) إن 
دخلث في قواعد المندوب فهي مندوبة. كإحداث المدارس وبناء القناطر. والمستشفيات؛ وتأسيس مسالك الريّء ودوائر المصالح العام لتسهيل سبل الحياة والعلاقات الإجتماعيّة المشروعة. .. 
هذاء وك إحسان لم يُعْهَدُ في العصر الأول يعدّ من البدع المندوبة. 4) إن دخلث في قواعد المكروه فهي مكروهة. كزخرفة المساجدء وتزويق 5-5 وأمَا تلحين القرآن بحيث تتغيّر ألفاظة 
عن الوضع العربِيّء فالأصحٌ أَنَهُ من البدع المحرّمَةِ. 5) إِنْ دخلث في قواعد المباح فهي مباحةٌ. كالمصافحة عقيب الصّلوات؛ والتوسّع في اللّذيذ من الماكل والمشارب والملابس والمساكن؛ 
ولبس الطَالِسَةِء وتوسيع الأكمام ونحوذلك. ١‏ 


لقا يوون فيوره إن لق 





اه 
0 وقال تعالى: !' فى لَيْلَةِ مبَارَكةٍ 


اَن رََهِمْ من كل أَمْرٍ. سَلمْ هي حنَّى مَطْلَع الْفَجْرِ 
ع ول 0 0 
لقد اعتادَ الناسُ في تركيا تبادلَ التهاني في تلك الثَّيالي التي مرّ ذكرُها وبشكل مُلْفِتِ إلى حدٌ من 
الإهتمام الذي لا ينال معشارَّهًا الصلواث المفروضةٌ, كَأَنَّ الله أمرهم بذلك, أو فَعَلَهُ البسول صلى 
الله عليه وسلم وأصحابهُ! بينما هذا لم يَحدّثْ قط كما لا نجدُ في الكتاب السنّة دليلاً على 


ذلك ولا حتّى على إحيائها. 
هذه الهرطقةٌ نشأث بدوافع الظروفٍ التي أَوْلَدَتِ (الْمُسْلْمَانيَة» فاستمدّث من خلفيّات هذا 
فتراكمت مع الزمان في ذاكرة المجتمع بالتقليد 


الدّين. ثُمّ انضمّت إلى أشكالٍ أخرى من البِدَعٌ 
لِمُعتقدات الآباءِ. كذلك للَعْجْمَة والقبوريّة. والعنصريّة أثرٌ كبيرٌ في نشوئها وانتشارها. لأنَّ 
الإحتفالٌ بهذه اللَيالي إنّما هي من سنَةِ الآباِ» وليس من سُنَةِ الرسولٍ صلى الله عليه وسلّمَ 
"فالاباء إِذَنْ هم أولى بالإتباع من الرسول عليه السلام؛ ولأنَّ هذه العادة تمي تمبر الأتراك من سائر 
أجزاءٍ الأمَةٍ المحمّديّة؛ ولأنَّ هذه العادةً وسيل للاتّصالٍ بأرواح الآباءٍ وتعظيمهاء وتطييب خاطرهاء 
والإعلانٍ عن مكانتها عند الله. وتفوّقِهًا على جميع أرواح البشر!". 

وقد تكون هذه العاداث ناشئةٌ عن استقلالٍ الناس 0 العبادات والمناسك في الإسلام, يرونه 

قليلاً جدًا بالمقارنة مع حجم العباداتٍ والمناسك في بقيّة الدّيانات» وهذا يؤدّي إلى زوالٍ هيبَةٍ 

الدَّينِ من القلوب (في ظنّهم!)» إذن لا بد من إشباعه وتضخيمه بِحَشّْدٍ حفلاتٍ ومراسيم وعاداتٍ 
إضافيّةِ في بطبه ليبدوَّ بذلكَ دينًا جَسِيمًا عملاقًا يمل العيون والضمائرء كالإنسانٍ البَدِينِ الذي 

يتهيّب الناسُ ظَلَّهُ ويرونَ أنفسهم عنده صغارًا وضعافًا في الوهلة الأولى! 

هذاء ومن العبرة بمكان, أنَّ استقلالٌ العبادة في 0 قد دب في النفوس المريضة منذ عصر 
وَرَدَ في الْحَدِيثِ عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ يَقُولٌ: جَاءَ 
عَنْ عِبَادَةٍ الي فَلَمّا أَخْبرُوا 


هَ 


الرسولٍ عليه الصلاة والسلام, وليس أمرًا جديدًا. 
تِ أَزْوَاج اله نبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه عليه وَسَلَمَ يَسْأَلُونَ ع 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ٠‏ قَذْ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَنبِهِ وَمَا 


ثلآث رَمْطٍ إِلَى ب 
كَأَنَهُمْ تَقَالُوهَاء فَقَالُوا: وَأَيْنَ تحن من ١‏ م 
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تأر قَالَ أَحَدهُْ: أمَا نا ني أَصَلَي اليل بدا وقَالَ الآخر: أنا أصُوم الدَهْرَ ول أفطِنُ وَقَالَ 
الآحَر: أن أعْمَلُ النّسَاءَ ول أََروَ أَبَدا... فَجَاءَ رَسُولُ الله صَلّى الله عََيْهِ وسَلّمَ فقَالَ: نكم الَِين 
ُلْمْ كذَا وكذَا؟! أَمَا وَاللَهِ ني لأَخْشَاكُح لله. وَأَنْقَاكُمْ لَك لكنّي أَصُومْ وَأَفْطِل وَأَصَلَّي وَأَرْقْدُ 
00 37 عر د 10 


إنَّ بدعةً الإحتفالآتٍ والتهاني في لَيالي الْقَنْدِيلٍ أيضًا قد تكون من نتاج الهواجس للنفوس 
المريضة على غرار ما نبض في قلب هذا الرهط البدويّ الساذج. 


2 


إن الحياةً الدينيّةَ في تركيا متضافرة مع أشكالٍ غريبةٍ من بدّع وهرطقاتٍ انتقلث من دياناتِ 
الأسلاف بالتقليدٍ المحضٍ وامعدّث عَبْرَ القرونٍ من خلال الأعرافٍ: ومارسّهًا الناسُ باسم الدّينٍ 
في أغلب الأحوالٍ فَانّسَمَتْ بصبغةٍ دينيّةٍ وقداسَةٍ راسخة في النفوس والضمائرٍ إلى حدٌّ يستحيل 
إقناغٌ الناس ببُطلانها. وإرشائمم إلى التخلّي عنها. كل هذه العاداتٍ البدعيّة واهرطوقية مردُها 
القبوريّةٌ.. والقبوريّةٌ مَنَشَؤُهَا تقدييئ لد الا 00 القرون الجاهليّة الأولى57 , والإعتقادُ بأنّها 
طارث وارتفعث إلى عِلَيّين بعد 00 من الجسد. 0 على ذلك؛ أنَّ الأتراك لا يزالون 
يُعَظَّمونَ أي إنسانٍ فارق الحياةً "وإنْ مات على الْكُفْرِ بصريح القولٍ والفعل في آخر أنفاسه فَإنّه 

يستجق التعظيمَ والإحترامَ مهما كان". ومن البراهين القاطعة على ذلك أنَّ أيّ إنسانٍ ناداةُ حتّى 
شخصٌ واحدٌ بالولايّة» اعتقدَ جميعٌ الناس أنه ولي وزاعَ صيتة. والوليٌ عندهم: هو كائنٌ مقدّسٌ 
عملاقٌ يمتارُ بالكرامات والبركاتٍ وإجراءٍ الخوارق, كالمشي على الماءٍ والطيرانٍ في الهواء, 
والتصرّفٍ في الكون, وله مناعةٌ لا تحرقٌهُ النار ولا يُثَر فيه السلاح... (يمتاز بهذه الشهرة خاصّة 


رَوَاهُ بحاي عن سَعِيدٍ بن أبي مَزْيم» وأَحْرَجَهُ مُسْلِمْ مِنْ حَدِيثِ ثابتء عَنْ أنَسٍ. 


97 طريفة حكاها أحد أطبّاء الأسنان. في إسطنبول؛ تبرهن على مدى انهماك الأتراكِ في القبوريّة وتوغّلهم في الإشراك بالله بتأليه الإنسان الميّّتء يقول الطبيب: 


كنث طالبًا في كلّية طب السنانٍ بجامعة إسطنبول عام 1968م. خرجث يومًا مع بعض زملائي من الطلآب لمذاكرة الدروس استعدادًا للامتحانٍ. وصلنا إلى موقع اسمه: فوليا 1711122) بناحية 
بشيكطاش, كانت منطقةً خاليةَ يومئذ. فأمضينا برهةً من الوقت. فلمًا أردنا العودةً دفنًا هناكَ جمجمةً صناعيّةَ (من البلاستك), كنا قد حملناها معنا للتدريب؛ وعملنا لها قبرّاك وصففنا عليه 
أقداحنا. وكتبنا على لوحه "بَرْدَفْجِي بَابَا" أي بابا أبو الفناجين. ثم اتفق لي أن ممرث يومًا بتلكَ المنطقة, فإذا بالقبر قد تمّت إحاطتٌةُ بشبكة من الحديد, مدهونة باللّون الأخضرء والقبرٌ مزينٌ 
بالرخام وقد جُدَّدَ عنواثة بخطّ ذهبِيّ رائع: " الفاتحة إلى روح مولانا بردقجي باباء قدّس الله روحه وأفاض علينا من بركاته". وهناك حشد من النساءٍ يتضرّعن إليه ويطلبنَ منه قضاءً حاجاتهن. 


يقول الطبيب: "أخذتني الخيرةٌ والدهشة أمام هذا المنظرء ولكتي أرجو ممّن يسمع القصّة أن لا يذكر اسمي أبدًا! لأنّه لن يصدّقني أحدٌ, كما قد يعمخضُ عن حقدٍ عند بعض المتطرّفين يدفعهم 
إلى القيام بمؤامرة أصبح ضحيّلها" 





له 


بعد موته!) له صفاث إِلهِيّةٌ ولعنةً يجب اتَقَاؤُها إلى غير ذلك من معتقدات غريبة. وما حاول 


000 ليقع بالصفات الحقيقيّة للولىٌ الواردة في القرآن الكرد 2 إل فشل ونال غضبهم 


ولهذا لا يكادُ أحدّ في هذا البلد ل ا ساي حرا عو عل لواب ا 
أله إِنَ أَوْلِيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَبِهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وكَانوا 


وردث ِ الآية الكريمة: "ألا إِنَّ 
يَتَهُونَ"9*" نعم, لا يكادُ أحدٌ يعتقدُ بما ورد في هذه الآية الكريمة إلا من رحم ربّي.. 
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ومن العاداتٍ الناشئّة من الْفِكْر الْقُبُورِيَ في المجتمع التركيّ إنشاءُ الْقِبَاب على قبورٍ شيوخ 

في وشَدُ الرحالٍ إليها. والصلاةٌ في المساجدٍ اللْصِيقَةٍ بها وإقامةٌ الإحتفالات على بعضها 
في أيّام مُعيّنة... هذه العادةٌ قديمة بين الأتراك والأكراد, تَعُودُ إلى أيّام جاهليّتهم. إذ كانوا يدينوا 
ب"الشامائيّة", و"البوذيّة". و"الزرادشتيّة" و"المانويّة"... مرُوا بهذو الديانات على مراحل من الزمن 
0 1 على الإسلام, فانتهث بهم نزعاتهُمْ الملَفَقَةُ إلى أنْ قاموا بالتوفيق بين ما بَقِيَ عليهم 
من أثارٍ هذه الذَّيَانَاتِ وبين الدَّينِ الجديد. فدشأث من هذا الخلْطٍ والعبْثِ مزيجٌ سَمُوهُ 
"المُسْلمَانِيّة 1 مقصسن3111". وهي دين بدعِيٌ خرافيٌ فبوريٌ لا صلة له بالاسلام. 


كان الأتراك قبل الإسلام يُعبّرون عن الموت ب"الطَّيرَانٍ"27'. يقولون "طارث روح فلانٍ" يقصدون 
"أنّها طارث إلى عالّم روحانيّ نورانِيّ بِأعَالي قَبَّةِ السماء". معناه: "إِنَّ الإنسانَ إذا مات تحوّلث 
روخُهُ إلى طائر أو حَشَرَةٍ ذاتٍ أجنحة, طارث إلى حيث جائث في بدايّة حَلَقِهًَا وهي طاهرةٌ من 
كدورات هذه الدنياء تتبوّؤٌ مقامًا إِلهياء وتتجلّى بالعطاءٍ والاحسانٍ على مَن يتوسَّلٌ بها ويتضرّع 
إليها. . 


0 


2 


كان هذا من معتقدات الأتراكِ الشامانيّين خاصّة, وكانث قبائل منهم تؤْمنْ بالتناسّخ, أي عودة 
الروح إلى الجسد. وعودة الجسدٍ إلى الحياة الدنيا مرّةَ بعدَ مرّة. لذاء كانوا في قديم الزمانٍ 


60662 


! ورد في بهجة التواريخ لِمُوْلَفِهِ شكر الله أفندي (1464-1388؟). يقول: إن الأتراك القاطنين بالمنطقة الغربيّة كانوا على هذا المعتقدٍ حتّى بعد إسلامهم: فيقولون إذا مات أحدُهم: 
منطة؟و 01011 هق لدتنر؟: أي فلانٌ أصبح صقرًاء كما يقولون: 1101 078352؟17: أي ذهب إلى الجنّة. وكلمة 10316ج11 في اللغة التُركيّة معناها: الطَيَرَانُ وهي أيضًا اسم للجنّة. 
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يَدْفْنُونَ مع الميّتِ أسلحتةُ وما قد يحتاجٌ إليه في عالّم الأرواح من أدواتٍ وغْدَّةٍ وزيئة, خاصّةً إذا 
كان رجا وله شأن. وقد يدفنون معه جارية ليستانس بها! 


هذه الْمُْتََدَاتُ دفعتهم إلى إنشاءٍ الأضرحة وَالقُبَب على قبورٍ الشخصيّات المعروفين 
والمشهورين بينهم. كالسلاطين والأبطالٍ ورجال الدين وشيوخ الصوفيّة أسوة بأسلافهم وتمسّكًا 
بدين الآباءٍ. ولهذا لا يوجدُ شخصيّة من المشهورين بين الأتراك إل وقد بُبِي على قبره قد تعظيمًا 
لشأنه وطلبًا للبركة بذكره. فنشأث من هذه العادةٍ تسميةٌ بعض الروحانيينَ منهم بِ'بَابَا فُلآن". 
وأضرحةٌ بَابَاوَات الأتراك يربو عددُهًَا على الْمِئَاتِ فى مختلف أنحاء وكيا168. 

أمَا الأساطيرٌُ التي تم جِيَاكْتُهًَا حول هؤلاءٍ الباباوات, فلا حدً لَهَا. يعتقدُ بِهَا عشراث الْمَلآيين من 
الناس في تركياء بينهم عددٌ كبيرٌ من خِرّيجِي الجامعات! ينقلوتهًا عَبْرَ الأجيال» ويعتزُونَ بها 
ويعدُونَهًا من مفاخرهم وأْمْجَادِهِم التي بْنِيَ عليها تاريحْهُم. وقد تفرّغ كنيرٌ من كتابهم لتدوين هذه 
الأساطير تحث عنوان "كرَامَاتَ الأوْليَاء" وهى متضافرةٌ ِأَشْكَالٍ وأنواع من غريب الْخْرَاقَات. 
ومن أشهر ما تَمّ تأليفة ونشرّهُ في هذا الموضوع: موسوعة أصدرتهًا شركة عملاقة للنقشبنديّينَ 
بعنوان: " موسوعة علماء الإسلام 151لءمهءلتقصة 1واصناى حمداول": تتألف من 8 مجلدًا نَضْمٌّ 
- في الوقت ذاته- تراجُمَ آلافٍ من الْجَاجِلة وَالمُتَتبَئِينَ وَالمُشْعُوذِين!.. 


يقصدُ آلافٌ الئاس هذه الأضرحة للاستغائّة بِهَك خاصّةً في شهر رمضان, وفي أيّام الجمعة, 
يعرضونٌ لها حاجاتهم» ويطلبون منها قضاءها. تجتمعٌ حشودٌ كبيرة من الزائرين حول هذه 
الأضرحة. خاصّة منها التي تقعٌ في أنحاءً مختلفة من مدينة إسطنبول. تأتي على رأسها ضريحٌ 
الصحابيٌ خالدٍ بن زيدٍ الأنصاريٌ رضي الله عنه. وقد سَمَّاهُ الأتراك صماان5 منانرت بينما ليس هذا 
هو اسّمه. كما لم يكن هو أحدًا من السلاطين. فتسميثة ب(أيوب), أيضًا خطأ ناشئّ من الجهل 
والعَجْمَة. إذ هو ف الأصحٌّ أبو يوب ما وصفهم له بالسلطان» فَلمَدتى احترامهم وتوقيرهم له. 
إذ يجعلونه في مقام ملك من ملوك العُثمانيّين "الذين هم أعظم خَلّق الله مكانةً وجاهًا عند الله!" 
في نظر الأتراك السنيّين. 


5 هذه أسماءٌ عدد من مشاهير باباوات الأتراك الذين عليهم أضرحةٌ تُرَارُ: 

2 1ل237113>آبابا أبو قشدة0212 16111 ,بابا أبو الزخارف 22162 11617261 ربابا حلوجي طاناع1012 ,بابا مستقيم 50218 2/1126 ربابا مراد 1816001 لفحم , 
ابابا إمام أفندي 6212 غ112 1211 ,بابا أحمد فاتح 082 2/1101111 ,بابا مِدِلّي م0211 ,بابا غريب 182162 1/1312 ,بابا ماه 28212 3أ02) ,بابا رقيب 181112111 , 
تابابا بخور 8212 1/12115111 411 ,بابا على منصور 18212 11 ]56/1 ,بابا السيد علي 8212 01212) ,بابا الراعي 2 120/1113 ,بابا أبو غنم 18212 5011211211 ,بابا 
أبو رغيف 2323523 1512627061 ربابا إسكندر 19352 0111 ,بابا أبو الورد 13282 1257015 ربابا طاووس 8362 >[1/161011126 ,بابا أبو عدس 
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للدساءٍ أكثرُ اشتياقًا إلى الأضرحةء ولهنّ أشكال من الخرافاتٍ يمارستهًا في أثناءٍ زياراتِهنَ. ومن 
أشدّها غرابة؛ أنَّ آلافًا من النساءٍ يجتمغنَ في عَشِيّةِ أَوّْلِ يوم من شهر رمضانَ عند ضريح :© 
ر(بابا الصوم)؛ في مديئة إسطنبول مع كلّ منهنَ رُجَاجَةٌ فيها خل, تُفطِرُ عليه. ولكلّ منهنَّ 
م ل ل ل ا ا ا ا ترا ور لل لق لبا الا 
كَلْعبَةٍ على هيئة فستانٍ زفاف, أو مفتاح أو مهدٍ ونحو ذلك. تجدُ إحداهنٌ وبيدها لُعبةٌ من 
فستانٍ زفافٍ تعضرّع إلى (بابا الصوم) ليتقيّ دعاءهاء فَبُقَدَرَ لِينْتهَا العانس خسن طالع يأتيها مَنْ 
يخطبهًا في مستقبل قريب؛ وتجدُ منهنٌ مَنْ بيادِها مفتاح تطلبُ منه أنْ يهب لها شقّةَ تسكن فيها 
أسرثُهَا؛ ومنهنّ مَنْ في يدها مهدٌ لَعْبَى تطلبُْ منه أنْ يرزقَهَا ولدًا... وأمنالهنَ كثيرةٌ والحاجاث 
متنوّعةٌ لا حدوة لها. 


2 


لقبوئين الأتراك ومن على أثرهم من الأكرادٍ والأقلياتِ المتشبّهة بهم؛ لهم عاداث وتقاليذ وني 
مختلفةٌ الأشكالٍ من الرَّنْدَقَةِ والبدّع وَالْخُرافات؛ يمارسونها عند زياراتِهم للأضرحة. 


منها: أَنّهُم يصنعون صندوقًا كبيرًا ينصبونه على قبر الشخص الذي يُعظّمونه وقد بنوا عليه قُبَة 
من ذي قبل. ويُرَّيونَ هذا الصندوق بأقمشة خضراءً منقوشة بآيات من القرآن الكريم محرّفَةٍ 
الْمَعَانِيء ومَدْجِيَّاتَ منظومة ومنثورة على غرار الرافضة. كل ذلك لتفخيم شأنه وتعظيم مكانته. 
يمارس الزائرٌ ضروبًا من الخرافات يطلبُ بها قضاءَ حاجته من صاحب الضريح, وقد يَذْبَحْ له 
أضحيةً تقرُبًا إليه. وبِعضْهُمْ يُلصِقْ حصاةً بحائط الْقُبَّ وهناك مَنْ يُشْعِلُ الشموعَ على غرار 
النصارى. ويشدٌ الخرّق بشْبّاكِ الضريح؛ ومنهم مَنْ يرمي نقودًا في صندوقٍ التبرُعاتٍ الْمَْجِودٍ 
على جانب من الضريح, وغير ذلك من ممارسات غريبة. 


2 


لقد اعتاد النامنُ منذ نصفبٍ قرنٍ كتابة بعض الشيءٍ عن الْميِّت على لوح القبر الذي يُنصّبُْ إلى 
جهة رأسه كالبسملة, أو كلمة "الفاتحة", يُطْلَبْ بها من الزائر أن يقرأ فاتحة الكتاب على روحه؛ 
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أو كلمة "هو الباقي" أيْ الله وحده الذي تفرّدَ بالبقاءِء وكلُ مَنْ سواه آيلٌ إلى الفناءٍ. وقد يُكتَبُ 
اسم الميّتِ وتاريخ ولادته ووفاته إلى غير ذلك من عباراتِ حسب رغبة أهل الميّت. 


كما رافق هذه العادةً رفع بناءٍ القبور بالرخام, وتزييثهَاء وإحاطةٌ بعضها بسياج من قضبانٍ الحديد 
ونحو ذلك. إلا أنَّ الْمُثِيِرَ من هذه الأمور؛ أنَّها انتشرث بين العامة في 2 المدنٍ وكثيرٍ من 
القُرى» بينما كانت قاصرةً - حتى الماضي القريب- على الطبقة الأرستقراطِيّة فحسب. إلا أنّها 
شاعث مع زوالٍ الأميّتَ وتفاقم نزعة التقليدِ والمنافسة في جلب الإنتباد وغيرٍ ذلك من دوافع 
التفاعلٍ الإجتماعِيٌ, كما كان لِتَدَهْوْرٍ القيّم الإسلاميّة في تركيا أثرٌ كبيرٌ في انتشار هذه العادة. 


كانت الكتابة على ألواح القبور بالحروف العربيّة في العهدٍ العثمانِيٌ وفي العقدٍ الأول من العهد 
الجمهوريٌ؛ فلمًا مُِعَتِ الكتابةُ بالحروفٍ العربيّة بِقُوّة القانون رقم: 1928/1353م. واعتاد 
الناسُ الكتَابَةَ بالحروفب اللانينيّة تغيّرث عادةٌ الكتابة على ألواح القبورٍ هي الأخرّى من الحروفٍ 
العربيّة إلى اللاتينيّة. ولكن من الغير أيضًا أن القن العربيّة القاطئة في منطقة جنوبي شرقٍ البلادٍ 
أيضًا تأئّرتْ بهذه العادة فلا يكاذُ أحدٌ منهم يكتبْ العباراتٍ بالحروفٍ العريبّة على لوح قبر 
فقِيدِه حتى في الْقْرَى ا لا بُتقنْ سكائْهًا اللغةً التركيّة إلى اليوم! وَالْمَقَارُ في تركيا ا 
تتعاكسئ من خلالها كثيرٌ من تناقضاتٍ الدولة التْركِيّة والنظام الكماليّ والمجتمع الخليط 
المتشوش في أفكاره ودياتته وثقافنه 167 1 
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ومن عادات السنيّين والعلويّين على السواء؛ أَنّهم يصنعونَ مقدارًا يغطي الحاجةً من الحَلوّى, ثُمَ 
يُقدّمون منه للْحاضرين في حَفْلَةِ خاصّة تُقامُ بعدَ وفاة أحدٍ أفرادٍ الأسرة. هذه الحفلةٌ تُعَادُ أربع 
مرّات؛ مرة بعد الوفاة مباشرة, ومرَّة بعد أسبوع, ومرّة بعد 40 يومّاء وأخيرًا بعد 51 يومًا من 


الوفاة. 


يدعو قريب الميّت مُقرنًا ليتغتّى ب"الْمَولِدٍ التَبَوِيَ"؛ فيمارس الْمُقرئٌ كل مهاراته في استعراضهاء 
ويتلو سُورَا من القرآن الكريم, ثم يهدي ثوابها إلى روح الْمَيّتِ. و"إذا كان الْمُقرئُ حَسَنَ الصوت, 
وأسهب في الدعاء. كان العمل أكثر قبولاً عند الله. وكانَ الْمَيّثْ أكثر حظًا من الثواب!" (في 


الفرصةٌ متوفرةٌ لأي باحث يريد الإطلاع على هذه الغرابة إذا زارَ مديئة (تِلّوُ وقرية فُرْسَافَ التابعتين لمحافظ أسعرد 5[1116) 
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اعتقادهم). لذاء يهتٌُ صاحب المَيّتِ ليتفقَ مع مُفْرِئ تتوفرُ فيه الصفاث المطلوبة. وفي أغلب 
الأحوال يُدعى فِرْقَةٌ من الْمُقرئين لأداءٍ الْمْهِمَةَ إلا إذا كانت الأسرةٌ ضعيفةً الحالء فإنّها إذن 
تكتفي بدعوة مُقرئ واحد. 


إنَّ القطاعَ الكرديّ لا تتماشّى مع القطاع التركيّ في كثيرٍ من هذه العادات, لعل السبب ناشئٌ من 
ل ا ا ا ا ا 0 
الأتراكِ علاقاثٌ اجتماعيّةٌ كنيف على مدى التاريخ المشترك إلى منتصفب القرنٍ العشرين. كما أنَّ 
الأكراد يتبعونَ المذهب الأشعريّ في العقيدة, والمذهب الشافعيّ في العمل الفقهيّ. إلا أن هذا 
الفارق لم تدفعهم إلى التمايّر عن أهل السنّة. بل 0 مُتَسَامِحِينَ مع بقية المذاهب الإسلاميّة 
بخلاف الأتراك, وهذا رغم تحريفهم للمذهب الشافعيٌّ» وإفسادهم للفقه الإسلاميّ بدافع التيّارٍ 
التقشبنديّ. أمّا الحنفانيُونَ الأتراك, فَإنَّهم كانوا دائمًا متحفّظين حيالَ جميع المذاهب الإسلامّة 
وأفرطوا في تفضيلٍ المذهب الحنفيٌّ عليها إلى حدّ الكراهيّة لغير المنتسبين إلى مذَهَيهم 
وَمَشْرَيهمْ. 


ومن العاداتٍ الصارمة عند الأتراك؛ إقامةُ حفلة بمناسبة ختانٍ الصبئّ. فالختان, سنةٌ في الاسلام 
مُتَبَعَةَ مُتَبَعَةٌ في بيئاتِ المسلمين جميعًا كما هو معروف, لا يتهاون بهذه السنّةِ طبقةٌ أو جماعةٌ من 
]000 على اختلااف مذاهبهم ومشاربهم ولّغاتهخ وثقافاتهم وأوطانهم... إل أن إقامة حفلة 
بمناسبةٍ الختانٍ من أهمٌ العاداتٍ في العُرفٍ التَركِىّ على رغم ما لا شلك في أنَّها بدعة. تقامُ هذه 
الحفلةُ في إحدّى قاعات الأفراح بعد دعوة الأقارب والأصدقاءٍ وأهلٍ الجوار, وفي أكثرما تقامُ 
ولِيمَة وتُمارَسُ في أثناءها نشاطاث لَهوِيَةَ من الموسيقى والرقص والسهرة... 


للأكرادٍ خاصيَّةٌ محليّةٌ د مرتبطة بهذه العادة؛ وهي أنَّ أسرةً الطفلٍ الْمُرَشّح للختانٍ قد تدعو شخصًا 
تراه ملم - ال ار ل ري ل ار ار اا ا ا ان 
أثناء عملية الختانٍ. يُطْلَقْ على هذا الشخص صفة (كريف 17نك1). قيل: إِنَّها كلمةٌ كرديّة وقيل: 
فارسيّةٌ محرَّفةٌ من (كرفكر). وقيل: يونانيّةٌ محرّفة من 105,ا. تقابل معنى (الْمُعَمَّدِ في 
المسيحيّة. وتفيدٌ معنى الصاحب القريب, إذ يُصبحُ هذا الشخصُ كفردٍ من أقارب الأسرة وتدوم 
بين الطرفين صلةٌ القرابة» "يُحَرّمُ الزواج بين أفرادٍ الأسرتين على التأبيد". باعتبار أنهم جميعًا إخوة 
وأخواث. 
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وللأتراك عادات ومعتقداث بدعيّة وخرافيّة يمارسوتها في حياتهم الإجتماعيّة, وكانوا مُلِمّين بها 
إلى الماضي القريبء إلا أن الطبقة المثقّفةَ من سكانٍ المدنٍ (وخاصّة القطاعً المتهاونَ بالدّين) قد 
أهمل الكثيرٌ من هذه العادات, فلا تكادُ تعتدٌ بهد غير أنَّ سكانّ الأرياف والْمُحَرَمِينَ غير ذوي 
الحظّ من التعليم والثقافة والصحوةء لا يزالون ملتزمين بها إلى حدّ. 


من هذه العادات أيضًا: أنّهم يُجَتْبُونَ المرأةَ الحامل عن أكل الأطعمة الحامضة والبهارت, اعتقادًا 
منهم أنَّ ذلك يتمخّضُ عن تكوين الجنين أنثى! يبرهن على هذا الإعتقاد قولهم: ابإنواه 6 
”496 ننا005. يعني: 0 الحامض ياخشخيشة * لتصبجي أم عاشئة! ويحتُوتها على أكل 
الأطعمة الحلوة اعتقادًا منهم أنَّ ذلك يساعدٌُ على تكوين الجنين ذكرًا! 0 على ذلك المَثَلُ 
الهزليٌ السائر:2[172) 201190106 رنا005 يعني: كلي الحلوى واكسبي آنسًا * ليكون حَظّكِ ولدًا 
فارسًا. 


ومن المعبَقّدَاتِ الْخُرافيّة بين سُكَّانٍ الأرياف: أنَّهُم يدفنون سُرّةَ المولودٍ في بهو المسجدٍ ليكون 
الولدُ عابدًا ناسِكًا. ومنهم مَنْ يدفنها في بهو المدرسة لينشأ مُتَقَمًا. وقد يُلقي بها بعضْهُم في 
الماءٍ ليكون ثريا واسع الرزق ألخ.. 


من المثيرٍ أن عقليّةَ الداس في تركيا تتأّر بالظروف ترا بالِغَا وتتغيّر بسرعةٍ من مرحلة إلى أخرى» 
إذا كانت الدعايةٌ قَوِيّكَ مصحوبة بمسْحة من القوميّة التْركِيّة خاصّة إذا كان التوجيه مِنْ قبل 
الأشخاص المتسلَّطينَ والمنظماتٍ الطاغيّةٍ المهيمنةٍ على النفوس والضمائر. كالجماعاتٍ 
الصوفيّة. والفرّقِ الأيديولوجية, والتحالْمَاتِ الرأسمالية الإحتكاريّة التي تستغلٌ كل فرصة لترويج 
بضاعيها بطريق الإنّجارٍ بالدّين وتحريك العواطفٍ بدعوى القوميّة والوطيّة ونحو ذلك. 0 


تستشيطٌ ميولٌ الئاس في اختلاقٍ عادات جديدة بدافع هذه الأسباب. ومن هذه الجيّل: تَمَايْرْ 
بعض القطاعاتٍ الإجتماعيّة في تسمية الْمَوْلُوِ كما انّجَهَ القطاعٌ العلمانِيٌ العنصريٌ في السنين 
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الأخيرة إلى د دسيية المولوة بأسماء تركيّة بحتة ة ليستعرضَ بذلك "هَجْرَهُ للثقافة العربيّة الدخيلة" 
اا 


ومن العادات البدعيّة والمعتقدات الخرافيّة الشائعة بين سكن القرّى بخاصة: تعليقٌ الحروز 
والتمائم والججاباتٍ والتعويذاتٍ على أكتافٍ الأطفالٍ وعلى ظهورهم ونواصيهم... لِتَحْمِيَهُمْ من 
العين الحسودة والسحر والأمراض والحوادث... ولتجذب لهم الحظوظ. 


تختلف التعاويذُ والحروزٌ والمعلّقاث وتتوّع باختلافٍ البيئات والعقليّاتِ والتقاليد. تُعَلّقْ الأمَهاث 
على أطفالهنَ جُسَّيْمَاتِ مختلفةً كالخرز الأزرق؛ والغشاءٍ الصلب لصغارٍ السلحفاةء وفردةٍ حذاءٍ 
للطفل الصغير ونحو ذلك للحماية, مع أنَّ كلّ هذه المعتقداتٍ والعاداتٍ خرافات لا حقيقة لها 
من وجهة نظر الدين, والعقل والفطرة السليمة. 


ومن عاداتهم القديمة؛ أنَّ المرأة كانث إذا أنجبث تمتبعُ عن الخروج بالوليد أربعين يومّاء مخافة 


أن تمسَّهُ الأجنّة أو الشمطاءٌ (1020102 8نهء1)» على أنَّ النان قد أصبحوا ينبذون هذه العادة في 


لمة 


السنين الأخيرة بفضلٍ الإرشاداتٍ والنصائح التنقيفيّة التي تقومٌُ بها الجهاث المعنيّة. 


ومن العادات الشائعة بين السنّيّين الأتراك (دون العلويّين): الأذانُ في الأَذُنِ اليمنى, والإقامةُ في 
الأَذْنِ اليسرّى للمولود. وتسميثّةُ بعدهما. هذه العادةٌ بدعة أيضًا لا أصل لها في الأصخ. أن 
الحديث في ذلك واردٌ من طريق عاصم بن عبيدالله: "أنَّ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم أذَّن في 
َذّْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي حين وَلَدَنْهُ فاطمة. فقد ضَعَفَهُ رجالُ الإختصاص, وقالوا: إنه منكر الحديث 


مضطرب يا : 


1 6م 


من عاداتٍ سكّان الأريافٍ قديماءِ كانت المرأةٌ تنتظرٌ عقب الإنجاب لتسمع الأذانَ ثلاث مرّاتِ 
حتَّى تُرضِعَ مولودهاء وهذا يأخذ فترةً من الزمن قد 0 عشر ساعاتء بينما أجمعَ علماءً الطب 
على أنَّ مِنْ أهمٌ الأمور الإسراعٌ في الإرضاع الأَوَّلٍ للمولودٍ بعد الإنجاب بقدر الإمكانٍ. وعدم 


7 وهذه نبذة من الأسماءٍ المختارة للمولود في أوساط هذا القطاع. الأسماءُ المختارة للذكور: 

0011 ,181181111 ,111313 ,18106113 ,181318 ,10212 ,11ققاء0آ ,12م 2ع0) ,82601313 ,83531 ,83115 بتتقطتجث ,تتمعلداث ,تتدعدكث ,تقاحتة صاخ باععام 
11111113 ملتقعلتة 1 ,آء1325' ,5012837 ,ع5618 ,كلتاجاء5 ,53589 ,0113123 ,12تاج:01) ,0010111 ,01632 ,2نا05 ,123:8 ,تناع 11018 ,تفعلة1]!1 ,2ناط001 
...002ل ,11560337 ,11115337 ,1111313 ,وتتطهاكله1. ,كتاحطن 1" 

الأسماءٌ المختارة للإناث: .ل ماع35 بلهتوع5 بأو كلق ,تإهعل!] بستوع5 ,نل 1الآ ,مناكصة1 ,منا0[5 ,2ع1ن© ,ع؟عاة0 لاجآ تنتسعدلا ,عمقط 
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الإهمال أو المماطلة في ذلكء علمًا بأنّ تأجيل الإرضاع الأوَّلِ قد يسبّبُ في ثدي الأمّ قِلّهَ إدرار 
اللَبَنِ بالإضافة إلى قَلَةٍ الإفراز لِمَادّةِ :015105 التي تساعدُ على نزولٍ المشيمة» ووقفٍ 
النزيفٍ. وحرمانٍ الطفلٍ من لبن السرسوب. وهو ذو قيمة غذائيّةِ عالية» وغنِينٌ بالأجسام المناعيّة. 
كانث هذه العادةٌ الخطيرةٌ من دواعي الجهل المطبق, وقد قل الإهتمامٌُ بها أخيرًا بعد كثرة 
الإرشادات وأعمالٍ التوعيّة. 


ومن عاداتٍ كثيرٍ من العائلات (في الأرياف): أنّهم إذا ظهرث السنُ الأولّى لطفلهمء قاموا 
بترتيب حفلةٍ مع أهلٍ الجوار, ثم أجلسوه على قطعةٍ من البرّ وصبُّوا على رأْسِهِ مقدارًا من القمح 
المسلوق والمخلوط اا يقدّمون منه للضيوف. ثم يضعون أمام الطفل نسخةً من القرآن 
الكريم, ومقَصّء وقطعةً من النقدٍ وهم يراقبونه؛ فإذا تناول القرآنَ فسّروا ذلك أنه سوفٌ يدرسُ 
وينجح في دراسته, وإذا تناول المقصّ تكهّنوا بأنّهُ سوف يمار حرفة من الصناعاتء وإذا تناول 
قطعة النقدٍ تفائلوا بذلك أَنَّهُ سوف يتمتّعُ بسعة الرزق ويصبح أحدًا من الأثرياء. 


يقول أهل الإخده اص في علم التاريخ: إن هذه العادة تمتلٌ إلى فرون ما قبل الإسلام, كانث 
فأحذث شكلها الأخيرَ. 


2 


2و 


للقطاع التركيّ السثيَّ عاداتٌ مثيرة عند توديع واستقبالٍ الشابٌ المدعوٌ لقضاءٍ فترة التجنيدٍ 
الإلزاميي: هذه العادةٌ ترمزٌ إلى الطبيعة العسكرئة الراسخة في العنصر ارك 07 على ذلك 
المغل التركيئٌ السائر:"كل فردٍ تُرِكِي يُولَدُ جُنْديًا!"177. ولتكسب هذه الرؤيةٌ والطبيعة قداسةً في 
عقلية المجتمع, فقد أَطلِق على المؤْسَّسةٍ العسكريّة (أي القوات المسلّحة التُرِكِيّة صِفَةٌ خاصّةٌ 
وهي تعبيرهم عنها ب'مَؤْقَدٍ الَبِيّ 06251 بودومعبرهم"””. كما يُطلَقْ على كلّ جندِيٌ اسمْ 


.1219 تُسمّى هذه التركيبة في اللغة الثْركيّة: [015ع!‎ ١7 
نتوممل ععافة علهن]” مم11‎ 2 


3 كلمة الموقد (أوجاق 0021).: لها معانٍ في اللغة التُركيّة: تُطلق بمعنى موقدٍ النار وَالْمِدْفَتَةِء وتأتي بمعنى المحجر والمنجم 002/51 +1156 ,00251 129: ولكنْ لها معنى آخرٌ اصطلاجييٌ 


مقدّسُ قدي د إلى القرون التي كان آباءٌ الأتراك يعبدون النارّ ويحتفلون بمواقدها في العهدٍ المجوسيٌ. من آثار هذه العادة أن كثيرًا من أهل الأريافٍ لا يُطفئون النار برش الماءٍ عليها توقيرًا 
وإجلالاً لقداسة النارء بل إذا أرادوا أن يُطفِؤُها طمروها بطبقةٍ من الرماد. 


ويُطلق (عند العامّة) على المؤسّسةٍ العسكرية اسم "عَسْكر أُوجاغِي 1 851265". تقديسًا لها. كما كان يُطَلَّقُ على وحدة الجيش الخاصٌّ بحراسة القصر السلطانيّ والأسرة المالكةء وَأَمْنٍ 
مدينة القسطنطنية في العهد العفمانيّ: "الجيش الإنكشاري 00251 577601+173". 
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بأز هو أحد 


1و6 1طء]/3» أي محمد الصغيرء تيمّنا باسم الرسولٍ عليه الصلاة والسلام, واعتقَادًا 


جنودة. 


ِنَّ كُلَ شاب يبلغُ سنّ العشرين؛ يتلقّى إشعارًا من شعبة التجنيد, يُطَلَبُ للالتحاقٍ بمقرٌ التدريب 
العسكريّ. وما إن يصلّهُ الإشعارُ حتَّى تَهترٌ أسرثة فرحًا واعتزارًاء ويُذَاعٌ "الخبرُ السعيد" في الجوار 
فورًاء فيجتمعٌ رفاقَهُ من شباب الحئّء ويقيمون سهرةً لتهدئة صاحبهخ, يُحْضَّبْ يداه بالحنّاءِ 
ابتهاجًا بأنَّ الأسرة مستعدَّةٌ لتضحيّة ولدِهًا في سبيلٍ الوطن الغالي إذ في الخضاب بالحناءٍ معنىّ 
يرمزُ إلى الإفتداء وتقديم القرابين للآلِهَة عند الأتراك قبل إسلامِهج, ذلك أنَّ الحناءً لوثها قريب 
من لون الدّم. ثمّ يحضرٌ رفاقَُهُ لوداعه. كذلك يحتفلون لاستقباله عند انتهاءٍ فترة التجنيدٍ وعودته 
إلى مقرٌ إقامته. 


هذه العادةٌ ازدادَ الإهتمامٌُ بها بين السواد الْتْرِكِيَ بصورة متمايزة خاصّةَ في السنين الأخيرة, كما 
شاعث معها عادةٌ تعليقٍ الْعَلّمِ التركيّ على نوافذٍ البيوتٍ والسيّارتِ وأماكنٍ العمل في جميع 
الأوقات. ويبدو أنَّ الأتراك يُعبّرونَ بهذه الظاهرة أَنّهم متمسّكون بالوحدة الوطيّة بقيادة الععصر 
الترِيّ» وغابةٍ الصّبعةٍ الترِكيّة على هيكل الدولة؛ وأنّهم مستعدُون للقتالٍ والإفتداء في سبيل هذه 
الْبُغْيَةِ خاصّةً ضدّ التحدّياتٍ التي تَعَمَئّنُ في الصحوة الكرديّة. 


هذه الظاهرةٌ تكرّرَث ولا تزال» وبأسالب متطرّفة وبشكل ملحوظ يوميًا مبذ بدايّة حركة الإنشقإقٍ 
إبَانَ الحرب التي جرث بين القواتٍ المسلَّحَةِ التُركِيّة وتنظيم المقاومة المعروفة بعنوان 5116 على 
مدى ثلآثِينَ عامًا. ومِمًا لا شك فيه أنَّ هذه الممارساتٍ كانث على سبيلٍ الشمائةٍ بالأكرادٍ في 
أغلب الأحوال. 


هذاء ومن الْمُثرِ؛ أنَّ المؤسّسةً العسكريّة لا تحفل بهذه العادة ولا تُوليها أيّ اهتمام ولا قيمة, 
ذلك لِتَمَسُكها الشديد بالفكر العلمانت, وَلأَلِهً تنك بابًا لأيّ نشاط يدَّسمْ بِشَمَةٍ دينيّة ولو كانت 


ممارسة خْرَافَةٍ أو قوميّة. 


يقول المنقّفُ العربنُ عبد الرحمن الكواكبي: "وإنهم (يقصد الأتراك)؛ أتوا الإسلام بالطاعة العمياءٍ لِلْكُبَرَايٍ وبخشية الفلكِ أب المصائب. وباحترام مواقد النيران (أوجاقات)» فزادوا بذلك بلأت 
في طين الخرافات". (عبد الرحمن الكواكبي, الأعمال الكاملة» دراسة وتحقيق: محمد عمّارة, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» ص/325. بيرت-1975م. ) 


لقد أخطأءَ الكواكبيٌ في تعميمه هذاء إذ أن الأتراكٌ ليس كلّهم خُرَافيينَ بل فيهم قَلَةٌ حنبفةٌ صالحةٌ من أهل التوحيد الخالص, يحذرون مواقع الإشراكِ فيتعرضون من جرائه لاضطهادٍ شديدٍ على 
يد بيني قومهم: ولكنهم لا يخافون لومة لائم ولا يتهيّبون بطش ظالم في الثبات على توحيدٍ الله الذي لا شريك له. 
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أمَا القطاعٌ الكردِيٌ فليس لِهذهٍ العادة عندّهم من أثرء بل إِذَا عاد الشابُ الكردِيٌ بعد قضاءٍ 
الفترة الإلزاميّة» وَاسَاهُ كلٌ مَنْ لَقِيَهُ بقوله: "جَفَاي ند كفارتي كُنْهَانَ بي". أي: ما تكبّدذت من 
الأَذَى, جعلة اللَهُ كفَارة لِذُنُوبكَ. وهذا يعني في اعتقادهم أن الشابٌ لم يفعل شيئًا يُكَابْ عليه. بل 
مَا أصابَةُ من التعب في أثناءٍ التدريب العسكريّ كان مجرّدَ أَذّى قد يُمْحَى بِهَا بعض ذَُنُوبه. 

من عادات الأتراك ذاتٍ الصلة بأيّامِ جاهليّتهم التي أُضفِي عليها ستارٌ إسلاميٌ ولا تزال مرعِبّة 
في الأريافٍ: أَنّهم يمتنعون عن إجابة من يطلب النارّ أو الْمِلْحَ أو الخميرة بعد صلاة المغرب 
اعتقادًا منهم: أنَّ ذلك يجلث الفقرّء ويُذهِبْ بالبركة. ومن هذه العاداتٍ أيضًا: أنَّ الشخصّ 
يرفضُ تزويدَ مَنْ يطلب البذرَ قبل أن يكون هو قد باشر الزراعة من منطلق نفس المعتَقَدِ. ومن 
هذه العاداتٍ أيضًا: أنَّ اليومَ المحدَّدَ للغسيل هو يوم الخميس, وأمّا عمل الغسيل يوم الجمعة 
فَيُعَدّ من الشؤم. ومن هذه العاداتٍ أيضًا: أنَّ المنْزلَ الجديد, لا تنتقل إليها الأسرةٌ إلا بعد أنْ 
يُدْخَلَ فيه شيئًا من الدقيق» أو الأرزء أو الذرة.. اعتقادًا مهم أن ذلك جالبٌ للرزق والسعة 
والبركة. وإذا وجدوا جماعةً من النملٍ قد زحفث إلى داخل المنزل» فسّروا ذلك بحلولٍ اليُمن 
والبركة. ومن هذه العادات أيضًا: أنّهم إذا غسلوا المولود لا يصرفون ماءَ عَسْلتهِ إلى دورة المياه, 
بل يصبُونه أرضًا فضاءً. ويمضون في هذا التصرّفٍ مدَّةٌ أربعين يومّاء ثُمّ يصبّون كقًا من الشعير في 
ماءٍ الغسلة الأخيرة ويرشونه في مستودع الزاد. اعتقادًا منهم أنَّ أرزاقهم تزدادُ بذلك في تلك 
السَةِ. ثُمّ يخرجون بالمولودٍ من البيت لأوَّلِ مرّةٍ ويحملوتّهُ إلى مسافة بعيدةٍ. لِيُصبحَ في مستقبله 
سائحًا جوّالةً طائقًا بالبلاد. ليحظى بفضل رَحَلاَتِهِ فُرَضّا للعملء والكسب. وأنْ يتمتّعَ بالهناءٍ 
والعيش الرغيدٍ.. ومن هذه العادات أيضًا: أَنّهم يجتنبون القعود على العتبة. كما يُحَذَّرون أطفالهم 
أيضًا من القعودٍ عليهاء "لأنَّ العتبةَ موضعٌ جلوس الأجنّةِ والشياطين!". 


بالنسبة للعلاقات داخل البيئة الواحدة في المجتمع التُِكِيسَ والكرديّ؛ فكانت تمتاز على امتداد 
القرون بحسن التعامل, والتعاونٍ. والاحترام المتبادل, حتَّى منتصفي القرن العشرين. فلما نَشِبَ 
النظامٌ الرأْسْمالِيٌ مخالِيّهًا في جسدٍ المجتمع منذ عام 1950م. أخذت العاداث في التدهور إلى 


أَنْ نكر أكثر الئاس للقِيّم العليا وانشرت الفتن. 
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للأعراف والتقاليدٍ القديمة - لا شك - أثرٌ كبيرٌ في إيجابيّة السلوكيّاتٍ الإجتماعيّة. وذلك أنَّ 
الأتراك والأكراد من أقدم الشعوب التي تعرّفوا على الدَّينِ الإسلاميّ» وتأئّروا بتعالييه الحكيمة 
لبن على رغم إفسادهم للعقيدة الإسلاميّة الحنيفة! فمهما ظلَّتْ عقائدُهم مشوبةً برسوبات 
العهدٍ الجاهليّ إلا أنّهم لم يُهملوا ما أوصى به الإسلامُ من حسن المعاملة» وإكرام الضيفٍ, 
وإغاثة الملهوفٍ, ومساعدة المضطرٌ. ومناصرة المظلوم إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق. فتغذى 
ها الضميرٌ الإجتماعِيئٌ في البيئتين التَركِيّة والكردِيّة على مدى القرون. وظهرث ثمراثها خاصّةٌ في 
الأريافٍ. حيث استطاعّت العشائرٌُ والقبائل أنْ تحافظ على كيانها بفضل التعاون فيما بينها. 


وممًا يُبَزِهِْ على مَدَى التعاؤنٍ بين الناس في المناطق السُكَانيّةِ للأتراك: عادةٌ لهم تسمّى: (إِيمَجَه 
عععسنء والأكراد يسمّوتها (زبَارَه عندطنج)؛ يتفقون على أنْ يقوموا جميعًا في كلٌ يوم بمساعدة 
أسرةٍ من سُكَانِ القرية في حَصَادٍ محصولها طوال الموسم, أو بناءٍ بيتهَاء أو حمل عِبْءٍ من 
مهامّها.. فيجتمعون في مَرْرَعَتِهَا أو بَيْدَرِهَا أو في أيّ موقع من مواقع أَشْعَالِهَا... وينتهون من 
العمل خلالَ ساعاتٍ قليلةٍ, بينما لم يَمَيََرْ ذلك للدّسرةٍ لو قامث هي وحدها بهذا العمل ربما 
لفترة شهر.. 


هكذا يدور العمل التعاونيُ في مَزارع القريّة وَبَيَادِرِهَا وَبَسَاتِينِهَا وغابَاتهَا وبيوتاتِهَا ومَشَاريعِهَا 
المشتركة ومسجدما.. فينتهون من أعمالٍ الحصادٍ مثلاً في أيامّ قليلة» فيستفيدون جميعًا من 
الوقتٍ, كما يزدادون بذلك محبَّةَ فيما بينهم, وتلاحْمّاء بفضل الإجتماع والحوار والاستمْئاس, وما 
يتبادلون من الحديث والفكاهة والمزاح والسباق في إظهار الجهود, والمنافسة في الإنتاج أثناء 
هذه النشاطات التعاونيّة. 1 1 


كانت هذه العادةٌ جاريةً بين الأتراكِ والأكرادٍ على السواءٍ إلى الماضى القريب. إلا أنَّ التطوّرات 
السياسيّةَ والإجتماعيّة التي اجتاحت العالَمَ بمساويها وتعدّثْ إلى الساحة التُركيّة أسفرث عن 


1 مات إيديولوجيّة وحزبية ومذهبية وطائفية بدوافع الآنانية والمصالح الشخصية.. وما جرت 


في السنين الأخيرة من القتال والتنار وَالْهِجْرَاتٍ.. غيّرَتِ الأوضاعَ والأخلاق وجَعَلَْهَا رأسًا على 
عَقب. وقضث أخيرًا على هذه العادة وعلى مُعْظَّم العادات الإيجابيّة والسلوكيّات الإجتماعيّة 


2 
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كلماثُ حول الطابع المتميّر للإنسانٍ التَرْكِيَ الرّاسِخْ في كيانه. 


تَتبْهِتِ الأذهانُ إلى التحؤلات الجذريّة التي شهدثها الساحةٌ التَرِكِيّةَ وما حدث من انفتاح في 
سياستها منذ صعودٍ حزب العدالةٍ والتنمية إلى سُدَّةٍ الحُكم عام 2002م.؛ والتفتث الأنظاء إلى 
هذا الحزب الذي استطاع أن يفورٌ للمرّة الثالغة في الإنتخابات الْبَرْلَمَانيّة عام 2009م. فاختلفث 
وجهاث النظر وتضاربث الآراغ خاصّة في العالّم العربيّ حول دور تركياء وازدحمث الأقلامُ في 
تفسيرة» وتسابقث الألسنة في المدح والذمٌ جِيَالَ مواقفها على مدّى موسم "الربيع العربي". 
وكثرت التساؤلاث عمًا إذا اخترقثث الدولة الشركيّة حواجرٌ طابعِهًا العَلَمَانِيٌ المتعارّف؛ 0 رجعث 
إلى حظيرة الإسلام؛ أو هل عادث تتشوّف للوصاية العثمانيّة على العالّم العربيّ بسياستها الجديدة 
الحماسِيّةٍ ضِدّ إسرائيل لكسب الشارع العربيّ والإسلاميٌ؛ أو هل تبحث عن مجرّدٍ مصالجها 
الخاصّة وتستغلٌ أزمات المنطقة لترسيخ نفوذها و...و...إلخ. 


ِنَّ الإجابةً على أيّ من هذه التساؤلاتٍ والاستفساراتٍ المتباينة تتوقّف أصلاً على مجرّدٍ المعرفة 
بالطابع الأساسيّ المتميّرز الخاصّ بالإنسانٍ التركيّ وتفكيره الذي لم يتغيّر منذ القديم إلى اليوم. 
هذه المعرفةٌ ضروريةٌ لتفسير المستجدّاتٍ على الساحة التُركيّة. وهذا الطابعٌ المتأصّل في خلاياه, 
بل في جيئاتِهه يستمدٌ وجودّة من شيئين امْتَرَجَا في كيانه امتزاج الملح بالماء. وهما: الدّينُ 
والقوميّة. ش 


فالدينُ عنده وجدانيٌ أكثرٌ منه عملي ولا يعني هذا بالضرورة أنْ يكونّ الدَّينُ هو الإسلامَ دون 
غيره؛ بل أي معتقدٍ يستيقئة لا بد من مدّ الصلة بينهُ وبين القوميّة التركيّة. وهما مصدرُ فخره 
واعتزازه الذي لا يشارَكُةُ فيها أحدٌ من غير بني جِلَدَتِه. ولهذا أجرَى على الإسلام تعديلاً لطيًا 
وكساهُ خلعةً من قوميّتهِ (وإن شئت قل: حَرَّقَهُ فسماه (الْمُسْلْمَانِيَةَ 111م11515) منذ أُوَّلِ يوم 
عَرَفَهُ! 


وأما القوميّةُ فهي بِمَنِْلَةِ ماءٍ الحياة في جسده. ولعلٌ مَنْ اكتشفف لأُوَّلٍ مِرّةٍ هذه الطبيعة التي جُبل 
عليها الإنسانٌ التركئُ. هو مصطفى كمال (أتاتورك), فتعرّف الرجل على كُنْههَا بذَكَائ فاستغلّها 
بمهارةٍ وَلَبَاقَةٍ في كلّ مواقفه وانطلاقاته وسياسّته الداخليّة, لذلك حقّق نجاحًا باهرًا للعقول, 
وأصبح بفضل هذا النجاح أن يحدلٌ ضميرٌ قطاع واسع من الأتراك بصفة إلهِ. كما حل نظامُةُ محل 
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دين تَقَبَلَهُ المجتمعٌ التركيٌ وارتضاه لنفسه. فاتسع صدز هذا المجتمع لاحتضاتن ديانتين اثنتين: 
(المُسْلْمَانِيَة والأتاتوركيّة): كما اتسع لعبادة إلهين اثنين: (تائري سمة1, ومصطفى كمال). 


إذنْ لا يمكن فَهُمْ أي شيءٍ تَمْتْ تَمْث بصلة إلى تركياء إلا بعد كمال الوقوف والمعرفة التامّة الراسخة 
بهذو الطبيعة المتميّرةٍ والخاصّة بالعنصر التركيّ. ولهذا قَلَّ مَنْ نجح من المحلّلين السياسيّين, 
والصحفيّين: والأكاديميّين والمثقّفين العرب في تقييماتهم وتحليلاتهم للسياسة الثَركيّة ومواقف 
الدولة التَركيّة من المنطقة العرييّة أو مَا يتعلّقٌ بالحياة الدينيّة والإجتماعيّة في تركيا. هذاء رغم 
كثافة الإتصالات بين الطرفين خاصّةً منذ العقدٍ الأوَّلٍ من القرن الحادي والعشرين الذي شهدت 
الساحتان التُركِيّةُ والعربيّةُ خلال تطؤرات وتحؤلات وثورات هائلة. 
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نبذةٌ من حَقَائِقَ ال للْمَعْرفَةٍ بطبيعة 3 الدَّوْلَةِ التركيّة وَالْمْجْتَ ع القرجيّ 


أحد مشاهير الُتَّابٍ الأتراك (نجيب فاضل 1983-1904م.): قد تناولٌ أوضاعً تركيا عام 
8م. في عمل له نُشِرَ تحت عنوان (صورةٌ تركيا)“”7. على رغم تحفْظِه الشديدٍ وأسلوبه 
الرمزيٌ المتقبّض, ونصّه الذي حصره ضمن أبِعادٍ متدانية محدودةٍء لا تتخفَّى الظلمةٌ القاتمةٌ التي 
خيّّمت على هذه الصورة الْمُلَْمَطَة لتلك المرحلة. إِنّها - لا نبالغُ - إذا قلنا ظلمةٌ ورائيّةٌ تركها 
تاريخ هذا الشعب. ذلك لأنَّ اليومَ وليذٌ أمس. ولهذاء لو استطعنا أنْ نربطً الأيَامَ بعضّها ببعضٍ 
بكُلَ أحدائهاء لِأَحْرَجْنَا جميعٌ أسرارٍ الماضي القريب والبعيدٍ بحذافيرهًا. ولكن هيهات ذلك!. 


لا شلك في أنَّ لكلّ حُفْبَةِ زمنيّة خصائصها ومفاهيمها وملابساتها الي أفرزثُها ظروفُ تلك الحقبة, 
ولها أيضًا "منطق تَبَدَلاتِهَا وأسبابث تَحَوٌلاتِهَا المرهونة بمواطن القوّة وتوازناتها.." وكلُ ما يجري 
عبر حُقبةٍ متجانسة الظروف. من أحداث وتطوراتٍ وِتَحَوُلآتِء لا يمكن أن ثقرأ إلا في سياقٍ 
حركاتها وأدوارها المرحليّة الخاضعة لظروفها الزمنيّة المحددّة. ولهذا لا يجورُ الحكمُ عليها إلا 
بقسطاس لا يتركُ المجالّ للغفلة عن تلك الظروف وخصائصها. 


“”! 1968 -[تاطصةكآ رعمتطمتاطمط مععاه1 .امدتمحصد]/8 متم ”عر كاين" 
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يسكر التاريخ في بعض مراحله ويتوارى بنوب يأبى أن تتعرّفَ على لونه العيونُ لِحِكْمَة ر 
اقتضث أن يفسح المجالّ ليزاع البشر كما كيب في الأزل؛ وأحيانًا يتراى التاريخ في صورة 51 
ولكن يواريه الإنسان هذه المرّةَ في ثوب من التجاهّل أو الكتمانٍ أو النسيان» أو التحريفٍ 
والتشويه.. فلا يختلف الأمرُء فيبقى النْرَاعٌ عليه مستمرّا. تتلاطمُ حوله الآراءُ بالنقاشٍ والتأويلٍ 
والتقبيم والطعن. وأحيانًا بِاللّعنِ والاستهزاءٍ على حسب المواقفٍ المتباينة من الاستحسانٍ 
والاستبشاع. تنطبقٌ هذه الحالة على مرحلة مضث من مسيرة تركيا ودخلث في نفقٍ التاريخ, 
فظلَّتْ قَلَةٌ 0 اليومَ عليها تحسُرًا وإشفاقًا واشتياقفًاء ترى أنَّها "كانث مرحلةً زاهرةً تملؤُها 
السعادةٌ, كانث أَيَّامَا نَيْرة أشرقث عليها شمسنُ (الزعيم الماجد), فانقشعثْ بفضل بطولاته 
وإصلاحاته السّحُْبْ السوداءً من آفاقها. كانتٍ الناسُ تسعَمْ يومئذٍ بحمل القَبّعَةٍ على رؤوسهم. 
المْبْعَةٍ الي تُمكّل رمرًا للحضارة والرُقِيّ والعصرئة.. تحرّرث المراةٌ فاستطاعث أن تخرّج إلى 
الشارع سافرة الجسم مطليّة 00 تستعرضٌ جمالّها اذكه بجُرأةٍ وسخاءٍ وهي آمنة على 
00 ألغيتْ الأبجديّةٌ ١‏ اه العربئُ» وتم تطهير الغ 3 التُركِيّة من ألفاظٍ عرييّة.. كل 
ذلك كانت من رموز الرجعية والع !" هذه الخلاصة تتمثل فيها رثاءً قلَّةِ على تركياء وقد أوشكَ 
أن تنفلت زمامٌ الحكم من يدٍ هذه الشرذمة مع بداية العهد الأردوغاني. 


بينما تبتسم أكثرية المجتمع التركيٌ اليومَ لأنها تتمدّءغ تتمتعٌ بحريّة التعبير» وتتحدّث ث بأيّ لغةِ شاءث؛» 


وتتعاملٌ بأيٌ عْملةٍ أجنبيّة دوت مخافة أن ته تتعرّضّ الأى عقوبة.. 


كتب عدد كبيرٌ من الحْتَّابِ عن تركيا باسهاب؛ كل منهم تناول الموضوعٌ من وجهة نظره بالطبع. 
وبعضّهم حدَّدَ موضوعه باختيار جبهة معّنَةٍ من صورة هذا البلدِ. منهم الأستاذ الدكتور: أَمْرَه 
كونغار عدوده] عندرقء عَنْوَنَ كتابّه ب(تركيا في القرن الواحدٍ والعشرين)» شرح فيه البناء 
الإجتماعيّ للشعب التركيٌ؛ ومنهم الأستاذ الدكتور شريف ماردين مذلة]/3 6نرهو. أَلْفَ كتابًا سمَّاهُ 
(الدين والسياسة في تركيا)» صدرث طبعتُهُ السابعة عشرة عام 2012م. ومن هؤلاءٍ الُتَابِ 
الأستاذ الدكتور مَنَه تونجاي تودعمدآ عاء1/لء د له كتابٌ بعنوان (التيارات اليساريّة في تركيا). 
ومن أهمٌ ما كُتب عن هذا البلدٍ كتابٌ اسمه: (وجة تركيا المخفى) للكاتبة: نشه دوزيل ءوع21 
261ا2. طارّ لهذا الكتاب صيثُ وحدثث له انعكاساث وردودُ دفعتٍ القضاءً إلى التحقيق مع 
المؤلّفةِ. غير أنَّ أروع وأنفس ما كيب حول القضايا الفكريّة والإجتماعيّة والسياسيّة للدولة المْركية 
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والمجتمع الشركيت هو الكتابُ الشهيرٌ الذي ألفه الكاتبُ رفني سيفان نيشانياك بمواء5 
8 س2 كن أن اا 175 
مقتوّصة؟1 وسمّاه (الجمهوريّة الخطا) 


إِنَّ الذين كتبوا عن تركيا هم أضعافٌ هذا العددٍ, وليس من السهل حصرُهم”””. ومن ن اكاب 
الأجانب ريتشارد تابر :مم72 :ه210 جمع عددًا من مقالات كُتَابِ الأتراك» ونشرّها بعنوان 
(الإسلام في تركيا المعاصرة)؛ تتناول هذه المقالاثُ قضايا اجتماعيّةَ ذات إشكاليّاتِ معقَّدَقٍ 
مثل: الدّين والسياسة والأدب والعَلْمَانيَة 


وإنَّ المكتبة الركيّة زاخرةٌ بأمثالٍ هذه المؤلّفات, ولكنٌ أغلبَهَا نتّسِمْ بهبوطٍ المستوى وسذاجة 
المحنؤى, قاصرةٌ عن تفسيرٍ قضايا المجتمع, بعيدةٌ خاصّةٌ عن ربط أسبابها المعروفة بالمجهولة 
منها التي دخلث في نفقٍ الماضي, وهي غيرُ مجهولةٍ في الواقع» بل هي مضبوطة في سجلٌّ 
التاريخ, تحتاج إلى مَنْ يقرثُهَا فحسب. بَيْدَ أنَكَّْابَ اليوم (من العنصر التُرْكِيّ جميعَهُمْ يجهلون 
اللّغة 0 واللّهجةً العنمانيّة. يجهلون قراءَة جميع ع الكتب المدوّنة ا العربيّة. فقد كبّلهم 
العجرُ اللُغْوِيٌ و حَبَسَهَمُ الفقرٌ الثقافِئيٌُ عن قراءَةٍ أي كتاب مؤْلّفٍ باللغة ة العربيّة أو بالحروفٍ 
العرييّة حتّى ون 2 العبارةٌ تركيّةً. هؤلاء الكتَّاب هم حيازى بين المكتباتٍ المكتظة بالكتب 

بيّة والعفمائيّة (في إسطنبول) وبين أحداث اليوم وتطوراته. إِنّهم عالةٌ على المترجمين, ولا يُعفَلُ 
أن يتمّ ترجمةٌ هذا الكم العظيم من المصادر في أَمَدٍ قصير. وقد يستحيل نقلّها في المستقبلٍ 
المجهولٍ. هذا مع انتفاءٍ الكفاءة في معظم المترجمين, وما يسودُ أعمالهم من أخطاءٍ جسيمة 
وقصورٍ بالغ وت تحريفٍ لا حدّ له. لذاء لا يكادُ الكُتَّابُ الأتراكٌ يستطيعون ربط أحداث اليو 
بأسبابها القريبّة فضلاً عن البعيدة منها. . هناك عقباثٌ كبيرة 5 هم وتشدٌ طريفهم وتمدمهم عن 


ضمقة 


الإطلاع بوفرة» وعن توسيع نطاقٍ البحثٍ واثرائه بغزارة الفكر؛ آفاقُهم ضيّقةٌ حتلم سقيمةٌ 
وَرُوَاهُمْ ضعيفة. . . خاصّة تحليلاثهم السياسيّة سيّةٌ والإجتماعيّة هزيلةٌ وإستد لالاهم مبتورة الجذورٍ, 


وعباراثهم ركام مِنَ الحشو والفضول. 


5 


7 1-2012ناطصهاكا بده تل .7 رعمتطمتاطنط أوعمم د 


”! وهذا عدد آخر من الكُتَّابٍ المعروفين الذين تناولوا قضايا الدولة التُركيّة وا لمجتمع التركي: 
8- ]15 .عمتطكتاطنظ أع811 ,معمم؟] ٠‏ مماعلصط متصمعلنيخ وتووعمن5 أعاروعو 
7 -.15 .قصتطمتاطن2 مقطا ,تمههامصمعل 6 علتاكلتةآ ,معتلقصمع؟]! تللقاوت] تعمة؟ أعسطلمق 
2 - .وا رعصتطامتاطنط عقصصط .جتمعل عت معاءدوعلنم :عممقصة مد 
8 - .)15 عمتطئتاطاناظ مدع ه12 .ختاصناكرهوتتلصم! تصنا عذد :ستعلدم؟ عدوي 
- .و1 .جك .116.لآ أقصد5 عنخلنع1 نلعم] تمدلا نقحصوماوة250؟ عل*عنج1من1 :وعكلء8 أجهتوتاح 
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هؤلاءٍ الكْتَابُ يكادُ جميغهم يجهلون حنّى اللأَحِقَةَ يه في نهاية كلمة (التْركِيّة)؛ ويجهلون لَب 
النقاش الذي دار حول هذه الكلمةٍ في الْبَرْلَمَان التَرْكِيَّ أيامَ مصطفى كمالء ولماذا سُمْيَتِ الدولةٌ 
(الجمهوريّة التّكيّة قأء از ةلالطا 1114326) وليس (جمهوريّة كي نأء ا( تلاطصطنت 113ن1) على 
غرار (ليبيا) و (سوريا) و (بلغاريا) و (روسيا) و (بولونيا) و(بلجيكا) وغيرها وهي كثيرة! 


إِنَّ كلمة (التُركيّة في مصطلح اللّغة: اسم منسوب إلى «الثُرْكِ واللأحِقّةُ التي في آخرها عريّة, 
إلذَ أن هذه الكلمةً لم تَرِدْ ضمن اسم أيّ دولةٍ أقامها الأتراك عَبْرَ تاريخهم, بعكس ما يزعمُّهُ بعضٌ 
الْمْتَحِلِينَ من الكُتَابِ. بل كانث كك دولةٍ لهم تحمل أسماءً السُلالاتٍ التي حَكَمَبْهَا مثل 
الغزنويّة» والسلجوقيّة والعنمانيّة... كان هذا شأنُ كلّ دولة؛ كالأمويّة والعبّاسيّة وغيرها من الدُّولٍ 


غير أنَّ حُمّى القوميّاتٍ لَمّا تفاقمث في كلّ أرجاءٍ المعمورة, خاصّةٌ النَرَعاتِ العروبيّة والفارسيّة 
والطورائيّة لما أثارث عاطفة الشعوب في الشرف الأوسطٍ نحو التَمَايْرٍ - قَبيلَ الحرب العالميّة 
الأولى -؛ أصبحث ظروف المرحلة ذريعةً مواتيةً حملث الزعيم (أَنَائْرك) على هذه التسمية للدّولة 
الجديدة2» فسمّاها «الجمهورية التشركيّة نأء:ز1تناطدنان0 11136» ربما لحاجة في نفسه! مما 
يجعلا نُرَكَرُ على الممائلة بين هذه الكلمة وبين استعمالٍ كلمة (العربيّة) ضمنَ أسماء بعض الدول 
في المنطقة. 


في الحقيقة ليس هناك ما يثيرٌ الاستغراب لهذه التسمية ما دامث القوميةٌ أو العصبيةٌ هي الَنَي 
ُنْب عن تباحث وتساؤلٍ يَدُبَانِ في ضمير كلّ إنسانٍ يؤْمنْ بأنّهُ تركئّ الأصل. وهذا أهمٌ ما يستحقٌ 
البحث عن خلفيّاته. 


نعم لا ينبغي أنْ نشكٌ في أن الإنسان التركئَ المثقف بالتحديد, ينشدٌُ اليومَ ضَالَتَهُ من وراءٍ هذه 
التسمية؛ يَتَمَكَنْ ذلك في تساؤلات عِدَّةِ تجول فى خَلَّدِهِ وهذه نبذة يسيرة منها: 


1 لماذا أتعبّدُ بلغة غير لَعَتِي؟ 
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3 َه هله 2 52 . مه : 3 ل ا 29 2 177 
2 كيف تسللت آلاف كلمات عربيّة وفارسيّةِ وغيرهما مِنَ الألسنة فَانحشَّدّت إلى لعَتي؟ 
3 لماذا استعمل علماءٌ الثَرْكِ القدماءً (من أمنال التافتازانيئ» وَالنّسَفِيَ والمَحْرٍ الرازيٌ, 
والْمَائْردِيَ والزَمَحْشَرِيٌ وابن سيناء وغيرهم...). لماذا استعملوا اللْغةً العربيّة في مؤلّفاتهم 
ونشاطاتهم العلميّة ومَراسلاتهم, ولم يستعملوا مَكَانَهَا اللّغةً التركيّة؟ 


4 ماذا تعني كلمةٌ (الاضول). الي هي الإسم الأساسيٌ التاريخيئٌ لهذا الوطن الذي أعيشُ 
اليومَ على أَرضِه؟ هل هي مُحَرَ مُحَرَفَةٌ من (نامندصة) اليونانيّة» أم هي بمعنى «تَكْثُرُ فيهَا الأَمَهَاتُ» 
(في اللّغة لكي كما اعتمدة (أتاترك) وَعَلَّمَهُ ملابينَ المدرسين قهرًا وبطريق غسل الأدمغة منذ 
ثمانين عامًا؟! 


5) لماذا تختلفٌ لَعَبِي عن لُغاتِ بَنِي جِلْدَنِي في الوطن الأمّ (في تُرْكِسْتَان)» ولماذا تختلف 
الأبجدية التي نستعملها في تركيا عن أبجدياتهم؛ (بخلافٍ العرب), 27 لا أفهم مُعْظَمَهُمْ إذ 
يحدّثونني بلغاتهم؟ 


وس 


6 لماذا الْعَيَْا الأبجديّةَ العربيّة واعتمدنا الأبجديّةَ اللأتينيّةَ بعد ألفٍ سنة من اعَتنَاقنًا 
ع( 3 © 5 3 5 من 
للإسلام, أليس لنا أبجديّةٌ خاصّةً 


إِنَّ هذا القدرَ يكفي أن يِوَكّدَ لنا بأنَّ هذه التساؤلات؛ قد تمتدٌ وتتسلسل إلى حدّ يضيقُ عنها 
الصد ويَمَلٌ من تَعْدَادِهَا الباحث والقارئُ. مع هذا يجب علينا حتمًا أن لا ندسى: أنَّ قِلّةَ من 
أبناءٍ المجتمع اله لا تَهْتَمٌ بهذه التساؤلات, ولا تعتدٌ بها أبدًا (لو لآ أنْ تعتضث لِمُضَايَفَةِ 
فريقين خطيرينٍ يتنافسانٍ على المسرح السياسيّ)! وسنعرضُ لهذا الواقع عبر تحليلٍ وجيزٍ 
بالمناسبة فيما بعد. 


22 


تركيا وطتَنَا الذي ورثناة من آبائناء وُلِدْنَا على أرضه. ونشأنا وتربيتا بين أحضانه الدافئة. من حقتا 
أن تحب هذا الوطنَ الذي عاشث عليه أجيال من أسلافتًا بينهم رجال صالحون. مضث على 


7 سجّل الكاتب الأرمنييٌ يُ الأصلٍ سيفان نيشانيان 71193120212 561/311 على غلاف قاموس ألفه وسمّاه 507/4)340[1 90211110131 رأي شجرة أنساب الكلمات): سجل تعريفًا 
ملخّصًا وَضَّحَ فيه المناهل التي استقث منها اللّقَةُ التُكِيّة فتكودّث من الألفاظٍ المأخوذة منها عبر 3000 سنة. جاءً في هذا التعريف أنَّ عدد الات التي استعارث منها الل الشْركيّة: يبلغ 120 
لغةٌ؛ وأنَّ عدد الكلمات المأخوذة من هذه اللغات: يبلغ 12000: كلمة. كما اذَعَى المؤلّفُ في ثنايا مقدّمَتِه: أنّ نسبةً الألفاظٍ ذات الأوصول التُرْكيّة لا تعدو عن 15 أو 20 90 من مجموع 
الكلماتٍ التي تتأف منها اللغة الشْرِكِيّة. أثار هذا الإدعاءً ضحةً واسعة النطاقٍ واستنكارًا شديدًا في أوساط المثقفين الأتراك ضد المؤلف. ا 
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أرضِه حياثهم. وأثمرث فوق ساحاته جهوذهم وأحلامُهم. نقلوا إلينا القيّمَ السامية على قلتهم, 
وَحملوا رسالةً الإسلام الخالدة عبر قرون, وتركوا لنا تاريخًا خافلاً بأحداث تقدَّمُ لنا دروسًا نعتبرٌ 
بها اليومَ في مواجهة تَقَلْبَاتِ الحياة ومشاكلها. 


ما أغلى الوطنَ وما أحلاةُ إذا استطاع أبناؤُةُ أنْ يتعارفوا ويتفاهموا على أرضه مترابطين فيما بينهم 
متعاونين على البرٌ والتقوى, متّفقين ومتلاحمين في جميع المواقفٍ خاصّة لأجلٍ الحفاظٍ على 
الوفاق والإخاءٍ والسلام الدائم.. ما أحلّى الوطن إذا انقشع ظلامٌ الجهلٍ عن أجوائه وأضاءث 
على آفاقها شمسن المعرفة.. 


ولكنَّ هذا الوطن» هل يتمتّعْ سكَانُُ اليو في الحقيقة بما نحلّمُهُ من التفاهم والعسامح والصازر؟ 
هل يحظّى المواطن ما يستحق من خُريّةِ التعبير وفْرصةٍ العمل وحقوقٍ الإنسان؟ هل اختفث 
الطبقيّةُ والمحسوبيةُ والارتشاءً والاستغلالٌ والطُّيانُ الرأسمالئٌ؟ هل قُضِيَتْ على الانّجارٍ بالدّينٍ 
واستغلالٍ الضميرٍ وغسل الدماغ وسباقٍ الإديولوجيات؟ هل يغبطنا الأجنبئٌ على ما نحن فيه من 
وحدةٍ في العقيدة وقوَّةٍ في الشكيمة ورحمة بالضعفاءٍ ونصرة للمنكوبين» وهل يحترمٌ بعضنا 
البعض؟ هل نأخدُ بأسباب التطوّر العلميّ» ونبذلُ جهودنًا في استخدام الوسائل المباحة للرُقِيّ 
والتقدّم؟ هل نحذرٌ ونترفّع عما بُخْلُ بالمروءة والأدب, ويخدش الحياء... سوف نعثرٌُ على 
الإجابةٍ الصحية على كل سؤالٍ من هذه الأسئلةٍ عبر سطورٍ هذا الكتاب إِنْ صبَرَْا على قرائتها مع 
تركيزٍ وتمّلٍ وتفقهِ وتعقّل وتَدَُرٍ واغتيار... 


تركيا -في الحقيقة- بلدٌ غريب, مليءٌ بالعجائب والغرائب, والتناقضات؛ "بلدٌ ديمقراطيٌ, خُرٌ 
زر" بمنظره الخارجيً! شعبْةُ حريصٌ على النظافة, مطيع لمن يتولأه ما دام مُعمرًا بالقوميّة 
لتركِيّة (ولو كان يهوديً!) ولكن تتلاطمُ في بطن هذا البلدٍ تيَاراث عِرقيّة ومنظماث سرّية, 
وجماعاثٌ صوفيّةٌ متطرفةٌ. وعاداثٌ ومعتقداث رهيبةٌ من الإشراك بالله. وَحْرَافِيّاتٌ, ودجليّاتٌ, 
وأساطيرُء وبِدَعٌ» وأباطيل لاحصرٌ لها... تحكُمُها شَرِكَاتٌ عميلةً للحلفٍ المسيحيّ-الصهيونيٌ؛ 
تتناوبُ في احتكارٍ سلطتها - من مرحلةٍ إلى أخرى- حكوماث تختلفُ سياسةٌ بعضها عن بعضٍ 
اختلافَ الماءٍ والنارء وهذا ما يُرْبِكُ المثقّفَ العربيّ وهو متشوّشُ الفكر أمامَ كل ما يشاهدُ في 
هذا البلدٍ ولا يدري كيف يُبدِي ,أيه عمًا يَرَى ويسمع من أمورٍ متناقضةٍ, وأفكارٍ متعارضة, 
ومعتقداتٍ متشاكسة... كما ينبهرٌ السائح العربئٌ المسلمُ أمامَّ المعالم التاريخيّة لني تسحز 
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العيونَ في أنحاءٍ إسطنبول بخاصّة, وهو خالي الذهن من كلّ ما قد جرَى خلال الثمانين سنة 
الأخيرة من تَعَيرَاتِ وَتَبَدّلآتِ جَذْريَةٍ في هذا البلد. 


تركيا بلك شعبّهُ مُسلمٌ (هكذا يعرفة الإنسان العربيٌ!), تنتشرٌ في أرجاءها مدارسُ دينيّة وشعائز 
إسلاميّةٌ وصلواث ومساجةد يُذْكُرُ فيها اسْمْ الله صباح مساء... غير أنَّك لا تجدُ شخصًا (إذا سَالَتَهُ 


2 


عن دين أنْ يُحِيبَكَ: 'أَنَا مُسْلِم", إلا أجابك "الحمد لله أَنَا مُسْلُمَافُ معط طه1ائآن0سفطاء 
نا اكنامم". ولا لم على أَحَدِ منهم أَنْ يَرْدُ عليك: عَلَيكُم السّلآم)؛ 1 رد عليك بلهجبه 
الخاصّة: 'عَلَيْكْمْ سَلاَمْ متماءد ستكانوء1ة". ربما لم يستطغ أحد من العلماءٍ حتى الإمامُ 
1 رَري 7 (إمام ُرَاءٍ الأمّة) الذي أَقامَ في تركيا سنين, لم يستطعغ أن يُقَوّمَ ١‏ اللْسَانَ الذي ينبي 
عن حقائق كثيرة» قد يُلَخُصّهًا لِسَانْ حَالِهِو: 'أَبَيْنَا إلا أَنْ يَمْبَعَنَا الإِسْلآمء وَل َتبَعْهُ!" يبرهئ على 
ذلك ما ألصقوةُ بالدَّينٍ الإسلاميّ من الطرائق الصوفيّة وتأليه المشائخ, وعبادّةٍ الأضرحة, 
واحتفالاتٍ المولدٍ النبويّ حتَّى في داخل المساجد. وتحويلٍ المذهب الحنفيّ إلى (الحنفانيّة 
«اكةاءعمة).: وحبس القرآنٍ بين جدرانٍ المساجدٍ وأسوار المقابرٍ, ونذر الأضاحي للموتى, وغير 
ذلك مما يصعُْب حصرمًا... هذه الحالةٌ من المشهدٍ الدينيّ والإعتقاديّ. يصحبها جر مشحونٌ 
بالتّراع الفكريّ والعراكِ السياسيّ. 


- 
5 


إِنَّ اختلافٌ الأرضيّة الفكريّة في المجتمع التَرِكِيَ تتميّرُ بِتَنَوْعِهَا المتزايد وتضاربها الشديدٍ ربما 


2 


الانتماءات الأيديولوجيّة والجماعات الدينيّة والتَيّاراتِ الثقافيّة والأحزاب السياسيّة في التركيب 


الاجتماعيٌ. ومن أبرز ما تمخّضَ عن هذه الفَجَوَاتِ: اختلاف مواقففٍ الناسٍ من التطورات 
السياسيّة وتبعاتها التى شَهِدَنْهَا المرحلةٌ الأخيرةٌ للدولة العثمانيّة. 


من هذا المنطلّق اعتادث ألْسِبَةُ آلافٍ المتقّفين من القطاع العلمانِيَ على الذَّمَّ الشديدٍ وإلقاءٍ 
اللأئمّة على خُكام المرحلة الأخيرة للدولة العثمانيّة بأنَّ أيَامَهُمْ كانث عهدَ استبدادٍ بالخكم وأيام 


- تر 


8 الإمام الجزري: هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي العمري الشيرازي الشافعي؛ وكنيته أبو الخير, وأطلق على نفسه لقب "السلفي": ولكن يبدو من ترجمته 
أنه لم يكن سلفيّ بلكانَ صوفيًا!ا ولد عام 751 ه الموافق1350م. و توفي سنة 833 ه. الموافق 1429م. اتجهت نفسهالى علوم القراءات فبرع فيها. طاف مدنا كثيرةَ في العالم الإسلامي. 
كان غزير الإنتاج في ميدان التأليف. تجاوز عدد مصنفاته التسعين كتاباً. سافر إلى المملكة العثمانية فارًا من بطش قُطْلْ بَك أَيْتَمْشء فاستقبله السلطان العثماني يلدرم بايزيد (1360- 
3م . بن مراد الأول, فإكرمه وعظمة, فإقام الجزريٌ سنين في مدينة بورساء يدرّسُ التجويد والقراءات. ولكن لم يغبت أن تخرّج عليه أحد من تلامذته الأتراك, يدل على هذه الحقيقة أسماءٌ 
تلامذته المشهورين في كتب التراجم. 
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بؤْسٍ وشقاءٍ انعشرث فيها الفتنُ والفسادُ. وسادً الفوضّى على جميع أرجاءٍ المملكة العثمانيّة 
يأتي هذا الوصفٌ من الاستبشاع والتقبيح على غرارٍ ما وَرَدَ بقلم الكاتب ب العربيٌ انيس المقدسيء 
حيث يقول: 'إنّها كانت مرحلةٌ ظلَّتْ بنجوة من التَيَّارٍ اد المندفع إلى الأمام. 0 
تسرّبثْ إليها عوامل الضعفٍ. فقدث مع الزمانٍ سَطْوَتها الحرييّة ومكاتتها السياسيّة. ولم يَبْرْ 
فجرٌ القرنٍ التاسع عشر حنَّى كانث قد أصبحث واهنة 0 يسودُها الإضطرابُ 5 
الحلا »179, 


بينما يختلف الكاتبُ الأرمنىٌ سيفَان نيشانيّاكَ مدزمهةو1ا1 مولاء9 2 المع الْكْتَّاب العلمانيّين 


ع 


الأتراك المناهضين للإسلام (رغم أنه علمانيٌ شديدُ العلمنة, ومُلْحِدٌ جريء استطاعَ أن يُعلِنُ 
إِلْحَا دَهُ على رؤوس الأشهاد في ربوع المجتمع الْمُسْلْمَانِمْ المُتَرَم مّتِ!) يختلفٌ نيشانيان مع (أشباهٍ 
أنيس المقدسي) بخاصّة من صنوانه الكماليّين الأتراكِ في تقييمه للمرحلة الأخيرة من الحكم 
العثماني» فيقول: "كلما نشأنا في مناخ فكريٌ يتبنّى التعريف بالقرنٍ الأخير من الحكم العنمانيٌ 
بأنّه كانَ عهدَ تخلّفٍ وانحلال. لكدّبِي كُلَّمَا وجدثُ فرصة التَجْوالِ في أنحاءٍ أناضول فترةً من 
الزمن» اضطررث أن ألتقي في كلّ خطوة عدم الِكَِايَةِ في هذا الموديل (أي في الْحْطَّةَ الجديدة 

للعهدٍ الجمهوريّ, بعكس فترة ما قَبْلَهَام. إِنَّ القرنَ الذي سبق العهدَ الجمهوريّ. قد انعكس - 
في الحقيقة - على المناطق النائية للساحة الشركيّة كعصر ازدهارٍ وتقدّم لا يُسْتَهَانُ به. إِنَّ مَشاهِدَ 
تلك المرحلة بآثارها الباقبة إلى يومناء كانث تشير إلى مسحة واضحة من التقدّم والتفاؤلٍ بدءًا من 
معالمها العمرانيّة إلى وسائلها الخاصّةٍ بالحياةٍ اليوميّةِ وإلى مؤسّساتها... أمّا بالنسبة للعقودٍ 
الثلاثة الأولى من العهدٍ الجمهوريّ, فَانّها لم تأتِ بشيءٍ إلى المناطقٍ النائيّة غير الركود؛ بل غير 
الإنهيارٍ والإنحلالٍ من الناحية الإقتصاديّة والثقافية." 


إِنَّ هذه المشاهدة التي نبعت كارتياب غامض في البداية» تحوّلثْ مع الزمانٍ في ذهني إلى يقين 

تام. بدأثُ بعد ذلك أفكْرُ في أسباب بعض الجبهاتٍ لعاصفة التطؤّرات التي عاشتها تركيا منذ 

0م . فأيقدت أنَهُ لا ينبغي التباحث عن صلة هذه التطوّراتٍ بما بعد 1950م.., ولا بما قبل 
ل هك 0 

4م. بل يجب ربطها بالفترة التي بينهما 


أنيس المقدسي, الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة. ص: 12. دار العلم للملايين الطبعة الرابع. بيروت-1984م. 

هذا نص (كلماته بالل المركِيّق: الذي عَرَبنَهُ فيما سبق: 

علمتتستاعلا ععسناونال علط منهتزةلتصتصة) علهتتدآه تدطعصقل جتكاةب 7 عدمعاتعع علط تصتلاتز 02[ 5012 تالتطتنعن2011ت2 حمطا المتقحطو0 ,جتمستمع]1 
عأعططتطوع77021 تصنلة تصتة ع1نزلع 1اجاواعاع:1 تتاع2200 نا ,وععلنل1ناطا تستتدكتظ علمتصتصةة ع7 عاعصدعع ب باملحصخث علصاعا نتملللا علتاجتاعر 
عطعاتع11 ع7 وسسعللهعا عاط علهع2:ز23[ نه 2222( علط ,0هذة351:2] طتتطاع17كن1' عهكاعوتعع ,11 2ن( كاععماة اماع :و تتستطحصدن) .تستللدعا ولسصتتتمج 
,كة[متقلهآ عستوناط صندلةاتطة ع7 ملت [ستحتدها ,داعلصتع [عصوعط غتج متصدوه:( علنالسناع ,داع 101133115120 ستطعمة10آ .تاجتمستقمهتز علهتد[ه 51ج؟ 
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2 


7 50772 و و حو ه 8 و 
ومهن 0 إلى رمه الهو نح ل ا 8 م260 .2 الاك ل لل 
مُقَوّمَاتَ العَقَلِيّةِ التركيّة وَبواعث التطرّف في المُجْتَمَع التركيٌ. 
2 


إِنَّ لكل فردٍ أو مجتمع سلبيِّاتٍ وإيجابيّات» تكادُ تستحيلٌ المقارنةٌ بينهما بقصد الحكم له أو 
عليه. وقد تطعّى صفةٌ من صفاته على كلّ ما يُعرَف عنه من مَحْمَدَةٍ أو مَدَمََ وهذا أمرٌ نسبيٌ لا 
يكون حُجَةَ له أو عليه أبدَاء إلا إذا اشتهرٌ بصفة أَجْمَعَ أغلبُ أهل الإخحتصاص على أنّها تُمَيّرْهُ من 
بقية المِلَلٍ والنحل. فلم نسمغ حتَّى اليوم أنْ اتَفْقَ العلماءً والباحثون على إِشْبَهَارٍ مجتمع عن 
بكرة أبيه بفضيلة أو قبيحة أثبتوها بالحجج العلميّة القاطعة, إلا إقوامًا وردت أخبارهم في القرآن 


الكريم كقوم لوط وعاد وثمود, أهلكهم الله بالعاصفة والصيحة والخسف. 


غير أنَّ الأعرافَ والتقاليد وأنماطً السلوكِ والتعامل, قد تَدُلُ على أَهَمّ خصائص المجتمع وِتُمَيّرْهُ 
بحالٍ عن بقيّة الشعوب؛ كما ليس هناك ما يمنعٌ الباحث المحنّكَ من التعرّفٍ على حقيقة أي 
مجتمع بمجرّدٍ حصوله على مُعْطَيَاتِ من خلال الحياة الإجتماعيّة العلنيّة التي يمارسُّهًا ذلك 
المجتمع بصورة طبيعيّة ف الشارع, والسوق, والمجلس,. وال والمدرسة, اشم 
وَالْمَلْهَى؛ والمكتب... ولا حاجة له في ذلك أنْ يراقب أو يتجسّسس من وراءٍ ما تكثه الصدوز 
والضمائرٌ من العواطني والهواجس. 

كما لو كان معظم أفراد شعب يكره الأجنبىّ مخافةً أنْ يكونَ وطنة يومًا عُرْضَةٌ لاستيلاءٍ الأجانب. 
وأغربُ من ذلك: أنْ ترى السوادً الأعظمَ للمجتمع نفسِهٍ - مع هذا التحفظ الشديدِ-. يضربُ 
مغلاً رائعًا في الكرّمِ والجود. واستقبالٍ الضيفٍ بحفاوة وإِنْ كان هذا الضيفٌ من مواطبي دولةٍ 


ع علتحطمطمعاء 1251232 ,ع15 2111( جنذه-تحسنتز عللا صتاء:وتتبتطحصبن) .ع1 1ل:زعهكاعصاء أعنتووا عستمسعمةل علتاءرعءوحستجا 76 عمساءعدعلتتز علطم ستجعتاعط 
.تأوتتاع مستتاعع نوعو عاط دعاود6 داع اونا ندة؟ 7 جناكاة؟ 12612 مدل حححته كلتل علط اعتنطلنهكا 


1 ةنز حاط معل'1950 صتماء نهنا .تلصدمعفا علتامزوع! علسصتصطكج 2[مقصصدع ,تمعادقع باط معمعاعتلة عتدمهاه بعاوبها عتم عتعتاءم ععمة 
كل120كة 51ك11 أهعل12 ,ع20زوععطة 1914 ع2 ,202اكقتتتاه5 1950 ع2 ,تطتتع هتتجمعا ستتعامةز أجدطا صهاه جتلصهتز ع علودعلة علعمتتجتاعع تلمستيط 
عتزع مصطصنار نل اصع تكاععع علهحصفتتج عل تسعمرةل علتلسهتجعا 

سِيفَانْ نيشَانْيَانَ 11193113081 5617811 الجمهورية الخطأء دار إيفيريستء مقدمة الطبعة السابعة» إسطنبول- 2012م. 
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إِنَّ هذا الموقف المتشاكس, تكاد أنت تشهدُهُ في كُلّ إنسانٍ -تقريبًا- يعيش على أرض أناضول, 
ويؤمن بأنّه ترِكِيُ الأصل. وإذا تيسسّرَ لك أن تحاورّةُ في ظروفٍ تسمح له أنْ يَصْب أمامَكَ ما في 
صدره بدونٍ تحفّظ تراه يُعَدّدُ لك أعداءًَ الوطن التركنٌ واحدًا واحدّاء من الأرمن واليونان 
والعرب...إلخ. ويفتخ لك بابًا من الفتوحات العثمانيّة وبطولاتهاء ويقص لك ما قد جرَى من 
الحروب الدفاعيّة عن الوطن في بداية العهدٍ الجمهوريٌ, وعن حرب الإستقلالٍ وباصسبك] 
51 . يبرهن على هذه الحقيقةٍ أسماءٌ بعض المدن التي إضيفث إلى كلٌ منها كلمةٌ لتدلٌ على 
بطولات سُكَانِها ضدّ عزو الذِّوَلٍِ المتحالفة (إنجلترا وفرانسا وإيطاليا) أيَامَ الحرب العالميّة 
الأولى. وهذه الْمُدُنُ هي بالتحديد: 1) مدينةٌ أُوَرْفًا :]: مُبِحَتْ صفة المجدء فأضيفث إلي 
اسْمِهًا كلمةٌ (شَائَلِي داصدو) تدعى «شائلي أورفا» أي أورفا المجيدة. 2) مدينةٌ عينتاب م6]مد: 
مُبِحَتْ صفة المجاهِدّة, فأضيفث إلي اسِْهًا كلمةُ (ِغَازِي 21مع) تدغى «غازي عينتاب» أي 
عينتاب المجاهدة. 3) مدينةٌ مَرْعَشُ 9و212:2: مُنحثْ صفة البسالة» فأضيفث إلي اسْمهًا كلمةٌ 
(قهرمات ممسدعطة1) تدعى «قهرمان مَرْعَش» أي لكان الباسلة. وإطلاق هذه الألقاب على 
المدن الي د تع على الحدودٍ السورية - الشركة خاصّة ة لا شك في أنه يُنبِحُ عن تحدّ وتباه يعلناتٍ 
عن اعتزاز الدولة الشكيّة بنفسها؛ أنَها لم تسْتسملم للمُخْتَلّين كما استسلمث لهم جميعٌ الدولٍ 
العربيّة! 


إِذّا يجوز في ضوءٍ هذا الاستدلالٍ الموثّق أنْ نقول: إِنَّ الخوف من الأجنبيّ هاجمنٌ راسم في 
كيان الإنسانٍ التُركِيّ غالِبٌ على عقي يَسْتَحْوِدُْ عليه وَيُشْغْلُهُ ليل نهار على مَدَى حياته. مع 
أنّه كريمٌ يستقبل ضَيْفَهُ بِحَفَاوَةِ ولو كان أجنبيّء وفي تعامّله معه لطيفٌ, ناس للضي 
والكرمَ وحُسْنَ الاستقبال للضيوف مِنْ أبرز خِصالٍ الأتراك. ولكنّ الذّعْرَ الذي يستولي على 
كيانِهِمْ تجاة جيرانهم يجعلهم يعيشون في قلق مستمرٌء ظنًا منهم, أن بِلدَهُمْ هو دومًا على حافة 
الهاوية» وَأنَّ الذُوَلَ المجاورة لأَرْضِهِمْ تترئص بهم الدوائرز في كلّ لحظةء وتنتهرٌ أدنى فرصة 
لتنقضّ على الوطن التَرْكِيّ ويد العنصرٌ التركيّ عن بكرة أبيه من دون رحمة! 


يبدو أنَّ هذا الخوف متأصّلَ في كيانٍ الإنسانٍ التركيّ مندُ القديم» يبرهن على ذلك دلائل ناجمةٌ 
من هذا الخو ف 181 


إِنَّ الأتراك - بسبب هذه الهاجسة- قلما يندمجون مع غير بني جلدتهم من الأجانب وحتى مع المسلمين الذين يختلفون معهم في الذّةٍ والأعرافٍ والثقافة. يبرهن على ذلك المشاكل التي 
تعاني منها أَقَلَيَاتُهُمْ في بعض البلاد» » مثل تركمان العراق. كذلك جاليّاتُهُمْ في المهجر. ويشهد على ذلك ما ورد في بعض أجهزة الإعلام من تصريحات لرئيس وزراء آلمانيا هلموت كوهل؛ وهذا 
نَصَّهًا: 


181 


حذ 250 (5)عاتاطتمط 3 (5)تتامط 9 17:11 02.08.2013 1ع62 غدعد كعلتن1' 2ه خلقط لعغصه” لطامكا مصاع والإممصسسع0 
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3 استهانةكلّ شيءٍ يخلو من تمجيدٍ الأتراك. 


إِنَّ هذه الملامح سائدةٌ على نفسيةٍ أغلب الأتراكِ وهي من الحوافز الرئيسة الَنِي تستمدٌ منها 
العقليّةُ التَركِيَّة منذ القديم, وتظهرٌ مَعَالِمُهَا إلى العيان لَّدَى كلّ مناسبة؛ فتتبدّى واضحًا من خلال 
العلاقات السياسيّة والاجتماعيّة. والأشدٌ خطورةً؛ انعكامن هذه العقليّة على مفهوم الدّين مما 
جعل العقيدةً في تركيا عُرْضَةَ للاستغلال بأبشع أشكاله. وسيأتي تفصيلَّهُ فيما يلي إن شاء الله 
تعالى. 

ولا يفوتنا بالمناسبة أنْ نشيرٌ إلى أنَّ العقيدةً أو ما يقومُ مقامّها هو الركيزةٌ الأساسيّةُ في توجيه 
الحياة الإجتماعية والسياسيّة وتحديدٍ الأعرافٍ والتقاليدء وتكوين العقلية الْمحليِّ عند كافة 


المجتمعات الإنسانيّة على السواء... فيعود الأثرُ بهذا الدور مغلاً: إلى اليهوديّة في المجتمع 


6م 


لماع ته امغترظ ,19805 تلإلقدء عطا صا لإمقصتع0 أوع'11 صا عصتتانا ككتتنا1' 02 تتءطصصتام عط عتخلقط 6غ لمهم لطمكا اتساعط م1اععمقطان) تعمصرمط 
لوع12 10383212 ممحترءت) 2 نإ6 لعأك 5اعمهم 


عصتلم0 اعوعام5 ,1982 صا صده 8 جنا عصتاعع20 2 غ3 تتعطعتقط]1' أعتدوعة81 213/1 حآنا معطا نزت وع10 عطا لعددتاءئتل عط ,عظ8 مغ عستلرمععم 
101 


5 ماع12 عطا 01 دعاتتصتطط ,"1اء7 عتدمعع اما غ204 010" ك1كناط' خقطا 5210 اطامك]ا 13/1 
.101115 تطخ كلفط نإ غتك 5ع طاسصتط ماعطا لعغصدم عط متعطعنتهط]' 315 10م ع 
ققط تله تمع ل قدرمء 2ه 0متتعم عطا كه لع5دعاع1 صععط :201 عتكقط غتاط "أعرعع5" 0ع223112 عنتع:78ا دعاتاستدط عط 5210 عمتلم0 اععاعمدك 


10نامء عط غناا - 5096 نإ 5ع11ن1' 02 نت طامتتتد عط ععتلع] م0 كتتوع:( 10111 كاعد عط نوء07 تتوووعء22 ع5 701110 غ1 خقطا ...5310 لامكا :ملاع عمقطت0" 
.1 عستلم0 اعوع1ام5 عطا ما عسصتلضرمععة ,5210 ع ستأععمط عطلا حدم د5عأمم ",تتاعناطنام تفط 523 أمط 


164 0111011111165 ع5 عكتلدءعه5 ,قمقاكك أقدع-501015 عغطا تاعلء ,كمقتله] عطا ,عدوعنع تتره عط طنتى دتسعاطمم مم لفط تومفستعن" 
.مع 5م201 عطا "لاع 


".لاع علوتعع اما غ00 10ل لحنه عتتطلنكه عتكتاعصنائ1ل كلع 2 لامكا عحصدء 1165ن1' عا نظ" 
0 للك ,تكتقاعاعع5 ع130721م ماعطا 5"تعطءتقط[1' 8/25 ع6 0 5210 735 11مجمع1 عا 2ه امطاتحة ع1" 


0 عط اعع اع 0عمع51 735 العتاعع:251 لعا تتتاعع؟ كنامط12 2 تاعطاد 1961 1ء06غء0) جام كطاعاد لإمقصتتعء) م1 هنوع تمد ام كلنا1]' 
.5ع تتأطتامء 


2ع عطا 220 21512ناط!' لدع ناته ,عععع01) ,(1213 مامكا عصصقء هكله "5اعكلنره أوعنع" 50-2116 :1/1203 


3521125 0116 عك01م5 عه ,(01010) 12215ء220ء10 مقتأكتعطن) عتكتنهتكتعقصمء عط 2ه تتعلدع1 ه مه 1998 لتاصنا زه 1اءعصفقطء 135 مطننا لامكا عناة 
13لدع]5 ع115 10 20101121160 110101513125 01 111133615 با ناع:11018 .ع 01110 حا عططنا لط عستتدال اهلماع تستس1 


.6011 عستلم0) اععع1م5 عطا داه لع اعستصحمء غمص عه 50 مقط ععكاه 1115 


لط 39ع1ع 02 عه - س1 كن "1 '-01- قط لع صة:1-39:5ج »>1 - تاتمطاع 11 -395:آ2ه مطتاعن /2617315/7:763:7 لداع أجة. 5اتاع طح ه. 3113137 //:صخخط 
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اليهوديّ. وإلى المسيحيّة في المجتمع المسيجيٌ. وإلى الإسلام في المجتمع الإسلاميٌّ؛ وإلى 
الشيوعِيّة في المجتمع الشيوعِيٌ: وإلى الإباجيّة في المجتمع الإباجيٌ... إلخ. 0 يتعرّضٌ الدين 
أو الفلسفةٌ للتشويه 2 الزمان, فيكون هذا الدَّينْ المحءفٌ أو الفلسفةٌ المشوّهةٌ أيضًا أساسًا 
لنظام المجتمع الذي اعْمَنَقَهُ ألبنّة. كما تحوّل الإسلامُ في تركيا إلى شكل آخر يُسَمّيه النام من 
الف سنة الْمُسْلْمَايَة 3151801116 )» يتناغمون معها في حياتهم. 


إنَّ مِنْ أهمّ ميّراتٍ الأتراك: أنّهِم يَلْمَفُونَ حول أيّ حاكم عليهم مَا دَامَتْ قَدَمُهُ على رقابهم, 
ويؤٌيّدُوَهُ ويدافعونَ عنه. بل ويفتدون في سبيله بأموالهم وأرواحهم, وحتّى بِدِينِهُم إذا وجدوا فيه 


حصلتين: 
1 الإعتزازٌ الدّائمُ بالكيانٍ التُركِيَ وأمجادِهِ وقوميّته. 
22م الاستخفاف بكلّ ما يخلو مِنْ تفضيل الأَمَّةِ التُركِيّةَ على العالمين. 


إِنَّ هذه الْمَيْرَةَ في المجتمع التركيّ» تُنِيرُ كُلَّ مَنْ يطمعٌ في الظفر بمنصب الزعامة, ثُثِيرُةُ على 
مُنَافِسِيهِ بأخطر أساليب التراع والخلاف. وَتُعَزّرُ موْقفَهُ وتُكمِبْةُ مناعة بعد تَعَلَّهِ على غيره... 
بحيث يستحيل على مَنْ يستعدٌ للقبض على زمام أمرهم, إلا مَنْ تممَّ بالقوق» والبطش الشديد 
والمالٍ الكثير. والرجالٍ والسلاح والجيّل... وهي "هوايةٌ انتهاز الفْرَصِء وححبُ اقتطافٍ ثمارٍ 
التغيير الاجتماعِيٌء وجني ثمارٍ التحؤّلات الحضاريّة, وعادةٌ القفز على الغورات"... لذا يستحيلٌ 
منازعةٌ الزعيم القائم عليهم في حكمد. أو معارضة النْحْبَةِ من وُرَائِهِ وأنصاره حتى بعد موته» أو 
حتّى انتقَادُهُمْ بأدنى كلمة. فَمَنْ سوّلث له نفسّة أن يقارع الزعيم؛ أو يعارضّة فأقدَمَ على 
مواجهته. سرعان ما زحف وانقض عليه المجتمعٌ التركينٌ عن بكرة أبيه وسحقوه تحت أقدامهم. 


يعاني المجتمغ الركيّ من الغَُوَ في كُلَ مجالآتٍ الحياة تقريباه لأنَّ الفئاتٍ التي تُسيطرٌ على 
مرافق الدولة التَرِكيّةِ (خاصّة منها التعليميّة والدينيّة), تُسَيّرُ نشاطاتِهًا على أساسٍ من استغلالٍ 
العاطفة وَالدَينِ واحتكار القِيّم الساميّةِ وَالْمُقَدَسَاتِ. لذلك قد أصبح الاستغلال ظاهرةً منتشِرَة 
وجهارًا لا تتحرّك عجلةٌ الحياة على الساحة التْركِيّةِ إلا بها ومن أخطر نتائجهًا: التَطَرَف. 
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إِنَّ التطرّفَ الذي تَدَّسِمْ به العقليّةُ الثْركِيّةُ السادّجَةٌ يمكن حصرْهُ في ثلاثة أَضْرْبٍ: 1) تطرفٌ 
دينئٌ» مَنْشَؤُهُ: الفكرُ الصوفِئ المتمثّل في الطريقة التَقَسَبَندِيّة المتطوّرٍ من الدَّياناتِ الهنديّة؛ 2) 
تطيف ِلْحَادِيٌ مَنْشَؤُّهُ: الوثييّة المتمثلة في الديانة الأتاثووكيّة (الكماليّة سكتلوسة>])» وهي 
صنيعةٌ السبَطئِينَ اختلقوها لإرباكِ المجتمع اقركِّ, وإقْصائِهِ عن (الإسلام كي الْمُشو, 
تحسّبًا لتحؤّله إلى الإسلام الصحيح يوما ما. 3 تطَرْفٌ عَصبِيٌء يتمثّل في الْمُفَاَرَةٍ وَالْمَُاهَاة 
واستعراض بُطولاتٍ الأجدادٍ وفتوحاتهم. والانشغالٍ الدائم بحكايات الملاحمء والاعتزازٍ 
بالأمجاد. هذا الشعورٌ يماد اليو صدوز ملايين الأتراك المصابين بجتونٍ العظمة وهلْوسَةِ الكبرياء 
تحت دافع الأيديولوجيّة الكماليّة. يفورٌ التعبيز عن هذا الشعورٍ من أفواههم بأدنّى ذريعة ولَدَى 
أعيّ 0 على سبيلٍ الشماتة بكلّ مَنْ لا يعتنقٌ هذه الأيديولوجيّةَ علمًا بأنَّ مقاليدَ الْحُكم 
والسلطة لا تزال بأيدي هذا القطاع» على رغم "الإسلامويّين" الذين يستعدون منذُ بدايّة القرنٍ 
الواح والعشرين للإنقضاض على الْحَكّام السبطايّين. 


والجالبُ للانتباه؛ أنَّ الساحة التَرَكيّة خاليّةٌ الِيومَ تمَامًا مِنْ كُلّ حركة إصلاجيّة تَعَبَنّى مكافحةً هذه 
الأَشْكالٍ الخطيرة من الاستغلالٍ والتطّفٍ. ذلك؛ أنَّ هذه المُهمّةَ تكادُ تكونُ مستحيلةً لأنَّ كاذ 
مِنَ التطرّفٍ الذَّينِيَ والإلحادِيّ والعصبيّء يسدّ باب الحوارٍ على الإطلاقء ويقابل كل دعوة 
إصلاحيّة بأشدّ اشكالٍ العنفٍ! لذاء أي إنسانٍ يتطوّع لمكافحة التطرّفٍ على الساحة التْرِكيّة 
يُوَرَطُ نفسَهُ في خطر ولو اختارٌ أفضل أسلوب لأداءٍ مهمّته. 


إنَّ التطيْف قد أَلْقَى قطاعًا كبيرًا في هذا البلدِ عن كُلّ شيءٍء وجعلهم يتخلّونَ عن جميع مَا لَهُمْ 
مِنْ الرصيدٍ العلميّ والحضارِي؛ أن التطرّف أصلاً مصدرٌ من أهمٌّ مصادر القدرة الل رس 
لهذا المجتمع البقاء على مسرح التاريخ عَبْرَ القرون؛ فَالْمَجْدُ عندهم محصورٌ في الفتوحات, 
والاستيلاء على البلاد, والإعتزاز بالسيادةٍ والقيادةٍ ورموزهًا من الأعلام وتماثيلٍ الزعماءٍ وأضرحة 
الشيوخ والملوكِ والسلاطين» وأساطير كَرَامَاتِهِمْ... 


فالدولة التُركيّة دولةٌ مقدَّسةٌ "أَبَدِيَة" فى ضمير كل عنصر تُركِين استحوذث عليه فكرةٌ الاعتزاز 
بالأمجادٍ, إذ تغمره بحرٌ من دعايات التعظيم والتفخيم والتأليه لِرُعماءٍ الأمّة التركيّة وأبطالِهًا 
ووطنها... لا تُفارقهُ هذه الفكرةٌ حنَّى عند تناخحره فيما بِيئَهُ وبين أخيه التُركىّء تجدُ كلاً منهما 
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يفاخر خصمَهُ ببطولات آبائه! تبرهن على هذه الحقيقة عباراث وردث في مستهلٌ التوطتة لِدُسْتُو 
الدولة التَركِيّة لعام 1982م., وهذا نصّها: 


َهُ في الآوتَة الي أوشك أنْ تَنْشَب حرب أهليّةٌ دامية 0 فتّاكةٌ بالدولة التُركِيّة المقدّسة لم 
يسبق لها منيلٌ, وكادّث أن تُشَنَتَ وحدةً الشعب التركيّ وَتُمَرّقَ وَطَنَهُ الخالد الأبدي: نَم مغ 
هذا الدستورٍ بفضل الحركة التي قامث بها القواث ا التركيّة وَهي جزءٌ لا يعجأ من 
الشعب التُرِكِيّ وذلك يوم 12 أيلول 1980م. بناءً على الدعوة الي تَلَقَمْهَا من الشعب.. 


إليه182 


وَمِنْ أبرز ما يُعبَّرُ عن المفاخرة بالعصبيّة التْرِكِيّة كلماث للشاعر التُركِيَ محمد أمين 
يورداكول53! انكلة110الا صتصصط أعمصطء ك1 (1944-1869م.)2 يقول في مُسْتَهَلٌ شعر له. كما 
عَوَبَْ و بْنَاهُ فيما 0 


هه 
> 


"آنا 0 ديني وجدسي جَليل 
اسروك ا الي لازي 
إِنَّمَا الإنسان: مَنْ كان عبدًا لِوَطَبهِ 


لا يَجُورُ لأَولادٍ الثّرِكِ الرَكُونُ إِلَى الْمُقام, فَأَنَا مُنْطَلِق!»154 


تعلاطم بهم اليومَ أمواجج هذه العقليّة: بسبب غفلتِهم عن ماضيهم وجهلهم بإنجازات عَْلَمَائِهِمْ 
و وَشْعرَائهم 9 وَفْنَانِيهِمْ. .. فعلى سبيل المثال: لا يكاد يوجدُ شخصٌ من الأتراكِ اليومَ يعرفٌ حرفًا 
واحدًا من أبجديّتهم (الأبجدية الأورخونية) التي يزعمودك أن آباءَهُم كانوا يستخدمونها في ماضيهم 
البعيد, ولا يكادُ أحدٌ منهم يعرفٌ أسماء المهندسين من آبائهم الذين قاموا بتخطيط مشاريع 


2 هذا نص العبارات آنفة الذكرء التي وردت في مستهل التوطِتةٍ لِدُسْتُورٍ الدولة التُركيّة لعام 1982م. 

وتاع حصانترةع تتعجدعط علصطتوع0 أع/إتتتطحصبب ,اوتهعا 7115122 صستستاع [ناع0[ عتدنا1' لوداجدا ع٠‏ عصناع تتلسنغناطا ستسناء ا 1تحد ع٠‏ ونه علدنا 1' 05ع8» 

تلط 511 صتهاآه 251ع21م جتقطلتدرة ستصنتاع8/111 عتكنا! :511202 51 ناوه اكعلهة:9 وصتدمدك1[م0ه عمطوعكاعوتعع صدوهكدد ع1 عناط تلصدا اعكلدر ع7 تاعنتاقط 
7735351قتلث .1.0 .«...203تاعنتطه5 أقعاعتقط 1980 اساتورظ 12 151لتتاوعكاءجناعع 2151012م 2ب صناء | اتحط يستمتعلاع كا 


7 كلمة ريُورْدَاكُولٌ 111[ 90110): معناها: عبد الوطن» وهي لقبْ الشاعر, يُلَخَصٌ للمتأمّلٍ ما يملأ صدرٌ الرجلٍ من أحاسيس غريبة ومثيرة! 


4 وهذا نص كلمات الشاعر محمد أمين يورداكول: 
:101 151113 بتتتتطتل :متنا كنا" تلط مع 
خنل نامل ع11 جوعأ ستادة ,تعمسام 
11101 7721321111 ه[ه تتذكص] 
ع1 عةمصجل عل؟ء 1لداتء عين 1" 
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عظيمة من القصورٍ والجسور والحمّامات وبيوت الضيافة والمساجدء. وأشرفوا عليهاء وقد 
أصبحت اليومَ معالم أثرية في كثير من فدنهم مثل: بُخارَى وسمرقند, وطاشقند, وأزض الْرُوم, 
وأماسياء وقونياء وإسطنبول وأخلاط وغيرها... 


وممًا يبرهن على هذه الحقيقة: أنَّ آلافًا من الأتراك (الْمُسْلمَان), يدخلون المساجدّ العملاقةً في 
إسطنبول كل يوم. وهي مزيّنَة بالآياتٍ القرآنيّة والأحاديث السويّة» كُتبّث بأروع الخطوطٍ العربيّة, 
وبأجملٍ أساليب الفنّ كُلّها بأقلام فتانِيهم (ليس لرجل عربِيّ فيها أثر)» يرمقوتها بنظراتٍ فارغَةٍ؛ 
ولا يكادُ أحدٌّ منهم يقرأ ويفهم كلمةً واحدةً منها إلا قلة من المتعلّمِين والدارسين. يغلب أنَّ ذلك 
ناشىٌ من هلوسة الاعتزاز بالأمجادٍ, وتأليه الفاتحين من سلاطينهم وتقدِيس أضرحة شيوخهم.. 


ومن جملة ما يدل على هذا الاضطراب الذي يتقلّبُ فيه المجتممٌ التركيع - على سبيل المثال - 
: أنه لا يكادُ اليومَ يوجدُ منهم شخصٌ يعلمُ شيئًا حول حياةٍ العبقريّ المُبدِع من أبناءٍ هذا القوم, 
أحمد شلبي هَرَارَْنْ أطعاء؟ أعصسطخ معتعددء1] (1640-1609م.)., الذي صنع جناحين طار 
بهما من (ِبُرْج جَلَنَا داهاه0) حتّى هبط في ساحة من منطقة أسكودار بمدينة إسطنبول عام 
2م . بعد أنْ مرّ فوق المضيق وقطع مسافة تُقدّرُ ب 3358 مترًا. ولا أحدٌ من الأتراك يعرفٌ 
اليومَ أدنى شيءٍ عن الجهاز الذي صنعه أحمد شلبي واستطاع أنْ يَطِيرَ به فوق مضيق إسطنبول, 
كما لا يعلمُ أحدٌ منهم أين مات هذا الرجلْ وأين قبرُهُ. على رغم هذه الحقيقة يُطلقون اليوم إِسْمَهُ 
على مَطَارَاتِهِمْ لِيُعبّرُوا به عن اغَتِرَازَاهِْ: أنَّ عَالِمَا كهذا نبغ في الْفَنَّ بين ظهرانهم! 


أمّا عاقبةٌ هذا العالم الجليل» وما تعرّض له من الإهانة والْمِحَنِ, جزاءً بما كسبت يداه من الإبداع 
وعجيب الفنٌ» بَدَلَ أنْ ينال به ما يستحقّ من التشجيع والتقدير والاحترام؛ لهي مِنْ أكبر الدلائل 
على أنَّ الأتراكَ ليسوا مجتمعَ علم ولم يحظوا هذه الصفة يومًا من الأيّام. لأنّ السلطان مراد 
الرابع العثماني المعاصر لهذا العالم» الذي شاهده من قصره في حَيْرَةٍ بالغةِ واستغراب ودهشة 
وانبهارء وهو يطير في الجوٌّء لم يلبَثْ حتَّى أصدرٌ الفرمانَ بنفيه إلى الجزائر. بعد أنْ قال: "إِنَّ 
هذا رجلٌ ينيز الخوف, إِنَّهِ يستطيغ أنْ يصنع ل 


55 وهذا نص الفرمان باللَّة للُركيّة: 
تلهء 612251 تلطع مدعدصكا كنال ناظ .تتتاعع معلصتاكء عذ1 تتعاتء كنحم عم عط .تدلسعله علط عاعععلئلء حفط عاعم ,تصعلة نادظ» 
«.1نالكاءتعع 
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تصوّروا شعبًا صامَ عن الكلام بأدنى لفظٍ عن هذا العالم الفذّ وأمناله طيلةً قرون, ثم عاد يحاول 
اليومَ ليعتذرَ إليهم - باحياءٍ ذكراهم- عمًا أصابهم على يدٍ أسلافه من الإهانة والمحنة» وهو 
منشغلٌ في الوقتٍ ذاته بتأليه السلاطين» وبتقديس الشيوخ الذين أربكوةُ بهذه العقليّة | 

فأوقعوةُ في مثل هذا التناقض الغريب! 1 


ما الرُوحُ العسكريّة الي تدّسمُ به المجتمعٌ التركىٌ من القديم فإنّها طبيعةٌ لا تقبّلْ الحوارَ؛ 
منشأؤُها: الريب؛ وقِوامُها: حبُ الأمرٍ والنهي فحسب؛ "كل اشْرَبْ, قُمْ اجلن, إفْعَل لآ 
تَفعَل..." هذه الطبيعة مُلاَزِمَةُ مَةٌ للعنصر ا 0 أينما وُجد, وهي ِمَنْزِلَة الإيمان الراسخ في أعماقٍ 
كيانه. لذاء بِرفضُ الحوارٌ مع كلّ من لا يَسْتَسْلِمُ لزَعِيمِه ولا وآ آلهتة؛ ولا يُمَجْدُ عَلَمَهُ! تعمل 
هذه الطبيعةٌ والروح في مقولة للأتراك: ((أخبث. وَإِله احك!))”*". هذه المقولةٌ الشائعةٌ في تركياء 
تكفي وَحْدَهَا لِلْبَرْهتَةٍ نَةِ على الروح ١‏ يّةِ الراسخة في الإنسانٍ الشركيّ. 


إذا كُنت كُردِيّ النشأة» أو عرب النشأة ولكن تُرِكِيَ الجنسيّة. فأنت إِذَنْ تعيش بين الماءٍ والنار, 
لا مناصَ لك من إختيار أحدٍ الأمرين: إمّا أن تَتبَرَاً عن كل ما تَلَقَيْتَهُ بين أحضانٍ أسرتِكَ 
وعشيرتِكَ. وعن انتمائك المحليّة, وَلُعَتِكَ وثقاقتك... وثقرٌ رغم أنفك بأنَّكَ تُرْكِيْ الأصل, أو 
تسكت فيكونّ الأمرُ عليكَ بردًا وسلامًا (ِلأنَهُ أمرُ موجه إليك من قِبَلٍ الشّارع!). وإمًا أنْ تغادِرَ 
الوطنّ التَرِكِيَ فتختارٌ لنفسِكَ وطنًا آخرّء فيكونّ الأمرُ عليكَ نكبةً ووبالةً. لأنَّ المادّةَ 00 66 
من الدستور ا 0 لعام/ 157)1982 تَنْصُ - بالحرفٍ الواحدٍ - على: ا مَنْ كان مَرْبُ 
بِالدَولَةِ الشركيّة بِحَبْلٍ الْمُوَاطَةٍ فَهُوَ تُركِنْ"**". وللعلم أنَّ كل شيءٍ تمثُ بصلةٍ إلى 1 
التركيّ» والدولة الترِكِيّةَ مِنْ سِيَّاسَةٍ ولغةٍ وعادة وثقافة وفنّ بما فيها مفهوم الدَّينِء والعلاقات 
الإجتماعيّة بكلّ أشكالِهَاء تخضعٌ لهذه الروح التي لا تَسَامُحَ ولا جِوَارَ ولا تَفَاوْضَ فِيهًا: 'كل, 
اشْرَبْء فُمْ إِجلِسنء إِفْعَلَء له تَفْعَلٌ..." ((أخبث, وَإِلاَّ ارحل!)).. 


نعم. هذا معناه: أَحْبِبْ حنَّى بغيضّكَ, بل أَخْبن حنَّى ما حَرّمَهُ الله إن كان الْحْكَامُ الكماليُونَ قد 
أحبُوه وَقدَّسُوه؛ٍ أَخْيِبْ الْمُعُولَ أمامَ تماثيل مصطفى كمال؛ أخبب الإشراك بالله في كل حفلة 


6 هذا نصنٌ المقولة باللّقة التْركيّة: «!أء علرعا 8/9 ,لاع5 ولا» 
”؟! يحاولٌ الْبَرْلَمَاد الترِكِينُ في هذه الأيام (2012) ليغيّرَ هذه المادةً! 
55 هذه ترجمة المادّة المذكورة: 6نم) 101 5ع >#1عط منهآه ناكدط علذ قوط علتاوهلصمغة؟؟ عم'ناء نوع علهنا1. 
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رسْميّةِ؛ أخبب المُكاءً والتصدية عند كلٌ جنازة تصلَّى عليها في مسجدين لليهود”*!؛ أخيب 
القوانين الّتي تبيخ لأيّ مُوَاطِنِ (أنْ يحل ربْقَةَ الإسلام من عنقم أَنْ يُجلَ ما حَرّمَهُ الله وَيُحَرمَ ما 
حَلَهُ لله على رؤوس الأشهادٍ؛ أخبب القانونَ رقم 5816 الذي يَنْصٌ على تأليه مصطفى كمال؛ 
أحبب جموعٌ الْمَارِقِين الذين يقومون بتنظيم مظاهراتٍ ضخمة بذريعة ما ضِدَّ أيّ حركة إسلاميّة 
وبُلْقُونَ - بِكُلٌ خْرّيّة - هْنَافَهُم الشّهيرَ: "الْمَوْتُ لِلشّريعَة الإسْلاميّة!"؛ أخبب الملايين الّدين لآ 
َنِْضُ فيهم عِرْقٌ أمامَ هذه الغطرسة؛ أخبب أخبب أخيث... وإلاّ غَادِن إِرْحَل أَخرُج مِنَ الْوَطَنٍ 
الشَرِكِيَ من غير عودة!!! 


هذه الحالةٌ الْمَرَضِيّةُ التي توصّفتْ ب"الإكْزِينُوفُونِيًا دزاهداممده» أو رُهَابٍ الأجَانب" في مصطلح 
الطب النفيي رما هي محصورةٌ في فِلَّةِ متطرفة, لا يجوز تشميلها على المجتمع الترْكِيّ بعمومه 
أبدًا! مع العلم أنَّ هذه الْقِلَه تربو عن ملايين شخص متكاتفين 0 فيهم قادةٌ 
وسياسيُون. وأثرياء. وكثيرٌ من زبالة المجتمع. قابضين على زمام الأمر. مُتَحَكمِينَ في رقاب 
المجتمع. هذه القلّةُ رباها اليهودُ السبَطَائيُونَ خلال فترةٍ من الزَّمَنِ بعد أن أتاحث لها الفرصة في 
وسط الفراغ الذي تركثةُ الدولة العثمانيّةُ فتغيرث العقلية بصورة جذرية. تغيّرَثْ عقليّةٌ المجتمع 
امرك في هذه الفترة تحت وطنة التطبيع الثقافيّ بِطُرْقٍ متعدّدة الوجوه يطول فيه الحديث! لا 
شك في أنَّ هذه العقليةَ ضيّقةٌ لا ك5 مفاهيمَ عالَمِيّةَ ولا تملكُ الطاقة المطلوبة 
لحمل قِيّمِ علميّةِ. إِنّها عقليةٌ محليّةٌ بحتةٌ طَالَمَا تستهين بكلّ شيءٍ يخلو من تمجيدٍ الكيانٍ 
التركيّ. يستمرٌ تطبيقها من خلال الدَّيَائَةِ الأنَاتُودكِيّة (مروزادمه>) الْمُهَيْمبَةِ على حياة الأتراكِ في 
كلّ مكان. عقليّة تؤمن بعظمة الإنسان التُركِيّ. كُلُ إنسانٍ غير العنصر التركيّ مَخْلُوقَ خسيسن؛ 
إِمَا "لِكوْنِهِ عدرًا للأتراك؛ كالعرب والأرمن والأكراد؛ وإمّا لكونه مسكيئًا يحتالج إلى رحمة الأتراكِ؛ 
كشعوب إفريقياء والمنكوبين في العالّم الإسلاميٌء واللأجئين من العرب وغير العرب". هذا على 
حسب ظنْهِمْ أو اعتقادهم. 


2 


غِيَّابُ الهُويّة وَالتَبَاحْتْ عَنْهَا 


ما أحمس الأتراك بخطر عظيم على أَنْفْسِهم قُميْلَ الحرب العالميّة الأولى عندما تعرّض وَطَنهُمْ 
لغزو الشعوب العَرِييّ وجدوا ضالّتَهِم في نداءٍ رهط مِنْ اليهودٍ المنتحلين للقوميّة التْركِيّة من 


9 مسجد شيشلي, ومسجد تشويقية في اسطنبوب. 
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أهالى سالونيكء, يهتفون بشجاعة الإنسانٍ التركييّ ليكسبوا ثقة الأتراكِ فيستعينوا بهم في القضاءٍ 
على أسرة آل عثمان, وتأسيس دولة جديدة على أنقاضٍ الدولة العثمانيّة. وفعلاً نجحث هذه 
الشرذمةٌ في مهمّتِها. وذلك بالتعاونٍ مع الدولٍ التحالففٍ الثُلاَئِيَ (إنجلترا وفرنسا وإيطاليا): في 
الخارج؛ (ومع شبكة من العصابات في الداخل).؛ فاستطاعث أن تَجْمَعَ الأتراك تحت زعامتهًا 
بنفخ الروح العصبيّ في رُوعِهِمْ. ولمّا ظفروا ببُغْيتهِمْ وأقاموا الجمهوريّة التَركيّةَ وعرّزوا أركانَ الدولة 
برجالٍ من بطانتهئ استمرُوا بِلَبَاقَةِ في استخدام شعاراتٍ لتفخيم القوميّة التركِيّة فَحَالَقَهُمْ ا 
أنْ أَنْشَنُوا جيلاً ع بقوميّبهِ إلى أبعدٍ الحدود. غير أنَّ هذا الجيلَ أصبح بعد موتٍ زعيمه يبحت 
عن مقوّماتٍ تاريخيّةِ تبرهن للعالم أنَّ للأتراكِ أمجادًاء وحضارةً مستقلةً عن الحضارة الإسلاميّة 
فوقعوا في 00 لا يجدونَ مَحْرَجًا منها ولا ما يَسْفِي صدورّهم. وفيما يلي دلائل هذا الأمل 


ه وَجَدُوا في تاريخهم؛ أن الذُوَلَ التركيّة قبل الدولة العنمانيّة, (مثل الغزنويّين والسلاجقة 
وغيرها. ..) قد اعتمدوا الله العربيّة والفارسيّة كلْعَةٍ ر سميّة سميّة للدولة» وقد حاروا في تفسيرٍ هذا 
اللْغْزِء إذ اتَىَ جمهورٌ مؤرخي الثركِ المعاصرين على أن أَوَّلَ مَنِ اغْتَمَدَ اللّغة التركيّة كُلْعَةِ رسميّة 
للدولة هو: الأمير محمّد بك قَرَمَانَ أُوغْلو (1280م.). الذي احتلَّ منصب الوزارة في دولة 
سلاجقةٍ أناضول لفترة قصيرةٍ جدّاء أعلنَ بفرمان له أنَّ اللْغةَ الرسميّةَ للدولة السلجوقيّة هي اللّغةُ 
التركيّةُ بتاريخ: 15 مايو 1277م. إلا أنَّ المؤرخين 0 بأنّهم لم يعثرو على النصٌّ الأصلِىٌ 
لهذا الْقَرْمَانِ حتى اليوم. وإنّما شاعث رواياث بأنّه وَرَدَ هذا الفرمانٌ باللّغةٍ ة الفارسيّة في تاريخ ابن 


بيبي وهذا نَصّهُ: "بَعَد اَيَو 0 ديوَان؛ بر دَركاةُ بر 0 هُ( در مَجَلِين. در مَيْدَانُ يون به َبَانِ 


وزكي رَبَانٍ دِيكر نَدَارَذ' 


. اصطدموا باضطراب شديدٍ في لغتِهِخ. بعدَ أنْ انتبهوا من سُبَاتِهِم فوجدوها قد انتقلث 
عن خال إلى حال واكتظّث بآلافٍ كلمات دخيلة أخذثها من 1200 لغةٍ أكثزهًا من الْعَرَيةِ 
والفارسيّة. فلم تحظ باستقرار, كما يختلف استخدامُهًا اليومَ بين القطاعات الأيديولوجيّة ا 
في تركيا. فلا تجدُ كاتبًا علمانيًا أو يساريّء أو متحرّرًا إل وهو مشمئرٌ من الأسلوب والألفاظ التي 
يستخدمُها الكاتبُ المحافظ؛ أو المتمسّكٌ بالتقاليد في حواره ومقاله. 


٠.‏ لم يستخدم الأتراك أبجديةً خاصّة بهم عَبِرَ اربحهم ٠‏ بل استخدموا الأبجديّة ١‏ به منذ 
اعتناقهم للإسلام حتى عام 1924م. ثم استبدلتها الطّقْمَةُ المتَبَطَائِيَةٌ الحاكمةٌ بالأبجديّة اللأتينيّة 
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5 


غير أنَّ فى هذه الأبجديّة شذودًا غريبةَ عن الحروف اللأتينيّة؛ فأدَّى ذلك إلى مشاكل عَويصّة فى 
0ك هم جة 1 1 ع. 190 
الكتابة الألكترونيّة عَبْرَ الشبكة العنكبوتيّة. 


0 يفخرون بوجودٍ عددٍ من الأعلام الذين ماتوا في بلادٍ أناضول, على فرض أنّهم من 
رجالات الأتراك» بينما اكتشفوا أخيرًا أنّهم من غير أصولٍ ثركيّةِ مثل الشاعر الفارسيّ جلال الدّين 
الرومي» وهو عرب الأصل"”” فارسيئٌ النشأةى كل مؤلفاته باللّغة الفارسيّة والعربيّة «وقيل إِنّه كان 
يكره الأتراك, وتعاونَ مع قادة الْمُغول ضِدَّ السلاجقة الأتراك!)”””.. ومثله آق شمس الدين 
6 : : 507 1 2 
(شيخ السلطان محمد الفاتح)؛ وهو عربِئُ الأصل”” من سلالة أبي بكر الصديق؛ نظيرٌ جلال 
الدين الرومي. كذلك خالدُ بْنْ زيدٍ الأنصارِيٌ (المدفون في إسطنبول), وهو من الصحابة. كما أنَّ 
معظم وزراء آل عثمان كانوا من أصولٍ غير تركيّة تم اقَتَاؤُهُم من بين أطفالٍ | 00 كذلك 
جميعٌ نساءٍ وأمّهاتِ السلاطين العنمائيّة لَسْنَ من أصولٍ ترك بل هنّ سَبَايَاك استولث عليهنٌَ 
الج شَْ العثمانةُ أثناء الفتوحات. ومن الأعلام الذين يفخر به الأتراك؛ شيخ المهندسين» 
المعماريٌ العملاق (سِنَانُ الأَعْرِيَانُوسِيٌ) رجلٌ من صُلْبٍ رجل أْمِنِيٌ من سكَانٍ مدينة القيصريّة» تَمَّ 
جَلْبُهُ إلى المدرسة السلطانيّة فدرس فيها واعتنق الإسلامَ. وأبدع ما أبدعَ من نفائس الفنّ 
المعماريٌ الى خلّدثْ ذكرة. 


جا مع 


إِنَ الحكومة التُركِيّة التي اعتمدث الأبجديّة اللأنينيّة عام 1924م., قرّرت ضمّ خمسةٍ أخرفٍ مختلَقَةٍ إلى الحروف المقتبسة لسدّ الضرورات الصوتيّة في اللغة التُركِيّة وهي: (>) مقابل 
(نشَ)» (1) مقابل (صوت بين 1-» تقريبّ/» (0) مقابل (صوت بين ع-11 تقريبً/» ([]) مقابل (صوت بين 11-1 تقريب/؛ (9) مقابل (ش)... وقد أصبحت هذه الأحرفٌ الخمسةٌ مصدرَ أزماتٍ 
كبيرة في الإتصالات الألكترونيّة بعد ظهورٍ وانتشار الشبكةٍ العسكبوتية. 

وردت سيرثُهُ الذانيّةُ بقلم سمير حلبي يقول: جلال الدين الرومي: شاعر من بين فحول شعراء الصوفية في الإسلام برز اسم الشاعر الفارسي الكبير "جلال الدين الرومي" كواحد من أعلام 
التصوف, وأحد أعلام الشعر الصوفي في الأدب الفارسي. 


ولد "جلال الدين محمد بن محمد بن حسين بن أحمد بن قاسم بن مسيب بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق" بفارس في (6 من ربيع الأول 604ه > 30 من سبتمبر 1207م) 
لأسرة قبل: إن نسبها ينتهي إلى "أبي بكر", وتحظى بمصاهرة البيت الحاكم في "خوارزم": وأمه كانت ابنة "خوارزم شاه علاء الدين محمد". 


وما كاد يبلغ الثالغة من عمره حتى انتقل مع أبيه إلى "بغداد" سنة [607ه - 1210م] على إثر خلاف بين أبيه والوالي "محمد قطب الدين خوارزم شاه". وفي بغداد نزل أبوه في المدرسة 
المُسْتَنْصِريَ ولكنّهُ لم يستقز بها طويلاً؛ إذ قام برحلة طويلة زار خلالها "دمشق" و'مكة" و'مَلَطِيّة' و'آرَرْبَيْجَانَ" و"لأزند", ثم استقرٌ آخرّ الأمرٍ في 'قُونيَة' سنة [632ه - 6م ] حيث 
وَجَدَ الحمايّة والرعاية في كبفٍ الأمير السلجوقِيّ "علاء الدين كَيْقُبَاذً". واختير للتدريس في أربع مدارس بمدينة "قونية" (الواقعة في تركيا اليوم) حتى توفي سنة [628ه - 1231م]: فخلفه ابه 

"جلال الدين" في التدريس بتلك المدارس. ا 

2 وردث قصّةٌ علاقاته بالْمُُولِ (التعار) في كتاب للأستاذ ميكائيل بايرام 1323:8372 2/111311. تناولَ المؤلّفُ شخصيّة جلال الدين الرومي وكشف جوانب هام من أسرار حياته وعلاقاته 
المشبوهة مع الشمس التبريزيّ (داعية الإسماعيليّين)» ومساهَمَتِهِ في ارتكاب جنايات؛ منها: مقتلُ ججحاء (الشيخ ناصر الذّين أبي الحقائق محمود بن محمّد الحُوئيّ التي المقتول سنة 659 من 
الهجرة.). وقد كان علاءٌ الدّين تشلبي (وهو أحدُ أبناءٍ جلال الدين الرومي)؛ كان ينتصرٌ لِحْجَا ضدّ أبيه, فكان هو الآخرُ من ضحايا الجنايّة التي وافق عليها والدّهُ رجلال الدين الرومي). يدل 
على هذه الحقيقة: أنَّه رفضَ أن يحضرٌ تشييعَ جِتَازَتِهِ لِمَا كان يُضمرٌ له من الحقده الشديد. 


وردت هذه القصّةٌ ياسهاب في كتاب اسمه: 51 21/112012 11:160-1/16771222 1آلل.. نَشَرَنَهُ دار /2111, في مدينة قونيا عام 2012م. 


آق شمس الدين (الشيخ شمس الدين الأبيض): من أعلام عهد السلطان محمد الفاتح ومشاهير رجال الدين العثمانيّين. وُلِدَ في دمشق سنة 1389م ومات في قرية كُويْئُوكُ 0016© من 
ضواحي مدينة بولو 190111 (تركيا) سنة 1459م. وهو بن حمزة بن علي بن هدية الله بن موسى بن محمد بن شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه (وهو عبد الل بن 


قاسم بن سعد بن نضر بن عبد الرحمن بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
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0٠‏ يبحث المؤرخون الأتراك المعاصرون بحماس شديدٍ عن مصادرٌ في التاريخ» ليقتبسوا منها 
الأدلّة على توثيق ماضيهم, » فلا يجدونَ مصدرًا واحدًا دوَنَهُ لف الل ة الشركة قبل ظهور الدولة 
العثمانيّة. وخيرٌ منالٍ يُسلّطُ الضوءَ على هذه الأزمة كتاب ألَعَهُ معاصرٌ بارِزٌ مِنْ أشهر الباحثين 
الأتراك في تاريخ الأمة التركيّة: الأستاذ الدكتور زكري كتابجي 11> 72لتاعكاء 27 يُلاحَظ بجلاءٍ 
من جهوده أَنَّهُ يحاول مستميثًا لِيونّقَ ما أوردةُ في كتايه من الحقائق فلا للايجة مؤْرخًا من أصل تُرْكِيٌ 
ليقتبسن منه. فيعودُ خائباء م يُسَجُلُ مجموعةً من المصادر, يعود كلها إلى المؤرّخين الذين دوّنوا 
أعمالهم باللّْغة العربيّة. وهم: 1) أبو الحسن, أحمدُ بْنُ يحيى بْنِ جابرٍ البلاذْرِيٌ (ت. 284 
ه./892م.). صاحبُ (فتوح البلدان)؛ 2) محمد بْنُ جربر بْنِ يزيد بن كثير بْنِ غالب الشهير 
بالإمام أبي جعفر الطبري (923-838م.), صاحب (تاريخ الأمُم والملوك)؛ 3) عر الدّين أبو 
الحسن علي بْنُ محمدٍ بْنِ عبد الكريم الجرّرِي المعروف باينٍ الأثيرٍ رت. 630 ه./1232م.), 
صاحب (الكاملٍ في التاريخ)؛ 4) إسماعيل بْنُ عْمَرَ بْنِ كثيرٍ بْنِ ضوءٍ بْنِ كثير, عمادُ الدّين أبو 
الفداء, البصرويٌ» ثم ثُمّ الدِمِشْقِئ» القُرَشِنُ المعروف بابْن كثير. صاحب «البدايّةٍ والنهايّة)؛ 5) أبو 
محمد أحمدٌ بْنْ أعثم بْنٍ نذيرٍ بْنِ الحباب بْنِ كعب بْنٍ حبيب الأزدِيّ الكوفِي» صاحب (كتاب 
الفتوح)؛ 6) أبو بكر محمد بْنْ جَعْفَرَ النارْشَاهِيُ (تر ه959/347م.). صاحب (تاريخ 
ا 

ِنَّ هذه الحقائق - لا شك - تَرَكُتِ الإنسانَ التُركِيَ الذي اكتظّ قلبَهُ وذهْئُهُ وضميرّةُ بالروج 
العصبيّة حائرًا مُرْتَبكا لا يجدُ شيئًا يبرهن به على أصَالَةِ أمجاده الس لديه من التاريخ 
والدّينٍ والصتاعَة والموسيقّى خليطًا فيها أيدي عناصرٌ أجنبيّة لا يمثْ أحَدُهُمْ بِصِلَةِ إلى قومه. 
نرت هذه الحقائق على مشاعره حنَّى دفعتة إلى كراهية العرب والأكرادٍ والفرسٍ واليونان 
والأرمن... ذلك تَهَدِنَةَ لما في نفسِه من آلام الحسرّة والأسّى. فبادرَ يإثبات هويّته وإنقاذهًا من 
الضياع بطريقٍ الإكثارٍ من عددٍ أوليائه ونُسّاكه, وتألِيفٍ مناقبهم» وإنشاءٍ الأضرحة, وتَزيِينٍ القبور, 
ونشر الطرائق الصوفيّة, وإقامّة طقوس غريبَةٍ على الإسلام» وتقديس الْعَلَم الركين وإقامة حفالات 
المولد النبويٌ. وإنشاءٍ 0 عملاق على زعيمه. ليطوف به ربما تحذّيًا تحديًا للمؤمن الذي يطوف 
"بكعبة العرب" إلى غير ذلك من تناقضاتٍ واستهبال. عمل كلٌ ذلك ليشفِي بها غليلة ويسلي 


بها نفسه. 
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ِنَّ هذا الاضطراب السلوكيّ قد أَربَكَ المجتمع التركيّ وَبَْبَلَ أفكارّة وأقصاه عن فَهُم الواقع 
الذي يعيشة اليوم, فأوقعة في مأزق وجدانِيٌ وعكر مزاجيّ. وأَشْعَلَهُ بعبث المفاهيم والقيّم ليصنع 
تاريخًا مزيّقًا وهو يعاني - جراء ذلك - من أزمات دينيّة وإجماعيّة وسياسيّة حادّة فَتَرَكَهُ متردّدًا 


في دوامة يبحثُ في عِمارهًا عن أمجادِهٍ وكيانه وهويّته دون جَذْوَى. 


2 


دَوْرُ اللّغة التُركيّة في الْمَوْصَى السَائِدٍ عَلَى عَفِْيّةِ الإنْسَانٍ التركِيَ 


ليس من المبالغة أبدًا القول عن مسؤوليّة الّغة التُركِية: بأنّها كانث وراء سلبيّاتِ كثيرة ابتلّى بها 
المجتمعٌ التركئٌ عبر تاريخه. وإنْ كان تأثيز هذه اللّغة غير مكشوف. وكثيرًا مّا غير مباشر في 
تسبّيهَا للأرْمَاتِ. 


إن الموقف الْحَدِرَ الْمْتَحَنْظَ للأتراك من اللّغات الأجببيّة تنيع عن حقائق تتحنّى حنَّى عن 
أنفسهم: فلا يكاذُ احدّ منهم يعلمُ سر إحتياطهم تجاة اللّغاتِ الأجنيّة, ولعلٌ يستمدٌ هذا 
ات ‏ ظ ل الله التركيّة. وأكبرُ دليل على هذه الحقيقة أَنّهم إذا أرادوا انْ يتعلّموا لغةً 
ايه اكوا بحفظٍ قواعدها فحسب؛ دون أن يلتفتوا إلى أنّها وسيلةً للتواصل والحوار وتباذل 
الحديث... فلذا كان الأتراكُ ولا يزالون أكثر إتقانًا من العرب لقواعدٍ الصرف والنحو العربييٌّ» مع 
أنّكَ قلَّما تجدُ شخصًا منهم يتحدّثُ بالعرييّة: حنَّى علمائهمم المتبخرين... 


إن عَدَمَ الْتَاتِهمْ إلى لغات غَيْرهِمْ من الشعوب, يُفَسرُ الشيء الكثيرٌ عن مشاعرهم ومَواقِفِهِمْ من 
الأجانب. وهذا لا يحتاج إلى تفصيلٍ دقيقٍ لِمَنْ تجمعٌهُ فرصةٌ مع عنصر تركيّ مهما كان الموضوع 
الذي يَتَبَادَلآنه. لأنَّ اللّغة التّكيّة (في مفهوم الكماليِّين ومَنْ كان على عقيدتهم وعقليتهِمْ وهم 
اليوم رُبْعٌْ المجتمع اكه المسيطرٌ على الدولة!): "هي مصدرٌ جميع الات الإنسانيّة, اشْكقَتْ 
كُلّها وطُوَرثْ من اللّغةِ التُركيةِ. واللّغة التَركِيّةُ مشتقَةٌ من كلمة كوش (وهمننع) أي الشمسء 
انْبَكَقَتْ منها جميعٌ المفاهيم بالتداعي والتدريج مع الزَّمانِ وحَسَب الضرورات؛ اختلق الإنسانُ من 
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هذه الكلمة أوَلاً مفهومَ (الإلّم لشعوره بِالْقيْيَةِ والإنبهار أمامّ الضياءٍ الْمُنْبَعثٍ من الشمسء 
والْمُشْرقٍ الْمُتهَوَج الّدي ار إلى سْمُوَ الشمس وعلوٌ مكانيها وتلق 
وبذلك نشأث ظاهرةٌ التعبّد وتطوّرث إلى أنْ تصوّرَ الإنسان إِلَها واحدًا يعبده, فسماه (الله). ثم 
كشَفَ الإنسانٌ مَلَكَةَ إدراكِ المعاني فسمَاهًا العقل وَالذكاءً بايحاءٍ من أَشِعَةٍ الشمس الي نُضيئ 
طَرِبِقَهُ وتْسَهّلٌ له الهدَاية إلى مقاصدهٍ وأهدافه. ثم اهتدّى الإنسان بفضل هذا الإيحاءٍ إلى تسميّة 
الضياءٍ بالنور, وَوَصَفَهُ بالتألّقي وما يليق به من نعو كثيرة. وكان ذلك مصدرٌ إلهام له حتى اهتدّى 
إلى تسميّة الرُوح والحرارة والشوقٍ والمحبّة والبركةٍ والماءٍ والهواءٍ والتراب والغْذَاءٍ والحياة وهلمٌ 
حن "إلى أن اكتمل أصلٌ اللّغةٍ التُركيّة وَاسْتْقّتْ منها بقيهُ اللُْغات!" 


هذه نظريةٌ شهيرةً من نظربات مصطفى كمال التي سمّاهًا (نظرية لَعَةِ الشمس). واعتمدَ عليها في 
ا ار مير وطبّعَ بها العقليّة التْركِيّة. ولهذا يستحيل أنْ تساغم وتتفاعل هذه 


هَِ 


لعقليّةُ مع أي فكرٍ عَالَمِىٌ وَتُذْرِكَ المفاهم الخالدّة التي جاءَ بها القرآنُ الكريم. لِذَاء فإنَ أي 
تفسير أو تعليق أو تَرْجَمَةِ يراد صَاعْتَهًا باللْغة الشركيّة (إذا كانث معطوبةً بهذه العقليّة)» يستحيلٌ 
أن يفهمّها الإنسانُ في كثير من الأحيان. 


5 


لعقكَة 
نك 


إن البحث مفتوح لكل بارع في اللُغنين التُركِيّة والعربية أنْ يقارنَ بينَ أفضل ترجمةٍ ثركيّة للقرآن 
الكريم وبين الآيات القرآنية, ليجد بِأمّ رأسِهِ مِنْ أشكالٍ الخبطٍ والإضطراب والغموضء والخروج 
على قواعد اللّغة الشركيّة. .. يكفي للاستدلال على هذه الحقيقة أنْ نختارٌ مثالا من ترجمة الشيخ 
محمد حَمَدي يَازِيرٌ رحمه الله وهو من أفضل علماء ارك في ترجمة كتاب الله يقول في ترجمة 
أو آية مِنْ سورة البيّنة قوله تعالى: "لَمْ يكن لد كته مِنْ أَهْلٍ الْكْتَاب وَالْمُشْرِكِينَ منفكَينَ 


1 


حلى نيهم ا ةذ (البيئة/1). وهذه ترجمة الشيخ محمد حَمدِي يازير» “ية الكريمة باللّغة 


6 


علإععمتاعع 111ع0 علاعةمة عمصتتعا لمعا عتماطماه لقعا معلنرع كل تجناحط ع7 ماعلستاحاء 1126كل» 


«!1ة2011 مطلتتوة معلدة5 تع لكلتلتء؟ تتتهل عستتعءاءععلهء قحسا هده هلمعا 
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.5 ,تعطاعغنات مدلكلتر8 تعموعتة عناعصةا 12 عل عدصمكلة1 12 فصقل ععدام 52 اء [أعاهك-ععدع مدا نل عترمغطا مآ 
31 مك11 ,و01 عستم مناوع 81 ستمتزه1امع11 تصصوعح1 ,دده1] ستسقدمع تلوط 

1 ,بأععلتوء8 2211ذا بلاتتكته5 اتناك[ ع1 [و1ممع1 1(11-وعطنا0 بنجدع1 طته1 علمن]” 

بأ205؟؟ 0221طعكا ,اكدكك] بكلا ع 1دعا طلتتها علكن 1" 
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يدغ 1 هنا أن نُوَجهَ سؤالةً لأيٌ عنص ترك منص ف بُتقَنْ اللّغة الشكيّة حقّ الإتقان. فنقولَ له: هل 
تفهمُ شيئًا مِنْ هذه العبارات؟ لأنَّ هذه الصيغة الْمُعَقَدَة لَوْ تَنَاوَلَهَا أحدٌ مِنْ أَغْلّم الأتراك باللّغة 


ارك يكادٌ مِنَ المستحيل أنْ يُعيدَ صِياعَتَهَا فيْرَكُبِ مِنْهَا جملةً جليّةَ الْمعْنَى واضحَةً مفهومة ثم 
يشهدَ شهادة الحقٌّ فيقول: هذا هو مراذ الْمُتَرْجِم أو الففشرا 


يجب التنبيهُ - بهذه المناسبة - على أنَّ هذا الإعتراض ليس معناه: أنَّ الشيخ محمّد حَمْدِي 
يَازِيرُ كان متأئرًا بالعقليّة الكماليّة (ددونلهسده0)» أو أنّ اللّغة التّكيّةَ لا تَصْلْحُ لنقلٍ معاني الآياتِ 
القرآنيّة!.. كلاً! بل هذه المقولةٌ الخطيرةٌ لا يَتَقَوَه بها إلهَ مْفْسِدٌ ولا يَتَذَرَعْ بهذا الإعتراض - 
ليرمي صَاحِبَّهُ بِالْفِزيّة على علماءٍ الترك» أو و باحتقار اللّغةِ التي -, إلا خبيثٌ يُحَرَفُ الْكَلِمَ عن 
مواضعه ليُثِيرَ الْفدْنَةً! بل إِنَّ القرآنَ م ميَسَرٌ للنقلٍ بكلّ لغة من الات الإنسانيّةِ (ومنها اللْغة 
التُوكيّة), لكنّ المغفورَ له 0 محمّد حَمْدِي يَازِيز ربما ازْتَبَكَ أمامَ صلابة اللّغةٍ الشُكِيّةِ التي 
تَأبَى الانقياد للمتكلّم خاصّةً إذا تشبِّتَ بالكلمة أكثرٌ من المعنى. فالآيةٌ المذكورةٌ آنقَا كان من 
السهلٍ جدًا أن ثُتَقَلَ إلى الثْركيّة ضِمْنَ هذه الصيغة الجليّة الواضحة. 


علإءعطلاعع 11اعل علاعوجزهة عمتمع !لمعا - اع ا تاكلةق1 ماعلطع 111 توناحط عل عم ١»‏ معلمستاطء متكا ء11» 


«.120111؟ع77328 1311021 ؟ هما تدمتعا 


هذاء وثَمَّةَ حقيقةٌ لا يجوز كَنْمُهَاء أل وهي أنَّ كثيرًا من الكلمات العربيّة لايمكن صَبُّهَا في قالب 
ألفاظٍ من القاموس التُركِيَ. وإذا كانث هذه الكلماتثُ من مفردات القرآن, فإِنَّ الأمرّ يزداد 
خطورة. وَهذه المشكلةٌ قد أَرْبَكَ جميع مَنْ تصدَّوا لترجمة القرآن الكريم إلى الل التركيّة. ذلك؛ 
لشعورهم بمسؤوليّةِ بالغ لأنّه انْتَابَهُم الخوف مِنْ أنْ يقعوا في تحريفٍ غير مقصودٍ فتشدّدوا في 
التَمَسّْكِ بالترجمة اللفظيّة (وهو خطأ عظيم في غالب الأحوال)؛ وأهملو الترجمة الدَّلاَلِيهَ فجاء 
جل تراجمهم للقرآن الكريم في صِيّْ ركيكَةٍ غامضة مُعَقَدةٍ ومخالفة - في الوقتٍ اللاي 
البلاغيّة والأساليب المألوفة في الثقافة التَركيّة. إِنَّ أكثر هذه الأزمات ناشيم أصلاً من طبيعة للّغٍ 


يجب أنْ يُضافَ إلى هذا: إهمال ا 
إسلامهم لا تنّسِعٌ اليومَ لاستيعاب معاني القرآنٍ الكريم إذا قورتث بلَّعَةٍ أجنبيّة أهلها لا يدينونَ 
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بالإسلام. ويشهدُ على ذلك: الإرتباكٌ الذي وقعَ فيه جميعٌ المترجمين الأتراك لِمَعَانِي الكتاب 
العريز. 


إن هذه المعلوماتٍ التمهيديّة لا تدلّ على مدى شِدَّةٍ التعائض بين اللُغنين الرَكيّة وَالعربية 
فَحَسْبء بل شأنُ اللّغة التُركيّةَ في طبيعتِهًا المتشاكسة مع ا بِيّة كشأنها مع جميع اللغاتٍ 
الهددو-أوروبية. لذاء فإنَّ عملي الترجمةٍ من هذه اللّغاتِ إلى الرْكِيّةِ وبالعكس - خاصّة من 
١‏ إلى التْركيّة - تُعَدٌ كابوسًا يُحَيّمْ على المترجم. أكنرهم يتخوّفونَ من العجز إن عرضّث لهم 
كلمةٌ أو صيغةٌ من العربيّة أن لآ يجدوا لها مُقابلاً في القاموس التركييّ أبدًا. ينتابُهُم قلق شديدٌ قبل 
المهمّة وفي أثنائها. كُلُ ذلك يبرهن على مدى شدَّةٍ اختلاف الطبيعة بين اللععيْنِ. ذلك أن العرييّة 
هي من اللغاتِ الساميّة, أمَا الْركيّة انها مِن الْأَسْرَة الألْطَئِيّ لا تجمعْهُمَا أدنّى مشابهة ولا 


ولربّما لَعبَتْ هذه الأزمةُ دورًا كبيرًا تحت دوافع أخرَى في تضخيم التناقر بين الشعبين التركيٌ 
والعربيّ بعد تصعيدٍ اليهود السبَطَائيّين للمشاكل السياسيّة في آخر العهدٍ العنمانيّ الي أَدتْ 
بانشقاقِ العرب عن دولة الأمّ وفتحث فجوةً عميقةً بين الأتراكِ والعرب على مدّى قرنٍ كامل إلى 
أن تولّى "الإسلامويُون" السلطة في تُرِكباك وهم يحاولون اليومَ إعادةً الأمور إلى نصابها في 
العلاقات التُركيّة- العربيّة؛ لكنّهم يتخبّطون في مغامرة خطيرة لا علم لأحدٍ بعاقبةٍ المعركة المي 
تدور بينهم وبين الكمالِيّين لمن تكون الغلبةٌ في نهاية المطاف! 


2 


مفهومُ اللّغة وموقفُ الأتراكِ في تَقَييهًا. 


يبدو أنَّ الأتراكَ لم يتنبّهوا في بداية تكونهم وتطؤرهم كشعب. إلى مدّى أثرٍ اللّغةٍ في حياة 
الإنسان وعلاقاته مع بَنِي جنسه. لذا فإنَّ اللّغةَ التركِيّةَ مرّثْ عبر تاريخها ولا تزال تمر بأزمات 
حادَّةٍ لم تُعالّج حنَّى اليوم بسبب الإهمالٍ الذي تعرّضت له مِنْ قِبَلٍ أصْحَابهَا بالدّات. والحال 
هذه فإنَّ اللّغََ قِيْمةٌ من أهم الْقيَم الإنسانيّة وهي أعظمُ وسيلة من وسائلٍ الانصالٍ الاجتماعيٌ 
وَالْعِلِيِيَ وَالتَقَافيّ. تمتازٌ الجماعاث الإنسانيّةُ عن جميع كُتَلٍ الكائناتٍ الحيّةِ باستخدامها لهذهٍ 
الوسيلة الفريدةٍ في اتصالاتها. ش 
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كُلُ مجتمع له لغتُهُ الخاصّةٌ صَهُ يصنعْهًا مذ بُدُوٌ صلاجه إثرّ إرهاصات سياسيّة خطيرة ينطلقٌ منها 
كزمرة تشعرٌ بكفائة ذاتيّة في نفسهاء فتبدأ أوَّلاً بِبنَاءٍ لغتها ِنَكُوِينٍ خصوصيّاتها ومزاياها 
الاجتماعيّة والثقافيّة فتعمل على تكييفٍ هذه الآلية لِتَتَأفْلَمَ هي مع متطلبات الحياة ولتصلّح 
لغتّها للتعبيرٍ عن حاجاتها ورغباتها في كُلّ مجالات التَعَايْشٍ وَالتَعَامُْلِ من دين وأخلاق وسياسةٍ 
واقتصادٍ وما إليها من علاقاتٍ إنسانيّة شتّى. ثمّ يبرهئْ كل هذه التطورات على إستقلالها وتنتهي 
بانشقاقها وانفصالها النهائيّ من الأصلٍ بعدَ معاناةٍ قد تأخدٌ قرونًا من الزمن. ويكادُ يستحيلٌ على 
المؤرّحين إثباث مراحل هذا الإنفصالٍ في تاريخ أيّ مجتمع» لمرور خُفْباتٍ سحفة ف مسر 
الحياة البشريّة على هذا الحدث القديم, ولإنتقَاءٍ صَبْطِهِ بسبب إمتدادٍ مراحل النضج اللْعَوي عبر 
ال لاعن 


2 


9 أصلٌ اللّغة الشركيّة وجذورها 6 التاريخ: 


تنسمي اللَغَةُ التركيّةُ إلى فصيلة (اللَعَاتِ الألْطائيّة) الي تتكوّنُ من ثلاث أُسَرٍ من لَعَاتِ أسْيًا 
الوسطّى. وهي: اللَعَاتُ التُرِكيّةُ واللَعَاثُ الْمُنْعُولِيَكُ واللّعَاتُ المَنْشْورِيَةُ التُنَعُوسِيةُ. سْمَيَتْ هذه 
الألسنة ب(النّمَاتَ الألطائيّة َيه نسبةً إلى جبالٍ لْطَائْ في أسْيًا الوسطى. 


من الجدير بالذكر هنا: أنَّ اللّعَاتِ الألْطَائية لا تتصف بالقدّم والرسوخ ف التاريخ؛ فَأَقَدَمُ أثرٍ لع 
لكي يعوذ إلى القرن الثامن الميلادي؛ كما أن القبائل ذواتٍ الأصولٍ ركيد لم تكن مُلِمَة 
بالكتابة عبر تاريخها مما أدَى ذلك إلى غياب جُلٌ المعلوماتٍ الخاصّة بهذه الأمَِِ وأسفر عن 
هذا الإهمال استحالات بالغة في الل لكي عبر القرون. بيرهن على هذه الحقيقةٍ الغموضٌ 
الذي يتوارى به تاريخ الأتراكِ قبل الإسلام لِعَدَم اكترائهم لأهمّ وسائلٍ ضبط الوقائع التي هي 
الكتابة. 


يزعم البعضٌ أنَّهُ كانت للأتراك أبجديةٌ حاصةٌ * نُسَمَّى ب(الأبجدية الأورخونيّة) تعالف من 38 حرقًا 
تكتبُ من اليمين ار و الى إلى اسفن الآان تاريخ البشر يخلو من أيّ كتاب أو 
أي رسالة مكتوبة بهذه الأبجديّة. ولا يوجدُ نص كيب بها إلا "سِنَّةُ نُصُب حَجَرِيّةٍ عليها كتاباث 
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ثركيّة'. عكر عليها المؤرّخ الروسي (َازدِينتسيف)”' عام. 1889م. قيل استطاعَ الباحث المؤر 
الدنماركيٌ (ويلْهَلُمْ تُومْسَنْ 1842-1927 «ءودروط] ساء91:1), استطاع فك رموز هذه النصوص 
وتَمَكّنَ مِنْ قراءتهَا بمساعدة الباحث وَالْمُوَرحْ الروسيّ (فريديريك ويلَهلْمْ راذلوف «دضدعفظة 
1837-8 تل ملفق»1 ساعطلة/11) . 


2 


طبيعةٌ اللّغةٍ التَركيّة وخصائِصُهًا ومشاكلُهًا. 


قَبْلَ التوغُلٍ في لب الموضوع, لابدٌّ هنا من التنويه بالعلاقة الي بدأث بين اللغتين الُرْكِيّة والعربيّة 
منذ ألفي سنة تقريبًا. ل تُحَتَمُ علينا أن نتابع مسيرة اللْغة التركِيّةِ منذ بدايّة اعتناق 
الأتراكِ للإسلام» لتتعرّف أولا: على التغيّراتٍ الي طرأث على هذه اللّغةِ مذ ألفٍ سنة, ولنتعرّف 
ثانيًا: على أوَّلِ كتاب أُلّفَهُ أحد علماءٍ الأتراك يشتملٌ على موضوع علميٌ يعترفٌ به جمهوز 
العلماءٍ ويحتلٌ مكانًا هامًًا في المكتبة الإسلاميّة. عندئذٍ يمكنُ أن -0 لنا مدّى الصلة التي تربط 
هذه اللّغةَ باللّغةٍ العربيّة من خلال الآثارٍ التي تركث إحداهما على الأخرّى. كذلك تظهرٌ عندئذٍ 
مدى كفائة اللّة التركِيّة ِمُوَاكبَة اللّعاتِ الإنْسَائِيِ خاصّةٌ منها المتطوّرة والمندشِرّة في عصرنًا. 


سوف نحظّى قسطًا كبيرًا من هذه المعلومات عبر متابعتنا للفصولٍ الآتية إن شاء الله. فلذا ينبغي 
أن نعود الآنَّ إلى موضوعِنًا بمقارنة سريعة بين طبيعة اللعمَيْنِ من خلال أمثلة وجيزة. لأنّها سَتْمَهَُ 
لنا السبيلَ إلى المعرفة أُوّلً: بالجوانب الهامّةٍ من التعارْضٍ بينهماء ثمّ إلى المعرفة بتلك الفجوة 
الرّهيبة الي تفصل بينهما وتتحوّلُ أحيانًا إلى شَبَح يعترض حتّى الإنسان الْمُعَمَكٌنَ منهماء فَبُلْجِمْ 
ِسَانَ الْمَاهرٍ الحاؤق في المعرفة بدقائقهمَاء بل يتحول إلى شِبْهِ عبان يلتفُ بخَاقِه فلا يسمخ له 
أنْ نفل ولو كلمةً واحدّةً مِنْ إحداهُما إلى الأخرى! 


عاني الله الُِيُّ مشاكل عويصةٌ تختلفُ باختلافٍ أسبايهاء ثم تعحوّل كل منها إلى عقبةٍ رهيبة 
تُعِيقُها عن مواكبة لغات العصر في مسيرةٍ الحضارة. مِنْ هذه المشاكل ما هي ناشئةٌ مِنْ اختلافٍ 
أصلها مع غيرها من اللْغات, ويأتي على رأسها اللّغَةُ العربيّة. إذ هما مختلفتان في الأصلٍ كما 
مرّث الإشارةٌ إليه بإيجاز. 


“*' لم تَعْفْرْ على هذا الإسم في كُْبٍ التراجم! 
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عُدْنَا مره أخرى لِنْقَارِنَ بين اللغتين العربيّة والتركيّة هنا بالضرورة للصلة التاريخيّة الوثيقة بينهما. إذ 
لا يجوز أنْ يتجاهل أي باجثِ هذه الصلةً وهو يدرس تاريخ الأمّةِ التُركِيّة والحياةً الإجتماعيّة 


إن أوَلَ ما يتبادزُ إلى الذهن بهذهٍ المناسبة: اختلاف المنطق وانتفاءٌ التَكَافُوٍ بين 0 وَمِمَا لا 
شكٌ فيه أنَّ حاجرًا قاسيًا يفصِلٌ بين منطق اللُغنين التُركيّةِ والعربيّة: إذ يتعارض بَِاءْ الجُمْلَةٍ في كل 
منهما مع الآخر تعارضًا شديدًا لا يتركُ المجالّ لاقترابهمَا مِنْ أدنّى وصففٍ يجمعٌ بينهماء حيث 
يُفْضِي هذا التعارْضُ إلى معاناةٍ وإرهاقٍ وتخبّط. خاصّة في تباذُلٍ المسائلٍ العلميّة والتعبير عن 


أمور حسّاسَةٍ ومفاهيج دقيقة عبر النقل من العربيّة إلى التُركيّة بخاصّة. 


هذه المشكلةٌ الخطيرة الي لا يُستِعَدُ أن تكون قد أسفرث عن عَلّْق فَجَوَاتِ ومَتَامَاتِ في 
العلاقات التَرِكِيةِ-العربيّة عبر تاريخ الشعبين المشترك, بسبب سوء التفاهم والفشلٍ في الترجمة 
أثناء اللّقاءات والحوارات بين 0 كما لا يُستَبِعَدُ أنْ تكونَ قد نشأث مُعْظَمُ البدع 
والخرافات عن هذه المشكلة أيضًا أثناء نقل رسالة الإسلام إلى أول جيل من الأتراك. 1 


إِنَّ كل لغةٍ من اللّغاتِ الإنسانيّة تمتازٌ بمنطقها الخاصّ. وهو الفارق الرئيسن الذي يُحَدَُّ 
خصوصياتِ تلك اللَّةٍ بذاتها. كما يستمدٌ منطق كُلٌ لغةٍ مِنْ عقَليّةِ الشعب الناطق بها دون غيره. 
فالأتراك - على سبيل المثال -, لا شلك في أنَّهم هم الذين صنعوا لغتهم, على حسب ذوقهم 
وفهيهم للحياة. كذلك الأمرٌ بالنسبةٍ لكل أُمَةٍ من الناس. لذا ينبغي وصفٌ منطقٍ كل لغةٍ بنفس 
الوصف الذي تدَّسِمْ به عقليّةُ ذلك الشعب. وانطلاقًا من هذه القاعدة فَإنَّهُ يمكنْ القول: بأنَّ 
منطق كلّ لغةٍ مرتبطً بطريقة بناءِ الْجْمْلَةِ في تلك اللّغةِ. فاللّعةُ المركَِةُ مثلاً. يتبدّى منطفُها عَبْرَ 
تركيب الْجْمْلَةِ التركِيّة؛ اسميةً كانت أو فعليّةً كذلك الأمرُ بالنسبة للجملة العربيّة» يظهر منطفُهًا 
عَبْرَ تركيبهًا مُعَبْرَا عن عقليّةِ الإنسانٍ العربيّ. وبطريقٍ المقارنة بين تركيب الجملة في اللغتين: 
نصطدمٌ يفجوةٍ عميقةٍ تفصل بين طريقة بناءٍ الجملة في كُلٌ مِنْهُمَاء كما نُدْرِكُ الفرق الكبيرٌ الذي 
يفصلٌ بين منطق كلّ منهما فصلاً قاطعًا حادًا قاسيًا بحيث يتعذدّرُ في الغالب اجتيارٌ هذه العقبة في 
النقلٍ تفسيرًا وترجمة» ويجعل مِنَ الباحث والدارسٍ والمترجم في موقفٍ حرج جدًا. 
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مقارنة مُلفِتَة بين موضع التّركيزٍ في كُلّ مِنَ الجُملةٍ التركيّةِ والعربيّة. 


إِنَ تحديد مَوِضِع التركيز في الجملة من أهمٌ الأمور اللَّوية. والقسطاسنئُ في ذلك: أنَّ اللّفظَ أو 
كيب الْمِخْورَ في الجملة الع الفعلية هو: (الأقرب إلى الفعلي). قفي قولك مغلا: "دحل وي 
الْقَاعَةَ بَعْدَ عَلِيْ". يتوجّة الإهتمامُ في هذا التركيب إلى كلمة (زيدٍ) بالدرجة الأولى. وهذا يعني 
ايل ل ال ع لش لات رقا لص ارك 
وكانَ علينّ ودخولَُ إلى القاعة من الدرجة الثانية في اعتباركَ. والقسطاُ هذاء قائمٌ على أساس مِنْ 
مَنْطِقٍ اللّغةٍ العربيّة؛ بينما الترجمةٌ (الدلالِيّةُ) المطابقةٌ للصيغة الآنفةٍ الذكر في الغ الشرِكِيّة نجدٌ 
موضع التركيزٍ فيها على نقيضٍ موضع التركيز في أصلها. وإليك ترجمة الصيغة بالغ الشركية: 


1 5310523 50112 دعل * 1آكث 72,6(0.2 


فهذه جملةٌ اسميّةٌ. وليست فعليّة؛ (بخلافٍ أصلهًا فى العربيّة!)» إذ تبدأ بكلمة (زيد). والغريب: 
أنّك إذا نقلت هذه الترجمة إلى العربيّة لِلنَّييْتِ من صِحَةِ مطابقتها لأصلها. ظهرث في قالب آخرّ 
غريب جذاء وهذه صيغتها: 


"يد بَعْدَ عَلِيّ دَحَلَ إِلَى الْقَاعَِ". فيكون كل شيءٍ في هذه الصورة رأسًا على عَقِبٍ (بما فيها 
موضع التركيزء وهي: "بَغد عَليَ”): وذلك بمجرّدٍ إعادةٍ الترجمة إلى أصلها. وهذاء بالّغم من أنَّ 
النصّ التركيّ صحيحٌ سليمٌ مطابقٌ للقواعد, والعادة, والعْزْفٍ اللّغوِيّ في اللسان التُركِيَ كما أنه 
لم يتغيّز منه شيءٌ. يبرهن ذلك على أنَّ هذه الصيغةٌ قائمَةٌ على أساس من منطق اللّغةٍ الُوكية. 


كان هذاء مثالاً واحدًا من آلافٍ أشكالٍ تلك العقبة الرهيبة التي تعترضٌ سبيلَ المترجم. بل 
وتتعدّاه إلى الدَّارس الذي يُلِج باللّغة التّكيدَ والحياةٍ الإجتماعيّة للمجتمع التركيّ ويقوم بالبحثٍ 
في تاريخه ومعتقداته وتقاليدِهٍ وأعرافه وقضاياةُ السياسيّة والإقتصاديّة وما إليها... 
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. أمثلةٌ من مَوَاطِنِ التعارْض بين اللُغتين | شركيّّة والعربيّة» والأزماث الناشئَةٌ عَنْهَا. 


تختلفُ قواعدُ اللّغةِ التْركيّة ومصطلحاثها في كثير من خصوصيَّاتِهًا عن قواعد اللّغة العربيّة 
ومصطلحاتها. وهذا يؤدّي إلى ازرّماتِ أثناء تعليم اللّغةٍ ة العربيّة للطلبة الأتراكِ. كذلك في أثناءِ 
الترجمة. ومن أشكالٍ هذا الإختلاف: 


1) إن المبتدأ والفاعلَ يجمعُهما مصطلحٌ واحدٌ في الع الي رفي لفن 0000 كلك 
الخبرٌُ والمفعول بهِ يجمعهما فيها مصطلحٌ واحدٌ. وهو لفظةٌ (ممهكان). لذا لا ينطبق تعريفُ 
الجملة في اللّغةٍ 3 التّكيّة على تعريفيها في النحو العربي. 


2( تخلو الله لفركيّةُ من جميع المصطلحاتٍ الصوتيّة الإعرابيّة» مثل: الرفع والتّصب والحرٌ 
والسكون والتشديد, كما تخحلو من جميع رموز هذه المصطلحات, مثل: الضمّة والفتحة والكسرة 
والجزم والشّدَّةٍ. 


إن عل الل افك ل 0 شتات ات ىن شك ني شه افك شلات 
على العقليةٍ التْرِكيّةِ في محاولة الأتراك لفهم الدين الإسلاميّ والتعاملٍ مع قِيّمِهِ. ذلك لأَنَّ الجاهل 
بقوانين الل العربيّة ولو كان عربيّاك يستحيل عليه أن يُدرِكَ معاني 5 هذه الغ وهي 
ذاثُ قيمة علميّة منقطعة النظير» تبهرٌ لها عقولُ العلماءٍ وتتميّرُ بها لغةُ الضادٍ عن جميع اللّغاتَ 
الإنسانيّة؛ مثل: حالة الرفع, والنصبء والجرٌء والسكون, والإعراب, والبناءٍ وغيرها... فلا 
يستطيعٌ هذا الإنسان أن يلاحظٌ عظمة القرآنٍ الذي تشتمل آياثهُ على جميع هذه المصطلحات؛ 
وتنعكدن معالمُهُ من خلالِهًا. فلا يكادُ يُدرِكُ أنَّ الفاعِلَ ونائيَةُ, والمبتداً والخبرَء واسمَ كان 
وأخواتهاء وخبرٌ إِنَّ وأخواتها... كل منها مرفوعٌ أيدما وقع من الآيات القرآنيّة. كذلك المفعولٌ به 
واسمُ إن وأخواتهاء وخبرٌ كان وأخواتها... كلّ منها منصوبٌ أينما وقع من الآيات القرآنيّة 


وبالمناسبة؛ فِإنَّ الجاهل بهذه المصطلحات لا يكادُ أبدًا يُدرِكُ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم 
الذي لم يتلقّ درسًا من أحد, ولا حنَّى تناوَّل قلمًا بِيدِه. قد نقل جميع الآياتٍ القرآنية موافقةً 
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لهذه القواعدٍ الدقيقة التي بلع حجمها إلى اعدادٍ كبيرة عكف على جمعها وتعريفٍ كلٌ منها 
وتصنيفها وتبوييها وشرجها علماء اللغة. بل حتّى المفسّرون والفقهاء. وأفرغوها في بطونٍ آلافٍ 
من آثارهم لني تكتظٌ بها المكتبةٌ الإسلاميّة في جميع أنحاءٍ العالّم. 


إن هده السشرة القراية الكدرى يليا كك قن جه اللقه الشركة ومصطلحانها رغلونيا إلا 
أن الجهل بهذهٍ الحقائق لا يُستعظَمُْ - في الحقيقة - مِنْ إنسانٍ لا يدينُ بالإسلام, لأنّه أصلاً 
جاهلٌ؛ حنَّى ولو كان عالمًا خبيرًا ومتخصّصًا في شُعَبٍ من العلوم. ولكن يُسْتَعْظَمُ من أي إنسانٍ 
بْقرٌ بأنّه مسلمٌ ويُعبّرَ عن اعتزازه بهذا الدين الْعَالَمِيَ الْعَظِيم. فالإنسانُ التركيّ الذي يجهل هذه 
الحقائق, لا فرق - في الواقع - بينه وبين الإنسان العربيَّ الذي يجهلها. وإنّما الفرف بينهما 
يتمد في: أنَّ العرب الذين يجهلون قواعِدَ لغتهم. هم أصلاً قِلّةُ مِنْ حُتَالة المجتمع, لا يَعْتَذّ بهم 
الأكثريةٌ المنقّقَةُ. ولكنّ معظمَ الأتراكِ الذين يدينون بالإسلام ويعترُونَ به مع 00 بلْعَةِ الصضّادِ 
(وذلك أمرٌ طبيعٌ مع ما فيه من إشكاليّة عويصة وَرَانَهَا باب مفتوحٌ للنقاش ربما إلى يوم القيامة!) 
هم مسؤولون - على أي حال - عن الدوافع الي قد رََنْهُمْ بعيدًا عن البيئة القرآنيّة وَتَكَْهُمْ في 
مهبٌّ عواصفي الشعوذة, وحَوَّلَتَهُمْ إلى مجتمع تلعبُ بهم احرف الم اكاك لكف 
والدجاجلةٌ الذين يتّجرون بالدين, كنتيجة 0 ناشئةٌ من الجهلٍ بهذه المصطلحات ودورها في 
تكييف اللّغة وتهذيب العقل بالمعرفة. 


3 تخلو الغ التَركِيّةُ من القَرقٍِ بين المؤنَّثِ والمذكرٍ تمامًا. تقول: جاءَ علي وجاءً فَاطِمَةُ: 
تلاءع خلخغتلاءع دصندظ . لذا؛ عدد الأفعال المطَردَةٍ لِك من الماضي والمضارع في هذه الل 
محصورٌ في سِتّ صِيّغْ؛ بيدما عددُها في التصريف العربيّ: أربعة عشرةً صيعَةٌ مطْرِدَة في كُلّ من 
انع (الشان جرعي 28 علد 


4) إن اللّغةً الشركيّة خاليةٌ تمامًا مِنْ أداةٍ تقابل (إنَّ في اللّغة العربيّة. إلا أن المتكلّمَ (التركي) 
إذا أراد أن يُرَكْرَ على مسألةٍ ما لِيُلفْتَ انتباة المخاطب إليهاء لَهُ أَنْ يستهلٌ كلام بتعبير مركب من 
ثلاث كلمات يقومٌ مقامَ (إذ)» وهي: ك1 عتكنع عاءوزعع . 


إِنَّ المدرّسين الأتراك الذين يتولُوْنَ مهمّةَ تعليم اللغة العربيّة والعلوم الإسلاميّة في تركياء قد 
اعتادوا مدل القديم ترجمة إن بتعبير آخر, وهو : 11 عله ك10112[1. أي إِنَهُ من المؤكد. وربما كانت 
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هذه الترجمة مقبولةً في العْرفٍ المدرسِيّ القديم, إلا أنها غدث منافيةً للطريقة المعاصرة بحكم 
التغيّرات التي تطرأ على الغ التُكيةِ مِنْ حقبةٍ إلى أخرى. سواء في الأسلوب وفي البنْيةِ. وعلى 
كل حال يبدو هذا الإضطرابُ شكلاً من أشكال التعارض بين للدي الوك والعربيّة. 

5) من خصائص اللَّغةٍ العربيّة: رجوعٌ ضميرٍ إلى المبتد! في كثيرٍ من الجُمَلٍ الإسميّة. وقد 
يكون هذا الضميرٌ ع بالخبر, كما في قولك: "القّوْرْ لَه قَوْنَانِ": :1 211 نانق60 كل مناعنة01 
إِنَّ الضميرٌ المتصل في (له يختفي تمامًا في الترجمة التُركيّة ويتحوّل فيها إلى لاآحِقَةِ (د2)؛ لا 
تُسمّى هذه اللاحقةٌ ضميرًا أبدًا في النحو التركيّ! كما أنَّ ثَمَهَ لحِقَّةٌ أخرى تنضمٌ إلى كلمة 
(الغور)» وهي (من)» بينما كلمةٌ (الغور) مجدة من أَيّ لاحقّة في الصيغة العربيّة» ولا تسمّى هذه 
الكلمةٌ (مبتدأ) في النحو التركيّ! 


6 الضمائرُ المنفصلةٌ فى اللغة العرييّة عَدَدُهَا إجمالاً: أحد عشر ضميرًا. وهى: 
أ أَنْثُمَاء أنثم, أَنْئنَّ؛ هق هى هُمَاء هُم هَنّ. 

فى هذا العدد؛ ضميرانٍ يُسِتَحْدَمَانِ للمذكر والمؤنث على السواء, وهما: (أنتماء هما). أما اللّْغْةُ 
التركيّة, فعددُ الضمائر فيها ستة إجمالة. وهذه ألفاظها:مء6ءمه5 .0 »2ذ6 »زو » 131[مه . هذه 
الله ناشعةٌ من اننا القَزْقِ بين المكُرٍ والمؤنّثِ في النّغٍ لكي ولعدم مفهوم الننية فيها. 


7( له وجود للضمائر الْمُنَصِلَةِ في اللّغة الشركة وإنما تحلٌ محلها اأكثر من أربعين لاحقةً؛ 
بحسب الصيغة والصوت الأخير للكلمة. منها ما يتَصلٌ بالأسماى ومنها ما يتصل بالأفعال. بينما 
الضمائر المتّصلةُ في اللْغةٍ العربيّة تسعةٌ. وهي: تاءٌ المتكلم وَحْدَهُ (ث). ألفُ الإثنين (ا» واو 
جماعة الذكور (وا)» نون النسوة (ن). ياءٌ المخاطبة فى صيغة الأمر للأنتّى (ي)» كاف الخطاب 
للذَكَرٍ وَالْأنْتَى (تء ت). هاه الغائب والغائبة (ه. هاح, ياءٌ المتكلم (ي)» ناءٌ المتكلمين (نا). 


08 ترتيبُ أجزاءٍ الجملة الاسميّةٍ في اللغة التركيّة لا يختلفٌ عن ترتيبها في الجملة الاسميّة 
العربيّة (إذا كانت الجملةٌ مؤْلقَة من لفظتين فحسب: المبتدأ عمدة؛» والخبر ماءل]1نا9). 
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أمَا إذا كانث أجزاءٌ الجملة الاسميّة أكثرٌ من كلِمَتَيْن يعني: إذا كانَ الخبرُ جملةً مُمْتَدَةَ وليس 
مقصورًا على اسم واحد؛ عندئلٍ يختلف ترتيب أجزاءٍ الجملة 3 التَركِيّة عن ترتيبها في الجملة العربيّة 
اختلاقًا كبيرًا. فقولك مغلاً: .مننءانانزناط دوله5: القاعةٌ كبيرة» يتألّفُ من كلمتين: 1) 52100 
القاعةٌ؛ !ونم كبيرة. وهذه جملةٌ اسميّةٌ سميّة في كلا للدم مؤْلفةٌ من كلمتين: المبتدأ والخبر. 
والجملتان متطابقتان من حيث ترتيب جُرْنَيْهمَاء إذ تبدأ كك منهما بالمبتدأ وتنتهي بالخبر. فإنَّنَا لا 
نلمس إشكالاً في مثل هذه الجملةٍ البسيطة ما عدا فرق واحلدٍ؛ وهو: أنَّ القاعةً لفظٌّ مؤْنَثُ فى 


2 
ةً 


5 


الغ الكرية. وقد 0 أنْ يكون خبرةُ مَؤَْنًا أيضّاء وفقًا للقواعد. أمّا ترجمثهاء فَإنّها خالية من 

هذه الميّرة وفقًا لطبيعة لغ الشركيّة. 

وأمًا إذا كان الخبرُ جملةً مُفَصَّلَةَ كما لو كانت جملةً اسميّةَ أو ا 

00 معسلسلةٌ). فإنَّ ترتيب الكلماتٍ فيها تختلفُ اختلافًا رهيبًا عن ترتيبها في الجملة 
يُربك المترجمٌ ويروَعْهُ ويُرْهِقُهُ وبيجعلٌ صدرَهُ صب 

إذا كان يعولى ترجمةً فوريةَ فيها مسؤوليّةٌ » كالترجمة بين رجالٍ الدولة, والأكاديميّين» والتجار. 


3 


ضِيقًا 
نك 


ضبّقًا حرِجًا كأنّما يصعَدُ في السماءء خا 


أما طريقةٌ ترجمة الجملة الاسميّة من التُركيّةَ إلى العريّة (إذا كان خبرها جملةً مُقَصَّلََ؛ فتُهَلْ 
الميتدأ أوَّلهَ ثم تُنْقَلْ بقيّةُ الكلماتٍ من نهاية الجملة فصاعدًا بانّجاه المُعاكس إلى آخر كلمةٍ تلِي 
المبتداً. ولكن ليس في كلٌ الأحوال» يجب متابعةُ سلسلةٍ الكلماتٍ فُرَادَى وباضطرادٍ وترتبب» بل 
يتطُلّبُ الأمرُ أحيانًا أن يَمْرُكَ المترجمُ الكلمة التي قد جاءً دوزهاء فَيَتَخَطَاهَا إلى ما بعدها 
بحسب الحاجة), ثُمَّ يعود إلى ما تَرَكَهُ آنقًا لِيُكْملَ ترجمة الجملة. وهكذا يتردَّدُ بين سلسلة 
الألفاظ ذَهَابًَا وإيَابًا إلى أنْ ينتهي من مهمّته. وإليك مغال لترجمة جملة اسميّة من التُركِيّة إلى 


العر بِيَة: 70 .062010 ختتده؟ :35 عذنا ماع اح طهزء5 


هذه 0 مفردات الجملة السابقة 5-7 ااه تيب الكلمات في الجملة الثركيّة مُتَقَطَعَةَ 


وهذه ترجمتّها إلى العربيّة وفقا للترتيب السابق (ِمُتَرَابِطَةً): " رَيْدُ الرَّحْلَة مِنْ ثَلاَنَةِ شَهْرٍ بَعْدَ بَعْدَ عَادَ. 
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إِنَّ الغموضّ الرهيب الذي تتوارى به هذه الترجمةٌ لا يخفى على أحدٍ من أهلٍ للق ولا بُرْضِي 
طَبْعَا أيّ مُتَرْجِم كما لا يفهمُهًا أي مُخَاطَبٍ. فإِنَّ المترجم م إذنْ مضطرٌ لا محالة إلى تعديلٍ 
جذريٌّ لمثل هذه الصيغة الْمُعَقّدَةِ ة بأقَصّى سرعة لتأخذ الجملةٌ شكلها الصحيح في هذا الترتيب: 


0 


"عاد رَبْدُ من غ رخلته بَعَدَ ثلآئة 3 أشهُرٍ". 


ينضح من خلالٍ هذا المثالٍ أنَّ ترتيب الكلماتٍ في أثاءٍ الترجمة من الغ الشركيّة إلى الغ 
العربيّة (وَبالّعكس) أمرٌ خطيرٌ ومهمّةٌ لا يجوز أن يتولأها إل من كان بارعًا في اللّغتين على مستوى 
واحدِ, ومتخصّصًا في فنّ الترجمة, كما ينضح من المثال السابق أن عمليّة التعديل للجملة 
الخبريّة أيضًا مسألةٌ مهمّةٌ جدًا. تتطلّبُ مهارةً فائقةً في قواعد اللد” فعلى سبيلٍ المثال: كلمة 
(شَهْر في الجملة التُرِكيّة السابقة. لا يجوز نقلّها إلى العربيّة بصيغة الْمُفْرَدِ بل يجب نقلها 
بصيغة الجمع (أَشْهُر) للسبب المعروف في النحو العربيّ. كما لا يجوز تأخير (مِنْ) الابتدائية عن 
كلمة (الرحلة), مع أنَّ مُقَابِلَهَا (مع) قد جاءت موْخُرَة في الجملة الشركة (معتتقطةتزء5). 


9 يَكَمَيْرْ مفهومُ الْحَبَرِ في اللّغةِ الدُركيّة بلأجقّة في آخره, يختلف ضبطها في ثمانية 
أشكالٍ؛ وهي: 111:11 111 1116 11 1لا ء .كنا 


0 خبرٍ في الغ 3 الشركة ينتهي حتمًا ياحدى هذه اللأَجِفَاتِء وفتًا لقوانين النحو التركيٌ؛ وتسمّى 
هذه اللأحقةٌ وكوشاج عدومء])» تدل على معنى الإخبَارٍ حقيقة. نحو: 1رل1ع داج نرو: الْمَاءُ سَائل. 
وكلمة دهاج في القاموس رك وإِنْ كانت دالَّة على (السّيّلآن) بدون لاحقةٍ في آخرهاء لكنّها لا 
تدلّ (على الإِخْبَارٍ عن السسيَلآنِ) في حقيقةٍ الأمر بل ثفيدُ بالأحرّى معنى قابليّةِ السيَاآنٍ 
فحسب. وإنما تدلّ على الإِخْبَارٍ عن فِعْلٍ السَيّاآنِ بعد انضمام هذه اللأحقة في آخرها بخلاف 
الل العربيّة. 


إنَّ الخبر في اللّغة العربيّة خالٍ من مثل هذه اللاحقة, لكنْ مشتملٌ على معنامّاء فالإنسان العربيُ 
المثقّفْ يُدركُ بالسليقة معنى الإخبّار فور تلقّيه الْحَبَرَ مباشرة. 


10 أغلب الجْمَلٍ في اللّغةٍ لمك | سميّةٌ عادةً بيدما يجب نقل هذه الْجُْمَلٍ إلى العرببّة في 
صِيّغ فغليّة تقتضيه طبيعةٌ اللّعمَيْنِ وقوانين الترجمة. نحو: 101ءع ع11300. يجب تعربب هذه 
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الجملة في صيغة: "جَاءَتْ خَدِيجَة مع أنَّ صيغتَهًا في اللّغةِ التُركيّة: "حَدِيجَةُ جَاءَت". لا يُقَدَمُ 
الفعل على 0 في الجملةٍ البسيطة دون ضرورةٍ مُلِحَةِ كما في المثالٍ السابق, إلا إذا كان 
المتكلّمُ مهتم مهتمًا بالفعل أكثر من فاعله في مثل قولك: “الى «رلمهنزن]. أي تَبَّهْتْ عَلِيا (بمعنى 
عَلِيَا نَبَهْتْ). يدل هذا المثالُ على أَنَّكَ مهتمٌ بأمر التنبيه أكثر من اهتماِكَ بشخص علي أمّا 
إذا قدّمَ الناطق (التَركِيٌ) الفعل على الفاعِلٍ فإنه يريد بذلك أن يُلفِتَ انتباة المخاطب إلى خطورة 
الفعل أو إلى عاجليّته, كما في المثال السابق. 


1]) استخدمٌ الأتراك الأبجدية العربيّةَ منذ اعتناقِهمْ للاسلام, أسوةً بِالْقْرْسِ الذين أسلموا 
قبلهم. إلا أنّهم تأخّروا عن استخدام لُعَتِهِمْ في التدوين إلى ما بعدَ فَنْحِهِمْ للمنطقة الأناضوليّة. 
ولمّا كانت لغدّهُم قاصرةٌ عن استيعاب ما يتلقّْنَهُ من مصطلحات العلوم (وهي كلّها عربيّةٌ يومنز»» 
بدؤوا يقتبسون كلماتٍ من القاموس العربيّ لإثراءٍ اللغة التَرِكِيّةِ وتطويرهًا إلى مستوى الكقَائةِ لنقلٍ 


41 


المعارفٍ الإسلاميّة بخاصّة. إلا أنَّ هذا الاقتباسَ كانَ عشوائيًا نشأث منه أزماث لغويّةٌ معفّدةٌ 
أفضتثْ إلى تحريففٍ كثير من المفاهيم؛ كما قطعت الصلة بين اللغة التَرِكِيّة وبين أصلهاء فاختزلت 
منها لغةّ لسغل بحيث أصبحتث لعتيْنِ مُتََا مَتَبَا يدت نَتِيْنِ أسفرت عنه مشاكل اجتماعيّة متعدّدةٌ الوجوه 


ل ل سه ”". لأنَّ هذا الاقتباس لم يكن على أساس من 


””' تحوّلت الطبقةٌ الحاكمةٌ (بما فيهم جميعٌ الموظفين في اجهزة الدولة العثمانية) إلى فنةٍ متباينةٍ من المجتمع. كانت لهذه الطبقة لغةٌ خاصّةٌ روهي اللغةٌ العثمانيّةُ المتضافرةٌ من كلماتِ 

وتركيباتِ ومصطلحات عربية وفارسيّة)؛ وللشعب لنْهُ الأصليّةُ (اللغة التُركيّة الأناضوليّة. فلم يكن أحد من العامّةٍ يفهم كلام هذه الطبقة, كما لم يفهم الناسُ شيئًا من الصِيّْ الرسميّة (الواردة في 
المستندات الخاصّةٍ بمصالحهم). لذا كانوا دائمًا بحاجة إلى من يُتَرْجمُ لهم القوانينَ والقرارات الصادرةً بشئونٍ قضاياهم وعلاقاتهم ونِرَاعِهِمْ... لم يستطغ أحدّ من العامة أن يرفع شكواةٌ بمجرّد 
نفسِهٍ إلى مراكز الأمن والْمَحَاكِم» بل كلٌ شخص عامّيٌ كان يلجأ إلى وسيط لِمُتَابعَةٍ شؤونه لدى الجهات الرسمية ذلك لأنّه يجهل اللغة العنمانيّة ليس إلا.. فكان لهذه المشكلة أثرٌ غريبٌ في 
نفوس المواطنين» جَعَلَهُمْ يرون أنفسّهم حقيرين من الطبقة الثانية أمام الموظفين ورجالٍ الدولة. يخاطبونهم بصفات خاصّةٍ على سبيل التوقير والإجلال» كقولهم: 'أَفَندِييزٌ' أي مولاناء أو خضرة 
الفلاني أو "ذَاتِ عَالِينِز", أو 'ذَاتِ عَالِيلَرِي" (بصيغة الغائب اخْترَامًا لَه ونحو ذلك. 


كان الناسُ يتواضعون حتى لأدنى موظّفٍ تَوَاضّعَ العبيد لسادِتِهِئ؛ فلم يفطنوا أبدًا إلى انهم مواطنون أحرارٌ أصلاً. بل أصبحوا مع الزّمانِ يعتقدون أن مَنْ يتكلم باللغة العثمانية إِنّما يفوق من لا 
يتكلمونهاء بموهبة امتازوا بهاء إذن يجب احترامهم! 


كانت اللغةٌ العنمانيةٌ في بداية أمرها مفهومة إلى حدٌ (يظهر ذلك من فَرْمَانَاتِ السلاطين» وَمُدَوَنَاتِ الدَّوْلَةِ وَالْمُكَاتَبَاتِ. ..). ولكنها تحوّلت في العهدٍ الأخير إلى لغةٍ معقّدَةٍ لما تشعمل عليها من 
تركيباتٍ متسلسلةٍ متضافرة من الكلمات العربيّة والفارسيّة. كان الغرضٌ في صياغة معظيها إظهارٌ المهارة الأدبيّة. والتمويه إلى أن الكاتت أو المتكلّمَ له باع طويلٌ في العلوم والمعارفٍ. ذلك 
لإلقاءِ الهيبةٍ والعظمة على السامع والقارئ» وكسب إعجابهما واغتباطهما. كانت العبارات تصاعٌ أحيانًا بأساليت شيطانيّة يسودهل ألوانٌ من المبالغة يتخلّلها تركيبّات من قبيل الألغاز والأحاجي, 
يتفلسف فيها الفائلٌ أو الكاتبُ بفنون من الزخرفة والمراوغةٍ واستعراضٍ البلاغة كعبارات سعيد النورسيّ و أمناله الذين كانت حياتهم كلها منافسةٌ وعراك وحسد في سبيل الشهرة والاستيلاءٍ على 
القلوب. 


من هذه العبارات (على سبيل المثال): تجدون فيما يلي مقطعًا مُفَْبَسَا من كتاب طبِعَ ودُشِرَ في أواخر أيام الدولة العثمانية. يشكو الناشر الثاني في مقدمته من سوءٍ تصرّف الناشر الأوَلٍ. إلا أنَّ 
صاحب المقدمة يخاطب قُرَانَهُ بصيغةٍ لا يكادُ يفهمها شخصٌ من الأتراك إلا بمساعدةٍ من يترجم له هذه المقدّمة إلى اللغة التركِيّة! وإنَّ هذا لَشَيْءْ عُجَاب! 


إليكم المقطعٌ الْمُْتَبَسنْ (باللغة العخمانية» دون أيّ تصرُفٍ فيه أو أي تصحيح للأخطاءٍ النحويّة واللُغويّة الواردةٍ فيها) مع ترجمتها إلى اللغة الُركيّة الأناضوليّةِ, على أنّ المقارنة بين الْمَئْنِ الْمَُْبَسٍ 
وَتَْجَمَتِهِ لا يمكن أنْ يقوم بها إلذّ من يُنقِنْ اللُغتين حَقَّ الإتقَانِء وقليل ما هم اليوة. إليكم أوَلاً: المقطع الْمُفْتبَسُ (باللغة الغكمانية): 


"حيفا كه أدباي مسلمينك عند الغربيون مايهء فخر ومباهاتلري بولنان بويله بر أثر بهين وديوان كزيندك طبع ونشري بعض نا أهل طابعلرك دست جهالت بيوستلرنه دوشوب شيرازهء نظم وإنتطامي 
برهم ورباعيات وغزللري موي سرزنكي كبي بيجيده ودرهم أولوب استفادكاه أرباب شعر وإنشادن دورء وبيشكاه مطالعهء عرفاي بلاغت انتمادن مهجور قالوب نقل محافل أدبا ومجالس عرفا 
بولنان أغلب أشعار آبداري, طابعك لثامت طبعنه فدا وأنداختهء زير دستكاه نسيان أوله رق محو هبا أولمشدر." (ديوان الحافظ الشيرازي» مطبعة أختر. إسطنبول-1886) 
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التدسيق؛ ولا كانث هناك مراقبةٌ تقومُ بها سلطة علميّةٌ مسؤولة. بل كل مَنْ أشكل عليه التعريف 
بشيءٍ في اللْغةٍ الشركيّة اقتبسس من القاموس العربيّ ما أعجبّة. وضمّةُ إلى التركيّة بدون رَويَةِ ليعبّرَ 
به عن ذالك الشيءٍ وإنْ لم يكن موافتًا للغرض في حقيقة الأمر. 


دامث هذه العشوائيّةُ فى الاقتباس عَبْرَ القرون. وهكذا حُشِيّث اللغةٌ التُركيّةُ بآلافٍ من الكلمات 


.198 
العربية 


وهذه ترجمة المقطع السابق إلى اللغة التُرِكِيّة الآناضولية بالحروف اللاتينية: 

متكاوءة 7 تعوء تلط أعجناع عانزة6 هاه تأعدطعءا ستسحتدلبعنزنل علنالمنادنا ع تتصسدع 51تدعا 111222 تدحا ستتعامتلء سحدصن8/15[1 سنطتاط كا علجهتز علل» 

لطع ع7 علتاكتل ستطواكا مناونال عستعألاء جتتحصاه وع520 عاعلتاجعتقاع11ط مضه[ 1عصدوة:3 دعمصلتط 15 اجهطا ,تتمتوهتز ع2 مستكوطا ستستطمكك][ عتزو تلط 

52131 98/321 76 5111 115تتتآ0 2193م 0013512 عمتعناطقاط 1طاع 1ع52 1أعمعج 1ع 1[ءجدع 7 1121 ,وتتموتتدا عستتتطغاط علفتد ا تدمط 

]1 من نءتسصدكوط 1مع1111؟ عله1تهم عاعم معلتعء مله علدعصة دل فد[ خسهامه] ستعاساع [اا ء؟ ستعامتلء ,وتتصلتلءع عتتعا وستجتل ستستسملج ععستار 03 
«.1511اتطتآه تتوتزاج علة261132 متلتماتظ مستطوعجع)] علنلصمء تصن ع٠‏ سمسدحاتتيها عست لعادعج 


5 يشير أحد الباحثين (سيفان نيشانيان) في كلمة رمزيّة له يقول: "إنَّ اللغة التُركِبّةَ تغذَّتْ من مائة وعشرين لسانًا على مدى ثلاثة آلافٍ سنين, وأخذث من هذه الّمَاتَ قرابة الْنَتَيْ عَشْرَةَ ألفٍ 


لعل هذه الإقتباسات, معظمها كان من اللغة العربية. وأمّا مجموع الكلمات العربيّة التي نُقِلَتْ إلى التُركبّةِ - سواءٌ المحرَّقَةُ منها والمستعمَلَةُ على الوجه الصحيح- فقد جمعناها على سبيلٍ 
الحصر فيما يلي. وهذه قائمةٌ بالكلماتٍ التي اقتبسها الأتراك على مدى تاريخهم من اللغةٍ العربية فحسب. عدا ما أخذوا من بقية اللغات: 
لتك قط 2606 ,تتتقدع1ن1لط2 ,ته كه2601115 ,طمااء360011 ,اتاعء1 تلطه ,تدطداء ه2601 ,تتدط260161 بكلد 2360101 ,30011212 ,26021 ,كقطاطة بقطة تم 
2011116220 ,201111311111311 بتتتتطة:13نلط2 ,علتاعم: نط2 باأأاععحد اخلط ,260011211 ,طدللملط2 ,ستعءلا تلطه ,تتلهلا00ط2 ,اتستحطاتتلطة 
بع326 وتتتاع3 ,تتاعع3 رعاعع3 ,233/15 ,26203 ,مع30112 ,36115 ,20135 ,أتاط13[تاطة كل12طة ,عل1اطة ر5ع6ة ,ختطة01011ط2 ,مرقطه؟26001 ,تسقاءدمنتلطة 
,20113 ,2015 ,عصة011ة ,201 ,لئلة ,203 ,ماع30 ,أع30 ,أع20 ,عد5ع20 ,تاعلهة ,200 ,م203 ,تنهلة ,أعلة20 ,ع3 ,ع12اع3 ,كتاعة ,مقاعة ,جلعة بلأعة 
بعلقلطة ,تتقعلطة رعختطة رألطة ,تاعختتطة ,ختطة بقطة ,تققطة ,201 ,مقططة بنتقطة بتأقطة بطلة ,259:21 ,2500 ,اأء3ة ,كله باعكة ,ركلقكة ,كه بممصلة 
رأ ك3 رأعتكلة ,تتقكلة ,مفكلة ,اأعتتتفكلة ,اتدعلة ,1ه ,211691 ,ع11ة راء:21013 ,21031 ,2ط2ع]1-تاخطة ,32021 ,رمتفوطة يقوطة باعقطة رأعتصطة علمططة ركعلقالطة 
,علاتتقاكلة ,(3631) ,3133 ,أعحته[تاككلة ,0م1515 ,معكلة ,تتقكلة ,263كلة ,تاعلة ,تطتاء5 كله راكلة رككلة ,تكله رلاعلة بعلكلة رع40ك21 كاعلة بلكلة 
,311 باعلة باء'المعلة ,1ضعلة ,اعدعلة ,تدعلة ,عله ,01اكتااعلة ,تتتاتلتتااع[ة ,وتاكتتطاعلج ,عاععه1ع21 ,فكلة21 ,متأعدلك بقل سد كله ,زع روتتملتة) 
,21216 ,آع313 ,2123 ,2101 ,211312 ,31133 ,3108 ,2113133 بطمللخ بطه[لمتطتله بطتلة باكله ,كلة ,قله ,(تسقاءد55 نا تصدهاوعلد) بسقاعدئحسنهكا وعلة ,طنوعلة 
,27 ,21208 ,31 ,2123101 ,3111 ,212511 ,21316 ,31 ,21121101 ,2110111 ,2111116 ,31011 مللقطتة ,اتطتة ,لاأتاعطقة ,21262123 رع لتاعططة ,أو وتأعصة ,1اعمة 
3511 ,25882 ,5311 325 ,2532 ,2531162 ,أع258[1 ,25311 ,253 ,21112 ,315 ,3153 ,35123 ,أ311('6 ,31116 ,3111 ,351 ,31121 ,31128 ,350136 ,علء31 ,أمفتة 
بكللاة ,31 ,[لخة ,كته مقعلكة ,اع[ة2 ,28 رعنتتاقة رأعتتاوة كلقة بكل1وة ,3585 ,3511 بتاعاكة ,3513 ,7 1عكاقة ,تتععاةة ,تعكاقة ,2511 ,2511 ,351 ,3511 بلتتقة 
بكلنا/23/9 ,23989 ,33/8731 ,2375 ,رأ27/113/6 ,23/215781 ,23/111 ,23/2611 ,33/1 ,33/112 ,33:1 ,33/31 ,33/813 ,33/310 ,رأ351 ,2101 ,2593112 ,313236 ,35303 ,21185 
بللللمة ,2212 ,أع32112 ,22112 ,2211 ,3230 ,2231131 بأ3223112 ,323 
76 للمعكلة6 بلمعلكلة ,عتكلة0 ,تكله يعلد ,62123 عله ,631230 ,15طة برتتطهط ,تتقطق6 ,صتأأعقطوط ,ع52015 ,قتطاع620 يفصمقلجط ,تلقتطةط :8 
221812156 ,526181 ,52412 ,52411 ,771 2اع 6351030 ,1نا625 ,23511 ,03511 رأع:53511 ,53331 ,53112 ,532 ,5310373 ,82115 ,تتتدع 51 ,غدرتاعلةط بقاعلةط 
بععتطاعط ,عتطاعط رأععطءط ,ع217لع6 ,داع ,تقلع ,تلتااعتلعء6 ,5018 ,1مع0؟5 رتاعلعط ,اعلع6 راجقطا ,تاعجهط ,52323 ,5331 ,11و63 ,أادع:533 ,4ههةط 
,5691 رع اعتتاوعء5 ,عطتتزوعءط ,لطتاوعط بكلهتتاعط ,أععاعتاء6 ,تهلاء5 ,61381 روعاء6 رعزللعاء6 رعلاء6 ,غدعق1ء5 ,قاع ,تكاعط بوعاعط باتتلتاعط يع ووتطعءط 
,2 210 ,0136 ,تتاخاط ,562232 ,11دء5 ,562 ,56323 ,3381[نانزء6 ,اعاتتساعموء6 ,دوع ,لاتزع6 ,جهتزعط ,يصدلزء6 ,ج6710 روتاوعط رعنتتلوعط ,تتزوعط 
مك111 بلطة0111 ,0113559 ,انقلا ,تتهق لاط ,118قة50113 رعلستناء11ط ,ككلة61[1 ,تتدونتل'تمعلة611 ,هم1505ة11 رعنتقطة011 بسعلكلقطاط باعنج12ط 
ب ,501202 ,212231 ,لطللكة012 ,1طة1ط برطه[لتحصواط ,لإعلهمعقصاط ,ماعقصاط رقصطلط ,عازوع:111ط ,611172510 ,تصتتحتدط[ةط رعاءطمعلتتتصلتط وتتطلتط 
,10133 ,211113211 ,0101115 ,21111313 ,011111 ,2111313 ,211513 ,11111313 ,عخقكناط 111:81 ,211108 ,ملتتتطاع] 2علناطا ,تتاعنقاع متتتتتتطتاطا ,تتتتطتاط يمفختطتاط نتقطتاط 
بتطعلهء! اع ]عه ,واعء ,اللعه ,قااعه ,تاعتتاعه ,قأاعه ,اتتتعماءه ,تقطااعه ,متعقء ,عط1ج3ء ,كتاقوء ,قتتطقء بأتطقء ,علتطدء ,عل0مء ,عتدء ,تعقمةه :0 
,1336© ,أت06121137 رع 11تاعه ,11للاعه ,312 23ع0 ,تتلااع231ع0 بلقتتاعء رأققتتاعء رع5اعه ,181اعه ,معاعه ,لقاعه ,أعلقاعه ,قتطاعه بالطاءء ,لقطعه بأعلقطاءه 
آطولع باعطهولعت ,أعاكاعت بلتتاقعه بللتزوعه بأع:3ة5ع0 ,أع2طووعه ,لطفتتاعه بطوتاعه ,كقطهعت ,عه ,عطمعه ,متتوعه ,1طتاجاعه ,ع42عه ,مقمعه بطقمعءء 
قط بأقطك ,أت139لل0كك ,لله ,بمعلملك بلقءكء ,نتهلكء بلتمستدعه ,تتدعه ,29ع© بلولالاعه ,تالاعه ,كألاعه بأعلعه ,ققاع(اع» ,مولاعه ,ل179ع0 ,رواعه 
,كتاططتتاء ,111233ه ,1101© ,0081831973 ,1131© ,615123111 ,0151133 ,أ112517'6© ,1151© ,الات ,أ01233'6© ,1235© ,1231ه رتاه رالاء ,1576للك يقلأه باعطاه 
نك بعو5ذناء ,1الاكتاء ,كتاكتكء ,أعكتاء ,متاضتكء بالإعطنتاء ,أع0139ناتصتاء ,معأعلسصتكء ,علسطتاء ,كمقاتاء ,قاعطتك ,عممنتاء ,1واعتتستطستك باع وتتسطسيك 
,(للتاء) اتاج رخالزء؟ ,1121© ,تمتدحتاهء 


,0310 بقكلنا035 ,اعوع0210112 ,ع0215 ,باع1ة021 بقطاعل بنعلكلة0 بعلكلهك ,عنتته0 ,تتصستهل ,فتستمل بلطل ,ع7 7(تتلتطهل ,كلتطهل ,لتطمل ,تطقل :دآ 
ركاعل ,ععاعتعل ,عععتعل ,اتاعل ,أعلةاع0 ,أعوطعل ,أعلقطاعل ,قطعل ,عسمقعل ,ملعل ,معتدطعل كلعل ,(أطلن) أتكقل ,0350 ,متستط] تسمل ,عدععد] تضهل 
ه017 ,لصتل متك ,5 قمطتل رععةط 1ل ,كتالؤتقع0 ,رع عع ,كلعل ,معتععل ,عتععل باع ا عع ,تتلكعل بموعع عل ,تسوععل بوعل ,كددووعل بعذاوعل ,تتعل 

:0105110 ,0101136 ,01012376371 ,111338 ,01110101 ,لقعكلناك ,انال ,اتناك ,[تتطناك ,هنال ,م0012 بنتكلدط1ة:013 ,نتهوتل 


باع ,وعلءع ,له 7أطعلءع ,اطعلع ,اهلع بقلء ,أطعمعع ,تلعة ب,تصصلءع باععء ,أهلعع بطعلاء ,متوعوعطاء ,اع زتلماء ,معلوتلعء ,كلعطء ,لهاء :8 
راع 5ك , تتاعنتكاء ,أعتطياء راء:115لهكاء ,تاعككطاء ,رأع'ول[طء ,تلطاء ,الداع ,اع 'الستستعطء ,اه ,ع117لسسستتقعلقء نتقعلاء ,لمل؟ء ,نتهكله ,قصلء ,متلء ,عطتلء 
بكلة211ء ,تتتتتاء رعطتططاء بتتتحطع راعطاء ,أعتقتتاء رعتقتطء راع مقحدء ,11203ء ,لاققطاء يمقاواطاء رعقاطاء رعتاءطاء ,تصعاء يصوكاء رصهاء باعتترعيعاء 
,أ6531:6 ,6531101 ,612111101111 ,212213قع بكلهملء ,قطتع ,1ع رقلاء ,ع/3لء ,قعل ,مفلطء ,1ع0مء ,221731 بقتأتاء ,[2252ع ,ممختاء ,اع وتصصة 
8 ر1علوه كقاوء رققطوء ,8تكلوة ,لقكلوء ,5982© ,5131© ,5198© ,6518 ,651361 ,651318 ,511 ,5123133 اعد رلع5ه ,65632 ,6591 ,65351 رلاعدووع 
833 متاعطالرء بلتتالاء رلك ,نهتإتاءا7ك بق[عللع باعلاء ,كودوتك بكلقتالاء بولالالاء باعئل7الأعااء ,الت ر,كفعالاء يعلؤالاء بتطهطلاء ر,كمتناء بتسعغطاء 

بأع219ه ,تاعدمة ,اعدع ,23 بمتفلالاء بطقللوماكوء 
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,13139 ,8132 رلته ,قله ,101 ,نتاكلة1 بلكلة1 ,عته1 ,121 كلته1 ,152قنتتطةة رعتوتتخطه؟ ,ختطهة مستكاعتطةة ,عوتطمط ,وتطقط باع نوتاهط ,لهم :1 
مقلع رتاعه1 باعع1 بلهوعه1 ,أع211ة1 ,لاق ,123:08 رطتكه1 ,أاقة1 بطاقهظ ,125112 ,12511 ,03تاه1 ,تة1 بكلنتته1 كلتة1 ,121128 ,فعلتتة1 ,12115 رعته1 ,أحفتهة1 
بأء 16135 بللهتع1 ,16525 ,1652591 ,تتتقاع1 ,قلاع1 بضع1 ,الأعقاع1 ,علعداء1 ,طقلاء؟ باعاع؟ ,جاع ,رطقاع] كاع؟ ,وكطع1 ,تمصطع؟ ,مستطع؟ باأعستفلاع؟ ,1023 
بطتاع] ,علإلطاع] بطلوع؟ ,لودع بتقطووع1 بطهالستطاع؟ ,عتوتطاع؟ ,خطاع؟ ,0تاع1 ,01تتت1 بطووتع] راتت كلتع] بحطتاعة ,تتنتطه] حطتت] ,1'اع1 ,1لجع1 بادع1 ,جرع1 
8118 كلظ ,ععاعاجع1 ,1220 بطله[لناجزع؟ ,12920 ,تالاعة ,هضع تقع1 ,ع لإا لاع1 ,تلع ,كالاع1 ,ع0 لمعالاع] ,عالاعآ جوع لاع1 ,علكع1 ,وتكأع] بمهلاع؟ باعتتاع1] 
11111 ,تفل كلهت بقل ,1 ,ةلتكل باعل ,لكل ,نكل ,11781 ,11111 ,11113 ملل ,أعتكل ,ع:1105 ,قتا ,تمهتا ,علاط رعجكاقظ عاق ,نوست 

,لان ,تناعنا ,لاعاععع نا ,1اناخناظ مدعل كلة ط لآ ,17:36 ,عناةا ,عصاة ,أحصاظ ,انا بسمامة بموع امع 


بأعتلتتتقع ,322تتتتقع ,تتلدع ,متلدع باع( أطتلدع ,تهتإعلدع ,ءطع1دع بأقلدع ,تدع ,متدع ,عاتدع ,تدع بأعقدع ,لدع ,52003 ,أطدع باع توطوع :0 
1 ,53276 ,59321 ,]119738ا532 ,53261 ,59223 ,53/101 ,533/11 ,أ5232:6 ,533 رأء115ط/53 ,م35ع ,53511 ,52563312 ,5332 بكلتةع ,متتوع ,مفتهع 
,05101 ,1101اك ,01102 رأء 5015 ,832نا5 ,ع000ا5 ,تلتتاء517:35 رأعطائاع ,لزاع ,أ[طوتزاع 


2015 بتتتلقط ,83013 ,عططعلهقط ,ع2200 ,0هط ,متعفقط بتتتعقط بيستعفط بأععقط ,أتمستدعفط ,ختطقط ,متطقط ,عط تطقط ,تتعطقط رأططقط بأعموطقط :]1 
كلفط ,أء:(لستكلقط بمستلقط ,كتلفط ,تمعلكلقط بوعكلقط ,لتععلقط باعنتمعلفط بعلقط ,متقط يستقط بلتقط ,موقط ,ع تفط ,تتتقط ,رسدعذكة) ممكلتقط, 
بع لفط ,عء12115 ,22115 يعسطتتاقط متستاقط رعكتاقط ,عتاقط بلمطلافط يأعاقط بمعاقط باعاقط بأعاقط ,علاقط ,مق[قط ,18ةط يقاقط يلقط يملكلقط باأعجتممعللقط 
,1231311 بلتمتقط بطق ]1ن لفط ,نلتتقط ,تمق تق بأء131225 ,121333333 ,31تتتق1آ ,تتكلة12133 ,لتمستقط باع كلفط علتتلقط ,رألقط رعذ[ لفط يمكعللقط بعتلقط مكتتلقط 
,0 ,11ئقة31 1 ,131133 ,+1313 رع 12318 ,131231 ,2ق ,12212116 وعاءع؟1221 ,ناءع؟121 ,1131123 ,:1133111 رع التتتقط رعلتتتقط راع وتمطتفط ,لتمسقط ومتستقط 
,15 ,ع120تاكلتتقط ,معلتتقط ,عتتقط ,ع لزاعتتقط ,تعتتقط ,عع تتقط ,معلل تتتتهط تتقط ,لتعنتقط بأععاعنتقط ,لملنتقط ,عنتقط ,ع نزتطتتقط ,عءطتتقط بأعتممقط 
بأ285179 ,12515 رع22515 ,88311 ,1851134 ,113ققط ,لافقط رأءع135] ,225281 ,25231] ,12581 ,13531 ,اتزععلقتة1325 ,125322 ,125 ,1215 ,متتقط ,_تتتمتتقط 
غ18 ,أع122وه2 ر,ع'18517 ,13519 ,11وق1 ,11و28 ,11323و13 ,1351135 ,تتتاقق1 رعاةء239 ,22983181 ,1398 ,22553113 رأ122553513:6 ,13553 راعتققط رأعأفقط 
3/3 ,223/3 ,283523 ,22533 ,502ق1 ,12255318 ,183533 ,225313 ,1357316 ,2868 ,226181 ,12613 ,رمتاقط ,ععلاهط ,أشتتتاقط يمتتتقط بتتاقط يمتقط 
:127973003 ,1337131331 ,1337/1813 رأع23375177 ,133101113158 ,13371011313 ,رع23371177 ,123311 بتلتخاء:1331 ,133131 ,123130 ,:133/11 ,:1337:023 ,هقط ,للوتقط 
بقاعط ب,تتكاعط ,عتزاتلعط نتعلغعط كلعلعط ,عععط يواعط ,أعتجقط رعمعقط رعنتاحقط ,ممتاحقط ,عصاجحقط يمتحقط ,تتاحقط ,مستتحقط كلجقط ,تمعلدجقط يحقط 
18 تالاعط باععاتزعط بأتقالاعط بأعنؤعط ,مقاع نوعط بسوععتزعط باءط نوعط ,مددعط ,أطووعط ,لدعل معط ,عدعل0معط بوتكاعط ,ممجعاعط ,سدععاعط بلقاعط علقاعط 
بأعمتلئط ,عنوقعلئط بأع100ط ,أع:21023 ,تاعلط ,انتعلط ,تاعلط ,مجوعتط عطقط متاختط رأعصة:215 ,215721 رققتط تاخطتط بأعمتتجعغط بأعصحتط ممدتزعجعط باعدعط 
م1112 ,1111253 ,كلتاكلتاط ,علتاكلتاط ,]111011 ,21ط0اطتاط تلط ,تقلط ,قلط بأعستتطتط ,عنوقتصتط ,معتملائط ,تمكلائط ,عائط بلقلئط ,كق[تط ,طهلادمع تسلتط 
:1112101 ,111212 ,]قط ,111530 ,أ11151151('6 ,11151151 ,أع211511112 ,2115111 ,111111 ,111181لاط ,+1111 ,كتقاط ,12111312 ,11111311313 ,11113333 ,قتتلتتط بلتطلتتط 
1م15 ,تلتااعطتددتاط ,أعتإتتقتتاط ,تاعأعتصتتتط ,أعمغتاط بقتاط يقدادتاط ,عالناط ,مستتلتاط ,اعستتلتاط ,تمسلتتط ,معدسلتتط ,تستعتاط يعتعتتط بأعععتتط 

بلتاختاطا باع:(1لاتاط بموتدتاط صتائتاط بمداكتاط ,أمطتتمئتتط ,تتصدتاط ,تمنوءوتتط 


م11 ,10182 ب0ئ1ط1 ,85ق1ط1 رعلةطة راأعنتةط1 رعنتوط1 بأعلةط1 ,عود1 ,رع120 ,16132 ,153379781 :111 ,ك1 ب 1نا؟1 :15133 ,1هط8ة151 بطه[ك1 رتنا كلتد :1 - 1 
,120 119 بكل101 ,بتقحطل1 ,10013 ,10211 ,تعاع 1023 ,عتهدل1 ,عصتهل1 ,دسملا ,10201 ,أهقتاع1 ,فتاع1 بلقصطع1 ,أعجدع1 ,نتدعا ,مدعا بأعطدع1 بعلتتط1 بأعدط1 
13113 ,13 بقتقطا ,أعتتقطخ ,علقطة ,هلكا نتقط ا ,ع1112119 ,نتها11 رأهة؟11 ,1153 ,11521 ,1لا ,183221 ,18:32 ,1801 رهلا ,135آ1 بطهاكا باع111 
م ,للتتتاطا ,أقاتاطا بلمسقلتاطة ,لقلتخطة ,كةلقخطة ,عة لطا ,تقعلتاطة بلمكتاطا قلطا ,نتمخطا ,كدقطا ,معطا ,تفغخطا ,عفتطة ,كق[طة ,تقلطا رمهلط1 
12 ,أعمتفكلا ,عستفعلا ,تتهخطا بتتفخطة ,102 بلتفتتطا ,تدختغطة ,تأهتوطغطة بتعلهوتخطا ,أهتوغطا تهتوغطا ,كدمتكطة ,تدملغطا ,كمتختغطا بمستختتاطاة خنطا 
ة15كل1 ,15201301كل1 ,15201كل1 ,لتكلا ,ناكلا ,كه طتاكلا ,تتادعلا رهعلا ,ك1 ,عزتتسمكلا ,ممهلا بطمكلا ,فصعلا بلمدكعلا ,حستكلا بسملعلا بلومعلز 
لكل بمستقطلا يعلقط11 ,1152 بأعطع1ء11 ,لاع1ة11 ,عتتقطلطة][1 مطاعطة[1 رطق11 بط2112 11322252 ردقلا ,أدلتقطةا1 ,قطة[1 رعطةقا1 بطقلا ,ج112 مومتكلا متهدتهعا1 
,1118 ,112313 ,12316 ,1123181 ,110231 ,11233 ,11612333 ,1101235 ,لمقطن11 ,علقطة11 ,1112 بدع11 ,1125 ,ناءطقطتتطلا ,ع نونسلا ,قحسلا باعللا ,عللا 
بكلة10111 ,لمكا ,مقطا ,120118 ,1201 ,أع1233 ,1221 ,112323 ,112123 ,112317732 ,111211531 ,1121113 بتتقطتاتطا بمتقعلططا بقطحصا بكم0حطا ,كدئ1ططا بأعتقسا 
,1211583 ,1113731 ,فأكلطة ,2تتتكلطة ,مةأكلصةا ,ته طتلصة ,تقعلصا ,متفعلتصا ,رمقلتطا ,أمأتطصا ,تدوتطصا ,قصتطصا ,لقاتطصة ,مسملتطصة بقطصة بطممكص1 
1 ,اوعلطا ,11181طا ه11 ,12101 ,ع:9ق1213121 ,1113101 ,اا ,كلة1101 ,ج1218 ,1151131 ,1293 بكل11517(3 ,125163103 ,125313 ,12531 ,31 واكلقتاآ 
15 ,11581 ,115 ,111813 1163 ,1181 ,1180 ,11201 ,1130 ,613م1 ,1011031 ,121108 ,12181 ,1121173 ,12211123103 ,1221581 ,12231 ,1261281 ,11581 ,مرقكتاه1 
بأ1512 ,151022 رعلوإلطه151 ,تتقعاذا1 ,تطلذا بلقطذا ,ع[ه15 رأء1536 ,111159 ,صقكلننا لحطناكا ,كلة1111 ,هنظا ,جاع 1[د11]16 ,111621 ,1113 ,11121 ,11931 ,1ككآ 
151518 ,15611531 ,151113 ,151113333 ,15120 ,ناذا ,[156013 ,150026 ,15103 ,غ15 ,تدع ناذا ملدعا15 ,156024 ,عله ناذا ,صةنا15 ,2م15 ,نهمك1 
بكلناك1 ,هطتناذ1 ,لدعطتاذ1 ,عقنتطتاذز بعلقلطتنا؟1 ,نتمعلطناك1 ,تسقعلطتاك1 كلمكلطناكا ,كمتكطناذا ,تسملطتاكا كملطتاكا ,تمتدططتانا ,علمطتاكا كلمع 151 
151121 ,15611131 ,15112013 ,15611185 ,كلة15201 ,150112021 ,15112381 ,15118 ,151921 ,15112 :15121 فلا15 ,هخكلنا15 ,لدطعلتاذ1 بأعطمطتمعلناة1 
19 ,أ1931:6 ,153/810 ,15612333 ,15111181 ,15119316 ,156151131 ,15015138 ,151513381 ,156151231 ,1511123103 ,1511081 ,151381 ,عله )ناذا بلمعصتا؟ا ,كقعلصناك1 
بعلن[ ,1021 ,11311 ,3اعخقة 111 ,:16133 ,13133 ,1112131 ,181 ركهط]1 ,118 ,1381 ,13 كلة:013؟1 ,كلة1ةا؟1 كلهكلةا؟1 ,150521 ,[19]؟1 رطهاوا باع:وا بلدهع؟1 
120 باأء'12313 ,لاعاعقة 12 ,أعقةج1 ,علدج1 ,ج123 ,ع1236 ,1722 ,قطنا ,عله1ة1 ,11120 ,10131 ,نهنا ,107/20 ,1107 ,111 ,0طنا1 ,أملستا1 ,كقلنا1 

اماع12 ,أء122 ,لةلطتصاجا ,لجا بتتقطعا ,120152 ,تتتقطتل12 ,1232 ,دجا ,علدجآ ,تقطة12 


متتلد] ,تلدع ,تدعا ,ع1 لم1 ,1لدعا ,1202311 ,ع0 ها ,عططعل2]! ,تاعلج]ا ,[ةتقاخطه] ,ركتاطق]1 ,اناطد]ا تتاطدعا راء:1[17طها رختطهعا ,تقطوطق] :14 
طلقا طلقا ,تدعا ,العا ,علتعلهك!ا ,ع1210 ,رعكطهعا رعمطهعا يقطلمعلطدا يمتطقعا ,لنطقا ,تتنطمعا نتقكقا ,ع ولمعا ,تتقلقعا رتلقعا ,وعتدع]ا ,ع جلما 
اناقل ,122131 ,تتتهعا ,2011هع]1 ,122331 ,لاتتقا ,تع [تتتتقعا ,لتصقعا ,قاءطتلدا ,ملمعا ,وعللهعا ,رمتلدا ,1عع1له!ا بمطعلدعا ,علدا ,اطلمعا ,معطلي]1 
بأء7 128 ,511قه]آ ,تاعاقه! ,ع12510 ,8511هعا ,تنتتتقهعا رعدق]1 راع:5ةق2]! ,مد5ه]! ,1259 ,اأطهتتتهعا رعسمتتها ,مطتتهعا ,تدعا ,نتفتتدعا رأعط متها ,باعستتصما 
أت/0013 م1 ,كن تكهعا ستتكدع]! ,ك1تكهع]1 ,اتكدعا ,13024 ,5ة6هع1 ,عتتاهع1 ,هدعا باع:203ع1 ,دع كدعا ,ماقا ,لنندعا ,201 1ط لقعا ,عطناق]1 ,تندعا ,تتمنهعا ,كاومةق1 
بتتقاععا ,أعمقطععا رع جلاعا ,لتلععا ,عتعاعءع]! بمعاعءا! ,عاععا رأءلهاععا ,تعلعءا ,مدلاععا ,خهتتاجما ,221735 ,تتاجقعا ,تاععائ1222 ,تاعدجهعا ,دجما ,مرتجها 
29581 لاوعع! رأعتتوعءا ,عتاوعع! ,عكلهتترعع! ,نتزوعا ,كاوع1 ,لووععا! ,أعلووععا ,عطتتاععا بتصسترعا بطتتععا بتعطاتععا ,تاعتتععا ,أعتسومعا بأعطهيععا بلهصمعءا 
ولطسل] برأع 11512 ,تاعطمك] ,11535 ,1تلتطتتكا ,121381 ,تفتكا رقتتكا ,تلكا بلطعل0لك] ,مره دعا بودععا ,أه3 زعا ,الزعع]1 ,تعوكععا ,أ:15تصباععا ,تسباععا 
باع ط 2 ك1 رباعم مك1 رعطه كا ,هتكا رع1233ك]1 ,الع (تك1 ,1113330 ,تالكا ,تلكا ,تهطاك]1 رأعططه5ك]1 ,13705ك]1 رأعططتة13ك1 رتتقه/3ك] ننه كك] يقأك] ,25أقك]! ,12553 
نكا باع( 1دأنكا ,151نكا رللخاء 110 ,11اكنكا ,1211138 ,1115313 ,1211339 ,1113331 ,1116 ,1311 ,لتك راع تلكا نتناطتكا رعططنها ,مرداك] ,أطواكا 

ب123/6نك! ,112اكنكا ,تتتاكنكا ,خأتنك1 ,1مع1نك1 ,علتنكا بطصنكا بمع:113لنك1 باع:117انكا ,117:26 نكا ,كلانكا ,ه11 نكا ,021 ازنك أعتتنكا 


كله لكلة! ,دكلداكلة1 ,131237 ,131223701 ,مدعلة1 ,1822 ,13011 رخققطة]1 ,تتاعقتصقطة] رختطةا مصتطقًا! ممعلتطة! ,عاتقطة]! ,كلع ة] ,تلة]! ,تصنلة1 ,منلةا :آ 
333 ,161316 ,16131311 ,111133 رععطع1 بتاعا ,تتقاحة][ ,1333 ,13511 ,أتتتداء:133 ,12115211 ,131 ,131 بطلتماوعغة1 رأعمةا ,قتحصها ,نتقا مستجمنع131 
,تنا ,كان ,ع117انا! بتاعتانا! ,أدع 11 ,1011 متأدكلة:15][ ,108آ ,تنوكلا ,كنا ,كقدطئ! باع22ع1 ,ك1نوع1 عاعالاعا بقانزعا بهطوع1 


,2200 ,11ا1236 ,12311 ,1226106 ,123111 ,ع123110 ,تالاع1221 ,0ع12235 ,12230 ,120233231131 ,20385 ,2033111 ,1223216561 ,522203 :11 
,10225111 ,رأت/12135011117 ,11350101 ,1135322 ,1325313 ,1231531 123163912 ,12301113 ,1220131 ,122013 ,تتاع 23 ,123320013:1 ,122001 بصعاع 11300 
,12311 ,أع122135 ,لالقطقحط يعالقطهحة ,1هطة120 ,102285105 ,12235101 ,10228 ,12238111 ,3اتتطتلع 123 ,متتاعقمط ,أع:13طنااع 122 ,تنال ع قمط 
بأقعلنعلطقمط ,عسععلطممم ,اع وتطقحم تتطممط ,تتتطفحط ,لكتطممط ,مجعدتكطممط باتلطمجط ,تسسلطفمط ,كتاعطفحط تتاعطممط ,متعطمهمم باع تجتط سعطفحط 
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+5 12211111111 ,131133111 ,17:6 1اتتتطة122 ,اتاتتتطقمط ,)0 لطمحط ,لقلطممط ,أقعلة لطممط ,علةلطممط ,معتلطمحط ,كملطفحط باع وتدستعتلطممط ,جممعلطفحط 
11 ,]102510118 ,1005111 ,12211511513 ,لانتتطة10 ,أت11231110112117 ,133111113 ,امعلتتتطقمط باع وتمتعتطفمط ,تمعتطفحم عاعتطممم ,ععتطفصط 
1231811 ,أ12313 ,رأء12219 ,12311 ,تتاخط118 ,123121113 ,1131613 ,12321131 ,أ'11215713 ,11اط128 ,122911 ,اء1112119 ,112215115 ,1123115111 ,متاق 118 
,131 ,3اكلة122 ,16 ناكلة122 ,اتكلة12 ,[تااكلة12 ,تاأكلة12 ,ع:1ناككلة1:2 ,531كل122 ,12اطاعلة123 ب[تاطعلة22 ,نت الفح بأمعلقحة ,ممعلة12 ,هت2عل122 بستمعتلهحط ,عله تمص 
,101 ,123111111 ,12311011131 ,12333111 بعاع 122121 ,1221133111 ,عتتاع12212 ,123101231 ,تتنة لقمط ,امع:222113 ,علاللقمط علتلقحط ,22211 بتسمتزه لمت 
,1 111311211111 ,123112313 ,12311111 ,12عع[12311]1 ,1131111 ,112115111 ,1231118 ,113131 ,1311821 ,13161137731 ,123116171 ,12312611 ,1113138 
,:ك135]8 ,17135131 ,]123511113 ,علة12351 ,113512131 ,3ختة[1125 ,12253511 ,122531 ,1113111231 ,11131112 ,11131111 ,113112 ,11311161 ,1131321 ,1113132 
13 ,122681 كلنا1239 بكل11و133 ,12391323 ,1235131 ,1235 ,123931131 ,أء:1335111115 ,1351112 ,11251111113'61 ,112511113 ,11251111 ,11351313 
8 (561211) ,11851 ,12257610 ,1025731 ,11841112 ,12111 كل123018 ,121:31 ,م1081 ,122619 ,مقعل)122 ,12266133 ,10261134 ,تااتهمط ,10206628 
61 ,12631 ,1122111 ,112211011 ,11132111111 ,112221121111 ,122111133 ,10821 بأع:1232113113 ,10232131 ,أع:113261 ,121821111 ,11221343 ,113231121 ,11331 
,11نااء22 ,3ا11:6اناء126 ,1266101:6 ,111اع12 ,12266221 ,22608213 ,1226632 ,[وع126 ,ا1326تاخطع12 ,12662111 ,5تااعطط ,تماعمط ,125[طعمط رعلطعخط 
,12602110 ,126011112 ,12613 ,1262111111 ,1262113113 ,12661111 ,متااعع13 ,كتاععطط بالععطط ,ع:1013ععط8 ,عااععع22 ,لمدععع12 ,لاع مدعععط باع نوكم اععدر 
1100 ,أعتقط1ع12 ,تتتطهاعمط ,عوع تاعلط ,1لاللعحط ,أعلعج7 باع '(لمعلعمط ,تمعلعمط ,تاجعء001عمط ,طمللعممط ,تملعمط ,غد[تطععمط ,اتتاععحط 
أعتتطعطط ,تلطعمط ,عنتقعلكاعمط ,مقعاعمم ,التطعمط ,للطعمط ,تقطعمم بأءطقطعمط ,التااعحط ,صتااعحم بطباواعحط ,نهونتاعمط ,ع0 عمط بعتوكزعحم 
ب ,1261181 ,تنا أعحط يععلتاعمط علتاعمط ,كتظاعمط ,عءاعاعحمط ,ععاعمط ,أعصداعمط ,لقاعم ,متكعاعحط ,معفاعمم ,عع ياعمم (لعسسخطتصم) 
1 ,126112111136 ,126112111113 ,11261121116 ,126132101 ,]126111121111196 ,126131121111 ,أت'(1لالتتتعحط ,عل ةعمد بأععاء تعمد بقاع معدم ,طم لسعحم 
:12615101 ,126115112 ,12612511681 ,أ126151117:6 ,19كلقا120 ,1نكلقاع12 ,126111 ,12131 ,126112115 ,1213101 ,التاعحة ,دع اعمط ,1221 معحط ,اتلضعصط 
1 باع لماعل ,ع1 اعمط ,1261133 ,اماعط ,تدع1231 ,أ1211101137:6 ,10101 ,1212110 ,121351133 ,12613133 بكلهاع12 ,1262211 رعوتاعطط 
1265831 ,1017 رع 126116 ,"10261517 ,1111ع10 ,ملك لتعمط ,أء'17جعء11عمط ,21ع اعمط ,دععاةعخط ,ررععاتعمط راع:15*تعطط بلتتعمط ,علاط ععمط سبحا تغط 
+2510 ,تلتعاوع2 ,ه01 كاوع12 ,تاععاوع12 ,عتتاأوع122 بطتوعح! ,أعنتاعوع12 ,عاعوع172 ,18[ع5ع12 ,آعوع10 ,ألء5ع12 ,ع125902 ,1265311181 ,126591 بقطودع102 
226585216 ,علووع12 ,أمعكلة1269 ,أتاوع12 ,أء:5101157ع12 ,1365111 ,1265110136 ,126561116 ,1لاأ165 ,12651111 ,126512611 بللتتتوعطط ,راع اعمط بعاءادعطط 
151111176 ,12691:011 ,10691111613 ,126911118 ,12691101131 ,1269111531 ,12369111 ررزع1وع183 بكلتكلوع10 ,كتالأوعطط ,تعطاوعطط ,أت:115ناووع22 ,اتاووع12 
60131 ,1067011 ,1202610111 بأ1061711013 بلق[ اعمط ,علناتاعطط ,متاعمط ,ع وتطاعمط ,لمطاعت2 ,لتاكاعمط ,أعصفاعمط بوأعطط ,أعتاع1و126 ,تان وعطط 
161731 ,127211 ,1261211 ,1163/1 ,117/111 ,1261/68 ,[0ا1215 ,126151113 ,]11لاع12 ,7/1ع91ع12 ,1263/18 ,عأنكالاعد1 ,1نكالاع2 بكاتاأعطط ,تباط تعصر 
بأ12621776 ,وعطاجع122 ,عاعداجع12 ,1262622 ,126221 ,126221 ,1133ل12622 ,]1[/(ع12 ,31ئ[/[12 ,115/ق1226 بأع معط نوعطط ,[الإعحط ,كنطه 12677200 ,1261721313 
بكلتاع 121 ,1201512 بطه اح ,221031 ,ع10110 ,1012172 بكل1101218 ,101518 ,131131128 ,1111138615 ,رأ8'6ق126211111 ,11621111 ,12621701 1262188 ,11211 
,10151 ,كلة1015 ,11153111 ,101185 ,علط ,1312531 بأعتقتحط ,علمعلصتمط ,عتمصتطط ,211303 ,كه تكلتحط ,نتدأعلتحط ,ميقعلتحط بتاع خطتحط بعلمعتطتمط ,أعصمطتحط 
,11262 ,ع0ع121121 بأء12113113 ,11131 ,22112011 ,أعاع1221120 ,ع1اع121120 ,اععع120112 ,1012312 ,12112013 ,1201221 ,:120137:31 بأ طاتمط ,ستاكتمط عامتصحط 
,111112511 ,1113112 ,112112161 ,112112111111 ,112111211111161 ,1121121111112 ,1121131116181 ,1211211113 ,13 لالقتاحط ,أعالقتاحط عله[ [قتاطط ,22112113 ,نتقططه نات 
11111 ,1201101 ,1211033738 ,1121135511 ,111122262 ,11111322670 ,112113222133 ,11211233737613 ,111133:6136 ,1121125113 رأع 1011353 ,1221136191 بأعناءو 12113 
,11113111 ,عع 12ناتط ,أ 22111266 بكلة1221151 ,121181 ,:1111533/11 ,11111852111213:6 ,112115313131 ,1211521218 ,1211532001 ,12111825531 ,1221101 ,111012 
نح ,أاع[اأقطناحط ,1القطتتحط ,أعاع [فطباحط ,علدعلكلخطتاحط ,عداععلقطباحط ,لقطتاطة ,2182223 ناح ,تتاعقطتاحط ,مستعقطتتحط باعتتعع ص طبحم 
ب 121112521126 ,تتم طنامط بكلتتمة 10101 ,ق12113131:2 ,121113135:6113 ,تلتتقطتاحط ,عطع121121 ,2 لتتطته ط نات رذع تفط نما ,لاع تصتت ط ناح 
,101133911 ,اع لالإقطتاحط ,أعلالإقطتاحط ,ع11اكقطتام ,عتاء اقطتاطد ,هتماق طتامطز ,تزمأقطتاحط ,5219كقطتامط ,متمقطتحط ,ملاعم طتاحط ,توطعم 0 طتاحط 
,كتاعخطتاطط ,تناع ناته ,21111252 بأع ته أ ناح ,12211121 ,ج12011128 ,122115112 ,11115112 ,متتطتاحط ,كتلطتاحط ,لتععتطتامط بختطتاحط ,متطتاحط تتططتاحص 
,:1331111211 ,122111118 ,133111163171 ,133111111 ,11211116178 ,132111163133 ,12211116115 ,1ع أطتتحطا بتاعاع ناح ,تع اعدمع أ طامط ,اعمسعغطبامط باتاعغط تحر 
1112 نامة ,2006521ع1تتحط ,5ع200عك1تامط ,ه2007 عاتتمط ,م00 2عاناحطة ,عططع200عاتتحط بقطططع200علتاحط ,لعل 2عاتاحط ,لتطمعاتتحط ,عاءطمعاتاطط ,متنامر 
1111 ,127111259173 ,1111223113 بأع اع 21عاتاطة ,ع1أت11011221 ,10101226338 ,1111221316121 ,مع:112313ا1 بأعطع:1111221 ,لع تتتتمعاتاتمط ,)نالمكانامر 
1 112111113211 ,11111111322111311 ,11211111223111 ,122111315 ,12211116511 ,:011ع111ائ روط 11ت ,تلت كلناحط ,2371 تتح رأع7جه تام رعوع2ز م 1تائط 
بمتطة12115 ,لتططةة ناح ,12115212 ,111:31 ,مكلمختتتحطة ,عط وكلة:تتاحط ,11211121135 ,1121113183 ,13211130136 ,122111811 ,1321112533 ,121113818 
,1128 ,1111211311 ,1121131 ,ع[11211]31 ,1121118081221 ,11111225512 ,1121118 ,1121151218 121151116 ,123115128 121151 ,1211531131 ,121153113 ,11111531163 
بأ 101112 ,اأكاع تحط ,221116011 ,اعداع]1011 ,:131113231511 ,11211135725511 ,122111357381 ,ماط 12118 ,12211181 ,121112535911 ,12111252511 ,121112531111 
,03162 بكاء:1221181 ,122115212523 ,ع12113135 ,121052011 ,عاع1121120 ,ماختاقا ,1211221161 ,تلتق ,كل1010]13 ,تأتاقط ,كعلة12211]1 ,1201116112 ,1116138 
11ت ,1 لااععتامط ,دعططاءعتاحه ,تاطعتاحط ,تاكدعتاحط ,الطمعتامط ,ع1اع 120620 ,تغط تحط بوتتلء طاخاحط ,أعمع زد طانتحط ,تلود طتتحط راعتعووط تحط 
+133 ,10ج بلتطملناحط ,علمطمل نادم بممكهلتاتحم ,غتطعاعتامد ,ستتعتامط باعستعتامط ,تغط اععنامم ,تعطوععتاحم ,تعووععتامط ,معتترعءتامطر 
نا ,5اتاعلناحط ,اع ااعلناحم ,علككاعلتاحم ,تلطع لناحط ,اعنام ,تدص مداع ل تام ,انزع لداع لتحم ,اعللتامط يستك ماحم ,تحملتاصص 
5 ,1210111165 ,تاعلمتططاع نا ,11[اعناحط ,مرعللعناحط ,اع طااع ناحط ,أع113خخلناحط ,نال نام ,131ل تتحط ,علتتلتاحط ,عاتتلخامط ,تاع عنام بأممع عل تار 
1خطاع 1111 ,101511 ,02101311 ,ع0101362 رأء تحط ,22111021 ,15 1نتحطا ,115أء2111 ,12011165511 ,ادع ناح ,ع1211((9:10 ,121165515 ,65511 11ل ,5511ع تاق 
أت 113 اععلتاحط راع[ اععلتاحط ,عصسعلةعلناحط ,خوك ةق انحط ,1لعاطنتاحط ,اعسستطتاحط ,اع [طتتحه ,أحسحستطتاحط مستطتامط ,ولزتزإعطنتاحم ,15ل مع طناحم ,نتاكتامط ,تع تار 
+110 ,122226خامط ,36223 1ناحط ,مرعدع كلتامط ,نو اعوعء[تامط ,مستكلتاحد ستحصع ناجم ,به تززع ع[ نحم ,تتعتتيعع امم راع نزتاع متصدعع]ا ناجم ,اع مسصرعع] تام 
بختطلتتحه بتعطلناحم ,أمكلمطاتامط ,علمطاتاحط ,2211152 مصالتزع1تاحط روع؟122111697 ,هتتتططع] تحط ,تاحة] تحط ,حساتوة انتم ,أعصدع:3ة1ناحط كلق نحط ,تمعله انحط 
,120111126712 ,120111265511 ,]1ط تتام ,12011128511 ,ع1111132165 ,172312281تائط ,رأل1ع ا [نتحد ,أعع ا 1تاحم باعنركلانتحم ,علو كلاناحط ,كلانامط ,علاتتحط 
11012165 ,121113512 بأء 10111256 ,123111231298 ,253كلةقتاحط ,عا مكلةصتاحط ,181 مكلمصتاحط بعلتمصتاحط ,2112201 ,1011123621 ,هأتصتتحط ,ستكلحستاحط 
بطللوعكصتامط ,أختعكسناصطد ,معل تع سمتاحم ,بتاع اعصتاحط ,أكلاعصتاحط ,تساعععصتامط ,طتطاطعصتتحم ,ندعم 7علمتتحم ,عتسسعلمتامم ,تععصتاحط ,دتدحمستاحر 
10651 ,11طء1011121 ,متطه انحط ,121112622621 ,12111351 ,121115621 ,1كلطناحطة ,1321112128112 ,12111011:6 ,1201011111 ,1111313511313 ,2511 لتتتاحط ,امطلصتاحط 
ب1طعتتاحط كلتلتهختاصد بتمختاحط ,1ن متنا بأقدعقتتتاحط ,اع2عاأمنتامط ,قاعامتاحط ,تلعامتامد ,اع لاتستعام نادم ,لعطمتامم ,الاعخصتتحم ,كتوعاستاحط 
كنا ,1010111628 ,مكاع ناح ,اعع تناح ,الوتتتحط ,التتتحطة ,متأاعتتامط ,أدداءغأعتتامط ,رععلاعتتتحط ,رطع اعتتاحط ,طدءععتتتاحط ,عتولطا مع تحط 
571 ,11111525781 ,1111153111616 ,11111531112118 ,127115311 ,121152016 رعطاع 1211530 ,علاطو كتاحط ,دعلةط2 كتاج ,ع01115220 بأ10111101577 ,011721121ك تام 
باعع ]015 ,111دتائت ,اعم كنال بلتستامتاطط ,)هتنت كاكتاحط ,لتطكتاحط ,لتتتتطعكتاحم ,دع [اء كتاج ,تمع لاعكتاحط ,مكلاءئتاحط ,وعللعذتاحط ,اعععع احم ,متطااععتاحط 
,ك2كل10115]0 ,اتهأكتامط ,0462313أكناحط ,223ط0]كناحط ,[اقطهأكتاحط ,لاععلطةاكتاحط ,تمعلطهأكتتحط بعلحطةأكتاحط ,تمع هاأكتاحط ,لدأمتتحط باع نجتاءععةأكتاحط 
بعكاع1721ع]كتاحط ,أتطعاأقتتطة ,علتلطءأعتاحة ,سععطعاأكتاحط باأعاك تناح تاععأكتاطة ,أأداءأكتاحة ,تتدعاأكتاح ,علتاسهاكئتاحط باعستواكتاحط ب1لكلهأكتاحط باعاعلةأكتاحر 
,11517600 ,12115]6281 ,1115161711 ,121151611 ,كلتقوع]12115 ,:111115]6931 ,17115665113 ,01151111 بلتممءأكتاحط ,لطع ا5 ناح ,الاعأكناتحط ,رمعل 1معءاكنتحم 
ولأعنتاعقنتحط ,أعككاء؟ 11م ,1211585911 رعتاعكةو0اط الع[ لصنتتدجتامط ,اأععاعتهونامط ,الطدوتامط ,مقططدوتاط ,علعطدقتاتمط ,طتطدوتتحط ,أعطء طدجتاحط 
]019 ,تاععاعاعاوناحتا كاعاع أو نحط ,21131عأوناما مكاعأجتائط ,علهأجتاحط ,عا نكاوناحة ,خة1نكاونائط ,اناكاونتمط عكلتأوناحط ,تتجوناحط ,اكع وناج روع9ع122119 
بكلةاع نادم بتتططواءنامط ,عكتتوع اتام ,تستستستدعغتاحط ,علتللهعغتاحمط ,مكلدعاناحط ,معط كلدعغتامط ,لتططوعاناحم ,غنللدعاتامط ,عاعته نادم ,مهلمأنتاحم 
كأوذقعع اناا ,11و5عع انحط رطاووعلعانامط ,كلع تتح ,خنهلع0201 ,15دوعع101016 ,0101663512 ,122111663511 ,و1طوععأتاحط ,لطلووء اع اأتامط ,15طموماء )تحط 
31911 نحط ,121016235515 ,121016235515 ,كلتتتقطءع انحط ,اتستستقطعغتاحط ,سكلكلهحاعغنتمط ,عط 1 المع عاناحط ,معلتتعععننتحم بعلتتعا عامط تكلكاءاءع نحط 
61نم ,ستلاععاءاتاحط بختااععاء )نادم ,لتسقعاء نام ,اتمعاع تحط ,أع:9 لل تطهعاعغنامم ,لط معاع) نام ,ع الالإعطع) ناحم ,كالا لاع طعا نام ,افطع نحط 
0711 ,ع1 لكلكاع مع انحط ,لاع طع120 :10101623211 ,1206285010 ,21162510 ,5كلهمع122116 ,للتحصتحع] تحط ,11جه لطع انحط ,بدع:ز01 ص تع تار 
تارب كلكاءوع111 ,اكلكاعوع انحط ,واططعوعانتحط ,ا1أماعدوع020 ,الاعوع220 ,مامه عنامت ,0011ع1011حا ,لماعاع نحط ,لماع ماع اناما ,مكلمع تحط ,0011ماع انحط 
,انااءاعاناحط ,11اعاعاناحط ,اككاء؟عاتاحط ,تحتتططاءاعانتحط ,دل]ع7؟عاناحط ,تاعطاءء؟عاتاحط بطلاععع؟عاناحط ,اجهاعانتمط ,كله اع انحط 
10112311 ,122117655 ,12210156221 ,1201156539715 ,للتتاع "ناح ,اكلكاء122101 ,األاع تتح رمعل اداع تتح رممعلتاعغناحط ,علتاعغنتحط ,وتطاانتحط رمملكلموءع نحط 

1 ,12210123779715 ,لاع'[/[ع12ن21ا ,اع علكاع ناحط ,علع:227ناح ممكلة:223 ناح ,عدععلدج نام ,نه 1ععلهج تاحط ,عط ختاحط رختطةختاحط 
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,علالطق0 ,2210 مأقطلة0 ,عتاع 22 ,68112 ,ع:23117 ,23118 ,2811 ممكلق221 ,جاع:12011 ,12201121 ,23011 ,12301133 ,23136 ,1ع123 ,12312 ,12281 ,2385 :1 
,280113 ,1731لكلة0 ,العله0 ,تاعلعله0 ,و3ككلة2 رعنتهعكلة2 ,1كله0 ,اعلهط ,وكلة0 ,رككلقط ,22101 ,اع>ل[22 ,1312121 ,م131 رعتطتهة ,تستقط بلتهم 
1222111 ,122311 ,13221311 ,:113231 ,1221116 :128111 ,2ع[113]1 ,13511 ,12513111 ,13512 ,1251181 ,12511 1352 ,1235 (2]69) ,131 ,2111 ,221 بتاع دلقم 
بهاع26 بأعلع26 بتلدعع2 ,لدعع2 بأعقدء26 ,ع02ع2 ,202135 ,]2210 ,ل2طع2 بلقطوط26 ,232115 ,123211 ,123211 ,:22212115 ,1821103 ,1321113 ,132311376 
بأء تلع 0 ,عقللع2 بقلاع2 بتلاع2 ,ماعط ,وعلع72 ,تعاع7 ,أعدو1ع2 باع نتلع2 ,عمتتلع2 ,لتتلعط ,عطلع2 ,أعستملع2 ,2913 بللماععط ,قتاع سطاععم ,عطاععم 
2691181 بتاعتاوع0 ,تلوعة ,ع10و26 ,أءو26 ,2696 ,2651126 ,2635113 رع26515 ,مع5ع2 فطاعم رأء مكاعم ,أعطوعاعه ,ختطاعه ,تتقطعه بتسدكاعم 
,مفكلته بطقعلتد رأعلإقطتم ,تقطتط كلقكتط ,2109 ,21511 ,215113 ,26216 ,تتاجتعط ,رعطتجعط بطتاجعط ,أعنتهجعم ,ع1له9ع2 ,اأجه9ع2 ,عمناع0 يهمماعستاكوعم 
111 ,1111 ,1111131311 ,1122111178(6 ,111231131 ,12123133 ,1128 رأت1177 رأع 2198 ,1192011 ,1153/31 ,1ع أ6 1152 رأء121527 ,م2153 ,21531('6 ,21531 ,أعتطتلط 

21201 رع"اتاط يقادتته ,عكلتاه ,أعطكلتاه ,تاه ,كنكتاه رطه[1تتتناط ,ع:ص11نان متكتت بمستاأعتتاط 


:021 ,0121 ,زوه :0-0 


121 ,13122112 ,1311336 ,12111123111 ,1211133311 ,131110 ,1311122 ,13111133 ,1311133 ,13111 ,121131 ,عام 13 رأء داع 12 ,أتظلةظ ,ع200آ بقاطةخ بقاتطة؟ :16 
بلللاعع1 ,زعع1 ,1621 ,1623/3 ,1321776 ,1821 ,13313 ,ج1331 ,1251113 ,1353:1 ,120211376 ,131332313 رعلقططتة1 رعمهعل[12 رممعلكلة ,مركلة؟ (مكلدة) ,ككلة1 
انقتاع ,قتتاع ,لطاع" بأععلقكاع؟ بأ ط ماع ,تنص تاعاماع" ,قاع ,عصتطع بصقطع باع 'كقطع؟ بمعلاع؟ كلقع ,تمعلداع رع وتطداع] بطداعء؟ كتلع؟ ,عوتملع1 
طق ,لاع بكلقطالات] ,علالكله 1٠‏ ,كله؟عآ1 ,1619 رأع1 رأأوع1 رع10وع1 ,1699013 ,16991 ,[نا5ع1 ,16553110 ,أ16511115'6 ,1651111 ,165113611 ,1651113 ,12عوع1 
171 ,11732 بأع117735 ,1137/8 رأع:11733 ,11531 ,11121 ,11221 ,11031 ,1123 رأء'1133 1121 ,1123 ,110583 ,1114 ,11181 ,[ادع1 رعمعدع روجع رأع1لم2ع1 
بنكلنة1 بلتااع كنا ,ع:3ك1نا1 ,بمقطاعناة ,ناعنا1 ,بأ 1116016 ,10112112 ,ع1101521177 ,101521 ,101131 ,110111 ,ع1 بلمقططن1 ,لتتقطنا1 رطناة ,طن رعاتزاجهو11 

بكل 169713 ,ج131 رأء'آ110 ,111978 رع ]111 رأع11199 ,1115101 رع'[1119]1 ,أ109 ,11151111121 ,للتتاكنا1 


5301 بأع5330 ,أتعلة 530 ,3كل5302 رع53210 ,53 ,تقتتاطةة ,5311 ,5311 ,521113 ,531 ,5311 ,531163 بكلاطة5 يمتأكتقطةط53 رطو٠طاد5‏ ,521 رأع5320 :5 
,8 ,531315 ,5383 ,5315318 ,5315311 ,53158 ,531197 ,أ53115 ,531115 ,53123 ,أء11ة53 ,531911 ,521381 ,5310 ,531 ,تتهحة5301 ,عتطلدد ,52011 
بلكلةك ركلة5 ,2 1أ2كلة5 ,1أ2عل53 ,تفكلة5 ,5211 ,5311 ,ع13لة5 ,تتتدد ,فكلتة5 بكلتد5 ,تتتاطدة يقتطة5 ,عصطلدد ,متطدة بلتطدة يطتطدة ,عءعطتطدة ,تطهد باع تكقطمد 
5222/1 ,53121 ,5310111 ,لتتلتتققة5 ,52115612 ,53115 ,تاعطتلة5 بطتتلدة بعلتلة5 بطتلدد ,معلد5 باع ترزتطه[ة5 يطقلدد ,اء52126 ,عمعكلدة بمتكلدد ,تمكلمد 
بزع6ع5 بأع77أطاعاع5 ,له0اع5 ,لهع53/1 ,ه536 ,53/136 ,53319 رأع5311 ,53111 ,531 ,5251 ,ثلتتد5 ,5311 ,5313 ,5312136 ,لمتتعطدة ,ع:5320213 بلقعمدد 
بعطاعكاع؟ بتع كطعد ,تعطعة ,عتتلع؟ ,تعد ,عسمقلع؟ بلقاعد مطقلعءد ,تتعقع؟ ,تعلعد بأعنتدكع: بأعلقاءد ,كعد بتتلعة ,أعلع5 بأهلع5 ,قلع ,عتزاععة ,لااعو 
11 ,5113312 بقتتتاع5 ,178اع5 ,زآع5 بقتتتاعد ,قتاعة ,عطتتاءد ,تستاعة ,فعلتاعة ,كعاء5 ,متتقاعد باأع5ةاء5 ,تتصقاءة بأعصقاءة ,صسقاءد ,اعد ,عكاعى 
6083 , زةلاع5 بأع13071تاع5 ,عنتاء5 ,أعلكاع5 ,ل1ع15ع5 ,5611 ,للقاعتاء5 ,تلتتأععهاء5 ,5626171 ,أعلاع5 ,5623 ,لتلاع5 بقطتحعد بطتطاعة ,تاعطيعد ,1تمترعد 
رءلإتطلطنة ,تططله ,تقططنه متكا ,مرقالاء5 ,أعدعناتزع5 بأاتزع5 ,15وع5 ,تالاء5 بله[1دثالء5 ,تزع مصتناع وع5 ,قاع 53 ,تمطوتوع؟5 بن هنوكالاع5 عالاع5 ,علزالاع5 
ينأكقكلتتاذ ,510134 ,51181 ,كل23اه50 كل5033 ,501 ,5111221 ,اء:51133 ,512313 ,51120773 ,51135831 ,51133 ,51181 رعكلكلاة تتطلة ,كلل51 ,كلتل510 ,1لكاة ,51281 
2تكلتا بأعمتتطتاة ,واتإعطناد بالإعطناد ,كناك ,مدلاطتاة ,اأتاطتاة بهأ5111 ,أع5111 ,]51118 ,5111 ,011نا5 ,511131 ,51118131 ,]لتنا ,511163 ,نلناك ,طلناك ,أتكلتاى 

ناك ,نكناد ,ناد ,9(/(ع1نا5 بلطهكناك ,501211 بأعتصناد ,[تأ سناد ,دتااناك بعلتااتاد ,علة1ناك بتقعلناد ,أعمتطلتاد 


لتكلةة رتاكلة؟ يكلة؟ ,كل تإفكلة9 بعلةو ركلة9 رع9915 راء'531517 ,9351 ,3اع5315 رعططذو بالطو ,قعلتطةو ,ختطدة ,مقطةةو بأعلقطه؟ بكلكةة يمقطدة :5ك 
رعكاء عو بكاعماءو ,أء026ه؟و ,أعتطوعو ,93313 ,5331 53851 بأء:598515 ,93988 ,9331 ,93111381 ,93111 ,9311 ,93182 ,93121 ,ذو ,لتططتهة ,نتة311؟ ,تلتكلة؟و 
بأ كقكآء9 بكاعو باع اكطاعو ,كط ة؟كعطعو رعاولخطاعو بتلطعو ,ااكعطعو ,تمكلاعو ,وعلتاءو كلتاءو ,تقلعو ,أهقاءو ,كتلء؟و ,عللع9 ,00201ع9 باعع؟و ,عتعءءو ,لهوععو 
بأ 90 ,965815 ,الةآكء9 بتلتااء1ةتء؟ ,اء؟ ,961281 ,961025136 ,12351ع9 بتلتاأء961235 ,9312313 ,القتعو ,ع1[ة1ءو ,73كاءو ,تللكاءو بمعاكاعو ,الكاعو ,تععاعو 
بلتقالوء9 بطلزعو ,لزعو ,اععالاءو كالاء9 ,تتتاعو رأعتقاعو ,للعو ,كلقعو للعو ,للعو ,اأهلاعو ,1'لعو مقطتعو بمطتعو ,ع ولعتو ,عاعتعءو كأعتاعو رعتزرعو 
,9027/0 ,9118 ,3115813 رأ115و رأعكلكاو كلكاو ,ع12231و ,للقتطلو ,اهنطو راع/ت كلاو ,عتأاو ,تطه1و ,معطقكاة مكلو ,اع5100 ,5131 ,تسماوعة بأعسماوعو 

,انا ,111:12 رع م90 ,0111لنا؟ ,تاككلنا؟ ,تتاكلنا؟ ,تتهتتكلناة ,900102 ,510111 ,91118 ,51116 واتتطتاو ر115؟ ,21طنا؟و 


,5 ,1227/[/1011 ,122551112 ,1981302 ,1221110101 ,122111133111 ,1221331311113 ,122133133110613 ,133103 بكلنا !1381 ,اتتططهة] ,رطنكهدة] ,12200101 ,متاءععههة :1" 
20111] ,انلها ,عةا ,جاعةا ,كاعها ,لأعدا ,ستااععة) ,ولإطها ,كتاطها باعتزللطة بأمعلتطلهة] ,تلطه ,26126 ,أطها ,كتاطقوطة) يفعلةطة] علقطة) بأعطوطة) 
باتتتستطقطة ,تستكلكلقطة) علتكلكلقطة] ,حدكتقطها ,تتاءعقطها رقطها ,تاوعها ,تومه ,1ن55دعء) ,مناللدوعا ,2001عع1 ,)5113ها ,لاككها يمظلهةا 
تلطه ,أغةتستتكلطم) بستكلطه) ,تمعلتكلطة) ,علتكلطة مصتطها ,مكتقطما ,ختلطه] ,1تالالإقطها ,1نا5قطه] ,تتمتقطم) ,كتاذدكقطهة] ,كتادق2طة] ,تتتقطة) ,تتتسمسفطة) 
مكلتتطة] ,خمختتطه] ,كتتطها ,غدطتتطها بأختصطة) ,ختستطة) ,تمتستطة) ,تاعستسصطه) بمتسحطة بلتصطه) ,عتختلطها ,عترتتختلطه) ,كتلطها ,كلتلطة) بلتلطةا ,عتوتكلطة) 
+ب0نال2120] ,عكتها ,ةا أكطها بللتكطها رعتواوطها ,أتدناقطها ,كاقطها ,اغة[اقطها بلتقطها ,وتخطها ,تتتتطها ,معنتتتطهما ,متمتتتطها نتتتطها ,متتطها بتمعلتمطة) 
ل 1كلة] بالتلكلة) ,211103 يعكلكلة) ,ع5وكلة) ,متعلة) ,معطكلة) ,أ طكلة) ,كتلكلة) ,كتلكلة) ,تستلكلم) بطلتطعلة) بدجفكلة) ,توكلم ,تتتتتدكلة) ,دنا للهكلة) 
بطتلةا ,211 بقطلةغ ,معلها ,عطعلهة) ,علهلة) ,كله ,192 كله ,مستتكلما ,كتاكلة) باأدكلة) ,أهتتادكلة) ,تتاككلة) ,)2 تستدكلة) يستحعلة) ,متكلة) ,تتملة) ,تطتكلة) 
2 ,131011 ,12125511 ,121121181 ,1313011 ,131111131 ,1213311111 ,1213111 ,131122111613 ,131133113 ,12133313 ,1103 ,ك2 ,متلة] بأفطتلة ,حصتلها بعلتلةا 
بأتللة25] ,تتا ,1هكلةتةا بكلتتةا ,3111] مطلتها ,2111 ,]1ه ,كلتتها رلته ,13102 ,أء13185] ,0القء12101] ,3121 تأخطتها ,1312112181 بتتاعطها بتمكاحصةا 
بللتطتتاة] ,لننها ,كتلاه ,أدعلتطة] كلتطله] ,011ا25] ,2519/11 ,م2591] بطتكقها ,كه ,كتطهها بطتطمه) ,ع523ه) ,علنل25] ,91 2525] ,25359013 ,1053359011 
821131 ,12ل[/83] ,ع'1ة13319 ,1337181 ,133/113 ,133/13 ,1337 ,13521 ,131211 ,05ا5ة] ,181519 ,189511 ,13512 ,185011 ,لنا2 1859732 ,135731013 ,أنا55ة135 
,#نتتهاع] ,تتتططواع] بههاع] ,لغوع) ,ختتتوعا ,اتتستدعا ,تلدع ,متكلدعا ,غ20013ع] ,انتلدع) ,22310 ,أمصتتطعها بمتطتعها ,ماهها ,ع:22159 ,متجها بتقطتعهةا 
بكلتتع ,15أطع] ,ندع 1[طع1 ,تتالزتزعاع] ,تتاوعماعا ,تطتادوعطع] ,داعءلنةتعاع] ,تتتعاعا ,تنا لامعا ,105اعاعا ,غ00013عاع] ,انتللعطاع] ,اتلعا ,لزمماعا 
بكتاععا ,لامعا ,أتدعععا ,قتاة5وععة1 ,لاتتتاعععا ,لتتتتططاعععا ,للاعععا ,101ل0ععع1 ,أتلعع1 ,تتاكوععا ,دتتصوععا ,لتتطوععا ,جالزماعا متلواع) ,ع نوترمع 
تقلع ,تممعلعا ,تأطلعا ,اناتكهلع) ,0261ع] بعلتتهلعا ,كهلع] ,انتطماعا ,1تكملعا ,لدختطاععا ,اقطععا ,ع (لجععا ,جالاععا بأألاععا ,أطاتتععا ,عطنتوعا 
بكتاذوعع)] ,كتاووعع] ,1نا55ع1 ,لتتداععا ,التاستتططععا ,تتتطاععا ,التتططععا ,منتللععا ,تاكلعا ممتكلعا ,لهك تلع ,تعتتلعا ,مععتتلعا ,ع'زتلعا ,متلعا ,وتطلع]ا 
بتتتتطاعا ,2 نالالاعاعا ,كنال" تاعلاعا ,طناودعاع) ,انتتلعاعا ,جنتتاعاعا ,اهنتتاعاعا المدعقعا ,تنكلكاعاع) ,سنتططعاعا بتاعا ,انااكماعا ,تتتلطد1عا ,اع ,اتااوععا 
,ععلتلطعا تطعا ,جنا زعطعا ,كنال تعطعا ,اللاعا ,تأعطاعا ,علناأقطءا ,ستاعقطءعا ,تطمصوععا ,انتدوع ,ماكاعا ,جتااعا ,نتاواعا ماأتاعا روتطاعا ,دعلتكاعا بعلتظاع) 
,1نتكاععاع] ,1ن امسددععاعا ,سنا لاععاء) ,5ن [اععاءا ,1نالاععاء) ,خناططاععاعا ,اتتدعاعا ,ع:179ل تتدعاء) ,التاكقعاء) ,كتامقعاء) ,انتسقعاء) ,كتلقعاء) ,انأطوعاء) ,لتخطع) 
,35اع)] رككلقاعا بكلقاعا ,لقاع ,عدأ تهاعا ,متساعا بستكاعا ,تتادكاعا ,كتعاعا ,تتتكاعا ,نتهماءا ,لتصماعا ,كتكاعا ,ععلكاعا ,أكاعا ,تتتعاعا بمتفاءا ,متاتكوععاء) 
ب باألعطاع بلتطصدعا ,2301تاع] ,مقطاعا ,تتتتقططعا ,لل تدعا ,عنوتلقلاء ,لقلاعا علقلاعا يمكلاعا بطكعلاءا يصذ'اعا كتاعا ,كتطاعا متقلعاعا عام 
2ع ,22511اع] ,للتتتتاعا ,2 لاتطططعا بعلتلططع ,متكلطاعا ,لطاع ,صتصعا ,2تالالإعطاعا ,عنالالاعطاعا ,نتاأعدطع) ,التتتعططعا ,2نكءتعصمعا ,تممعحمع) 
بأكلصعا ,مكلدعا ,لكلصعا ,عنإتكلدعا ,اتاجدعدع) بطنتاججعدعا ,تتالالاع عا ,لالالأعدع) ,5تالاعمع)] ,كلاخقدع) ,متاكهدع)] بلتأكهدع) بطتاكممع) ,جتكلممع) ,تنتهمع) 
,3 تأعتاع] ,تتهطتتاءت1ع] ,تاعطاعتتع] بطتعتاعا ,لاع تزأطاتاعا ,علزوأطتاعا بأطتاعا كلمعا بتتطمعا ,غة1أجمعا ,للخصعا بطتجمعا ,121 كدعا بكتألادعا ,متقمعا ,عتتتصمع) 
بلتتدعا ,عالااعا ,متتاعا بلدطتااعا ,كلمعا ,أطكاتتعا بعتتعا ,حتطتعا ,منطعا بطتتعا ,سمقععا ,لدعا ,متضماعنعا ,لمتاووعع) ,منككاعمع) بانتللعمع) ,تللعمع) 
مكةكاوع] ,ركأوع] ,تلوعا بتتطوعا صتطوع] بلتطوعا ,متالزتزعد5عا ,تتتناعوع] بالتاداعدعا ,تستالاعوع] ,للاعوعا باتتصددوع)] ,متتطددعا ,1نالددعا ,معأ نالددع) ,1نالددء 
كتتتاعوعا تتاعكاعوعا ,اتاككاعوعا ,ركتاطااعوعا ,11لوع] راعوعا بطلاوعا ,ع:13اوع] ,أ1مدعا طاموعا ,عل(تمنتاوعا رأء/[للطتاوعا ,أةتستاوعا ,تستاوعا يمستكلوعا بتزوع) 
بعلكلاء ,تااطعاعا بعلتاطهماعا رالزوعا كلالاوعا كلتاوعا ,لتذوعا بطتتوعا ,رلولتدوعا رلتتوعا رتتوعا بلتحطوعا ,181 كلوعء) ,ملكالوعا رقتطوعا تتطوعا ,جناكوعوع] 
أعككاء/اع] ,تصتتططعتع] بطتاعععع] ,80181ع1 ,167701 بأاعلاع] ,ناجةاع] ,192111 ,1699105 ,1011 ر1نكاكلة؟ع] ,ولتتططوكع)] لهاع ,اطوكع) ,توعلكااء) 
بأولاعا باع لاتالاعا ,اتالاعا ,لكالكعا ,ككالاعا ,كالاعا ,لللاعا بالطلاعا ,معلاع) علتالاعا ,كتتناعلاع] بلتاووع97ع] ,تأووء7اع) ,لطتتتع عا ,اتالاءلع) ,اتككاعوع) 
كألاجعا بعلإللجع] ,عتععاجعا ,متطدعا بلتتاجاعدع) ,اتالاعدعا ,كتتاككاء2ع) ,اناتقة2ع] ,20جع] ,به تتتتطدجعا ,تتتطدجعا ,ااتزعا ,2تككلهتزعا ,خه91عا بلدلاعا عللووعا 
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جَمَعَ الأستادة الدكتور أمر الله إيشلر مه1وآ 1دمحم في كتاب له سَّمَّاهُ "كَلِمَاتٌ عَرَيِبَة مُفْرَدَةٌ 
وَمركُبَةٌ اْرَلَقّثْ من مَعَانيهَا في اللّعة التِيَة"”'. جَمَعْ فيه 536 كلمةٌ مفردة و84 كلمة مركبَة. 
إل أن الكلمات العربيّ التي تعرّضّت للتحريف في اللّغة التكِيّة يُستَِعَدُ أن يكون قدزها محصورا 
في هذا العدد. ولكنٌ الأستاذ أمر الله إيشلر قد أَنْبَتَ قِسْطًا منها. فكانث جَهودَُةُ برهانًا على أقلّ 
تقديرٍ يهتادي الباحثُ على ضوله إلى أوسع نطاقِ من المعرفة بِمَدَى إشكالاتٍ نشأث من تحريف 
الكلمات العربيّة بعد أنْ افْتَبَسَهَا الأتراك واستعملوها في لغتهم. يُستخدم اليومَ معظمّها بمعانٍ 


ِ 2 
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مُحَرّفَةِ تارةً وبألفاظ مُحَرَّفَةِ تارف أخرى, وبِكِلَيْهِمَا في بعض الأحيان... وهذه قائمة (على سبيل 
المثال) فيها عددٌ قليلٌ من الكلمات العرييّة المضمومة إلى اللْعَةَ التْرِكِيّةَ بعضها مُحَرَفَْ معن 
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1 بعضها مُحكف معنّى ومُشُْوّة لفظا: 


آذ 


2 ار 0 
الكلمةٌ العرييّةُ الْمُفتَبَسَهُ أو الْمُخْتَلَقَهُ على حساب | دلآلََهَا فى اللّغةٍ التُركيّة. 


2-2 و 


الت فيد ااي تَعَلقَ بالشىءٍ وتَمَسَكَ | “اعمموصاع :علعصاء وتاططءوه1 
3 عكلهمموكا1 ها 





11813 ,6153 ,1113531 ,111358 ,012لة ,11651 ,أ:1131 ,151120 ,1ك ,ع:613 ,1آططن بتاع طاط1 ,11و12 ,مقطا توجعا لقص اودع مطاتودعا ,كااجعا ,مله1اكجعا 
,0111 ,1113 ,0118 ,611031 ,6010 ,61131 ,61131136 لفطل متنهةنجمن0 ,اانوعقتط 


,111971576 ,11191 ,أ1111117'6ا ,111016 ,1161223 بأءطتاكلنا ,علكلنا ,213كلنا بأع11112ا ,كلناكنا ,113 ,01 ,1101 ,ع طتاعنا ,أع:13لناطنا بطلملاملتزعطنا :نالآ 
:1117/6 ,11111111111311 ,5111511111 1111111111 ,أ11111113 ,11112613 ,أ©'112915 ,112971 ,1121197 ,1121 ,]111311 ,111 11993 ,115316 :11113111 ,1113311113177 ,ملقلا 


5ك كل72 باألكلة؟ راكلة؟ وككلة؟ كله رعلتلكلة؟ تفكلة؟ ,7303 ,7312 ,7351 راعقطة7 بلقتطة؟ بأعلطة؟ ,أعمطقطة؟ ,7201 ,ع0 ,مهة؟ ,لهة؟ :17 
,(الإت؟) 7837 ,735913 ,1218101 ,73113 ,أ©:73515 ,1351 ,735113 ,13511 ١3511,‏ ,1351176 ,73511 ,7325311 ,13531 راتت ,7815 ,ع72110 ,لله نتتكلة؟ 
بلاعأعلطع؟ بتقطتطع؟ ,لولاع؟ بولآع؟ ,3للع7؟ ,708 ,رغطعة؟ رعجاعة؟ ,2اع6؟ بلطاعع؟ بااعء؟ ,رعطاعة؟ يوعه؟ بلواع؟ يوط ,أع:73219 ,732116 بطاهة؟ 
بعاع اع بغقاء؟ ,اأعطتتصتاء؟ رخطقتاعء؟ ,لاع بستقاععلنا 1مقطاء؟ ,لتمقطاء؟ ,كعاء؟ باأعاعء؟ باع:وق1اء7؟ رأع0ة1ء؟ ,عنتقطلكاء؟ ,لكاء؟ ,معاعلقعاء؟ بأعلقعاء 
76210 ,كلدع7 للد بأعقة762 ,عتتاء7؟ بعو176وع7 بلمتقاعووعء؟ ,عللوع؟ بفكللقع؟ باأع/ق7259 بالودء7؟ ,كلووه؟ بكلتووء؟ ,عوعكء1 ,للاعتع؟ بأعمهتاء1 
بةاعكلنا ,اتاعنالا بطتاحنال؟ ,1[ناكنالا ,715124 ولتاكلتال؟ ,21 3كلنال؟ ,تاكلتالا ,1521 بتكلل باع:11833 ,عنقمعل1 ,تمملع1؟ ,اعسصملع1؟ بسمملعا؟ ,تطوعل؟؟ بمعطوعل؟ 
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نالا ,639/113/[ ,77611113 ,806110110 ,لاكاعئ8( ,835112 بقطةل8 :لا 


,تتتتكلكلة2 ,تاكلة2 ,2311 ,1لة2 ,اققطة2 ,أعمصتطهج بألطلهج ,تتتطهج ,تاعتتطدج ,عتتطهج متتطهج باأء:2213 ,تعكة2 ,23011 ,110طة2 ,أاطة2 ,كقه :72 
ج221 ,22051 ,متاءه22601 ,2211 ,22162 ,221 ,2311011 ,1أ231101:6 ,2310 ,23111 ,2311 ,23131 ,أ231318 ,2321 ,221011 ,2313011 ,22111313 ,23133 
رعلإكاع2 بكاع2 ,تععاءج ,اع 5قاع2 ,ه21 ,ملاع ,قالع ,211 ,تاعاعع2 ,تتتاماع2 ,2613 ,1هتاءوط26 ,لطتو٠اء2‏ رأع22810 ,223/131 ,2331 ,233/11 ,2051376 
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.كلالاناج باع لنتتتاج بفتتتاج 


9 اسم الكتاب باللغة التركية: 01111311 12611126 76 عوتتتاعكا حنهنزة5] 25112 تتتجق][ تسقلحخ علع؟ع1ين]' 
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شقلة, اسستؤلى 


مُسَاعِدٌ: مِنْ سَاعَدَ يُسَاعِل أ 


6 
5 
اووس 

3 
0 

6 
: 


جْمَادَى الأولّى: هو اسم الشَّهْرِ الخَامسٍ م من الشُهُور 


َبِيرٌ: وَالْحَمِيرٌُ: عَجِينة 5 يا قط 7 0 





بمعنى: الشروع, المباشرة, المحاولة 
ف مَعْنَى). 
تستدوعء[1 »مململصا :لملتغطا 
النطق بالكلمة: إهتلآل 
بمعنى:إنقلاب عسكري 
(مُحَرَّفَةَ مَعْنّى). 


طناع نالآ “ماكهط 81 :1/1521 
النطق بالكلمة: مُوسَائتْ 


و امه 


مجر 


و دمة> 


مُحَرّفَةٌ لفظً ومَعْنّى). 
تلع نالع -1ع:026203215) 
النطق بالكلمة: جَمَازِيَ الأَول: الجزءٌ 
الأَوّلُ مِنَ التّركيب مُحَرّفٌ لفْظًا. 
سسناحطة 11 
. | النطق بالكلمة: هَامُور 
بمعنى: العجين 
مُحَرَّقَةٌ لَفُظًا وَمَعْنَى) مِن كَلِمَةِ (حَمِيرٍ). 
والصواُ هو العجين. مِنْ عَجَنَ 
بَعْحِنْ: مَزِيجٌ مِنَ الدَّقِيِقٍ (الطجين) 
عٍِ وقَلِيلٍ 5 الملح. 
أ مقط[ 
النطق بالكلمة: إِهَانَتْ 
تُسْتَعْمَلٌ بمعنى الخيانة. والصواب: 
الْخَيَانةُ. وهي: الْعَدْرُ. أَنْ 
الإِنْسَانُ فَينَخُص عَنْ الْتَرَامَاتِهِ وَيَنْفَُضَ 
عَهْدَ ذَمّتهِ. 
(مُحَرَّقَةٌ لَفَظَا وَمَغنّى). وهذاء رغم أنَّ 
كلمة (الخيانة) قد وردث في خطاب 
لمصطفى كمال بشكلٍ مس ادر 
القدوةٌ الذي يحرصٌُ الأتراك على 
الإحتذاء به! وهذه كلماته: 
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76 أعلقدع عتقاصقاه متطدد 222 3ء1[» 
ع120؟1 أعموولط قتكأقط 7 أعلة لهل 

«.م1111 1م تلط 
5 من عَنَتَ يُعَدُ ْ وَالْمُعد 2 هو الذي يُجبرُ غَيْرَهُ 000 00 
النطق بالكلمة: مُخَنَتْ: 


.9 و 1 اه 
2 موه وار 2 الكا 007 
٠. 5 57‏ حا : 00 
تَسْتعمّل دى حجان لعسروة 
0 


لفظا وَمَعْنَى 
و14 ع 0 َه : تأعكلماء1 


على حساب اللَّغْة العربيّة, لا وجود لها 
أصلةً في القاموس العربيّ! 
المجادَلةٌ (في علم المناظرة): هي المناقشةٌ 0 صدد تن الا 


11 


١ 1‏ تُسْتَعْمَلنُ بمعنى: الكفاح المسلّح 
الدفاع عن فكرة أو عقيدة لإلرَام الخصم. ١‏ : 2 00 2 
7 وأحيانا بمعنى النقاش. (مُحَرَفَة مَعْنّى). 





إنَّ هذا التحريف الذي تعرَّضّ له الكلماث والمصطلحاث العربيّةُ 0 الل التْركيّة تحوّلَ مع 
الزمان إلى عب تعترض سبيل طالب اللّةٍ الع تعكُ حائرًا بين مَعْتيَيْنِ للكلمةٍ الواحدة يلتبس 
عليه أحَدُهُمًا بِالآخَرِ وبُربكة على مددى أيّام دراسته. وقد اك الطّفْمَةُ الحاكمةٌ والأقلَيّةُ المارقة 
هذه المشاكل اللغويّةَ وما أسفرٌ عن هذًا التحريفٍ من العقبات خاصةً لتَتَخَذًَا بِحُجَهِمَا من الل 
العربيّة هدفًا وموضوعًا للسخرية على مدى قرنِء فحاولتا من هذا الْمنْطَلّق وبالتعاون إثارة الكراهيّة 
في ضميرٍ المجتمع تجاة اللّةٍ العربّةِ باعتبارها لغة القرآن, وذلك لإختلدق فجوة بينةُ وبين 
الإسلام! ومن هذه المحاولات: أحجيةٌ شعريّةٌ اخْتَلَقَهَا بعضٌ الْقَئَاننَ من الطائفة المارقة 
للاستهزاءٍ بطريقة تدريس الأبجديّة العرييّة للأطفال في ادر ال 


كان هذا عددًا قليلاً جدَّاء من مات الحواجز الى 0 0 التُوكيّة والعربيّة, وتترك ذهن 


م 


الإنسانٍ العربيّ عاجرًا عن إدراكِ حَقَائِقَ دينيّة واجتماعيّة وسياسيّةٍ وتاريخيّة مجهولةٍ عنهاء ولو بذل 


4 وهذه صيغتها: 
نا 212 7123:01تاط تنا 12نا هله تاتزء ع 
متام 5312 167:01تتاطتصتاط 12تاط هلهط تاترع6 عظ 
متكء قلدء للع اتتاطصبء هاناء قلدء تانزعء عن 
متال 0212 01(ع11تاطحصتل 12ل لهل 11نوعل عدا 
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ما عنده من أنواع المهارات اللّعَويَة والثقافيّة أثئاء حواره مع أخيه التركيّ!. هذه الْعَقَبِاتُ الرهيبةٌ 

هي التي أربكَ الإنسانَ اعريي وحجبةٌ بحاجزٍ فولاذيٌ لا يكادُ يجتازه ليصل إلى كُنه الشيءٍ الذي 
يراه على الساحة التُرِكيّة بعبْنَيْه ويسمعة بِأُذْنَيْه. .. هذا الذي تركه يسمعٌ الإنسانَ التركىّ يسمّي 
الإسلام (مُسْلُمَانلِك ع1 الصقدم31518).» فلا يفطن (منذ قرون!) إلى أن هذه الكلمة لا تحل محل 
كلمة (الإسلام) أبدًا. "هَذَا الذي تَرْكَ الأَوْهَامَ حَائِرَةَ * وَصّيّرَ الْعَالمَ النَحْرِيرَ رنْدِيقًا!" 


يغلبُ الظنٌ أنَّ الأتراكَ من (حيث العموم), لم يهتمُوا بالكتابة والقرائة منذ القديم وعلى مدّى 
تاريخهم حتى في العهدٍ الجمهوري. تدل على ذلك إحصائيّاتٌ ثفيدٌ أنَّ نسبة الذين يُحْسِنُونَ 
الكتابةً والقرائةَ منهم كانت 902519 عام 1935م. وأمًا القِلَهُ القليلَةُ منهم الذين درسوا العلومَ 
والفنونَ» إِنَّما نبغوا فيها بدافع ظروف المرحلة التي عاشوها يومئل بصورة استضناتية. ذلك أنَّ اللْغة 
العربيّة (قبلَ الدولة العنمانيّة) كانت هي لغةَ التدوين والتأليفيء وإِنْ كانت الفارسيةٌ هي الآلةَ لضبط 
الشؤونٍ والمصالح في أجهزةٍ الدولة. كما لم يكن يومذاك إحساسٌ بالقوميّة في مفهوم الناس. فلم 
يكن أحدٌ يتعصّبْ في المقارنة بين لغةٍ قومِه وبين لغاتٍ بقيّةٍِ الطوائفٍ في المجتمع الإسلاميّ. 


بلع إهمالٌ الاتراكِ للكتابة والقرائة إلى حدّ لم يَسْبِقَ أنْ قامَ أحدّ منهم بوضع قواعد اللغة التركيّة 
إل في العهدٍ الأخير للدولة العنمانيّة. هذاء ومِنَ الغريب جدًا أنَ أوّلَ مَنْ وَضّعَْ قواعد اللغة التُركية 
فيما نَعْلَمُ, هو عَالِمٌ بَرْبَرِيُ الأصلٍ يُذْعَى محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيّان 
0 الجبائي ااه سَمّى كِتَابَهُ: "الإدراك لِلِسانٍ الأتراك". وهو شائعٌ 

مُتَوَفَدِ على الشبكة العنكبوتيّة. ذ يليه مُنقّفْ عفمانيٌ اسمٌّةُ ما قدري ام 8 111 قتع مع 8 
نفة>1. ألّفَ كتابًا في النحو 0 سنة 1530م. سمّاه: "مُيَسّرَة الْعْلُوهِ', وقدّمهُ إلى السلطان 
سليم الأوّل بن بايزيد الثاني. لكنّ هذا الكتاب والذي قبّلَهُ 58 يلقَيا اهتمامًا من المجتمع الشركين 
إلى اليوم. 


نصبث الحكوماث السبَطَائِيَةٌ العداء ِلْغَةٍ الْعَربيََّ وأعلنتِ الحرب عليها على مَدَى حُكُمها من 
بداية العهدٍ الجمهوريٌّ إلى العقدٍ السابع من القرنٍ المنصرم. فقامث يإسقاطٍ وَحَذْفٍِ آلافٍ من 
الكلمات والمصطلحات العربيّة والفارسيّة من القاموس الشركيئ. صدرث القراراث بهدًا الشأن 
باسم "حركة تطهير اللّغة", باعتبار أنَّ الكلمات العربيّةَ خاصّةً "كانث دخيلةً» بل أوسّاعًا عَلِفَثْ 


راجع: عمر رضاكحالة, معجم المؤلفين: 784/3: 10/101-103 ,0151ءمهاعلتقصة تع اتصتلة نهاك 
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ِاللَعَةَ الشركة مع الزمان!" (على حد قولهم). فعادت اللغةٌ الشكيّة بعد ذلك فقيرة هزيلة حار 
النام خاصّةً المثقّفون في التعبير عن مقاصدِهِمْ بها. فَتَبَنَتِ الحكومةٌ اشتقّاقَ كلماتٍ 
ومصطلحاتٍ جديدةٍ زعمث أَنّهَا مأخوذةٌ من ألفاظٍِ تركيّة, وَكُلَتْ هذه المهمّة إلى مجمع اللْعَةٍ 


الْتَرَكيّة تسدمدك! 1زدآ عامنا1". 


انتصرت الطوائفف المارقةٌ لهذه السياسة؛ كاليساريّينء والكماليّين» والعلويّين.. فأصبحث اللْغةٌ 
الشركيّةُ لعبةَ في حرب الإيديولوجيات بين الأحزاب عقودًا من الزمن. ثم اشْْقَّتْ كلماث عَرِيبَةٌ 
ِرَدْمِ الْخُفْرَةِ التي تَرَكْنْهَا الكلماث العربيّةُ المحذوفةٌ. وهذه عددٌ منها على سبيل المثال: 


الكلمة العربية المحذوفة الكلمة الْمُحْتَلَقَهُ الْبَدِيلَةُ عَنَْهَا 

إمكان ممعلس[ علهمنة01) 
كتاب ك1 علناء 18 
جواب «زه7اء0) أقطة 7 
مسكن مععاوع 1/1 ]ا 
تصديق 25112 1' 0227 
حريت (حرية) أء11نا1]1 علناعناع027 
فضاء 1:62 1122 
شبهة عام نك نونك[ 
دليل الكه| .]| 
صحت (١صحة)‏ 511216 علناك 52 
غاية, مقصدءع(62)» 12/131252 ج81 
وثيقة مازوء 17" ععاء8 
معلم دم ذ2/]1211 لاع ماع :51 0 
حا أكم مسكلة1] 71 
جهاز 0127 اع تمل 
جلسة ء5[ه60 1 »10101111511126 
شاهد الطهك علتمة 1" 
توقيف 71217101 011 







































































26 
مظنون (متهم) 0ناد2ة]/1 د 


عادت (عادة) لكر 01 1" 





نَّ اللغة التْركِيّة لم تحظّ بالاستقرار على مدى قرونٍ كما يبدو من كلٌ هذا العرض الْمُوَنّى بالأدلة 
والبراهين. وهذا ل الذي تعرّضث له عبر تاريخها أَربَكَ الإنسانً التركيّ في 0 2-6 
أَوْحَشَهُ في وجه الات الأجنبيّة فلم يتمكّنْ بسبب هذه الأزمات أنْ يَعََبَهَ إلى أهمَّيّة الإتقانٍ لِلّغةٍ 
ثانية فما فوقها في الحياة الإجتماعيّة 


هذه النفسيّةُ الأَِقَهُ الْمتَحَفْظَةُ جعلت الأتراك لا يُبَالون بأيّ لغة أجنبية مهما كانت حاجتْهُمْ تمس 


إليها. ولهذا لا يوجد بين آلافٍ من مدرّسي اللّةٍ الانجليزيّة على الساحة الركيّة مَنْ يُقِنْ هذه 
اللغدَ حقّ الإتقانٍ. إلا عددًا قليلاً جدًا. وإذا سُوْلَ أَحَدُهُمْ عن سبب ذلكء فإنَّ الردّ يكونُ عنيفًا 
في أغلب الأحوالٍ (إذا ظنٌ أنَّ السائل يَشْكُ في كَفَانَم. وقد يُفَاجَىْ السائل أحيانًا بإيجابة 
غريبة» وهي قولهم: 'وَمَادَا أَفْعَلْ بِلْعَةِ الكُمَارٍ فإئّي لسث بحاجة إليهاء بل عليهم أصلاً أن يتعلّمُوا 


هم لاف 


2 


أَزْمَةُ الْمَوْضَى السائد في مَفْهُومِ الدّين على السّاحَةٍ حَةِ التركيّة. 


يزعم مُعظمُ الأتراكِ أنّهم من أهل السنّة والجماعة؛ ولكنّك إذا تتبّعت أثرّهم في مساجدهم, 
وصلواتهم, وجُمْعَاتهم. وجماعاتهم, وأعيادهم, واحتفالاتهم الدينيّة؛ وإذا استمعت إلى مواعظ 
شيوخهم, خاصّةٌ إذا قرأتَ ما أودعوه في بطون آلآفٍ من الكتب التي دونوها باللّغةٍ 3 الشركة باسم 
الدّينٍ من تفسيرات وتعليقات, وتأويلات, 0 للدّعَاءٍ والابتهالات, تندهششٌ حائرًا. وربما لا 
تكفيكَ عشراث السنينَ من العْمُ لكي تتمكن من جمع ما تعثرٌ عليه يين سطورها من أشكالٍ 
الأباطيل» والكفريّات, والإشراك, والزندقة, والبدّع: والفزية على دين لله. كُلُّهَا مسموحٌ قانوتاء 
وقد تم طبعها ونشرُها. تحت حمايةٍ القوانين المرعية على الساحة اعيبر 203 


2 الصيغة باللغة التُركيّة: «!دء[ماومعنعة تطخت مستمعط 1ه[نه ,متاتوة 3/2 ع0 انوجهه لكوع جه 8» 


3 الدعواث البدْعِيّةُ الشائعةٌ بين السنّيّين والصوفيّة في تركيا؛ منها: "الصلاة التفريجيّة". وهذه صيغتُها: " اللهمّ صلّ صلاةً كاملةً وسلّم سلامًا تامًا على سيدا محمّدٍ الَّذِي تَنْحَلُ به العْقَدُ 
وتنقرجٌ به الكْرَبُ وتُقُضَى به الحوائج وثُتَالُ به الرَغائبُ وحُسْنُ الخواتيم وَيُسْتَسْقَى الغمامٌ بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم * قد وَرَدَ تحذيرٌ شدديدٌ من علماءٍ الأمَّةِ عن قراءة هذه الصيغة 
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إِنَّ الفوضّى الذي يغمرٌ مفهومَ الدَّينِ في تركيا اليو» يعجرٌ اللّسانُ عن قَصَّهِ لأنّ المجال الوحيد 
الذي لا يُعَاقَبُ فيه المواطِنْ على تصرّفاته, هو: مجال الدَّينِ والعبادة والمقَدَّسَاتِ... فالمواطنٌ 
التركيئٌ خرٌ في الإعلانٍ عن إيمانه وعن انتمائه لأيّ دين؛ خُرٌ إلى أبعدٍ الحدودٍ في الإعلانٍ عن 
ُْرٍِ وإلحادِهٍ وإشراكه بالله جهارا وعلى رؤوس الأشهاد؛ حُدٌ في تفسيرو للآياتٍ القرآنيّة والسئة 
النبويّة عن جهلٍ وعن حظّ نفس؛ خُرٌّ في التحريف, والوضعء وفي الْحْكُم على الشيءٍ بالتحليل 


2 


2 
37 


والتحريم. لا يُعَذٌ شيءٌ من كُلّ ذلك جريمة ولا جُنْحَةَ ولا مُحَالَفَةَ للقوانين» ولا عَيْنّا ولا إساءَة 


بالاخرين.. 


على سبيل المثال: يستطيعٌ المواطنُ بكلّ حرّيّة أنْ يصف الشريعة الإسلامية ب ((قانونٍ الْعَابَة)؛ 
ويصفَ الحدود الشرعيّة (كحدٌ الزنَى والقصّاص) بالوحشيّة وله أنْ يستهين بآياتٍ الأحكام التي 
تنص على الأحوالٍ الشخصيَّةِ من الزواج والنكاح والطلاقٍ والعِدَّةِ والحدودٍ ونحوها؛ وله أن 
القانونُ لأحد من ردع فاعليهًا وَل مَنْعِهِمْ بأسلوب يُعَدَّ شكلةً من تحديد الحريّة, بينما هذه الأفعال 
والأقوال والتصدّفاث كلها تجاوزاثٌ لتحديدٍ حرّيّة الشخص المؤمن! كما لا يُعْتَدُ بأيّ شكوّى 
تُرفَعُ ضدّ أصحاب تلك الأقوالٍ والأفعال» بالإضافة إلى كلّ ذلك يتلاعب النظامُ الحاكم بالدّين» 


ط 


الْمُبْتَدَعَةٍ التي لا أصل لها في السنَةِ. أمَا الصِيَعْ الصحيحةٌ للصلاةٍ على النبيّ على الله عليه وسلم؛ فهي كثيرةٌ وردث عن الصحابةٍ بروايات صحيحة منها: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: "أن 
َجْلاً أت تَبِيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ فَقَالَ كيف نُصلَّي عَلَيِكَ يا تبي الله؟ قَالَ قُولُوا: اللَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِ كما صَلَيْتَ عَلَى إِنرَاهِيم إِنّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ . وَبارِك عَلَى مُحَمَدٍ 
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْت عَلَى إنْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (رواه النَسَئِيُ في السهو (1274). وأحمد (1323). وعن اثن أَبي لَيْلَى فَالَ : لقي كغبْ بْنْ عَجْرَةَ فَفَالَ: ألا أهدي لَكَ هَرِيَة: 
"خَرَج عَلَْنَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقُلَا: قَد عَرَفْنَا كيف نُسَلُمْ عَلَِكَ فَكَيفَ نُصلَي عَلَيِْكَ؟ قَالَ قُولُوا: اللَّهُمَ صّلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمّدٍ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِنْرَاهِيمَ إِنَّ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ اللَّهُم برك على مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما بارت عَلَى آلٍ إنْرَاهِيم إَِكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (3119)؛ ومسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم (614).: والترمذي في الصلاة (445). والدسئي في السهو (1270). وأبو داود في الصلاة (830)؛ وابن ماجه في الصلاة (894): وأحمد (17425) والدارمي في الصلاة 
(1308). 


ومن البدع في الذّكر: اشتراطً تكرار الصيغة الدُعائيّةِ أو الآية الكريمة بعَدَدٍ مُعيّن. وهذا شائعٌ في تركيا. 


ومن الأدعية المنكرة "الْجَوْشَنّ" الذي أوصى به سعيدُ النورسئ, تُطَبَعْ وتدشَرُ منه مئاثُ آلافٍ نُسَخ على نفقةٍ النورسيّينء وهي جماعةٌ واسعةٌ خطيرة تَتّجِرُ بالدّين. وهذا الدعاءً مكذوبٌ على الله 
تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلّم. 


ومن الأدعية المنكرة أيضًا: الأوراد البهائيّةُ التقشبديُّ. يَسْتَهِلُ الدعاء بقوله: 'أَقْسِمْ عليكم أينّها الأروالح الروحانيُونَء والملائكة النورانيُون", يتخلله كلماتٌ غريبة فارغة» وهي من قبيل الجعجعة, 
منها قولهم: "بسم الله النور. أذَا أذانٍ نورٍ. آل آل نورٍ. آرى آرِي نور. هَامِرِيٌ ذو مِرِيّ نورٍ. تكسويّ نور. مكسبون نور. الله رب النو الأعلى نورٍ. لْوحَاء ألْوحَاء ألوحًا... آه آهٍ رب النور. ربهان, 
ربهان. بارخ بارخ. ربث, رب. سَلْسَهِيْء كلسَهئء لنشهي. رَنِشهي تَرْسَهِيّ...' لا شك في أنَّ الدعاء بهذه الكلمات الغريبة والبَشِعةِ كفرٌ باللهِ وِلْحاد في الدين. وردت هذه الصِبَعُ الشيطائيةُ في 
كتيب طَبْعَثْ - نسَحٌ وتم نشرُهًا وبيعهًا من قِبَلٍ دارٍ للطباعة 0 اسْمها. 2371111311/آ 1251113. لهذه الدار عناوينُ على الشبكة العنكبوتيّة. أمَا صِيَعُ الدعواتِ الصحيحةٌ فكثيرةٌ في كتب 
السنة. وقد جَمَعَ مُعظمها النوويٌ في كتاب سَمَاةُ "الأذكار المنتحَبّة من كلام سيد الأبرار" 
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إِنَّ هذا الخلطً والتلاعب بالدّين على الساحة التُركيّة لا بدّ أن يُثِيرَ في الباحث الْمُخْتَرفٍِ حافرًا 
يله على الاستطلاع لِحَلْفِئّات هذا المجتمع, لأنه ل شك من وجود اضطراب خطير 
وانّجاهاتٍ غريبةٍ في سلوكياتٍ هذا المجتمع دَفَعَنْهُ إلى ارتكاب هذه الجرائم (ولكن من غيرٍ 


11 


تَعَمّدٍ في أغلب الأحوال, أو تَقُولَ: معظمُها من جهلٍ صرفي). إِنَّ هذه المشاكل تحتاج إلى 
تحليل مستقلّ في أبعادها المختلفة من قبّل أهل الإختصاص. 


أمّا ! إذا حملنا كل ذلك على مجرّدٍ الجهل الْمُطَْبِقء فالجهل ذ في المجتمع التركيّ م مُتَفَْلٌ في الغاية, 
ومن نتائجها: ظهرت في السنين الأخيرة عددٌ من الدَّجَاجِلَةَ ورموز الضلالء اتُخذوا الدَّينَ مطيّةٌ 
لأهدافِهخ, كما ظهرث جماعةٌ من المنافقين والإنتهازيّين في صفوفٍ السياسيين ورجالٍ العمل 
ورجالٍ الذَّينِ بخاصّةٍ كلهم منقفون محترفون في صناعة التضليل بالتطّع والعشدّقٍ والمراوغة 


9 


-ه 


وسحر العيونٍ والآذانٍ... اشتهروا بأشكالٍ عابر من الجدل التُعْلَبَانِيٌ والبلاغة الشيطانيّة وجِيّلٍ 


التعبير... ظهر هؤلاءٍ كنتيجة لتفاقم الجهل؛ 0 الفرصة لتضليلٍ الناسٍ في مختلفٍ مجالات 
الحياة من الدّين والسياسة والاقتصاد والتجارة والتعليم والحياة الإجتماعيّة... فَارْتَبَكَ الناسُ 


تحت هطول دِعَاياتِهِمْ الْخَادَبةٍ ونداءاتهم الجذّابةٍ ودعواتهم وَهْمَافَاتهُم الْمُثِيرَة ومغالطاتهم المُقْنعة 
بطريق تأويلاتٍ ماكرةٍ لإرباكِ العقول”””. وانسحب من وراءٍ كلٌ منهم ملايين من الناس» فالتبسس 
عليهم الحقٌ بالباطل والصالِحٌ بالفاسدء فأدّى ذلك إلى تَمَايْرٍ فنات متباينةِ, وظهور قَطْعانٍ 


“3 قد تحوّلٌ هذا الموقفئ للدولة الي من الدينِ والقيَم المقدّسةٍ في العهد الأردوغاني بشكل جذرِي» نما وْضِع الحدٌ من الاستغزازاتٍ الإلحاديّة والاستخفافي بالمقدّساتِ في الأوانٍ الأخيرة 
درءًا لنشوب النزاع بين الْمُتَديِين وَالمُلْحِدِينَ كن لا تتحوّلَ إلى فسة يِتأئّرْ بها النظامُ الى اصرق للدّين الاسلامِيّ في واقِع الأمر. أخدّ قُضاةً النظام (لْعَلْمَاونيَ) يهتمُون بتطبيق القانون 
رقم. 3/216 من قانون العقوبات بهذا الغرض. وهذا نصّة مُعَرَّا: 'يُعاقَبُ الشخص بالسجن مدَّةَ ستةٍ أشهر إلى سنة كاملة َ" عل المسفية بالقيم الدينيّة بصورة علنيّة إذا كان التصرفٌ يوشك أنْ 
يؤدِيّ إلى الاخلالٍ بالنظام العامً". وهذا نصّهُ الأصلِيٌ باللّغة اكركيّة: 


1 11و11ع؟1ء 50213372 63111131 تتتتتوعا متلا ,اوكا 39381133 تاعصعلة 1طع1رعقء0 تصتل 151لعدتتتتطءط ستستحسزوععا تلط سكعللدط :216/3 .101" 
1ااتتنلطة ممع ع1 1مودعء دامقط 12021 90112 تتا صتهل'تة خلد ,عمستلقط 


7 على سبيل المثال: يقول أحد من هؤلاءٍ في تبرير الاستدلالٍ بالحديث المفترى والملحون: "مَك النَّاسنْ إلا الْعَآلِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ إلهَ الْعَاملوْنَ وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ إل الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ 
عَلى حَطَرٍ عَظِيم"؛ يقول بالحرف الواحد: " أناشدكم الله! أن تشيروا عليٌ؛ أين الخدمة لِدِينٍ الله في انتقادٍ هذا الحديث الذي يِوفَرُ الإخرص في نفوس الناس وإن كان ضعيقًاء وقد اجازّ العلماء 
بروايته ولم يروا بأسّا في ذلك. أين رضى الله في هذه المحاولة! وإذاكان أحدٌّ يعلمُ فائدةً من واريها فنرجو منه أنْ لا يُحَرّمَنَا منها". 


كانت هذه قطرةً من بحر لأعمالٍ التضليل؛ وهذه كلماته باللغة التركية. 
معصملةة عمتطعتط علصتدعحص ا تلع 1ن متي اتصتلة دكاه حل ديمع -عنععنا 151ل1نلع هلاج سكليد ع علوعة538137 كلتدعا ومتققاطذ ضح مدكمل» 
من طقااخ علصزوعنعه صسصباط مسكاوة طالخ 7متوتدع)أذا عاعسلتلء أعسعئط عصنوعمه متصمتمتل حمماذآ علكاعمسنوعاء نصناع جه كت متلقط عط زع تلع مقع 
«!تطتوعحتتاء تستحتطهحط عل 6121 معكان! ودنهة؟ معلزظ 72150117 112351 
ه_تاعط_5تلقط_طاعلع_تسدتتعل_علستاعاء22_5دعأكتاحط_ ع لتستلة_نالآه_عتداعط ننه لصدصكصة/ة 155 1/عله عله حط/حطامء.ع131:1211521ت1هك. 15157 //:صخاخط 
11 -120211012-01112111_تاط_ 517111 1021011 _لتاعلقط_اطتطدد_تتتاوعاء_تاط_ “تلع كاعح] تتتاودع1ء__تتدلستواعه_علتعء1_ع0_معغط_عد 
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متطرّفةٍ. وجماعات صوفية, وأحزاب تتَّجِرٌ بالدّين, ومْنَظْمَاتِ سرّيّة وشبكاتٍ إِزْقَابيّة. أسْفَرَ عن 
ذلك انتشازٌ أيديُولوجيّاتِ خطيرة واتجاهات متشا > 3 ومُعْمَةَ دَاتِ مُتَضَارِبة وطروحات مسساة : : 
فتحث الأبوابت على مصاريعها لِتَمِْيع الحقائق, وتحريني القِيّم السامية, والفوضّى في الدّين 
والتفكير والثقافة, وانهيار فى الأخلاق. 


لهذا الخلطٍ لا شك سلبياتٌ كثيرةٌ في حياة الأتراك, ومن نتائجها: التَيارُ المذهيئ. فهو مِنْ أَهَمٌ 


أسباب الفوضى والنزاع؛ كما أن للتّرعةٍ العصبيّةٍ القوميّة أيضًا دورًا كبيرًا في ظهور البدّع والتماي 
الطائفي والفتَنٍ وتفاقيهًا. 


قديمًا كان المذهب الحنفيئٌ منتشرًا في غرب تركيا وبالتحديد بين الأتراكِ والأقلَيّات التي انْصَّهَرتْ 
ف لْبَوْتَقَةَ التّركيّة إِانَ العهد العنمانيٌ؛ كالجُزْج, واللأن والبنطس... (ما عدا الأكراد والظاظا 
والشراكسة). والمذهبُ الحنفيٌ يتمثّلُ في اجتهادات الإمَام أبي ا وتلاميذه 
(أبي يوسفف يعقوب بن إبراهيم””؛: ومحمّد بن الحسن الشيبانيي”” وزْقَر بْنِ الْهُرَيْلٍ"0). وهم 
من أعلام الجيل الثاني» في الفقه الإسلامِيّ رحمهم الله تعالى. 


والمذهبُ الحنفئ, مذهبٌ معترّف به بين جمهور أهل اله والجماعة من أمَةِ الاسلام, يُقَدُمُ 


1 


خُلُولةَ لمسائل الدّين والحياة على ضوءٍ الكتاب والسنّة والعقل السديد, إل أن هذا المذهب قد 


تعرّضَ لتحريفاتٍ رهيبة من قبل حْوَاجَوَاتِ الأتراك المتعصّبين فتحوّلٌ إلى شبه دين مستقل لا 
00 اليو 0 الحنفية بحيث يجوز أن يُطلق عليه اسم "الْحَتَفَانيَة عمد تكد مو8]". وقد 


انتشرث الحنفانيّةُ في جميع أرجاءٍ أناضول وبالتحديد بين العنصر التركيّ فأصبحث مشكلةً 
ل ا 


7 
010 


والطغيانٍ العُنصّريّ... يبدو من الموقني الذي يِتَحَدَُهُ الحنفانيُون الأتراكٌ أنّهم يحتقرون بقيّة 
المذاهب الاسلاميّة خاصّة الشافعيّة بدافع كراهيّهم للأكرادٍ الشوافع, كذلك يحتقرون العربت 


6 


7” أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن قيس المرزبان بن زوطا بن ماه. ولد سنة (80 ه/699م) بالكوفة, وتُوْفَيَ في بغداد عام (150ه/767م). يقغ قَبْرْهُ في مدينة بغداد بمنطقة الأعظمِيّة في مقبرة 
الخيزران على الجانب الشرقي من نهر دجلة. 
30 ولد الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري سنة (113ه:/731م.) بالكوفة, وتوفي عام (183ه./798) في بغداد. 


5 ولد الإمام محمد بن الحسن الشيباني سنة (132ه/749م.) بمدينة الواسط, وتوفي عام (189ه./805م.) قرب مدينة الري. 


ولد الإمام زُقَرُ بْنُ الْهُرَيْل سنة (110ه./ 728م.) في البصرة وتوفي عام (158ه./775) في مسقط رأسه. 
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الأني سجنوا أبا حنيفةً وعدّبوه وقتلوه..." يبالغونَ في تعظيم أبي حنيفة "لأَنَهُ ليس عربيًا". ويزعم 
كثيرٌ من الأتراك "أنَّ أبا حنيفة تُرْكِييْ الأصلٍ!"7” ولا يذكرون اسمَّة أَبَدَا بل يصفونه ب"الإمام 
الإعظم" على سبيل المبالغة في إجلاله. يقصدون بذلك أنه أفضل أئمَّةِ الإسلام قاطبة. وبلغ 
احتقاز الأتراك الْحَتَقَائ ِيَينَ لأتباع بقيّة بقيّة المذاهب الإسلاميّة, حتَّى أنَّ بعضّهم يُعِيدُ صلاتَهُ إن كان قد 
اضطرٌ أن يصلَّيَ وراء شافعئّ» أو مالك أو حلي 1 لأنّهم يكرهونّ الومَّابيين الحنابلة. 
يُبَرْهِنُ على ذلك أنَّ طائفةً من التّقشبدديّين الّذينَ تَمَرْكُرُوا في حيّ (شَرْشَنْبَه «ادسدوده؟) ناحية مِنْ 
منطقةٍ الفاتح بمدينة إسطنبول, يُعِيدونَ صلاتهم أيَامَ الحجّ) لأنّهم يشُكُونَ في صحّتها إِنْ كانوا قد 
أَدَوْهَا خلفَ إمام "حنبليٌ وهَّابِي!". 

لا يقتصرٌ التعصّبْ المذهبئُ في حدود الْحَتَفَانِيّةَ عند الأتراك. بل تتعدّى إلى 
ب"المائريديّة", لأنَّ الرجل التركيّ الحنفانيّ عندما يُسأَلُ عن هُويَتِهِ الدينيّة يقول: "الاسلامٌُ ديني, 
والحنفيّةُ مذهبي في العملء والماتريديّةُ مذهبي في الْمُعْتَقَدِ".. نعم: يتَخذ مدن 0 0 
هكذا ليؤكدوا بذلكَ تمايّرّهم عن بقيّةِ المسلمين في العالّم بمثل هذا الإنتماءٍ الثنائيٌ 


أمّا المذهبْ الماتريدئٌ, فَإنَّهُ فلسفةٌ ابتدعها أبو منصور بن محمد بن محمد بن محمود 
السمرقنديٌ المتوقي سنة 944م. غفر الله له. وهو من مشاهير علماءٍ الإسلام؛ كان ذا نبوغ 
وذكاءٍ وعقل ناضج: جهبدًا من جهابذة الفكر الإنسانيّ» يُعَدّ أرسطو المسلمين, له تفسيرٌ 10 
وَكُْبٌ 0 العقيدة وأصول الفقه. اعتمدَ العقلَ بعد الكتاب والسُّنَة 0 للعقل قدرتة في 
مجالات الحياة, وتَرَك تَرَكَ للنصوص سلطاتها في مجالٍ الغيب والعقائد, وتبنّى أسلوبًا كلاميا على 
أساس الاستدلآلٍ والاستقراء. يعارِضْةُ متعصّبوا السلفيّة وقد يبال بعضهم في تشنيع مذهبه. 
ويرميه بالزندقة والشذوذٍ عن جادَّةٍ الحق! 1 


7 قال الدكتور مصطفى جواد: إن الامام أبا حنيفة من اعلام الأفغان تعود أصوله إلى كابل (انتهى كلامه). اصول التاريخ والادب -المجمع العلمي العراقي-1933-ص 543. ومعنى هذا أنَّ أبا 
حنيفة فارسيئٌ الأصل في أغلب الظنّ كما لم يُ يُسمع أنه تكلّمَ بالذَة اللُركيّة. 


21 يعلّمون أولادهم كلمات للاجابة عن سؤال مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ. وهذه صيغتُها معرّبَةَ يليها أصل العبارات باللغة التركية: 
أللَهُ ربي» ومحمدٌ عليه السلام نبيّء والإسلامٌ ديني» والقرآنُ كتابي, والكعبةٌ الشريفةٌ قبلتي» ومذهبي في الْمُعْتَقَدِ : مذهبْ أهلٍ السئة ة والجماعة. ومذهبي في العمل: مذهب الإمام أبي حنيفة. 
لقعو أدعطق] بمصعاطن! ,مستيععا تعمد مدعا ,مستطمكك! ,تمتك مصقاذا ,تستصتل رسماءدكتطبرء21 لعسستقطت/8 ,تستعطتصدعنوء5 ,ق31ع] نتطدااى ,ستططقر 


1ط 2ع عكنصةآ1 باط تدج 2 1-ستقحطا مستطع طجعحط علاعطتة بتققددعء -لء؟ أعمسناه تعلط ,مستطعطجعمم مم11 
0-8 1خ م123/.35ع122/0مء.1251طة]1تا؟1 تا تامع ./15/13/15//:صتخط 


وقد تختلف هذه الصيغةٌ (لبعض الجماعات) باضافةٍ ذكر المذهب الماتريدِيّ بدلّ " مذهب أهل السنّةِ والجماعة " 








251 


غران الحنفانيّين الأتراك يبالغونَ في الإعتزاز بالماتريديّة وَيَتَحَدَّونَ بها بقيّة المذاهب الإسلاميّة, 
ويحتقرون السلفيّة منها خاصّة. دَفَعَهُمْ ذلك إلى الإفراطٍِ في العداوة للعرب عامّةَ وللسلفيّينَ منهم 
خاصّةً. وربما كانث تَرْعَنَا "الْحَتَقَانيَةَ" نِيّة" و"الماتريدانيّة" من الأسباب التي جرفث بهم إلى فكر 
الإرجاءٍ. والإرجاءً منتشرٌ انتشارًا ذريعًا في تركيا. يبدو أنَّ هذه الترعةَ شَجّعَنْهُمْ قديمًا ليتجرّؤوا 
على تسمية الإسلام اللا ة علتامهسن1ون21" وليتمايزوا بذلكَ عن جميع المسلمين بأنَّ 
للأمّةَ الشركة استقلالاً دينياء كما لهم استقلال لْعَوِيٌ واستقلال سياسيئٌ "لم يرضخوا لِحكم 0 
عَبْرَ تاريخهم, بخلاف العرب والفْرسٍ والأكرادٍ وغيرهم من أجزاءٍ الأمّةِ!" على حدّ قولهم.. 


إِنّ فكرة الإرجاءٍ وِالنّجَهُمِ المنتشرَيْنٍ في المجتمع التْرِكِيّ لَمِنْ أهمٌ البراهين على غَفاتِهِمْ عن 
الإسلام وانهماكهن في الْمُسْلْمَايّةِ فلو لآ ذلك لانتبهوا إِلَى الصلة الَنِي بِينَهُمْ وبين الإمام 
البخاريّ الَّذِي طالمَا يفخرٌ بِهِ علماؤهم, وِيزَعُمْ الكثيرون منهم أَنَهُ تركِيْ الأصل, والإمامُ البخارِي 
رحمه الله تعالى يقول: "كتبث عن ألفبٍ وثمانين نفسًا ليس فيهم إلا صاحب حديث"”. وقال أيضًا: 
الم 20 


يجدرُ الإشارةٌ هنا إلى أن الفساد الذي يَعُمُ المفاهيم الدينيةٌ والتفكيرٌ والأخلاق على الساحة 
التركيّة مُعْظَمُهَا ناشئةٌ من دين غريب اسَمّة المسلياكة كل تامقصن3/151). ومن أعجب العجائب», 
أن أحدًا من رجالٍ العلم والبحثٍ في المنطقة العربيّة لم يتعرّف على شيءٍ من هذا الدّينِ ولم 
يهدٍ للإطااع على الجُرْفٍ السحيق الذي يفصل بِينَهُ وبين الإسلام, رغم العلاقات الكثيفة التي 
جرث بين الأتراك والعرب على مدى التاريخ الإسلاميٌّ بحكم الجوار. إِنّما أسفرٌ ذلك عن إِلْتِيّاسِ 
المُسْلْمائية نيه بألإسلام في نَظْرَةٍ العرب إلى هذا الدّين لِلتَشَابُهِ بينهما من وجوه كثيرة! 


2 


: الت ل 111 مممصن3/151) 5 حَطَرُهَا عَلَى الا 


أسلمث طوائفٌ من 0 بعد الْعَرَب بخكم الفتوحات ابتداءً من فتح الأراضى ي الي كانت تحت 
سيطرة الدّولتين العْظمَيٍ : (البيزنطيّة والساسانيّة). وذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. لكنّ الأتراك اعتنقوا. 0 ودخلوا في دين الله أفواجًا بعد فتح بلادٍ ماوراءٍ النهر. على يد 


7 الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح رص: 3). أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (959/5). 
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قتيبةَ بْنِ مسلم الباهليّ (715-669م.), في عهدٍ عبد الملك بن مروان الأمويٌ. فأسلمثْ 
جماهيرٌ غفيرة منهم خاصّة بعد فتح مدينة سَمَرْقَنْد (عام 705/م.).» ومدينة بُخَارَى (عام 709/م.) 
فَوْرَ انتصار الجيوش الإسلاميّة على أهلهما. 


نبعَ من الأتراك على مدى تاريخهم علماءٌ وخبراءً وصلحاءٌ وزعماءً ومجاهدونَ ساهموا في الدفاع 
عن الإسلام ونشر رايّته وبناء حضارته. عُرفَ عنهم قديمًا أنَّ أكثرّهم منذ دخولهم إلى حظيرة 
الإسلام, يعتنقون عقيدة أهلٍ السنّة والجماعة. يبرهنُ على ذلك سياسة سلاطين العثمانيّة تجاة 
الدولة الصفويّة المتشدّدَةٍ في التشيّع, والحاقدة على أهل السنَّةِ والجماعة. كما يبرهن على هذه 
الحقيقة الفتاوى الفقهيّةُ الي أصدرثها المشيخةٌ الإسلاميّةُ عبر التاريخ العثمانِيّ. كذلك كثيرٌ من 
تاليف علماءٍ العنمانِيّة تشهدٌ على هذا الواقع البيّن. 


مع هذه الحقائق الْمُوَنَقَقَ ظهرث نزعاث بِذْعِيَّةٌ وَتَيّارَاتُ خَطِيرَةٌ في تاريخ الأتراك, 0 ها بس 
هدم الإسلام من أصلِهِ عمدًا لأسباب مختلفة. مثل (الطرِيقَة الْماأمَيّة» اغْتَتَقَنْهَا طائفة صوفيّة 
احتقروا العبادات (كالصوم والصلاةٍ والحجّ والإعتكافٍ والجهادٍ والتضحية وغيرها من 0 
الإسلام). فَرَأَوْا أداءءها جهارًا من الرياءٍ والإشراك بالله وارتدادًا من 0 زعموا أنَّ مَنْ أظهرَ من 
هذه الطاعاتٍ والمناسك شيئًا فَإنّه مُراءٍ منافقٌ مغترٌ بنفسه.. يُفْتَرَضُ أنهم تبِنّوا هذه القناعة 
ليؤكدوا بها على أَهَمّيّةِ التواضع والإخلاصء ولكن على سبيلٍ التعمية والتشويش والإرباك, بِظَاهِرٍ 
من الْقَوْلِ. ومنها الطَريقَة الْمَلَنْدرِيَهُ رب التي ازدادث بتفريطهًا في الدّينٍ على الطريقة الْمَلاَمَييّة. 
اعتنقها آلافٌ من خنافس الدراويش» مَرَدُوا على الإلحاد, ورفضوا الكدّ والعمل» عاشوا عالَةَ على 
الناسٍ بالتَكَقْفٍ والسؤال, يحلقون حواجِبَهُمْ ولِحَاهِمْ وشواربَهم وشعرٌ رؤوسِهِمْء يطوفون في طَيْضٍ 
وابتذالٍ وهيئةٍ اللي ال الاي ل رطضن ومن هذه 
الشذوذيّات: الحركةٌ الإلحاديّة َهُ التي قادها الشيخ محمود بدر الدين بن قاضي سِيمَاؤْته (1360- 
0م .. الذي ضرب الفقة الإسلاميَ عرض الحائط. فدعا إلى الشيوع في المالٍ 
والممتلكات... نُقَدَ فيه حكمُ الإعدام في عهدٍ السلطان شلبي محمد العثماني بن بايزيد الأوّل. 


ران للحدث (سالفٍ الذّكْر) وجهًا آخر يقتضي أنْ لا يُعتَبَرَ هذا التمدُدُ مجرّد اد تقليديٌ 
على النظام الشرعىٌ ب بحُْجَّةَ المصلحة, أو ثورةً هدفها 00 بالحاكم عن حظ نفسء ولمخض 
التغلُبِ والاستيلاءٍ ونحو ذلك, بل يجب على الباحث أن يتفهّمَ ظروف تلك المرحلة» ويتعف 
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على مدى تعامّلٍ السلطة مع قطاع مِنَ الرعايا الذين لم يكونوا من أهل السْنَة؛ بَلْهَ أنّهم كانوا 
500000021201 
منذ قيامها على 0 التاريخ - 5 مذهًا فقهيًا مُعلََا ب"الحنفيّة" على أساس التقليدٍ 
الصّرْفٍِء وكراهية مَنْ لا يعتنق هذا المذهب, فائّخذث من الجماعات العلويّة غرضًا تمارسُ ضِدَّها 
ضغطًا شديدًا بحجّة "معتقداتهم الشاذّة, والبدّع والزندقة المنتشرة بينهم". كانث هذه السياسة 
في الحقيقة قاسية خاليةٌ من كلّ عاطفةٍ إنسائية بعيدةً عن الرحمةٍ والحكمة, لجأث في معظم 
الحالاتٍ إلى استعمالٍ العنفٍ والسطو مجرّدةَ من روح الإرشادٍ والتعليم والإصلاح, وبخلافٍ ما 
يقوله تعالى: اذغ إلى سَبيلٍ رَبك بالْحِكْمةٍ والْمَؤْعظة الْحَستَةٍ وَبادِلهُمْ بالتي جِي أخسن... 
(النحل: 125). بينما الحكمةٌ في خطاب الناسء وفي التعامل معهم يستوجب الإعتدالء وَلِينَ 
الجانب, ومراعاةً مستوياتهم الثقافيّة والمعرفيّة كما ورد في كلام الحكماءٍ: "خاطب الناس على 
قدر عقولهم". ومن الخطأ الفاحش, بل من الظلم بمكان؛ أنْ يتحامل الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكرٍ على إنسانٍ لم يتعرّف على كنه ما يُذْعَى إليهِ من الحقًء ولم يتذوّق أصلاً طعمَ 
الحقيقة. ولم يشم رائحةً العلم والفقه. ولم يحظّ شيئًا من العلم في حياته. وهو مغمورٌ في عالّم 
مظلِم يملؤُهُ الجهل والخرافاث. لذا لَقِيَثْ سياسةٌ الدولة العنمانيّة من المجتمع العلويّ رَذَا عنيقًا 
ومُواجهةٌ شديدة وعنادًا وإصرارا على الزندقة والجهل إلى نهاية حَكْوِهًا. كما أصرّتٍ السلطةٌ على 
عزلٍ العلويّين عن العالّم الخارجيّ حتى في العهدٍ الجمهوريّ إلى نهاية العقد الخامس من القرنٍ 
العشرين. ومن جانب آخر استغدَّنَهُم الحكوماث الكماليّةُ في مناهضة الدّين» وأثارث فيهم 
العداوة على أهل السنَةٍ مِمّا أدَى ذلك إلى حرمانهم من التعرّف على الإسلام الصحيح, وأخّرهم 
مِنْ إعدادٍ الذَّاتِ بمعارفٍ العصر وثقافته. فانتشرٌ الجهل بين صفوفهم. ودفعَنْهُم التَرَعَاتُ 
اليساريّةُ إلى أتون الفتن السياسيّة في السبعينيّات, كما سدَّتْ أبواب الحوارٍ بينهم وبين 
الحكوماتٍ حتى في الظروف الْمُمَاحَة التي توفّْرت فيها فُرصةٌ التعبيرٍ عن الرأي خاصّةٌ في عهدٍ كلّ 
من الرئيسين للوزراءٍ ثرغوت أوزال» ورجب طيب أردوغان؛ ولكن تجربة الحواراتٍ بائث بالفشلٍ 
نتيجة انتفاءٍ الكفائة العلميّة والثقافيّة وصياغة الأسلوب المنطقي فيهم. 


كانت هذه قطرةً من بحر بالدسبة لما يماة تاريخ هذا الشعب وحياته ومعتقداته وعَفَليكهُ التى تأبى 
أن تتناغم مع ظروف العالّم الخارجئٌ. 
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هذاء وربما ظهرٌ أضعافٌ ذلك في تاريخ العرب كحركةٍ الخوارج؛ والرافضة, والمعتزلة, والقرامطة 
13 
نجدها منتشرةً في عقائد 00 فن الأتراك تدل على أنّها من امتدادٍ معتقداتهم قبل إسلامهم, 
وأنماطًا منها تدلٌ على أَنّهِم قلَّدوا فيها الفُرْسَ تقليدًا أعمى. . وهذا ما ليس له أثرٌ في أهل السّنَةٍ 

من العرب» لأنهم حطَّموا أصنامَهُمْ ودمّروها بأيديهم, وقضوا عليها في أوَّلِ 0 تحت إمرة 
الرسول عليه الصلاة السلام بالذَّات, كما تشدّدوا عبر تاريخهم على مَنْ وجدوا فيه شَمََةَ مِنْ مَيْلٍ 
التأليه لغير الله وذلك بأشكالٍ من التنكيل بالقمع والسحق والتشريد.. 


ومن أهمّ رموز الخروج على الإسلام في المجتمع التُركِيّ: تحريفُهُمْ لاسم 0 الإسلامي, 
واستبدالَهُ بكلمة انسشاللك 1116ة 1و نحم اصطلحوها مكان الإسم الذي أَطْلَقَهُ الله للَّهُ على دينه 
بقوله تعالى: إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلاَمُ (آل عمران/19). 


لا يكادُ يوجد شخص من الأتراك بق بأَنَهُ ا 1 يت على شوال من يشاآلة ع نيه إل 
قال 0 دكلمان (10تمهحطنا]كتاحم دومع بينما غيَرُهُم من المسلمين في جميع أنحاء العالّم, 
يُعَبّرُونَ عن انتمائهم للدّين الإسلاميّ بالوجه ا » فَالمُسْلِمُ الإنجليزيٌ مغلا يقوال ( م*1 
ذلوناه). ومن العَرَابَةِ بمكان, أنَّ علماءَ العرب غفلوا عن هذه البدعة على مدى قرونٍ إلى يومنا 
هذاء بحيثُ لم يتناول أحدٌ منهم هذه البدعةً الخطيرةً ولو في سطورٍ وجيزةٍ بحنًا لفتح باب 
النقاش على أقلّ تقدير, لعل يتنبّة إليها علماءً الأمَّةِ فيسرعوا إلى إرشاد الأتراكِ وإنقاذهم من هذا 


الكفر البواح. 


قد يعترضٌ بعض الناس قائلاً: "إنَّ هذا الإختلاف ناشيٌ من اختلافٍ اللّغق, لا يستحقٌ الاكتراتٌ 
له.. والانشغالٌُ والانهماكٌ فيه فضول بل مبالغةٌ لا طائل تحتّهاء لأنَّ الشخص إذا كان ينطق 
بكلمة الشهادة ويؤْمنْ بالله. وملائكته, وَكتُبِه ورُسْلِهء وباليوم الآخر. وبالقدر؛ ويؤدّي فرائضّة 
وفمًا للكتاب والسُنَةِ» فأين الخطرٌ والصّرَرُ من هذه التسميّةِ! 


ِنَّ الدفاعَ بمثل هذهو الصيغة الْوَاهِيِّ - في الحقيقة - ضربٌ من الْمُجَارَفَة والتَّحَرلْقِ وخروج على 


ما أَنْبَتَهُ الله في كتابه - تقدسث كلماثة-, فقد سَمَى ديتة (الإسلاة), وهذا شيع توقيفيٌ لا دخل 
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للبشّر فيه. ولعلَ هذه العسمية تدخلٌ تحت قوله تعالى: وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ فَاسِيَةَ يُحَرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مَوَاضِعَهِ (المائدة/13). 


إِنَّ اميل نيه لت محضّ تحريفٍ في الاسم وحسبٌ» بل هي رمر زُ لكام من البدّع والعادات 
والمعتقدات الدَّخيلةِ تسرّبت من الديانات القديمة للأتراك وامتدّث إلى اليوم عبر ممارساتهم 
الإسلام» ويتميّرُ عنه بفروق كبيرة في كلا جَانِبَيْهَا الْعَقَّدِيَ والعمليّ. 


تلد المشلمائكة نب بالإسلام خاصّة على العرب لِمَلامح تسودُ صورتَهًَا الخارجيّة أخدّها الأتراك 
من الإسلام, واستعملوها كغْلآفٍ لِمُعْتَقَدَاتِهِمْ وطقوسهم القديمة, فلا يكادُ الإنسان العربينُ حتى 
العلماءً والمثقّفون منهم اليومَ أنْ يميّروا بين الدياتتيْن (الإسلام اسم ني بسبب المشابهّة 
الناجمة من هذا التركيب الذي يغلِبٌ عليه الطابع الإسلاميٌ إذ أنَّ الما أيضًا كام 
ويصومون. وبحجُون, ويرَكُون كالمسلمين: ويؤدّي كثيرٌ منهم العباداتٍ المفروضة في الإسلام, 
كذلك كثيرٌ منهم من يواظبون على النوافل» ويتصدّقون, ويتطوّعون بأعمال البرٌّ ويساهمون في 
خدمات الإغاثّة والإسعاف والمعاونّة ونشرٍ الفضائل وغيرها من الخيرات.. 


أمَا الفاصل الذي يُفْرَقُ به بين الإسلام والْمُسْلْمَائيِّ في حقيقة الأمرء ولا يَمْرُكُ المجالّ للنّقاشٍ 


في أَنَّهُمَا لا يمكن أنْ يلتقيا بوجه من الوجوه؛ إِنَّمَا يتمدّن في ثلاثة أمو مور هَامَةِ جدَّاء أل وهي: 
التوحيدٌ في العقيدة. والتَّوْقِفِيَة في العبادة, والتَكَامْلِيَةُ في التعاليم. 


لا شك في أنَّ عددًا قليلاً من علماءٍ الإسلام قد شرحوا هذه المفاهيم الثلاثّة بالتفصيلء وَبَينوا 
حَقِيَةَ كل مِنْهَا ياسهاب. لأنَّ جميعَ الفوارق الي 5 تُمَيّرْ الإسلآم عن أيّ دين آخر, تَكْمُنْ في هذه 
المفاهيم الثلاثّة. ولكنّ أغلب العلماءٍ لم يدخلو في تفاصيلٍ مفهوج الشركِ بخاصّة, غفلةً منهم أو 
تغافلاً لأسباب.. 


هذ القصور قد يكفي لكثير من الدجاجلة ليفتحوا به بابًا خطيرًا للنقاش والجدلء وربما يتَحَدُ 
مَرْضَّى النفوس من هذا الباب ذريعة لإشعالٍ نار الفتئة. لكتّهم لن يتمكُنوا من تحقيق آمالِهِم إذ 
شاء الله تعالى» ذلكء لأنَّ المقارئة التي سيجدوتها فيما يلي بين الإسلام اللي ع لله 
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من البراهين, سَيُعْجِرُهُمْ عن التفريط في الحق, وَسَتَظَلٌ لِجَامًا على أفواههم يُلزمهم أمامَ الحقيقة 
التي لا مرية فيها. 


ولكي يفتضح هؤلاءٍ على رؤوس الأشهادٍ قبل أنْ يُمَيِّجوا الوسطّ لاستغلال الفرصة واستعراض 
مهاراتهم بالمراوغةٍ والمداورة والمغالطة والتشدّق, يجب هنا الوقوفٌ على مفهوم الشرك بُزَْة, 
وبحسنْ قبل ذلك التعريف بمفهوم التوحيد بإيجاز: 


فالتوحيدٌُ: روحٌ الإسلام وَدَعَامَُهُ الأساسيّة, ولا تمتاز ديانةٌ أخرى بهذه الميّزة الفريدة على 
الإطلاقء (بما فيها الْمُسْلْمَانيةُ على وجه البسيطة.. وما عكمن التوحيد: فهو الإشراك بالله. لكنّ 
حقيقة الشّرْكِ على عِظَم خَطَرِهِ باتت خافية على مُعْظَمِ الناس في العالّم» مما سَهَّلَ المجال 
لأغلب المجتمعاتٍ يتلبّسون بهذه الجناية بغير مبالاة, كما أن أكثر المسلمين ظلَُوا يجهلون 
حقيقةً هذا الوحش. والْمُسْلْمَانُ أكنز جهلاً به. لأنَّ أغلب علماءٍ الإسلام إنما كَرَّسُوا جهودّهم في 
مجرّد تنبيهاتهم وتحذيراتهم عن الوقوع في الإشراكِ دون أن يتوسّعوا في دقائق هذا الخطر 
المحدق بعالم البشر في كل عصرء فلم تُتْمِرْ محاولاثُهُم القاصرةٌ بنتائج رادعةٍ للناس من الوقوع 
في مهالك الشَّرْكِ لَعَلَ القصورٌ الذاتيّ السائد على أساليبهم من السجع والإيجاز الْمُحْلّ 
والتقليد الجافٌ, جعل أقوالهم غير وافية لإفشاءٍ أسرارٍ الشَرْكِ وَوَصْفٍ سُمُومِي وتأثيراته الهدّامة 
على الحياة والعلاقات البشريّة, وتعدادٍ أشكاله بالتفصيل... 


إنَّ الله سبحانه وصفَ الشركَ (بالظّلم الْعَظيم), ولم يصفف أيّ ذنب آخرٌ بهذا الوصفٍ على 
كثرتهاء فقال تعالى: إِنَّ الشَركَ لَظُلْمٌ عَظِيمْ.(لقمان/13). وَاَنْبََنَا بسِعَة رحمته. إشارةً إلى أنه قد 
يجود بعفوهٍ الشامل عن كل ما افْتَرَقَهُ عبادةُ من ألوانٍ الذنوب إلا الشَّرْكَ بقوله: إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ 
يُشْرَكٌ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ...(النساء/48: 116). 


حَسَنا هذه الحقائق كلّها واضحةٌ. وقد بلغت النامن, ولكن ما هي حقيقةٌ الشرْكِ وكيف تلبس 
الإنسانُ بهذه الجناية, وما تعريفُ الإشراك بالله. وما أقسامّة؟... هذه الأسئلة لا نجدُ اليوم كتابًا 
مِنْ كُتْبٍ علماءٍ الإسلام يَرْدُ عليها باسهاب, ويرفع الإبهامَ عن هذا المرضء ويكشف السَّثْرَ عنه 
بتوضيح دقيق» وبيانٍ لا يدع للشكٌ فيه والجهل به مِنْ أدنى أثر. 
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01 تع صل روي ا ريا الاتاك علبي للسلال ستسا لاسا رونا 1 ار سَعَةَ ولا يربو على 
قول الدهلوي: "إن الشّرْكَ لا يتوقّف على أنْ يعدِلَ الإنسانٌ أحدًا بالله» ويساوي بينهما بلا فرق. 
بل إن حقيقة الشرْك أن ا لادان بخلاآلٍ وأعمالٍ حَصَهًا الله تعالى بذاته العليّة. وجعلها شِعارًا 
للعبوديّة لأحدٍ من الناسء كالسجودٍ لأحد. والذبح بِاسْمِهء والنذرٍ له. والاستعاتة به في الشدَّةٍ 
والاعتقاد أنه ناظرٌ في كلّ مكانء وإثبات التصيفٍ له. كل ذلك يَثْبْتْ به الشّرِْكُ وَبْصْبِحُ به 
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يقول الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله إت. 1229ه.): 'إنَنا لا نكفز بالذنوب وإِنّما نقاتلٌ 
مَنْ أشرك بالله وجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويذبخ له كما يذبحٌ له. وينذرٌُ له كما ينذرٌ لله 
ويخافُهُ كما يخافٌ الله ويستغيث به عند الشدائدٍ وجلب الفوائد, ويقاتِل دون الأوثانٍ والْقبَاب 
الْمَِيّ على القُبور الي انُحِدَتْ أوثانًا تُعْبَدُ مِنْ دون الله"14”. 


هذا القدرُ اليسيرُ من التعريفٍ بالشرك, ربما يُعَدُّ من أوضح ما تنائرث من أَلْسَِةٍ العلماءٍ حول هذا 
المفهوم. 1 ذلك على الفجوة الخطيرة التي أذّى بالناس إلى ارتكاب أعظم جناية في تركيا على 
مدى قرنٍ تقريبًا (وربما طوالَ قرونٍ من العهد العثمانيّ). بينما لا شك في أنَّ معظمَ الذنوب 
والجرائم والجنايات, والخيانات2 من القتل والإبادة والقمع والظلم بأشكاله, كُلّهَ ناجمةٌ 
ومُتَسَلْسِلَةٌ من الإشراك بالله مباشرةً أو بطريقة غير مباشرة. 1 


إِنَّ الإشراكٌ بالله في المجتمع التَرْكِيَ ظاهرة متميّرَةٌ وعلنيةٌ لا تواجة رد فعلٍ سلبيّ من أحدٍ رغم 
انتشارها. فلا يكادٌُ شخصٌ من أفرادٍ هذا المجتمع يتذمّرُ حيال هذه الظاهرة الخطيرة. كما لم 
يُسمَعْ من أحدٍ معروفٍ بسمة العلم في تركيا أنه أظهرٌ الدكيرٌ على المشركين الْمُسْلْمَانِ أو تَهَضَ 
لإرشادِهِم إلى التوحيد. أو هَجَرَهُمْ بسبب هذه الفتنة العظيمة. فقد اعتادَ معظمُ الناس على 
الشركِء أو تقبّلوه بصمتٍ وهدوءٍ منذّ القديم؛ ربما لجهلهم المطبق بتوحيدٍ الله سبحانه, وهذا أمرٌ 


7 رسالة التوحيد المسماة بتقوية الإيمان للشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رص 32, 33) 


مقتبس من رسالة الإمام سعود بن عبد العزيز إلى والي بغداد سليمان باشا. الدرر السنية. 397/7 
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هذاء وما من شك في أنَّ تعاليم الطريقة التَفْسَبَندِيّة فيها مُعْتَقَدَاتُ من الإشراكِ باللّه ما ليس 
ضبطّها وجمعها من السهولة بمكان, لكثرتها وشيوعهاء والذين يعتنقونَ هذه التعاليمَ ويعبدونَ على 
أساسها يُقَدَرْ عددُهم بالملايين في المجتمع التريي مما يُلَكُرْنَا بحديث عَنْ تَؤْبَانَ بْنِ يُجْدُّدِ ذ رضي 
الله عنه. قَالَ: قَالَ رَ ديك رض الاق عَلَيْهِ وَسَلَّم: " وَلا تَقُومُ السّاعَةُ حتّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ َم 
بالمشركين, وَحتّى تَعْبْدَ فَبَائِلُ من أَمَتِي الَؤان ".(حديث مرفوع). 


يقول أحدٌ علماءٍ الحجاز: صالحٌ بْنُ فوزان بْنِ عبد الله الفوزان: "إن في هذا 0 رذ على من 
زعم أنَّ هذه الأَمَةَ لا يقع فيها ووه الية لأ الرسول صل الله علد وسل اخر> وهر 
الصادقٌ المصدوقٌ- أنه له و د أن تَعْبْدَ جماعاتٌ وليسوا أفرادًا من هذه الأَمَة د اد 


2 


تتمحور إشكاليةٌ الإشراكِ في تركيا حول أسباب تاريخيّة واجتماعيّةٍ وثقافيّة خاصّةٍ بالأتراك, يطول 
الكلام فيها. أمّا الأسبابُ الرئيسة التي تثيرٌ هذه التَرْعَةَ فيأتي على رأسِها الإفراط في الإنتماءِ 
القوميّ العصبيٌ والافتتانُ بالزعيم. وتقديسة على مستوّى العبوديّة له وترويضٌ العاطفة على 


تبجيل الأمجاد التي معظمُها لا تتعدّى عن أساطيرٌ وقصص لا حقيقة لها. 


نْمّ إن ملايينَ من الناس اليوةء لا تعدو مَعْرِفَتُهُمْ حول الشركِ عن: أنه مجرّدُ اعتقادٍ بأكثر مِنْ إله 
أكثر من خالق... ولهذاء لا علمَ لأحدٍ (تقريا) على الساحة الترِكيّة بأدنى قدر: أنَّ الإنتصاب أمامَ 
تِمْكَالٍ من تماثيل الإنسان هو إشراك بالله, إِنْ كان يقصد الإحترامَ له. 


لَمَا فَرَضَتْ الدولةٌ التركيّةُ على جميع مواطبيها بالوقوف قائمًا صاممًا أمامَ تمثال مصطفى كمال في 
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معيّنةٍ من الأيام, والشهور والسنة؛ (وهي محدّدةٌ بالقانونٍ)» َم يَنبِسنَ أَحَدٌ من خْوَاجَوَات 
الأتراك بِينْتِ شَفَةٍ منذ عام 1938م. إلى اليوم ولَّمْ يُسْمَعْ مِنْ أَحَدِهِمْ أَنَهُ وَصّفَ هذه الْوَقْمَةَ 
بالشّرك, مع أَنَهَا أَبْسَعُ أشكالٍ الشركِ الأكبر! وذلك ليس إلا بسبب هذا القصورٍ -الفاحش في 
تعرينيٍ الشّرْكِ-, الذي ترك الناسس يجهلون حقيقة الإشراكِ بالله. وهذا من أكبر الدلائل على أنَّ 


أوقات معيّة 


2 المصدر: صالحٌ بْنْ فوزان بْنٍ عبد الله الفوزان, إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 338) 
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المُسْلَمَائيّةَ دِينْ لا تَمْتَ في أصله بصلة إلى الإسلام. لأنْ هذه الملايين الْمُعْتَبِقَةَ للدّين 
المُسْلمَانيّة تقوم بأداءٍ تلك الوقفة طوعًا ودوك اذق شىءٍ من إبداءٍ الكراهيّة والاشمئزاز فضلاً 
عن اظهار الغضب بِرَّدٌ فغلء من الْبِقَادِ أو اعتراض ضدّ هذه الجناية العظيمة! 


ه 


فقذْ آنَ الوقث لِلْمُقَارََة بين الإسلام والْمُسْلْمَائِيَة بِسَرْدٍ دلائل قاطعة في التمييز بينهما: 


ِنَّ أَولَ ديل في هذا التميبز وأَهَمَّهُ: إقرارُ علماءٍ الثْركِ بالذَّات وإِباتُهُمْ لهذا التمييزء إلا أنَهم لا 
يرود المسلالة ديئًا مستقاةً عن الإسلام, وإِنّما يعدُوتها ((اسمًا عامًا يُطْلّق على الرصيد الثقافيٌ 
الذَّينِيَ عندهم. وبهذا الاعتبار, فإنَّ الْمُسْلْمَاية مفهومٌ يُعبّرُ عن جميع العادات والتقاليدٍ والأعرافٍ 
والْمُعتقَدَاتِ الي صاغّها الشعب التركيئٌ عبر تاريخ وأَصْفَى عليها صبغةً دِينِيّ) على حدٌّ قولهم. 
وهذا لا يعدو عن مراوغة وتعمية وتضليلٍ وتحريفٍ للحقيقة. 


ومن هذه الدلائل: إذا سْيِلَ أحدُ علماءٍ الثْركِ عن الْقَرْقٍ بين الإسلام وَالْمُسْلْمَائيّةَ َرَاهُ يَلَرَم 
جانب الصّمتٍ بقدر الإمكانٍ إذا استطاع. وإذا أصرّ السائلٌ على سِؤالِه تراهُ يتوه بكلماتٍ يُرَاوعْ 
فيها تَهَرَْا من الإجابة الصريحة والإقرار بالواقع. لأنّه إذا أقرّ بأنَّ هذا الدّينَ المستحدث: لا يَعْدُو 
عن ركام من البدع والْخُرَافاتِ ورسوبات الأديان. مُرّحَتْ بِهَا قِيَمٌ ومفاهيم إسلاميّةٌ مسروقة 
ومحرّفةٌ يكون قد حَطٌ مِنْ شأن الأمّةِ الثْركيّةَا بيدما لا شلك في أن الْمُسْلْمَائيّة في حقيقة الأمر 
خليطةٌ فيه أجزاءً كثيرةٌ من الإسلام تم جذبُها وانتشالّها بالتقليدٍ الأعمّى, وَضَّمّها إلى معتقداتٍ 
جاهليّة بَِيَثْ في أعماقٍ الضمائر, ثُمّ انتقلث من جيل إلى آخرّ منلّ تَعَرّفَ الأتراك على الإسلام 


إلى يومنا هذا. 
يبرهن على ذلك ما سجَّلَهُ الباحث التركيئٌ العملاق, الأستاذ الدكتور فؤاد كوبرولو, يقول: 


"إن الأتراك لم يأخدُوا أكثر عناصر الدّين الإسلاميّ من العرب مباشرةً بل أخدُوها بواسطة 
الأعاجم (أي الفْزس). ولقد كانث تَصِل الحضارةٌ الإسلاميّةُ إلى الأتراكِ من منطقة خُرَسَانَ التي 
00 2 5 ااذه 1 00 ,216 

َمَثْلُ مركرٌ حضارة الفرّسِء وذلك عبر منطقة ماوراء النهر. 

“2 تجدون فبما يلي نص كلماتٍ الأستاذ الدكتور فؤاد كوبرولوء باللَّة الُيّة التي نقلمها إلى اللغة العربية فيما سبق: 


تاء زتمعلعطط حسقادا ه211 هاتزتكة)1كة؟ معلسععة ,لنقعل مملكتدامدعتخ تتوتحعهل مدلتصعه0 تمصد تكسا عامععتط «سصتاء توتحصقاكا معلتية 1 
.«ت7010تاعع عاءتعجعع دعل 'تتاعصم 'نتوضء8]35 ع1 اهز صدكة1101 هاه 1جعءتعحط سنتستصنة[نكا مهنا ,عع لكين 1" 
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إِنَّ الدوافع الي حدَّدَتْ الْوِجْهَةَ الدينيّة للأتراكِ بعد تعرّفهم على الإسلام؛ لا تبدو - البئّة - 
بدقائقهَا من خلالٍ هذه العباراتٍ الوجيزة للأستاذ كوبرولوء بيدَ أنَّ كلماته الْمُقتَبَسَةَ فيما يلي حول 
موقففٍ الشعب الفارسيٌ من الإسلام؛ ودوره في إفسادٍ مفاهيم هذا الذَّينٍ العَالّمِيَّ تكشفٌ الشيءَ 
الكثيرٌ وتْفْشِي أسرارًا رهيبَةَ لأغراض الشعب الرافضيّ, تُضِيفٌ إلى عباراته الآنفة الذكرٍ معاني هامّةَ 
تتّضِحُ من خلالِهَا الرؤيةُ لِظَاهِرَةٍ الْمُسْلْمَانيّ في الوقتٍ ذاته. يقول الدكتور كوبرولو: 


"إن الشّعُويّةَ الإيرائيّة التي جعلت من الحسين بن علي وذريته وَرَنَةَ للدّولة الفارسيّة وحْبَاسًا لَهَا), 
أنزلث صَرَبَاتِ قَاصِمَةَ على الدّين الإسلاميّ والقوميّة العربيّة تحت قتاع الذّفَاع عن حقوقٍ أهلٍ 
البيتِ. وَعملث على إخفاءٍ العقائدٍ الزرادشتيّة تحت ستار الإسلام؛ فأئبعث بذلك أَنَهُ من 
المستحيلٍ بمكان القضاءٌ على الحضارة الفارسيّةِ التي لَهَا من السابقة التاريخيّة خمسةٌ آلافٍ 


2177 
سنهة 1 


إِنَّ الصورة الحقيقيّة لِلْمُسْلْمَانَِة ة ستنجلي بعد إجراءٍ سلسلة من المقارنة بينها وبين الإسلام بطريق 
الاستدلالٍ الاستقرائيٌ من خلال سرد الفروق الفاصلة بينهماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
وستفتضخ تلك الصورةٌ الْمُشَوَّهَةُ أمامَ كل مُتتبع خبيرٍ لا محالة» وذلك بعد اطّلاَعِهِ على الفروق 
الواردةٍ في الترتيب الآتي, وهي منقسِمَةٌ إلى ضربين رئيسين؛ وهما: 


م 
7 


أما الفروق العقديّةُ فإنَّ كلّها تتعلّق برَكن التوحيدٍ الذي هو أساسنُ الدّين الإسلاميٌ, وإِنَّمَا يتحفّق 
توحيد العبد لله بالإيمان الجازم في قلبه. والشهادة نُطُمًا بلسانه 4 مع تنزيهه للب تعالى عن جميع 
سمات النقص والزوال... إِنَّ توحيدَ المسلِم الحنيفٍ لا يخرج عن إطارٍ هذا التعريف. والحنفاءً 


اولع ناع 1 01 عأهدماءع 11م .1993 -متوعلاصة .21 :ععهم ,دهقتك8 .8 ,تداك كحدكمكن]3 عللأ دلصطةوتماعل8 علمن1 ,تاانتدمق]1 نظ .م ممم 
.كناكم 

2'7 فيما يلي نصّ كلماتٍ الأستاذ الدكتور فؤاد كوبرولوء بالذّعَة شري التي نقلمها إلى اللغة العربية فيما سبق: 
ردعخ ذلصطلة زأوع20ءم 2152لناحط بسبكلتعلتط صتابوء8 تخلطط" ولمعدتيدد أمتومكلها ع7 كتعه1 متتء ا تصقكة5 نمدلق1ن ستوء د11 .ج81 علناتمقعل» 
تمتعاء2140 جنصلمء2 - نتصلوءءء :رعممعاتلء عامنز وعء يهام صتاء توتمعلعمم عت كلوء ع7 جلمد تعاء تفل تلأعوطعل عمتمتل مسداكا ع2 عصتاعرخ3/1111 
8 12535111 عللأ دلصطةوزطاءع80 عتهنا1 ,انرمق لمدظ .18 معط :«تلمواوقع وعلعة - عاترإتاعترة علقدعاه5 فمطلة توعندوك!1 تصداول 
.5كتد كذ كناماع ناعكا 01 عغأ12ماءع زر[ .1993 -تتتمعلمخ .15 :ع38م ,هنل 


201 


قليلون 00 ومضطهّدونَ في وطنهم, وقد له يتجاوزٌ عددُهُم عن خمسين ألقَاء من أصل خمس 
وسبعين مليوم ا من سْكَان نِ تركياء بحسب استطلاعات سَرَيّة غير دقيقة. 


ما الشخص الْمُسْلْمَاتُ فَإِنّهُ وإِنْ كان يوحدُ اللّهَ بلسانه, ولكنّه يختلفٌ عن المسلم الحنيفٍ في 
تَنْزِيِهِهِ لله سبحانه, إذ يعتقدُ اعتقادًا جازمًا: "أنَّ الأولياء قادرون على التصرّفٍ في ملكه تعالى؛ 
لَهُمْ أنْ يُحِيبُوا الْمُصْطَرينَ إذَا دَعَؤْهُةْ؛ يَكْشِفُون عنهم السُوءَ. ويدفعون عنهم البلاياء ويُسبِعُون 
عليهم النّعَمَ...". إلى غير ذلك من ألوانٍ الإشراك بالله... كما يُقِرُونَ بمعتقداتهم هذه جهاراء 
وأبعد من ذلك: إِنّهُم يرمون الحنفاء: ب"الكفر وَالرّنَدَقَةِ قة والإساءة إلى الأولياءٍ...", بقصدون 
بالأولياءِ: الأضرحة. وهي القباب, والقبور | 
قُدْرَةَ الأولياءٍ على التصرّفٍ. وإجابة المضطرٌ 7 يكون قد حط من شأنِهِخ, وأساءَ إلى الله في 
الوقت ذاته, لأنّهم وَكَلاء الله ونُوَابُهُ في مُلْكِهِ (سبحانه وتعالى عمًّا يشركون!). رجع لهاض! 2و 


2 


بََةُ بالدّهانِ الأخضر. إذ يعتقدون: "أنَّ مَنْ أنكر 


لا شك في أنَّ هذا الاعتقاد يمكّل فرقًا عظيمّاء يَفْصِلْ بين الإسلام وبين الديانة الي يعتَقُهًا مُعْظَمْ 
الأتراك ويسمونها: "الْمُسْلْمَانية 1 اممصة 1/1351" . 


يغلبُ أنَّ الإنسانً الْمُسْلُمَانَ ب يعصوّر "الله في هيئة شيخ مُعَمَمِ عملاقٍ له لحيةٌ بيضاء. جالسنٌ فوق 
عرشه في أعلى السماوات". وَلاَ مشقَّةَ في إثباتِ هذا الْمُعْتَمَدِ عند الشخص الْمُسْلْمَانِ بطرِيق 
الاستقراءِء وذلك بقرينةٍ ما يبدو لهم من المشابهة بين الله وبين أندادِه من (الأولياء) الّدين يبرهنُ 
موقفُ الشخص الْمُسْلْمَانٍ منهم: في خوفه من لعنتِهم, وفي توقيره إيّاهم, وفي دعائه لهم؛ وفي 
وصفه إيّاهم بصفات الله سبحانه عما يشركون... وعلى سبيل المثال: ثُقيمُ طائفة صوفيّة من 
لْمُسْلْمَانِ حفلات شبه سِرّيَةِ اسْمُها (الْحَنْمُ الحْوَاجَكَانِيٌُ): وهو طقس من طقوس التقشبنديّة, 
مأخوذ من تعاليم رهبانٍ ادر يذكرون في أثائه أسماءَ عددٍ من شيوخِهم. وِيُطْلِفُونَ على 
بعضِهم نُعُونًا تفيدُ التساوي بين الله وبين مخلوقه, خاصةً عندما يذكرون شيخًا لهم اسمه محمد 
ضياء الدّين» يصفوتَهُ ب(ثورٍ السماوات والأرضين). بينما لا يجوز إطلاق هذه الصِفَّة إلا على الله 
- جَلَّتْ عَظَمَمُهُ-. فقال تعالى: "الله نُورُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ."(النور/35) 218 


5 هذه الحفلة الهندوسِيّةُ لها آداب جمعها بعضهم في كتيب بغرض الدعاية لهذه الطائفة» وطبع منها آلاف نُسَّخ تم توزيعها على الناس؛ ولم يُسمَعْ أنَّ شخصًا واجدًا مِنْ خواجوات الأتراك 
والأكراد رَدَ عليهم ولو بكلمة واحدةء أو نبّهِ الَاسَ على هذه الجريمة. 
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في الحقيقة لا بأس من تسميّةِ الإنسانٍ بالنورء بقصد أنه مُبِيرٌ لعقولٍ الئاس يُرْشِدُهُمْ إلى ما فيه 

يه 
المذكورةً آنًا فيها تعميمٌ يفيدٌ شمولَ نوره (بِمَعْتَى هُدَاهُ تعالى الْعَمِيم), يَهْدِي اللهُ لِنُورهِ مَنْ يَشَاءْ 
وَيَْربُ الله الأَممَالَ لِلئّْسِء وأنه سبحانه مُتوْرْ الأنوار وَمْبْدِعْهَا وَحَالِقُهَد بحكمته التي حصلث بها 
مصَالِحٌ العالم؛ وانتظمث مُهِمَاتُ الدنيا والآخرة, فَيَسْتَحِيلٌ على غَيْرهِ أنْ يكونَ هاديًا لمن يشاءً 
إل ياذنه تعالى, كما يَسْتَحِيل على العبدٍ أن يكون هو مُتَوَرَ الأنوار وَمُبْدِعَهَا وَحَالَِهَا خضل 
بدوره مصالِح العالّم وَتَنْتَظِمَ مُهِمَاتُ الدنيا والآخرة... إِذَا وَضْفُ الشخص بِ(ثُورٍ السماواتِ 
والأرضين): مبالغةٌ خطيرةٌ؛ وَجْرْاةَ على الله. وتفريطً في جنب الله إذ فيه إرادةٌ المساواة بين الله 
وبين خلقه, مما يفيد من غير شك أنَّ في هذه المقولة إشراك بالله ظاهرٌ, سبحانه وتعالى عما 


يشركون. 


صلاحْهُمْ ولأنّ أسماء الله تعالى توقيفيّة ولم يَتْبْتْ أنَّ (النور) من أسمائه تعالى» إلا أن | 


إِنَّ الشرك بالقدر الذي ينطوي عليه من الخُبثِ والفساد, فيه ما لا يتوقّعْهُ الانسانُ من أشكالٍ 
الجيّلٍ واللّعَبٍ الشيطانيّة يستدرج عبرَهًا الشخصُ المشرك على حسب ,َبَاقَهِ ومهارته لبْحَفِيَ 
مَكْرَهُ وَدَنَاءَئَهُ فيَكرَاءَى أَنَّهُ من أخلص الناس فى توحيد الله بينما هو من أخسسٌ وأحقر وأخبث عباد 


١ 
3 


الله. 


وبهذه المناسبة يجب علينا ألا ننسى بِأنَّهُ من المستحيل أن يُسمَعَ من أحدٍ من أفرادٍ أَمّةِ الإسلام 
على اختلافٍ مذاهِبهج واتّجاهاتِهم وثقافاتهن, أنْ يقولٌ بتضنية الخالق؛ أو يقول: للكونٍ أكثر من 
خالق واحدٍ. وحتّى أشدٌ الناس حماقةً بين هذا الغمرٍ العظيم, لا يمكن أنْ يَسْقْطَ إلى الدركِ 
الأسفل على هذا المستوى من الدناءة ليقول بهذه المقولة الخرقاء! 


إذّا ما حيلةٌ الإنسانٍ الذي يِؤْمِنْ بأنَّ لهذا الكون أكثر من خالق؟ ما حيتُهُ إذا وقعَ في هذا 
المستتقّع وهو يحذرٌ تَهَكُمَ الناس ويخاف أنْ يضحكوا منه وِيَرْمَوْهُ بالجنون؟! لا شك في أَنَهُ 
سيبداً يحاولٌ لِيَجِدَ له سبيلاً فَيلْهِيَ به الناس, ويتَقِيَ به خاصّة مَُايَقَة أهل التوحيدء ويدفع 


و 


احتجاجهم. 


إن السبية الوحيد هو أنْ يُعَظّمَ آلِهَهُ بإطلاق صفة الوليٌّ على كلٌ منهاء مع ذلك أنْ يجتب 
خاصّةَ من إطلاق صفة الإلَهيّةِ أو الربوبيّة على أحدهاء فلا بأس إذنْ من أن يخلعَ على جميع 
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آلهته ما شاءَ من صفات الله سبحانة, كأن يبالعَ في إطرائهًا ثم يقول: هؤلاءٍ يعلمون الغيب, 
ويُتزّلون الغيث. ويحضرون ساحات القتالٍ وهم في طلائع المجاهدين في المعارك, يجيبون 
المضطرّين, وَبُفَرجُونَ الكروب إلى غير ذلك مما يستحيل على العبدٍ العاجز المسكين. هذا هو 


سر أسلوب أهل الإشراك بالله من الصوفيّة والجهلة وحثالةٍ البشر. 


كانت هذه نبذةً من الفروقٍ العقدية التي تتميّرُ بها الْمُسْلْمَائيُةُ عن الإسلام وذلك على وجه 
الإختصار. 


أمَا تصرّفات الشخص الْمُسْلمَانِ وسلوكيّاه التي تبدو أنَّها ليسث من الإسلام في شيءء وتبرهن 
على أنَّ الْمُسْلْمَائيةَ ديانةٌ مستقلّةٌ عن الإسلام كنتيجة لهذه البرهنة» فهي أكثرٌ من أنْ تُحصّى في 
مغل هذا المقام, وهذه نمازجٌ منها: 


تكثْرُ الزياراث إلى الأضرحة في تركياء خاصّةٌ في بعض الأيّام المعلومة. والضريخ: قبرٌ عليه فُبَةٌ 
مشيّدة يختلفُ حجمُها وفخامتُها حسب شهرة الشخص المدفونٍ تحتهًا. يعتقدٌ الرُوَارُ فيه البركة 
والكرامةَ يزوروتة في بعض الأيّام المقدّسَة عندهم. ويتضرّعون إليه بالسؤالٍ لِيُحقَّقَ لهم آمَالَهُمْ 
وليكشف عنهم الكروب والَهُمُومَ وليرزقَهُمْ ما يطلبون منه على اختلافٍ مآربهم. منهم مَنْ يطلب 
إليه أنْ يَرْزْقَهُ وَلَدَا أو يَرْرْقَهُ سبارة أو بيتاء أو يُسَهُلَ له الرّواجٌ» أو 5 عليه عشيقتة, أو ضالتةُ 
الي ينشدهاء إلى غير ذلك من الآمالِ والأحلام والمطالب... علمًا بأنَّ كل هذه التضيّعاتِ 
والسؤالات والطلبات» موجّهةٌ مباشرةً إلى الشخص المدفونٍ في الضريح وليس إلى الله. ومنهم 
مَنْ يزعم أنَّ سِؤالة موجّة إلى الله في الحقيقة, ولكنّهُ يتومّل بصاحب الضريح, لأنَّه شخصيّة ذو 


هو ٠‏ 7 ب 2 
فدر رفيع عند الله در شفاعتة!. 


لقد أجمع العلماءٌ قاطبةً على أنَّ الغلوٌ في تعظيم الصّالحين أمرٌ قديمٌ وقد ينتحل زَنْدِيقٌ سِمَةَ 
أهل الصّلآح فقضة الناسُ َ يتتخذوتهُ ندا من دود اللّه. والغلوٌ طبيعةٌ التابع في المتبوع. وقد 
يبلغ هذا التُعظيم منهم إلى حدود التأليه. ولايزال هذا الطَابعْ مستمرًاء وهو سس جاهلية ل قديم 
الزّمان» من عهدٍ قوم نوح, ولاتزال... 
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قال العمادُ ابن كثير رحمه اللّه: "يذكر الله حالَ المشركين به في الدنيا ومآلَهُمْ في الدار الآخرة, 
حيث جعلوا لله أندادًاء أي أمثالاً ونْظَرَاءَ يعبدونهم معه ويحبّونهم كحبّهِ. كما قال تعالى: 'وَمِنَ 
النَّْسِ مَنْ يَتَحِلُ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادَا يُحِبُونَهُمْ كحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَسَدُ خا لله.." 
(البقر/165). وفي الصحيحين له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: "يا رسول الله 


كًّ 


أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو حَلَقَكَ" 


"والدعاة إلى الكفر: هم من بني آدم ممن كانوا رؤساء وشيوخا لأولئك الغاوين كأصحاب الطرق 
الصوفية, فإنهم الذين زيّئُوا لمريديهم ومتبوعيهم الشرك والكفرّ بالله ورسوله. فِإنَ أساس طُرْقِهم 
الشيطانيّة: أنْ يعبدَ المريدُ شيخَة بأنواع التعظيم والخوف واعتقاد أنه جاسودن فَلَْبِهِ 4 يدخل ويخرجٌ 
والمريدُ لا يشعر. وأنّه قبل أنْ 00 اللّهَ يستحضِرٌ الشيح في قلبه. ويعظّمونّهم بأنواع الطاعة 
العمياءٍ أحياءً وأموانًا -كما هو مُدَوَنَ في كُتيِهِمْ- من شروط المريدٍ وما يسمّوْتَهُ (العهد الوثيق 
أنَّ الذين يكفرون بِشِرْكِ المشركين: هم من عبادٍ الله الصالحين الذين انَخذهم الناسُ آلهةًَ بعد 
موتهم, واتّخذوا قبورّهم أوثانًاء وما كانوا يحبُون ذلك ولا يرضُوْنَ به؛ من أمثال الحسين وإخوته 
وأبيه وأبنائهم, والإمام الشافعي في مصرء وأبي حنيفة وعبد القادر في بغداد ونحوهم, فإنهم 
ات ع 21 
يتبرّأون يوم القيامة من أولئك المشركين".” 


وبسبب هذا الإعجاب الذي بالغ فيه المتأخُرون في تعظيم قُدَمَائ نهم فَاتَهُمُ العلم بحقيقة 3 أمرهم, 
إذ تعلّق الْخَلَفْ بالَلَفٍ على غير بصيرة» انبهارا وخشوعًا وخشيةً فوجد التَابِعُ متبوعة عِمْلاَقَا 
وعبقريك بل وإِلَهًا فوق كلّ آلهة كما اعترفٌ في نفسِه بالعجز والضّعفٍ والذّلّ والتتقصيرٍء وأظهر 
ذلك كُلَّما جمع القدرٌ بِينَهُ وبين متبوعه (وإن كان المتبوغٌ ميئًا في قبره) خَاطْبَهُ التَابِعُ بكلمات 
يترفغ ويِتَوَرّعٌ عن التطني بها صاحب الإيمانٍ بالله 4 واليوم الآخر. مثل قولٍ بعضٍ المعاصرين منهم 
بالغ الكرديّة ((أز كلب دَركاه تَمَهُ)), أي "آنا كلت أَمَامَ بَابكَ!". لا عجب ولا غرابَة في ذلك 
وقد قال كبيرُ التقشبنديّين خالكُ البغداديٌ ((أنا مِنْ كلاب السادات!)220 وهو من أكابر 


7 المصدر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تأليف: عبد الله بن حسن آل الشيخ تحقيق: محمد حامد الفقي/108 


0 محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي (1836-1784). مجموعة رسائل ابن عابدين: الجزء الثاني سل الحُسا الهندي في نصرة مولانا خالد أنقشبندي 310/2 (28) 
7610-3 جزحاح .01 0ص لتتامء.ه نتعلمة .71131151 //نصاغخط 
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نعم, بسبب هذا الإعجاب من المتأخّرين بالقدماء, فَانَهُمُ العلمُ بحقيقة الأمر فلم ينتبهوا إلى كُنه 
ما تسرب إلى الإسلام قبل سبعمائة عام, من معتقداتٍ مجوس الْفْرْسِ والهنودٍ على يدٍ الرّنادقة 
لين كانوا يومئذٍ منتشرين في مدينة بَلْخ ويُخارى, وسَمَرْقَنْد وياركند, وخوقّند. وكيشن, 
وَفَرْعَاحَائَه وطاشكند, وكشغار, وخرسان, وغيرها في مناطقٍ فارسء وتركستان وما وراءٍ التّهرء إلى 
أعماق شْبّهِ القارّة الهنديّة, ابتداءً من القرنٍ السّابع الهجريّ. لقد ازْتَبَكَ كثيرٌ من النّاسِ في تميبزٍ 
العالم عن الصُوفِيَ الْمْشَعْوذِ على مدى عصور الظّلام ولا غرابة في ذلك.. يبرهن على هذه 
الحققة ما وز عن أبي وقد الي «قاَ: حرا مع زول اله صلى اله ليد وآ َسَنم إلى 
ُتيْنٍ -وَنَحِنُ حُدَاءُ عَهْدٍ بكُفْر-. وِللْمَشركِينَ سِدْرةٌ يَْكُفُونَ عِنْدهَا ويَُوطُونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ 
بْقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطِ قَالَ: فَمَرَرْنَا بِالسّدرَةِ فَقُلْنَا يا َسُولَ الله اجْعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ 
دَاتْ أَنْوَاطِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمَ: الله أكْبَن إِنَهَا السْتَنْء قُلْتُمْ وَالْذِي 
في بِبَدِهِ كُمَا قَالْتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: "امل لنا لا كما لَهُمْ آلهَُ. قَالَ إِتَكُم فَوم 
تَجْهَلُونَ. ' (الأعراف/138). لَتَرِكَبْنَ سُنَنَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ». رواه التَرمِذِيُ وصحّحَه. 


هذا كان صحابيًا يتفوّه بمثل هذهو الكلمات الخطيرة, فما بالكم بأشباه رجالٍ جهلةٍ في تركستانَ 
وبلاد فارس.. ظهرَ هناك عدد من الْمُتََئِينَ والدجاجلة فعظّمهم قطعانٌ من الأوغاد وَالْهَمَج ف 
يام انتشرّ فيها الجهل. فَرَاعَ صِيثْهُمْ ورسخث محبَّتُهُمْ في ضمائر النّاس حتّى عدوا لا يشكون 
في أدنّى شيءٍ مِمّا وَرَدَ عن أولئك الْمُشَعْوذِينَ ولو تطاولوا على الله بما يستحيل عليه تعالى. 


نجد مشابهةً كبيرة بين سْكَانِ تكبا (خاصّةٌ منهم النقشبنديّين) وبين الشيعة والمسيحيّة والمجوس 
في تعظيم أثمّتِهِمْ. هؤلاء يخلعون على كُبَرَائِهِمْ نعونًا خاصّة مثل الْعَوْثِ وَالْقُطَبٍء كما يصفْ 
الشيعة أئمّتَهُمْ بالآيات. يقولون: "آية الله العظمى الفلاني". والمسيحيّة الكاثوليك, يُطلقون على 
جِبْرهِم الأعظم, صفة (بابا المقدّس), والسّيحٌ الهددوس يُطلقون على إِمامِهِم صفة (غُورُو. كل 
هذه الصّفات تُعَبَّر عن معنّى يتضمّن الإلَّهيةَ في الإمام. أمّا المسلمون, فالقّدْوَةُ عندهم هو الْعَالِمُ 
الْبََرُ الذي يجوع, وَيَعْطَْنُ ويتألّم» ويضحك, ويبكي, ويأكل, ويشرب؛ ويتغوّطً. ويمشي في 
الأسواق كسائر الناس, ثُمّ يموث وأمرُهُ مفوّضٌ إلى الله. إِنّما يُعَظَّمُهُ المسلمُ لِعِلْمِهِ بكتاب الله 
وسنّةِ رسولهء وَسَنَدُهُ في ذلك: قول الله تباركَ تعالى: "قُلْ هَل يَسْمَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ ل 
يَعلَمُونَ"(الزمر/9)؛ ولم يأمر الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بالاستزادة من شيءٍ إلا من 
العلم» فقالَ له سبحانه وتعالى: "وَقُل رب زِذْنِي عِلْما. (طه/114). 
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ملايينُ الئاس في تركياء يُساقونَ بطريقةٍ ما إلى أشخاص حِرْفَتُهُم الشعوذةٌ واستغلال الدَّينِ 
يشترون بآيات الله ثما قليلاً. وعددُ هؤلاءٍ غير قليل في الحقيقة. وهم منتشرون في أنحاءٍ البلدٍ 
خاصّةَ في الْمُدُنِ الكبيرة حيث يكثرُ فيها عددُ الذين بُعانون مشاكل نفسيةً ولا يرتاحون إلا عند 
مَنْ يُرَيّنُ لهم حياةً موهومة بحكايات لا أصل لها في الواقع, ويُعبّرْ أحلاتهم بأساليب جذَّابةٍ 
ويبشّرهم بها أنَّ حياةً سعيدَةً تنتظزُهم... فيُصدّقونه. ويتحوّل هذا التصديق منهم إلى إيمانٍ راسخ 
في ضميرهم ويفتح لهم أبوابًا من الاعتقادٍ بالأباطيل» وعبادة الأضرحة. فقد انتشرث هذه 
المعتقداث بشكل ذريع وَبِحُكْمهًَا تحوّلتٍ الأضرحةٌ في تركيا إلى نوع من أوثانٍ العهدٍ الجاهليٌ 
التي وَرَدَ ذكرُها في القرآن الكريم مثل: بَعْلٍ وَاللآت, وَالْعْتَى 0 وَوَدُّء وَسُوَاع» وَيَعْوتَ 
وَيَعْوقَ.. فقد وصف اللَهُ سبحاتة هذه الأوثانَ بارس 0 من التعاملٍ معها 00 تعالى: 


"فَاجْعَدِبُوا الرجْسن مِن الأَؤْتان"(الحج/30). 


تدلّ أفعالُ كثيرٍ من الناس وتصِرُفائهُمْ - خاصّةٌ في أماكن وأؤقات مُعَيّئَةِ - أَنّهم يتقلبون في 
الشركِ وهم غافلون عمًا يترنّبْ على ذلككء لِجَهْلِهِمْ بالإسلام غالبا أو لاغْتِرَارهِمْ بِمَنْ يلعب 
بعقولهم من شيوخ الصوفيّة وعلى رأسهم: شيوخٌ النقشبنديّة؛ كبناءٍ القِبّاب على قبورهم؛ والتمسّح 
بها يمنا والنذرٍ لَهَا وغير ذلك من أشكالٍ الإشراك. وَلِكُلٌ مِنْ هذه الأفعالٍ سببْ يتمثّل في 
غرض معيّن ينطلق منه الشخص الْمُسْلمَانُ فيقعُ في المحظور. كما لو كان أَبْكَرَ لا عَقِب له 
فيتوسّلَ إلى الضريح ليرزقة ولدا. إن كثيرًا من هذا القبيلٍ يتردّدون على الأضرحة يستغيتوتهاء 
ويتوسلُون إليها بِدَعَوَاتِ مطوَلق أكثزهم النساء؛ منهنٌ من تَضْتَعْ مهدًا صغيراء تصحبّهُ معها إلى 
جوارٍ الضريح, تُعلْقُهُ على ناحيةٍ منها أو على عُصْنٍ من أغصانٍ إحدّى الأشجار الي يفتَائهَ 
تدعوه ليرزقها ولدًا. ومن الزائرين مَنْ يَحْمِلُ معه بِفْتَاحا من مفاتيح الأبواب أو السيارات, تراة 
يُعَلَقُهُ على ناحيةٍ من الضريح, يسألةُ أنْ يرزقة با يسكثة, أو سيَّارةَ يركبُهَا. ومنهم من يحول 
ريص إلى جوارٍ الضريح, يَشُدُهُ بسلسلةٍ حديديّة مُعَدةٍ هناك لِلْمَرْضَى يُرْئَطُونَ بها وعْرَكُونَ على 
حالِهُم ساعات طويلةً للاستشفاءٍ وهكذا... يكفي للباحث أن يزور مسجد أبي أيوب الأنصاريٌ 
خالدٍ بْنِ زِيدٍ رضي الله عنه في إسطنبول ليشهد بأُمّ رأسِهِ أشكالاً غرييَةٌ ِلْبِدَع والشَركيّاتِ التي 
00000 1[7010(#ا[#ا7 ا 
بَابَ) في إسطنبول. تجتمعٌ حَوْلَهُ آلاف من النساءٍ يفعَلْنَ ما يندّى له الجبين من ألوانٍ الْبدَع 
والمنكرات في اليوم الأوَّلِ من شهرٍ رمضان كل عام أَهْوَنْهَا الإفطارٌ على الخلً! 
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ومن هذه البدّع: حفلةٌ المولدٍ النبويّ. ثُقَامُ هذه الحفلةٌ في جميع مساجدٍ تركيا عند مناسباتٍ 
مختلفة, كَذِكْرَى مولد التَبِيَ عليه الصلاةٌ السلام, كلّ عام في الثاني عشر من شهر ربيع الأول 
بِيدَ أنَّ القصدّ الغالب لإقامةٍ هذه الحفلة: تَهْدِئَةُ روح الميّتِ'”” (وقد يكونُ الغرضٌ منها طلبُ 
المغفرة له). 1 على ذلك قول (الخواجه) في 0 عند ختام الحفلة («اللهُمَ أَوْصِل تَوَاب مَا 
حَصّل مِنْ هَذَا الْمَِْدٍ الشرِيفٍ إِلَى روح الْمَرْحُوم الفُااني...2. 277 


21 ذلك بقرينة قولهم 1611 01152251 920 1111111121112 أي لتبتهج روحه. 
2 هذه مقالة للمؤلف نُشِرَتْ في مجلة البيان ضمنَ عددها رقم: 257, بعنوان: حفلةٌ «المولد النبويّ» وثقافةٌ التقليد.. 


"من التعبيرات الشائعة قولهم: «أكل عَلَيْهِ الدَّهْرُ وَشَرِت». أو «أكل عَلَيْهِ الزّمَانُ وَبَلَعَ..». ينطبق هذا التعبير على الإسلام المشوّه الذي لم يعرفه السلف الصالح, ولكن الذي عبث به 
المغرضون والمندسّون بين صفوف الأمَةِ وتَبَعَنْهُمْ في ذلك خثالةٌ كثيفةٌ من الئاس في كلّ عصر, عن جهل وبالتقليد الأعمى. حتّى تحوّل مع الرّمان إلى شِبْهِ ديانة مُحَرَّفَةِ وَجَذْنَاةُ اليوم في أثواب 
غريبة ومَظَاهِرَ بعيدة عن أصله الطاهر النقيّء ومنهلهٍ المقدّس. 


ولع الرسولّ الكريم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان يتوقع هذه العاقبة الوخيمة ويخاف منها على أقته حين يقول: «هَإنهُ مَنْ يعس مِنْكُمْ يَرَى اختلافا كبيرا وََِاكُمْ وَمُحْدنَاتِ الأو فَإنّهَا ضَلالَة فَمَن 
َذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعلَيْه بِسْئتِي وَسْنَةِ اُْلَفَءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهدِيَنَ عَضُوا عَلَيْهَا بالنوَاجلِ». (الترمذي). 


عبت بالإسلام مَنْ عَبَتَ - لأمر ما - بعد الجيل الثالث؛ ونال منه كِيرٌ ممّنْ عَيَْهُ نفْسّْهُ ليس بطريقة العدوّ الْمُجَاهِرِء ولكن بأسلوب الصاحب الماكر والرفيق الخائن الغادر, كلّما نَاوْلَهُ بطعنة 
مسمومة مِنْ قِبَّلِ ظهره. تحرّفَ بمناورة سريعة فواساه وواسى أَهْلَهُ مِنْ قِبَْلِ وجهه. 


لقد ظهرت عادة «المولد التَبويّ» شكلاً من هذا العبث بالإسلام لأل مرّةِ في مرحلة من عصور الظلام وبالتحديد في عهد الدولة العبيدية أَيَامَ الْمُعرّ لين الله كُمَا أُخَدِنَتْ في تلك المرحلة 
تغيّرائُمذهبيةٌ تمثّل سيادةً الفاطميين الشيعة في مصرّ: فزادوا في الأذانٍ عبارة: «حَيّ عَلَى خَيْرٍ الْعمَل» والقنوت في الركعةٍ الثانية من صلاةٍ الجمعةٍ. وأن كلق خطبة الجمعة: «اللَّهُمَ صل عَلَى 
مُحَمَّدٍ الْمَصْطَفَى» وَعَلَى عَلِيْ الْمُرِئَصَى وَفَاطِمَةٍ الْبُولِ وَعَلَى الْحَسَنٍ وَالْحْسَيْنٍ سِبْطي رَسُولٍ الرَسُولٍ الَّذِينَ أَذَْبْتَ عَنْهُمُ الرّخْس وَطَهَْتَهُمْ تطهيرا». وعلى رغم ما أَلْقتِ الدّولة الأيوبيَة هذه البدع؛ 
فإِنَ المماليكَ اهتمّوا خاصّةً يإقامة حفلات تحت شعار «المولد النبويٌ» وعملوا على إشاعتها وترسيخها. ثُمّ جَاءَ العثمانيون فنزعوا إلى هذه العادة واستحسنوها ربّما عن طريق العدوى كنتيجة 
للعلاقات الكثيفة بين الدّولة العثمانية والدّولة المملوكية. غير أن حفلات «المولد النبويّ» لم تكن شيئًا مذكورًا في المجتمع العثمانيّ طيلةً ثلائة قرونٍ من تاريخه مع وجود أسبابها. ومن أقواها 
شيوع القصص من حياةٍ الرسولٍ وآلام أهل البيت؛ يتناقلها القصاصون في المجالس والمحافل بطريق الحديث الشفهي. وقد دَوَّنَهَا عددٌ من أُدَبَاءٍ الأتراك بالغ التُركيّة نثرًا ونظمًا. وأمًا أشهرها: 
فهي الرسالة المسماة ب<«وَسِيلَةِ النّجَاقِ»ه: نظمها الشاعرٌ سليمان شلبي في مدينة بُورْسَا عام 1409م. وهي قصيدة شعرية ثركيّة باللّهجة العثمانية» تتأف من 800 ببتٍ فيها مدائحُ وذكرُ معجزات 
الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يخلو بيت من بيوت الأتراكِ السُنَيينَ اليومَ من نسخةٍ لهذه الرسالة. منها ما هي مطبوعة بالحروف اللاتينية وأخرى بالحروف العربية» والأولى أكثر شيوعًا. يحفظ 
مُعْظَمَهَا «قرَاءُ الْمَؤْلِِ» عن ظهرٍ قلب, خاصّةً أعضاءُ «جمعيّة المولدٍ النبويٌّ» المختصون بتلاوة قصيدة المولد في الحفلات. وهم فئة تستدعيهم عائلات من الطبقة الثرية لقراءة المولد في أيام 
هناءهم وعزاءهم.. 


هذه القصيدة عند ألأتراك السُنَيّنَه هي بمنزلة البردة للبوصيريّ عند صوفية العرب, وفيها من الغلوَ ما في البردة. ولكنّ الطَّامَةَ الكبرى: أن قصيدة المولد تتأ في ضمير كثير من الأتراك منزلة لا 
تقل عن منزلة القرآن الكريم! فهي مصدر البركة عندهم» ووسيلة الغفران لموتاهم, تبدو هذه الحقائق بكل وضوح في صيغ دعاءهم حين يتضرعون بقولهم: 


ماعتتست اوتسعجعع صتغناط 76 متعتستو سدع زعم تازعنء5 تطوكعد صذآه اأتفقط معكتعو 10-1اناعمم باط خنتصدك 01 ونصبهاه ,تطاطة وز تطقلل» 
.«عاتزء 11مه؟ معد علتلعانء عنوتلعط مصضة لطت 


ومعنى هذا الدعاء: «اللهمَ أَوْصِلٍ الثّوَاب الخاصل مما تَلَوْنَاهُ مِنْ هَذًا الْمَْلِدٍ الشَّرِيفٍ إِلَى روح نَببّنَا اْحبيب وَإلَى أَزواح أَمْوَاتنَا جَمِيعًا». 


تقام حفلات «المولد النبويّ» في المساجدء وقد يحضرها مفتي الديار التركِيّة ورجال الدين والسياسيون ورجال العمل وجماهير من الناس. إلا أنَّ هذه القصيدة التُركيّة لم يُسمغ أن تَنَاوَلَهَا أحدٌ 
من علماءٍ الأتراك للنقد من مُنطلق العقيدة الحنيفة بخلاف البردة, فإنَ كثيرًا من العلماء في البلاد العربية قد درسوا البردةً وبيّبوا ما فيها من مواطن الغلوٌ وَما يخالف عقيدةً التوحيدٍ في الإسلام. 
ولعلَ هذا يدل على سطحية معرفة رجال الدين بأصول التوحيد في تركيا. وقد ترتبطٌ المشكلةٌ بضعف علمهم بالعربية. ويغلب أنْ العُجْمَة السّائدة في الدين واللّغةٍ لدى المجتمع التركيّ هي العقبةٌ 
العظمى التي حالث بينه وبين الإسلام الصحيح منذ اعتناقهم لهذا الدين؛ على رغم انتماءهم الشديد إلى الدين الإسلاميّ واعتزازهم به ومحبتهم البالغة لكتاب الله ورسوله... وهذه المشكلةٌ 
العظيمةٌ جديرة بأن يَتََاوَلَهَا هيئاتٌ علميّةٌ بالبحوث العميقة والدراسات الموسّعة في أبعادٍ متعددةٍ الوجوهٍ للوصول إلى الأسباب التي أسفرت عنها مشاكل أخرى يعاني منها العالم الإسلاميٌ اليو 
خاصّةً في هذه المرحلة التي يرأس عَالِمٌ مِنْ عُلَمَاءٍ الأترَاكِ مُؤْتَمَرَ الْقِمّةِ الإسشلامِيً! 


قِيمَتْ حفلةٌ «المولدٍ النبويّ» لأول مرّةٍ في عهد السلطان مراد الثالثٍ (1595-1574م.): وهو الَانِي عشر من سلاطين بني عثمان, معروفٌ بسيرة غير محمودةٍ على لسان أهل الاختصاص 
والجيّادٍ من المؤرّخين. ومن أهم وقائعه: إعدامٌُ إخوته الْحَمْسٍ صباح جلوسه على العرش, وإِذْمَائُ الخمرٌ وانْهِمَاكُهُ في مضاجعةٍ الجواري ومجالسة السفهاء, واستغلالة الأثرياة؛ وتبذِيرُةُ على حساب 
بت مال المسلمين... 
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هذه البدعٌ والمستحدثاث, لابدٌَ أن تَحْمِلَ الباحث الدقيق على العودة إلى ما قبل ألفٍ منة تقريّا 
إلى الأيّام التي تَعَرّفَ الأتراكٌ فيها على الدّين الإسلامئّ, إِذْ تفرضُ بعض الأسئلة نفسَهًا على 
الإنسانٍ بهذه المناسبة ليتأكَدَ عن الصّلةٍ الى ربطث هذا القومَ بالإسلام في أوَّلِ أمرهم. نعم: 


0 


- كيف اعتنق الأتراك هذا الدَّينَ؛ أجماعاتٍ أم فُرَادَى؛ طائعين أم على كراهية منهم؛ برَويَة 
وفَهُم تام أم تقليدًا بِمَنْ كانوا يشبعونه ويعظّمونه من قادتهم؟... 


- عمَنْ كانوا الّذين عرضوا يومئذٍ عليهم الإسلامَ لأوَّلٍ مرّةِه هل كان بين أولئك الذّعَاةٍ مَنْ 
يُقِنْ العربيّة ويحظّى شيئًا من العلم بكتاب الله وسُنَةِ رسوله. أم كانوا أعاجم أُمينَ؛ هل كانوا من 
أهل الإختصاص في الدّعوة والإرشاد. أم كانوا أشخاصًا من القصّاصين والدَجَاجِلَةِ المشعوذينَ 
الْذين عون الضمائرٌ ويتّجرون بالدّين؟.. 


ورد بقلم المؤرخ رشاد أكرم كوجو 120911 1113111 116921 في كتابه الموسوم «سلاطين بيني عفمان»: أنه استمرّت حفلات السهرة التي أقيمت بمناسبة تطهير ولده البكرٍ الأمير محمّد, ثلاآثة 
وخمسين يومّاء وبلغ ما تمّ إنفاقه من المال في هذه المدّة إلى حدود ما تمّ صرفه في تنفيذ قناة السويس. أقيمت حفلةٌ «المولدٍ النبويٌّ» بفرمانٍ (أي رسم ملكييّ) أصدره السلطان مراد الثالث في 
أيام هذه السهرات عام 1582م. ويكفي هذا فحسب لكشف القناع عن أسرار ما يسميه الئاس بحفلة «المولدٍ النبويّ»! 


إن فصائد «المولدٍ النبويّ» في تركيا تختلف من حيث اللَغْةُ باختلاف الطوائف العرقيّة من أهل السئّة التقليديّة, فَلِكُنٌّ من العرب والأكراد والظَّاظَاء والشراكسة قصائد المولد بلغاتهم, إلا أَنَّ 
أَشْهِرَهًا وأكتَرَهًا انتشارًا: هي القصيدة التُرْكِيّة للشاعر سليما شلبي؛ ومطلعها: 


الله آدِين ذكر ايدَلِمْ ألا * وَاجِبْ أُولْدُرْ جْمْلَة إِيشْدَة هَزْ قُوله». 


ثم تأتي بعدها القصيدة الحُرْدِيةُ التي نظمها الشاعر الْكُرْدِيُ (مَلا بَاتَم: وقد عُرفَ باسم: الملا حسن الأرطوشِيّ (أو الهرطوشيّ). ومطلع هذه القصيدة: «حَمْدٍ بي حَدْ بُو خُدَايِ عَالِمِين * أ 


خُدَاي ذَايَهُ مَهُ دين مُبين». 


كانت هذه القصيدةٌ الكرْدِيَةُ ممنوعة الطبع والتّشر إلى الماضي القربب» ثم أغضث عنها السلطةٌ ضمن جملة من مطالب الأكراد بعد ضغوط من الاتّحاد الأوروبيّ التي استسلمت لها الحكومات 


إن الصورة التي تترادى من خلال هذه السطور الوجيزة فحسب دونما أيّ تعليق» لهي شاهدةٌ على الشتاتٍ والتفكُك والتشؤذم الرهيب الذي لحق بأمة الإسلام نتيجة تحويل الدين إلى سلسلة من 
العادات: وتفرض هذه الصورةٌ نَفْسَهَا في كل بقعة من الوطن الإسلاميّ الكبيرء ممّا يدعو إلى تأمّل بالغ في شأن العادات الْمُخْمَلَقَةِ باسم الدين. وتجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى أن كل شريحة 
من نسيج هذه الأمَةٍ قد انَخذثْ موقفًا من الإسلام بحسب نزعاتها التقليدية وثقافتها الموروثة ضٍ العهد الجاهليّ, يختلفُ موقفُ كل منها من الكتاب والسئة. يعميرُ بخاصّة موقفُ ثلاث فئاتٍ 
رئيسةٍ من الاسلام عن موقف عامَةٍ المسلمين: الموقف الصوفيٌ والموفق العصبيٌء والموفق الفلسفيٌ (وتتشب من هذه الأخيرة مواقفُ سياسيةٌ وفلسفيّةٌ عديدة: كالموقفٍ الشيعيّ وَالموقف 
الخارجيّ» وَالموقف الجهميء والموقف المعتزلي)... وهذا موضوع دراسة مستقلّةٍ في غير هذا المقام: علمًا بن عادةً «المولدٍ النبويّ» سِمَةٌ تمقّلٌ الموقف الصوفيّ والعصبيّ (من الإسلام) في آنِ 
واحد على الساحة التُرْكيّة بالتحديد! 


لذاء ليست حفلةٌ «المولدٍ النبويٌّ» مجردّ عادةٍ يناقشها الأطراف المتنازعة من وجهة نظر الدين كبدعة فحسب, - وإن كان يبدو هذا المنطلق أقوى الذرائع -, ولكتها قضيّةٌ ذاثُ جذور تاريخية 
واجتماعية وثقافية تحتاج إلى أكثر من هذا تأمّلاً وبحفا. 


فريد صلاح الهاشمي 
ال[مالاخ منللسلترع]1 
إسطنبول/الخميسء 29 أيارء 2008م. الخميس, 24 جمادى الاولى» 1429ه. 
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هذه أسئلة هامّةٌ تحتاج إلى إجابات صحيحة, ولا يمكنُ تحليل المظاهر الذَّينيّة للأتراكِ ولا 
الوقوفٌ على حقيقهَا إلا بعد الحصولٍ على مُعْطْيَاتِ علميّة دقيقةٍ تَتَبَلََرْ من خلالها المسيرة 
التاريخيّةُ لهذا القوم في انتقالهم مِنْ دياناتهم القديمة إلى حظيرة الإسلام. 

وردث عباراتٌ في كتاب اسمه (لرَّنَادِقَةُ وَالْمْلْحِدُونَ في المجتمع العثمانيٌ) للباحث التركيّ 
الشهير, الأستاذ الدكتور أحمد ياشار أوجاك 0021 هوهلا 4ومراك» تُشِيرٌُ إلى عواقب معتقدات 
الأتراكِ قبل اعتناقهم للإسلامء يقول: "على رغم قبولهم لِلْمُسْلَْمَائيّةِ (أي الإسلام» ويقصدٌ 
الأتراك), لم يتخلُوا بسهولةٍ عن مُعْتَقَدَاتِهِمْ وثقافتهم التي كانث ترمز إلى ماضٍ سحيق» 
واستخدموا مضامينَ الأديانٍ والثقافات لني كانوا وارثين لها قديماء استخدموها 2-6 في 
مفهومهم وتفسيراتِهمْ للدّين الجديد"2”. 


هذه العبارات التي صاغها عالِمٌ من أبرز علمائهِمْ في هذا العصرء تَدُلُ بكُلّ صراحة على أنَّ 
الأتراكَ لم يََحَلُوْ عن كثير من معتقداتِهم الرّاسخةٍ في ضمائَرهِمْ منذ تَعَرقُوا على الدّين الإسلامِيّ 
قبلَ ألفٍ سنة, واصطحبوا هذه المعتقدات في أعماقٍ كيانهمْ إلى يومنا هذاء وربما أطلقوا اسم 
المسلماية على الدّين الإسلاميّ ليتمايزوا بها عن جميع الْمِلَلٍ وَالنْحَلٍ لني اعتنقث هذا الدَّينَ) 
وقد رأى بعضُ أهل الإختصاص أنَّ هذا بعيدُ الإحتمال, لأنَّ تسمية الأتراكِ للدّين الإسلاميّ 
(الْمُسْلُمَانيّ إنّما كانَ من نتائج تأثير الْفْرْسِ على الثقافة التَرِكِيّة القديمةٍ» يبرهئُ على هذه 


و2 


الحقيقة كثيرٌ من الأدلَّةَ أقواها: الْمُقَاربَةٌ فى النطق بهذه الكلمة على لسانٍ الشعبَيْن الفارسئّ 

١ 5 5 5‏ .224 3 4 1 0 5 560 4 2 2 مه 50 
والتركيٌّ حتى في عصرنا " . ومنه يقول الإيرانِيُ: ((مَنْ مُسَلمَانَمْ)), ويقول التركيٌ ((بَنْ مُسْلَمَانِمْ 
حطنطة حصن اكنتم حعط))» ومعناهما واحلٌ, يعني : أنا مُعْتَنقّ للدّين ام في اللّغة الفارسيّة» أو 
(الْمُسْلْمَانيَّ في اللّغة التركيّة. 


3 قد ألَّفَ الأستاذُ الدكتور أحمد ياشار أوجاك كتابه هذا بالل الَكِئّةَ تحت عنوان: «1111(1.1112آ211[1 7 +71211011141 1203احطنامه10' 11سهحم05»: ومن الجدير بالإشارة 
هنا للمناسبة: أنَّ علماءَ الأتراك الّذين يدرسون اللّغةَ العربية لا ُتْقُِونَهَا إلى مُستوى الكفاءة على رغم توسّعهم في حفظ قواعدهاء فلا يَتَمَكُنُونَ من تأليفٍ أعمالهم بالعربية. وهذه عبارات الأستاذ 
الدكتور أحمد ياشار أوجاك بالذَّة الدُركيّة: والْمُعرَئَةِ فيما سبق: 

.ع1 للع طجعع722 0137:62ع1 طاعلسصتمع عن [نهكا © عصقصة كلوءع داع توعاعع تاد اوتتطاععع اط دحتا عأمب تاعدصعج1 عسترعءاعمساء اباطهعا تك للسمحصنا51ن18/1» 


«نة[نلصه لبها علهته1آه كتوععاع؟ ولد [تصجمز ع7 15ه2[13ة خصتل تناعلز ,تمتتهلهاعتطسحط ممع اعتطلنها ع ستعامتل كلوء ضملعلجل1ه 151ع5ة13/11 
(لتاطصةكل- 1998 .16 :ع2 .م60 ئل8 ختدالا تأعله7؟ طتتة1 ,2101111101151 ع +لخرآك71811211 هلسمتحصسامه1 تامهدو6) 


4 الشخص الإيرانيئُ يسمّي الإسلامَ بكلمة (مُسَلْمَانِيء وَيَكتبْهَا بالحروف العربيّة» مع استعماله لفظ الإسلام في كثيرٍ مِنْ مَوَاطِنِ التعبيرٍ عنه. والرّجلٌ التركي يسمّي الإسلام بكلمة (مُسْلْمَائْلِكُ 
وَيَكتْبُهَا بالحروف اللأتينيّةِ: 1121151111113111)» مع استعماله أيضًا لفظّ الإسلام في كثير مِنْ مَوَاطِنٍ التعبير عنه. كما تبرهنُ على ذلك بطاقاث الْمُوَاطَنَةٍ التي تُمْتَحْ لكلّ فردٍ من المواطنين. تحتل 
كلمةٌ (الإسلام) فيها بشكل صحيح: وبالحروف اللَتِيّة: 151217: وذلك ضمن الخانة المختصّة ببيانٍ الديانّة التي يعسقّهًا المواطن. 
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سوف تنح تنجلي هذه الحقائق أكثر وضوحًا للباحث الدفيق بعد متابعته لسلسلة من المقارتة السريعة 
بين معتقدات كلّ من الشخص المسلم وَالْمُسْلْمَانِ فيما يلي: 


00 إِنَّ الإنساً التركيّ المسلِم على علم تام بأنَ الإسلام كك لا يعجرا وأن الإعتماد في‎ ٠ 
الأحوال مقصورٌ على كتاب الله وسنّة رسوله 0 اللّهُ عليه 4 وسلَّم؛ فتدلٌ كإة مواقفه ا‎ 
بصراحة على إيمانه القويّ العميق بهذا المبدأ الأساسىٌ ويلاحظ ذلك في مُعْظَم تَصّرفَاته وتَقَلْمَاته‎ 
وَتَعَامُلِهِ سِرًّا كانت أو دل على إخلاصه في التزامه.‎ 


ما الإنسانُ التَكُِ الْمُسْلُمَانُ فإنّهُ غير مكترث لِمَا إذا كان هناكَ صلةٌ تربطٌ الإسلامَ بِمَصْدَرَيْه 
إلا أن هذا الموقف فيه شيءٌ من الغموض, إذ تختلِفْ النظرة إلى الإسلام من شخص لآخر في 
أوساط الكل المعتنقة للْمُسْلْمَانئَة 


منهم مَنْ لا يفكّرُ أبدًا بالعلاقة بين الإسلام وبين الكتاب والسُّنّةِ. إِنَّ عددَ هؤلاءٍ يفوق على 
الملايين مِن الفرقة الْعلَيِّ حَاصٌةَ كذلك الأمرُ بالدسبةٍ لِمَلآِينٍ الئاس المارقين واليساريّين من 
الجناح السنّيّ ار ربق الإسلام من 0 خلال الثمانين عامًا الأخيرة 2 
للْعَزو الثقافِيٌ, والمؤامرة الكماليّة (الأَنَاُوركيّة). وثَمَةَ أسباب أخرّى طرأث على الحياة الإجتماعيّة 
مُبَاشِرَة وأحيانًا غيرٌ مُبَاشِرَةِِ فحالث بين جيلٍ وبين الإسلام على الساحة التركيّة. 


. يحترمٌ المسلم لكر مبداً (التوقيفيّة,» ويقفُ عند حدودها في أثناءٍ تعبّده وتنفُله 
ودُعائِه... ويمتازٌ بمعلوماتٍ مفصلَةٍ حول أفعال الْمُكَلَفِينَ: من الفرض والواجب والسة 
والمستحبٌّ والحلالٍ والحرام والمكروه والصحيح والباطل... إِنَّ الدارسين للفقهٍ الإسلاميّ من 
الأتراك, تُشغل' أهمَّيّةُ هذه المصطلّحات بَالْهُْ البئّة» رغم غم أنَّ مُعْظَمَهُمْ يتلقُونَ الفقة الإسلاميّ 
بطريق الترجَمّة, ولا يُتقِنْ العربيّة بين آلافهم إل عشراث درسوا في البلاد العربيّة واعتادوا النطقّ 
بها والتعبيرٌ عن أنفيهخ في حدودٍ تكفي للإفصاح عن حاجاتهم الضّروريّة فحسب؛ ولكنّ هذا 
القصورٌ لا يمنعْهُمْ من دراسة العلوم الإسلامية من الحديث والتفسير والعقيدة والفقه. والمعرفة 
بدقائقها ولو بطريق الترجمة. بيد أنّهِم قِلَةٌ قليلةٌ في الوطن التُركِيّ وعددٌ أهلٍ التوحيدٍ من هذه 
الطائفة قد لا يتجاورُ ستين ألقَا من أصلٍ خمس وسبعين مليون مواطن (حسب إحصائيّاتِ 
واستطلاعات سريّة غير دقيقة!). إِنَّ أفراد هذه القلّة الحنيفة الصالحّة يمتازون عن جميع مُكُوّنَات 
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الفرّقٍ الدينيّة» والمذاهب الفقهيّة» والطرائق الصوفيّة, والأحزاب السياسيّة في تركياء بتوحيدِهِم 
الخالص لله سبحانه. وإيمانهم بكليّة كتاب الله (أيْ بأنه كل له يعجرًَأ). 


بينما الأتراك الْمُسْلْمَان فِرَقٌ متاينةٌ تختلفُ مُعْتَقَدَاتَهُمْ واتَّجاهاتُهُم الدينيّةُ اختلافًا كبيراء كما 
تعفاوث مُسْتَوَيَاتْ معرفتهم حول مبدأ (التوقيفيّة) والمصطلحات الفقهيّة تفاونًا يُثِيرُ الدّهشةً عند 
الباحث الدقيق. لأنَّ أكنرَهُم حَيَارَى مُعَفَلُونَ لِجَهْلِهِمْ الْمُطَبِقِ ولا يكون الْمُتََمّلُ في عقَاييهُمْ 
باع ولا الْماَجِظُ في عَلاَقَتِهم الإجتماعيّة وسُلوكِياتهِم الأخلاقية مُقرَطا قطّء إذا وقف على 
هذا الإختلافٍ الكثير والتبايُن الغريب. 


فمنهم طائفةٌ صوفيّةٌ؛ أفرادُ الطَّبقة الحاكمة منها يدرسون العقيدةً الإسلاميةَ والفقة الإسلامّ. 
وقد يمتازٌ عددٌ منهم بالمعرفة الواسعة في علوم الكتاب والسئَةِ مع ذلك يُشْرَكُونَ بالله لاغترَارِهِم 
واغْتِمَادِهِمْ على دَجّالٍ قد سَبْطَرَ على عَقولِهُمْ وقُلويهِمْ وضمائرهم» يصفونة برمُجَدّدٍ الْعصْرٍا)» 
فلا يعبؤون بمبدأ (التوقيفيّة) في تعبّدِجِم, ولا بِصَوَابطٍ الفقهِ الإسلامِيّ في مواقَفِهِمْ من الأشخاص 
والمجتمعات والأحداث... 0 يمتنعونَ من الإفراطٍ والتفريطٍ في أشكال العبادة المنصوصة في 
الكتاب والسنّة. كما لو أُمَرَهُمْ دجًا لمن أنْ يؤذوا فريضة الظهر مثلاً. خمس رِكَعَاتِ بَدَلَ أربع 
ركعات» على عكس ما وَرَدَ في 00 خالفوا السّنَةَ ووافقوا الدَّجَالَ وأطاعوه بكلّ رغبة منهم دونَ 
أيّ اعتراض» ار خمس رَكعَاتٍ إيمانًا مبهم أنَّ الصلاة بهذه الصورة أفضل من الصلاة الواردة 
في السنّةِ المحمّديّة. إلا أنّ دجّالّهِم يَحْدَرُ في الأغلب أَنْ يِكَلَمَهُمْ جهارًا بمثلٍ هذا الأمرء خوقًا 
من نكير العلماءِ عليه, وتطوُر التّراع والجدلٍ حوله ما قد يُذْهِبُ مِنْ هيبته على مقلّدِيه. 


إنَّ المسلمين الأتراك, يكترثون لأحوالٍ المسلمين في جميع أنحاءٍ العالّم» يفرحون 
لأسْبَابِ فَرَحِهِمْ ويتالمون لآلامهم, ويَمُدُونَ إلى المنكوبين منهم يد المعونةٍ على قدر إمكاناتهم 
ابل وع طروقهم الاي إذ هف يل مشطهدةٌ تحت مرقة لطم لكان الو 
ومضايقةٍ الصوفيّة النقشبنديينَ. وقد يتعاون الفريقان في محاولة تذليلهم وتهميشهم. 


بينما الأتراك الْمُسْلْمَان غيرُ مكترثين بحالٍ لأوضاع المسلمين» بل من 00 ار نِ طوائفٌ 
وجماعاتٌ وأحزابٌ سياسيّةٌ يُضْمِرُونَ العداوةً للحُتفَاء؛ إِنْ تَمْسَسٍ المسلمين حَسََةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ 


ا رو رو 


تُصِبْهُمْ سيئة يَفْرَحُوا بهَاء يبتهجون لِهَرَائْمِهِم) ويمتعضون عند إنتصاراتهم. يبرهنئ على ذلك 
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الموقفُ المتجاهل للنقشيبنديّينء والكمالِيّين والعلويّين من التُكبات التي حلّتْ بفلسطين وأهلِهًا 
على مَدَى عصر كامل. فلم يَنْبِنْ أحدٌ من زعمائهم بِبنْتِ شفة حيالٌ ظلم الصهاينة وممارساتهم 
القمعيّة ومجازرهم الوحشيّة على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة واعتداءاتهم على المسجد 
الأقصى. بل وأبعدُ من ذلك: أفشى أحدُ خواجواتٍ التقشبدديّة سرّةُ وكشف النقاب عن حقدده 
على التلسطش خاصة وعلى العرب عامَّةَ عندما أعرب عن ابتهاجه بالمذبحة التي ارتكبها 
الصهايتة في غرَّة يوم 3 يناير 9مم. قَالَ وهو على منبر الوعظ في أحد مساجدٍ إسطنبول 
(وعليه رداءٌ فاخرٌ وعلى رأسهٍ عمامةٌ كبيرة) قال بالحرفٍ الواحد: ((لقد انتقم اللَّهُ الِيومَ للدولة 
العثمانيّة من الفلسطينيِّين والعرب, لقد أخذ الله تأرَنَا من العرب الذين خانوا دولَتَنَا وطعنونًا من 
وراءٍ ظهورتَاء َعَلَّهُمْ 0 أضعاف هذا العذاب والنكالٍ جزاءً بما قدَّمثْ أيديهم من الخيانة 
والإجرام!)». هذاء وعندما اتَفقَ جماهير المسلمين ليقوموا بمظاهرات ضخمة في إسطببول, 
8 وإزميرء وديار بكرء يوم: السبتٍ الموافق: 28 يوليو 2012م.. استنكارًا للأعمالٍ 

حشيّة التي ازتَكبَنْهَا دولة (بُورْمَا) البوذيّةُ ضدّ مسلمي رأركان دنرع«نطه)» رفض زعماءً 
النقشبنديّة دعوةً المسلمين ومنعوا مريديهم من المشاركة في هذه المظاهرات؛ لسبب يكادُ يَحَْى 
على جميع المسلمين. وهي: أن مَبَادِىَ الطريقة النقشبنديّة (الأحدّ عَشَرَ) كُلَّهَ مأخودة من 

الدَّيَانَة البُوذيّة مقكَبَسَة من (السُطْرَايَاتِ) للراهب البوذي الهددي (بَعَنْجَلِي ذل زمقدم 5 كا 
أنَّ "رئيس عصابةٍ الحشاشين الجُدُد" تفوّة ذات مرة ب"أنَّ البوذية دين الأخلاق". 


كل هذه الحقائق ثق التي تتبلورز من خلالٍ مقارنات مُدَلَلَة سبق ذكْرْهَاء تبرهن على أنَّ الإسلام دين 
والمسلمانيّةُ دين آخر مستقكٌ عن الإسلا لا يمثُْ أحدُهُمَا إلى الآخر بأدنى صِلَةِ مشروعة 
ومباشِرَة وإِنَّما ربط عددٌ من الباحثينَ المسلمانيّةَ بالإسلام مِنْ مُنطلّقٍ ما يشاهدونٌ بين الْمُسْلْمَانِ 
والمسلمين من وجوه المشابَهَة في أداءٍ بعض العبادات؛ كالصلاة, والصوم, والحجّ. والزكاة. . 
غير أنَّ مجرّدَ القيام بهذه العباداتٍ لا يكفي للإنسانٍ أن يكسب بها صفةً المسلم المؤمن 
المُوَخَّدِ ما دام يرى للبشر حقّ التصرّفٍ بالتبديل, والتغيبر» والتعطيل, والتحريفٍ لأَسّسٍ الإسلام. 
فقد قال سبحانه في وصفي المشركين: ولا زمره مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ 
الْحَقّ. (التوبة/29). وقال تعالى: قل أَرََيْتُمْ مَا أَنْرَلَ الله لَكُمْ مِنْ ررْقٍ فَجَعَلْتُمْ منْهُ حَرَامَا وَحَللاً فُنْ 


7 قال أحد شيوخ هذا التيار الصوفي (اسمه: محمد أمين الكردي الأربلي): «ومبنى هذه الطريقة العليّة على العمل ياحدى عشرة كلمة فارسيّة: ثمانية منها مأثورة عن حضرة الشيخ عبد الخالق 
الْعُجِدُوَانِيٌ رت. 575ه. - 1179م.). وهي: هُوشن دَرْدَمْ نز بَرْقَدَمْ سَفَرْ دَرْ وَطَنْء حَلْوَتْ دَرَأَنْجْمَنْ يَادْ كزذ؛ بَازْكشث,ء نكاه دَاشْث, يَاذْ دَاشْتْ». تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» 
ص: 507-506. طبعة مصر - 1384ه. ثم أضافٌ إليها ثلاث كلمات أخريات, زعم أنها مأثورة من محمد بهاء الدين البخاري (791-717ه.) وهو أحد قلماء التقشبندية. 
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آلله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْمَرُونَ .(يونس/59). وقال تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
مَا أَحَكَ الله لكُمْ وَل تَعْتَدُواء إِنَ الله لا بُحَبٌ الْمُعْتَدِينَ.(المائدة/87). 


فالأمرُ واضحٌ من الدّين: أنَّ من أَحَلَّ ما حَرَّمَ الل كر ما جعلة اللّهُ حلالاً فقد كَفَرَ بدليلٍ قاطع. 
فالتحليل والتحريم مِنْ حقّ الله تعالى. فإنَّ أقوامًا 0 مَا حَرَّمَهُ الله وأقوامًا حَرَمُوا بعضّ 
ل الله وكذلك أقوامًا أحدثوا طُقوسًا وعِبادات لم د يُشَرْعْهَا الله بل نَهَى عنها. وأصل الدّين؛ 
أنَّ الحلالَ: ما أَحَلّهُ الله ورسولة, والحرامّ: ما حَيّمَهُ الله ورسولة. والآين. ما شَرَعَهُ الله ورسولة. . 

عَنِ التْعْمَانِ بْنِ بَشِيرِِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْحَلالُ بَيّنْ وَالْحَرَامُ 

بين وَبَْنَ الْحَلآلٍ وَالْحَرَام أُمُورٌ مُعَسَابِهَات لآ 0 مِنَ النّاسٍ مِنَ الْحَلآلٍ هي أَمْ مِنَ 
الْحَرَام؟ فَمَنْ تَرَكهَا فَقَدِ اسْتبرا لدينه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْنَا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كما أَنَهُ 
مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْجمى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. آلا وَإِنَّ لَكُلَ مَلِكِ جِمَّى وَإِنَّ حم الله مَحَارمُةُ. وَلهذاء 
ليس لأحدٍ أن يخرج عن الصراطٍ المستقيم الذي بعث الله به رسولة. قال تعالى: وَأَنَّ هَذَا 
صِرَاطي مُسْتَقِيمًا فَاتبَعُوهُ وَلاَ تتَبِعُوا السُبلَ فَتَفَرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَلْكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعلّكُمْ تَتَفُونَ 
(الأنعام/1531). وقد ذكر الله في مواطن من كتابه العزير من ل للمشركين حيث حَرَمُوا ما 1 
بُحَرّمْهُ اللَهُ كالبّحيرّة وَالسَائبَةِ وَالْوَصِيلَة لَه وَالْحَامِي. سو ما حَرّمَهُ الله كقعل أولادهم, وشَر 

طقوسًا وعبادات لم يَأَمْرِهُمُ الله بها. فقال تعالى: َمْ لَهُمْ شركاغ شر" . ا 
الله..(الشورى/21). وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فأُولَتِكَ هُمْ 00 (المائدة/44) 


كانث هذه نبذة رمزيّة عن الْمُسْلْمَانيََ إذ لا يسعُ المقامُ سرد كُلّ ما يتعارضٌ منها مع نصوص 
الكتاب والسّئَةَ بصورة مفصّلّة. 


26 
٠.‏ استغلال الدّين في أغراض قوميّة وسياسيّة. 
الاستغلال ظاهرّة منتشرّة على مستوّى المُجْتَمَع البشريٌ, له أثرٌ بالغ في خرق العدالة, وتفاقم 


الظّلم, واختفاءٍ المساواة في العلاقات... يلجأ الإنسانُ إلى ممارسة الاستغلالٍ طمعًا في تحقيق 
مصالحه الشخصيّة وإشباع أوطاره بطريق مُنَافْسَة فسّةٍ الغيرٍ وأحيانًا بالسطو عليه إِنْ أتاحث له 0 
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تنب هذه الظاهرةُ عن غياب الفضيلةٍ في الشخص المستغلٌ وانسلاخه من الأخلاقٍ والصفاتٍ 
الحميدة التي يتوقّفُ عليها نظامُ الحياة الاجتماعيّة. والسعادةٌ والعيشٌ الكري.. والاستغلال مردُهُ 
الأنانيّةُ ينبت في كيانٍ الإنسانٍ تحت دوافع مختلفة أَهَمّها سوءٌ التوجيه أيّام الطفولة. وله أشكال 
متنوّعةٌ كالاستغلالٍ الاقتصادِيٌ, والاستغلالٍ الجنسئٌ, واستغلالٍ النفوذ والقوّة؛ ولكنّ أخطر 
أشكاله: استغلال الدَّينٍ والاتّجارٌ بِالْقيّم المقدّسة. وهو خصلةٌ مذمومةٌ في جميع الأديانٍ, 
وفلسفات السلوك, مُخَالِفَةٌ لآداب العشرةٍ في - كف العَالَمِيّ. 


ِنَّ هذا التّمَطّ من الاستغلالٍ منتشرٌ على الساحة التُرْكيَّةَ بشكل ذريع» يمارسّة رجال السياسة 
بطريق النفاق واصطيادٍ الْبْسَطَاءِ والاستفادة من الجماعاتٍ الصوفّة, واحتكار البدّع والهرطقات 
على حساب الدّينٍ لِجَذْب النقشبنديّين بخاصّة, وتجنيدِهِمُ في مغالبة الخصوم 0 وهذا 
مِمّا يزيد من تحريك عَجُلَةٍ الاستغلال في المجتمع التركيّ. 


لهذا الأسلوب من الحيلةٍ مجال فسيحٌ في تركياء ودهاليرٌ مُظَلِمَةٌ تجري فيها مساوماث على 
صفقاتٍ لا علمَ لأحدٍ بها غير الأطرافٍ المتعاقدة عليها! في هذه السوقٍ سَمَاسِرَةَ محترفون 
يتولُونَ تسييرٌ الملايين باستعمالٍ هتافاتٍ ومقولاتٍ دينيّة لكسب جماعاتٍ من الطّغام َالْهَمَج 
المتزمّتين والبلطجيّة ومُدمني المخدّرات في مواسم 50 خاصّة. 


راجث أسواق الاتِجَارٍ بالدّينِ رواجًا بالعًا في أعقاب الأحداث الدامية التي جرث في البلادٍ العربيّة 
منذُ أواخر عام 2010م. 0 3 أنْ تدقّقث موجاث اللأجئين السوريّين إلى الأراضي التُركيّة. 
فبدأتٍ الجماعاث النَفْسَبَنِدِيَةُ تُجَنْدُ عَتَاصِرَ من سَّحَرّتَهَا الناججين في اصطيادٍ العقولٍ الساذجة 
لاحتواءٍ هؤلاءٍ الغرباءٍ وَصَّهْرِهِمْ في ي الفسنتنقع الصوفِيّ وتثريكهم. فُتَسَلَلُوا إلى مُحَيّماتٍ اللأجئينَ 
الواقعة على الحدود التُركيّة-السوريّة يغسلون الأَذْمعَةَ ويَمْلَؤُونَهَا بأشكالٍ من البدّع والشركيّات 
وَالْخُرَافِيّاتِ. فتمكنُوا مِنْ تحقيق أهدافهمْ حيث اصطدوا عَدَدًا كبيرًا مِنْ اللأجئين 0 0 
كانت نفوسهم متاحةً للاستمالة» واصطحبوهم معهم إلى خارج هذه الْمُحَيّمَاتِ كما الْتَقَطُوا عَدَدًا 
آخرّ كانو مَبَعْترِينَ في مُدُنٍ تركيا (أكثرهم في أنطاكياء وعيئتاب. وأَضّنَد وإسطنبولء وقُونْيا 
وأنقره..). قاموا بتدريب هؤلاء المساكين على الشعوذةء وترسيخ الذّين التقشبنديّ في ضمائرهم. 
بذلوا جهودًا بالغة لأجلٍ تهييجهم, وإشباع أطماعهم بوعودٍ مُغرية في الحين الذي كان هؤلاء 
القْعَسَاءُ في أشدّ حاجةٍ إلى الحماية وَالإسْعَافٍِ. 


لَعبَ أبالِيسُ الصوفيّة بعقولٍ آلافٍ من المهاجرين العرب. ليضمُوهُمْ إلى صُفُوفٍ الْمُْشَعْوِذِينَ 
الأتراك, ف 0 الذي بَلَعَتْ بهم معاناةٌ الْهِجْرَةٍ وَالْغْرْبَةِ مبلعَهَاء وأَئْقَلَتْ كاهِلَهُم, وَتَرَكْتهُمْ 
صَعَفَاءَ مُنهزِمِينَ ذَ ا 


5 


َفْسِيّ مستعدّين لاستجابة أيّ دعوة تُفَرّجُ شَيْنًا من كُرْبتَهِمْ؛ فاضطرٌ كثيرٌ منهم 
للانصياع: وغرقُوا في الْمُسْتَنْمَع النَفْسَبَنْدِيَ يَركَعونَ أَمَامَ شيُوحهِم الذين يعيشونَ حياةً الملوكِ في 
الْفُصُورٍ بحَاصّةٍ منهم سَيْحْ جماعة الْبنَطْسيينَ الذي يُقِيمْ في حَيّ شَرْسْنبَه قب مسجدٍ إسماعيل 
آغا بمنطقة الفاتح. وهي ساحةٌ متمايرّةٌ بين أحياءٍ اسطنبول» تضم صنوفًا من فِرَقٍ الصوفيّة 
المعطرّفةِ» يطوفٌ عبر شوارعِهًا أشباح من ذوي الجبّاب واسعة الأكمام والعمائم البيض, تَحْتَهًا 
رؤوسٌ مليئةٌ بركام من الخرافيّاتٍ والأساطير. يلهسُ وراءً كُلّ منهم طابورٌ من جهلة العرب 

شرّدِين» ينحشرون في تكيّة شيخ الْبُنَطْسِيينَ ليتمسّحُوا بِعَمَبَتِه ويأكلوا شيئًا من سؤره وقْنَاتِ 
طعامه تيمٌنًا 


2 
تنا 
:7 


0 


لا فرحةٌ النَفْسْبَنْدِينَ غَامِرَةَ بمئل هذا المشهدٍ الذي رَأَوَا فيه بعيونهم أنَّ الْعَرَب يَلْحَسُونَ 

أَقْدَامَهُم فعدُوا ذلك من كَرَامَاتِ شيوخهخ. كما عَدُوَهُ "الْبَِاما أخدّ اللَهُ العرب به. نكالاً, وعِقَابا 
لهم على خيانتهج للدّوْلّة العثمانيّة وتَمَرْدِهِمْ عليها أيَّامَ الحرب العالميّة الأولى» عندما طعنوا جنود 
الأتراك من وراءٍ ظهورهة!". 


كان في مقَدّمَةٍ الطفيليّين العرب شخصانٍ معروفان أحدهما يُدعى أسامة الرفاعي26”: والثانى 
20000 1 : 

ابراهيم الإحسائي ".. توافدا من الخارج للركوع أمام كبير المشعوذين في إسطنبول, وهو رجلٌ 

جاهل عَبِّ صَامِتْ لم يحظ بأدنّى شيءٍ من العلم والفضيلة, بل اختارتة الدولة العميقةٌ لتتَّخدٌ منه 


6 ورفعًا للالتباس يجب الإشارة هنا إلى أنَّ أسامة الرفاعي هذا الذي مر ذكره. ليس هو الشيخ أسامة الرفاعيّ ابن الشيخ عبد الكريم الرفاعي الدمشقي. بل هو رجل متشيّخٌ مشعوذ من متصوفة 
لبنان» وهو مفتي مدينة عكارء ترونه يرقص في "حفلة ذكر" مع جماعة من المشعوذين على شاكلته. وما أقبح بذي لحية يرقص!. للمشاهدة راجع: 
511 52ح ١"‏ 18 0) 71 7 طاعخة :1 لحتامعء.ع أنه :1715/17/1 //:ومصاخط 


وأما الشيخ أسامة الرفاعِيّ ابن الشيخ عبد الكريم الدمشقي, فهو خطيب جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي في منطقة كفرسوسة بدمشق. وهو الإبن الأكبر للعادمة الراحل» صاحب تسمية 
المسجد (الشيخ عبد الكريم الرفاعي). وهو شخصية معروفة من علماء الشام؛ له شرحٌ على نظم نهاية التدريب في الفقه الشافعي. 


شاهدٌ أسامة الرفاعي على الرابط التالي؛ وهو يقبّلُ يد صنم النقشبنديّين ويجلم بين يديه جلوس العبد بين يدي سيده. يكلمه بالعربية إلذّ أن الصنم لا يفهمه؛ لأنه لا يتقن اللغة العربية» فيتوسط 
هناك أحد أتباعهِ للترجمة إلى اللغة التركية. وهذا الرابط: 
717-90185020 طعة :7 /طتامه.ء طتتكتا0 715/1575 //: مط 


7 إبراهيم الأحسائِيٌ: طفيليٌ مشعوذً من سكن شرق البلادٍ الحجازيّة يدعمه تنظيمٌ خطيرٌ للنقشبدديين الْبنْطّْ في تركيا ضمن مشروع (نَشْرِ الْمُسَلْمَائيّةِ التركِيةِ في البلادٍ العربيّة يتبتى تتريك 
الإسلام)» ويعملٌ على إرباكِ الوهابيّين وزعزعة نظامِهم بخاصّة. شاهذ أيضًا إبراهيم الأحسائي وهو يقبّلُ يد صنم التقشبنديّين ويجلمئُ بين يديه جلوس العبد بين يدي سيده مغل أسامة الرفاعي 
شاهده على الرابط التالي: 

ادع 15[ 77-2111270 طاعغة :7 لحتامء.ع 01111 7115/17/1 //نقصخخط 
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أله تستخدمها في سياسة الضغطٍ على الأروام من الأصل الإغريقي الذين كانوا يسكنون في منطقة 
(دراماكت مدومتح:(1) بجوار شرشنبه, لأجل إجبارهم على الهجرة من تركياء فقامت الدولةٌ العميقةٌ 
بالدعاية لهذا الرجل الخامل في الستينيّات من القرن المصرم. حتى جعلت منه صنمًا يُعبِدُ فما 


لبث حتى التفت حولة جماعة كثيفة أَكنرُهُمُ من الشعب البُنطسِيٌ الذين اعتنق أباؤّهم 


ص 


(الْمُسْلَْمَانيَةَ في وقتٍ مبِكْرٍ من العهدٍ العثمانيّ. ولا يزالون يتحدّئون باليونانيّة, لأنّهم أيضًا جرة 
من العرق اليوناني. نُشَجُعَْهُمْ الأحزاب السياسية وَتُرَاهِنُ عليهم طمعًا في دعمِهم أيَامَ الإنتخابات, 
كما تُساعِدُهُمْ بعضُ الحكومات ليتمكنوا من نشر الطريقة النقشبنديّة في البلادٍ العربية خاصّةٌ في 
منطقة الحجاز لإثارة الإضطراب في النظام الوَهَابِيّ» وتحريض الخوارج في جزيرة العرب! على 
غرار السياسّةٍ العثمانيّة التي جَنّدَتِ النقشبنديين (الخالديّين) في صفوفٍ الجيش المصريّ بقيادةٍ 
طوسون باشا وإبراهيم باشا عام 1813م. لإحباطٍ الحركة الوهابية 228 


28 "الوهابية: مصطلح أطلق على حركةٍ إسلاميّة سياسيّة قامث في وسطٍ شبه الجزيرة العربيّة في أواخر القرنٍ الثاني عشر الهجريً» الموافق الثامن عشر الميلادِيّ على يد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب (1703 - 1792) ومحمد بن سعود, حيث تحالفا لدنشر الدعوة السلفية..." 


يدافع الومَابِبُونَ عن انفسِهمْ حين يرفضون هذه التسمية ب'أنّها مصطَلَحٌ أطْلَقَهُ الْحُبَتَاءُ لعشويه صورة أهل السئَّةِ السلفيّة والحركة الإصلاحيّة التى أعلنها شيحُ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والتٍ 
فع الوهابيود عن انفسِهم حين يرئضو زه الم 2 م 0 بن 
قامث لِتُرِيحَ عن كاهل أُمَةِ الإسلام رَكَامًا هائلاً من البدّع والدّجَل والخُرافة والشعوذة..." 


لكنّ أمرّ هذه الفرقة يحتاج إلى نظر ودراسة علميّة حتى لا يَصْدُرَ الحُكُمْ بحقّهَا موافقًا َأ مَنْ دافع عنهاء ولا أي مَنْ طعنَ فيها من منطلّق العاطفة وبدون حجةٍ بالغةٍ وبرهان قاطع. وهذا يطول 
الكلامٌُ فيه, كما لا يسع المقامُ للاسهاب في عرضه. وإذا كانت المناسبةٌ تدعو إلى ذكرٍ شيءٍ يكشف العتمةً عن هذه الفرقة باختصارٍ وفي ضوءٍ البراهين: فلا بُدّ من الاشارة إلى بعض حقائق عنها 
مستخلصّةً بالاستقراءء وهذه نبذة منها: 


01 يكاد جميعٌ الوهابيّين الذين يتوافدون إلى تركيا (خاصةً رجال العمل منهم)» يتّصِلون بالنقشبنديّين مباشرةًء ولهم علاقاتٌ وطيدةٌ بهذه الطائفة القبوريّة الخطيرة» ومصالحٌ مشتركة 
عم التاق فل على نفاق الوهابيّين الذين يدّعون أنّهم على عقيدة السلف. مع العلم أنَّ النقشبدديّين (شيوحهم بخاصة, هُمْ أهل الشرك البواح) فضلاً عن أنّهم يكرهون الوهابيّين. ومن أكبر 
الأدلّةِ على هذه الحقيقة جهودّهم في نشر مذكرات (همفر). ولا يشاركٌ نقشبندييٌ وهابيًا إل لاستغلاله ولمحض الاستفادةٍ منه. هذاء وكم من مَدَارِسَ للنقشبنديّين في أنحاءٍ تركيا يموّلّها الوهابيُون, 
يتخرّج منها دفعاث من الدجاجلة والزنادقة والمشعوزين ليبتُوا البدعَ والقبوريّة دا في ربوع الأمة ويصدُوا النامن عن سبيل الله! 


2 للنقشبنديّين الأتراك نشاطاثٌ تجاريّةٌ وأخرى تبشيريّةٌ كثيفةٌ في مختلف البلادٍ الحجازيّة (خاصّةَ منها مكة المكرمة والمدينة المنورة). بدأث السلطاث الومَابيةُ تتساهلٌ معهم منذ 
اندلا ع الثورات على الساحة العربيّة» يبرهن على ذلك: تغاضي الأمن الوهابيَّ عن نشاطات النقشبنديّين في أنحاء البلاد الحجازية. خاصة داخل الحرمين الشريفين؛ وعدمٌ إدانة القضاءٍ الوهابيٌ 
ِمُبَشّرٍ يقوم ببثٌ الدعوة التقشبندية على كثرتهم في مهبط الوحي والإلهام حتى الآن. ذلك تحمبًا لامتدادٍ الفِن (المنتشيرة اليوم على الساحة العربيّةم إلى بلادهخ. وطمعًا في تهدئة الروح الخارجي 
على الساحة الحجازية. لأنَّ النقشبنديةً من أنجح الكيََاتِ الصوفية في تخدير المشاعر, وإقصاءٍ المُرِدٍ عن التفكير السياسي؛ وإخضاع النفوس والضمائر لأمر شيوخ الطريقة» وتحويل المُربدين 
إلى جُنث هامدةٍ بين أيديهم... وهذا ما يتمناه النظام الوهابيئٌ. 1 


3 طالما احتكر الوهابيُون الدعوةٌ إلى توحيدٍ الله تعالى» ومحاربة البدع والقبوريّة والشركيّات» وتجاهلوا بقيّةَ الدّعَاةٍ الذين نذروا أنفسهم لهذه المهمّةٍ العظيمة, بل تخاذلوا وتقاعسوا 
عن نصرتهم لما أنه لم يكونوا من الفرقة الوهابية! وأضمروا لهم الحقد والضغينة: مِمًا يدل على نفاقٍ الوهابيّين وازدواجيّة موقفهم من السلفيّين من غيرهم. ومن البراهين القاطعة على ذلك 
رَفْضُهُمْ لطبع ونشر كتاب وثائقيَ هام جدًا (في كشفب الزندقة النَفْشَبَنْدِيّ» أل وهو الكتابُ المشْكَهَرُ بشهادة علمائه؛ والموسومٌ: ب"الطريقة التقشبددية بين ماضِيهًا وحَاضِرقا". رفضوا أنْ يُطْبَعَ 
ويُنْشَرَ هذا الكتابث فينتفع به أهل العلم في البلاد الحجازية, ويتمكتُوا من الاستدلال بما فيه من الوثائقق والججّج على المشركين المتقمصّين بوشاح الإسلام. 


4 شيوخ الوهابية أعلنوا الحرت على الكلاميّين في عديدٍ من كتبباتهم: بينما اتَّحذْوا الأسلوب الكلاميّ نفسَهُ في محاولةٍ تفنيدٍ الأشاعرة والماتريديّة وغيرهِمْ من أهلٍ الأهواعء 
فافتضحوا بذلك دون أن يشعروا بما تورّطوا فيه من تناقضات رهيبة بسبب عقليِّتهُمْ الجامدة» وتفكيرهم السقيم» وَفَهُمِهِمْ القاصرء وتعصّبهم» واستخفافهم بالعلماءٍ على غرار الصوفية. 


5 قد كبَلنْهم عقليُّهِم الجامدةٌ عن قبولٍ أيّ جديدٍ لم يرذ نص صريحٌ بشأن حرمته. على سبيل المثال: رفضهم لقيادة المرأةٍ سيارتها. 


6" اذّعى أحدُ أكابر شيوخهم (عبد العزيز بن عبد الله بن باز) أنَّ الأرضّ سَاكِتَةٌ قارّة (يعني: لا تتحرّك!). ورد ذلك في رسالة له سمّاها: (الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود 
إلى الكواكب وعلى جريان الشمس والقمر وسكون الأرض). وردت في هذه الرسالة من تناقضات وتجاوزات للثوابت العلمية ما يدل على مدى جهل الوهابيين بحقائق الكون والحياة. 
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تَهَافَمَتْ في الأوانٍ الأخيرة على هذا المشعوذ البُنْطْسِيَ جماعةٌ من خُنالّة العرب الْمُعَمَّمِين 
لانبهارهم بالكثرة التي حشرت حولة؛ وليس اغتباطًا به لفضيلة يِنّسِمُ بها. بل جاؤوا يلهسون وراءَهُ 
للارتزاق لعلّهم ينالون شيئًا من سؤره. يبرهن هذا الواقع على: أنَّ الإتّجارَ بالدّين قد يُربكُ حتّى 
الرجل العالِمَ إلى حدّ يتعرّى من كلّ ما حظِيَ في حياته من العلم والمعرفة» ويدسلحٌ من إيمانه 
فَيَنْجَرفٌ وراء رجلٍ جاهلٍ وثنِيٌ هالك! 


هكذا حقَّقَ النَفْشَبَنْدِيُون قسطًا كَبيرًا من أهدافهم التي طالَمَا كانوا يحلموتهًا أنْ رأوا العرت وقد 
أَرغْمَتهُم النكباث 0 مام أحفادٍ العثمانيّين! لقد شفث طوابيرٌ المشعوذين الأتراك غليلَهُمْ مما 
يشهدون اليوم تان والهوانٍ والضياع وشتات 0 في العرب. إِنَّهم فَرِحُونَ لِمَا أصابت 
العرت من الكوارث؛ وقد انسَعْ 0 امامَهُمِ سان الدّينَ قَذَْوَ ما يشتهون. ذلك بحكم 
هيمنتهم على الحكومة وما يملكون من ثرواتٍ 0 طائلة. نعم قد انفتحث لهم أبواب السياسّة 
والتجارة على مصاريعهاء وانهمرث عليهم أمطارٌ الحرّيّةَ في العهدٍ الأردوغانيَّ بخاصّة, فلا يكادون 


7 وج الوهابيُونَ اتهاماتهم للرافضةٍ بكثافةٍ بالغ واستمرار, وأهملوا الَفْشبَندية. بينما النفاق والزندقةٌ والعنصريّةُ والتضليل في الفرقة التقشبنديّةِ أكثرُ منها في الرافضةٍء لكنّ 
النقشبنديّين انتحلوا صفةً أهل السُنّيّةَ جهلاً واغتراراء (إن لم يكن نفاقًا!), فأخفق الوهابيون في المعرفة بحقيقتهم. وهذا مبلغ الومّابيّين من العلّم بالفِرّقِ الضّالّةِ والجماعات الباطنيّة وخطورتها على 
الإسلام, ولا شك في أنَّ النقشبنديين أخديٌ الفرّقٍ الضالة وأخطرُها! 


8 زاغ الوهابية عن الحقّ حين خاضوا في مسائل العقيدةٍ بمنطقق سقيم: وجهل وعنادٍ. فافتضحوا (خاصةً بنفيهم للتأويل). مع أن معظم جدالهم دارٌ على أسلوب التاويل نفسِهء 
فاختلفوا فيما بينهم؛ منهم مَنْ نزع إلى التجسي؛ ومنهم مَنْ وقع في التشبيه. ومنهم مُعَطَلةٌ... فكدّبوا بذلك أنفسّهم على رؤوس الأشهادٍء وقامث عليهم الحججٌ بكثرة لا يسع المقامُ لذكرها. 


و تقل الوهابية كل ما ورد عن ابن تيمية الحراني, - رحمه الله - جملةً وتفصيلاً, واتبِعوا أئرةُ بالتقليد الأعمى, وبالغوا في تعظيمه ووصفِه ب"شيخ الإسلام" في كلّ مناسبة؛ بينما له 
عثراثٌ منها: أنه نسب التصوف إلى الإسلام في مواطن من فتاواه, فَفَاتَهُ (على جلالة قدره وعلمه الغزير) أنْ يعزو الزهد, والورع, والتقوى» وصفاءً السريرة» والذكرٌ إلى الإسلام مباشرةً. فاعترفٌ 
بالتصوّفٍ الذي طالما اتَّحَذ المارقونَ هذه المفاهيم الإصيلة حكرًا ونسبوها إلى التصوفي, ثم ألصقوا التصوّفٌ بالاسلام بينما لا يمت التصوفٌ على الإطلاقٍ بأدنى صلة إلى الدين الإسلاميٌ 
الحنيفٍ الطاهر من كلّ دنس جاءً به التصوْفُ. فما من شك في أن التصوّف يونانئُ الأصلٍ لفظًا ومعنّى» وضبطه: ثيوزوفي '(21116050711, عرّبَهُ رموزٌ الوثيّة وتحذلقوا في تشكيله على هيئة 
(تصوف). كما تكلَُّوا في تعريب مصطلح فيلوزوفي 1111050130ج, على هيئة (فلسفة) وهذا المصطلح أيضًا يوناني الأصل لفظًا ومعّى. وهكذا تحايلوا في نسبةٍ مصطلحاتٍ (لأهلٍ الكفر) إلى 
الاسلام الذي هو براءٌ منها. ولكتّهم لم يقفوا عند هذا الحدّء بل نسبوا الفضائل الإسلامية الأصيلة إلى التصوف. وهذا إِنّما يبرهن على جهل ابن تيمية باللغاتِ الأجنبية كما كان ذلك صفة 
َرَضِيّةَ في معظ علماءٍ الإسلام عبر عصور الظلام لاغترارهم بأنفسهم؛ واستحقارهم لكل ما يمت بالأجنبيّ؛ مما دفعث تبعاث هذا الإغترار بالأمَةِ إلى التخلّفٍ والإنهيارٍ وفسح المجالّ 
للمحرّفين والدجاجلةٍ فاقتبسوا من لغاتهم عديدًا من المفاهيم والمصطلحات, وقمّصوها بأغلفةٍ من الأسلام بطريق التعريب والتأويل المقصود. من غير أنْ يشعرٌ العلماءً بهذه الأفاعيل؛ فتسرّبت 
أشكالٌ من الزندقة إلى عقائدٍ المسلمين على حين غرة منهم. 


وجملة القول: إن الوهابيّين فرقةٌ همجيّةُ متعصّبةٌ على غرار الصوفية والمرجئة الجهمية؛ وقد يصح أنهم من امتداد الخوارج من أصلاب ذي الخويصرة المشهورٍ الذي ورد فيه حديثُ أبي سَعِيدٍ 
الْخُدْرئٌ» يقول: بَيْنَا َحْنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَهُوَِيَفْسِمْ قَسْما أَنَاهُ ذو الْحْوَئْصِرَةٍ وَهُوَ رَجْلٌ مِنْ يَبِى تَمِيم فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ اغدِلَ! فََالَ: «وَبْحَكَ وَمَنْ يَعدِلُ إِذَا لم أَغدِل؛ 
ََدْ جِبْتَ وَحَسِرْت إِنْ لَمْ أكن أغدِل». فَقَالَ عُمَرُ ب ْنُ الْخَطَابٍ رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ ا وَسُولَ اللَّ الدَنْ لى فيه أَضْرِ عَنْقَه. فَقَالَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلّم: «دَعْهُ فَإِنَ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أحدكُم 
صَااَنَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهمْ يَفرَوُونَ الْرْآنَ ل يَجُورُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الإشلام كمَا يَمْرْقُ السّهُمْ من الرَّميّة يُنظَرَ إِلَى نَضلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فيه شَئْءْ ثم يد نز إلى رصافه فلا إوعة فيو شئاة 
ثُمَ يُنْظَرٌ ِلَى نَضِيّهِ وَهُوَ قِدْحُهُ فَلا يُوجَدُ فيه شَئْء ثُمَّ يُنَظَر إِلَى قُدَذِهِ قل يُوجَدُ فيه شَئْء قَذْ سَبَقَ الْقَرْتَ وَالدّمَ آيَعْهُمْ رَجْلٌ أَسْوَدُ إخدى عَصُدَنِ مِذل تَذي الْمَأَة وَمِثْلُ الْبَضْعَةٍ 
جين قُرْقَةِ مِنَ النّاسٍِ». قَالَ أَبُو سَعيدٍ: اه أنى سبفث هذا ب مول الل صلى الله عليه وسكم هه أن على بن أبى طالب رع لل عن لهم وأا مغة فم بذك الل فاشين فأى به 
حَتَّى نَظَزث إِلَبْهِ علَى تَعْتِ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم اذى تَعَمَه. رَوَاهُ لبُحَارِحُ فى الصّجِيح عَنْ أَبى الْيَمَانِ وَأَخْرَجَاهُ من أَوجُه أَخَرَ. 











إن الوهابية منعثهم عقليتُهم المتخلّفةُ من التزام جانب الحكمة وأخذٍ الحيطة في التعامل» واختيار التجاؤب والحوار, والتمسّكِ بالضوابط العلميّة. فأثاروا نزعة العنفٍ بأساليبهم الجافّة في نقاش 
مسائل العقيدة؛ ومواقفهم المدَمَّرَةِ في العلاقات السياسية بخاصة, فتمخَضتْ عن ظهور التَيّارٍ الخارجي وانتشارٍ الإرهاب عبر القارّاتِ يهِدّدُ الأمنَ والهدوع. ويوْجّجُ الف ويجلبُ المساوئ؛ وقد 
تعرّض لها الإسلامُ والمسلمون اليومَ في مختلف أرجاءٍ الوطن الإسلاميّ» فأسفر عن خراب ودمارٍ رهيب للبلاد. وشلالآتِ دماءٍ أريقث ظلمًا وهدرا. 
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يجدون ما يمنعهم من الإنّجارٍ بقِيّم الإسلام. بُحَرّفوهَا كما يشاؤون ليجعلوا منها ألعابًا 
يستخدمونها لتخدير مشاعرٍ العرب الذين يد يَعَسَوُلُونَ في شوارع الْمُدُْنِ التُركيّة. لقد انّسَءَ ا 
نِطّاق استغلالٍ الدّينِء 0 هذه الأوان» وتوفَّرَتْ لهم الْفْرَصُ بك أشكالها وأنماطها مع انفجار 
الثورات على الساحة العربيّة منذ عام 2011م.؛ يُتَابِعُونَ المشهدّ بسعادة, ويضحكون بوقاحة, 
ويتغامزون بِخُبْثْء ويتراقصون في طَرّبٍ وسرور وحبور. . 


لا شلك في أنَّ ممارسة الاستغلالٍ له تأثيراث سابيّة بالغةٌ على الحياة الديئيّة لِمَا فيه من الْخُروج 
على 0 التوحيد. وتوحيدٌ الله تعالى هو الدعامةٌ الكبرى التي تعتمدٌُ عليها العقيدة في الإسلام. 
واستغلال الدّين بخاصّةء سلوك خطيرٌ يَتبنَى التضليل وتسخيرٌ العقول, وتصريف الضمائر عن 
الصراطٍ السوِيّ مما فيه تدميرٌ لأركانٍ الإيمان بِرُبُوييّةِ لله تعالى. فهو من هذه الوِجْهَةِ يمثّل خطورة 
عظيمةٌ على وحدةٍ الصفوف, وَفيه باب مفتوحٌ على إثارة الشقاق والْفِعَنِ» وت الْمُعْمَقَدَاتِ الوئسّة 
والأعرافٍ الجاهليّة. وفيه أيضًا فَطْعْ للصّلَة الي تربطٌ المجتمع التركي بالأمّةِ المحمّديّ كما فيه 
دافع لإثارة المتشدّدين والتكفيريّين ضد الوسطيّة في الوقت ذاته. 


من الجدير بالإشارة هنا: أنَّ استغلالٌ الذّينٍ والإتجارَ بالقِيَم المقدّسةٍ (على الساحة التُركيّة, 
يرجعُ فيه السبث نهائيًا إلى أغراض عِرْقِيّة ومقاصد عنصريّةِ» وأهدافٍ عصبيّة لا يمكن تحقيقُها 
إلذّ باستغلال 00 وتحريفٍ الْقبَم المقدّسة, ونشر اليج والخرافيات» وتشود م بطريق 
تطبيعه وَتَتْرِيكِهِ. ولن الع من يَدَّعِي أنَّ الطريقة النقشبدديّةَ والحركة النُورْسِيَةَ والتيارَ 


ا تتريكه 


0 2 كلّها تخدمُ هذا الهدفٌ وتصرفٌ 0 وقُوَاها لتحقيق هذا المقصود! 


”3 الففُوضِية: تسميةٌ تهكُويّة أطلقها الخصومُ على تّارٍ مُسْلْمَانِيٌ جديدِءسمَاهُ رئيس الوزراءٍ الشُرْكِيَ الأسبق رجب طيب أردوغان ب"الحشاشين الْجُدُد" ثم انتشرث هذه التسميةٌ على الألسنةٍ بقصد 
السخرية من مُحَرْكِهِ الذي أثاره وما زالُ يسيّرُةُ. وهو رجل دين تركيّ. قام بتنظيم هذه الحركة منذ فترةٍ تزيد عن أربعين سنةٌ. 


أمضى الرجل مرحلةً الاستعدادٍ قبل أن يقومَ بتحقيق أحلامه بصورة فعلية وهو يومئذٍ إمامٌ في أحدٍ مساجدٍ إزمير, لا يعرفه إلا جماعةٌ قليلةٌ يقتدون به في الصلوات الخمس ثم ينصرفون عنه كالعادة 
في أغلب المساجد. استطاعَ الرجل بلباقته الفائقة أن يَحْرُجَ من أسرٍ هذه العزلة التي كان يُحْرِجُ نَفْسَهُ الحريصة على الظهور, وهو يحلمٌ بطموح كبيرٍ هدفًا عظيمًا ومجدًا يُحَلّدُ ذكْرَهُ. فَحَظِيَ من 
الشهرة (بعد مُدَّةٍ من المعاناق) ما لم يَمَلْهَا إلدّ قليلٌ من صناديدٍ السياسة وأعلام الكشفٍ والإبداع. لا شك في أنَّ ذلك لم 5ن جع موق ول كق الها جكزا سرض جناي ركاه رن 
النفوذ إلى قرارة نفوس السامعين وأخذث ألباتهم. 


نقل عددٌ مِمّن لم يُجرّب عليهم الكذب: أن الرجل بدأ في أَوَلِ أمره باللجوء إلى أسلوب غريب للظهور كخطوة أولى لِيْلْفِتَ الإنتباة إلى نفسه (ولو بعمن باهظ)؛ فأعدٌ كميةً من لوحاتٍ إعلانيّة, 
على كل ورقةٍ منها صُورئهُ وتحتّهًا كلمةٌ (مطلوب!). ثم أمرّ جماعةً من تلاميذِهٍ أنْ يُلصقوها على الواجهات والجدران عبر الشوارع الرئيسة للمدينة» وأ يقوموا بهذهٍ العمليّة في اللّيل. وما إِنْ 
أصبح: سرعان ما أَلْقِيَ القبضٌ عليه؛ وقام رجالُ الأمن بالتحقيق معه. فأودع في السجن مدةً قصيرةً ثم أطلق سراحة وقد حقَّقَ هدقَة؛ لأنّهُ مرق الْجَوّ الذي كان يحصرْة ويُخَفِيهِ عن المشهد. فظهر 
إلى العيان ولكن عُرفَ عنه أنه نّم تعرّضّ للعقوبة 7 إرشاداته الدينيّة, ودفاعهِ عن اليم المقدّسَةِ! ثم جرّى ما جرّى حتى أصبح اليومَ يتمتّعُ بمكانةٍ يغتبطه حتى شيوخ الوهابية. 
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ما صلةٌ استغلالٍ الدينٍ الَرْعَةَ العصبيّة القوميّة, فَلَهَا أسبابٌ وكيفيّاتٌ وأساليبُ لا يمكنٌ الوقوفٌ 
على حقيقتِهَا إل بعد تتبّع دقيق ودراسةٍ شاملةٍ لخصوصيّاتِ المجتمع التركيّ وكسب المعرفةٍ حول 
عقليّتهِ وأعرافه وطبائعه الاجتماعيّة واستيعابه لِمَفَهُومِ (المقدّس) 


كل 


يبدو أن تقديس الْمَوْنَى من الآباءٍ والروحانيِّينَ والزعماءٍ عُزِفٌ قديم, بل مُعْتَقَذٌ راسم في كيان 
الإنسانٍ التركيئّ, موروث من سالب الزّمانِ. لقد أصبحَ هذا المعتَقّدُ أرضيَّة أساسيّةَ خصبةٌ في 
أعماقٍ ضميره. بحيث إِلَّهُ لا يملك شيئًا إلا يدشأ ويدمو على هذه الأرضيّة د ريط بها ارتباطًا 
شديدًا. لذلك؛ "فإنَ كلّ نعمةٍ ينالّها. وكلّ ربح يكسِبّك وكلّ نصر يظفَرُ به إِنّما هو مَدَدْ وعطاءٌ 
ياد نه من قِبَلِ الأرواح ل اللا والسلاطين بفضل من الله لِمَا لهم من المكائة 
وَالْجَاهِ عنده". وإذا كانتٍ "النعمةٌ العظمى: أنْ بُحْلَقَ الإنسانْ تُرِْيّ الأصل", فإنّه لآبدَ لذلك أن 
تمتازّ القوميّةُ التَرِكِيّةُ بقداسة تفوق بها جميع القوميّاتٍ في العالم. ا ذلك مقولةٌ "للزعيم 
الماجد" مصطفى كمال: " شخص تركِيٌ ان نان ل 
تفوقٌ على شخص واحدٍ من الأتراكِ قيمةً" 


8 - 


مانا 


استغلال الدّين له سوق رائجَةٌ في تركياء وهي مهن مرغوبةٌ فيها بخاصّةٍ في أوساطٍ السياسيّينَ 
والتجّارٍ. يمارسونها بحذقٍ ومهارة. إلا أن هذه الظاهرة - في الحقيقة- هي مرضٌ اعلانئ خطيز 
ينتشرٌ إنتشارًا ذريعًا بخاصّةٍ في مواسم الإنتخابات, دل ذلك على أن السياسّة هى الدافعٌ 
الرئيسُ لاندشارٍ هذا المرض. ومن الحقائق البدهيّةٍ في النظام الديمقراطيّ؛ أنه لا يخلو مسلكُ 
السياسّة عادةً من هذا المرض. ذلك أنَّ المنافسة في المجالي السياسيّ تّسِمْ غاليًا بدافع مرضي 
يتورط به الإنسان في متاهات, فيتوسّلٌ بَكُلٍ رذيلة» ويركب كل ذنب, لكي يتمتّع بمكانة مرموقة, 
ويرقى إلى منصب يغبطه الناس» بينما هو يراهم قطعانًا من البهائم يستغلٌ جهلّهم؛ وكلّ شيءٍ 
بُقَدّسُونَهد ليتحكم في رقابهم بهذه الوسيلة, ولِيْسَخَرَهُمْ في تحقيقٍ آماله وأهدافه. 


إنَّ الساحةً التَركِيّة ثُمَثّنُ مرتعًا خطبًا لاستغلالٍ المقدّساتء تتنافين وتتسابق عَبْرَهَا الأحزابُ 
والشخصيّاتُ السياسيّة سيّة في تسويق الدّين. فَقَلَ مَنْ يَرْبَحُ في هذه السوقٍ بغيرٍ اللجوءٍ إلى آلية 
الاستغلالٍ الدينيّ» لأنَّ الطبيعة الأخلاقيّةَ والروجيّة للمجتمع التُركِنَ هي الحافرٌ الرئيسن لنموٌ نزعة 
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الإستغلالٍ في الشخصيّة السياسيّة. وهي -في الحقيقة- شخصيةٌ انفصاميّةً!ا كما أنَّ السبّب 
نفسَهُ هو الذي جعل المواطِنَ عُرضَةَ للاستغلال. ذلك أنَّ الرجلَ السياسِيّ في تركيا يعلمُ بالتأكيد 
أن التظاهُر العلنيّ الْمُشْعِرٌ بالانتماءٍ الدينيّ جالِبٌ لمحبّة الأكثريّة من القاعدة الثعبيّة. ولهذا 
التظاهر تأثيرٌ إيجابيٌ كبيرٌ لأجلٍ الحصولٍ على تأييدهم ودعيهم وكسب أصواتهم أيَامَ 
الإنتخابات. كما يعلمُ أنَّ المجتمع لا يهتمٌ بأولويّة جانب الكفاءة في المرشّح السياسِئ؛ ولا 
بمَدَى قُدرتِه على تحقيق ما يحتاج إليه البلدٌُ من النهوضء وِالْمُوَاطِن من الرفاهية في حياته 
ومعاشه؛ بل كلٌ اهتمامه يستقطبْ على تصرّفاتٍ المرشّح وسلوكه الدينيّ خاصّة. فمتى رآه فوق 
منصّة الخطاب في ساحةٍ من ساحات المدينة, وهو يقطعٌ كلمته في أثناءٍ نداءٍ المؤذَّنِء وينعظر 
ليستأنف خطابَةُ بعد انتهاءٍ الأذان, يتحول هذا المرشّحُ في لحظاتٍ إلى شخصيّةِ عظيمة في ذهن 
الْمَعْشَرٍ الذي يستمغ إليدِء ويملأً قلوتهم: فمنهم مَنْ يتصوَرةُ عالمًا نحريرًا متبِخُرًا في أصنافٍ 
العلوم, ومنهم مَنْ يعُدّهُ فارسًا من فرسانٍ ميادينٍ الجهادٍ في سبيل الله ومنهم مَنْ يتخيَّلهُ قائدًا 
عظيمًا بعنة الله لِيُْقِدَ الأمَةَ التركيّة وليرفع شأنها إلى ما كان عليه أَيّامَ السلطان محمد الفاتح, 
والسليم الأوَّلِ والسلطان سليمان القانونِيٌ» ليصنع التاريحح على مثالٍ عمالقة ملوك الأتراك! 


يبدو أنَّ هذه الطبيعة العاطفيّة المتطرّفة ناشئةٌ من تأثيرات الْمُسْلْمَانيَةَ وتلقينات الخواجوات» 
وتعاليم الطريقة النقشبنديّة... تكادُ ثلاثة أرباع المجتمع تخضعٌ للتوجيهات الناشئة من هذه 
العوامل» وتتعرّض للتطبيع بخكم تلقينات 0 ا تبتّهَا الجماعاث التبشيريّةُ للصوفيّة 
على غرار المسيحيّة. وبهذا نضح بأنّ اغاليّة العظمى للمجممع التي تسم بشخصيّة صوفئة 
هشّةٍ وهزيلةٍ معتادة على اللبعيّة لأي دعوة روحانية تُسَلَيهِ وتزين له مُسْتَفْيَلاً موهومًا تملؤة 
السعادةٌ وعالَمًا شبيهًا بالحلم. يطير على آفاقه أولياءٌ الأتراكِ وشيوخهم وسلاطيئهم, تُحَلَّقْ معهم 
الملائكةٌ ينتظرون هذا المستقبل الموهوة لِيَخْلْدُوا فيه ويتقأّبوا في نعيمه إلى أعماقٍ الأبد! 


القِيَمُ المقدَّسةٌ والشعائرٌُ الدينيّةُ في الإسلام تحتل مكانةً ساميةً لدى المجتمع المؤمن, ولها 
حَصَانَةٌ لا يجوز اقتحامُ حدودها بانَّخَاذْ شيءٍ منها مطيّةَ لأدنى مصلحة دنيويّة تتعارضٌ مع ضوابط 
الفقه العام. 


كل شعيرة من شعائر الإسلام مثل: الصلاة. والصوم, والحجّ والزكاة وغيرها؛ وكلٌ شيءٍ له صفة 
مقدّسةً مثل: المصحفٍ والمسجد, والكعبة, والصفاء والمروةء وغيرها؛ وكلٌ رمز من رموز 
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التعسّكء والتسيّنِء والتعيّدِء والتورُع مثل: اللّحيةِ والسواكِ والسجّادةٍ, ومتون كتب العقيدق, 
والحديث, والتفسيرء والفقهِ وشروجها ومصطلحاتها؛ وكلُ مفهوم متصلٍ بنصوص الكتاب والسئّةٍ 
مثل: كلماتٍ القرآن, ولفظٍ الجلالة» وذاتٍ الله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه, وشخصيّاتِ 
الأنبياءٍ والمرسلين والملائكة عليهم السلام.. كلها تتّسمُ بقداسة وحرمة لِذَاتِهَك وحصانة يجب 
مراعاثها في حدودٍ ضوابطٍ الإسلام وتعاليمه. وذلك بغية الحفاظ على سلامةٍ نظام الحياةٍ 
والسلوك والعلاقاتٍ الإجتماعية؛ والإحترام المتبادلٍ. هذا من وجهة نظر الإسلام. 


وقديمًا حذّر العلماءً من استخدام هذه المفاهيم الحصينة لأجل التمايُز, وَلِجَلْبِ منفعة شخصية 
دُنْيَوِيَةِ بحتة, واتّفقوا على حرمة ذلك لِمَا فيه من الرياءٍ والنفاق. ومخادعة الئاس وتسخيرهِم في 
تحقيق الأهدافٍ والآمالٍ الخاصّة, والإكثار من الْحُطَام وَالْمَالِ والفوز في السباقٍ السياسيّ 
خاصّة. والتدرّج إلى المناصب. وكسب الشهرة والرياسة والنفوذ. حيث يختلٌ بها ميزانُ العدالة 
00 المساواة في المجتمع, وتؤدّي -بخكم التسلسل- إلى ممارسة القواعدٍ الظالمة ضدّ الفرد 
والمجتمع. 


فاستغلالٌ الدّين حيلةٌ لا تُكَلّفُء يعملها الْمُسْتَغْنُ لجذب القلوبء يلجأ في ذلك إلى استخدام 
آلية لها تأثيز عظيمٌ في إثارة العواطٍ. وتحريك الْقُوَى الكامنةٍ في القطاعاتٍ البشرية النائمة 
وتسخير طاقاتها. ينال الْمُسْتَغِلُ بذلك وفي فترةٍ قصيرةٍ دعمًا كبيرًا يوفَرُ له الفرصةً لتحقيق آماله 
وأحلامه والتغلّبٍ على خصومه. 


إِنَّ استغلال الدّين مشاركة أصلاً تعتمدُ (في الأغلب) على ثلاث أثافيَ؛ إحداها: محض آلية 
نُستخدمٌ في عملية الإستغلالٍ مباشرةً والثانية: هي المقصودٌ بها من الإستغلالٍ والعسخير بطريقة 
غير مباشرة» وهي الْمَرْتَعُ ال رةه المستساغةٌ للاستغلال. وأمًّا ثالثة: فَإنّما هي 
المستفيدةٌ وحدَهًا من الإستغلال» والرابحةٌ في هذه السوق. فالآليةٌ (في الغالب) ليسث هي 
بذاتها الدّينَ نفسَة. وإنّما هو إنسانٌ نذرَ كلٌ حياته للدّين وانْهَمَكَ فيه (بغير الوجه الذي يَأمْرهُ 
الدَّينُ» بل بممارساتٍ شِمْطاويّة أَخْرَجَتْهُ من حدودٍ الفطرة. وجعلث منه سَحَارًا مُشَعْوِدَا وَصُوفِيًا 
غريب الأطوارء يتمدّل في شيخ نقشبندِيّ يعيش في عالم لأَهُوتِيٌ شَعْسْعَانِيٌ مَؤْهُوم بحيث 
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يستطيع الْمُسْتَغِلُ أنْ يتلاعب به ويستخدمَة في تسخير جماعات مُلْتَفَةٍ حوله من الرعاع والْحْكَالَة. 


5 


هذاء مع العلم أنَّ الْمُسْتَغكَ متعمّدٌ في اختيار هذه الآلية واستخدامها في تحقيق مصالحه. واع 
بخطورة ما يرتكبة. وهذا 0 على أنَّه عديم الأيمان بقَدَاسَةَ الدّين وحصانته. أنه على علم 
بجنايته. أما الإنسان المعرّضُ للاستغلال, فإنّه - لاشك- جاهلٌ بحقيقة الدّين؛ غافلٌ عن أغراض 


مر 


الْجِهَةٍ التي تستغلّة متزمّت عاطفئٌ, ولكنّه مُخْلِصْ في نيه وعمله. هذه الصفاث بحذافيرها 
تنطبق على الشيخ التَفْسْبَنْدِيّ ومريديه المتشبّين به على أنه وسيلةٌ نَجَاتِهِمْ من نار جَهَنَم, 
وَدَليلُهُم الوحيدُ إلى الجَةِ وتَعِيوِهًا. فهو لا يُعصّى له أمزء ولا يُهْمَلُ شيءٌ من تعليماته وتوجيهاته 
وإشاراته أبدّاء مهما كان القصدُ منها والهدف, حتى ولو كان محرّمّء "فقد يكون في ذلك حكمةٌ 
لا تلَعْ كُنْهُهَاء ولا درك غايَتَهُ العقول!" 


ثم إِنَّ استغلالَ الدَّينِ في تركياء لم يكن مقصورًا على مقاصد سياسيّةِ فحسب. بل ممارسةٌ 
استغلالٍ الدّينٍ بأغراص قوميّةٍ كان دائمًا أوسعَ نطاقًا وأشدَّ وَفْعَا وتأثيرًا على الناس. لقد اهتمّتٍ 
الطغمةٌ الحاكمةٌ منذُ إعلانٍ الجمهوريّة باستغلالٍ الدّين اهتمَّامًا بالعَا رغم تظاهرها بتبنّي العلمانيّة, 
وعداوتها الشديدة للإسلام! وهذا لا شلك في أَنَّهُ منتهّى أذْرَاكِ النفاقي. ذلك؛ أنَّ مصطفى كمالاً 
وأَخْلاَفَهُ الذين احتدَّوًا حَذُوَةُ واتّحَذُوهُ من بعدِه صما وابتدعوا حَوْلَهُ ديانةً مستقلّة لم يُهملوا 
استغلالٌ المقدّساتٍ الإسلاميّة لتحقيق أهدافهم. وَسَمَحُوا لِبَقَاءٍ ظِلآلٍِ ضعيفةٍ من الاسلام 
ليتمكّنُوا بذلكَ من احتكارها عند الحاجة. وقد عَلِمُوا أنَّ القضاءً على الْمُسْلْمَائيّة مر مستحيل 
فاتّخذوها آليةَ للوصولٍ إلى أهدافهم كُلَّمَا وجدوا أنفسّهم بحاجة إليها. 


لقد عرف مصطفى كمال وأْخْلافُة (الْأَتَانُووكيُونَ): أن العاطِمَةَ الدّييّةَ كانث ولا تزال هي القوّةَ 
الكامنة التي تدفعٌ بالإنسانٍ إلى منازلة العدوٌ دون تحفّظ أو تخوّف, وتَحْتُهُ على الدفاع عن الوطن 
والأعراض.. كما علموا أن القضاءَ على هذه القوّة. وانتزاعها من كيانٍ الشخص 1-7 تحويلة 
إلى كائن جامد لا حراك ولا قدرة له؛ كائن لا يَنْبْضُ فيه وَمِيضٌ من روح الحياة. لأنَّ الإنسانَ 
الذي لا يؤمن بالخالق يجهل كل قيمةٍ رزقة الخالقء ويأتي على رأسٍ النْعَم التي يتمتّع بها: الوطن, 
والحريّةُ والاستقلال... 


هذه الطغمة (اليهوديّة). لما وجدث نفسّها في حاجة إلى آلية الذين (وهي - في الحقيقة لا تدينُ 
بالإسلام ولا بِالمُسْلمَانِيّةَ!-)؛ وَعَلمَتْ مع ذلك أن الإسلام ل يسمح لها أن تَسْتَغْلَهُ اهدمّتٌ 
بجانب الْمُسْلْمَانِيّة التْركِيّة فأعادث تَصِمِيمَهًَا من جديدٍ على وفق أغراضها لتَتَنَاغَمَ مع العلمانيّة 
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والقوميّة التركية؛ فتحوّلتٍ الْمُسْلْمَانِيَةُ بذلكَ إلى ديانة مُرَكبَةٍ من مفاهيم إسلاميّة ومعتقداتٍ تركيّة 
وََّقَ وَعَادَاتِ جاهليّة تجمعٌ في بطنهًا بين مسمَّيّاتٍ لا تَأُتَلِفُ في الواقع؛ كالأذانٍ َالْعَلَم 
الشّكيّة وَالْمَلآَجِم ال انتصرث فيها الجيوش التركيّةُ... يفتضخ هذا الإستغلال بِمْجَرّدِ مقولات 
وهَْافاتٍ تَجْمَعْ عَبْرَ صياغَتِهَا من هذه الْمُسَمْيَاتِ الْمُتَنَاقِضَةٍ التي لا تمثُ (بعضها) بصلةٍ إلى 
الإسلام أبدَاء بل تساقض معها تناقضًا شديدًا! 


استطاع مصطفى كمال بهذه المحاولة الْمُلْتوبَةِ أن يُدشِئ جيلاً يكَسِمْ كُلُ فردٍ منة بشخصيّة يعتنق 
١‏ المسشاكة والحلالية. والقرمية الرككفك 0 آنِ واحد. كما نَجَحَ الكماليُونَ في تروص 
وتمكُنُوا من إنشاءٍ جيل (متديّنٍ) ومعتزٌ بقوميّته. من أَهَمّ رموز هذا الجيلٍ (كَبْرْهَانٍ على شخصيّبه 
العطبرة, ل الشهر: "الأ أن يكت الف أن مقطا 


إِنَّ الشخصيّة القوميّة في تركياء تُعتبَرُ من أقوى الضمانات التي تعتمدٌ عليها الْقِيَمْ التركيّة والوطن 
التْرِكِنّ والدولة الثْركِيّةُ... ومن الحقائق التى لا مِرْيَةَ فيها: أنَّ هذه الشخصيّة لا تومن بِوَحْدَةٍ أَمَةٍ 
الإسلام أبدّاء بل تَرَاهَا من أكبرٍ أسباب الضياع والإضبخلالٍ للأمَةِ اركب كما لا شلك في أنَّ 
الطبقة المكوّتة من هذه الشخصيّة ستكون عيب كدرة تعترضُ سبيلَ المخلصين الذين يؤمنون 
بوَحْدَةٍ أَةِ الإسلام» ويعدُون الشعب التُركِيَ جُرْءَا لا يعجزّأ منْه. 


طابع السياسة الدَاخِلِيّة في الدولة التركِيّة منذ تأسيس الجمهوريّة إلى اليوم 


إِنّ سياسَةٌ تركيا من وجه عامٌ؛ تعمّلُ في محاولة الوساطة لإيجادٍ التوارّنٍ بين التحالّفٍ اليهودِيّ- 
المسيجيّ الْعَالَمِيّ وبين كيانَاتِ سياسيّة "شرق-أوسطِيّة". وذلك مع الإنحياز إلى الطرف الأقى 
في كلّ حال!. إِنَّ هذا الدورّ الخطيرٌ الذي الْمَرَمَمْهَا الدولةُ الجديدةٌ - لا شك - تستمِدٌ من طابع 
مرحلة الانهيار للدولة العثمانية بصورة شبّه وراثية. تلك الدولة العملاقة التي كانت تُهِيمنْ 0 
ثلاث قارّاتٍ, واستطاعت الْبقاءَ على مسرح التاريخ أكثر من سنَّةَ قرون» وبسطث سلطاتها على 
مساحة بلغث سعتها 24 مليون كمت2 يومَ كانث في أوج عرَّهَا ومجدهاء وبالتحديد سنة 1683م. 
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تنعكسن السياسةٌ الخارجيّةُ للدّولةِ التَركيّة مع كلّ توجُهاتها وتمؤجاتها وظروفها من هذا الْمُنْطَلَق 
العام وبتحديدٍ سياسة داخليّة متميّرةٍ تقوم على أربع دَعَامَاتِ رَئِيسَةٍ: 


)0 القومية الْركية 

2) العلمانية الأتاتوركيّة 
3 المُسْلمَانِيّة 

4( لد الئة 


قد يشكُ بعضٌ المحلّلين في إمكانيّة التأليفٍ بين هذه المفاهيم التي تبدُو مُتَبَاعِدَةً ومُكَنَافِرةَ إل 
أنَّ التعاليج الكماليّةَ التي هيمنث على دماغ الإنسان الثُركِيَّ ورسخث في ضمير المجتمع عَبْرَ 
حملة تبشيريّة كثيفة في فترة قصيرة؛ خلقث وسطً ملائمًا لِتَلآَحُم هذه المفاهيم الأربعة» وجعلت 


4 
7 


منها قاعدةً أساسيّةٌ متيئةً اعتمدثها جميعٌ الحكومات الثركيّة على اختلاف اتجاهاتهًا الأيديولوجيّة 
(بما فيها حزب العدالةٍ والتدمية المحافظ), بل اضطرٌ هذا الأخيرٌ أنْ ينطلق منها في بناءٍ فلسفته 
وتحديد منهجه الحزبيّ ومواصلة سياسته الداخليّة دوتما شذوذ عن "الخط الكماليٌ المقدّس!" 
وسارث مع التزام بالغ بِمَبَادِي هذا الْخَطَّ في مُمَارَسَةٍ السياسّةٍ الخارجيّة المحدَّدةٍ للدّولةٍ التُركيّة 
ر لسمة الْمُتَعَارَفَةِ. نعم. دامث مسيرةٌ السياسّة في تركيا على هذه الْوَتِيرَةِ منذ عام 


0م. رغم بعض الإنحرافاتٍ الطَفِيفَةٍ (لبعض الحكومات) تحت ضغط الظروف الْمُجيرَةِ. 


٠.‏ العامة الداخليَةُ في عهد مصطفى كمال(1938-1920م.), ونبذة من سيرته. 


عندما نُركْرُ التفكيرٌ في طابع السياسةٍ للعهدٍ الذي كان زمامٌُ الدولةٍ في قبضةٍ مصطفى كمال 
بشكل مُطلّقء نجدُ أنَّ هذه المقوّماتٍ الأربع كانث متضافرةً في تكوينها. ليس ذلك بدافع 
00 المقصودة منه فحسبء بل بصورة ورائيّة امتدّث من العهد السابق. ذلك لأنَّ العقلية 
المتأصلة في العنصر التَرِكِيَ كانت من القديم مجبولة على فهم الكونٍ والحياة والأحداث من 
زاوية تُحَدَّدُهَا خصوصياتٌ شبيهةٌ بالعلمانيّة والقوميّة, ولم تكن غطرسة الرأسمالية (مع بداية النظام 
التعدّدي) إلا وليدةً الإقطاعيّة العنمانيّة كما كانت الْمُسْلْمَائيَةُ راسخةً في ضمير المجتمع مندٌ 


315 


قرونٍ ابتداءً من تعرّفٍ الأتراكِ على الإسلام يومَ فاجنُوا به حَذِرين متردّدين, فوجدو المناصّ منه 
بتَمْج دِيَائَةٍ تَتََاعَمُ مع ميولهم وأذواقهؤ. فَسَمَوْهَا "المُسْلْمَانِيّةَ 1اهدم21513" كبَدِيل عن 


إذَا لا يجورٌُ أنْ نقولَ: إِنَّ مصطفى كمالاً جاء بسياسةٍ ثوريّة غير بها العقليّة التُركيّة أو ألْقَى 
الشريعة الإسلاميّة بِرْمَنهَا. كما لا يجوز أن ندّعِيَ: بأنّه ألعى مؤسّستي الخلافة والسلطنة لأنَّ 
الخلافة الحقيقيّة كانت قد انتهث قبل خمسة عَشَرَ قرنًا بعد أنْ تنازلٌ عنها حسنٌ بْنُْ علي رضي 
الله عنهما لمعاوية ابْنِ أبي سفيان. فتحوّلت الخلافةٌ بعد ذلك إلى ملكِ عضوض7*, بل إلى 
لْعُوبَةٍ في يدٍ الملوكِ والطواغيت. فلم تكن هي من الإسلام في شيءٍ منذ قرونٍ وهي على هذه 
الصورة المُشَوّهَةِ. كذلك السلطنةٌ دامث بمضمونها - حتّى بعد الْهِيارٍ الدولة العثمائيّة- وظلّتْ 
مُهِيمنةَ على هيكل الدولة التَركِيّة متمثلةً في النظام الكمالِيٌ المطلّق, لم يتغيّر منها شيءٌ جوهريٌ 
سِوّى بعضٍ المصطلحات والمسمّياتِ فحسب. 


لأنّ مصطفى كمالاً وثب على السلطة وحلٌ محل السلطانٍ العثماني المطرودٍ (أو الْهَاربٍ), بشكل 
مباشر وفرض نفسّةُ على الدولةٍ التَركيّة وعلى المجتمع بعنوان "رئيس الجمهورية"! كأمرٍ واقع, 
رغم كلّ مَنْ عارضّةُ وخالفةُ وقاوَمَة بينما لم يكن للجمهور المغلوب على أمره أي دورٍ في توليه 


الحكمّ. كما لم يكن هو مُنْتَحَبا على الإطلاق. 


إِنَّ مصطفى كمالاً لم يعارضٍ العقليّة التركيّة, ولم يقاومها أصلاًء ولم يقمْ بتغيير أي شيءٍ منها. 
وإنّما عَمَدَ إلى توجيهها وتطبيعها وفق ما بدا له من استراتيجيّاتِ تتمثّلُ في ثلاثة أسس رئيسة: 


1 إزالةُ جميع العقبات التي اعترضته منذ بدايّة ممارسته لِحُكُمه الفرديٌ, 

2 استغلال هْنَافٍ القوميّة الركيّة بأَْنَى ذريعة في جميع نشاطاته السياسيّة, 

3 استبدال المصطلحات القديمة بمصطلحاتٍ جديدةٍ مع إبقاءٍ معظم مدلولاتها من الأفكار 
الدينيّة والقوميّة والأعرافٍ الإجتماعيّة والعقليّة التّوكيّة المتميّرة. 


23 كما ورد في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه. عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: "أوَلُ ديبكم نُبْوَةٌ ورحمةٌ. ثم خلافةٌ ورحمةٌ ثم مُلكٌ ورحمةٌ. ثم ملك وجبرية ثم ملك عَصُوضٌ يسح 
فيه الجر والحرير. قوله: "ثم يكونٌ مُلْكُْ عَصُوضٌ": أي يُْصِيبْ الرّعيّةَ فيه عشْفُ وظَلْمٌ كأنّهم يُعَضُّون فيه عَضًا. والعَضُوضٌ: من أَبّْنية المُبالغة. 
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َلَْعَتَالِ الآن تفاصيل سياسبه عَبْرَ هذه الأسّس الثلاثة مع ذكر نبذةٍ من ميّزاتِ شخصيّته: 


2 
31 


أولاً: إزالة العقبات: 


كان أمام مصطفى كمال عقباتٌ كبيرةٌ في الداخل تمنعُهُ من تحقيق أحلامه. رغم اتّفاقه مع العالّم 
الخارجيّ (مع الغرب بالتحديد) على تنفيذ مشروعِهٍ الذي يريد به أنْ يجعل الساحة التَرِكيّة جسرًا 
يربطُ بين الغرب والشرق الأوسط. وَيُْمَكُنُ الغرب من السيطرة على المنطقة. 


كان القطاغٌ الصوفِيئٌ التقشبنديٌ من أكبر الْعَمَّباتِ أمامّة يُعَرْقلُهُ في مسيرته. فرآى أنْ يُزيل هذه 
العقبةَ في المنطقة الكرديّة "ليصطادَ عصفورين بطلقة واحدة"! كما في المثل التَرِكِيّ. لقد كان 
مصطفى كمال يعلمُ بواقعيّة أنَّ اللقشبندبة ليسث من الإسلام في شيء, وأنَّه إذا ناهض هذا التَيَّارَ 
وقامَ بقمع هذا القطاع سوف يكسب ثقة الحُتَقَاء الذين طالما يعانون من اضطهادٍ شديدٍ تحت 
ضغوط الصوفيّة, وإنْ كان هؤلاءٍ قَلَّدَّ ذلك لأنَّ أفراد هذه القلّة منقّفون وَاعُونَ بخطورة الصوفيّة 
على الإسلام, لذا لن يشاركوا الصوفيّة في ردود فعلهم ضدّ مصطفى كمال. ثم إِذَا بدأ الرجلُ في 
قمع هذه القلّة بعد فراغه من النقشبنديّين فإنّهم لن يجدوا مفارًا للخلاص من بطشِهء وستبقى 
اسح قر ا تار ار الاي ا ا ا ا 


لما انتهى مصطفى كمال من عَقبَةِ النقشبنديينَ الأكراد عام 1925م. بعد إخمادٍ ثورة الشيخ 
سعيد الحُرْدِيّ البَالَوِيَ والمذابح التي ارْتَكْبَهَا جيشْهُ في المنطقة الكُرْدِيّةِ وترك وراءه أكثر من مائة 
وسبعين ألفَ قتيل» وجد الفرصة متاحةً لتحقيق جزءٍ كبيرٍ من أهدافه وأحلامه. فبداً اوَلاَ باستغلالٍ 
مفهوم القوميّة الَركيّة في جميع تصريحاته, وتعليماته. وتوجيهاته. وهتافاته. وبرامجه السياسيّة 
بعكرارٍ كثيفٍ وبشكل غير مسبوق فتمكّنَ بذلك من غسلٍ أدمغةٍ الملايين من العنصر اللَركِي؛ 
فاكتظّتٍ المقرّراث التعليميّةُ والكثبْ الْمَدْرَسِيَةُ وحتّى الكتبُ الدينيّةُ ونصوصُ المحاضراتٍ 
والقوانين والإرشادات التنقيفيّة في عهدهٍ بعباراتٍ التفخيم للإنسانٍ التركيّ» وتقديس الشخصيّة 
التّركِيّة وذكر أمجادٍ الأتراكِ بأنّهم أشرفٌ الأمم قاطبةً وأفضلها حَلْقَا وخُلْقَا وأحسئها نظامّاء 
وأعظمُها قُدرَة وأكنزها شجاعةً وإقدامًا وبطولة وأشدّها حزمًا وصرامةً... وأنَّ الشخص التركىّ 
الوحيد يَعْدِلُ الذَّنْيَا وما فيها! إلى غير ذلكَ من الإطراءٍ والتضخيم والمبالغة والإفراط... 
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لقد كان الهدف من هذه السياسة: القضاءً على الشخصيّة العثمانيّة للمواطن, ودمج جميع 
الشخصيّات الفرعيّة للأقليّاتِ في شخصيّة تركب قومية متميزة. ولَمًا كان أسلوئة في تفخيم 
الشخصيّة التركيّة مشوبًا باستحقارٍ غير الأتراكِ» أثارّ ذلك هواجس الغطرسة والإستكبارٍ في نفس 
كل مَنْ يعتقد أنّه ترك الأصلء بل حمل كثيرًا من الأكرادٍ والعرب في الوقت ذاته على أنْ 
يفتخروا ويعترُوا بن عروقهم يجري فيها الدمُ التركيٌ الخالِصُ الأصيل! إِنّما لَجِؤوا إلى هذه الحيلة 
تخلّصًا من الإحتقار والإضطهادٍ والتهميش. 


نجح مصطفى كمال بهذهٍ الحيلة في كسب ثقةٍ الأكثريّة التركيّة. فتمكن بدعم هذا القطاع الواسع 
من تنفيذٍ مشروعه بكلّ سهولة. هذا ومن الجديرٍ بالإشارة هنا؛ أنَّ جميع الأتراكِ بما فيهم الكثير 
من مُعَارِضِيهِ والذين كانوا على نقيضِه عقيدةً وأخلاقًا وسلوكا. أصبحوا مؤيّدين له بعد أنْ اقتنعوا 
بِأَنَهُ مخلص في قوميّتهِ. بل مُفْتَنْ بها على مستوى الحُبٌ والتفاني, فازدادوا اعتزارًا بِقَوْمِيتهِم 
وأخذوا يرون: "أنَّ مصطفى كمالاً هو الذي احسّهم وَنبّهَهُمْ على الجوهر العظيم الذي تجلث به 
قيمةٌ الشيخصيّة التُركِيّة الفذّة فظهرث إلى العيانٍ بعد أن ظلَّتْ مجهولةً طوالَ قرون. ولولاةُ لما 
شعروا بِأنّهم أفضل الأَمَم ولما عَلِمُوا أنّهم أحفادُ أبطالٍ صنعوا التاريخ بأمجادهم فركعث أُمامَهُمْ 
الأمم!" 


إذن ", 2 0 أن مكَحَذ إلا يُعبَلٌ؛ 0 نه القائدٌ وَإنَّهُ المزئة) وَإنَّهُ المعلّم 
المفكن وإنَُّ نقد الم الشركة من الضياع والفناء... بل إِنَّهُ الإله الذي خلق الشعب التُرْكِيَ من 
العدم!" 


قد يَنّهُمُ البعضُ مصطفى كمالاً بالفاشيّة والعصبّيّة الطورانيّة: بينما هناك اختلافٌ بين الباحثين فيما 
إذا كان الرجلٌ تركيّ الأَرُومَةٍ أم يهودِيّ الأصل, ولا تزال مسألةُ نَسَبِهِ تتواتى بضباب من الغموض 
إلى اليوم. هذا مع كثرة القيلٍ والقالٍ فيه. إذن يُفترض أَنَّهُ كان يستغلٌ هذا المفهوم ويُكْثرٌُ من ذكر 
اعتزازه بالقوميّة التْركيّة لأغراض سياسيّة صرفة. وليس إخلاصًا نابعًا من صميم قلبه. غير أنَّهُ كان 
متسامحًا مع الفاشيّين. 1 0 ذلك موافقثهُ على نص اليمين الذي صاغه وزيرٌ التعليم رشيد 
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غالب202) وَفْرَضّهُ على التلامدّة في أيّامِ حكيه. فأصبح ملايِين طلبة الإبتدائيّة والإعداديّة 


والثانويّة مُلْرَمِينَ بأداءٍ هذا القَسَم كُلّ 0 أمامَ مدخل المدرسة قبل الدّخولٍ في جميع أنحاءٍ 
تركيا منذ عام 1933م. إلى أن ألغي سنة 2013م. بقرارٍ أصدرثهُ حكومةٌ رجب طيّب أردوغان. 


كان هذا اليمِينُ وصمةً عارٍ على جبين الدولة التركيّة طِيلةَ ثمانين عامًا. لأنَّ فيه إجبارًا لكلّ طالب 
أن يُقْسِمَ اليمين بِأنَهُ تَرَكِنُ الأصلٍ, وهذا نصّهُ مُعَوَيًا: 


"أنا تُرْكِيٌ مخلصٌ مجتهدٌ. مبدئي: الشَفَقَةٌ على الصغيرٍ. واحيرَامُ ا ٠‏ ومؤائرة وطني وشعبي 
على نفسي. هدفي: النهوض والتقدّم. يا أتاتورك العظيم! سَأَسْعَى مْعَى في الطريق الذي رَسَمْتَهُ لي إلى 
الهدف الذي أَشَت إليه. كِيّانِي فداء للأمَةِ 4 ا شركيّة. يا لَسَعَادَتِي أل 0 0 


كان مصطفى كمال يرى أَنَّهُ مهدّدٌ بخطر آخرٌ كبيرٍ جدًا يتربّصُ به وهو 30 وشكِ من الوقوع, 
فلا بدّ من التصدّي له قبل أنْ يتحول إلى عَقَبَةِ لا قِبَلَ له بها. كان يَرَى هذا الخطرٌ كامًا في 
معارضة عددٍ مِنْ خصومه السياسيّين الذين يُضْيِرونَ له العداءً الشديدَ, إذ كانث جماعةٌ منهم 
يعادونُّ لغطرسته. واستكبارهء وانفراده بِالْحُكُم وتجيّرهِ باستخدام شبكات مَؤْلَفةٍ من المجرمِينَ 
والبلْطّجيَّة في القضاءٍ عليهم؛ ومنهم من يكرهُةُ لتصِرََّاتِهِ بتغييرٍ وتحريفٍ ٍ الديييّة والغرفية 
واستبدالٍ التقاليدٍ المحلَيّة بما استوردهُ من الغرب؛ ومنهم مَنْ يراةُ عُنْصُرًا أجنيا مجهولَ النسّب 
جاءَ من منطقة بَلَقَانَ وَفَرَضَ نفِسّهُ على الشعب التَرْكِيّ في أناضول كأمرٍ واقع بحكم الظروفٍ 
وبالتواطو مع القوى المجنَدَةٍ من الغرب. ش 


ل ل ل 
بتدبير حُطَةِ للتخلّص منهم. كانث هذه الْحُطَهُ َمْثِيلِيّةَ لِمُؤَامَرَة رَةِ يقوم بها خصومُهُ لاغتياله في أثناء 


2 رشيد غالب. طبيب وسياسي تركي. ولد عا 1893م. في جزيرة رودوس اليونانية. كان منحدرًا من سلالة يهودية متأسلمة. بدأ دراسته في مدرسة خاصّةٍ اسمها. ]152261 41118208 
[نامطاء5 116ء1211:65] يرأسها رجل يهودِيٌ اسمه: 19011110 5012010. إلذَّ أنَ السلطات العنمانية أجبرثه على الإنفصال من هذه المدرسة بحجّة أن الدراسةً في مدارس اليهودٍ 
محظورةٌ على المسلمين (بخلاف مدارس النصارى!). غير أن أسرة رشيد أرسلثْهُ بعد ذلك إلى معهد ]821115 16312 .]5 في إزمير. كانت مهمّةُ هذا المعهد تدريمن تعاليم الإنجيل وإعداد 
الطلبة لأعمالٍ العبشيرٍ ونشر المسيحيّة. وكانت تابعةً لجمعيّة: .011616165 60016 065 15816 ثمّ أكمل دراستة في كُلية الطبّ عام 1917م. واحتلّ منصِب وزير التعليم في عهد 
مصطفى كمال. مات في أنقرة سنة 1934م. 


5 هذا نمن البمين باللعة الشركة 
عام؟ 2ع00طنادة تتقناء1[ادط ,تاحسنلتتتتز بعلمحتتية5 تستعللنازنا بعلمحصتصما تستمعكاناعنك[ بتدكولآ ,حستصععاوناد؟ ,متتتوتتع هم ,تستكتين 1“ 
أقة عسلعءعء :ركنا مل حمصسسل علعلعط مع نل نواوقع ,960108 معنعخ ام ماخ علتاونا8 :و8 .متاءاعسااع تعلا عأعساء سانو نسنكلاتا تناءاعصروعة 


”عمع:017 ستاكاكن1!' بااغتامط عاأ.صباكاه متدع حتتتتة متتتع ناته علكن1' سرع ناتته/ .مستعج1 
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زيارة له لمدينة إزمير. لذا دخلث وقائعٌ هذا الحدث في سجلٌ التاريخ بام 'مُوَامَرَةَ إزْمِر عنمم دآ 
كه نك" رتبها ودبرها مصطفى كمال بالدَّات, ووضعها في حَيرٍ التطبيق بعد أنْ حدَّدَ دورًا لكلّ 
مَنْ يتورط في هذه اللعبَةِ الخطيرة دون أن يكون لهم علمٌ بِمَنْ دَفَعَهُمْ إلى هذه الهاوية. 
كل مصطفى كمال ١‏ مرأةً من خُلَصٍ بطانته اسْمُها ناجية نِعْمَت 71106 علإن22720 لتتصل برجل له 
سوابق يُدعى (ِلأَزْ إسماعيل 192811 132) من أهالي مدينة صمسون, فَمُعْرِيَهُ لِيُوَوْط ضِيَاء خرشيد 
اأونن11 2بزز2 (نائب منطقة لَأَزِسْتَان) في مَمَاهَةِ العمل ضدَّه فيقوما باغتياله. وتّمّ مشروع الْحُطَةِ 
طبقًا لِمَا رَسَمَهَا مصطفى كمالء وقد أدخل في القائمة عددًا من خصومه الساسيّين 0 لكل 
منهم دورًا يقوم بِهَا أثناءة مشاركته في تنفيذ الْمُؤَامَرةِ. والْخْطَّهُ - في الحقيقة - كانث مُرَتَبَةَ على 
مُستَوّى فائق من الإتقان حيث ظل المتثامرون يجهلون مصدر (١‏ مُؤَامَرَقِ لا علمّ لأحدهم بأدنى 
ار الذي رَسَّمَ هذا السيناريو ومَنْ ورّطهم في الإنخراط إلى هذا التنظيم السرّيٌّ 
2 فوقعوا في فم على حين عِرّةٍ منهم, دون أن يعلموا مَنْ نَصَبَهُ لهم, وظلُّوا يجهلون حقيقة 
هذا الحدث إلى آخر أنفاسهم التي لفظوها على أعوادٍ المشانق! 


بدأ مصطفى كمال يراقبُ تحرّكات أبطالٍ السيناريو عن طريق شبكة إستخباراتيّة خاصّة به تأتيه 
بأخبارٍ هؤاء المغفّلين بصورة دقيقة وقد أخذث احتياطاتٍ شديدةً لتشويش المتثامرين وإرباكهم 
وإحباطٍ الْمُوَامرَةِ في لَحْظَيِهًا. وفعلا الس قواث الحرس وهم ينتظرونٌ موعدّ مرورٍ الموكب 
الذي فيه مصطفى كمال بأحدٍ شوارع إزمير» وألقِيَ القبضٌ عليهم, وانتْعَ أخبارٌ الباقين منهم, فتمّ 
خشرهم وخْمِلُوا إلى (محكمة التطهير زوعممعء2131 5001121]): يوم 14 حزيران/يونيو 1926م. 
وتم تنفيدٌ إعداماتهخ بسرعة (حفاظًا ار اللغبَة!). 


مُوَامَر: 0 - في الحقيقة - كمينٌ سياسيٌ خطيرٌ دخل في سجلٌ الدولة التَرِكيّة بعد ثلاث سنين 
من قيامِهًا نتيجة صراع مريرٍ جرّى بين مصطفى كمال وخصومهٍ على السلطة. نجحّ الرجلٌ في 
تنفيذٍ هذه الْمُؤَامَرَةٍ التي قامَ بحياكتتها ضدّ نفسِهٍ على أساس إخباطها في نهاية اللعبة بطريق غير 
مباشر! فتنصّل من تَِعَاتِها بعد أن أوقع 19 شخصًا من أعدائه ومعارضيه في حبالها وهم عنها 
غافلون!234 

“3 هذه قائمةُ خصومه الذين لفظوا أنفاسهم على اعواد المشانق قبل أن يتمكنوا من معرفة شيءٍ حول الشخص الذي أعدّ لهم هذا الكمين: 
رلإء8 منل8 816 تنه5 ,و8 غداباطصد0 اتقحصذا ,نوءع8 كتتخ رنوء8 نتعلن؟ لعصصطخ ,نص[ن11 عسامه ركتاكنطا ناءمن0 ,اتقددوا جمآ رنوء8 1111510 2132 


71 ,ع8 11ل2كلنلطث ,زانتحر) 221اع ا خنتهكا رنزع8 تمتمه] 11121237 ,تزع8 لعصطعل/ط! عققط ,دوه تتأونتك] ,لاع8 أناععنا1 د5للدط ,تزع8 ستلاطم 
.57 لناعةا! .101 ,نوع8 11واظ ,توع8 تمسطلتط ,بوعظ 
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من الجدير بالإشارة؛ أنَّ المحكمة التي نظرث في الدعوّى كانث بعيدةً كلَ البُعدِ عن أدنى صفة 
عُرِقَتْ بِهَا الْمَحَاكِمُ في تاريخ القضاءِ؛ فمن غرائب هذه المحكمة, أن الْقُضَاةً المكلّفين بها لم 
يكن أحدهم من رجالٍ القانون. بل كانوا سياسيّينَ من أعضاءٍ مجلس النْوَابِ لهم اختصاصاتٌ 
مختلفةٌ لا تمت بصلةٍ إلى القانون! ومن غرائيها أيضاء أنّها مََعَتِ المُتَهمِينَ من الاستعانة برجالٍ 
المحاماة, والشهودٍ وطلب الإستثناف.. 


ورد على لسانٍ السفيرٍ اللبنانِيٌ مصطفى الزين» وهو يصوَّرُ لنا المشهدّ لتلك الو يقول: "راحث 
هذه الْمَحَاكُمْ : تجرٌ كل يوم مئات المشبوهين ن إلى أقفاص الإتّهام ونُصدر بحفّهم الأحكامَ الصارمة 
التي كانت في مُعظيها أحكامًا بالإعدام!.. كما أنَّ هذه الأحكامَ كانث تُصْدَرُ وَتُتَقَذُ في نفس 
اليوم الذي بدأ فيه الْمُحَاكُمَةُ. حتَّى حَيّمَ على البلاد جوٌّ م: من الْهَلّع والرُعب لم تُشْهَدْ له مثيلاً في 
تاريخها بحيث لم يَعْذْ أحدٌ يَجْرُةْ ؤُ حنَّى على حمل عَصاةٍ في يدِهٍ مَحَافةَ أنْ ينهم بأنَّهُ يَسعَى 
للإخلآلٍ بالنظام والأمن!.." هكذا يقول مصطفى الزين الذي انبهرٌ بمصطفى كمال ونظامِهٍ إلى 
حدٌّ كلّفَ نفسَهُ عناء القيام بتألِيفٍ كتاب في مناقيه. وأسهب في مدجه والاء عليه عَبْرَ هذا 
الكتاب. وهكذا استطاعَ مصطفى كمال أن يُزِلَ عقبةً كبيرةَ أخرى كانث تُقِلِقُهُ أن يصطدم بها يومًا 
11-957 #21 ز 3 3 3 7# #ز# 07# 
ل ال ل و ل ل ير 
وقد ركعث أمامَّةُ العامّةُ طوعًا أو كَرْهًا. 


كنيرون من البَحَمَةِ والمحدّلين السياسيّين يدّعون "أنَّ مصطفى كمالاً قام بإعادةٍ بناءٍ تركيا على 
أسس جديدة تجعلها تقفُ فى مصافٌ الدولٍ العصرية المتحضرة".” بينما تبرهن التناقضاتُ 
الفظيعةٌ التي وقعَ فيها أضحابُ مثل هذا الإدعاءء تبرهنئ على أنَّ ذلك لا أساس له من الصحّة. 


إن سفيرٌ الجمهوريّة اللَبنانيّة مصطفى الزين الْمُعْجَبَ بمصطفى كمال أشدَّ الإعجاب, بل الْمُتْبَهِرَ 
به إلى حدٍ يدشد في مدجه ببيتٍ للشاعر بن بقيّة وهو يقول: عُلُوّ في الْحَيّاةِ وَفِي الْمَمَاتِ لحن 


7 مصطفى الزين, أتاتورك وخلفاؤه ص/184. دار الكلمة للدشر. بيرون-1982م. 
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أنت إخدّى ا ا هذا الرجلٌ بالدّات يَسردُ قصّةَ حفلةٍ أقامَهًا مصطفى كمالء, ودعا إليها 


حاشيتة من الوزراءِ والنوّاب, يقول في مقطع من هذه القصّة: 


"كان الغازي (أي مصطفى كمال) يستقيلٌ الوافدين ببشاشةٍ لم يَرَهَا أحدٌ على وجهه من قبل.. 
كما أنَّ إناقتَهُ كانث فائقة الرّوْعَةِ وهو بقميصه الأبيض المدشيءٍ وصدره العريض وقياقة (الفراك) 
الذي لم يظهر به قبل ذلك, وقد وضع في عُرْوَتِهِ فَرْقُلَةَ بيضاءً كبيرةً مما زاده إِنَاقَةَ ومهابةً. وكان 
الْمَدْعْوُون وَالْمَدْعوَاتُ وهم يصافحوتة يشعرون بأَنّهم قد حصلوا على أكبر شَرَفٍ أصابوةُ في 
حياتهخ!... " 


'نُمّ بدأث أصواث الأنغام الراقصة تملا أرجاءَ الفيلاً. وأخدّ المدعؤون يتقاطرون إلى حَلَبَاتِ 
الرقص وقد أخذتهم الدشوة بأنهم ضْيُوف الغازي. فراحوا يرقصون ويتحاضرون بفرَح زائلٍ 
ويملؤون أجوافهم بأكواب الشَامْبَانِيًا والمَاكل الشهيّةِ الفاخرّة... وكانوا كلما تعبوا من الرقص 
وأرادوا أنْ يأخذوا قسْطًا من الراحة أمَرَهَمْ مصطفى كمال باستئنافٍ الرقص صائحًا فيهم: ارقصواء 
ارقصوا جَمِيعًا وتمنّعوا بهذه المناسبّة التي قد لا تُتاح لكم مرّةَ أخرى!... أظهروا أتكم قوم 
متمدّنونَ وتعرفون كيف تَخْيّوْنَ الحياةً العصريّة!"!... 


له أن الرقاصين أَرهِقُوا وبدأ الْعَرَقْ يتصبّبُ من جَبَاهِهِمْ. ولكنّ الغازي لم يترك لهم فُرْصَةً للرّاحَة. 
فحتَّى الرقصٌ كان أمرًا عسكريًا يبحب أن يُطاع ويُتَقُدَ. '" 


"واستمرّت الحفلة على هذا الشكلٍ حنى بزوغ الفجرٍ وهو مَوْعِدُ تعليق مشانق المحكومين. وكان 
أكنز المدعوّين قد لَعِبَتْ برؤوسِهم الخمرةٌ فمنهم مَنْ الْرَوَى وتَمَدَّدَ في إحدى الصالاتٍ الصغيرّة 
ومنهم مَنْ أخذّ يَتَقَىّءُ لكثرة ما أفرطٌ 0 الأأكل والشّرْب... أما 0 فقد انبطح أرضًا 


5 مصطفى الزين: أتاتورك وخلفاؤه ص/231. دار الكلمة للدشر. بيرون-1982م. 


7 قد أخطأ المؤلّفُ في ضبط هذا الاسم والصواب: هو (كل عَلِي)» أي علي الأَفْرَع. وهو أحد قُضاةٍ محكمة التطهير المشهورين بسرعة إصدارٍ حكم الإعدام بحق المتّهَمِين دون تأمّل وتريْثِ 
وتحقيق كامل! تدل كلما المؤلف مصطفى الزين - من جهةٍ أخرى - على مدى احتقار مصطفى كمال رِجَالَ دوليه وعلى ظروف تلك المرحلة. 


فقد أخطأ مصطفى الزين في ضبط أسْماءٍ عِدَةٍ ذَكرَهَا ضمن كتابه رغم أن طائفة منها عريبّة الأصل. مغل قوله: (تانين)» والصوابُ (طنين) مِن طَنَّ يَطِن. وهو اسم جريدة تركيّة. ومن أخطائه قوله 
(سعيد خرشيد)؛ والصواب: (ضياء خرشيد)؛ وقوله (حاووز)؛ والصواب: (حوض». وقوله (دنما بهشي)؛ والصواب: (ذُولْمَا بَحجه)... 

هذاء وبالمناسة؛ فإن عددًا من كُْتَابِ العرب الذين تناولوا قضايا الدولة الشرِكِيّة من أمئال مصطفى الزين؛ قَلَّمَنْ نجح منهم في إخراج أعماله بموضوعيّة والتزام بمبادئ التأليفٍ. فجاءت أساليبهم 
وعرةً ووصفهم قاصرًا مضطربًا وغير مستوفٍ للمقصود في مواطن كنيرة من مؤْلّفاتهم, مع أخطاءٍ كثيرة وردث في ايا تعبيراتهم وتعليقاتهم: كما قد فاتثهم المعرفةٌ بكثيرٍ من حقائقٍ هذا البلدِ 


وشعبه. 





لد 


فرط ما أكثو من الشمبانيا وراح يغ في سباتٍ عميق.. وخرج الغازي إلى الشرفة المطلّةٍ على 
انقره وراح يتنشّقُ الهواءً برنّبهِ الواسعتين. وكانت الساعةٌ قد قاربت الرابعة صباحًا!... فاتصل به 
مديرُ البوليس وأبلعَهُ أنَّ آخرَ جُثَّةَ من المشنوقين قد لفظ نفسّها الأخير. عندها دخل مصطفى 
كمال قاعة الرقصٍ وأمرٌ مَنْ بَقِي فيها من المدعوّين بالإنصرافٍ وهو في حالةٍ انفعال وغضب 
شديدين. ثم شق طريقَةُ إلى الطابق العلويّ من الفيلاً فوجدٌ (بالدعلي) مخمورًا عند أسفل الدرج. 
فما كان منه إلا أن رِكلَهُ بِرِجْلِهِ على قفاهُ ركلةً عنيفة مؤْلِمة ثم صرخ بِمَن بقِي من المدعوّين: 
كلك كلات!.. كلك حقيري النفوس!... كلك جُبَناء وتافهين!... هيا انصرفوا إلى 
ا 


إن هذه القصّة التي لا شك في صحتها لما وردث في كثير من المصادرء لَعنِيّ عن أي يّ تعليق بقدرٍ 
1 على الأسلوب الذي كان مصطفى كما يتعامّلٌ به مع رجالٍ 0 أَعَلَى مناصبت في 
مجلسِه وحكومته. 


إِنَّ هذا الاستعلاءً والاستكبار كان سائدًا على جميع تصرّفاته في تعامله وفي سياسته خاصّةً مع 
رجالٍ الدولة. وأعظمُْ دليل على ذلك إعلاثة عن نفيِهٍ أنه أبْ الأمّةِ الثْركيّة واتخادُة لقب 
"أتاتورك عارن:جى" (أي أبو الأتراك) من تلقاءٍ نفسِهٍ دون أن يتجرّأ أحدٌ بأدنى انتقادٍ أو اغْتِرَاضٍ 
على ذلك مما يدل على الرُعْبٍ الذي كان يملا قلوب رجالٍ الدولة من ظِلّه. 


ورد في بعض الروَاياتِ: أنَّ شِرْدِمَةٌ من الْمُدَاهِين وَالْمُعَمَلْقِينَ ممّن كانوا يُرَاؤُونَ مصطفى كمال 
وينافقونه, أخنوا (بايعاز غير مباشر وتعريض منه) يبحفون عن لقب يُفَحُمُونَهُ به ليستغلُوا بذلك 
عَاطِفْتَهُ في سبيلٍ مَصَالِحِهِم الشخصيّة. فَائَمَقَ أنْ اقترح عليهم نائب مدينة قُونْيَا (نعيم حازم 
أونات 084 حطاحة1] مسندل» فقال: "جديرٌ بتا أنْ لقي غازيّتا العظيم بلقب (أتاثوزك) مقابل 
جهودِه الجبّارة في سبيلٍ إنقاذه لِلأمَة التركيّة واستقلالها". عليه نَم إصدارٌ قانونٍ خاصٌ لِمَنْح 
مصطفى كمال هذا اللَّقَّبَ بتاريخ: 24 أكتوبر 1934م. تحت رقم/ 2587 237 


8 مصطفى الزين: أتاتورك وخلفاؤه ص/211. دار الكلمة للنشر. بيرون-1982م. 
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كان مصطفى كمال داهيةً ذكيا جريئًا نافد الكلمة, يَهَابَهُ جميع رجالٍ السلطة في عهدهء ليس 
ذلك عن إخلاصهم واحترامهم له. بل خوفًا على حياتهم: ومناصبهم؛ ومصالجهئ. ومستقبلهخ.. 

لهذا؛ لو أنَّ مصطفى كمالاً أراد أن يُفرعَ جهودَةٌ في النهوض بتركيا إلى مستوى دول الغرب في 
الحضارة الإنسانيّة اعتمادًا على تلك لقا العظيمَة التي كان يتمتّعُ بِهَاء هل كان باستطاعبته أن 
يحفّقَ ذلك 


إن هذا السؤالٌ الافتراضيّ - في الحقيقة - جديرٌ بالمناقشة لصعوبَةٍ الإجابةٍ عليها. يفسّرُ لنا 
مدى هذه الصعوبّة إلى حدّ بعيد انّجاهُ السياسّة التي تبنّاهاء وأغرب عنها مِرارًا في توجيهاته» وركر 
عليها في "'حَمَلاتِهِ التجديديّة"؛ تدل جهودُةُ وأهدافةُ التي حقَقَهاء. واسلوبهُ وتصدفائة, ونظرَثهُ إلى 
غيروء تدلّ بوضوح على طبيعة تعامّله, كما تدل على أَنّهُ لم يمارسن سياستَةُ من منطلقٍ تفكير 
علمئىٌ» أو 0 أو استفادة من العقولٍ الناضجة... لأنَّهُ كان مستكيرًا جبَّارًَا عاتيًا مستبدًاء 
يعتمدٌ على الإكتفاءٍ الذاتِيّ مغتّرًا بفطانته ودهائه وذكائه ومواهبه إلى حدٌ لم يعبأ بالعلماءٍ والخبراء 
وأهلٍ الرأي والنظر. بل كان في أغلب الأحوالٍ ينطلق من معلوماته الشخصيّة وتجاربه وخلفيّاتِه 


كان شكل السُلْطّة التي أنشأها مصطفى كمال خكمًا عسكريًا بحمًا لا ينازعٌهُ فيه أحد. ولم يكن 
هو أصلاً يتبنّى في سياسّته تحديث البلدٍ وفق مبادِئ الحضارة الغرييّة. لذا. جاءث محاولاثة 
مجرّدَ تقليدٍ واقتباس شَكُلِيَيْنِ لبعض مظهر الْعْرفٍ الْعَرْييّ وأساليب الْعِشْرَةٍ والتصرُفٍ في 
العلاقات فحسب؛ 000 النّاسَ لبس القُيّعَةَ وتشجيعه إقامة حفلاتٍ الرقص وَالْمُوسِيقَى 

وإباحته المشروبات الروحيّة واستبداله الحروف اللأّتينيّة بالحروفٍ العربيّة» ويومَ الأحد بِيَوْمِ 
الجمعة للعُطلة, وتحويله التَحِيّةَ الإسلاميّة (السلامُ عليكم) إلى (جون آيدين صنلءرهصتع) 
(صباح الخير)... ونحو ذلك مما لا تَمْثْ بصلة إلى التحديث ولا إلى النهضة في واقع الأمر. 


محا 


يِ 


لذا جاءت تجربئٌة التي افْتَئْنَ بها مَنْ والاة. وأْسْمَؤْهَا ب"التَحْدِيثِ", جاءث عقيمةً لا صلة لها 
بالحضارة الغربيّة - على عكس ما فعلَنّْها الدولة اليابانيةُ من الأخذٍ بالتطوير في الصناعة والفنٌ - 
بل كانث للتجربة الكماليّة السطحيّة والشكليّة أثر بالغ في تشويه مفهوم النهضة, فَأَحْدَنَتْ مأزقًا 


تقلط أعصكعلا معلتلء اتاطوعا ع1934 علنلوعمخ17 .تتاجوتتصلتلء اناطدعا ع1ا 1ع تاخاط نزه 1202اكصهامه) تلطتته 1934 تستكف]ا 24 صتم'/1]883/8' مبسدكا ناظ 
عقتطكا تتلط علط منتته201 تملامة3 علدت [نتصم]ا 502 50111122 ع7 5359122 متتتصتاط 177232 صتتطنل50(:2 عاكتتطدنث سعلتة؟ ء'لمسع]ا دكهأوج81" 116 3252 
كناو تسلتصتاعع تتمسملتاط ''251ع77:2ت2تممصطلة علهتته[اه 507:01 7202 2ة مسحلصظهتته) 
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تورّطث فيه تركيا ودخلث في متاهات سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة دامث طوالَ قرنٍ تقرينًا إلى 
اليوم. تبرهن على هذه الحقيقة القراراث التي اتَحَدّهَا مصطفى كمال في مؤتمر إزمير الإقتصادِيٌ 
عام 1923م. إِنَّ هذه القرارتٍ لم تكن من منطلَقٍ دراسة علميّة وبحثٍ عميقٍ في مدى تطائقها 
بِالْْيَةِ الإقتصاديّة والإجتماعيّة للمجدمع التُرِكِيَ والظروف العامّة للبلدٍ مِمّا أَدَتْ فِيمَا بَعْدُ إلى 
ا ا 


ربما كانث لسياسة مصطفى كمال الاقتصاديّة بعضُ الأثر في فتح المجالٍ أمامَ العنصر التركيّ 
للنهوض بنفسِه وقفزه من ذَرْكِ الفلح الفقيرٍ إلى مُسِمَوَى التاجرٍ والصانع والفئّيّ» ولكن لم 
يتحقَّققْ هذا في عهده. بل حدث هذا التقدّمُ إِثْرَ تضيبق الحكومات التُرِكيّة على الأقَلَيَاتِ 
المسيحيَّةِ (الروم منها خاصّة) وتهجيرهم إلى اليونان ِر مراحل مُتقاطِعَةِ. ولهذاء لم يشعر 
المجتمعٌ امرك بالصحوة الحضاريّة على حقيقتها إلا بعد مرحلة طويلة من الصراع بين الأحزاب 
السياسيّةٍ إلى بدايّة حركة الإنفتاح َم كك أوزال تحديدّاء واستمرّث تدريجًا بدأت اليومَ عطي 
الأمل نسبيًًا إذا دامتٍ الفرصة مُتاحةً للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. 

إِنَّ من أهمٌ مواهب مصطفى كمال العظيمة؛ أنه اكتشف عقليّةَ الإنسانٍ التُركِيَ وتنبّة إلى أنَّ هذه 
العقليّةَ مَجْبُولَة على تألِيه الزعيم الْجَبّارِ الْمَهيبٍ الْقَوِيّ في زعامته. الصارم في قيادتِه وأنَّ الْعْنْصْرَ 
الي م مستعدٌ للافتداءٍ في سبيل قَائدِهِ الذي يُرعْمُةُ بعسلّطِهِ وتجبره. 


0 يكن هذا المؤتمر وما اتُخَدَ خلالَ اجتماعاته من القرارات إلا سلسلة 1 لجأ إليها الكماليّونَ لتعمية المجتمع: خاصّة لتضليل القوى العاملة والجماهير الكادحةٍ. وتمكين رموز الرأسماليّة 
من الاستغلال والاحتكار؛ والشعبْ المنكوبُ لا يزال يومئذ مشغولٌ بآلامه. 1 على هذا الواقع ما غاب عن الأنظارٍ من الحقائق وراءَ الضجيج والجلبة السائدة في أثناءٍ هذا المؤتمر. وهذه 
خلاصتها: 


4 لم يتم تمثيل القُوى العاملة في المؤتمر إطلاقًاء بل أُحْضِرَث 5 سيّداتٍ لا علاقة لهنّ بجمعيّات العمّال, كما لم يكن يومئذ وجود للنقابات العْمَاليةِ. يدل على مدى تدبير الحيلة 
حضور هذه السيّداتٍ الخمس يرأسهن رجلٌ مشبوه اسمه حسين أنيس. 


2( لم يعم تنفيذ القرارات الهامة التي اتَُحذْتْ بشأن الأراضي الزراعيّة فيما بعد. 

03 لم يم تحديد الأهداف الإقتصاديّة بشكل دقيق, بل أهبلثْ التفاصيل في غمرة المناقشات بسبب ضغوط الكماليّين وهيمنتهم على جوّ المؤتمر واحتوائهم للوسط في الحين 
الذي لم يكن المعارضون القلّةُ أصلاً مُتَسِمِينَ بكفائة الدفاع عن حقوق الكادحين ولا حتى قادرين على التعبير الكافي عن أنفسهم. بل استمرّت الإجتماعات تحت وطأة التَجّارٍ ورموز الاستغلالٍ 
والاحتكار. 

4 تمّ تحديد مدينة إزمير لإقامة المؤتمر بقصدٍ مخصوص. لأنَّ هذه المدينةً تقع في أقصى غرب تركيا على مسافة 2000 كم. من الحدود الشرقيّة للبلد. فلم يتمكن عشرات 


المدعوّين من الوصولٍ إلى مقر المؤتمرء لصعوبة السفر وانتفاءٍ وسائل النقل. 


5 من أبرز ما تلبّس به المؤتمر من الْجيّلٍ: قيامٌ الفريق كاظم قره بكرء بمهمّة التمثيل عن قطاع الإنتاج والتصنيع؛ بينما هذه الشخصيَّةُ كان رجلاً عسكريًا لا علاقَةَ له بأعمال التصنيع 
والإنتاج قيدَ نملة. كما أنَّ مثل هذا المؤتمر الهامّ الذي اشترك فيه 1135 عضوّاء ودامَ 35 يومًا (ما بين 14 يناير-20 فبراير 1923م.) بمجرّدِ تعليمات أصدرها مصطفى كمال دون أيّ إبلاغ 
للحكومة الفركيّة. 
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بفضل هذا الاكتشاف الْهامّ تاب مصطفى كمال أَُسْلُوبيْن مختلفين متمايزين في سياسته وتعامله 
باعتبار القَرْقِ بين علاقاته مع الخاصّة وبينها مع العامّة. فكان شديدَ الْحَذَّرٍ محتاطاء غير 
متسامح في علاقاته مع كبار السياسيّين والعسكريّين» لا يثق بهِمْ أبدَاء يراقبُهُمْ بِدِقَةِ عن طريقٍ 
شبكةٍ استخباراتيّة مستقلّةِ خاصّة به تأيه بأخبارهم وتَخهِيهِ عن أدنى تحرّكِ يستهدفة وتحبط 
عمل أيّ شخص سياسيٌ أو عسكري يِقصِدهُ بسوع. فتقضي عليه في خطوته الأولى وبسرعة 
البرق. بينما كان هو نفِسُهُ متواضِعًا حليمًا مع العامة يكلّمُهُمْ بالقولٍ الليّنِ يستمع إليهم ياصغاءٍ 
إلى آخر كلمةء وأحيانًا يُمازْحَهُمْ ويتناغم مع أذواقهم بوَقَار لا يؤاخذهم على هفواتهم: يهتمٌ بأيّ 
مواطن يريدُ أن يقترب منه ويستقبلّهُ ببشاشة, وهو لا ينسى أبدًا عادَتَهُ من مدح الإنسان التَركِيّ 
عند لقائه بأيّ مواطن عادِيّ حنَّى ولو كان زبَالاً أو حمّالةً ويعيدُ كلمَتَهُ الشهيرة: "هنيئًا لكلّ مَنْ 
يقول أنَا ُركي!" 


هكذا استطاعً أنْ يكسب ثقةَ الشعب بهذا الأسلوب لْمَرِنِ فأصبح مَحْبُوبَا في قلوب عَامَةٍ 
ارات مَهِيبًا لا يُعصى له أمرٌ. فلم يضرّةُ عداءً الخاصّة الذين كانوا 0 ويسايروتة بألْوَانِ من 
العملّق وَالْمُدَاهَنَةٍ وَالنْمَاقٍ في الحين الذي يتربصون به الدوائر 


لقد كان ا ا بأنَّ الشعب بهيئته النفسيّة والاجتماعيّة حماسي 
الروح؛ عسكرِي الطبيعة» صوفيٌ في ال مَشْرَب. يستحيل ترويضّة على الصناعات والفنونٍ والإبداع 
بسهولة وفي أمدٍ قريب. فاضطرٌ أنْ يحدّد سِياسَتَهُ الداخليّة في إطارٍ إنجازاتٍ شكليّةِ لا تمت 
بصلةٍ إلى الحضارة الإنسائيّةِ التى يقومُ عليه نظام الحياةٍ في الغرب. فلم يتجاوز "حملائة 
التجديديّة" عن 0 تعديلآتٍ بسيطة كتغيبر الْباس» والْحدّ من التزمّتٍ الذَّينِيَّ واستبدالٍ 
الأبجديّة العربيّة باللأتينيّة 3» والسماح ِعَمَلٍ الدساءٍ في الات العامّةٍ والخاصّة, واقتباس 
تشريعاتٍ من 5 وفرض المقايبس والكَيْلٍ والْموَازِينِ العصريّة, وإنشاءٍ ذُورٍ لاذُويرا 
والْمُوسِيقَى وإباحة السّفُورٍ والموادٌ الروجيّة. وإنشاءٍ البنوكِ, ودعم الفلأحين بِالْفُرُوضٍ ونحوها.. 


انطلق مصطفى كمال في هذه التعديلاتٍ من استراتيجيّة تتمثّلُ في التمسّكِ بالقوميّة الثركيّة 
و"فصل الدِينٍ عن الدولة". واستبدالٍ بعض المصطلحات, واعتمادٍ الفكر الليبراليّ في 0 
الإقتصاد .. لقد نجح مصطفى كمال إلى حدّ بعيدٍ في تحقيق أهدافه؛ أُوَلاً بفضل كسبه 

الأتراك المتليانة وهم أكريّة المجتمع. فائّخذوةُ إِلَها مع الله إل قله منهم كانوا 00 0 
عقيدةٍ الإسلام الْخَالِصٍ من َوَائِبٍ الإشراك. فَظَلَ هؤلاءٍ معارضين له إلى أن ثَمّ قمعهُم وإبادتهُمْ 


0 
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عن آخرهم! أمّا "فصل الدَّين عن الدولة"؛ فَإنّهُ أمرٌ معقّدٌ لم يتمكّن من فَهْمِهِ إلا أهلْ العلم 
والخبرة. ذلك لأنَّ الدَِينَ لا يمكن - في الحقيقة - فصلَهُ عن الحياةٍ إطلاقًا مهما حاول الإنسان 
أن يقطع الصلة بيتَهُ وبين تصرّفاته. إل أن تطبيق أحكام الإسلام كان عَفَوِيَ عَشْوَائيا في العهد 
العنمانيَ بحيث يمكن أن يُقالَ أن أحكامَ الدَّينِ كانث غير مرعيّة في كثير من شؤونٍ الدولةٍ مندٌ 
قرونٍ. وإذَا كان الدّين في مفهوم العامّةٍ قاصرًا على محض أداءٍ العباداتِ من الصوم والصلاة 
والحج والزكاة وذبح الأضحية وما إليها من وظائف الفرد, فضلاً عن أنَّ العباداتٍ كانث قد فقدثْ 
حقيقتها وقَدَاسَّتَها فَتحوّلث إلى عادات وتقاليدَ وأعرافٍ في ظلّ المذهبيّة والتّرعات الصوفيّة... 
كما كان فِقْهُ المعاملاتِ هو الآخر قد تعرّضَ لِدَشْوِيهِ وإهمالٍ لم يبق له ضبط ولا تطبيق إل في 
بعض البيئاتٍ المحدودة. أمَا السلطةٌ؛ فكانت مطلقيّة خارجةً عن نظام الشورى الإسلاميّ تمامًا. 
إذ لم يكن للمجتمع فيها رأيّ ولا خيان, ولا هناك مجلس ولا استشاراث. أمّا الجهادُ؛ فقد كان 
معَطّلاً منذ القديم, ولم يكن الغرض من إعلانٍ الحرب إلا الاستيلاءَ على أراضي الدولٍ المجاورة 
بدريعة ما للحصولٍ على الغنائم واستعراض القوةٍ وتسليط الهيبَةٍ وإثارة الذّعْرٍ ونحوها... 


إِذَا لم يكن مصطفى كمال هو الذي فصل الدَّينَ عن الدولة لأَوَّلِ مره كما لم يكن هو قد غيّرَ 
شيئًا كثيرًا سِوَّى إلغاءٍ بعض القوانين المنصوصة في الشريعة الإسلاميّة» واستبدالٍ مصطلحات 
قديمةٍ بما يقابلها من جديدة. فعلى سبيل المغال: 


. ألعَى المشيخة الإسلاميّة فأقامَ مقامها رئاسّة الشئونٍ الدينيّة. 

| أجرّى تعديلاً على قانون المحارم فألعى خُرْمَةَ الرَضَاع فحسب. معناه: أبطل الحكم الوارة 
في الآبة الكريمة: "وأَمَهَانَكُمْ اللأتي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ من الَضَاعَة" (النساء: 23). 

هء ألعَى قانونَ التبنّي, فجعل الْمُتبَنّى وارنًا لِلْمُتبَنيء يعني: أبطل قانون الميراث بِرُمته 
المستمدٌ من الآيات الكريمة: النساء/7: 11: 176؛ الأنفال/75/؛ الأحزاب/6. 

مه استبدلَ يومَ الجمعة بيو الأحد لِلْعْطْلَةِ. 

حول الأذانَ إلى الل النكيّة. 

٠‏ أمَرَ بتَرْجَمَةٍ القرآنٍ الكريم إلى اللَّةِ التركيّة. 


يبدو من هذه التغييرات والتعديلات وغيرها (فى إطار فصل الدّين عن شؤون الدولة). أَنَهُ أبطل 
مواد قليلةً وردث في نص القرآن الكريم؛ مذل إلغاءِ خُرْمَة الرَضَاع, وتَوْرِيثِ المي للْمُتََنّي 
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وإلغاءٍ قانون الميراث. ولا شك في أنَّ هذه الْجْرْأَةَ منه عَبْثْ بالدَّينِ مهما كان مقصورًا على نطاقٍ 


وى 


محدود. 1 بصراحةٍ على أَنَهُ كان قد حَلّ بذلك ربقة الإسلام من عنقه!. 


من لْبَاقَةَ مصطفى كمال ودهائه أنه كان قد اتَخذ بطانةً من الأدباءٍ والشعراء؛ يؤْلفون ُنْبا ويكتبون 
مقالاتٍ وقصّصاء ويدشدون أشعارًا حول "بُطولآته. وملاجيه. والمعاركِ التي خاضّها من أجل 
تحرير أرض الوطن!"... يُمَحُمون فيها مكانتة وَيُعدَّدونَ مواهبة, ويذكرون "ما يجب أَنْ يُعْرَفَ عن 
شخصيته الفذّة", ويصفوتة بنعوت الجلالٍ والعظمة والهيبة, و"ما يمتاز به من الدهايء والذكاي. 


م 


والنظر الثاقب, والقدرة الفائقة, بل ومن المعجزات الباهرة التي 3 تحفققت تحفقث على يده ممًا له ينَصِفٌ 
به إلهُ غيرُهُ!.." وأبعد من ذلك "أنه يخلقٌ ويُفنِي, ويحيي وثُميث» وأنَّه عم رك شيءٍ قدير!!!" 


هذه الشرذمة التى أخذث على عاتقهًا أن تجعلَ من مصطفى كمال إِلِهَا يُعبَدُ بذلث كك ما تملك 
من الإبداع والمقدرّة الأديّة واللباقة والتلوُنٍ في سباق الرّيَاءٍ والْمُدَاهَئَةٍ لأجل مصالحها الشخصيّة 


إلى حدود حسّة العبوديّة وبشاعة النفاق.. وهذه أمثلةٌ منها: 


أنشأ الشاعر بهجث كمال جاغلار نتداكة) لمصدع] أععطءق أ أبيانًا لتكود أذا 


5 
> 
0ه 
ها 

6 
بس 
فخ 3 
َّ 
2 62 


وهذه كلماثة التي عَرَبْنَاهَا: 


"أتاتورك أكبر, أتاتورك أكبر, إنما الموجود هو أتاتورك! 
إِنّه الولئُ» نه النببئُ هو الصانعٌ هو أتاتورك! 
إِنّه الْمُهَيْمِنْ على القَدَرِ إنّه الرائدٌ للذّكاءٍ. إِنّه الملكُ من الفطرة هو أتاتورك! 


- 
11 


أحررَ كلَ ذلك الإنسانُ الكبيزء لا يعدِلُ نَفْسَهُ له أتاتورك! 


أتاتورك أكبرء أتاتورك أكبرء هو فينا هو أتاتورك! 


دع الولي» دع النبىّ.. هو الفَحك أَمّته هو أقاتودك !2410 


2*1 هذا نص أبياته باللغة التُّكِيّة (مقتبّين من ديوان الشاعر بهجت كمال جاغلار): 
!عتتنتخوغث تنه 0 علدعصسخ !نتعطاءاء عتتنكواك !نتعمعاء عاتختنهاه 
هناخ 522201 ,1نانه نعط تصدع بزع ,تنصله 811130 
عات خخخ :502 لداع 120 ,تعلمة متتقعاءت مسعلقط عطتلج 1" 
إعتتنطتوكخ 12021 1لداع كا :نع تاتزناط مدكصا تاععع تتداسباظ 
!عتتنتتوكخ .ته 0 ع8120 .اعماءاء عتتنكواك !نتعمعاء ع1تختنداه 
!علتنخهاك ننهنز دمكعللد]ط .نه حطاتصدعتزعءم عل عط يوتؤتاته عل 
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د 
يقول الشاعر آكا جندوز 12المنا0 18ى» في قصيدة له: 
"نحن نعبدُ أتاتورك, إنّه كل شىو. إِنّه فى كل مكان. 


242 0105 م وكوي الإد ال‎ 2 0 1 5 ١ 
إنه الذي د يَهْبْ فى كلّ سماءيء إنه الذي يُقبقِبْ فى كل سحيق".‎ 


2 


ا 


يقول الشاعر فاروق نافذ, في رَنَاءٍ عَقِب موتٍ مصطفى كمال: 


لساك رسا الى الاين 
غير الطريق الذي سَكْنَثْ على مداه قلويتاء 
بل عبر سيل عارم من الدموع. 

يا أيها المنادى الجليلٌ 0 دعاه الإلة! 
أَطِل من السماءٍ وانظؤ 

سترى كيف وقفث قلوثا على صَتَمِك". 777 


مئاتٌ» بل آلافٌ من أنماطٍ هذه التعظيمات والتبجيلات والتقديسات كُيِبَثْ في ألوان من الصياغة 
وأشكالٍ من التعبير, تتوّعٌ بين ابتهال وتضرّع وتفجُع وصراخ وعويلٍ وخشوع وعبودية... خْشِيَتْ 
بها بطو الكُتْبٍ والصّحْفٍ والمجلاتٍ نرًا ونظمّاء وَثلِيَتْ على المنابر من خلالٍ الخُطّب في 
الندواتٍ والمحاضراتٍ والحفلاتٍ حنَّى غدا الفكرٌ الكماليٌ ديئًا متكاملاً بطقوسِهٍ وآدابه وقوانينه 
لويد 


2 هذا نصّ كلماته باللغة الثُركيّة: 
.73 0 علتع8 اع .كندل (0)) تزعو امعط .12ترتمماحيها صن عنتمم 
.512ة؟ 0 علصاعمهة عع .نزعوء 0 عكاقع ه1]11 


53 هذا نصّ كلماته باللغة الثُركيّة: 
بللقع0 70102 علط ناك ندل ستحتحستط لدعا ,صم ونماما 
111222313 ع0 متتاعط 1ئ773ج2ةع علط تلكا 
بللعء تاعلمع لكاقع ,أكتلاء:025 ععنار ستطقل توآ 
!لنكتام عمستلاكنا ختستط لدعا ممنزتتتدال ,ستيعاعععءرة0 
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بحكم هذه الدعايات التي كانت تُنَشَرُ عبر شبكة إعلامِيّة كنيفة ومن خلال المقرّرات التعليمية 
والكُتُب الست ا و جد الفط كال كلب لكر اسكة ور ل ال عل قد 
الحياة! 


هذه الدعاياث التي تسابق في تصعيدها زمرةٌ قليلةٌ: إنّما بهذه الطريقة تمكّنوا يومئذٍ من التدرُج 
و"أصبحوا من مشاهير أدباءٍ العالّم" في نظر المجتمع! بينما هم ضبِّعْ مجهولون, لا يعبأ بهم اليومَ 
أحد. ولكنّ هذه الدعايات رسخث في أذهانٍ الملايين وامتزجث بأرواجهخ. وجرث في شراييتهم 
الإسلام, ولا بمفهوم العلم» ولا بالحزية, ولا بالكرامة الشخصيّة ولا بمكارم الأخلاق» ولا 
بالحضارة الإنسائيّة إلا مَنْ رَحِمَ ربّي. فَاحتوتٍ الكماليةٌ (الأتاثوركية) كل قيمةٍ للأتراك واستحوذث 
على حياتهم حتى انضمّت إلى المسلمانيّة فامتزجتا في قالب واحدٍ وأصبحتًا ديئًا جديدًا بعد أن 
كانت السّنّيّة التْركيّة التقليديّةٌ تعتمد على الفاشيّة والإنتماءٍ العثمانيٌ. 


كان من حظٌّ مصطفى كمال أنه وجدَ فرصةً ذهبيّةَ ومجالً واسِعًا أمامَهُ وظروفًا مواتيةٌ بهذه الوسيلةٍ 
لعحقيق كثير من أحلامه. ذلك أنَّ الشعب كان منهارًا قد أنهكتةُ الحروبُ والفقرٌ والمجاعةٌ 
والجهلٌ الف كا كاده العَقَبَةٌ الكرديّةُ والمعارَضَّةٌ السياسيّةُ سيّةُ مدَلَلئَيْنِ. فأنشأ فلسفة أقسع 
الناسُ بها. وهي: "أن الأتراكَ هم أُوَلْ قوم وُجِدُوا على الكرة الأرضِيّةَ» وأنّ السومريّين الذين أقاموا 
أَوَلَ دولة 0 تاريخ البشر هم آباءُ الأتراكِ» وأنَّ الحتّيّين الذين عاشوا على أَرَضٍ لين هم مِنْ 
قدماء الأتراك؛ وأنّ اللغةً التركيّة هي أصل اللغات الإنسانيّة بأسرهاء وأنَّ جميعٌ الات ذنكاك 


وتطوّرث وتشعّبت منها..." 


يقول محمد جميل بيهم في كتابه (العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب), وهو يتحدث 
عن عهدٍ عصمت إبنونو 106611 :6م15 الذي كان امتدادًا للعهدٍ الأتاتوركيّة. يقول: 'إِنَّ سياسة 
الدولة فى الناحية القوميّة الطورانية ظلّت مرعيّةَ على ما كانث عليه من قبل. فقد سمعثُ السيّد 
حسن قبلان وهو من كبار القضاة اللبُنانيّين يروي في جلسة من جلسات (حلقة دراسات مفاهيم 

رّية) التي عْقِدَتْ يتيروت في 24 أيّار 1956م. ويقول إِنّه أثناء وجودِهٍ في تركيا شاهد كُتيبًا 


مدرسيًا ورد فيه أنَّ آدمَ وحواءَ كانا تركِيّيْنِ". ولَمّا سَألَ أحدّ الوزراءٍ عمًا إذا كانتِ الحكومةٌ تجيز 
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تدريس هذه الأسطورة؟ أجابة الوزيرٌ بالإيجاب معللاً ذلك بأنّهم يريدونَ أن يؤمنَ الشعبُ بهذا 


244 
الإعتقاد. 


دخلث أشكال من أمنالٍ هذه الخرافات إلى الْمُفَرَرَاتِ التعليميّة فاستقث منها ملايينُ الأدمغة 


عبر ما يقاربُ من عصرء فاعتقدَ جماهيرٌ الناس بهذه الحكايات التافهة. فرسخث في عقولهم, 


تهيّأتِ الأسبابث والظروف لمصطفى كمال على أثر هذه التطوّرات أنْ يقوم ب"مُنْطْلَقَاتِهِ الفكريّة 
والثقافيّة وبناءِ مؤسّسات الدولة المدنيّة". فوضع نظامًا جديدًا للحياة الإ جتماعيّة والإقد قتصادية. 


وهذه أهمٌ الأعمالٍ في إطارٍ "حملاته التجديديّة والإصلاجيّة" على حدّ قول المؤرّخين له 
والمتفرغين لتصعيد "إنجازاته الرائدة"! 


1 تأسيمن (وكالة أنباءٍ أناضول) عام 1920م. 

2 ار الحقوق, عام 1925م. (أول كُلَيَة لدراسات القانون والأحكام العدليّة. تَمَ 
تأسيسُهًا قبل وجودٍ أيّ جامعة في أنقره) 

3 تنفيذٌُ مشرع مزرعة أتاتورك على مقربة من مدينة أنقرة عام 1925م. مساحتُهًا: 52كم2. 
(كانت هذه الأرضٌ لشخص من الأثرياءٍ في العهد العنماني اسْمه الحاج ضياء بيك. نَم تأميمها 
ثم تمليكها لمصطفى كمال من قِبَلٍ حكوميه!) 

4) افتناحُ مصنع مرينوس لحياكة السجادٍ والمفروشات في مدينة بورصا عام 1937م. 

5 تأسيس دار حمايّةِ الأطفال عام 1921م.. كانت هذه المؤسّسةُ في الحقيقة موجودةٌ في 
العهد العثماني باسم "جمعيّة حمايّة الأطفال" منذ 1917م. 

6 تأسيسن الخطوط الجوّيّة التْرِكبّة عام 1935م. بدأت الرَحَلآَتُْ الجويّةٌ بين إسطنبول 
وأنقره في اليوم الأوّل من حزيران/ يونيو 1937م. وبلغث عددمًا 306 رحلات ذهابًا وإيابا؛ 
ُقِلَثْ عَبْرَهَا 743 مسافرًا خلال 9 أشهر. كانت تركيا تملك 10 طئراتٍ مدنيّة في عام 
8 


4 المصدر السالف ذكره. ص/182. طَآَعَ سنة 1957م. اسم دار الطباعة مجهول. 
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67 إعادةٌ تأسيس المعهد الدّوْلِيَ للإحصاء عام 1926م. كان المعهدُ موجودًا منذ 1891م. 
8) تأسيس إدارةٍ أعمالٍ دراسةٍ الكهرباءٍ عام 1935. 

09 تأسيسُ مصرف ه16 لتمويل أعمالٍ الطاقةٍ والتعدين عام 1935م. 

0) تأسيسن قاعات بعنوان "بيوت الشعب" عام 1932م. أقيم في كلّ مدينة بينًا من هذه 
البيوت, "ليكون مركرًا للنهوض بالمستوى الثقافِيّ للشعب, وتوفير الوسطٍ لتنشيطٍ العلاقاتٍ 
الإجتماعيّة بين أفرادٍ المجتمع". كان هذا هو الغرض بحسب الظاهرء إلا أن هذه البيوت في 
الحقيقة أقيمث لترويض الشباب على الإنحلال باسم 0 وتأمين انسجامهم مع النظام 
العلمانيٌء والقضاءٍ على الجوّ الدينيٌء وخلق جيل يعتنق الفلسفّة الأتاتوركيّة كدِين بديل عن 
1) تأسيس معهدٍ لدراساتٍ وبحوث الثروة المعدنيّة عام 1935م. 

2) تأسيسن البنكِ المركزِيّ عام 1 193م. 

3 تأسيسن معهد (ِحِفْظٍ الصَّحَّة) عام 1928م. 

14) تأسيسسن مصرفب اموطمعصنك للأعمالٍ ١‏ فيه من جانب» ولتصنيع الأقمشة الك 
وتسويقها من جانب آخر. 

5 إنشاءُ (مجمع اللّغة التكيّ لدراسيها وتطويرهًا عام 1932م. 

6) إنشاءُ مؤْسَّسَةِ دراسات تاريخ الشعب التُركِيَ عام 1931م. 


مات مصطفى كمال عام 1938م. وقد تحوّلت سياستة إلى 00 راسخ في قلوب ملايين 
الأتراك كما قد تحؤلث شخصيئة إلى معبودٍ يقدّسونه, ولا يزالون يَنتثلون أمام ضور وثمائيله 
باحترام بالغ ويحتفلون عند ضريحه. ويعبدونه بخشوع. كما تتسابق الحكوماث في التمنّكِ 
بمبادِئه وسياسته. يبرهن على ذلك ما يقومٌ الحزبُ المعارضٌ في كل مرحلةٍ بتوجيه تَهْدِيدَاتِ 
شديدةٍ إلى الحزب الحاكم بعْهْمَةِ عْدوْلِهِ عن سياسة مصطفى كمال والاستهانة بمبادئه» والخروج 
على نظامِه! ومن أكبر الدلائل على هذه الحقيقة ما يدب اليومَ في صفوف حزب العدالة م 
من الخو والذّعرٍ بسبب ما يُلصق به من الخروج عن الخظّ الكماليّ المقدّس!. 


اختدلفت الآراء في سيرة مصطفى كمالٍ» وشيخصيّته, وتصرّفاته, وأخلاقه, وسياسته. .. وتضاربث 
إلى حدودٍ من القَؤْضَّى حتَّى صارٌ جمهورٌ من الناس بِبالِعُونَ في وصفه: أَنَّهُ كان منقطع النظيرٍ في 
العقل والذكاءٍ والشجاعة والبطولة, وأَنَهُ كان أعلمَ الناس بحيّل الْحَرْبِ وإرغام العدوٌ, وأشدّهم 
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نكالاً به وأَعلمَهُمْ بأساليب الْجِدَالٍ وإفحام 0 وغَالَى 0 في تعظيمه وتقديسِه حل 
وصفَة بالربوبيّة والألوهيّة, وجعل منه ِلََا يستحقٌ أنْ يُعبّدَ! بينما ر: مَنْهُ جماعة بالفسق وَالزَّنْدَة 
وَالإلْحَاد وبعضْهمْ اتَهمهُ بالإجرام والخيانة والغدر وَالْعَمَالَة لحساب ذُوَلِ الغرب 20 


كلٌ واحدٍ من هؤلاءٍ انطلق من سبب ذَكَرَهُ أو كُتَمَكُ ومن حُجَّةٍ أصاب في الدفاع بها أو لم 
يْصِبْ. فهكذا كان مصطفى كمال موضوعٌ خلافٍ كثيفي, هبَّتْ حولَهُ عاصفةٌ من النقاش والجدالٍ 
والتّراع بين ملايين الناس مِنْ مُوْيدِيهِ ومناهضيه منذ بدايّةٍ أمره إلى هذه الساعة. أفرطّثْ في مدجِه 
وتعظيمه طائفةٌ» وفيَطَثْ في ذمّه وتشنيعه طائفةٌ أخرى. وهناك مَنْ احتاط في القولٍ عنه. فتابَع 


أسلوبًا هادِناء فانتقدَهُ بقدرٍ ما ذكرٌ من مثالبه وعيوبه, ولم يكنم ما بَدَا له من إيجابيّاته. 


على أنَّنا لا نستطِيعٌ الجزمَ بموافقة أيّ فئة من هؤلاء المختلفين فيه, غير الذي تَبَتَ عنه في ضوءٍ 
البراهين القاطعة؛ كمن نقل مِنْ أقَوالِهِ التي كتبها بيَمينه بالدّات» مثل مذكراته التي أودعها في ذمَةٍ 
المتفانين في محبيهِ. فلا محلٌ للشّكَ فيما ورد ضمن سُطْوره التي خطها بقلِهِء وهي محفوظةٌ إلى 
اليوم في خزانةٍ خاصّة داخل ضريحه بالعاصمة أنقره. 


0 ا 0 
كلمةً واحدةً. وقد نُشِرَثْ منها مقاطِعُ فيها ألفاظٌ لاذعةٌ صُرفَتْ د ِجُرَأَةٍ بالغة وقرأها النام. ولكنّ 
الكمالِيينَ لم 5-7 ذلك, ولم يقل أحدٌّ منهم أنّها مُفْتَريَاتْ وأكاذيب وُضِعَتْ على لسانه, كما لم 
يتصدٌ أحدٌ لِبَرَائَةِ ذمّته من هذه الأقوال. منها على سبيل المثال: وصفْةُ للقرآنٍ الكريم 
ب"خزعبلاتٍ الولدٍ العربي"1”” أثناء حواره مع كاظم قره بكر باشاء وهو يقصدُ القرآنَ والنبيّ 
محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّمَ. 


0 سيرته على أنه وُلِدَ سنة 1881م. في مدينةٍ سالونيك, ونشأ في تلك المنطقة وقضى 
فيها مرحلةً ١‏ فُعْوّة. ولكنّهم اقتصروا على ذكر مواهبه, ومدّى نجاجه في الدراسة وتفؤقِه على 
أصحابه من الطَلَبَقَ ولم يطزق أحدٌ منهم إلى نَسَبِه ولم يذكروا أحدًا من أجداده وأسلاف أمرئة؛ 


7 هذه نص كلماته التي خطها بقلمه: 
«.تتلقععع 11 1اناع؟ عتزع؟وع11ن 1 امه *تتدكا طاعا عأعساعمرعة مصتتدللنىه عتتنا!' تستعاء9:25 مبتصسناعه مرفتة ,تكاء ط هتما أعحك8-» 
.9 - اتاططهةاذ؟] ع015 عستتستط جومم .5.63 بصادآ ع2 لممصعكا .1/1 ,تتعاجد0 ستللعكصمءجك 


وهذه معناها بالعربية: "نعم يا قره بكر! سَأَضْدِرُ الأمر بشأنٍ ترجمة خزعبلات الولد العربي لأجل تعليم أبناءٍ اليك القرآنَ" 
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مِنْ أينَ ومتى 0 إلى هذه المنطقة وهل أسرثة تركيّةُ الأصل؛ وهل كانث تدينٌ بالإسلام قديمّاء 
ونحو ذلك مِن مَيّراتِ اجتماعِيّة وثقافيّةٍ تقود الباجث إلى كشفٍ حقيقة هذه الشخصيّة وأسرا 
ل خاليةٌ تمامًا من هذه التفاصيل. وهذا يز شلك فا إذا كا 
معارضوه ومناوؤوه يكذبون عليه فيما يدَّعونَ أنه يهوديٌ الأصل! أن ؟ شخصيّةَ كمثله 4 وهو يمتاز 
بهذا القدرٍ الواسع من الشهرة يجعل النامنَ بتشوّقونَ إلى التعرُفٍ على آبائه. وأسلافه, وأسرته, 
خاصّة وأنَّ الذين يعظّمونه إلى مستوى الألوهيّة, بُفتَرَضٌ أنْهم يُحبّذون لو تعرّفوا على آبائه 
وأجدادِهٍ لكي يُقَدّموا لهم الشكرٌ والتقدير وَلِيُقَبلوا أعتات أضرحتهم. وَلِيْسَمّوَا أولادهم بأسمائهخ 
تيَمنَا بِهمْ! كما هو حال الْمُنْتَسِبِينَ» والْمُحِبّين والْمُرِيدِين َالْمُمََسلِين؛ وَالْمَحْسُويين بالإنتماء 
إلى أسيادهم. 


بعضُ الكارهين لمصطفى كمالء ساقتهم أغراضّهُم التي بِنَؤْها على مُبَرَرَاتِ من وجهة نظرهم, 
فأرادوا "أنْ يَكْشِفُوا الْعَتَمَهَ التي تَحْتَفِي ورائها هويّتهُ الحقيقيّةُ حنَّى يفتضح؛ لأنّه عنصرٌ أجنبىٌ 
اندسٌ في قلب المجتمع واستغلَ الفرصة فتدرّجَ إلى قمَّةٍ الدولة, بعد أنْ جتّى على دولةٍ 
المسلمين وشئَّتَ مَمْلَهُمْ بالتعاؤنٍ مع أعداءٍ الأمّة", ونحو ذلك.. 


أمغال هذه المحاولات ثُثِيرُ الانتباة خاصّةً إلى كمع تعتمدٌ عليها أصحابها في دعواهم. يأتي على 
رأسها الغموضٌ الذي بحيط بتَسَب مصطفى كمال. والأقاويلٌ التي تتضارب فيه. والحجّةٌ الثانية: 
هي إحدّى المدارس التي أكملٌ فيها قسطًا من دراسته بعد الإعداديّة. وهي رنانوية دري 


أَندي). 


هذه المدرسةٌ كانت لطائفة من اليهود المتقمّصين بالإسلام تقيّةَ ونفاقًاء للعسلّل إلى صفوفٍ 
المسلمين والاستفادة من امتيازاتهم وهم يترئتصون بهم الدوائر. كانت هذه الطائفة فِنَةَ من 
السبَطَائيّينَ» تقوم باعدادٍ وتدشئّة جيل يتولّى في المستقبلٍ نامث الرايحتة كان عبر يلك 
النظام فيتدرّج إلى قمَتِهِ برفق وحذرء ليقومٌ بدوره يوم تعوفَرُ له الظروف فيه وتتهِيَءْ له الأسباب! 


ظهرث فعلاً أسرار هذه الخُذْعَةَ فور قيام الجمهوريّة التَركِيّة على أنقاض الدولة العثمانيّة فوئب 
هذا الجيل على جميع قطاعات الدّولةِ الفتيّة - على حين غَرَّةِ من المجتمع الْمُنْهارٍ الذي كان 
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يتخبّط يومئذٍ في آلامه -. ونَّسَجَ نظامَةُ على أسّسٍ تمَّ تخطيطها قبل فترةٍ من الزمن في حجراتٍ 


لم يستطغ أي باحثٍ حنَّى اليوم أنْ يكشف القناع عن وجه هذه المدرسة: ويُظْهِرَ أسرارها على 
الحقيقة, كما لم يتمكّن أحدّهُمْ من فرصةٍ الحديث بأدئى شيءٍ عن نسب مصطفى كمالء إلا عبر 
قنواتٍ التهامُسٍ والتناجي. لأنَّ القانون رقم 5816 ينص على عقوباتٍ صارمة بحقّ مَنْ يتطاول 
على شخصيّة مصطفى كمالء أو ينطق بشيءٍ بُخْلُ بآداب التعظيم المخصوص به. فلم يُبدِي أحدٌ 
جُرأةَ على البحث عن أصِلِهِ ونسّبِهِ إل فشل في مبتغاهُ وعرض نفسَهُ للخطر. 


من هؤلاءٍ على سبيلٍ المثالٍ؛ شخصيّةٌ من السياسيّين اسمّة حسن مزارُجي 2116231201 113530 (كان 
رجلاً مثقّهَا ذكيًا عبقري مرموقًا)» أقحمَ نفسَهُ في البحث عن نَسَبٍ مصطفى كمال, سنة 1997م. 
وهو يومئذٍ نائبٌ مُتَحَبْ عن مدينة إسطنبول من حزب الرفاهٍ في الْبَرْلَمَان التَركِيّ. وما إن نطق 
بِأَوّلِ كلمةٍ في هذه المسألة حتّى قامتٍ الدنيا في جميع أنحاء تركيا ولم تقعد! فأُسْقطّث حصانتة 
فورًا وألقي القبضٌ عليه وَحَمَلَنْهُ شبكةٌ خاصّةُ في جهاز المخابراتٍ إلى مكانٍ مجهولٍ انقطعث 
عنه الأخبارٌ فترةً طويلة؛ وَقضّى الرجل أَيَامَا تحت التعذيب. قيل: "نَم حقنٌ نوع من السموم في 
جسدهٍ ليختلَ به عقلَةُ فيتخبّط في تصرفاته ويتحوّلٌ إلى معنو يسخرٌ منه النامُ انتقامًا للإله 
المقدس!". ثُمّ أطلق سَراحْهُ فخرج في ثوب غريب أصفرّ اللَّوْنِ وقد فقد اتَرَانَهُ وهو يُعاين أنه 
المسيحٌ بن مريم. فصارٌ النامُ يضحكون منه ويقولون: "أصابَتَةُ لعنة أتاتورك!" 


2 


. السياسةٌ الداخليّةٌ في عهدٍ عصمت إينونو. (1950-1938م.), ونبذة من سيرته. 


حل عصمت إنونو ““نامقم]آ )مرو محل مصطفى كمال يوم 11 نوفمبر سنة 1938م. أيْ بعد 


6 


0 
7: 


يوم مضى على موته. فاصبح رئيسًا لجمهوريّة تركيا نتيجة صراع كان قائمًا بين شخصيّتين 
9 5 0 00 له 3 1 ا 

سياسيّتين بارزتين2, وهما: القائد العام للقوّات المسلحة الترّكيّة المشير فوزي جَقمَق 176721 

“ وُلِدَ عصمت 11161111 1911166 إينونو في مدينة إزمير عام 1884م. ورد في بعض المصادر أنه كُردِي الأصلء ينتمي إلى أسرة معروفة باسم (آلٍ كُرُوم 1>111115205111131:1): من سكان 


مديئةٍ بتليس الواقعة في شرقٍ تركيا شِمالَ المنطقة الكردية. إلا أنَّ كبيرٌ هذه الأسرة العقيد المتقاعد محمّد أتياذَكُرُوم أغلو 115205111ذ>1 411113 1/1126 رفض هذا الإدّعاء بقطعيّة وأكُدَ 
أن الأسرة تركيةُ الأصلٍ من قبائل الُْرٌ المهاجرين من آسيا الوسطى عن طريق خرسان إلى قرية (كُرُوم) بجوار مدينة الهكَاريَ ثم توطنت في مدينة بعليس هنذ قرون. 
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علتسعلةب. ووزيرٌ الداخلِيّة شكري كايا دره>1 نهان؟. فانتهّى الصراغٌ بغلبة شكري كايا على فوزي 
جَفْمَقْ لأسباب سياسيّةٍ تتعلّق بتفاصيل اتفاقيّة فيه (مونترو). 


لقد كان فوزي جَفْمَقَ أحدّ المنافسين لعصمث إنونو بصفتهما رجلين من كبارٍ العسكربّينَ يحظّى 

كل منهما مكانةً شبة مقدَّسَة سَةِ في الرأي العام المحلّىٌ: »؛ تعودُ إلى "جهودهمًا في قيادة الجيوش أن 
الحرب العالميّةِ الأولى في الدفاع عن أرض الوطنٍ وتحريرها"! ولكنّ عصمت إينونو نال تأ 
حزب الشعب الجمهوريّ الذي كانَ هو يحتلُ منصب الرئاسةٍ له يومئذ, فَأَعْلِنَ رَئيسَا للجمهورية 
بعد أتاتورك باجماع أعضاءٍ مجلس الشعب. 


اهم 


لم يعميّز عصمت إنونو - في الحقيقة - بصفة تَقَوّقَ بها على أقرانه. ولا كان يتمنّعْ بثقافة 
واسعة, ولا كان يَُقِنْ لغةَ غير اللّغة التركيّة. ولكنّ الحظّ حالَفَهَ دائمّء واتّفقتِ الظروف مع تطلعاته 
وطموحاته فبررٌ في صورة رجلٍ سياسيٌّ غير عادِيّ بحُكم القَدَرٍ الذي فسح له المجال من غيرٍ 
حولٍ ولا قَوَّةٍ منه. 


هناكَ أسرارٌ لا تزال تحيطٌ بِعَلآقَاتِهِ مع مصطفى كمال. لم يَقِفْ عليها إلا قليلٌ من شُجعانٍ 
الباحثين! كان عصمث إينون في البداية من صفوة مصطفى كمال وأهل ثقبه. إلا أنَّ الصلةً التي 
بينهما كان قد أصابَها شيءٌ من الزعزعة والإضطراب؛ خاصّةً بعد عام 1935م. 


كان مصطفى كمال قد تنكّرَ لصاحبه بعد هذا العام ومن أسبابها: أنَّ عصمت إينونو كان ضجرًا 


فد كم 


منضيّقا من بعضٍ تصرّفاته, خاصّةً أنَّ مصطفى كمالاً كان يُقِيمُ سهرات ويجمعٌ فيها زملاثة 
الأقربين وعلى رأسِهِمْ عصمت إينونو فيناقِشُ معهم قضايًا البلدِ وقد لعبتٍ الخمرة برأسِه. فقال 
عصمت إينون ذات مرَّةٍ: "هل يجوز إدارةٌ شئونٍ هذا البلدٍ على نطاقِه الواسع من موضع الجلوس 
على موائد الْعَرَق!7 0 فلمًا قرع هذا الكلامٌ سمعَ مصطفى كمال» كم 58 عصمت 
إينُونو تتدهوز, وغدا يُضْمِرٌ له الكراهيّةَ فتبدو معالِمُ امتعاضه منه على وجهه في أغلب الأحيان. 


لقد كان مصطفى كمال غاضبًا على عصمت إنونو في آخر أيّامه 4 التي أصابَة في أثنائهًا مرضٌ 
لَه لتَليّفٍ الكبدِيٌ 15 )2 جَرَاءَ إدمانه 4 للخمر حتى لْرَمَهُ الفراشَ . فكان يكرة لقاءة ويراهُ عقبةً 


7 العرق: جنسنٌ من الخمور التي تُصنَعْ في تركيا. 
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على طريقه إلى حدٌّ قيل 'إنّه أصدرّ تعليماتٍ إلى بطانته بِأمرْهُمْ بعصفيته جسديًا. وبْقي ينعظز 
الخبرَّ حتَّى استفسرٌ أحدَهُمْ فيل موته عمّا إذا كان عصمث إبنونو لا يزال على قيد الحياة؟". 


كان مصطفى كمال قد وصّى أن يخلِقَهُ المشيرٌ فورّي جَفَمَقَ بحسب ما وَرَدَ على لسانٍ رئيس 
قلمه حسن رضا صويَاك علهنزه50 1122 مدوة]8. كل ذلك 30 على مَدَى استعجاله وحرصه 
للقضاءٍ على صاحجبه إِنَْ أَمْكْتَهُ ذلك أو إبعادِه وسدّ طريق السلطة عليه وإذلاله لِيَتَذَوَقَ طعم 
السعادة قبل أنْ يلفظ أنفاسَةُ الأخيرة! ولكنّ الفرصة فَائَنْهُ, إذ عاجلتة المنيّةُ بغت فتدرّج عصمت 
إينونو إلى سّدَّةٍ الحُكم المطلقٍ على طريقة صاحبه ياجماع حزب الشعب الجمهوريّ الذي كان 
هو الحزب الوحيد على المسرح السياسي يويد وأعضاؤة شرذمةٌ تسلّقتْ إلى قِمَةِ جبلٍ السياسة 
بطرقٍ مُلْمَوبَة والشعب مغلوب على أمره لا خيارٌ له. 


لذا لم يدَسِمْ النظامُء ولا حتّى الدستورٌ والقوانين يومئذٍ بأدتى شيءٍ من الشرعيّة في مصطلح أيّ 
حُكم سياسيّ على وجه الأرض. فكانتٍ السلطةٌ مطلقيّة وأْرًا واقِعًا في كِلْنّي المرحلتين الكماليّة 


ها هو فى 


والإينونيّة في حقيقة ة الأمر. 


أراد عصمت إينونو - فَوْرَ صعودِهٍ إلى القصرٍ الجمهوريّ - أن يكتسح ما أمكنه مِنْ معالم شهرة 
مصطفى كمالء ليكونَ هو فى الصورة بعد صاجبه. فأوَّلُ خطوة منه في هذا الإتجاه كان إِلَغاؤُهُ 
صورةً مصطفى كمال من النقودٍ التُركيّة وإحلال صورته محلّهًا. 


لم يصرف عصمت إينونو وجِهَهُ عن المنهج السياسيّ الذي رِسَمَهُ مصطفى كمال. يقوم هذا 
المبهج على سنّة مبادىّ كما هو منصوصٌ في نظام انعقاده من 7م. وهي: "الجَمْهُوريَيّة". 


2 


و"الشعبيّة".و"القوميّةُ", و"العلمانيّةُ", والدَوْلَاَنيةُ" ا 0 يَْتَنٍ اا ل اسيم مصطفى 
كمال بِرُمَته بل خالفَهُ في بعض جوانبه. ل ما له 


اهتمامّةُ على "العلمانية اليعقوبيّة «ردته[نامه؟ ا 0 وصهر الأكراد والعرب في لْبَوْتَفَةِ تَقَةٍ 


8 راجع الموقع الألكتروني للحزب عن طريق الرابط: 1:/2ا.018.تداء.17/13/15//:صاغط 


7 ورد تعليق على (العلمانية اليعقوبية) بقلم شخصيّتين من الأكاديميّين: الأستاذ الدكتور خاقان ياغوز وزميله .150051]0 ..آ 101112: وهذه نص كلماتهمًا: 

عط" .ضملعتاع 01 1متادمء "زه عتمستصيتاء م1 كعاءء5 220 5ناماع تاعتتاصة 15 ,ععصفعط صا 1170ماع طعتطن ,تمواعته1 8ه ,تمكتتهلجاععة 2ه 1اع18100» 

20 تامتالاع 'تتعاطا علهاد مامت قدماع تناع" أععامام م10 ماعع؟ ,عع عع وه لمدعتاع دخ -ماع مخ عط مع 0ع70117ء ,مامتهة1باععد 02 [اعلممم لبممععد 

عطا 5ه عاد عط اعلممط أكن عطا متتمطى صل .(9 ,20012 منتوهمد) عزعهة اتحك عنهل11وكدمء ما عمكاءه هاعم [دزههة لعكةطدطاتة؟ دعم 2 سامعمء 

7م501 للكك وععء5 0ه 12ه1ع1م كناك جلما عتهاد عطا كتوعتتا 0جمعه5 عطلا موع عط ,ع11ا *6000“ عط 1ه ععنتناهة عطلا لتته ععصقطء 506121 01 أغمععة 
.111 6000" عط 01 200 عع صهطاء 01 ععتناه5 3 35 
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لتركيّ على رغم ما قبل "إنّه كردي الأصل"7”"!1 إل أنه عَدَلَ عن المنهج الكماليّ اللبََاِيَ 
فتنّى (الدولائي) في سياسته الإقتصادية, ومالَ إلى اليسارٍ بعض الميلء فتضايقث منه الجبهة 
الرأسْماليّةَ خاصّةٌ عندما أصدرَ قانونًا يحمل الأقلَيةَ الثريّة (من اليهود والنصارى) على دفع ضريبَة 
باهظة وردث تسميثها في نص القانون ب(ضريبَة النَرْوَة). كانث نسبتُها بالغةَ جدّاء أتقلث كاهل 
المكلّفين بدفعهاء بل أَنْقَضْتْ ظهورهم فاضطرٌ كثيرٌ منهم في النهاية للتخلّي عن أموالهم 
ومُمْتَلَكَاتِهِمْ للدولة أو صودرث منهم قسرًا. 


8 


هذا القانونُ الذي أُصدرَ بتاريخ 12 نوفمبر 1942م. تُعَدُ كارثةً بالدسبّة لليهودٍ والنصارى, لأنَّ 
معظمّ الأثرباءٍ كانوا من هاتين الطائفتين. لجأث جماعةٌ منهم إلى تمليك أموالِهِم وممتلكاتهم 
لبعض مَنْ كانوا يرجون الثقة والأمانة فيهم من الأتراك (ِالمُسْلْمَان). كحيلة للتخلّصٍ منْ هذه 
الضريبة» لكنّ كثيرًا مِنْ هؤلاءٍ خانوا أُصحابَهُمْ فضربوا بِذِمَمِهِمْ عُْرْضَ الحائطٍ ورفضوا إعادة 
الأموال والممتلكاتٍ إلى أصحابها الحقيقيّين: فعظّمَتٍ الكارئةٌ على الأقلّيّاتِ المسيحيّة 
واليهوديّة. 


كان الغرضٌ من هذه الحملة - في حقيقيها - الضغطً على اليهودٍ حتَّى يضطرُوا للهجرة إلى 
فلسطين بغير الوجه الذي تورّطث فيه الدولةٌ العنمانيّةُ في طريقة تهجير الأرمن من القتل والإبادة, 
لكي لا يُوَدَيَ الأمرُ إلى ردودٍ فعلٍ ضدَّ تركيا على الصعيدٍ الدوليّ. ذلك أن اليهود والأقلياتِ 
الأخرى غير الْمُسْلْمَانِ والمسلمين كانو مسيطرين على إقتصادٍ البلدِ. فيمتصون خيراتها وقد 
يُهرّبون أموالاً طائلةَ إلى الخارج. قبل "تعاونث تركيا مع ألمانيا الهتلريّة بعد إصدارٍ هذا القانون 
لتوفير أسباب هجرة اليهودٍ بطريقة غيرٍ مباشرة ظلَّتْ أسرارها مكتومة إلى اليوم!". ولم يلبث طويلاً 
حتّى تحقّق الهدفٌ وأعلِنَ قيامُ الدولة العبريّة على أرض فلسطين عام 1948م. فكانت تركيا 
أسرعّ دولةٍ في الاعترافٍ بالكيانٍ الصهيونيً! 


له 526 عطا 02 1ع:01م عطا طاعنامقخطا تتاعاء50 تتم آدصقتنا مغ لعططته غقطا ممواعتد! ستطامعدز [دء201 عطا جه لع5هط 15 دمكمتتداناعع؟ تامكلتن1]' 
0 5ع اهم 02 21117 صا 20ج 5ع11اهم 02 تإعفحطتام عطا صنل“ كته ستامعدز نط1 .(1998 د5ععتتء8) عنتعمامة عتاطنام عطا حسم مماعتاء؟ عاتمستحسنتاء 
2 أء5 701110 أخقطا 220105 ستطامع2[ قتطا 15 غ1) 5عغ126ء2550 قلط لطله لمطعكا مكدأكب8 لعلتبع (73 ,1999 غل2أممعو1ط) *جاعاءه5 عالط تأكمامعع]1 
مه 26016 35 حتكتة [تاععة مادعنا أعء زمعط أوللقسعع]1 عط .(ماأمترعا عط حصةه ,واكتاههه)22 عطا ,كامتحصه1كا عط خده؟ ممتاعة لدعتاناهم 101 اعلممر 
مع[ن0 عط .مهاد عقادءء5 لصة دصذاكآة طككاكن] .«.عصتدمهةع؟ عتاطنام 2ه وعتتملصردهط عط 5ككهتل دمكتتداباعءة تتمطد صل .وعتكاتاهم علزمكته 

.003 هتلع غ15 ,(دمناع نل مختاصة) دعام زوع حلطلا عكناع 5912 .امع مت 1 


لض المصادر: 
,ب1-58567-096-0 !1581 ,1998 ,رووعظ 0171001 ,لزع11نا1' حتعله81 08 تتتماولط ذث :لم 1اعحمنا لإعع1نن!' ,عمه2 .8 ,رعممط .آم * 
أعستطقء لوتعنع5 .1000ط طكتلمتك1 قط ,0221 غتاوعناا” لصة نتصقص] أعدكآ عصنلساعمصذ ,عتاطسمع؟ ؤه غمعلزوعدم ...) 254.م ,9781585670963 
(...155ل نكا صعءط لفط 19905 لحتد 19805 12 كتاع اك 1ت 
أعععم؟ نام هتطنتتنك]1 112تخخ اعده1هن) لعتتاعخ]/(2002 مصفاظ ,تتعطععناي صول علتيط) 7 كلسماءمع800 عط 2ه معل1نطن) - دعلتنا]' عصتاملا عم" * 
.9 .م ,975-7812-70-6 15811 رتنةن ع طتطذ1[طناظ رع صستأاصتط ممع 5 ,تع اكع لخ ,تع اتنا ,عاأعتزوخ 1205002 ,1062025 ممطتبر8 * 
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لم يقتصر الأمرٌ على تهجير اليهودٍ فحسب. بل اضطرّتٍ الأقليةُ الروميّةُ للتّروح إلى اليونان في 
ُفْعَاتِء خاصةٌ عام 1955م. عَقِب مؤامرة مدروسة ديرتا (الدولةً السرّيم لِمَمْعِهمْ سَجُلَهَا 
التاريخ باسم "أحداث 6 7 من أيلول!”*". فَخَلَّتِ الساحةٌ بعد ذلك للأتراك في السيطرة على 
إقتصاد البلد, في الحين الذي كان الأكرادُ يتخبّطون في غمرة من مشاكل إجتماعيّة واقتصاديّة 
وثقافِيّةِ أرغمنْهُمْ على الركونٍ إلى الأرض في ظروفب قاسية طَوَقَنُهُمْ مذ قرونٍ دون أن يتغيّر منها 
00 

من الجيّلٍ السيًا يَاسِيَّة لتعميّة الرأي العامٌ وغسل الأدمغة؛ أشاعث أجهزة النظام في تلك المرحلة 
"أنَّ القانونَ إِنَّما مر من أجل توفيرٍ المالٍ اللأَزِم لمواجهة تَبعات الحرب العالمية الثانية التي 
أوشكث أن تخوضها تركيا بجانب حليقَتِهًا اا ير أن هذا القانونَ كانَ في أصدارهٍ هدفٌ 
غير مكشوف. وهو: تطهيرٌ البلدٍ من عناصرٌ غير مُعْمَبقَة لِلْمُسْلْمَائِيةِ حنّى تعوفْرَ الفُرَصُ لسيطرة 
ل ل مي يس سر 
الأكراد والعرب في البوتقة التركيّة". والحجّةٌ جاهزة؛ "إنَّ الأتراكَ والأكراد والعرب كلهم معتنقون 
للْمُسْلْمَانيَّ فلا مانع إذنْ أنْ يجمعهم القاسمُ المشتَرَك الذي يدسجمٌ مع روح العصر ويمكَّلٌ 
الْمُسْلْمَايّةَ في الوقتٍ ذاته. ألا وهو القوميّةُ والْهُويَةُ التركيّة. كما يمكن القضا على ما فَرَضَهُ 
القوى الرجعيّةُ على هذا المجتمع من الْهُويَة الزائفة التي تتمدَّلٌ في الإسلام!". وهنا ينجلي 
للباحث الدقبق - مرّةٌ أخرى - الفرقٌ بين الإسلام والْمُسْْمَانَة 
لم يكن عصمت إينونو طورانيًا قط ولا كان متسامحًا مع الفاشيّين الأتراك 252 
عليهم ومسايرًا للقوميّين المعتدلين بخلافٍ مصطفى كمال الذي كان أكثرٌ لباقة منه. لتظاهره في 
بعض الأحيانٍ طورانيًا بحًا حتّى وصفوه ب"الذئب الأغبر!"”””. لكنّ (أتاتورك) كان في عمو 
مواقفه شديدّ الإنتماءٍ إلى القوميّة التْركيّة لكي يستغلٌ الفاشيّين ويكسب ثقتَهُمْ ويستخدمهم في 
أغراضه. لذلك ظلّت التياراث الفاشيّةٌ تواصلٌ اعتزارها بمصطفى كمال في الظَّاهِرٍ (أَيَامَ حُكم 


. بل كان شديدًا 


221 «رويواروداه انتاروظ 7 ,6» 
2 إِنَّ وثائق محاكمة الطورانيّينَ سنة 1944م. تبرهن بوضوح على سياسة عصمت إبنونو وموقفه من الفاشيّين. 
253 أطلقث كان مصطاك كينل ل "الذئب الأغبر +1902101": للاعتقاد السائد: أنّه باعثُ النهضة الشُركيّة الحديثة» من منطلق الأسطورة التي يحفظهًا الطّفْل رك منذ أوَّلِ يوم يحضر 


المدرسة. والأسطورةٌ تروي أن الشعب التريّ أُبيد عن بكرة أبيه عَيْرَ طِفْلٍ عَفَرَتْ عليه ذثبةٌ فَأرْصَعَنْهُ وخرج مِنْ صُلْيهِ الشعب التركيٌ من جديد. وتسمّى هذه الأسطورة بأسطورة (أَْجئكُون 
اماع معع181) 
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إينونو وإلى اليوم). غير أنَّ الفاشِيّينَ كانوا على علم بِلْعبَةِ مصطفى كمالء فإنَّ اعتزارَهُمْ به ون 
كان تقيّةَ ونِقَافَ من جانب, ولكن كان تأيبدًا لنِظامِهِ الذي أقامَهُ على أساس القوميّة الثْركيّة رغم 
نسب الأتراك التي لم تعجاوز ثُلْثَ مكوّنَاتِ المجتمع يومئذٍ؛ وتقديرًا لصمودِه ضدّ صحوة الأكرادٍ 


ونشاطات الجماعات الصوفيّة, وَالمُتَدَينِينَ» والمسلمين. 


اشتدّت معارضة الطورانيّينَ (الفاشيّين الأتراك)» ضدّ سلطة عصمث إينونو خاصّة أثباء الحرب 
ب 2 
الشَركيّة تتبغ سياسةً متجاهلةً لحقوقٍ الشعوب التَرْكيّة المغتصبَة والمستضعفّة من قبل الاتّحاد 
السوفيتييّ» وأنَّ الحكومة تتخادلٌ أمامّ تحدَّيّاتِ هذه الدولة.". فقد كانث حكومةٌ عصمث إينونو 
تمارسُ سياسة الإغضاءٍ عن نشاطاتٍ الشيوعيّينَ الأتراك في تلك الفترة. هكذا استطاعث أنْ 
تتجتّب الطامّةَ الكُبرى أُيامَ الحرب. 


كان عهدُ إينونو (1950-1938م.) مرحلة ركودٍ وجمودٍ وانحسار خسرث تركيا 12 عامًا من 
تاريخِهًا بسلبيّاتِ هذه المرحلة. ذلك لما بدأتٍ الدولٌ الأوروبيّةُ في العمل لإعادة بنائها بعد 
الدمارٍ الذي لحقتها جَرَّاءَ الحرب العالميّة الأولى: رفضث التعاونَ مع تركياء فلم ثوافق على 
انضمامها إلى حلف ناتو 713:0 في عهدٍ إينونو. وَلّمّا انعقد مؤتمرٌ سانفرانسيسكو يوم 25 أبريل 
5. واتفقثْ دول الأعضاءٍ على مناهضة أيّ دولة ترفضُ النظامَ التعدّدِي كَرَدٌ فعلٍ على ما 
افْتَرَقَهُ الطاغيتان (هتلر وموصوليني) من الجناياتٍ والتدمير والفسادٍ الشامل» فَخشِيَ عصمت 
إينونو أنْ يُصبِحَ نظام مستهدّفًا من قِبَلِ المجتمع الدُوَلِيّ فوافق على إجراءٍ الإنتخاباتٍ في تركيا 
عام 1946م. إلا أنَّ المؤشّراتٍ دلَتْ على تلاعُب أيدٍ بالغشٌ والتروير في تصنيفٍ الأصوات, 
فانتهث بنجاح عصمت إينونو بصورةٍ غيرٍ شرعيّةٍ رحسب مصطلح الدموقراطيّة!)» فكان ذلك 
آخرٌ نجاح أحرزهُ حزُ عصمت إينونو (أي حزبُ الشعب الجمهوريّ). ثم لم يلبث حتَّى مُنِيَ 
بهزيمةٍ نكراء عام 1950م. فلم يُفلخ حزب الشعب الجمهوريّ في أيّ انتخاب بعد ذلك إلى 
اليوم! ولم يكن من نصيب هذ الحزب الفورٌ بالسلطة إلا بطريق التحالّفٍ مع أحزاب أخرَى ضمن 
حكومات ائتلافيّة. 


كان الوضعٌ الثقافيٌ في عهد مصطفى كمالء كذلك في أيّام كم عصمت إينونو مُصابًا بحالة من 
التردّي. تُشيرُ الإحصائيّاتُ إلى أنَّ نسبةً الذين كانوا يُتْقونَ الكتابةً والقراة لم تتجاوز أل 9/20 
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بداية حكم إينونو, وأنَّكُلَ هؤلاءٍ كانوا يسكنون في الْمُدُنِ. يعبي ذلك؛ أنَّ سْكَّانَ القُرى كُلّهم 


قريب كانا أمَيين. 


لِحلّ هذه الأزمة قرّرتْ حكومة إينونو تنفيدٌ مشروع لإنشاءٍ معهدٍ نمودّجيٌ إختصاصيّ باسم معهدٍ 
القرية 15)تادم2 :زةك]؛ يتم فيه تدريسن ما 0 إليه الْمُنْعِجُ الزراعيٌ والحَيّوانِيٌ من المعلومات 
وأنماطٍ الأعمالي والخدمات بصورةٍ تطبيقيّة, كُمّ إذا تخرّجث فيه ذفعةٌ من الْمدرّسِينَ يعم توزيغهم 
على القُرى والمناطق الريفيّة لبُعلّموا السَّكّانَ هناك الأساليب الفنّيّةَ للزراعةٍ وتربية المواشي والبقر 
والدجاج وما إليها. . 


إِقِيمَ واحد وعشرود معهدًا من هذا النوع في مختلف مناطق تركياء فاتت ثمارّها وكان لها دور 
إيجابينٌ في النهضة الزراعيّة, والإنتاج الحيوانيٌ. يد أن مقرّرات هذه المعاهدٍ كانث تعتمدٌ على 
00 الماذيئ البحتٍ خاليّةَ تمامًا من الإرشادات الروحيّةِ والإخلاقيّة مما أسفرت عن انتشار 
الإلحادٍ بين تلامذتهاء فتعدّتْ فيما بعد إلى الطلبة الذين تلقّوا تعليممهم من خرّيجي هذه المعاهد, 
فنشأ جَرَاءَ ذلك جيل مُنَاهِض لِلدّينء كان لهم أثرْ كبيرٌ في انتشار الإباجيّة والإنحلآلٍ بين 
الشباب عبرٌ المؤسّسات التعليميّة. ثُمّ تفاقج الأمرُ بعد فترة قصيرة فأفرزث أشكالاً من الشذوذ 
السياسي والإجتماعِيٌّ. كانت الدعوةٌ إلى الماركسيّة من أهمّ هذه التيّارات. أدَّى هذا التطوّز إلى 
نشوب التّراع الإيديولوجيّ والخلافاتٍ السياسيّةِ والفوضي في العقائدٍ والحياةٍ الإجتماعيّة على 
الساحة التُركيّة. 


2 
. السياسة الداخليّة في عهد مندريس وما بعده. (2013-1950م.)» ونبذة من سيرته. 
بدأت الاستعداداث للتَعَدُدِيَة ة في السياسة التَركِيّة عام 1945م., فاستشاطث التَكثْلاتُ السياسيّة 


0 الدرلمان الشركيئ» فما لبث حتى أَغْلِنَ عن قيام الحزب الديمقراطيٌ يوم 07 يناير 1946م. 
وفاز الحزبُ في أوَّلٍ إنتخابات نيابيّةِ بتاريخ 14 مايو 1950م. 
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كانت هذه المبادرةٌ في السياسة الداخليّة أَوّلَ تجربية لتأسيس نظام ديمقراطِيٌ في تركيا. يعود 
سببُ هذا التطوٌرٍ إلى الضغوطٍ التي كان المجتمعٌ يعانيها ويشكو الْمَلَنَ منها في عهدٍ مصطفى 
كمال وِحَلَفِهِ عصمث إينونو بالاضافة إلى ضغوطٍ المجتمع الدوليّ على تركياء فكان مِنْ رد فعلٍ 
الشعب ضِدَّ سياستهمًا التعسفيّة أنْ اختارٌَ الحزبت الديمقراطيّ للحكم. 


وما إِنْ احدلّ عدنان مندريس 2160706765 601030 منصب رئيس الوزراءٍء وَغادرٌ عصمت إينونو 
قصرّ الرئاسة تاركًا منصبَهُ للرئيس الجديد جلال بَيّارْ :هبوه8 06131.: اختلفت السياسةٌ الداخليّةُ 
والخارجيّةُ نشبا وفقَ ظروف المرحلة وألغيَتِ القيودُ القاسيّةُ التي كانث تُقَلْصُ من حرّية التعبير 
والحرّية الدينيّة؛ كنقلٍ الأذانٍ إلى أصله العربيّ ورفع حظر السفر للحجّ والدراسة في البلادٍ 
العربيّة مما فتح المجالّ لِتَعَرْفِ المجتمع ارك 0 من جديد. فكلّما ازداد عدد الرُوَار 
والطلبة الأتراكِ إلى البلاد العريّة رادت معرفةٌ الإنسانٍ التَركِيّ بالعالّم العربِئّ. كان هذا بمنزلة 
اكتشافي هامٌ بالنسبةٍ للأتراكِ في منتصف القرن العشرين بعد انقطاع الصلة بينهم وبين العرب 
منذ. تَعرّفُو بذلك على ما حولَهُمْ وبَدَؤُوا يُطِلُونَ على عالّم يجهلونه منذ نصفٍ فَرْنِ. فتطوّرتٍ 
العلاقاث بين الأتراكِ والعرب مع الزمان. خاصّة بين القاعدة الشعبيّة من الطرفين» فكانت حافرًا 
مَهَدَ السبيل لتخفيف السُّمْعة السيّئة للعرب, التي اخْتَلَقَنْهَا السياسة السبطائيةٌ في العهدٍ 


لقد كان عهدُ مندريس يِكّسِمْ بِمُعَامَرَاتِ وَتَنَاقْضَاتٍ أَعَدَّتْ له فَشَلاً ذريعًا ومستقبّلاً مُظِلِمًا ونهايةً 
مأساويّةً. هذاء ومن الغرابة بمكان؛ أنَّ جمهورَ المحافظين والصوفيّة و"الْمُتَدَينِينَ' لا يزالون 
يصفون أيَّامَهُ بعهد الإزدهار والإنفتاح, وانّساع الخُرّياتِ, وضمانٍ حقوقٍ الإنسان... كما يأسفون 
على سقوطه وعاقبته الأليمة. إلا أنَّ هذه القناعة عاطفيّةٌ ناشئةٌ عن قِصّرٍ النظر وسطحيّة الرؤية: 
خاليةٌ من عُمْقٍ التفكير في سياسةٍ عدنان مندريسء وميّراته الشخصيّة. إذ لم يكن مندريس يتَصفُ 
بشخصيّة جامعةٍ لسماتٍ الرجل السياسِيّ المحنّك في حقيقة الأمر. لذاء كانت حَُوَتَهُ من النجاح 
في أغلب الأحوالٍ نتاجٍ مصادفاتٍ لأحداث تسلسلث بغرابة أفرزثها الظروف. 


إنَّ أوَلَ نجاجه كان نتيجةً لكبتٍ المجتمع الذي بلغ منه الْمَكَلُ مبلَعَهُ في عهدٍ إينوثو. فكان الناسُ 
يتباحئونَ عن مُنقِذٍ يُسعِفْهُمْ ولو كان أجنييًا. فكانَ هذا المنقِدُ - من سوءٍ حظّ الشعب - هو 
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عدنان مندريس الذي جاءت به المصادفةٌ على حين لا يعرفٌ المجتمغ الأَمّنْ شيئًا عن شخصيّته 
وخلفيّاتِ حياته. 


كان عدنان مندريس فيما سبقّ عضوًا من أعضاءٍ حزب الشعب الجمهوريٌ الذي يرأْسُهُ إينونو. 
أنشْخب نائًا عن مدينة 00 عام 1931م. في أيَّامِ قحطٍ الرجالٍ! فلمًا حل عصمت إينوثو محل 
مصطفى كمال وأراد أن يُوَمُمَ جميع قطاعاتٍ التصنيع والإنتاج, وتوزيع أراضي الإقطاعِيّين على 
سُكَانٍ القُرَى عارضةُ مندريس بشدَّةِ. لأنَّ مندريس نفسَةُ كان أحدّ الإقطاعِيّين. فكان قد ورت 
من جدَّهِ مزرعة (جَاكِيرْبيْلِي 11ره:هاه) الواقعة بجوارٍ مدينة آيدن مساحتها 000 30 فدَّان. 
فامتلاأ إينونو حقدًا عليه يتحيّن الفرصة لينتقمَ منه يومًا تتهيّأ فيه الأسباب له. وكان إينونو يومئذٍ 


صنمًا ثانيًا في نظر كبارٍ قادة الجيش التركيّ رغم كرا هيّة مُعظَّم الشعب له. 


فكانت مبادرةٌ عدنان مندريس أوَّلَ سبب لِحِيَّاكَةٍ مؤامرة الإنتقام منه. وهي قِيامُهُ بتقديم مذكرَةٍ إلى 
رئاسة مجلس الشعب. هذه المذكّرَةٌ أعدّها الفريق النيابينٌ لحزب الشعب الجمهوريّ يوم 12 يونيو 
5م. صدرث بتوفيع أربعة نوّاب للحزب. وهم: جلال بايار مدلزه8 06131, وفؤاد 
كوبرولو 11:مة]1 لوال وعدنان مندريس 216706165 مدصمكش ورفيق كورالعات ممغلهه؟]! علقاءج]1 
.. طلبوا فيها بعضّ تعديلاتٍ للنظام الأساسِيٌّ للحزب. ركّزوا فيها على سلبيّة الإستبدادٍ للحزب 
الواحد,» وضرورة الانتقال إلى التَعَدّدِيَة َِّ. ولهذا السبب تم طردُهم من الحزب يوم 07 ديسمبر 
5م. فقاموا بتأسيس الحزب الدموقراطِيّ في اليوم نفسِه. وبدأث منافسةٌ حادَّة بين الحزبين 
تحوّلتْ بدافعها المناقشاث ببنهما في مجلس الشعب إلى حروب كلمي وأحياًا إلى هجماتٍ 
فعليّة كان من نتائجها الموافقة على إجراءٍ انتخابات بَرْلَمَائِيَةِ سنة 1946م. انتهت بغلبة إينونو 
على منافسيه. قيل كانت وراءً هذه الغلبة الغشيٌ والتزوير في تصنيف الأصوات. 


م أعيد إجراءً الإنتخابات في 14 مايو 1950م. على أساس التصويتٍ السّرّيٌ. والتصنيفٍ 
العلييٌ؛ فكان نصيبُ الحزب الدموقراطِيّ من الأصوات: 2/0527 ونصيبُ حزب الشعب 
الجمهوريٌ منها: 039:4/, وحصل الحزبُ الدموقراطِيٌ على 420 مقعدًا في الْبَرْلَمَا مقابل 
3 مقعدًا لحزب الشعب الجمهوريٌ. 
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ا 


حقق الحزث الدموقراطيئٌ بذلك انتصارًا كبيراء فابتهج به عشراثُ الملايين من الجموع الأمّيّة 
والْبْسَطَاِه وحلَ جلال بايار محل عصمت إينونو كرئيس ثالِثٍ لجمهوريّة تركيا. وصعدَ الحزبثُ 
الدموقراطيٌ إلى سُدَّةِ الخكم برئاسة عدنان مندريسء وهكذا بدأت التَعَدُدِيَةُ يَهُ في السياسة التركيّة 
خلال جَوٌ من العراكِ والشّجارٍ بعد 27 عامًا من قيام النظام الجديدٍ الذي كان الْحَكَامُ يَدَّعُون من 


ذي قبل أنه نظام جمهوريٌ!. 


كان من أُوَّلِ ما بدأ به مندريس إِلغاءُ صورة إينونو من النقودٍ وَاسْتِبْدَالُهَا بصورة مصطفى كمال 
مجدّدَاء ثُمّ إعادةٌ الأذانٍ إلى العربيّة. لكنّهُ يُستَبْعَدُ أن يكونَ قد انطلق في هذه المبادرة يإخلاص. 
أنه عمل من جانب آخرّ على توطيدٍ الأيديولوجيّة الكماليّة» وتأليه مصطفى كمال في أَيّامِ حكمه. 
يأتي على رأس هذه الأعمال: جَهودةُ لِبناء صرح عِمْلآقٍ ذُفِنَ فيه جُنماكٌُ مصطفى كمال الذي 
كان بُحتَفَظُ بِهِ في مُتح (نْتُوغرَافَْ. وقيل: تبرّعَ مندريس بمبلغ يعدلّ وَارِدَهُ لشهرٍ واحدِ, 
ساهم به في تمويلٍ مشروع "الضربح قدي تتلطق] ختسم" ! ' 


ومن تناقضاته: أنَّهُ فتح المجالّ لنشاطات النقشبنديّين» ولم يكتفٍ بالتساهُلٍ والتسامُح في 
معامليهم بل ساعدَهُمْ في لَمّ شعنهم بِطرْقٍِ مُلتويةٍ خطيرق وعمل لأجلٍ انتعاشهم من جديد, 
وأغصّى عن ظهورِهمْ إلى العلنيّة بعد أن كان مصطفى كمال فَرّقَ جموعَهُمْ وأنزل بهم الضربة 
القاصمة في دياربكر لة:ة/01 (سنة 1925م.) وفي منامن «عدرعمء]2 (سنة 1930م.) 
وَفَمَعَهُمْ ياصدار قانونٍ أَلْقَى به مؤْسَّسَاتهم, وأغلق التكايًا والزوايًا والأزبطة والأضرحة ا 
التي كانوا يجتمعون فيهاء وتَمّتْ 0-0 0 ومُمْتَلكاتِهِم, وأغلنَ حظرٌ إِقامَةٍ طقوس 

بكلٌ أشكالهاء فباتوا ممنوعين من الإجتماع لإقامة شعائرهِمم من الرقص والسماع وصلاة 0 
والختم الخواجكانيّة والتوجُهِ واستعراض الشعوذة التي كانت لها أشكالٌ غريبةٌ ومُرْعِبَةٌ مثل طعن 
الأسياخ في الجسم ومَضغ الرُجَاجٍ وابللاع فاته والمشي على الجمرء إلى غير ذلك... فكانت 
قد تعطّلت هذه المظاهرٌ التي اختفث إلى اليوم, منها ما كان لغير النقشبنديّين من فرّقٍِ الصوفيّة. 
أمّا النقشبنديُون فكانوا يمارسون طقوسَهُمُ الشبيهّةة بطقوس مجوس الهند في المساجدء خاصة 
عقب صلوات الفجر والعصر والعشاءٍ لكي لا تُمَيْرَهُ هُمُ السُلْطَاتُ فْتَمْتَعَهُمُ. فاختلطث طقوسُهُم 
بأذكار المسلمين وصلواتهم حتى اعتاد 0 من جهلة المسلمين ولا يكادُ يستغربها أحد 
منهم بسبب الإختلاطٍ والاحتكاكِ المستمرٌ. 
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استغلَ عدنان مندريس القطاعات الواسعة للصوفيّة, أرادَ أن يفسح المجالّ خاصّةً للنقشبنديّين» 
لأنّهم أكثر عددًا من إجمالي بقيّة الصوفيّة في تركياء ومَنَحَهُمُ الحرَيّةَ لكسب أصواتهم في مواسم 

الإنتخابات؛ ولكنّه انطلق بحيطة بالغة في بدايّة هذه الْمُحاولة لكي لا بهم بالخروج على النظام 
الكمالِيّ وقوانينيه التي تدَّسمْ بِقَدَاسَةٍ عد الطقمة السبطائيّة الحاكمّة وَالْمُسَيْطِرَةِ على أجهزة الدولة 
بكلّ مرافقها. فَعَقَدَ اجتماعًا مُعَلَقَا مع كام عشرة ولاية - في المنطقة الشرقيّة ليبحث معهم 
طريق السيطرة على الجماعاتٍ النقشبنديّة المُْبَعْثَرَةِ في أرجاءٍ البلدء لتَتَمَكنَ السلطةٌ من 
استغلالِهِمْ واستخدامِهمْ في أغراص سياسيّة واستراتيجيّة! فكان مما افْتَرَحَهُ في الاجتماع 


(باختصارٍ وشيءٍ من التصزفي) : 


"إِنَّ هذه الجماعات قد بدأث تنتشرُ في ربوع المجتمّع بسرعة وبصورةٍ عفويّة بُحْشَى أن تخلق 
عَقَبَاتِ أمامَ حُكُومَتِنَا بينما نحن - في واقع الأمر - 0 إلى هذا القطاع, إذ يُمْكِنُ الاستفادة 
منة إِنْ قبِضْنا على زمامه وَاستخْدَمَْاهُ في كُنْح النشاطات الممنوعة, وإصلاح النفوس الْجَامِحَة. 
ذلك أنَّ للصوفيّة دورًا هاما في تَهْدِنَةٍ آلام الفاشلين في معركة الحياة وإصلاح مُذْمِنِي الموادٌ 
او لحنت لكر للفسدي دوز فال في حلّ مشاكل أخلاقيّة واجتماعِيّة تُحَفِفٌ 
9و 02737 
إذنْ يجب الاستفادةٌ من النقشبنديِّينَ ولكن مع مراقبة نشاطاتهئ. وإحكام السيطرة عليهم من 


2 لا يشء ون!" 


"فإنّي - أيُّها السادةٌ الولاة - أقترح عليكُم أن تبحثوا أوَلاً عن شخص يَنْسِمْ بصفاتٍ يطمئنٌُ بها 
الْبِسَطَاءْ لِيَلْتَقُوا حولّة فيكونُ رمرًا روجبًا مقدّسًا لجميع هذه الطائفة, تغلب شهرثة على شهرة 
بقبّة بقيّة الشيوخ, لعل بمتنع م بذلك تعدُّدُ الجماعات فتسهل السيطرةٌ عليهم, م نقومٌ بتوجيههم وفق 
برنامج الحكومة. وأرَى أنْ يكونَ هذا الشخصُ الذي نتباحث عنه رجلاً هادِى الطبع؛ قليل 
الْمَعرفة والثقافة» بطيءَ الحركة صامنًا. لأنَّ مثلَ هذا النموذج هو أكنرُ رواجًا بين العامّة. ولأنَّ 
البَجُلَ المُتفتّحَ المثقفَ غالبًا ما يكون مُقَوَهًا بليعًا سَلِسَ النطق كثير الحديث؛ فيستتقِلةُ البْسَطَاء 
وقد لا يفهمونه, فَيَمَلُونَ منه. فلا يكون له شأنّ بينهم. ولكن الشخص الذي يحتلٌ مقامَ المشيخة 
فيهم إذا كان على شيءٍ من الغباوة قابعٌء مُطرقَاء مُسْتَغْرِقًا.. فإنّهم ينظرون إليه بعين التوقير 


08 هذ المدن هي: ديار بكر ماردين: أسعرد, بتليس؛ موشء وان؛ هكارية» بينكول, آغري, أرض الروم. 
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والإجلال. يتهافث عليه الرّعَاعُ من كلّ حَدَبٍ وَصَوْبٍء يُصبحون رهن إشارته وبُضّحُون في 
سبيله... فيسهل عندئذ ل السطرة عليه وعلى مُرِيدِيه." 


لقد تسرّبث هذه الرواية بعد عشرات السنين على لسانٍ أحدٍ الولاة الذين حضروا الإجتماعَ 
يومئك. ولم يقتصر الأمرُ على هذا القَدْرٍ بل جَنَّدَتْ حكومة مندريس شْرُْمَة من ضبّاط |/ َك 
المُمَقَاعِدِينَ وشبكةً استخباراتيّة تمّ عن طريقهِمُ العنوز على شخص وَفْقَ ما رَسَمَهُ رئيس الوزراءٍ 
بِتَوْصِيّة من والي مدينة بتليس (نادر توزوك منا2نة1 01ج71) وذلك عام 1م. 


كان هذا الرجل البسيطٌ المجهولٌ قابعًا يومئذٍ في قربةٍ صغيرةٍ اسمها (قَسْرِكٌ) على مقربةٍ من 
مدينة بتليس. اختارثه الشبكةٌ شيخًا على النقشبنديّين فلم يلبث أنْ وجدّ نفسَهُ ملتقًا بمعشرٍ من 
الناس في حين لم يخطز على باله قط أنه سيحظّى هذا القدرّ من الشهرة يومًا من الأيَّام وقد كان 
يجهل كل ما تَسَجَهُ فريقٌ الإستخباراتٍ ليجعل منه إِلَهَا يعبَدُ في جميع أنحاء تركيا. إذ قامث 
الشبكةٌ بعحويل هذه القرية إلى مركزٍ للنقشبدديّن, وكلّفَتْ مئاتِ من رجالٍ الإستخبارات بتصعيدٍ 
الدعاياتٍ له. فتبعثروا إلى جميع الْمُدُْنِ والقُرَى يجلبون آلاقًا من البسطاءٍ والبلطجية وَمُدْمِنِي 
الخمورٍ والمخدّرات إلى هذه القرية. فما لبثَ حتى طارّ صيثُ هذا الرجل المسكين فجاوز حدود 
البلِ. وغلبث شهرثهُ على شهرة جميع شيوخ التقشبنديّة واشتغل ملايين الناسٍ بالحديث عنة 
وذكر "كراماته والخوارقٍ التي تجري على يده, وأنّه الغوث الأعظم, والقُطبْ الأرشد. وأَنَّهُ كاد أنْ 
يكونَ نبا لولا محمد آخرٌ الأنبياً!" ونحو ذلك من الإطراءٍ والمبالغةٍ ما يَمُجُْهُ سمعٌ الإنسانٍ 


الرشيد. 


بذلت الشبكةٌ المسخُرَةٌ والعناصدُ المكلّفةٌ من قبل الدولة السّرّيّةَ جهودًا بالغةَ في جمع أكبر قَدْرٍ 
من الناسٍ إلى هذا المركزٍء فَتَوَافَدَ مناث القاصدين يوميًا إلى هذه القريّة الصغيرة المجهولة من 
قبل والنائية عن المناطق ١‏ تحضّرّة, حتى ضاقت بهم المكان. ثُمَّ بعد عهدٍ مندريس ثَمّ نقلُ 
المركز إلى قربَة أخرى اسْمُّها (غدير). ثُمّ إلى قرية (مَئْزِل) بجوار مدينة (آدِيَمَان).. 


لا يزال هذا المركزٌ مقصِدًا لآلاف الناس الذين يُعَانُونَ متاعب الحياة وشقاءهاء يتباحثون عن مُنْقَذٍ 
د بأيديهم ويُوَاسِيِ سيهم وبُحَقُفْ من الامهم؛ كا مف لمُفلسينَ في تجارتهم» وأفراد الأَسَرِ المُعَشَتْتَةٍ بعد 
الطلاق, والطلبة الفاشلين في دِرَاسَاتِهِْ وَالْمَنْكُوبيين» والْمُصّابين بَالْهَلَوَسَةِ وَالْوَسَاوسِ وَالْمَشَاكِلِ 
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النَفْسِيّة... فوصل الأمرُ بالناس إلى حدٌ انجرفٌ من وراءٍ هذه الدعايات حتى المتقّفون ورجال 
الأعمالٍ والأكاديميُون فيما بعد, ولا يزال الأمرُ متفاقمًا إلى حدٍ لو جاء أستادٌ جامعيٌ» أو طبيبٌ» 
أو مهندسٌ, وعاينَ هذا المشهد الْمَكْتَظ بحشود توافدوا من كل أنحاءٍ البلدٍ حتى انبهرٌ وقال في 
نفسه "لا بد أنْ يكونَ فى هذا حكمةٌ لا يبِلّغْهَا عقولا!". 


كان عدنان مندريس قد نجح يومئذٍ في تنفيذٍ هذا المشروع؛ فاستطاعَ أن يحافظ على مركزه عَشْرَ 
سنين بِدَعُم الملابين من أصحاب هذه العقليّة الذين 0 بأصواتهم على صناديق الإقتراع. 
ولكنّهم لم يستطيعوا أن يُنَقَذُوهُ من مداهمة الجيش مَقَرّ حكومية وإلقاءٍ القبضٍ عليه وتنفيذٍ كم 
الإعدام فيه يوم 17 أيلول 1961م. 


كان مندريس يحاول أنْ يُظهرٌ جُرأْتَهُ وسطوتّهُ على الجيش وهو يتجاهل أنَّ الجيش كانَ هو الذي 
يحكم البلدَ منذ أُوَلِ يوم أَعلِنَ فيه قيام الجمهوريّة! وأنَّ حكومَتَهُ هي أوَّلُ سّلطةٍ تسلَّمَ الحكم 
باختيار الشعب؛, ولكنْ في ظلّ الجيش. 


لقد كان مندريس مُغترًا بجماهير المددر القزل الدب ايده والتقوا حولة والسلاحٌ بِيّدِ الجيش 
الذي يراقبُهُ في كلّ لحظةٍ ويتفقّد ظِلَ عصمت إينونو. في مثل هذه الظروف التي لم يزل المجتمغ 
في عْبارهِ يتخبّطٌ ويجهل مَعَانِيَ الحرّية ويتهيّبْ ظلَ الجيش, في مثلٍ هذه الظروف أقدَمَ مندريس 
على إصدار قرارٍ بتاربخ: 06 يونيو 1950م. أحالَ بموجبه القائدَ العامً للقؤات المسلّحة الفريق 
نافذ كورمان و15 جنرالاً و150 عقيدًا إلى التقاغدء بِتْهْمَةٍ أنّهم كانوا مستعدّين للقيام بانقلاب 
عسكريّ للإطاحة بحكومته المنتخبّة. 


تخبط عدنان مندريس في كثيرٍ من قراراته» فأوقعتهُ في أزمات حادَّةٍ رغم تأييدٍ الجناح المحافظ له 
(وهو الأكثريّةُ الساحقةٌ في تركيا). فاستطاعَ بفضل هذا الدعم الشعبىّ الغالب أنْ ينجحَ ثلاث 
مرّاتِ في الانتخابات الْبَرْلَمَانيَّة (عام 1950, و1954, و1957م.). غير أن سياستهُ كانث 
خاليةً من الحكمة, خاصّة استهانثة بالجنرالات جلبث عليه غضب كبارٍ قادةٍ الجيشء فأصبحَ 
مهدّدًا في كلّ لحظة وهو لا يزال يُعامِرٌ بِهَفْوَاته؛ منها: قولة في أحدٍ تصريحاته: "إني لقادرٌ على 
إدارّةِ الجيش بقيادة الصُبَّاطِ الإحتياطيّين فحسب!". فأعلن أنَهُ يستغني عن جميع الضْبّاطِ 
الإختصاصيّين من الجنرالاتٍ والخبراء العسكريّين ومَنْ دونهم من أصحاب الرّتَب! فزرعث هذه 
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الكلماث الجريئَةُ الضغيئة في نفوسِهيْ, فأخذوا يِِطِنْونَ له الحقد ويتحيّنون فرصةً مناسبةً لينقضّوا 
على حكومته فيُطيحوا بها كما حدث ذلك عام 1960م. 


2 


إِنَّ الإنقلاب العسكريّ (في أيّ بلدِ من بلدانٍ العَالّم): هو محاولةٌ مسلّحةٌ سياسيّة (وليسث أمنيّة 
في حقيقتها), يخوضها الجيث لإنقاذ الإستبدادٍ عند صراعِهِ مع الفوضّى. هذا هو التعريف الوحيدٌ 
والصحيح والأوجزٌ لإظاهرة الإنقلاب العسكري. 


رت ار مُهمّتْها الأصليّةُ الوحيدة هي: المرابطة على حدود البلدء لِمَنع أي تسرب 
أجنبيٌ إلى الداخل؛ والدّفاعٌ عن الوطن والمُجْتَمَع في مواجهة تحدّياتٍ العدُوٌ. إذن ليس امن 
إختصاص الجيش أصلاً مُمَارَسَةُ السياسة بحالٍ 1 الأحوال. بل يجب أنْ يكونَ خاضِعًا لأوامر 
الحكومة المدنيّة الْمُْبََقَهَ من مجلس الأَمَةِ على أساس الشورى. ذلكء لأنَّ القوّاتِ المسَلّحَةَ 
جهارٌ محضٌ من أجهزةٍ الدولة الْمَدَنِيّ تتصرفٌ في توجيهه وتحديدٍ مسؤوليّيهِ الحكومة الْبَرْلَمَانية 
"وفقّ مبادئ الديموقراطيّة المعاصرة". 


غير أنَّ الجيش التركيّ لم يلتزمْ بهذه الضوابط من قيام الجمهوريّة الثُركِيّة إلى أيَام حزب العدالة 
والتدمية برئاسة رجب طيّب أردوغان بل كانث القوّاتُ المسلّحةٌ التُركِيّة طامعةً في الاستثثار 
بالسلطة مُهَيْمِئَةَ دائمًا على الحكومات المنتحبّة بذريعة مَّاء تارة تُوَجَهُهَا وثملي عليها الأمور 
والأوامرء وتارةَ تُهدَدُها بتهمة الْعُدُولِ عن الأيديولوجيّة الأتاتوركيّة, وتارةً تَتَهِمُها بالتواطّو مع 
الحركةٍ الإسلاميّة» فاغتصبث السلطة عدَّةَ مرّاتِ وأطاحث بالحكومات بهذه الحجج. 
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إِنَّ رغبةً الجيش التْركِيَ في الهيمنة على الدَولةِ هي أصلاً نَرْعَةٌ شبة جِبْيّةِ لها صلةٌ بالإرث 
التاريخيّ. وهذه حالةٌ مرضيّةٌ تصي الذُوَلَ الناميةة خاصّةٌ منها الدولة التركية. ومن أكثرٍ سُبْلٍ 
فسادٍ الحكم انتشارًا فى البلدانٍ النامية: تَحَوّرُ وظائفٍ جَهَارّي الجيش والشرطة, وَتُمُوْهُمَا 
سَرَطَانئّه بحيث يُصبحانٍ أجهزةً لحماية هيكل فُوَّةِ قهريّة تسيطرٌ على مقدراتٍ المجتمع. 
وَيهَمّشلُ الناس. أو يَفْمَعْهُمْ عسفًا إِنْ اقتضّى الأمر." 


فطَالَمَا كان الجيشُ التركئٌ يطمعٌ م والهيمنة على الدولة بصورة اعتياديّة كشعورٍ مستوحاةٍ 
من الجيش العثمانِيّ (الإنكشارية 1رهجزمه7) الذي كان قد تَحَوَّلَ إلى مركز قَوَّةٍ نغص حياةً الدولة 
العنمانيّة واشتهرٌ بِتَمَردِهِ وثوراتهه وأصبح مصدرًا لِلَفِمَنِ والقلاقل. إذ كان الإنكشاريُون يَرُجُونَ 
بأَنفسِهِمْ في السياسة الْعُلْيَا للدولة وفيما لا يعنيهم من أمور الْحْكُم والسلطان؛ فكانوا يطالبون 
بخلع السلطان القائم بِالْحُكم, وَيُوَلوّنَ غَيْرَه ويأخذون العطايا عند تولّي كلّ سلطانٍ جديد... 

هذه التَرَعهُ تأصّلثْ في قادةٍ الجيش الترِكِيَ كذلك في العهدٍ الجمهوريٌ, كطبيعة موروثة من 
أسلافهؤ؛ فلم تسمخ لهم مشاعرُهُمْ أنْ يلتزموا جانب السمع والطاعة للحكومة باعتبارها "قلَّة 
مكوّنةَ من شخصيّاتٍ مَدَنِيينَ يَرْتَدُونَ من ثياب العامة بخلافٍ ما يمتازون هُمْ به من الأزياءٍ 
العسكريّة الْمُرْيََةِ بالأَؤسِمَةٍ والنّيّاشِينِ والْمِيدَالئّات! وما يَشُدٌ ساعِدَهُمْ من الهيبةٍ والسلاح 
والعتاد. .. " 1 


فلمًا قفزث تركيا إلى مستوى التَعَدَدِيَّ عام 1946م. وبدأث أصواث الْمَدَنِيّنَ ترتفغ على الصعيد 
السياسيئ, أَحَدَ القلق يدب في نفوس قادة الجيش موازيًا لهذا التطوّر, فَأنْتَابَهُمُ الْجَرْعْ وهم 
يبحنونَ عن ذريعةٍ لِيهدَدُوا بِهَا الحكومة فترضحّ لهمء فجعل الجيش يسكرُ للحكومة ويتحيّن 
الفرصة لِيثِبِتَ عليها ذنبًا فيرميّها بالخروج على الأتاتوركيّةِ والاستهاتة بمَبَادِئهَاا لأنّ ذلك يُعَدٌ 
أكبر خيّانةٍ للدّولة التُركِيّة وأعظم جريمة يرتكبها أي شخص أو منظَّمةٍ ضِدَّهَا. 


إل أنّ رئيس الوزراءٍ ورئيس الحزب الديموقراطِيّ عدنان مندريس لم يكن يعبأ بمؤشَرَاتِ الخطرٍ 
الدّاهِم أَنْ يفاجأَةُ يومًا على حين غَرَّةٍ منه. فكان مُعْتَرًا بالحشود التي تُصَّفَْقْ له أَيَّامَ الإنتخابات, لا 
يُفكُز في أنَّ الشعب العازل غيرُ قادرٍ على الذَّفَاع عن نفسِه أمامٌَ هذا المَعْشَرِ الْمُسَلَّح فضلاً عن 
الذّفَاعَ عنه. وعاجرٌ كل العجز عن تحريك أي ساكن خاصّةً أمامَ أفواج من م يوم تخرجٌ 
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إلى الشوارع وَتَنْصَبُ إلى الساحاتٍ كالسيل العرم, تدك الا لأرض بِدَبَابَاتِهَا لتَسْحَقَ كل مَنْ 
يعترضها! 


تلكَ طبيعةٌ الجيش التُرِكِيّ وبهذه المناسّبّة يجب أنْ لا ننسى أنَّ الأتراكَ بعد أنْ اعتنقوا الإسلامَ 
كانوا دائمًا هم الذين ظهروا في مقدّمة الفئات العرقيّة أثناء الفتوحات عَبْرَ تاريخ الدولة الإسلاميّة 

مندلُ عهد العبَّاسِيِّينَ. لأنَّ الإنسانَ الشركيّ يكادُ يكون أفضّل وأنجحَ عنصرٍ في الذَّفَاع الْمُسلّح كما 
وَرَدَ في كتاب "مناقب الأتراكِ للجاحظ. وكأنّهُ خُلِقَ لهذه المهمّة. ولأنَ الأتراكَ كانوا أتقنَ الناس 
لاستعمالٍ السلاح, وأشدّهم عزيمة لمواجهة العدُوٌ عَبْرَ القرونِ. لعل هذه الطبيعة المتميّزةَ التي 
جُبِلُوا عليها واستورثوها 1 أيام جاهليّتهم, هي منْ أهمٌ الأسباب التي قَجَب الإسلامَ إلى عقولهم. 
ذلك؛ لما اهتدَوًا إلى معاني آياتٍ الجهادٍ كقوله تعالى: وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْكُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ ربَاطِ 
الْخَيْلٍ ترْهِبُونَ به عَدُوّ الله وَعَدُوكُم..."35 وقولِه تعالى: " إِنَّ الَِّينَ آمنُوأ وَالَذِينَ 0 وَجَاهَدُواً 
في سَبِيلٍ الله أُولَبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله وَاللَهُ 0 3 لم وقوله تعالى: 'أَمْ حَمِبْتُمْ أن تذخلوأ 


الْجَنَةَ وَلَمَا يَعْلَم الله الْذِينَ جَاهَدُوا سكم و 3 لصا برين 257 وكثير من 0 ازدادوا شوقًا 
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ورغبة إلى الدِينٍ الجديد, وتشْبَّثُوا دائمًا بالآيات والأحاديث التي ثنيز عزيمة المؤمن ني إلى مقارعة 
العدُوٌ فى ساحة الحرب» (ذلك لانسجام طبيعتهم مع إيحاءات هذه الآيات!), فاشتهروا بالبطولة 
فى أغلب المعارك التى خاضواها. 


بالسلاح» فأثار ذلك في نفوسهم حُبّ السياسة, والهيمنةً على الدولة» والاستبداد بالحكم.. 


رادو بطشًا على أ أيّ قُوَّة تُنافِسُهُمْ في السيادة والرئاسة, وإن كانث تلك القوةٌ حكومةً قانونيّة 


قامتٍ الدولةٌ الثْركِيّة عام 1923م. فأعلدث عن نفسها كدولة مَدَنِيَةِ وكانث السلطةٌ 0 في 
خُكْمِهِ على الجيشء فاستمرٌ نظامُ السلطة على هذا الوضع شبة مطلقيّة حنّى إعلانٍ التَعَدَُدِيّةَ عام 


5 سورة الأنفال/60. 
6 سورة البقرة/18. 


"3 سورة آل عمران/142. 
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6.م. فعتاد الجيشُ بذلكَ على التحكم في الدولة, والتطرّفٍ في السياسة, مسلط على 
الحُكوماتٍ والإطاحة بها... فكانتٍ السيادةٌ - في الحقيقة - للجيش رغم كونٍ الحكومةٍ في 
الصورة. لأنَّ الجيش في نظر المجتمع "كان هو الحاميَ للوطن والأعراضء والحكومةٌ لا تعدو 
عن مُجَرَّدٍ جهاز دورِيٌ مُهِمَتْهَا: تطبيق | تشريعات والرقابةٌ عليها". هذه القناعةٌ لا تزال راسحَةٌ في 


ذهن قَلَةٍ ساذجة فَاشِيةِ من عَبَدةٍ الأفجادٍ. 


إِنَّ التدخّلاتِ العسكرية في سياسة الدولة التُركيّة لها أسباب مختلفةٌ. كلّها تتمئّن في عزيمة 
الجيش وجهودِهٍ ومحاولاته للحفاظٍِ على النظام الأتاتوركيّ, ومدّ الفرصة للطَفيَانِ العصبيّ التْركيّ 
على بقيّة الإندماءات الْعرْقِِّ وهذا يُعبّرُ في مُجْمَلِهِ عن طبيعة السياسة التُرِكيّة وعن حقيقتها 
بصورة واضحة؛ كما تَعَبَلْوَرْ في الوقتٍ ذاته أبعادُ النظام القائم على هاتين الدَّعَامَعَيْنِ من خلال 
هذه الحقيقة. وهذا يبرهن على أنَّ الأيديولوجيّة الكماليّة المدعومة بالعغنصرية التُكيّة كُلَّمَا 
عرضث لَهَا عقبةٌ (أو احسي ننه الكمالِيّةُ الحاكمةٌ وَالْمُنَدَسََةُ في أجهزة الدولة)» نهضّ 
الجيشُ لإزالة هذه الْعَقَبَةِ وجدَّدَ عهدَهُ مع الإستبدادٍ الأتاتوركيّ وأعلنَ عن ذلك بإنزالِ ضربةٍ على 
الحكومة المُنْتَحَبَةِ وَطَرَدَهَا من الساحة بسرعة البرق. هذا هو معتى الإنقلاب العسكريّ في 
تركيا. 


ظلّ الجيش التركيٌ متواطنًا مع الحكومة بعد وفاةٍ مصطفى كمال حنَّى إعلانٍ التَعَدّدِيَةِ عام 
6.م. لأنَّ الأناتوركيّة كانث شبة دين اعتنقتّة الحكومةٌ في هذه الْمُدَّةٍ بالإضافة إلى أنَّ رئيس 
الجمهورية (عصمت إينونى كان شخصِيّة ذات مكانةٍ عند الجيش على خلفيّة دورو في تأسيس 
الدولة الجديدة مع مصطفى كمال فلم يكن الجيشُ يرى بُدَا لِمُعَارَضَبِهِ. فلمًا فاز الحزبُ 
الديموقراطِئنٌ في إنتخاباتٍ 1946م. وانَّسَعَ نطاق الحرّيّاتٍ نسبياء وَنَشْبّتِ الخلافاث بين 
الحكومة والحزب المعارضء وتحوّلتٍ الأتاتوركيّة من ديانةٍ إلى أيديولوجية وتقاليد رسْميّ كان 
هذا التَطوّرُ في اعتبارٍ الجيش عُدُولةً عن الخطّ الكمالِيٌ» وارتدادًا من الذَّينِ القوميّ» وخروجًا على 
تعاليم مصطفى كمال المقدّسَةٍ واستهانةً بهَا... 


شهدث تركيا عِدَّةَ تَدَخُْلآتِ عسكريّة في سياسة الدّولةِ منذٌ عام 1960م. دامث هذه المحاولاث 
لتضليل الرَّأي العام وإثارة الفوضّى في النظرة إلى مفهوم الحرّية حتَّى أيَام الحكومة المُنْبَتَقَةِ مِنْ 
حزب العدالةٍ والتنمية. اثنان من هذه التَدَُلآت وَقَعَا بصورةٍ فعليّة ودخلاً في سجلّ التاريخ باسم 
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(انقلاب عسكريّ مسلّح وفعليٌ). حدث أوَلّْهُمَا يوم: 27 مايو 1960م.. وثانيهما يوم: 12 
سبتمبر 1980م. وقد تلدَّتِ الحكومةٌ التركيّة تَهِدِيدَاتٍ كتايّةٌ من القوّاتِ المسلّحةٍ ثلاث مرّاتِ؛ 
أولها كانث مذكرةٌ 12 مارس من عام 1971م. وثانيها: قراراث القمّة العسكريّة بتاريخ: 28 
فبراير 1997م.. وثالُِّها: هي التصريحاث الصادرةٌ من القيادةٍ الأعلى للقواتٍ المسلّحَةٍ يوم: 27 
أبريل 2007م. 


نَّ الَدَخْلآتِ يه ذ سة الدولة التَركيّة لم تقتصز عند هذا الحدٌ. بل تجاوزث 
إن التدّخلات ١‏ ية فى سياسة الدولة التركيّة لم تقتصر الحد تجاوزت ! 
استعداداتٍ سرّيّةِ للإطاحة بالحكومة سبع مرّاتِ في أوقاتٍ مختلفة, وهي بالتحديد: 


1 تَمَدْدُ الضْبَّاطِ السبع يوم: 22 فبراير 1962م. 

2 العصيانٌ العسكرِيٌ على خلفيّة تمرّدُ الضبّاط السبع 

3 الاستعداداث العسكريّةٌ للإطاحة بالحكومة يوم: 09 مارس 1971م. 

4) فضيحةٌ (بُويْرَازْ كوي برض اعمره0ط) 

5) محولة الإطاحة برئيس الوزراء رجب طيّب أردوغان في ربع خطط تحت أَسْمَاء جفريّة: 
(صاري كيز 102 سدىء آي 0 51و نبى ياكاموز 2مصععل7ت, ألدوان مء11010). 

6 هؤامرةٌ (باليوز 8102) للإطاحة بحكومة حزب العدالة والنمية في شهرٍ مارس 


03 
7 الاستعداداث العسكريّةُ (باسم: مكافحة الرَجْعِيّة الْمَفْضُوحَهُ في صحيفة (الطَرّف) يوم 
2 يونيو 2009م. 

8 


2 


انقلا 27 مايو عام 1960م. وأهمٌ أسبابهة 


إِنَّ الإنفتاح وَالتَعَدَدِيَةَ وانّساعَ نطاقٍ الخريَاتٍ عَقِب انتخابات 1946م. كانث هي البداياث التي 
مهَّدَ السبيل للحراكِ السياسِيّ في ثركيّاء أسفرٌ عنه الخلاف والتّرَاعُ بين الحكومة والحزب 


8 تحدّتَ كثيرٌ من السياسيّن والإعلاميّين والباحثين عن انقلاب 27 مايو 1960م. واختلفت الآراءُ حول أسبابه ونتائجه. ولكنّ الكاتب والباحث التركيّ سليمان كوجاباش 51116[/193213 
5 2 ] يكاد يكون أفضل من تناول قصّةَ هذه الثورة بأسلوب موضوعِيٌ دقيق. صدر كتابه تخت عنوان (حقيقة الإعدامات 2لالج طة لحصة]). 
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المعارضء وكانَ يتجاوزُ إلى حدودٍ العراك والْمُشَائَمَةِ في بعض الأحيان. بيئما لم يكن هذا التطور 
من الْمُعتادِ في المجتمع الشُركي القابع على نفسِه. إذ كانث الطاعة في هذا المجتمع دائمًا ا( 
واحد؛ لا يناقشة, ولا يجادلَهُ أحلٌ في أمر مَّاء فضلاً عن أنْ كان في خكمه. 


دامَ ذلك مندُ قرونء ولم يتعرّف النامنُ على الديموقراطِيّة بعدُ. كما كانوا يجهلون في الوقت ذاته 
مفهومٌَ الشورى الذي ترتكرٌ عليها السياسةٌ في الإسلام. فلمًا ارتفعتٍ الأصواث في مجلس 
الشعب, وتصاعد الْجدَالُ والخصومٌ بين رئيس الوزراءٍ (عدنان مندريس)» ورئيس الحزب المعارض 
(عصمت إينونو), تمخّضَ ذلك عن قَلَقٍ في الرأي العام الْمَحَلَيّ وسُرعانَ ما تذمّرَ الجيشُ من 
الأوضاع. فبدأت التَعَدَّدِيَةٌ هكذا في وسطٍ مشاحنات ساخنة من أُوَلٍ أيّامِها. 


ثم لم يلبث الأمرُ طويلاً حنّى اصطدمث حكومةٌ مندريس بأزماتٍ سياسيّةِ واقتصاديّةِ أثارت 
المعارضة والجيش ضِدّه. بدأتٍ السليّاث في سياسته. فتوالث أخطَاؤُهُ خاصّةً بعد السنة الرابعة 
من 0 إدارةً الدّولةِ. كانَ استغلالة للدِينٍ في سياسته أهمّ خطا وقع فيه. فأثارَ بذلكَ حفيظة 
قادة الجيش الذين طلَمَا تخوّفوا من الإسلام. ونذروا أنفسهم لِجِرَاسَةٍ الأتاتوركيّة والْمَرْعَمَةٍ 
العلمانيّة "ضِدٌ خطر (الرّجْعِيّ المتمثّلٍ في الدَّين أو الإسلام!" على حدّ نظرتِهم. 


. 


ع 


ذلك لما نال عدنان مندريس دعمًا كبيرًا من القطاع المحافظ في أوَّلِ انتخابات خاضّها في 
منافسةٍ (الحزب الشعب الجمهوريّ) عام 1946م. وظفرّ بفْرصةٍ الصعودٍ إلى سُدَّةٍ الحكم 
بمساندة الأغلييّة الساحقة, أرادَ أنْ يُوَطَّدَ علاقَتَهُ مع القطاع التقشبنديّ الذي كان له دورٌ كبيرٌ في 
نجاحه. فشكَرَ عن ساعد الْجدَّ وَل يَْمَعَ شمل القشبنديّين فيلُمَ شعهُم ربعد مَا أصاتهم من 
القمع والفتكِ على يد مصطفى كمال وبطائَتِم» ويجعل منهم صفوفًا متراصّة تدافغ عن في 
00 أيّ عَمَبَةٍ قد تعترضة وآليَةَ يستخدمُها في تحقيق أهدافه السياسيّة. فأعدٌ مشروعًا مع 
ُحْبَةٍ من أُمَنَاءٍ سِرّه لحصر النقشبددِيّينَ وحشرهم تحت مظلَّةِ واحدقٍ لِيُمكنَ بذلك مراقبئهم 
والسيطرةٌ عليهم, وِلِيسْهَلَ التصرّفٌ فيهم. 


تَمّ تنفيذٌ هذا المشروع في المنطقة الكرديّة فَأقيمَ لهم مركرٌ قُزْب مدينة (بَثْلِيسَ 1115ظ)؛ كما 
وسّعتْ حكوميُهُ نطاق الحرّيّة لجميع الصوفيّة فأصبحوا يقيمون طقوسّهم دونما تحفظ» وازدادث 
نشاطائهم في جميع أنحاءٍ تركيا. 
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كانت قديمًا جماعاثٌ أخرى لفِرَقٍ الصوفيّة الأتراك متخفيّة في مناطق غرب تركيا. فلمًا عَلِمَتْ 
هذه الجماعاث بما ناله النقشبنديُونَ الأكرادُ من الحرّية في المنطقة الشرقيّة خرجث من كهوفها 
هي الأخرّى وأعلدث عن نفسها. من أهمّ هذه الجماعات: السليمانيةٌ (النقشبندِيّة) وغيرُها من 
الفرّق كالجرّاجيّة, والتيجانيّة» والرفاعِيّة, والقادريّة... 


ظهرَ شخصٌ في غضونٍ هذه التطوراتٍ اسْمُهُ (سعيدُ النورسيٌ) شرع في تألِيفٍ رسائل دينيّةِ تداول 
فيها قضايا إنسانيّةَ واجتماعِيَّة فَالَتَفَ حوله معشرٌ من المنقّفِينَ المحافظين فطارَ صَيتُهُ. فلمًا 
ازداد الإقبال عليه حاولَ جَهَارًا الأمن والقضاءٍ أن يحتوياه. إلهّ أنَّ سياسة حكومة مندريس حالتْ 
دون هدفهمًا بطريق تعليمات سرّيّة! فنجح الرجلْ في تنظيم فريق باسم (جماعة النور). 


إن استغلال مندريس لِمَفَهُومِ الدّينٍ بهذه الطزق لْملتَويَةٍ الخطيرة» وموققه المتسامح من 
الجماعات الصوفيّة كان وَل كمين نصبَهُ هو بالدّات على طريقه. وقد يعتقدٌ البعضٌ: "أنه كان يريد 
أن يُعِيدَ تركيا إلى حظيرة 0 بمثل هذه الإنطلاقة!". بينما هذا الإعتقادُ لا يمثْ بصلةٍ إلى 
الحقيقة. والدليل: إِنَهُ يُستبِعَدُ أنْ كان مندريس يُمَبّرْ بين الإسلام وَالْمُسْلْمَاييَة كأيّ شخص من 
المجتمع انكر الْمُسْلُمَانِ)؛ وربّما كان يجهل في الوقتٍ ذاته أنَّ خطرٌ الصوفيّة على الإسلام 
كبر منه بكثير في جدب خطر الكمالِيّينَ 0 والفاشيّين وغيرهم, لذا مَنْ يتأمّلَ في سياسته 
دق يتَبَيّنْ له واضِحًا أنه لم يكن مخلصًا للاسلام في حقيقة الأمرء وإنّما كان مستغلاً لمفهوم 
الدّين. ربما تحدّى التشريعات العلمانيّةَ بعضّ الشيءء لكنّه لم يُعَد الأذانَ إلى العربيّة إلا لِيََذِبت 
القطاعَ المحافظ إلى صقَّه. لأنّه كانَ يهدفْ حصاد أصوات الصوفيّة في الانتخابات الْمُقبلةٍ 
ويطمعٌ في دعبهخ, فلم يكن الدَّينُ يهمّهُ. بل كان كل همّهِ الحفاظً على مركزه فحسب. وهذا 
أثارَ كراهيّة يّةَ الجيش ضِدَهُ عند أوَّلِ خطواته. 


كذلك مِنْ أهمٌ الأخطاءٍ التي تورّطٌ فيها مندريس؛ أنه سلكَ طريقًا خطيرًا في سياسته الإستثماريّة, 
فشِوّش بقراراته المضطربة مسارَ الإقتصادٍ التُّركيَ بحيث واجة البلدُ بعد ذلكَ سلسلةً من أزمات 
إقتصاديّة واجتماعيّة حادَّةٍ تعاقبث إلى اليوم. 
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كانت تركيا منذٌ البداية تَبَنَتْ سياسةً الحيادٍ في الظاهر, مع ذلك تتودَّدُ إلى الغرب بسبب قَلَقِهَا 
حيالَ التوسّع الشيوعِيّ وتخوّفِها من أطماع جارَتِها العملاقة. إذ دفع التهديدُ السوفيتيئُ في أعقاب 
الحرب العالَمِيّةِ الثانية بتركيا إلى طلب الحمايّةٍ من الغرب. فوجدث تجاوبًا من الحكومة 
الأميركية, فتلقَتْ من مُساعداتهًا المعروفة باسم (مشروع مارشال مواط 213150211 156 الذي 
أعدَّنَهُ وبرمجتهُ أميركا لإعادة تعمير الدولٍ الأوروبيّة 3 آثارٍ الدَّمَارٍ والخسارات التي لَحِقَنْهَا 
بعد الحرب العالَمِيّة الثانية. 


كان مندريس قد أعدّ خُطَّةَ تضم مشاريع ضخمةً استثماريّةٌ تبلغ قيمتُها أرقامًا فلكيّة تعجاوزُ طاقة 
د إِنّما أقحم نفسَهُ في هذه الْمُعَامَرَةٍ ليستعرض مَدَى سياسّتِهِ في النهوض بتركيا. إلا 

لَمُعَامَرَةَ الخطيرة كلَّفبْهُ باهظًا. لأَنّهُ ما لبت طويلاً حنّى اضطرّ أن يتلقّى مساعدات ماليّةَ من أميركا 
مما أتقلث كاهل الِحَرَانَِ التُكيّة» الأمر الذي أذلّهُ أمامَ مطالب أميركا. 


ع 


أن هذه 


انسحبث تركيا وراء المعسكر الغربيّ فَشَارَكَتْهُ في الذّفَاع عن الكوريا الجنوبيّة عام 1950م. 
فتعرّضث لخسارة بشريّة ومالِيّة كنتيجة لهذا الإستذلال. ثم انْضَّمّتْ تركيا إلى جِلْفٍ شمالٍ 
الأطلسيّ (ناتو 003:0) سََهَ 1952م. فدخلث تحت رقابة ذُوَلٍ الْعَرْبِ خاصّةً بعد أنْ أقامثْ 
أميركا قواعد عسكريّة في مختلف مناطقِهَا الإستراتيجيّة (منها قاعدةُ إِينجيرْلِكَ عاذاءزهم]) قرت 
مديئة أَضَّنَهُ. أقامث حكومةٌ مندريس علاقاتٍ قَويّةَ مع الولايات الْمُتّحِدَةٍ وساند مُخَطّطَاتِهًا 0 
المنطقة وخارجهًاء ووضع تركيا في مواجهة حركة القوميّة العربيّة الصاعدة آنذاك بزعامة جمال عبد 


الناصر. 


تعاقبتٍ الإرهاصاثُ بعد ذلك تُنْذِرُ بِقْزْب نهاية الحكومة خاصّةً بعد ما تعرّضث لاتّهامات عديدة 
أهمّها إذّعاءاتٌ بأنّها كانت ضليعةً في أحداث 7-6 أيلول, وأنّهَا زرعث بذورٌ الشقاقٍ بين 
صفوفٍ المجتمع بتأسيس "الجبهة الوطنية", وأنّها خرجث على الدستورٍ في كثير من تصرّفاتِها. 
وأنّها أسرفث في الْمَالِ العام وأنَّ الفسادَ بأشكالها مِنَ الإرتشاءٍ والمحسويّة والمحاباةٍ والتحايّل 
على القوانين ضربث أطنابها في جميع مرافتٍ الدولة وأجهزتهاء وقد بلع الفوضّى مبلعَهُ على 
مستوّى البلك.. 
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فلمًا فَشِلَ مندريس في خُطْبِهِ الإستثماريّة استغلَ الْحزْبُ المعارضُ هذه الْفُرْصَةَ فاستهدقَة 
ِهَجَمَاتِ ساخنةٍ ونجح في إثارة الرّأي العام ضِدّه بأنَهُ أخلف وعودة. وأسرف في إنفاقٍ مُدَحَراتِ 
الدّولة» فأدّى ذلك إلى اشتعالٍ الغضب في نفوسٍ قطاع واسٍع من مختلفٍ طبقاتٍ الشعب؛ على 
رأسِهًا التَكَثْلاتُ اليساريّةُ والكمالِيّةُ والفاشيّةُ. فلم يلبث طويلاً حتَّى قامث مظاهراث عارمَةٌ في 
الْمُْدْنِ الكبيرة ضِدَّ سياسته وإجراءاته, وقامَ طْلأَبُ مدرسّة القوّاتِ البِرَيّةِ بمسيرة صامئّةٍ إلى 
مجلس الشعب في أنقرة» احتجاجًا على سياساتٍ مندريسء فأعلنتٍ الحكومةٌ حَظْرٌ التَجَوّلٍ يومَ 
1 مايو 1960م. في الحين الذي كانتٍ 0 ام عن حجج تتذرّع بِهَا 
للانتقضاض على حكومته. فوجدث بذلك فُرْصَةٌ صَةَ سانحَةًَ. فكانت الذريعةٌ جاهزة: "مندريس يخون 
الأتاتوركيّة!". ولا شك في أنَّ هذه الذريعة كانت من إيحاءاتٍ فكرة الحراسة للاستبدادٍ الكمالِيٌ 
الموروث؛ وكانث هذه الحراسةٌ خصّيصًا من مُهِمّةٍ الجيشء ولأنّ هيمنة الجيشٍ كانث موقوفة على 
استمرارٍ النظام الكماليٌّ. فتذرّع قادة الجيش "بوضع حدٍ للتطالحن الحزبيٌ وحالة الفوضّى 
والشقاق. وإعادة وضع البلادٍ على مسار الديمقراطية 3 جديد. " 


كان هذا هو المبرّرَ الملحّ لقيامه بالإطاحة بحكومة مندريس. غير أنَّ الْخْطَهَ تَمَتْ علم رئيس 
الأركانٍ (الفريق: شدي أَزْدَلهُونَ ل مسطاعلءظ 15]1) وكبارٍ قادة الجيش. وإنّما قامَتْ بهذه العمليّة 
مجموعةٌ من الضُبّاطٍ من صغار الُنَبِء كانوا سبعةً وثلاثين ضابطًا استطاعوا - بدهائهم وتعاؤنهم 
فيما بِيِنَهُمْ في غايّةِ من السّرَّيّة - أنْ يَمْتَلْكُوا قيادةَ القوّات المسلَّحَةٍ بكامِلهًا. كان في مِقَدَّمَتِهِمْ 
اللّواء: جمال مَادَانُ أوغْلو ناآ هصة20 اودوع ©: ومساعِدَهُ العقيد: لَب أَرْسْادنْ توركن 
و 1ن1 موادعدماى. فكان من أمرهم أنْ 3 تَحَدَكُوا بمساندة 0 0 شديد, فاعتقلوا رئيس 
الجمهورية (جلال بيار مدرد8 121ء0) ليلةً 27 مايو 1960م. ثُمّ انتشرت الشرطة العسكريّةُ في 
مُلآحَقَةِ السياسِيّن المنتسبين إلى الحزب الديموقراطيٌ فَألقَوا القبضّ على جميع الثْوَابِ 1 
أيّام قليلة. وفي غضون تلك اللّحَظاتِ الْمُتَوَتّرَةِ بَنّتِ الإذاعةٌ خبرٌ انتحار وزيرٍ الداخليّة (تامق 
جَدِيك عانلء0 ع1 1مصهآ<) . 


أمّا رئيسن الوزراءٍ عدنان مندريس» فإنّه كان تلك الليلةً في مدينة (أنكي شَهْرٌ مزهو 851)» فلمًا 


أبلغوه في منتصفٍ اللّيل بما حدث, انتقل فورًا إلى مدينة (كوداهيّة 18> الواقعة في غرب 
تركياء ولجاً هناك إلى قاعدة جوٌّيّة. يقول اللّواءُ المتقاعد (نجاتي جولتكين مكاء)0101 1أدء316) في 
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مُذَكرَاتِهِ: "تلقيثُ تعليمات من (لجنة الوحدة الوطنيّة زومانمه؟1 8.111 01111 بأنْ أَلْقِي القبضّ 
على مندريس » قَامْئَكَا مُتَكَلتْ للأمر, ولكني قَابَلتهُ برفق ونقلتة بطائرة عسكريّة إلى العاصمة أنقره". 


حَلَتْ (لجنةٌ الوحدةٍ الوطنية) محل مجلس الشعب من فجر يوم 27 مايو 1960م. وبدأتٍ 
الإذاعةٌ التّوكيّة تَبْث البلاغات الصادرةً من هذه اللّجنةٍ ة على مر الأيّام تباعًا. تولّى القائدُ السابق 
للقوّات البَرْيِّةِ الفريق (جَمَال جُورْسِيِلْ أء015 [ودمء0) رئاسة الحكومة العسكريّة بعد يوم من 
انفجارٍ الحركة الإنقلابيّة. إِنّمَا اختارتّة (لجنةٌ الوحدة الوطنيّة) لهذه الْمُهِمّةِ لِسَبَبِ هامٌ: ذلك أنَّ 
قائك الجيش الثالث الفريق (راغب 0 مون سنا مرعة]) أنْدَرَ اللّجْنَةَ أنه مستعدٌ 
ِمُقَاوَمَةٍ الإنقلاب وأَنَّهُ سوف يتوجّهُ على رأس جيشِه من مديئة (أرض الروم سسدد2) إلى (أنقره 
8 1م) لإخمادٍ الثورة إذا لم يكن بِينَ قادة الحركة ضابط يفوقٌة رُنْبَةَا فانّصلت اللَّجِتَةُ بالفريق 


(جَمَال جُورْسِيل) على وجه السرعة؛ وكانث حكومةٌ مندريس قد أحالثة إلى التقاعد, فَوَافَْقَ على 


م 


طلب اللَّجِنةٍ وانتقل من مقر إقامته في (إزمير :1<م12) إلى أنقره. وتولّى قيادةً الحركة, فتحقّقَ 
الإجماعٌ بذلك على مستؤى القُوَاتِ المسلّحة التُرِكيّ. على مواصلة الثورة. وكان هناك سببُ آخر 
لانَّاذِ اللّجنة هذا القرار: ذلك أنَّ جمال جورسيل””” كان قد أَنْدَرَ رئيس الجمهوريّة (جلال بيار) 
برِسَالَةِ كتابيّة قُبِيلَ الإنقلاب, فطلب منه أن يتنازلَ عن منصبه! 


أحالٌ الإنقلابِنُونَ 235 جدرالاً» وخمسة آلافٍ ضابطٍ إلى التقاعٌد. وأوقفوا نشاطً الحزب 
الديمقراطِيٌ وجمعوا السياسيّين المُنتَسِبِينَ إلى الحزب, فحشروهم في سجن مُعَدَّ لهم خصّيصًا 
في جزيرة (يَاسَي آده 8.ه. وهي جزيرة في وسط بحر مَرْمَرَه مساحتها: 18 هكتاراء تقع 


أقيمث هناك محكمة خاصّةٌ للنَظَرِ في الثّهَم المُوَجَّهَةٍ إلى عدنان مندريس وجلال بيار ورفاقهمًا 
من النْوَاب. جرث محاكمتهُم بصورة شكلئة وفي وسط وابلٍ من التَهَكُم والتشنيع وَالْمِسَاسِ 
بكرامتهم... وكان رئيس المحكمة (سالم باشول 82501 صننا52) يُكَلّمُهُمْ بغضب شديدء 


2 جمال جورسيل 111561© 6122[1©: (13 أكتوبر 1966م.). شخصيّةٌ عسكريَةٌ تركيّةٌ. رابع رؤساءٍ الجمهورية التَركِيَة (1960م.-1966م.). يرجح أنَّهُ كردي الأصل. تابع دراسته في 
المدرسة العسكريّة في أواخر العهدٍ العثمانيّ» فلمًا اندلعث الحرب العالميّةُ الأوّى اشتركَ في معركة جَنَاقَ فَلْعَة عام 1914م. و1917م., ثُمّ انتقل إلى جبهة فلسطين سنة 1917م. وقعَ في 
أسر القّاتٍ الإنجليزيّة في جبهة عَرّة يوم 19 سبتمبر 1919م. وظلَ مُحْتَجَرًا في قبضة الإنجليز مدَّةَ عامين في مصر. ثم أطلق سراحة يوم 09 أكتوبر 1920م. فعاد إلى إسطنبول واشتركٌ في 
حرب الإستقلال. تدرّج في مناصب عسكريَةٍ واحتلٌ أخيرًا منصب القائدٍ للقوّاتِ البرَيِّ كان جورسيل مُعْمَدِلَ الطَّبّع. هادئ المزاج» وقورًاء يكره الْعْنْفَ حاولَ أن يُنقِدَ مندريس ورقَاقَهُ من الإعدام 
لكنّه لم ينجخ. وافقّ على طلب اللجوءٍ السيايسيَ للخمينيّ لما عم تعْضّة للظُلم في إيران. فنزلَ الخمينئُ ضيفًا في منزل العقيد (علي جتينار] 6110© 411ى) بمدينةٍ برُوسّة وفقًا لتعليمات جنرال 
جمال جورسيل. صدرٌ الدستور الثاني للجمهوريّة التركيّ في عهده. 
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ويخاطبهُمْ بلهجة قاسية. بدأت الْجَلَّسَاتُ يوم 10 يونيو 1960م. ودامث مدَّةَ اعتقالهم التي 
بلغث 450 يومّاء وانتهث بصدورٍ أحكام صارمة وعقوباتٍ شديدة بِحَقَّهِمْ. تَمّ تنفيدٌ كم الإعدام 
على وزير الخارجيّة (فطين رُشْدِي رُورْلُو :م2 اونا «ناه): ووزير الشؤونٍ الْمَالِيّةِ رحسن 
بولاتكان صةكلأة201 حدكه1]) فجرّ يوم 16 من شهر سبتمبر سنة 1961م. وأعدمَ رئيس الوزراء 
(عدنان مندريس 21600665 مده ) بعدهم بِيَوْمِ (17 سبتمبر 1961م.). أما رئيس الجمهوريّة 
(جلال بيار نتونية8 [داع0)» فحُكمَ عليه أوَلِةَ بالإعدام, م تخفيفٌ عقوبته بالسجن لفو 
ِكِبَرِ سنّهِ. ولكن أطلق سَرَاحْهُ يوم 07 نوفمبر 1964م. بسبب مرضه. ثُمّ بعد عودة الحكوماتٍ 
لْمَدَنيّه صدرٌ الحكمُ بالإفراج عن بَقِيّة الوَابٍ الْمُعْكََلين كلّهِم. 


و 
07 


- 
اننا امه 


دعا قائدُ الإنقلاب الفريقٌ: جمال جورسيل جماعةً من الأكاديميِّينَ يوم 27 مايو 1960م.؛ أي 
اليوم الأوّلَ من انطلاقَة الحركة» دعاهم وطلب منهم أنْ يقوموا بِتَقَِينٍ دُسْقُورٍ جديدٍ للذّولةٍ 
التركِيّة فساهموا في تنصيصه وانتهوًا منه بعد عام. إلا أنَّ قادةً الحركة اختلفوا في تعيين الجهة 
التي ستقوم بِتَسْييسٍ الدَّولةٍ إلى فريقين: فريق منهما اراد أنْ تُتْرَكَ السلطةٌ لحكومة مَدَنِيَةِ تَخظّى 
بالحكم بعد انتخابات عادلَةِ وشفافةٍ. أمّا القريق الآخر. فأصرٌ على أنْ يَظَلَ الأمرٌ في قبضة 
الجيش. وإذا بمفاجأة عصيانٍ في قلب القوات المسلحة ضِدّ الإنقلابيّين هرّتِ الحكومة. اندلعث 
احتجاجًا على اعتقالٍ زُمِرةٍ من الضّبّاطٍ وإحالة جماعة منهم إلى التقاغد. 


كان هذا العصيانُ ثورةً محدودةً فجَرّها قائدُ الأكاديميّة العسكريّة العقيدُ طلعث آيْدَمِير 10126 
تنمعلنرح يوم 22 فبراير 1962م. فلم يلبث طويلاً حتّى ا الغورة وألقي القبضٌ عليه مع 
صاجبه العقيد فتحي جُرْجَان مه01:0 نطاء, وتُقُدَ فيهما حكمٌ الإعدام رميّا بالرصاص فجرٌ يوم 
5 يوليو 1964م. 


اختلفتٍ الآراء فيما بعد حول طبيعة هذا الإنقلاب؛ فذهب فريق من الْمُحَلَِين اليساريّين إلى "انَّ 
الأيديولوجيّة التي تبنّنها الحركةٌ العسكريّةُ في ثورتها يوم 27 مايو 1960م. كانت تجمعٌ بين 
العنصريّة التركيّة والفكر اليسارِي والنهضة القوميّة. لأنّها نجحث في الْحَدّ من شدَةٍ الظَلم 
الإفطاعِي ولْعَطْرْسَةٍ البُْجوَايٍَ إلى درجةٍ ملحوظة". فلا شك في أن هذا التحليل وما يقارثهَا من 
وى مختلفة لليساريّينَ» فيها خبط ظاهرٌ, وخلطٌ لا يغفلُهَا العقل الثاقب. بينما ذهب فريقٌ آخر 
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إلى أنَّ هذا الإنقلاب كان من ضصُنْع الذين أَشْربوا في قلوبهم الأتَاتُوركيّة والرأَسْمالِيّةَ من العسكريّين 
ومؤيّديهم من البيروقراطِيّين والطبقة الثريّة. 


هذا يبدو صحيحًا. يبرهن عليه الفوضّي الذي ساد على الساحة الترِكيّة بأسرها في جميع مجالاتٍ 
الحياة بعد هذا الإنقلاب, دامَ على مَدَى عقدين السادس والسابع من القرنٍ العشرين 0 إلى 
انْهِيارٍ الإقتصادٍ التُركِيّ وراحث ضحيّتَهُ آلافٌ من الأرواح. احتدمث أعمالٌ الشّهَبِ خاصّةً مع 
بدايّة السبعينيّات» فاستشاطت القطاعاث اليساريّة الْمتَسَدّدَةُ فأرادوا أن يوْلَبوا الرأي العام على 
الحكومة, ويمهّدوا الوسَط لتفجير ثورة شيوعِيّةِ لدى أُوَلِ فرصة, فأخذوا يؤْجَجونَ الفسة. فلم 
يلبث طويلاً حتّى نَشِبَتِ الإشتباكاث بين النشطاء اليساريّين والشرطة, وانتشرت البلطجةٌ وعمّ 
الفوضّى في الشارع التَركِي أسفرٌ عن وقوع عديدٍ من عمليّاتِ السطو على البنوكِ والشركات, 
واختْطِفَ عشراث من الشخصيّاتٍ البارزة بينهم كُتَابٌ الى 


2971-2 


وفى غضون ذلك أحسّت القيادةٌ الأعلى للقوّات الْمُسَلَّحَةِ دبيب حركة تَمَرُدِيَّةَ يساريّة بريادة 
الجنرال جمال مادان أوغلو ناقممة7220 1ددرء©»: تستعدٌ للإنفجار والإطاحة بالحكومة في 
منتصفي شتاءٍ عام 1971م. إلا أنَّ القيادة أحبطث المحاولة يوم 09 مارس 1971م. قبل أنْ 


2 
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تُحَقّقَ هَدَفَها. وَأنذرث حكومة سليمان ديميريل بِمُذَكْرةٍ كِتَابيّة يوم 12 مارس 1971م. جاءً فيها: 


ا 0 8ق مهم امه 0 2 20 
"إن البَرْلْمَانَ والحكومة قد سَّحَبًا وطْنَنَا إلى وسط من الفوضّى والتناخحُر بين الإخوة بتصرّفاتهمّاء 
53 00 5 سِ 11 / - 2 20 5 م 0 
وموقفهماء وتفكيرهما... ودفعا البلادَ إلى أزمات إقتصاديّةٍ واجتماعيّة حادَة؛ وأذيا المجتمعَ إلى 
32 3 57 2 5 حت ا : 5 5 5 7 ٠‏ ع 2 اد ووان 5 
خيبة الأملٍ بتعويقهمًا له عن مُوَاكْبَةِ الحضارة المعاصرة. وعن تحقيق الهدف الذي وَسَمه أتاتورك . 
- # ابد 7 ل كع 20001 كك يسله 
كما عجرًا عن تحقيق الإصلاحات التى يَتَبَنَاهَا الدستورء وألقيًا بالجمهوريّة التركيّة فى وسط خطر 
ل 2610 
59 قام الناشط اليساريٌ (دنيز. جزميش 0621315 10612) ورقَاقُهُ بالسطو على أحد البنوك في أنقره (إيش بانكاسي فرع أَمَكْ علصدطاوأ عاعدم: يوم 11 يناير 1971م.. كما قاموا 
باختطاف أربعةٍ من الجنودٍ الأميركيّين في أنقره رحيّ بَلْعَاتْ 1921884) يوم 04 مارس 1971. (المصدر: الصحف) 
501 هذا نصّ المذكرة باللغة التركية: 
علتحامدمكاء ع 505381 ,اتقوع1357 و1220 ,223151 لاتتتتطتالن3 1652261712 76 501115 بتقتتطتط اعاعععنا5 ,اأعستتلتتط 176 مامعستماعموط 
7 تناز 02تناتزه تتحطتمعا تطتلتدطنا علمحطوه1نا عصنوع:ج1جع5 علدا تتدع:15 25025؟ 7610151 7ع0ع2 عماط دنا116ندعخ ,وندحهاهد عصتعا تملكلناجتاكتتاحتتط 


عصاعا ععلتلطعا علط تتاقة 51ععع1ءع صطتمئناء :و تتتطصنت عتتككناط! ,مناه تدمع سعملاء علبككلفقطلة) تتماصرماعم 5 نتل1ةقعماة تتستموكة:223ة 
نأو ناص نت زاجنال 
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صدرث هذه الْمُذَكُرةُ بتوقيع كلّ من القائدٍ الأعلى للقوّاتِ المسلّحةٍ الفريق: ممدوح طَعْمَاجْ 
؟63' طتتكدرع/3» وقائد القوّات الْمَرية ة الفريق: فاروق جُورْلِير 0161 عانتدل: وقائد القوّات 
الجوّيّة الفريق: محسن بَانُور :80 «ذوطنة/3» وقائد القوّاتِ الْبَخرِيّة الفريق: جلال إيجي أوغلو 


لاع ه1عا29 1[هاءن . 


قَدّمَ رئيسن الوزراءٍ سليمان ديميريل اء:ندء<1 مددرزء501 استقالتة فور هذا الإنْدَا فاستهدف 

بذلك لإنْتقَادةات شديدة (بعد إنسحاب العسكريّين من المسرح). رماهٌ المعارضون بالجُبّن 
١ 20000 0 7‏ 

والتواطق مع الإنقلابيّنَ خُرّاسٍ الإستبدادٍ التقليدي!” 


كان من الحجج التي تذرّعَ بها العسكريون في إنذارهم حكومة ديميريل: إِنْهيارُ الإقتصادٍ؛ وهبوط 
قيمة اللَّيرَة الثركيّة؛ ومُظَاهَرَاتُ طَلَبَةِ الجامعاتٍ يومِيًًا في ساحات الْمُدُنِ الكبيرة واشتباكاتهُمْ مع 
الشرطة؛ وتدهورٌ الإنتاج نتيجة الإضرابات؛ والصراعٌ المذهبيُ بين السنّة والعلويّة؛ واحتطاف 
ُسَطَاءَ يساريّينَ للسفير الإسرائيلئ..إلخ. 


من الجدير بالذكر؛ أنَّ الجبهة اليساريّة اببهجث بإنذار 12 مارس, وركَبت به. ومن جملة ما جاء 
من تأيبدٍ اليساريّين له؛ تصريحاث زعيمة حزب العمّال بهيجة بوراك 80:0 ءءنطء8» تقول فيها: 
"إنَّ حزب العدالة (أي حزب سليمان ديميريل), قد أخدّ طريقَهُ نحو الفاشيّة الْمَدَنْيَقَ والحكومةٌ 
قد تَلَبِّسَتْ بالخروج على الدستور.". كما أعرب إتحادٌ النقابات الثوريّة العمَّالِيّة 21516 عن عزمها 
لتأييد الإنذارٍ. وأدلى الآ اء المتقاعدٌ مُجيب أتاكلي كلاخ مزهن7 في تصريح له: "أن الجيشَ 


0) 


إنّما تحمّل مِسَؤْلِيّتَهُ بهذا الإنذارء وحقّق ثورةً موافقةً للقانون.". وتَشَرَتِ الجمعيّاثُ الكماليّةُ 
م4 2 عر 08 عِ 5 63 
اليساريّة بالاغا مشتركا أعربت فيه عن تأييدِها للإنذار 


إِنَّ قادةَ الجيش التُكِنَ قديمًا افْتَعَنُوا بالسياسة, ولم يُشْبِعُوا نَهَمَهُمْ من التحكّم في الدولة مندُ 
وَل انقلاب قاموا به في 27 مايو 1960م. رغم فَشَلِهِمْ في مُمَارسَةَ السلطة. نعم قامثْ 


7 رحب رئيمن الجمهوريّة جَوْدَتْ صوناي '[511118 0617066) باستقالة رئيس الوزراءء ووافق عليها. حَلََهُ نهاد أريم 11112 711124 في 26 مارس 1971م.. 


المصدر: العديد من الصحف التُركيّة لِشَهْرٍ مارس وأبريل/1971م. 
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حكوماث مَدَنِيَة بعد الإنقلاب, إلةَ أنّ هذه الحكومات ظلَّتْ دائمًا تحت ضغوطٍ الجيشء فلم 
تتمكن من التفاعل بِخْرّيّة ولم تفلخ في منطلقاتها البهضويّة. إذ كانت القوّاتُ المسلّحةُ تتشبّثُ 
دائمًا بعدّة ذرائع لِنْبَرْرَ تَحَدَّيَاتِهَا وتهديداتها في وجه الحكومات. وتأتي في مقدّمةٍ هذه الذرائع 
"الْخَطَّدُ الأخضّر!" على حدٌ قولهم. يقصدون بها نشاطات النقشبنديّين؛ لالتباس هذه الطائقة 
عليهمٌ بالمسلمين. وهذا يدل على مَدَى جهل الجنرالات الأتراك بالاسلام» وعلى عِظَم الخوفٍ 
الذي يملا قلوبَهُمْ حين يسمعون كلمةً الإسلام! ذلك, طالَمَا استفرٌ قادةٌ الجيشش باذّعاءاتها 
لْمُغَاِيَةِ وتصريحاتها التي لا تعدو أنْ تكون زوبعةَ في فنجان. تارةً اذّعَوْا أنَّ الرجعيّةَ قد أخرجث 
قروتهًا وهي مُحدقَةٌ بالمجتمع؛ » وتارةً حَوَّفُوا الناسَ ب"الإرهاب الإسلاميّ" وتارة ب"الْحَطَرِ 

شيوعِيّ".. فأثاروا أحيانًا - بمثل هذه الإدّعاءات - القطاعات الكماليّةَ والفاشيّة, وأحيا 
التجمّعاتٍ البساريّة والعلوية, فدفعوا بِهَا إلى الشارع لِتَصْنَعَ لهم الْمُبَرّراتِ المطلوبَة فتتذرّعَ بِهَا 
الت الل للانقضاض على الحكومة كُلّمَا أتاحث لها الفرصةٌ وهكذا دواليك.. 
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إنقلاب 12 سبتمبر 1980م. 


الكاتبُ المصرِي محمد صدقي يكفينا مؤْنّةَ الحديث عن هذا الإنقلاب فيقول: "كانت إرهاصاثُ 

انقلاب 1980م. في تركيا قد بدأث قبل ذلك التاريخ بِعِدَّةٍ سنوات, حيث شهدث حُمَبَةُ 

واليسارٍ السياسيٌ هناك, وذلك علي خلفية ارتفاع معدّلٍ البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصا 

بشكل كبير» ومحاولة كل فصيل السيطرة على الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة في البلاد. وكان 

جانب من الصراع أيضًا هو انعكاسٌ للحرب الباردة التي تدورٌ بين الولايات الْمِّْدَةٍ والاتّحاد 
فيتيٌّ (سابقًا) في ذلك الوقت. 


السبعينيّاتِ في تركيا صراعًا سياسيًا حادًا اتَخْذَ شكلاً عنيمًا وفي بعض الأحيانٍ دمويًا بين ال 


استمرٌ الوضعٌ في التدهور بشكلٍ لافتِ ولم تستطغ حكومةٌ (سليمان ديميريل), التي نَم تكليفهًا 
في منتصفي عام 1979م. السيطرة على الأوضاع ومعالّجَةَ الأزمة. بل إِنَّ معدَّلَ الاغتيالاتِ 
السياسيّة وصلث إلى قتل 30 شخصًا يومياً في عام 1980م. 
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البعض أشارٌ أيضًا لِدَوْرٍ الجيش الثتركيّ في تعزيز هذا الصراعء بل والعملٍ في بعضٍ الأحيانٍ علي 
تصعيدٍ جِدَّته حني يكونٌ ذريعةً لتدخُل جاسم كان يبحث عنه - بل وخَطّط له- منذٌ بدايّة عام 
9م. وبالفعل في 12 سبتمبر 1980م. قادَ رئيس أركانٍ القوّاتِ المسلّحةٍ (كنعان 
أفرين م876 مدمع>) الانقلاتب, فَحَلَ الرلمان: وأطاح بحكومة ديميريل2ء وأوقفَ العمل 
بالدستور, وأعلن الأحكام الْعُرْيّة.. ومن المثير للدّهشةٍ - ربما وقتهًا على الأقل- أنَّ أعمالَ 


2 


الْعْنفٍ تو قَفَتْ قفث بشكلٍ مُقَاجِيْ بعد الانقلااب, ورخّب البعضٌ بهذا الانقلاب واعتبرَة بدايةً لاستعادة 
النظام في البلاد! 


وعلى الرغم من إعلانٍ الجنرال (كنعان أفرين) في أو[ بِيانٍ ألقاهُ -بعد الانقلاب- على الشعب 
ارك أن هدف الانقلاب هو الْحِفَاظ على الوحدة الوطنيّة» والقضاءً على الفوضّى والإرهاب» 
وإعادةٌ الأمن والاستقرار إلى البلاد. وإصلاحٌ الوضع الديمقراطيٌ الذي لَحِفقَّهُ الفسادُ (وهي 
الديباجةٌ التي يُلقيها عادةً كل قادة الانقلاباتٍ العسكريّة كمحاولة لكسب تأييدٍ شَعْبِيَ لتلك 
الخطوة غير الشرعيّة. على الرغم من ذلك فقد خَلّفَ الانقلاث ضحيا من كل النَّيَّاراتِ 
السياسيّة والفكريّة. فقد تمّ إعدامُ نحو 50 شخصاء ومات نحو مائة آخرين تحت التعذيب. 
وخضعَ مئاث الآلافٍ لِلْمُحَاكُمَاتِ العسكريّة أو الاعتقال. وكان من بينهمْ زعماءً الأحزاب 
السياسيّة الذين كان من بينهم 'أَرْبَكَانَ"! 


"لم يكت (أفرين) بذلك, بل أراد أيضًا أن يُوّمّنَ نفسَهُ وزملاءَة مِمَّنْ شاركوا معه في هذا 
الانقلاب, فقام بوضع دستورٍ جديدٍ للبلادٍ عام 1982م. يمنخح صلاحيّاتٍ وَاسِعَةَ لرئيس 
الجمهوريّة. كما يمنحُ حصائَة قضائيّةَ مَدَي الحياة لِمُتَفَذِي هذا الانقلاب. ويمنحٌ المَؤْمَّسَة 
العسكريّة مجالاً أوسعَ للتَدَخُلٍ في الحياةٍ السياسيّة» وذلك عن طريق مجلس الأمنٍ القوميّ 1/81 


ع 


تَرَشَّحَ (أفرين) عَقِبَ ذلك لرئاسة الجمهوريّة في عام 1983م. في أجواء قمعيَّة ليس فيها أ 
نوع من التنافس أو تَكَافُوٍ الْفْرَصِء حيث كان أغلب القادةٍ السياسيّين - مِمّنْ كانوا علي الساحةً 
قبل الانقلاب- محرومين من مُرَاولَةِ أي نشاطٍ سياسي. ,264 


2 
1 
يِ 


د المصدر: 
-47961099686. 0189610890 196109968896105 19010890 961089613 3خ 28-9610896 5/ع 1ع ناته /تامء. ص51 ته ل حلهح. 15157 //:صخخط 
07 35. 905 796109908:796108/خ. 19610590 61099654061059618 7خ 901099688961080 
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إِنَّ هذه الحقائق, لا يكادُ احدّ في تركيا اليومَ يعارضها أو يشكُ فيها. فقد جاءث كلماث الكاتب 
محمّد صدقي تعبيرًا عن إِنَفاقٍ جميع السياسيّين الأتراك في موقفهم المشترّكِ من انقلاب 12 
سبتمبر؛ على اختلافٍ معتقداتهم؛ ومذاهبهم؛ ومشاربهخُ. وميولهج السياسيّة والدينيّة والعرقيّة. .. 


ومن ناحية أخرى؛ فإن هذا الانقلات يبرهن على أن تركيا كانت يومئذٍ تعاني من إنعدام النضج 
السياسيّ رغم التجارب التي مرَّتْ بها منذ قيام الجمهوريّة. خاصّةً وأنَّ هذا الإنقلاب أثبت (بكلّ 
ارهاصاته وعواقبه وتبعاته) أنَّ الباءَ السياسِيئ للدولة التُرِكِيّة كان ضعيقًا فتداعى حين فاجئثة 
الظروف, كما أثبت في الوقتٍ ذاته خلوٌ المجتمع من الوعي السياسيٌ. 


توالتٍ الإرهاصاث التي كانت ثُبئُ عن انفجارٍ ثورةٍ عسكريّة أو حرب أهليّ في تركيا. كان البلدُ 
بعموم أنحائه تحوّلٌ إلى مُعتَرَكِ للفوضّى والشقاقٍ والتشردذم والتخريب. بدأ الصراغٌ بين الفئاتِ 
والطوائفٍ والجماعاتٍ والأحزاب, فما لبث حتَّى احتدمٌ القتال في الشوارع والساحاتٍ بين اليمين 
والبسار. وتفاقمث جرائمٌُ الإرهاب. هذه الأحداث بدأث منذُ عِدَّةِ سنوات قبل الإنقلاب حيثُ 


فده 20 0 2 0 3 7 5 اه ل 53 
شهدت حقبة السبعينيّات صراعا عنيفا بين كيانات مشبوهة وعصابات وطوائف عرقية ودينية 


بعضها يَتَبَنَى الأيديولوجية اليساريّة وبعضها يَنْتَمِي إلى اليمين الفاشيٌ» يستغلٌ الجماعاتٍ 
النقشبنديّة وبُجَئْدُها فى مواجهاتها ضدّ اليساريّين... 


تحوّلٌ الصراعٌ من المشاجرات الفكريّة إلى استعمالٍ العنفٍ بشكل ذَمَوِيّ بعد منتصففٍ العقدٍ 
السابع. وهذه قائمةٌ مُحْمَصّرَةٌ بأسماءٍ شخصيّاتٍ بارزة قَلُوا غيلةَ قُبَيْلَ الإنقلاب: 


1) الدكتور بدر الدين جُومَرت 6رعمرة© مناءملء8 .+2: أحذدّ أساتذة جامعة حَاحَثْ 


تَبَةُ بونازويه ملآ عمعناءع112: فتِلَ في أنقره برصاص الإرهابيِّين الفاشيّين يوم: 11 يوليو 1978م. 


2( غَنِي بُوزْأزسلآكت ممادعة2ه80 خمه0: شاعرٌ كردي وعضوٌ حزب العمّالٍ والقرويين الأتراك 
111. شوهد جثمانة على ساحل البسفور في ميناء الحرم ياسطنبول؛ يوم 10 مايو 1978م. 
قيل إنه فتبيل بإيعر من رئيس الحزب: دُوغُو َرِبنجَكْ عاع 2611 1ا1208. 
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3 عبْدِي إيكُجي زوم[ 0ه (يهودي الأصل). رئيس تحرير صحيفة (مِليّتْ 206زذ1ذ01): 
قُتِلُ في إسطنبول برصاص أحد الإرهابيّين الفاشيّين: محمد علي آغْجَا معت ناخ اءصطء/ة. 
وذلك يوم: 01 فبراير 1979م. (حاول هذا الشخصٌ نفسَهُ اغتيال بابا بولص الثاني في روما يوم 
3 مايو 1981م) 


4) جَيْحُون جَانْ «ه0 «ساطره0 (ناشط يسارِييُ), أمينْ حزب الْعْمَّالِ الثُركيّ» فرع أضئَ: فيل 
في مدينة أَضَنَهُ برصاص الإرهابيّين الفاشيين يوم: 10 سبتمبر 9مم. 


5) فكرّث أُونْصالَ 51م 1166 (ناشط يساري). نائب رئيس جامعة جُوكُورُوًا: قُتِلَ أمامَ 


مَنزِلِهِ في مدينة أَضَّنَهُ برصاص الإرهابيّين الفاشيّين يوم: 10 سبتمبر 1979م. 


6 مُرْسَل كَارَانَاشن 5 1/1561 (ناشط عنصري). الطالبثُ في كلّية الإقتصاد (أنقره): 
قبل في إسطنبول برصاص الإرهابيّين اليساريّين يوم: 19 سبتمبر 1979م. 


67 جواد يُوزْد اكول انكلة لعنلا غورء0) مدير أمن مدينة أضنه: قل برصاص الإرهابيّين 
الفاشيّين داخل سيارته يوم 28 سبتمبر 1979م. 


8 إحسان دَارَنْدَلي أغلو نا1105ء لم16 صووطلء نائبت منْ نُوَاب حزب العدالة (سابقًا) 


ورئيسُ جمعية مكافحة الشيوعيّة: قُدِلَ برصاص الإرهابيّين اليساريّين في إسطبول يوم: 19 نوفمبر 
9 


9 أُمِيدْ دُوغَائْجَاي بردوصهه2 :نرت نائبث رئيس جامعة إسطببول: قُتِلَ برصاص الإرهاييّين 
الفاشِيّين في إسطنبول يوم: 20 نوفمبر 1979م. 


00 كمال فدائي هلع 21ررع>1» صاحبُ مجلة فدائي: قُتِلَ برصاص الإرهابيّين الحارين 7 
إسطنبول يوم: 03 ديسمبر 1979م. 


1) الدكتور جاويد أورهان ثوتنجيلن [تعمعننا1 صمط0 غتحوم قتلَ برصاص الإرهابيين 
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2) أميد فَفَطَانْجِي أُوغْلُو 0ع طة 1 أنسطتاء المُخرجٌ في إذاعة إسطنبول: قبل برصاص 
الإرهابيت الفاشيث أحمد : كيفيلج تنتاء 1711 2105135 أعصتطث فى إسطنبول يوم: 11 
وركني خافي 2 غي كن 
أبريل 0مم. 


3 جون سازاك 522216 نا 0» نائبُ رئيس حزب الحركة القوميّة: قُجِلَ برصاص الإرهابيّين 
اليسارتين في أنقره يوم: 27 أبريل 1980م. 


4 علي رضاء آلتُونُوك عآههناآث 1123 ناث نائبُ رئيس مكتب حزب الحركة القوميّة: فجن 
برصاص الإر هابيّين اليساريّين (مع زوجته وابْنَتهِ داخل منزله بحَيّ غازي عثمان باشا) في إسطنبول 
يوم: 4 يونيو 0مم. 


015 عبد الرحمن كُوكْصال أُوغْلُو 1510 تقسمطدتسلطف: من واب حزب الشعب 
الجمهوريّ: قُتِلَ برصاص الإرهابيّين الفاشِيّين في إسطنبول يوم: 15 يوليو 1980م. 


6) نهَاد أي من غقطذلل» رئيس الوزراءٍ الأسبق: قُتِلَ برصاص الإرهابيّين من أقصى اليسار, 
قُتِلَ أثناءء خروجه مِنْ نادي دَرَاجُوسْ البحري, في إسطنبول يوم: 19 يوليو 1980م. 


17 كمال وركلز 1ن" 1ومسعكلء رئيسن نقابَة «معدن-إيش 19-مء3120): قُدِلَ برصاص 
الإرهابيّين الفاشيّين في إسطنبول يوم: 22 يوليو 1980م. 


لا شك في أن هذه الأحداث عَيضٌ من فيضء يَصْعُبُ حصِرْهًا على أيّ باحث لكثرتها من جانب 
: 7 )ا ده دو د22 ٠.‏ 4 265 
ولخطورة ما قد يَنجُمْ من تتبع صفحاتها! 


7 وهذه قائمةٌ بأسماءٍ عددٍ من المقتولين غيلةً في أوقاتٍ وأماكِنَ مختلفة على مدى العقدين السابع والثامن من القرنٍ المنصرم؛ مع ذكر العام والشهر واليوج الذي وقعُوا ضحيّةٌ بسلاح عَنَاصِرَ 
مجهولة من أفراد الدولة العميقة. وردث مسجَّلَةٌ باللّغةٍ التكِيّةِ عَبْرَ السطور التالية على هذا الرابط: 
:#001 1مطخط. رع 1 تتطععحط- 11نه1/1 2010/1/ا.حمء. )همدع ه1اط .عع 1ت ممع غ1 [// خط 


ركتةك]1 801225 12(/8 اتتتطة]/8 ,اتاططاصةوا 801210 معط سناع درداع رمدع] 801009 مم1 انحصع0 ,اقعمذظ 800918 انأطسناىه81 متوءدونك] 
0 اترإعسصنك اتقددوا بمتعلصسث 831200 متدعصد/8 صععاتنة0 ,ااطصة)15 810410 1قعنتاعلآ متاعسسك8 ,ملدلا 810400 جوطمطلى كاء2 
1 ه828 تمسصلخ ,اتتلك 590526 ودأتتصطاع7«[ مابوء ولط بكتتذك 890506 طنكدك ع6 بمتمعلمخ 840400 علمنج6 سناع مك8 ,لناطمةول 
153(ء11105 ,متجوك8 910925 تمعلصن0 تستطدمط1 ,26و11 910916 مقلماث صمحصنوعلن5 ,اداطصهاكا 910314 تأوت8 كناكم باع لزه 
تتقصةا صاتوء115 بلناطمماك[ 920504 0101 تعده5 رعتوتطاء8 920209 2/1316 وتتحصنا[ يمتتك 920110 عتتصسعحآ[ أعصطءك3 ,لباطصماكا 911027 
عا 8116 علتحصوا! باناطصةكا 921006 باعمع81 مقطتويخ علقسر؟ 920822 علقترظ أعسصطء]8 ,لناطصماكا 920720 تمان صددد1]] ,لناطصماول 920504 
مقطتتدسة<آ1 طتلة5 ولتمصتد؟ 930614 0012 ستقحيءة علتمصتد؟ 930614 اهعلخ صنطةءط1 ,لناطصهاكا 930307 عع مقاعت] تلخ ,سمتدي31 921219 
متاعاملك اعدعلنالا علفصد؟ 930614 عاعوصسزة أعصمل11 لسر 930614 عاعوصسن؟ تلوط تفرد 930614 خختتصسعل02 غتلدع عتقسرو 930614 
تقطلمء؟ ,أمه511 930814 وقاتنتحطة1” مبقطة اناطخ بلناطصهاكز 930813 نتوعلة؟ تدعه810 ,اناطصةأذ1 930706 عنكنزتن] مدوطا بلناطصماكل 930706 
خاتوء02] بكاوت 51 931111 اعوعء0 علتاء؟ ,تمعلدم.2 931029 سقافةمدق2ت]1 تتطوظ رعنجتكت 931014 و10 ستقطب/38 بابطصموز 930908 معصاوط 
ع1 علته1 ,عاعتته517 931206 12512372 طاتزء05!] ,عاعتتك3117 931206 نلعم لكا أعستطة ,منجدآط 931128 اعكلد) أعتصطك ,لتسكاظ 931125 جك[ 
0 تتهكلة؟ اناوع ]ا ,ع:د1ن) 940000 عل102ا8 ختاء؟ ,تممصتد8 940000 أاتطباظ عزوءع8 عاعرع زد 931209 1لهتتهكا ساتزعءعدن!ط كاعتع زد 931208 
0 تتتددع لعلف «ناتاظ عكلتاءآ1 940000 تإمدعلث طتلدد ,كلتءآ1 940000 (زمدعلث صتتزعءدنا8 بعلتكء2آ1 940000 تزمدعلث طلهلاتتلطكط ,عدن 
اءع1]0 مبقطةتاتنلطة بطبحرع 940000 ستاوتم طهلانلطخ تملةطامه رذ 940000 متجوعا0 صقمذك جستملةطاتهتونط 940000 علناء؟ طتلد5 متملوط مم ترط 
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أعمتطاء]1 ,تصداط 940000 صععلصنا) أعصراع8 عكلهدمعلناعن) 940000 5216 1ع1]83 ,مستتتتتجوط 940000 نعع0ا التتستطد]/ة ,تمتتتتتصورظ 940000 
قناء0 أعستطخ ,1810726 940000 زأاعاعن) غدزع81 ,10221 940000 وذكلكث أعتصطعءك/8 ,متجداط 940000 اعتتددعءد»آ أعسنطك ,تصداط 940000 سنتاعكى 
0 وعاخ 1122 ,مادكآا 940000 اععتعنلك أدنلن] رعمء1جت] 940000 عصرا أعصاءع]3 ,1نل1] 940000 صفاء!” طهدلاسلطث ,101 940000 
بععنآ 940000 2ترومعلهمفكا دالإعطتاك ,عع1آ 940000 ستنتداط ستتزءدنط ,ملكا 940000 تتتتدظ أعصطخ ,ملاتا 940000 صكاء]' أعسطم ,ملاتكا 

مععلى اتهحدو1 ,1 940000 عوعكث لتلد8 ,عء1آ 940000 صتطةك اعمال ,ععنآ 940000 م02 غتتسطد]3 ,ءء1آ 940000 ععدمة تكلةك 
ع5 مكاج ,لاستلصصءج 940000 أقعصاظ 510011 ,كلدعة01 940000 حتدعدسانا ستوعئناطط ,سصتطتجدكرل8 940000 بحذث حتددكهكا ,1/1103:06 940000 
متعد تعاعلا ,تتاعوصهما/؟ 940000 عتعلصداممكا مناوط تتطعوصوما/؟ا 940000 تكاع8 [أاأخ ,هتنا 940000 تع انان نتتملناج ,تاستفصصءج 940000 
أككلث تتتالظ ,940000 ذأدكلث تمطتناظ ,75مكاءدكلنام 940000 صكاعط!' سدمدط ,75امكاءدكلناما 940000 صكاءط' مسمعتحدظ ,75معاعوكان7" 940000 
,8115 940100 علاوآ ستناعأوء5 ,81115 940100 ع11وآ أعحصطث ,940000 تتتاءد سدمدط ,940000 تاعاط أعستاء]/18 ,940000 زكلث تستداء5 ,940000 
بآناطصةكا 940105 اقمع تلخ ,ون8 940100 ماتدعتآ سترءدن88] ,غه:3/103 940100 متاعاماى مهف 

رع 940200 صقامخة صععاذا ,متك 940200 علدلخ تستطهءط] ,وتولمتسخ 940200 ساعمناءتصهن5 ستاتقطة8 بعتاءوصدعة7؟ 940105 ممصنل1م] تطاعط 
اء02 كنات ,ع121ن) 940200 ه81 لمدسعكا ,عجن 940200 قم هنما تاذ ,121 940200 اعتنا0 اتلقط ,عجن 940200 متمدعاجوظ متدمدط 
:0121 940200 

بقكتم] 940200 تع صقطك سدع بمدعتا] 940200 معصصدة عع حمظ رع ءلصدمدك] 940200 عععاء؟ كارع5 

1 ت'تتناع11311 وتدطاعلة بعلاعتوعه 940201 تاؤتزء8 8516312 ,هامعاءدكانام؟ 940200 معدن أقطتالكظ ,مهج1 940200 ناتتة؟ تتوحقصطتمك] 
1 7ت:زنعمء) ألذ ,ءمءغ1211][ 940209 عطنا]' 1تاكتالا علاعنته222 940201 50123112261 13532]] بعلاعته2ة2 940201 1132]آ متددداط] كلاعئه2ةط 
,ملتكا 

11 5117311 940211 تتهخدكا تلث ,مدكلتك 940211 أعتنات) ستاعلوء5 ,مدكازك 940211 ممعاظ تمعلع21 ,ملكا 940211 ودوط صكاء]' 
,تتتكلة2ة1017 15 9402 تعلخ ستلماط ,تصدط 940213 تجهكان 

1 10532 تقسرزعء501 ,ملدك1 940220 جتمعلعلة نلطء21.51 ,لنتطمماكا 940220 عداصتلتوخ اتزعصتكت ,مبمعلمعءاك] 940216 اءجن0 ختتسصطءك 
ه13 93111940306 عاتصطعءن بعلتءجآ 940304 نواهلا متخهط ,عجان 940226 1101لا اتتمتطد/! ,عتتجن) 940226 علهصة كلخ 1تلد]] ,سمأئتطاظ 
بلتقطة8 940323 11520تكآ أعطتزع/ بتتاع 112132 940316 تناع سمقطلن) سدعقظ ,5ءنا 12 9403 باعمقطود8 مستجداطا 

لتاكةطماء5 ,مهلزك 940329 عاعج1ن) تتهتتنا1' للك 940329 عاعج1ب موكطأ بمهحازك 940329 زوعلخ مقطلا ,عج© 940329 غووناط ستعع] .م 
ه5111 940329 بعتعادة سناع تزء5 ,مدكلزك 940329 معنرعؤاوة 0 

غثلهآ[] بصدتكاتك 940329 ...ممح بمدوتكازك 940329 عتاعدة0 أعصطء]1 ,مدتكازذ 940329 عناءدة0 مستطهعط1 قله كلذك 940329 باعنتعاوة0 مرقطة17 
طتلة5 ,تلستلحمءج 940402 اع 52 تتتتاحمكا بمسحلخ 940401 اععع0 تنقحدد05) ,13معاع 715 940400 صتطوج أعصتد15نلطى ,طتحرط 940400 تومتتدوك 
كله0مع1 01 940419 +11بكا طتلد5 بعلمممعانتآاعن0 940419 +111بكا تلذخ كلتعء(آ 940416 نوخ متاط ,ىنا 940409 هتتدكا 

خم 940422 جتنا ' غ8111:2 بمسدلخ 940422 ج111" بقصحلخ 940422 معصواة أعسطم 

ر12ع110نا 940425 تتتهكا نتتنطه 11.1 رعلتعلن[1ن] 940425 312كآ ساوءد نط ,عع سانا 940425 هنتتدكا انمع 

باطخ 940500 تتتكاوهن) تتكاء طتااظ ,أح[طخ 940500 حتدامخ تاحداظ رعنتعل0ن[ن] 940425 متكا طتلوك 

,0121 940500 تسمتتود8 اتسمكا ,عنتحلن 940500 متسمتتجدظ عل تطدن) ,اطخ 940500 ختتتحصةط' تلممتلة ,تداطث 940500 سبكاوهن) طهلات 520 

9 تعج81 أعهلاط ,عع1آ 940508 117601ة1: لتاعتتتقطد8 ,عع1[ 940508 1لاعتحختتصة1' أعمستاعل8ا ,ع125ن) 940500 مستنتتجد8ظ سمصدوع اناك 
2 1121111112 16821 ,1113ك 940509 1710[ددع»آ اتلدط ,بمه1زك 940509 معلة8 لقصدعن) بمدحازك 940509 ع؟81 متتطوج ,مد كلازك 

23 نالناظ تتتعتكاظ ,ععنآ 940513 أتالناظ الث ,تتكاوعا 940512 علمحد 1 ا جدكا لتاوع ]ا ,تتكاوعا 940512 علودتتنااجتكا تتمحدو0 ,تتكاوعاظ 
ألذ ,ععنآ 940518 أتالناظ 52هأكن8 ,ععن[آ 940518 أتلناظ تتطهد1 ,مسدلخ 940518 :7ه0دملكث تتادهكا ,ععن[ 940513 أتالناظ تتدتقصطتة ]1 ,عع1آ 
8 عاءم] أعلء5 ,ععنآ 940518 عاءما سدملا ,ععنآ 940518 عاعجت؟ صتقطه' ,ععنآ 940518 عاعجب3؟ صدترد؟ رعء1] 940518 عاعبت؟ مدكطا 
0 تناع 2ن 1121106 ,موطءو.8 940519 اقنط عمط كاع2 ,جدماءو.8 940519 اتتلط متك مهن19] ,ععنآ 940518 عناملا سمطاترء5 ,عءن] 
عع[ 940524 0132 صتدمدط ,عع1[ 940524 صطقط01) تتأووجعن) ,عع1آ 940524 طزووة صهن) أعسصطعل8 ,وتولدتسخ 940520 نرعمنا1' أونوء ,قتتلمكسم 
8 ماع01 طمكصمعك/8 متمتدط موز 940525 سعاصا منوء8 ,معلةامته وز[ 940525 صدعلص صناءع]8 ,ععن[ 940524 سقط تصتاءد5 أعصصاع/3 
قطن ,ملكا 940605 علناع غ702 ,ملكا 940605 علتاعن ل2تعا بتتتزك 940600 تصتود أعتصطعء]8 ,ستلمد]8 940600 نادعلث سدكدط ,متلتتد/13 
أعصتطث ,مقدسئد8 940612 علة0 155 1عدآ1 رتملةطقهة:11 940606 مقل81 مقمتك ,مابك1 940605 سدتسمعخطف!1 لقتعت ,مانك1 940605 أعمكاظ 
8 تنطع]1 منل1220خ ,حعخ 940628 ش2تجق؟] أعصطء]1 رمخ 940628 صدعللاً كاء7 .21 ,تعن 940628 صدامث سحم؟] معن 940628 سدادمف 
نتكلة 1173 940701 8082 تأكنصدآ] منتستان5 001940700 152 تتنسن 1ن 940700 معط مملتره1] .خ بمسحلخ 940700 عناك]ا دعن ناخ تنكف 
4 طاتاعن) طالزإعدناط ,تقسدب 940702 صتلنيخ نوعع]1 ,تعلة1017:210 940701 جههلآ أعستطعل8 متعلوطقة012آ 940701 جتجق]1 اتتسطدل1 
رعع1آ 940708 19ك1ل212آ لتصداط رعء1آ 940708 قتكلة21ك]آ دتتنن ,عع 1ط 940708 جتكلة21آ أعتتطخ ,عع1آ 940708 امعلسصسخ أعستطخ بتعلهطتتهر1دآ 

رععنآ 940708 علتصد/8ة أع:ج8102 ,عع1آ 940708 وتكلهتهكا «رعءعا] ,عء1[آ 940708 وتكلة21] أعتصباع/ة ,عء1آ 940708 وتكلهتف]ا اتاستطد13 

ملام لط ,نمه]] 940709 101لا ند لخ ,تصدك]1 940709 تعمعلهلا اتلدآط ,تسزوء8 940709 عمعلد؟ مقددوعلن5 ,ععنآ 940708 معلدة أعسصطءك3 
أعحتطكم نتكلة2ة:1017 940710 ماع خه تا طله11نل:زء6ن] بمتطتتدئجل8 940709 ترك لبتاوع ]ا علسادم] 940709 عل1ج1]آ تتنالظا ,تسداط 940709 1112لا 
ضلاء 1 (تتاكة!8) تتاكه صا نتلطث ,75مكاءكعلناما 940713 تتتقنتتقة8 تتدكقط ,10معاءككلنما 940713 تتماكث تتصطاء1 تتعلوطاتتهوزجا 940710 أستسنا1” 
23 معلا نط1 ب0امعاع مانالا 940713 اعمتلتتدلا علقاعا1 ,72معاءدعلنما 940713 أعمستلتتهلا الصمط .8 ,ه«معاعىعانطا 940713 
بتتزوع8 940719 :103 قتنة] ,عمع 8 تتمء 020 اع ,عمع 6 8 انمع 02 أعسحطخ ,عنحك 940715 دمعخ عكاء طنط بونتمعاءع1 0 

بتلستلصطء؟ 940724 علتاعن) تتتاكةن) ,صتطتزودوناة 940723 1028 تدع[ نتلطخ ,تتتوءعء8 940719 :10 أعتصطاعك8 يتعزوعء8 940719 :107 طلودعآ 

بتلمتفدس؟ 940724 عععا لدصعع؟ا ,تلمنقدصة؟ 940724 صقصط 1دااسلطخ ,تتستلصدء؟ 940724 علناع؟ كناكدص ,تلمتفممة؟ 940724 علتاء؟ عمطتت3 

بلاستلصدء؟ 940724 اتاعدء؟ 5100116 ,تلستلحمءه 940724 انأاعودء؟ طتله5 ,تاستلحصءج 940724 اناعمء؟ اعداظ! ,تلستلحمءجد 940724 سكاععد تاوذ 

أعصتطخ بتتتوع8 940727 تتوكلدن) اتاوعا] ,ااصتلمطءج 940724 تكاية 1 اأاوتتطط ,تلستلحصءج 940724 5711 أاوع8] ,تلستلحمءجد 940724 11تعع5 نتدطاماع) 
أعتنصاءجآ اأتتصتطة]1 بحصحكخ 940800 سنادتا مددد1] بحصدلخ 940800 متقطتد5 عسصتطء8 بمصدلكخ 940800 مدصنا 1ئلهآ1] يمدخ 940800 مكلم 
2ع أتلقط ,طتصظ 940802 عاععل) ماعسلت) عاعدعع وتحطعء) 940800 تتتصدطعحآ مناتوط ,لتسواظ 940800 نتوعكى تستلدك أعتسصطع/8 ,سمممتدظ 940800 
بتصدط 940806 صكاظ :11ل2] تتطعوصدع100 940803 تتقمنتته لآ غ131ن/8 بطلتحرط 940802 123:2 طتلةك ,طبتصيط 940802 عالعجاعاظ أاوع8] بطتمط 940802 

310 بقتتقلخ 940807 تزعطوءم]1 كتاكتالا بتصدآ1 940806 ...صناءلمصع]! ,نمدآآ1 940806 عقصسلدلا أتسصطد]8 ,نمدا 940806 مصكاظ عصصة 
78 940809 تنهتتنل1الا مدع ه12 ,2121250 940809 فصولا اتنسطة]8 ,تتقحصحد8 940809 صدعة5 لتاوع] بحححلخ 940809 صتتادتا 

4 مانء]1 اتقصذا بمقصكد8 940813 لله سناع ديد1] ,812130 940809 بمستفا؟ تستطمءطا بدجقاد]/1 940809 بمسلاض ستودط 
مله02 ستتذج .2/1 رمتط دمن 940831 بمسنللم؟ مسسقدد ,تمدع 940817 رقتفا متطععط1 بمتط ردكت« 940814 عاء381 اتاتسطد]/8 بصتط رد دسح 
تدع[ ,ع 940900 عمنعاذظ متاءدجا رع زتمقطامس8 940900 اعستلهدل كتمتد8 ,عتوتمقطمس8 940900 انع احتمسصك] زوبزع؟؟ يتتزوء8 940900 
3 1/11533:61124 940900 عاة) ختتتططء؟ ,تكلد1013723:6[ 940900 1035 كاعي ,ع0121) 940900 ختتصطعدآ صتاأعصصدجلاط ,عنددن) 940900 تمعد[ 
كنا ,تاءععصن 940900 ععمء0 مستطممط متا تدئن8 940900 صنتعمع2 أعصطء]8 ,متطنودون]8 940900 عصداآ عتعخ ,صتطتيددن85 940900 عزة© 
0 تطتاع5 عاع11آ ,تاععصنا1' 940900 علدو[ نتعاءلا ,ااععصد1 940900 علنوآ 1011 ,تاععصدآ' 940900 علن؟آ صتطوط ,تاععسن1” 940900 عل1و1 
38 940901 مم62 [ناوع] ,دلخ 940901 تتتلتوخ صععاكنا 1 ,تاععصنا]' 940900 ستعد تتدعتانا ,تاععصن]' 940900 ستعد للهدناآ ,تاععسن]”' 
اننا بوصدلخ 940902 52113 أتتتتتطة]/8 بفسحاخ 940901 عقتتدلا أعصتاع/8 ,مسدئخ 940901 (033نآا ستصيظ ,مسحلخث 940901 125 علتتهة]' 
ضنع11ذ8 مممع؟] ,1011 940910 تتعصسله1] مدمدآ] ,عنتن5 940908 باتجونآ اأءعمعلتلا بمهطة1” 940906 عله0 أزوع ,لنتطممؤوز 940905 عدعيك] 
علتتء5 أعصطعءع8 ,تاععمرة 940916 ترمنث اتقددذا ,تلطه 940915 129 وتكاء2 باناطصهاكز 940913 علتلهعدمتق] 81031 ,قتتمعاحة 940912 

,0125 940920 ...قطتطة5 رعتعكت 940920 تقعلء8 رعندتكن 940920 صنو8 عسنطة؟] يمدلماترك1 940919 متجعلخت مناءجعا ,نتعلةطته وتم 940917 

تنا ذلث ,مزوء]/8 940928 باقم1عءءعء]/7 ستعع] .لخ بستويء]8 940927 داوتآ مقطتاوع]8 يمدخ 940923 تعلد8 كتعل] رعحتك 940920 ...مقصستاعة 
5كث أعصطلخ ,20236 941000 صناوعك أعتصططث ,علتء1 941000 ختتطع1' صهحل1]آ ,تتتمعلسث 941000 ج11كا كاء2 .81 ,كتلع ج11 941000 
0 إ[11[وعلا 11 ,202216 941000 تتععاء؟ متمصلخ ,110221 941000 2ع2لنا0 تتتجداظ ,2022 941000 صتلتوث طتائن84 ,80226 941000 
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بتاععصنآ 941000 نز محم ,أمه511 941000 صقامخ مقطلا عدلجة51 941000 ودع تستطهءط[ ,لتتطصهاكا 941000 وعتدع]/8 تعطة8 ,1810220 
2 اننا غهتنا/8 ,تاععصدة 941000 ناعمقتد؟ تلخ غتزء5 ,تاءعصنا” 941000 دا22205؟9 صدمد]1 ,تاءعصدة 941000 ععنمدة عور 
بمتوطع]/7 941010 صنطة؟ طتلة5 ,4:هناتدع]1 941004 ععاوآ صتاء5 ,لتسحدظ 941004 تزمكتمعلآ أناععناآ' باتسد8 941004 عنات] ستماءججا ,انتطمماول 
مكلة 113 941018 تعمن طه1[نتلطاة متعلدطتهتوزطم 941018 علقععلخ غهلء5 مصدلخ 941014 علنتلن5 520116 ,ستئمع81 941010 سقصدءه!” طتلدك 
طنج ,ملبك] 941100 عتنج0 11كه7؟ ,ملنك1 941100 ع1نناج0 أعصسطخ متعلدط دوزم 1221941100 1د5تجة] ,سمامتطاع 941019 ععدء0 تستطهعط[ 
ل أعنتكلاط ,عناكتتاك 941100 2ناطكنات 022 ,ضتطتتدوتال8 941100 821 ممطتتتة5 ,صتطتتددنا8 941100 821 غتستداط ,ستطنوهوتال8 5821941100 
ألكل ,تتقسطتد8 941114 معوتاء لا أعسسطلخ ,صتطتتدكساة 941110 أتكلهلا صتأأعتبالظ ,ععنآ 941106 اتكلهلا اتصدعن) بسدعمعلمتد؟]1[ 941102 
ممع 151 ,ومع جد]1 941117 ععدة أعصطاء]8 بسمتلمد31 941116 معدة عتصطاء؟ بتتطءوصدمة؟ 941115 صتعلولآ ستاتهداى ,مم8 941114 
تكلةط1131 941129 بعقه1' اتقدصدا تعلط تميزطم 941129 بععه1 متعلمظ متمتدطتدوزم 941126 قدلعاء1 ناخ ,عستلط 941124 جعمة 
ب 941200 527:2 خش لها[ تتلطث ,70معاءدعلنما 941129 تتدوهلا منتاتوظ ,1م5110 941129 عاع تزع 8/1521 ,مت تجدئناة 941129 توخى أعصاء/13 
0 صناء غ001 ستاءدجا ,ناتعدسة 941200 بنوهئ8 سناع قمء؟ ,تتعدصة 941200 هولخ صسقحص05 رتملةطتموتط 941200 عع حد] طملاسوطمف 
,تاتعصطة 941201 صدل1ط انهحدوا ,تاتعدصة 941201 عمعلد؟ ناخ ,لتاطصهاكا 941201 ساعماءجعا علدلا ,تاتعددة 941200 عمسلم؟ سدامخى ب,تتعدرة 
بتلتعصة 941201 ممسلدد أعصطء31 ,تاتعصسة 941201 ممسلدك صسمتلء8 ,تاتعط6 941201 سمسلدك تلخ ,تاتعصة 941201 سمسلدك أعسسطم 
تتلذ8 ذوبوع7 ,2/1032 941203 مسقططوه1 تسمتداء8 ,تاتعدص 941201 ...سماو ,ناءتعصة 941201 ممعت عقت ,تتتعدرة 941201 مععانا سفععر 
73 941210 1ئناط[1نا8 طاتوعو نط مستددوط ,تعلد101::216[ 941207 “تعلخى ستتاج نتعلوطاعمهو1نا 941207 تعلخ أعحسباءل8 ,اتسحزظ 941207 
ةجكلث 0321 ,تلن 941212 تندظ طتلدد ,عنتجن) 941212 تطفظ عطترعاظ ,عدن 941212 تطوظ تتتمهكا ,اتتسواظ 941211 1و2طانك ساتوعءون1]1 
3 عاء؟1) كتاء؟ :2/110 941213 اناطاناظ مانوعءوناط ,1110326 941213 ترجدناث ستتاععد1' ,11103:2 941213 نوناك مصدع خا ,5107:3 941213 
5 تهع1نه! صقاعا ,نهج110 941213 وناصتتناط زوع]8 ,0ه:و210 941213 غخنصصء»7ط كند]8 ,ه803 941213 عاعوتب أتترء5 ,310370 
خاعا8 طقااسلطة ,متطنيدئن< 941215 معصائط سقطلا ,تيمتدع 941215 ناكخ أعدصدذا تملةطتموزط 941215 عتمعادم] سمعفسم؟] متملوطممرتطر 
/016 بلتصوز8 941219 تعصوط سناع اوء5 ,امباءة 941217 مععع0 اتقصذا ,عتجكه علقسرد 941215 تاعل8 مقمطأ رعحك علمسرد 941215 
بلتاطصةاكا 941224 تعععطة8 اتمصدوا ,تعلةطتهوزط 941224 صتدعة11 حفط ,اتاطصهاكا 941221 ص1 أتامعناا ,اناطممأو1 941221 علممعلة؟ 
رمإعخصث 950000 ختنصعل02 جقتصلض ,صندك31 941229 عاعجعت؟ لاندعن ,متلعة81 941225 علتمه1 كتتحصطاء؟ ,اتاطصهاكا 941224 زأعععطد8 مضزي 
0 عاع125؟ ع1131 ,تفخو 950000 ختتسسعلنوخ اتلد ,علوعاوةد8 950000 جقتصلالا ستصسط./8 ,علمعاود8 950000 (جمارط) جمكلكة تاكلم" 
طتاء] 1 ,تعلةط1017:32 950000 نقتت كتتمدع؟ا تتعتدك11.2 ,تتكلة :1017 950000 ممتتحنتتجو8 لاعتو ,تكله طئة:1017 950000 صذادخ لتصسعن) ,لتسواظ 
2 16وعظ] ,جدع) 950000 اناع1101 أعصتاء81 ,عدع0 950000 1232 ستزعدناط ,عدع0 950000 علتاعب) دجم ها ,تصوعع8 950000 1012لا 
صتاحتآ تمتقصط علع02 950000 معازظ متوعون11 رعءنآ 950000 غنعه5 عصدة ,كدلد؟علطاعمدء© 950000 علتاءو؟ صتلطء]8 ,عمءع0 950000 
مماأوع! كتاكتلا ,10110 950000 علتاعن) 8/0561 ,علمع1010ن] 950000 تتقصصدلا أعستطخ ,صمحدداء]' 950000 عتتتالا لتسصمكا ,كلرعة01 950000 
مأ" 102111 تتمصتاد8 950100 خنطا مقطالا علتاجهم]ا تتمحصطد8 950100 جلغخجك/ة8 متعمزتج .21 ,دتدنآ 950000 تعدمكعاعنا1! أمعاناظ ,2رنآ 950000 
تلكلة101377231:6 950107 123:2 11احتانا ,نتتكلهطاقة1017 950107 127:2 تتتطوظ ,81215 950101 علتاعن) أعسطلخ ,نتعلةحاتة:012[ 950100 نناعمصقحطو0ن 
0 012323 1لع8 ,تمدظ 950200 عصنا1' لتلداط ,تكلةط:1017:2 950125 حتوعلاخ قلع ,متلئة831 950114 علدطث صتصسصظ أعسصطاعكة 
,1103734 950200 صداحك غمطذالظآ ,8110:21 950200 مماعث ستغختطن8 ,اتسسحاظ تتعلوطعة:1017 950200 جقحطا0 ستغختطبط8 ,التسحاظ تعلوطامه زرا 
تنمدا 950223 عتللللآ علههة! متتنمعا 950223 جنلللا تممسك8 بددمعاءمانمآ 950205 تهتنا[ معله11 تمتدطتموتط 950201 صدعلاخ أمتجك8 
موكطأ تلخ بدعتتكاج؟ 950306 ختصعح7آ كتدلظ بااطصهوز 950302 غنصرتا علصسة1 رعمع ]1 جت] 950300 ع6 غنطة© ,دتمكلصخة 950300 2ة85 لهاع 
رع 1121112 950329 علتاتاظ لامعا رعمء جنا 950329 علتاتزظ علو8 لخ رعمع ]1 جدا 950329 علنلوطدلخى كاعءت رعمع أ 1اجد]ز 950329 علنلوطواى 
رجتاءاء0 950403 تاععاء؟ تلك.81 ,صزواء/8 950400 تتععاظ قاط ,رعمع ]1 جز 950329 علتاتاظ نتاتزءطتاتي رعمع لجز 950329 علتمزظ كاعم 
ا تقكطأ تلخ متعتدط.2 950410 صتوعلخ أعصطةء]/8 ,جتاءنء© 950403 ....ن1رع؟9 ,وتاءنته0 950403 ...مستطهمط] ,جتاءنء0 950403 ...طه[اسلطمف 
تعلخ طلماابلطك ,اماع اناما 950428 نعكاء1' تتدعاا ,79امكاءدكلنالا 950428 ذعكاء1' أتدد .11 رهاز 950414 11م جئآ تتتدعاط بممحلزك 950414 
رع12آ 950524 212ع0آ تنتاموقكا ,عع1آ 950524 7تدع0آ خلث ,1/11037:36 950506 صتعمع/ أنه5 .11 ,111037:2 950506 متعمعت تلظ يوصتدلخ 950500 
انكاععكنا1' أدعطانء5 ,تعلة26ة:1017[ 950600 انداععاينة1' ع112510 ,نتعلة10177:1:6 950600 نداعم تتمحط05 غمتامءد5 ,عع1] 950524 مسمضنل1الا ستلسدط 
تقطانزء © تصستطمط] بتتهعكلد81 950600 مقطزعن غناتحةحآ بطبحرظ 950600 جقتصلصا معددة بطتحع 950600 811 سمصطمع ى متعلدط هتوت 950600 
مستطعط بتتهعاكلد11 950600 تتح[ مععع1 ,تتدعكلة11 950600 ختصء1 تصمتصطمع. ى ,تتمعاكتة81 950600 سقطابوع كندل ,تتمعاكلة11 950600 
01 ,عع1آ 950603 اعمعلهلا أعتصطكخ ,نتكلهد1017:216 950603 نان[ اجتكا تحاط .81 بتتمعلكلد1]1 950600 متهطانزءك5 تجحع1 ,تتدعكلداط 950600 وتمتاوعه 
ناح ,اتساحاظ 950620 غتا!ناطاعلث صتخناه طماعء5 بسمكد8 950619 تععاعاع] تتنااظ .11 بسمدعستجمظ 950604 [1نا) أعصتطاء81 ,عء1آ 950603 1عمعلةلا 
4 تطتتحتلطاء2 أعلء5 ,لتاطصفاكا 950704 توحتلاءم أعصسطة بتتطاءجوصدمة7؟ 950700 معلتوء5 معد بتعلدطتهوتط 950700 عتكمن© 
,1724 950721 نتوعكث ططنتاءد ,متجد8 950708 تتقتتجد8 أعلكزء5 ,متجدط 950708 متمجد8 ستاء5 ,ععنآ 950704 مغلد8 عله ,اناطمةو] 
طع1 له [انلطث ,علتكآ1 950800 ختدطعنآ صمتصطةتتضسلطى ,تعلوطاتة01[ 950722 1101لا أعتصسطعل8ة ,نتعلوطعتهوز[ 950722 1101لا اعمط 
,جعلتتتا5 950800 523:51 38/512192 ,ععاة5 950800 (صدكخ) تإتدككى أعصطع/ط ,معخصخ 21د 950800 جوع5 20[ أعتصاعكل8 ,نتعلدطاتتةوز0[ 950800 
3 تنتصءل0 أعصسطخ علهدمعلناعن0 950813 علطا سقطلا علهدمعلناعنة0 950813 و5هطمعدو8 تنطد8 ,اناطاصةوا 950805 تيداعلة أعصتاع/3 
ري112111606 950817 ختدء12 تستطمسس1طخ علقدمعلناجعنة0 950813 صء؟ تعلاط علقدمعلتتاعنة0 950813 ع2 أعسطخ ملقدمعلنتاعنة© 
ألوع] ,مانا 950826 صتاء ا ناناظ مم05 ,صقحداء1' 950825 تعلء5 كاع/ ,2110301 950824 تتمستترعخ مككعلة8/1 رعمع] 1 جا 950817 خختتصدعدآا 
تمطماء5 ,تاععطنا1' 950900 جدكاة) 113371 ,صتطتاهكنا8 950827 1101لا ختتتصطاءج ,مت لإدئما8 950827 1101لا ختوعخاآ ,ملكا 950826 صكاع ملظ 
1 11212 ,822331 950903 11أ5 110 12اتتتجاء؟ ,تتقحطتد8 950903 نناعه810 لتداءن ,تاععصنا1' 950900 ...مفسصاد ,تاععصن]” 950900 عاعوساك 
مم1 قتماكد/1 ,نقتكت»ط 951000 ممنسسل1؟ 801 ,تتعدصة 950926 علناء؟ منصسظ .21 ,تتعحصة 950926 علناء؟ انسع0 ,تخ 950911 
95 كتاكنالا ,علهعاية8 951015 81105 متوتاعتاع كا ,15110721 951010 2تتمعلصتاءن) نتمدناط ,اكتتحكادا 951000 علودمه1 آلكث ,01381آ 951000 
7ل" تخقل:825 يعلمعاوة82 951015 جتقتطلدلا تتاوع8 ,علمعاود8 951015 52312 كتاكتلا ,علمعاود8 951015 متدوود تتزوع8 يعلوعكاوة8 951015 
لع حتتقة1 عبقطة]/7 ,اناطمة؟1 951021 صتاة1 متع2ن بلاطصةو1 951019 تتتناوه1 تصتطعء1 رتم5110 951015 جعدجا تصطءظ ,علهعاود8 951015 
9 2 تتوادث (19) صنصطظط.81 ,أاععع 11 951029 عله ص تزهعلصتطلاث (12) 02014[ ,أأععع1021 951029 رزة كلخ (12) ستتلعاظ تكله :1017 951026 
9 37979ع01 (12) تتقصطه تت اطخ ,أاععع2ة10 951029 و1205 (13) مقطتزع5 ,أاجعع103 951029 صتحاوهن) (12) تتمحسطةتتبلطك ,أأععع دآ 
متناءقتء؟ بصتطزتددنا8 951100 ناكدلا طهااسوطاة بصتطرددن8 951100 تتقجدكه؟ متعصدة ,من رددس< 951100 تجدععدل"؟ 4ه11نلطاخ بأتعءعمد»ا 
ب618 نالا 951127 مععاء02 81102 متمتدطتهوزم 951111 جهاكعاة6© 11055 ,تاتعحصة 951100 علناء؟ سلعع]8 ,متط نرددسج 951100 11قدما 
تتواكك «رتكلهلا ,نتكلة012:210[ 951208 تمان صنو8 ,اماع مانالا 951127 جاعاعقتتبالا متخاءقمطءج ,79امعاءكعلنما 951127 ج512 عتسنت1 
1222567 تتنطة]/8 ,73مكاء مانالا 951227 تزإعطدمم!1 مناتوظ بازوعععة(1 951224 مدق ه12 عتزتقخ بعاعنط 951221 صتلتيخ دذآ نتملةطتمتوتط 951217 
تتتحصء<آ ستاك ,لتسدذظ 960000 عنحره؟ طقطةد ,1م5110 951231 لماممكا معصدة ,أمه1ز5 951231 علتلصظ صتصسط .2/1 بوامعاء مانام 951227 
معدا 81121 ,ععنآ 960105 فصولا كتصدآع ,تمه1ز5 960000 ععتحمنا تسحداط ,عحداظ 960000 عقمسا سسكا عتعى بمتعلدطتوتوزط 960000 
1111ل 1215كن/1 بصتط دمن 960111 عناك] متناخهدلخ ,صتطجوهكه[8 960111 ختصع7[ عزوء8 ,960109 علذوآ كتاكنم؟ ,لناطصةو1 960108 
1 0016 تاك ,21 ,تتكلةطاتةج01ا 960124 تتوكلث 21جعءن) بدصدلخ 960120 11112 تتقصدد0 ,متجدط 960118 علتاعء) أعسصصطى ,ستطنووئنار 
,332 960213 28(آ لتتتمتطد/طا بلتستحزظ 960210 غمعمع.[ معلزظ ,960209 علوءممعه متمطط.71 باتاطصهو] 2 0517 أعمتطث ,منتجدط]1 
بقتقاث 960221 نع01 اعدبرع7؟ ,وناءنع0 960217 اعجوة8 كتتهآ ,تملةطته و1 960217 تتتتحع1 متتطقلآا ,متمعامخ 960216 عدعدة أعصصاع 3 
تاعلط ,متتة7 960303 139 طهاانتلطك ,متته/ا 960303 طتطه؟ حعلتاء5 بعلناجدمكآ 960300 عاعج1) «معءع]1 علوعضتةى 960300 نعدءد5 أعتصتاع 1 
بخنالة5 960312 ععصططظ صتاأعصسعع]8 رععنآ 960310 عله اثلث نتملدط دوزم 960305 ء02 تمع نعغطد8 ,11321028 960304 مقطءط ك1 
نتكلقطتة جز 960404 علدتتق؟] صدمدآ]؟ تعلةطاتهتوتط 960404 علتاع؟ مبقخطء]8 نتمتدطاته وتم 960404 علتاء؟ بعدآ] ,لناطصئكز 960401 ساممعلين]” 
صدكة]] ,اناطصةوا 960410 صدعاء5 .7/1 ,لنتطمة5ا 960410 مبكاوه© نتل2ع1 .لخ تعتةطقةزئ1 960404 ...تستطهمط[ نتمتوطمة توت 960404 ...ممعابوط 
تناع طن ,ادها 960523 اعصكاظ أعتصطء]8ة ,ملكا 960501 112لمنا0 أعتصطع81 .11 ,تتاطداط 960501 وعمتهكا أعتصسلتط ,اقعصاظ 960500 ... 
علتاءن) تصطع بأاجععع1021 960600 ترفعلث صاودع.آ علسادها 960523 123:2 قاطة5 بعلتادما 960523 1272 تعاتيخ علنادما 960523 أعصكاط 
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كانت تركيا يومئذ تعيش انقسامًا سياسيًا رهيبّاء بل تحوّل البلدُ إلى مجزرة وحَمَّامِ دم. وليس من 


القليل م مَنْ يذدّعِي عَبرَ "صحيفة الْوَشْوَشَةٍ شَة": أن الجنرالات, كان لهم دور كبيرٌ في تحريك هذا 
الصراع, بل والعمل في بعض الأحيانٍ 0 تهيبجٍ جدّته تمهيدًا للانقلاب ليكون مُبَرّرَا يحتجُون به 
بعد الإطاحةٍ 00 والْمُِيرُ للدّهشْةٍ فيما قبل: إِنَّهم كانوا خطّطوا للانقلاب منذ بدايّةِ عام 
9م. وكانوا يُوَججُونَ الخلاف بين الأحزاب السياسيّة بصورة مَنْهَجِيّةِ. فتطوّرٌ الصراغٌ كنيجة 
لهذه الجهود, 00 ما حَدَتَ فْبيلَ الإنقلاب من الْأَرَمَاتِ السياسِيّةِ الحادّة أنْ تعدَّرَ الإتّفاقٌ على 
اختيارٍ مُرَشْحٍ لرئاسة الجمهوريّة بعد فراغ هذا المنصب من الرئيس فخري كُورُوتُوزك خبطم 


ناو [قططع0 ,لناطصهاكا 960618 جقتعادم]1 عنزتتل2م]! ,اناطصماكز 960614 صدمملنيخ غتتارع/ة ,ععنآ 960611 ديع01 عنتعخ ,عءعنآ 960611 
6 1221323 ناءطتممكا. ]1ط ,ناعأ الوط 960626 81011 53011 ,علتعءجآ 960620 01 كلخ علهلء7 ,ععنآ 960619 عاعب))؟) أءطتزع8 ,عم 1[ 960619 
5111 960716 1212 أعتسلتط بمدحازذ 960716 لاع مععاط خنطوعنا]/7 علضء7 81960708 2و1 نتكلة 10137210 960636 1اعه:8217 اخطلهط بتأعقلم1 

تلت باعكتتاسممد1 960725 ...تتتتل1الآ بلتسكزظ 960725 أععاعاع؟1 "علص ,تحص 960721 عندصع1' 1هع1ن/! نتهس 960721 عتعلد/1 مستطهعط1 
بععنآ 960813 علتاع) أعمصطءع8 ,121211072 960810 1212625 صقط01 ,صوتحازك 960800 2:إ2كآ عدل:823 تلخ تعلةطتهة:1آ 960800 باع مهيا 

أعصتطث ,تتدعكلد] 960824 حتفعاوث طتأقطماء5 رعع1ا 960813 ...اطود ,ععنآ 960813 (تمنتطبط8) ستوعدناط ,ععنآ 960813 متقهكا سنتاعى 

صمط01) بتتهعكلداط 960824 تفاع سقحتتزع 51 ,تتمءلكلداط 960824 123:2 ممحكام.آ ,تتدعلكلداط 960824 وتاتظ طتلدد ,تتمعكلداط 960824 تتتحكادهظ 
تتصصء7 غتهك بتملدطاتهو1م 960917 ...دعة ,تمه1ز5 960900 تاعمنل0 متدحلا ,أمه511 960900 تاعصمل0 صدكدآ] ,[قعمذ8 960900 عمعلدما 
3 هعفلهاوة1 عتلء8 بعاعتءط 961023 123:2 أقطتاة بعاعتءم 961023 اععوء0 تلخ بعاعتءم 961023 صقامثى صذعا بمتطنرددن8 960918 
رملنك1 961104 صفاع!1 ممعقصحع] رمابكا 961104 تسددرد8 مزج نتعلدط. 2 961100 دتيدك] ملعلدآط تملةطامتهوزط 1 96103 عمنمدة تفط عاعمعم 

تكلةط.10 961125 نأعتتاسسنات صن أمطماء5 بعاعترءط 961123 إعع+جع0 تتدمدط ,1م110كد 961107 علتاتزظ اتلد .8 ,أمملتك 961107 ع1ع11ز8 أعسطع ك1 

بقن 961201 مقع صنا0 مناأعصوعع]8 رمدعنط1 961201 «قعصنا0 أعددذا يمذوء32 961130 انث مقصتزع51 ,تملةطامه وتم 961129 عتوعى عتلمك] 

بلتاطصةو] 0 تتتعلاك طتااء17:25© ,مدودتاط 961201 جقنصلدلا نتكلنك بمة1 961201 جعقسلما مدكطا بتدجتط 961201 رقع منأات الوك 

,فاطخ 970000 اعصوطة5 ممكلكلة7 باتزوعة21 961228 اناع02 ععقة© ,مدكازد 961226 عقمسلتوط صتمدلا ,اناطصةاوز 961216 جنتاونآ أعصتاءع 3 

0 3513 مصنطظ.1/1 بتمتدطاتهة:1[17 970000 علفتدوة8 متممتوعلن5 تعلط تدز[ 970000 قتع تعحط0 ,مقصتد8 970000 2سمتقلد؟1 3/1052 
بتتكلة1017:31 970000 تتتصاء0آ1 تمسلدك نتكلنا؟ ,تعلة10177:16 970000 خختدطعدآ ع510011 تعلوطة:1017 970000 جوتصتاءن؟) نكاناي متكلةطتهترجادآ 

0 111كا تتقطلة1' ,نتتكلة1(137:210 970000 +1111 كتتتصطاتوء؟ ,تكلة 013:22[ 970000 +111نكا تعقكدن) ,تتكلهطتتة1017 970000 عدع0 نكانات. 1 
طملا اطخ ,تتمعكله11 970000 جمتهتق]! تكلد؟ تمتدطته ولط 970000 ممتتل1م؟ كتكدم؟ متعلدطمهتوتط 970000 علتاءبد6 أعصطى بمتملوطعمهوتط 
بوكتانآ 970201 0135ل أعستطاع8 ,رعمعغ]11جدكا 970200 تتتاطاءن[ تتمسطتطة تبطخ ,عمع]1 اجا 970000 معدتتهكا الى رعمع ]1 جكا 970000 خختحمءدآا 

,05ا1855 970212 13441 تلتصدآط بتمتقطقة17 970211 صعمظ 5قنز11 تعلةطمه وز[ 970208 علدعء(آ تمعقصصة18 ,متته7؟ 970206 متطة؟ تمعيعكر] 

23 مطقطكاة6 سمعفقسة]1 متملةطته ون 970312 صقطتن0 هدماءد ,متجدع 970214 عتلماعة 7 ,اناطصماكز 970213 علدتنادا وبااتتشبكر 
9 كل[ أعمستطعءع/8ة ,ععن[ 970329 تتكلدن) تنقطد! ,ععن[ 970329 عاعدعاء8 تناع سععل8 ,نتعلدطنتهوادا 4 ج81 أعصطء1ة ,تنمدا 
,ملتكا 0 روعساة 0 ,42573 970400 نات) لتصقط ,عع1[ 970329 ععنالا صتتوعءعء]8 رءء1[ 970329 جوكلدو[ أعتصطء8 ,عه1آ 

310 رن 1آ 970409 تتوهوا أوستداءع]38 ,ععنآ 8211970409 أعصتداء]38 ,ععنآ 970404 صتعلوم؟ لداء© متعلةطتهوتط 970404 عقلاض؟ عتجتملنه 

9 تتلخت سعهكاظ ,تحص 970416 تتدععلخ ناخ ,تتدحا 970415 صنع1ذ8 متعمظ بنهجل8 970413 صقئتآ ممحفقصسدع ,عء1ن[1 970409 صقاتآ 
9 0101119072 تتاعتكاظ ,اتذع 1132 970500 اع علا عطتود بمسدلخ 970427 تتطلث صتااء5201 ,دكتصد81 970419 وع210]آ ألث بدكتطة13/1 
0 انناة© غع5220 ,تدعمكلة12122 970700 1101لا كتاكنالا ,تدعمعلهتتدكا 970700 اناصطة0 تقكلع8 ,ستومرع/8 970600 علنتاعن) 511 ,تتاع 1132 
تتنطث أاناسطة]1 ,اتاطصةذكا 970702 صقتد8 تأعصذآ] ,مقصحد8 970701 صععامه1 متأ قلء8 بمقصكد8 970701 حتفعامه]' أعصسطخ رعتعلم ليدم 
تتةجن] تنه .لل ,نتا 5م111 970800 تتتدكا صتاأعتبااظ ,ومصنوط 970800 1إععاع'1' تننلهكا ,دناكتته1' 970729 تتمعلدي) لجعلا نلطى ,11073تت؟[ 970719 
01 رعمع جديا 970918 تته[صتلوك أعستداعك/طا ,ععنآ 970819 اعتعصنتزه80 أعسمتلتاط ,عجان اهتدج 970818 21351ك]آ تتهحكاه] بحنهة7؟ 970812 
2 عانتا6<2 1ع3]] ,ا[قعماظ 0 عاننا 62 أعتتداع/8 ,مادا 971003 جتعنءا! كتاكنالا ,عع1آ 970926 عاط تهدم2 ,ععلنآ 970926 معرظ 
0 02366 ذلك ,113210381 971120 ختطاعدآ أعدهلتط ,513210281 971120 ختدسعءدآ متمد ,نتكلوطعتهةز1ا 971106 علتاعا) سماع؟1نخلطك ,دعكا 
علنلة5 ,عع1آ 971201 1231 تتتتاء نكا ,1212210251 971200 تالصاتية8 تتوجتقتطهكآ ,213210351 971120 0026 تتمجقحصفخ] ,113210351 
علنتتنالا كتاكمطا متملدطته وتم 971226 عتصعل02 أعصاء]/8 تملوطعه و١[‏ 971204 صععاكمتصنانآ سمطتتوء5 جتمتةطاتة وتم 971204 متوعامقصينات] 

1 طنوكهلنيخ صدمدآ؟ ,تنصعا 980431 عداصخ صناء]/8 ,اناطصهاكا 980223 ج05 11201 .2/1 متتدصعا 980200 ...نلطء]8 ,متدع31 980113 
51 980520 :1221 7/1211 ,51112 980510 صكاوع!1 اتتسصطة]8 ,تنصعا 980431 نناوتآ سمطتاوع]8 ,نحا 980431 1ملصدك/3 نلخ..1/1 ,تند 

فتاه 8 980604 ...أعستطاء]/ة ,سممتد8 980604 تكانتا تتدعءاآ ,ممححدظ 980604 أنكلره0ا كتداظ بعلتلمعءط 980528 2نالصنات ماتزعدوناط سمسدمداط 
به 980625 توعث صتصظ.11 بطتحظ 980611 عد 1عدآ] ,كدلجد11 980610 ءاحنا سنودعآ ,انتطمماكا 980608 صدعه<1 دمنتمط اقلطم 

أناعه .لخ متملةطته وز 981000 عاععتعا8 أعصطث ,نم5110 980723 صدعصد/8 أعصصاء]/8 ,ثمه511 980723 عاءما وتتطولا ,980629 م801 أمعنع] 
,اتاطصةو1 981124 تتدامث جدناتتتنا[ بمتوطوحخ 981124 تأعتتتوزط صتاء؟ ,اتاطصهاكا 981100 ختاطج8 

قتطة؟ تتلتوث ,981129 تتقاكلةتجة8 غجلع5 ,981129 نع[ أطنلخ عصطادء5 ,تعن 981126 21لكاناعنتا أعتصطكة ,متمعلمث 981125 صمقطكن]' 1126 
صتاء5 .11 ,ممصكد8 990509 جمد ]1 تنلم]1 .ى ,مقستد8 990506 صوطه؟ أعلنع2© ,الناطصهاكز 990421 باعه1توعلا معو 015 ,981129 
,110781 990600 اعحصج6 مكهأكن]/3 متملدطته بوذ 990600 ه535 تتعحص0 بمتتدصعز 990525 علق[نااعلة أعدوا تعلدط تدوز 990523 سمعتلتدقصة5 
رتل8 990629 سدملخ ككلد]ظ رتملدطتهنونط 990612 ختتصعلعاء1 أغتطة© بتتممعا 990609 مسمعلد كتن؟ .7/1 عاعن 5 990603 انقللا عنعن .خم 
عققات] اعد 111 ,ملبك] 990910 تعصوظ صتلنية ,تتصعا 990802 ختصء دكن8 رعحك تاعاء طقللسقطى ‏ بنتصعا 990715 ععاترةل اتممع0 
8 معدواة5 15تل1 تسرد 991018 ؟ه] أعصتداء]8 ,اتصكة8 991009 عععاء؟ طلد؟ أعصطء]8 ,ون/3 991001 تحبصا 510016 اقرع 990925 
8 13 حمعاةظ ,ععنآ 991211 تتث صتروءوون81] ,اناطصهاكا 991124 غساناطعلخ علقكه؟ ,تملدطتووتط 991100 ممعتوو7 عقليءد علمسري 
.لم510 000114 جنصعحآ تتكاءطتاطظ ,تمه1ز5 000114 قنصة! عتدلكنء5 ,اناطصماو[ 





368 


011أنترهكلء في 6 أبريل 0م فاحتدمَ الصراع بين بولند أَجَاوِيدٌ +201 816016 (رئيس 
حزب الشعب الجمهورِيّ), وسليمان دِيمِيرِيل [0:نسه2 مددرزهان9 (رئيس حزب العدالة). كل 
منهما كان قد رَشَّحَ شخصيّةَ من كبارٍ العسكريّين, إل أن الإتّفاقَ لم يحضّل على أحدٍ منهما فترةً 
طويلةَ رغم المفاوضات والمناقشات المستمرّة في الْبَرْلَمَان التَرِكِىَ مما أدَى ذلك إلى اشتدادٍ 
الأزمةٍ التي تذرّعَ بِهَا قادةٌ الجيش التَرِكِيّ. ولَما قامَ حَشْدٌ كبيرٌ بدعوة من نجم الدين 
أربكان صعكلةط8 منغأعدموعل2 في مدينة قونيا دنرمه]1 بمظاهرة ضخمة يوم 06 يوليو 1980م. 
استنكارًا لِمُبَادَرَةِ الحكومة الإسرائيليّة بإعلانِهًا القدسن عاصمةً للدّولةٍ العبريّة, كان ذلك بِمَنْزلَةٍ 
القَسْنَّ التي قَصّمَتْ ظهرٌ البعيرء فاستعدٌ الجنرالاث منذ ذلك الحين بتخطيط مُؤَامَرَةٍ ضِدّ الحكومة 
إلى أنْ قاموا بإنقلاب عسكريٌ في 12 سبتمبر 1980م. فتَمَّ حَلٌ الْبَرْلَمَاَ وأطيح بحكومة 


ديميريل» وأوقفَ العمل بالدستورٍ, وَأَغْلِنَ الأحكامٌ ١‏ فيه 


بعد أكثر من ثلاثين عامًا من الانقلاب اتَفقثْ آراءٌ السياسيّين من جميع الأحزاب على فتح مَلَفٌ 
الإنقلاباتٍ وَمُسَاءَلَةٍ الْمتَلبّسِينَ بهذو المؤامرات باعتبارها جرائم ارُكِبَث بحقّ الدَوْلَةِ والْمُجْتَمَع؛ 
في حين لم يتصوّز (كنعان أفرين) أنْ يتم تقديمُهُ للمحاكمة يومًا من الأيَّام ولم يَدْرْ بِحَلّدِهِ أن 
تكونّ تُهْمَتَهُ هي "الانقلاب علي الشرعيّة". فقد تغيّرَ كل شىءٍ وسقطت الحصاتةُ التى منحها 
الإنقلايبُون لأنفيهخ. وَقْبِحَ مَلَف الانقلاب فَأَجْرِي على دُسْتُورٍ 1982م. العسكريّ تعديلاث: 
كان من ضِمْنِهَا إلغاءُ المادة/15 التي تُحصّنُ قادةٌ الانقلاب من الْمُحَاكمَةٍ (إلى جانب 28 مادةً 
0 فتمّثْ الموافقة عليها في الْبَوْلَمَان بأغلبيّة. وبعدّ عَرْضِهًا للإستفتاءٍ الشعبيٌ أحيلَ كنعان 
أفرين م81 صممعع]1 وَأَحَدُ رُفَقَائه للمحاكمة. وقضت المحكمة أخيرًا عليه وعلى زميله الجنرال 
تحسين شاهين كايا 92010128 70510 بالسجن مَدَى الحياة, وتخفيض رَتْبَتَهِمَا إلى رَتْبَةٍ جددي. 


لقد نشرث وكالةً جيهان المركية للأناء تقريرًا فى 14 سبتمبر 2010 يحوى مُلَخْصًا عن الجرائم 
التى ارتَكْبَهَا الجنرال كنعان أفرين بحقّ الشعب التُركِنَ بعد القيام بانقلابه نقلاً عن كتاب الْقَهُ 
الصحفيٌ م أوغوز جوفين مء0100 052). كان من أَهَمّهًا: 


1 اعتقال 650 ألفَ شخص تعرَّضوا لََِّى أشكال التعذيب. 


2 ضبط أسماءٍ مليون و683 ألفٍ شخص فى سجلاتٍ الأمن كمجرمين, 
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د 0 ألفَ شخص فى 210 آلافٍ قضيّةِ سياسيّة. 


4) الحكمُ بالإعدام على 300 شخص ثُقّدَ فى 50 منهم. 


5 قبل 171 شخصًا تحت التعذيب, وتوف 144 ش: ا فى !١‏ : نِء ومات 14 ش: ى 
بسبب الإضراب عن الطعام, وانتحرٌ 43 شخصًا فى السجون, وفتل 6 شحفً خلال 
محاولاتهم الهروب, بينما لا يزال الآلافٌ فى عدادٍ المفقودين. 


6 فر ثلانوت ألفت شخص من المعارضين السياسيّين من خيرَةٍ العلماءٍ والمفكُرِينَ وطلبوا 
اللَجُوءَ السياسيَ خارج تركياء كما نُْفِيَ 14 ألقَا من المعارضين خارج البلاد. 


77 أقيلَ 3654 مدرّسًا و120 أستاذًا جامعيًا و47 قاضيًا من وظائفهم بسبب معارضتهم 


8 اعثقل مئاث الصحفيّين» وطالب الإذٌّعَاءُ العسكرِيٌ عقوبة السجن لِمُدَّةٍ أربعة آلافٍ عاه 
(400 صحفي صدرث أحكاهٌ بِحَقّ 31 منهم, ومُبِعَ الصحفيُون من النشر 300 يوم؛ وتم 
ملاحقةٌ الصحفٍ وإغلاقُهًا وحرق أعدادٍ منها بعد صدورها. 
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مث إلغا جميع الأحزاب السياسيّة في 16 أكتوبر 601 


نعم بدأ جهارٌ القضاءٍ التركي بمحاكمة الإنقلابيين يوم 05 أبريل 2مم. بعد مرومر ثلاثين 
عامًا على الإنقلاب. إنما تمكّنَ جهارُ القضاءٍ من هذه الفرصة بفضل التعديلاتٍ التي أَجْرِيَتْ على 
الور الذي أعدّه الإنقلابيُون عام 1982م. دك هذه الفرصة لم تأت إلا بعد ضغوط من 
الانّحادٍ الأوروبيّ على حكومة رجب طيّب أردوغان, وليس نتيجةً جهوده فحسب. 


6 هذه أشماء الأحزاب السياسية التي تم حلَّها بقرار صادر من المحكمة العسكرية بتاريخ: 16 أكتوبر 1981م.: 

11111 أجاء وتتتنااط ,أكتتتوظ :2121كامطاء0آ تخنالط ,اقوط غ24كامتتاعء10آ ,أمتتتوط داع انان أجاء:13تتاطتطنن) ,أمتكتتودط عللهاط أعتوتتتتطسبن ,أمتموط أعلهلم 

علناعاظ عنتكلكنا!' ,أمتاكدط حنهنهة؟؟ أكتلهة:(505 بتاتدظ أكتلة:5053 ,اأمتتتدط أععاع مد ذأعغات:1/111113 ,أمتاتدط أعسماء5 11لنط8 ,أمتمدط 111116 ,امتتتوط 

مناه ,أكتكتة خنه1د1ل1!2 521نطنا عجكلتنا1 ,أمتامتة أعو]آ ]15لة:5053 ع132ك11نا1 ,أكتاتة :قا اعوآ عتتكاكنا1 ,اكتتتوط 1ع1]5 عتوكلكنا1! ,امتتوط 
كلتتوط 
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عادث "الديموقراطيّة" ز سيا إلى المسرح السياسيّ بعد هبوطٍ حرارة الإنقلاب الغالث, (هذا 
بحسب الظاهر!). وبدأت النشاطاث الحزبيّة ُ في وسط من الضوضاءٍ وَالْمْهَائَه ة. فنشاث في جُوهَا 
حكومةٌ انتلافيّةٌ بمشاركة حزب الرَّفَاهِ (2) يرأْسُّهُ يومئذٍ نجم الدين أربكان معلدطار منناعسععك< 
» وحزب الطريق القويم (75) ترأْسُهُ طانسو تشيلر :1116© داومه1. وذلك في 28 يونيو 
6م. باشرّث الحكومةٌ أعمالها في 08 يوليو 1996م.., بعد الحصولٍ على الثقة من 
البَرْلمَاك. 


لكنّهُ ما لبت حتّى فكْرَ قادةٌ الجيش التُرِكِيّ في نسج الخيوط لانقلاب رابع. فقامَ رئيس هيئة 
الأركان للقوّات الله الجنرال إسماعيل حمّي قَرَضَاي 371 1131114 1نهحدة1 بتخطيط 
العمليّة» وشاركة الجنرالاث: تش تَشُويك بير حزظ علذوع)» وتِيُومَانَ كُومَانَ 0 216010311 وَنَشَتِينْ 
دُوَغَانْ 50 طنتاءب؟)» وَتَجْدَتْ يلْمَازْ تَيُمُور ص1 عمسلصا أعلءولل وَأَرُو 0 أُورْكَاسْتاك 18101 
علقطكة 021 . إل أنَّ هؤلاءٍ اختاروا طريقة أخررى لسفيذ خط الانقلاب تختلف عن أسلوب 
الإنقلابيّين السابقين؛ سمَيَتَ فيما بعد ب"الانقالاب مَا بَعَدَ الْحَدَانَة 0ع متراعلم0مصادمم"؛ 
فاكتفُوًا بمجرّدِ الضغوطٍ على الحكومة وَالْبَرْلَمَان وأجهزة الدولة عبر قنوات إعلاميّة وبيروقراطِيّة, 
0 تشهير السلاح واجتياح الشوارع وَبَثَ الدباَاتِ والكتائب العسكريّة في الما واعلانٍ 
حَظْرٍ اله عزل لم يك ف أسلوب الإنقلابيينَ هذه الْمَرَةَ تَهْدِيدُ الحكومة بهذه الاق التقليديّة) 
وإِنّما 0 بتسليط الرّعْبِ على الْمْحِيطِ السياسيٌ عبرٌ ارتباطات سرّيّةِ مع الإعلام 0 
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وعلاقاتٍ مَصَلحِيَّةِ مع أصحاب الصحف الرئِيسَةٍ التي كانت لَهَا دور كبيرٌ في توجيه الوَأي العام 


6 


وتطبيعه. 


2-8 


كانث هناك خليّةٌ مشبوهةٌ داخل الجيش التَرِكِّ تقومُ بِبَرْمَجَةِ الإنقلاب وفمًا للتعليماتٍ الصادرة 
إليها من رئيس هِيئَةٍ الأركان بالدّات. هذه الخليّةُ لم تكن مُعْمَرَهًا بها من قِبَلٍ الحكومة. بل كانت 
مُنَظّمَةٌ شبَهَ عِصَابَةٍ تختفي وراءَ اسم "الاستخبّارَات الْعَسْكرية"! وتَرَاقبُ أعمالٌ الحكومة 
وَالْمْنَظَّمَاتَ الإجتماعيّة من الجمييّات الْمَدَنيّةَ ار الوقفيّة والخيريّة» والمدارس الخاصّة 


ونحوها. .. عُرقَتْ هذه العصابَةٌ بَهَ باسم (باتي تَشَالِيشْمَا < جْرُوبُو ناطنةت© 8تصوتلة؟ 83). وكانث 


3,1 


ىه 


ا ال 5 :5 : 20 3 267 برهم 1 
هناك مُنَظمَةَ سِرّيّة أخرى أيضا داخل الجيش تدعى (جيتيمم 1111521) (2. مُهمّتها تخطيط 
مؤامراتِ ضدّ الذين يتم وصِمُهُمْ وإِذْرَاجْهُمْ في القائمّة السوداء من قبل جهاز الإستخبارات 


7* جيتيم ]/11171:1: كلمةٌ رمزيةٌ مختزّلةٌ من اسم تنظيم سِرَّيّ نشاً في صفوف القوّاتِ المسلّحَةِ التركيّة يوم 27 أغسطس 1987م. بعلم من رئيس الأركان, على أنْ يكونَ هذا التنظيمُ تَابعًا 
لقوّات الدَّرَكِء فيقوم بِتَصْفِيّاتِ جسديّة لِعتَاصِرٌ يُشْتَبَهُ فيهم, قَبْلَ القبض عليهم ومنولِهم أمامٌَ القضاءء وذلك تسهيلاً لقمع المعارضين للنظام الأتاثووكيّ! (على رأسهم التُمَطَاءُ الأكراد) 


رفضّ القائدُ العام لقواتِ الدرك الجنرال تيومان كومان 120112211 16011211 أمامّ لجنة التحقيق في الْبَوْلَمَانِ الوك رفض وجود تنظيم قانونيٌ أو غير قانونيٌ بهذا الإسم ضِمنّ القوّاتِ التابعة 
له. إلا أن الكاتت صُونِيرٌ يَالْجِين 9/3111 501161 ذكْرَ في كتاب ألَّقَهُ بعنوان "اعترافات الرائد جيم أرسفير 11256161 0612": ذكر فيه: أن تنظيمًا سرَّيًا بعنوان جينيم 1111711 قد كَمّ 
إنشاؤُّةُ من قِبَلٍ الرائدٍ عارف دوغان 1005311 4111 داخل الشبكة الإستخباراتيّة التابعة لقوّاتِ الدَّرَكِ عام 1987م. كما ثَمَّ إنشاءُ فروع لهذا التنظيم في بعض المحافظات وهي بالتحديد: 
محافظةٌ إسطببول, وأنقره؛ وإزمير, وأضَنَة؛ وديار بكر. وصَمْصُونْ. وأرض الروم.. كما ادَعَى أنَّ عددًا من الضباط القائمن بالخدمةٍ الفعلية» ومجموعة من الناشطين المعتقلِينَ الأكراد الذين العُشلَ 
منهم اعترفاث؛ قد تَمّ استخدامُهُم في هذا التنظيم. 


هذاء وقد أَكُدَ رئيس لجنةٍ التحقيقٍ التابعة لرئاسة الوزراعء كُوثْلُو سَاوَائنَ 923725 110]111: في تقريرٍ أعدَّهُ بعد عام تقريًا من اندلاع فضيحة سوسورلوك؛ أكُدَ على صحةٍ ما وَرَدَ في كلماتٍ 
الصحفي صُونِيرُ يَالْجِين 97319112 501261: "بِأنّهُ كان لهذا النظيم وجودٌ داخل هيكل القوَاتٍ المسلّحَةٍ التركيّة وتم إنشاؤُةُ في الفترة التي كان الجنرال خُلُوصِي صَاينْ 983715 111111151 قائدًا 
عامًا على قواتٍ الدَّرَكِ", كما صرَّحَ كاتبْ التقرير, ب"أنَّ التنظيم كانث أ كبارت نرت تأثيرٍ بالغ في المنطقة, وأنَّ نسبة الجداياتٍ والإغتيالاتٍ التي تَلَبَسَ بها التنظيمُ كان عاليّاء بسبب استخدامه 
أعداداً كبيرةً من العملاءٍ الأكرادٍ الذين الُْشِلَ منهم اعترافاتٌ تحت التعذيبء بالإضافة إلى مجموعة من خْفَرَاءٍ القْرَى المأجورين من قِبَلٍ النظام". 


ورد في تقرير أعدّهُ لجنةُ التحقيق التابعة ِلَْرْلَمَانِ الركيّ: "أن الدشاطاتٍ التي قامَ بها تنطيمُ (جيتيم /111171) السرّي غير قابلٍ للاستيعاب بشكل دقيقٍ لغموضه. فقد اخترق التنظيمٌ القوانين 
التي حدَّدَنْها الدولةٌ لأجهرّة السلطة, فاستفادث من الفجوات القانونيّة في محاولة التقمْصٍ بهيئة جهاز شرعِيٌ من أجهزة الدولة." كما ورد في التقرير نفسه: "أنَّ التنظيم فرضَّ نفسه على الدولة 
وقام بعملياتٍ أمنيّةٍ في مناطق تابعة لسيطرة الشرطة دون عِلْمِهَاء وتلبّسَ بأعمالٍ مشبوهة دون اعتمادٍ على أيّ حجة قانونية» وهذا يستوجب إيقافٌ نشاطاته على الفور." 


ومن جهةٍ أخرى؛ جاء في كلمات لأحد مديري الأمن يُدعى حنفي آوجي 4501 11131611 تَمّ ضبطُهًا في محضرٍ خاصٌ بناءً على تعليمات النابَةِ العامة يقول فيها: 'إنَّ تنظيمَ (جيتيم) قد 
أصبح شِبْة معترفٍ به رسميًا!ا فكان عددٌ من اللّوْحَاتَ تحمل اسمّ (جيتيم ]/111711) وهي المُعَلَقَ فوقَ وَحَدَاتِهًا في أماكنَ مُخَصّصَةٍ لَهَا داخل معسكر التابع لقيادةٍ الأمن الداخليٌ بمديتة ديار 
بكر". وأضاف: "أن مسئولَ التنظيم الرائد جيم أرسفير 11561761 1612 وأعوائه قاموا بتنفيذٍ اغتيالات عديدة, منها؛ اختطافٌ رئيس مكتب حزب رضت مع120). وذاد آيدن غهلع17 
حيثُ قُتِلَ على أيديهم؛ ودَسْفٌ سيارة رئيس نقابةٍ المحامين» وإشعالُ الحريق في مبنى جريدة (أولكي ©>11(]). ومداهمة مقر إحدى الْمَجَلأتِ وقتل شخص كان فيد". 


تَمّ ناشطً كردي يُدْعَى عبد القادر أيجان دع نإل 001111301 تَمَّ استغلالة من قِبّلٍ (جيتيم) بانتزاع اعترافات منه أدلى بتصريحات أثناءَ حوارٍ صحفي أَجْرِي معه مؤْخرّ قال فيها: 'إنَّهُ 
كان يَتَقَاضَى راتبًا شهريًا من قيادة تنظيم (جيتيم)» وَبَرْمَنَ ذلك بدسخةٍ من جدول الرواتب كان بحوزته. كما اعترف أنَّ الوحدةً التي حَدَمَ فيها كان فوق مدخلهًا لوحةٌ معلَفَة مكتوبٌ عليها عبارةٌ 
جيتيم". 

من اعترافات أيجان أنّه قال: "لم أسمع من ذي قبل بوجود تنظبم اسْمُهُ (أرجسكون). لكنّهُ لَمَا ظهر إلى العيانٍ بعد عمليات الكشفٍ عنه عا 2001م. علمث أنَّ تنظيمَ (جيتم) فرعٌ عسكريٌ تابعٌ 
لتنظيم (أرجنكون)." 


ظهرث مزيدٌ من معلومات جديدةٍ في الْأَوَانٍ الأخيرة حول (تنظيم جيتم السرْيّ. خاصّة بعد القبض على العقيد المتقاعد عارف دوغان 1111005211 يوم 14 أغسطس 2008م. 


تَمّ العنورٌ على عددٍ كبيرٍ من الوثائق, وبُندُقِيَيْنِ من طراز كلاشنيكوف, وكمية كبيرةٍ من الذخيرقء و280 قنبلة يدويّةٌ وقذائف فارغةً تمّ العنورٌُ عليها في مستودع تابع للعقيد عارف دوغان في أثناء 
البحث والتفتيشٍ كجزءٍ من العمليات» كما وُجِدَتْ اسم تنظيم جيتيم على هذه الوثائق الْمُحْتَجَرَةِ التي تعودُ إلى أعوام 1991-1989م. وقد اعترفٌ العقيد عارف دوغان "أنه بالدّات هو الذي 
أسّسَ التنظيم ثمَّوكلَهُ إلى الجنرال ولي كجوك ع ناج1ا>1 1اء77." 


وَرَدَ في محضرٍ الإدّعاءِ: "أنه ثبت على ضوءٍ وثيقة من تلك الوثائق الم مْتَجَرَةٍ أنَّ العقيد عارف دوغان قام باتصالات مع قادة تنظيم إرهابيٌ كرديٌ؛ (وقد يكون هذا حزب الله الكردي). وأجرَى 
علاقات معهم لاستغلالهم في ضرب حزب العمَّالٍ الكردستانِيّ (بي كَ ك)". 


اعترف العقيد عارف دوغان في حوارٍ أجرث معه قناةٌ (خبر تورك 1116 61 1126) أنه بالذّات هو مَؤْسَّسس تنظيم (جيتم)» وأنَّ عدد العاملين فيه كان يُقَدّر بعشرة آلافٍ شخص. 


ومن الاعترافات الرهيبّة التي صرّح بها الناشط الكردِيٌ عبد القادر أيجان لقناةٍ 771”7, قوله: 'إِنَّ التنظيم السّرّيّ الذي تمّ الكشفُ عنه مَؤَْرًا إنّما أسّسَ - في الحقيقة- بموافقة رئيس 

الجمهوريّة سليمان ديميريل؛ فكان الهدفٌ الأساسِيٌ للتنظيم: هو الكفاح ضِدّ حزب العمَّالٍ الكردستاني". ولكن التنظيم تحوّلَ إلى عصابةٍ ترتكبُ جنايات في المنطقة الكرديّة وتقوم باغتيالات» 

واغتصابات؛ وقتلٍ جماعِيٌ في صفوف المواطنين الأكرادٍ العْرّلِ. لقد قُيَلَ على يد هذه العصابةٍ عشراث آلافٍ من الأكرادٍ الأبريا في حين كانوا مشغولين بأعمالهم في قُرَاهُمْ ومَرَارِِهِمْ. فكان 

التنظيمُ يُلقي القبضّ عليهم دون أي مبرّرٍ ويجلبُهُمْ إلى أماكن خالية فلا يمكنهم الإنّصالُ بمَرَاكِرٍ الشرطة والقضاءء ثم يُعَذَّبون بأساليب وحشِيّة. فإِنَّ القتلى الذين ماتوا تحت التعذيب في المنطقة 
الكردية؛ لم يُمْكِنْ ضبطٌ عددِهِجْ الذي يقدَّرُ بعشرات آلافٍ, وظلَ مجهولاً حتى هذه الساعة. المصادر: 

1 تا 1ا0». 1311 1013/17 //نصاغخط 

0/1 ا 2.01/11 نلعم كلذ" ا //:صخط 

/603473.0 1 مداع ]1 [. هه ل مدع 00. كتتة /01/17/ع511نة/1 201 لحتامع. عل تتخطط. 3137نت //نصخخط 

-عط) حطع طانها-تطاع نط - نع ام معم - ع 10 تحط -ه]- لع دباع :05-15 1نكا- عطاك طندع د له :5 -جتكنل-5- تزعع1جة/1/15:0110هط 0ه حتاع ‏ صت/عل. اعوع 1م5. 215157 //:صخخط 

لمصتط. 144 0-2-6277 تتامنته - -طاعنع :5 -ؤت1ع50101 

/1-59494لع عام أوع 1-0 -طاع]1[- أومع ط تع 11 نه - [عختصاع ل - لع ط قط /نتا. متامء. كدتتها. اتحكه//:ماخط 
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العسكريّة؛ والقيامُ باغتيالات وتصفيات جسديّة... وقع كثيرٌ من تهديداتء واغتيالات» وقتل؛ 
وخطني, وتعذيب. وتَهْجِيرٍ. عن طريقٍ هذه العصَابَةِ راح ضحيتهًا عشراث آلافٍ من السياسيّين» 
ورجالٍ الأعمال؛ والطّلبة: وَالنْشَطَاءٍ والمواطنين من جميع الطوائف» خاوةة من الأكاة 


ٍ 1" ا“ لحة 7 ا ار 3 : املكالة ‏ ترس م 0 
في غضون القلاقلٍ والإرهاصات التي كانت تنبئٌ عن انقلاب وشيكِ (», قامَ رئيس الجمهوريّة 


سليمان ديميريل بزيارةٍ إلى مَقَرٌ هيئة الأركانٍ العامّةِ يوم 17 يناير عام 1997م. فطلب الإحاطة 
بشأَنٍ ما يُرْعِحُ الجيش. فَذَكُرَ له إسماعيل حقي قرضايء (رئيسُ هيئة الأركانٍ العامّق) 55 بندّاء 
كلّهَا يصب في إنذارٍ الحكومة, وتتلخّصُ في الشكاية عن موقِفِهًا المتجاهلٍ حيالَ ما يجري على 
الساحة التُركِيّة من "انتشارٍ النشاطات الرجعيّةء والإرتدادٍ عن النظام الأَتَاثُوركيّ". فحاولَ ديميريل 
تهديةَ الوسطٍ بأنَّ نصف ما جاءً في المذكرة مبنينٌ على الإشاعات. ونَصّحَّ قرضاي بالتواصلٍ مع 
الحكومة, وتخفيفٍ صياغة المذكرّة. إلا أنَّ محاولاته باتث دون جدوّى. فقامث قيادةٌ القّات 
المسلّجة بالضعطٍ على الحكودة الإنتلافيّةِ التي كان يرأسُهَا نجم الدين أربكان؛ بإصدارٍ قرارات 
اتَحَذَّهَا مجلدن الأمن القوميه 267 يوم 28 فبراير 1997م. تَبِعَنْها فترةٌ جرث فيها انتهاكاث 
شديدة للْحْرّيّاتِ وعلى رأسِهًا نزوح الحكومة من سْدّةٍ الْحَكُم تحت مضايقةٍ قيادةٍ الجيش. 


جرت أحداثٌ غير مألوفة في هذه المرحلة, أثارث القواتٍ المسلّحَةَ للإقْدَام على إنقلاب 28 فبراير. وهذه قائمةٌ بتلك الأحداث: 

01 قام رئيس الوزراءٍ الشُرِكِييُ نجم الدين أربكان بسلسلة زيارات إلى بعض "البلادٍ الإسلامية" يبحثُ عن إيجادٍ "تحالّفٍ بين الدولٍ الإسلامية" إلا أنّهُ تعرّضَ للإهانةٍ في ليبيا. وقد كان 
من أحقر المواقفٍ التي اتّخَدَ منه الزعيمُ الليبنُ معمّرُ القذافييٌ فتحدّتٌ عن تركيا ياسفافٍ وإذلال: أساءً بذلك إستقبالَ ضيفِه ما مكّنَ القُوَى العلمانية التركية من شنّ أكبر حملةٍ ضِدَّه فإِدّى بعد 
فترةٍ وجيزةٍ إلى غيابه تمامًا عن المشهدٍ السيابيّ. 


2 وقعث فضيحة أُيَامَ احتدام القتال بين عصابة (بي كَ كَ)» والقوات المسلّحَة التركيّة» كشفث عن علاقات بين عصابات إجرامية لها صلاثُ بالحكومة والقوات المسلحة 
والشبكات الإستحباراتيّة (من الخارج)؛ وذلك في آنِ واحد! كانث حادثة تحطّم سيارةٍ في 03 من نوفمبر عام 1996م. هي السبب لكشفب الفضيحة, فظهرث عقب ذلك أسرارٌ رهيبةٌ 
افتضحث بها شخصياتٌ سياسيّة وعسكريّةٌ تلبِّسُو بالفسادٍ والتهريب والقتل الجماعِيّ وغير ذلك من جرائم تقشعرٌ منها الجلود. 


3 دخلث جماعةٌ صوفيّةٌ تغرف باسم "العَجَزِمَئْديّة' مسجدر كوجا تبه ع12002]67) فِي أنقره يوم 06 أكتوبر 1996م. فأقاموا فيه مظاهرةً والقَا هنافات منها "نالب بتطبيق 
الشريعة الإسلاميّة!". كانث لهم مظاهرٌ مُرَوْعَةٌ تَحَوَفَ منهم الناس. 


4 عميدُ بلدية مدينة القيصريّة شكْري قَرَا تَبَهد قال في كلمةٍ ألقاها أثناء إجتماع مجلس البلدية: "إنَّ نظامَ الدولة التركيّة لم يعذْ بعد نظامًا ديمقراطيًا بالمعتى الحقيقِيّ» وإنَّ القُوَى 
الحاكمة تُملي على الئاس فكرتَهًا وتُجيرُهم على اعتناقهًا. .." ْم أطال في حديثه بنحو هذا السلوب فأثار بذلك حقدَ الكمالِيّين» وما لبث4 أن قيض عليه واعمُقِلَ فورًا. 


5( دعا نجم الدين أربكان شيوحٌ الصوفيّة إلى مائدة الإفطار عشية يوم 11 يناير 1997م. فأثارٌ بذلك انتباة الطغمة الحاكمة. 


هذه الأحداث دفعث بقادةٍ الجيش التركيّ إلى تخطيطٍ إنقلاب لإطاحة الحكومة. فاجتمع هيئةٌ أركانٍ القوّاتِ المسلّحة في مدينة كُولْجُوكَ 681011 ليلة 22 يناير 1997م., واتّخَذوا قراراتِ 
صارمةً ضِدَّ حكومة أربكان, وتُفَذْتْ هذه القرارث بعد استعراض عسكريّ وتوغل دبَاباتِ عبر شوارع مدينة (سِنْجَان, منطقة في أنقره). كإنذارٍ للحكومة, فَعجلَتْ باستيقالة رئيس الوزراءٍ نجم الدين 
أربكان وإنهاءٍ حكومته. 


9 مجلمن الأمن القوميّ (1/1016) 110111نا>1 01151116 3/11111: قِمَةٌ عسكريّةٌ نَم تأسيسُها عام 1933م. تستمدٌ قوَتَهَا من المادة/118 للدستور المرعِيّ حاليًا. تتلخّصُ مهِمَّتُها في 
إبداءٍ الرأي مجلس رئيس الوزراءٍ على ضوءٍ نتائج الاستشارات الجاريّة بين مؤسّساتِ الأمنٍ العسكريّةِ منها والْمَدَئِيةةِ والقرارات الصادرة عَقِبَ الاسعشارات؛ لأجلٍ تحديدٍ سياسّةٍ الأفنٍ للدُولة 
التَرِكِيّة وتطبيقها. (هذا في الظاهر!) أمّا في الواقع؛ فكانث هذه القمّةُ هي السيف المسلّط ص َقَبَةٍ الحكومات منذ بدايّة إعلانٍ الجمهوريّة, إلى أيّام حكومة لخي استطاع الرجلٌ إيقاقها 3 
حدودٍ صلاحيّاتها بعد تطبيع القوانين الترِكبّة وفقّ التعليماتٍ الصادرة من الاتّحاد الأوروبي! 
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لم تكن حركة 28 فبراير آخرّ الغورات العسكريّةِ على الحكومات الْمَدَنِيّةِ في تركياء بل دامثْ 
المحاولاثُ الإنقلابيّةُ للإطاحة بالنظام الْمَدَنِيَ حتَّى اليوم. إل أنَّ جميع الْخُطَطٍ الإنقلاييّة بعد 
حركة 28 فبراير انتهث بالفشل في عهدٍ رئيس الوزراءٍ رجب طيب أردوغان. مَكُتَنْهُ الظروفٌ 
السياسيّةُ الْمْمَاحَةُ من التغلّبٍ على الغطرسة العسكريّة بجانب ما امتارّ به هو من الْجْرأةِ واللّباقة 
وقوّةٍ العارضّة, وبفضل اكتسابه ثقةً أغلبيّة المجتَمّع من جميع الطوائفٍ بما فيهمْ الأكرادٌ. 


2 


الأحزاب السّيَاسِيّةُ في تُرْكيا 


من المعلوم أن التحرّب مرفوضٌ في الاسلامء وهو من أسباب الفتنة والنزاع والتشردم والقَرْقَةِ مما 


و 


م 


نهى الله عنه في مواطِنَ من كتابه العزيز. منهاء قولهُ تعالى: "وَلَا تَحُونُوا كَالَذِينَ تَقَرَقُوا وَاخْمَلَهُوا مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبِيتَاتُ وَأُولَيكَ َّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ." آل عمران/105). وقد دعا الله إلى الانتلافٍ 


0 


وتوحيد الصفوف بقوله: "وَاعْمَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تََرَهُوا." (آل عمران/103). 


لكنّ على رغم هذه الحقيقة انتهجت تركيا النطامَّ الديمقراطيّ (وهي الحزبيّةُ بعيبها)» فلم تنعم 
باستقرارٍ سياسِيّ من أوَّلِ يوم برزث على مسرح التاريح تحت سِمَةٍ (الجمهوريّة!) عام 1923م. 
إلى اليوم. ولا استطاعث بِدِيمُرَاطِيتهَا وأحزابهًا أن تَحُولَ دون العراكِ الطائفِيَّ والعصيانات وظهور 
عَشَرَاتِ من التنظيمات السَرْيّةِ وانتشارٍ الإرهاب والفوضّى إلى اليوم. فالقتالٌ الذي جرث بين 
تنظيم (بِي كَ كَ) والقواتٍ المسلّحةٍ التركيّة طوالَ ثلاثين عامًا من أعظم الدلائلٍ على أنَّ 
الديمقراطيّة لم تنفغ لتوحيدٍ الصفوف. ولا كانث الحزبيّةُ آليةَ لِحرّيّة التعبير. بل جائتا على رأس 
أسباب الشقاقٍ بين مكوّناتِ المجتمع المتنافرة أصلاً. فازدادث الشّقّةُ بينها كلّما ازداد عددُ 
الأحزاب السياسيّة. 


هذاء ولم تتبنّى تركيا النطامَ الديمقراطيّ إلا تقليدًا محصًا للغرب. وتجاهلث حقيقةً الاستقرار 


السياسيّ الذي حقَّقَهَا الغربث نسييًا بفضل التزامه مبداً العدالة الاجتماعيّة. وجهوده في تنظيم 
العلاقات البشريّة وتروبض الناس على مراعاة المبادئ, ونشر روح الاحترام المتبادل» وليبس في 
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الواقع "بفضل الديمقراطيّةِ والحزبيّة"... فتحوّلث المجتمعاث الأوروبيةُ إلى أَمَةٍ مدنيّة غنيّةِ عن 
الديمُراطيّة والحزبيّة» وإنّما انتبهجث النظامً الديمقراطِيَ بعد أنْ حوّلَتها إلى آليةٍ للتصالح والتعاؤنٍ 
بخلاف ما تُطَبّقْ في تركيا جزافًا. فإن الديمُراطيّةَ والحزبيّة في تركيا معناهما: أنْ 0 المواطنٌ 
حرًا في الاعتداءِ على غيرهء يِشْتُمُهُ بأبشع ألفاظ. ويسطو عليه؛ ويتحرّشُ بهذا وذاك, وَيُعَرْبدُ 
ويتفوّهُ بما يشاء... لذا فأنَّ المُشاتمة رة والعراك سال بين الأحزاب السياسيّة يوميًا في 
مجلس الشعب. كلٌ حزب دِيدَنْهُ أنْ يَتَهَكُمَ الحزب الآحرٌ (بخاصةٍ الحزب الحاكم) تحت ستارٍ 
"المُعارضة!". لا تجدُ حزبًا يخاطب الحزب الحاكمٌ بهدوءٍ ووقار, أو يشيرٌ عليه بما يرّى فيه 
مصلحة العامّة 


كان مفهومٌ الديمقراطيّة غرينًا على الشعب التَرْكِيّ في بدايَة العهدٍ 0 كما لم يتعرّفٍ 
الناسُ بعدُ على المصطلحات والمؤسّساتٍ الْمُنْبِتَقَةَ من هذا المفهوه؛ كا لتَعَدّدِيّةَ والحزب» 
والإنتخاب, والنقابة» وحقوقٍ الإنسان. وحرّيةِ التعبير ونحوها... لأنَّ الشعب كان من إمتداد 
المجتمع العثمانيّ الذي لم يعهذْ هذه المفاهيم أصلاً . كما كان - في الوقتٍ ذاته - يجهلٌ 
مفهومَ الشورى الذي جاءً به الإسلامُ. وكانث الظروف السياسيّةُ - بجانب ذلك - متاحةً يومئذٍ 
لأيّ حاكم -يقبضُ على صَوْلَجَانِ السلطة - أنْ يركب رأْسَهُ ويتصرّف كما يشاء. 


لذاء عندما تسلَّمَ مصطفى كمال زمامٌ السلطة لم : يَرَ مَانِعَا من أنْ يستبدٌ بالحُكم. فكانَ هو 
الحاكمَ المطلق وصاحب الكلمة النافذة وحده. لم يسمخ لأحدٍ أن يَنْتَقَِدَهُ بأدنى كلمةٍ. فكانَ من 


المستحيل يومئدٍ أن يظهرٌ حزب معارضٌ يراقبُ سياسَتَة أو ينصحُهُ بفكرةٍ بديلة» أو يْصَّحُحُ شينًا 


3 ءِ 2 ع ماو ق* 1 يراه 50 و َ واد 
من أخطائه"” . بيدما لا يُعقل أن يسلم حاكمٌ من معارضٍ ) بل وَمنْ عدةٌ يترص به الدوائر لوقع 
به. ولو كان أعدلَ الناس1”, فضلاً عن طاغية تخافٌ الرعيّةُ بطشّة, وحنّى مُسْتَشَارُوهُ وبطاتئة 


7 وردث في مذكراتٍ الفريق كاظم قره بكر عبارةٌ وهذا نَصّها (مُعَرَّب): "كان الغازي أي مصطفى كمال) يقول: لآ أريدُ مُعَارضًا! ويقومُ بترشيح مَنْ وَجَدَهُمْ مخلصين له بالولاءِء سواء بأقوالهم 


وبمكاتباتهم له. والذين نالوا ثقتهُ بتصرّفاتهم, والذين كانوا في معسكره على وجه العموم. لذاء فارقث لجنة الإنتخابات مُعْتَقِدًا: أنّنا لن نحظً ثقة دول التحالف التي تحكم الدنيا بهذا المشهد, كما 
لن نحظ ثقة المجتمع في مثل هذا المجلس الذي يخضع للحكم المتفرّد, وأخشى أنَّنا سوفٌ نقضي بذلك على مفهوم الحريّة في الداخلء وربما يؤدّي هذا إلى ظهور معارضةٍ أشد ما تكون." 
وهذا نص عباراته باللغة التُركيّة: 
عاكتاءء81 اعستتاظ 76 تتعلمعنعاوقع أمعل5202 عأمب؟ اء معنتتمطة) ع7 دعاتكهعا عمتكتلمعا ,عاعع:وتل 'تتتحنهتوتصعاكا كتلمطتحط معط' ,أجه0» 
تتام تهتنا عنتحاء عاترة6 عل ماع .505162170101 أع122132 1تتة[متاكطعحطا صستصتطقع121ه1 ستطتاطا تاعطعط ع7 تتم اسمصدجهعا تأعتتتصحدع ندحا و اتجتخه:111117 
1 1ع حا أعتتتقناط عل عل1تطهل ع اختططلموء73:337:32همدجمع]! تصستاعتوتتصصداء ستستع لاع اوع0 111242 مستلقط وتجدتوستل ,عاد 1اععمط 
تفاءطممق]1 تسجمكا) «.سصتللتحية معلستوعاتصمعا! مستععءد عاعنع ترعانرة5 تسمكدع اعد 1منز عاعاء [قطسحط عط تلاع100و فطفل كلاءم عو 
(.138 .5 ,تتة8535[1 1211تتتاوة535 


27١‏ وهذا يُلْكُرْنَا بأبيات التي تو البق الوردي, يقول: 
إِنَّ نضْف النّاسٍِ أَعْدَاءٌ لِمَنْ "اك الحكم وَهَذَا إن عَدَلُ 
هُوَكَالْمَحْبوْسِ عَنْ لَذَاتِهِ * وكلا يَدَيْهِ في النَارِ تُعَلْ 
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والمقرّبون إليه.. وقد كان على علم ويقينٍ بهذه الحقيقة, كما كان يحذز تَمَر تَمَدُدًا دا يغوز في وجهه على 


كان مصطفى كمال ضابطًا في جيش الدولة العثمانيّة فبلَ قيام الجمهوريّة التركيّة فنشاً عنصرًا 
عسكريًا يغلب على طبعه الحزمُ والجديّةُ والصلابَة لأنّه تَرتّى في جو يسودُة الإنضباطٌء ويجري 
فيه كلُ تصرّفٍ تحت قسوة الأمرٍ والنهي. لذاء لم يكن يحتيل الإنصات ناصح خاصّة وأنَهُ 
أصبح رئيس الدولة. فكان المعارضُ في نظرهٍ يعني الخصمَ والعدو اللدوة. وقد كان 3 مع 
ذلك أنَّ الحكُمَ المطلّق لا يمكن أنْ يدومَ طويلاً فلجأ إلى حيلة تعالِجُ المشكلة وتَهُْدَا بها 
الضغط السائدٌ على 1 جَوٌّ السياسيٌ. تعمَكّنُ هذه الحيلة في مغامرته بتأسيس حزب الشعب 


الجمهوريّ وسماحه بتأسيس حزب آخر. 


2 


. حزبٌ الشعب الجمهورِيٌ 2ن والحزث التَقدّمَئّ الجمهوريٌ 11 


قامَ مصطفى كمال بتأسيس حزب تحت رئاسته, وأغلتهُ يوم التاسع من شهرٍ سبتمبر في سنةٍ 
03م. أي قبل شهرٍ من إعلانٍ القيام عن الجمهوريّة يه الشركة (29 أكتوبر 1923م.). سَمَاهُ 


38 


في البدايّة 'فِرْقَةَ الشَّعْب «ووادرط 11016" ثم اسئْبْدِلَ هذا الاسم ب"حزب الشّعْب 
الجمهوريٌ تمتاتةط علل112 أءتسطصنح". لكنَهُ لم لبي حتّى سَمَحَ بتأسيس حزب معارض باسم 
"الحزب التقدّميّ الجمهور: يي 1151251 أت( 1تلاطصطست تلع نكو مكل 1621" كان في مقدّمَة 0 

لهذا الحزب: الفريق كاظم قَرَهِ بكر كءاء 122 دحدكلء والفريق علي فؤاد جَبَصوي )ود ذالم 
لإ0وعماء0» واللُواء جعفر طيّار أَغِيلْمَازْ 512 ننتونوة1 :2.0316 والدكتور عبد الحق عدنان 
آذيوَارٌ تهاتلثخ سقملخ علمطاتتقطشض واللواء رفعت بَلَهُ عاء8 )د والعقيد حسين رؤوف 
أُورْبَايْ 01837 11م ج1... تم الإعلان عن هذا الحزب 0 7 نوفمبر 4 م. 


كان مصطفى كمال حَذِرًا في موقفه من هذا الحزب؛. يحسّب له ألفَ حساب. فتربّصَ يَحوك 
الدسائس لِيُوقِعَ به في داهيةٍ ويزيلُ عن المسرح 0 فيكونَ هو الوحيدَ في الصورة, 
ويحافظ بذلِكَ على مركزه القوي. لِأَنَهُ كان يعلمُ مَدَى محبّة الشعب لِمُوَّسّسِي الحزب التقدّميٌ 
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الجمهوريّ تقديرًا لبطولاتهم أثناء "حرب التحرير"؛ كما كان على يقينٍ من أن حزبةُ سوف يَفْشَلُ 
في منافسةٍ الحزب المعارض. فبدا يفل حبَائِلَ المؤامرة لإنزالي ضربةٍ قاصمة على الحزب لتقي 
الجمهوريّ. فزيّن لأعيانه "أنه يُرَحَبْ بحرّيّة التعبير", كَيْ يشجّعَهم على إظهار ما يُبِطنونَ من 
ميولهم, فيورّطَهُمْ في الإقْدَام على جريمة لِيْسَوَعَ انَّهَامَهُمْ بهَاء فَيْدَانُوا بالخيانةٍ العظمى. يتطلّب 
الأمر عندئذٍ أنْ تكونَ هناك جريمة ضِدَّ النظام, وَمُتَاسَبَةٌ ثلائمُ السياسةً التي يتبنّاها (الحزبث 
التقدّمِئُ الجمهورِيٌ) ليُمكن الربطٌ بين الجريمة وبينَ الحزب بهذه المناسبة! ذلكء أنَّ أعيانَ 
الحزب كانوا من المحافظين مِمّن يحترمون القِيّمَ المعنويّة ويَمْتَعِضُونَ من تصرّفاتٍ مصطفى كمال 
واحتذائه مثال العَرْب في إجراءاته. وخروجه على الأعرافٍ والتقاليد. واستخفافه وعَبِْه 
بالمقدّسات الإسلاميّة. .. 

فما لبث حتَّى قامث شبكةٌ مصطفى كمال السّرَيَةُ باثارة شيخ من شيوخ النقشبنديّة في المنطقةٍ 
الكرديّة, "ليتمرّدَ (هذا الشيخ الغافل) بِدَوْرِهِ في وج النظام على رأس جموع غفيرةٍ من مريديه 
فَيُصْبِحَ آله لِلْخْطَّةَا".. وإنّما لجأ مصطفى كمال إلى هذه الحيلة كَئْ ل دي لإيجاد مُبِرّرٍ 
يحتجٌ به ليربطً بين هدفٍ عصيانٍ هذا الشيخ وبين سياسة الحزب التقدّمِيَ الجمهوريّ بعلاقة 
"الرجعيّة!". وهي في نظره: القاسمٌ المشترك بين الطرفين» و"مصداق يبرهن على انتحالٍ الحزب 
صفةً التقدّميّة تعميةً ونفافًاء ليتمكنَ بذلك من خلق عقباتٍ أمامٌ الإصلاحات التي تقوم الحكومة 


بسنفيذهًا!". 


نُفَدَتِ الْحُْطَّهُ فعلاً وانفجرٌ العصيانُ في المنطقة الكرديّة بقيادة الشيخ سعيدٍ الْبَالَوِي فاتَهَمَتَ 
الحكومةٌ الحزب التقدّميّ الجمهورِيّ بِدَعْوَى: "أنَّ الحزب استغلٌ الدَّينَ في هُتافاته ودعاياته, 
فنبعث الجرأةٌ بإيحاءاتها في نفوس القِطاعَاتِ الْمُتَعَصّبَةَ وكان لِمَوَاقِفٍ مسؤولي الحزب 
وتصرّفاتهم دورٌ في عودة الفكر الرجِعِيّ الذي شجّع الْمُتَرْمِين حتّى اجْتَرَأُوا على شق عصا 
الطاعة"؛ فأُلغيَ الحزب بذريعة هذه العلاقة الْمُحَْلَقَةِ في 05 يونيو 1925م. وتم تنفيدٌ خُطَةٍ 
أخرى ضدّ مسؤولي الحزب عام 1926م. (كما مرّ ذكرُها بالتفصيل). ودخل هذا الحدث في 
سجلٌ التاريخ باسم "مُوَامَرَةِ إزمِير". وهكذا خُلَتِ الساحةُ لمصطفى كمال وطُوِيَتْ صفحةٌ الحزب 
التقدّميّ 000 إلى الأبد. بذلك فَسْحَ المجال لحزب الشعب الجمهوريّ. فظلٌ يمارسُ 
القواعدَ الظالمةً بسياستها الاستبداديّة التي تَفَسَحَ تحت ضغطها كثيرٌ من الْقِيّم واضمحلَّتْ مع 
الزّمانِ. كنا دامت تَسْتَد دكتاتوريّة الحزب طوالٌ عقودٍ من الزّمَنِ حتّى بعد وفاة مصطفى كمال» 
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فقد سَجَلَ التأربخ ما سَجلَ من المظالم, وهدم اقيم والقمع والإبادة في عهد حزب الشعب 
الجمهوريّ ما يكن عن وصفه اللّسانُ. 


على سبيل المثال: 


انقطعث صلهٌ المجتمع بماضيه وتاريخهٍ بالغاءٍ الحروفٍ العربيّة؛ كان ذلك بجهودٍ 
الحكومة الْمُنْبَتَفَةِ من هذا الحزب. 


ظاآ_#+خا ااا 
العنمانيّة. وتم بيغ 50 طنًا من الوثائق التاريخيّةِ القيّمةِ والمخطوطات والكُتُب المدوَّنَة بالحروفٍ 
العرييّة إلى الحكومة البلغاريّة عام 1931م. باعتبارها "قمامة وخردة" لاستعمالها في صناعة 
الورقء ثُمَ باعت الحكومةٌ البلغاريةٌ قسطًا من هذه الحمولة إلى الفاتيكان (مقابل 40 مليون 


لِيقَ/.77* هذا بالإضافة إلى حمولات كبيرة تم تَفلْهَا إلى شركة سيكا ”581877 لصناعة الورق! 


وكان مصطفى كمال يومئذٍ على قيدٍ الحياق””. 


ألزِمَ المجتَمَعُ - أيَامَ لحكم الحزب - بارتداءٍ ملابس أوروبيّةِ قهرّاء فتضايق الناُ من 
جَرَائِهَا سنين» وتعرّضوا لأشكالٍ من الإهانة والتدكيل عند مخالفتهم قانونَ اللبّاس. 


. شاع انَّهامُ كثير من الرعيّّة بالخروج على النظام وبالخيانّة الْعْظْمَى» بأدنى ذريعة, وفي بعض 
الأحيانٍ افتراءً وبُهتانًا. وتم إدانتهم أمامَ محاكم التطهير التي كانت شبيهة بمحاكم التفتي: 
الإسبانيّة. وأَعْدِمَ جموعٌ غفيرة على أعواد المشائق. 


2 المصادر: 

.عودقك .أدكة 2 جتتعستفصكخ مععلدآ] نإط ,تتاصناه© عطا 6ه :3زه)1115 عطا ص وعحكتطعمتخ عتمحقرط 02 ععصدكرومصا لمه ددع آن8 10 5010 كلرمععر 

612 12101113105 01 اأتاع د اتدمء10 'تطموعع م0 220 تتتماولط ,ع8 2ناع مآ 04 اناعد (جااذاع 'كتطنا وتفعلمخ .اعسععاجدكا طتتوط .دآ 

-015/2009/08/611153115]31223-5213132.أعناتطاء لعتطتاع تتطتقة)//نصتكط 2 5لص.1ع2معكلظاء_تفملتتدك_حصذأامتتدع1ن11734/1/0/ع01.كتاعآ1.كتستتمع//:صتخط 
7-5 100.011 لتتامء .>[00 ماععه]. :1655 //:دماغط لاتتكتة-تلممصناوه 


7 سِيكا لصناعة الورق /917[6: كانت شركةً ضخمةً من الشركات العاقة» بدأ مشروع إنشاءٍ مصانعها في مدينة (إِزْمِيتُ) الواقعة على مسافة قريب من إسطنبول يوم 14 أغسطس 1934م. 
وانتهت أعمال البناءٍ في 1936م. بدأت الشركة أعمالَ إنتاج الورقٍ في 18 أبريل 1936م. تمّ بيعها لبعض الرأسماليّين في 1998م. فتحوّلت بذلك إلى شركة مساهمة خاصة. ثمَّ ألجمَّثْ 
يالشركة العملاقة: 1101,1([11603 511/1112 سنة 2005م. 


“” المصدر: مقالة تحت عنوان: (كرّاسة التاريخ) بقلم الكاتبة عائشة خُرّ نُشِرَتْ في صحيفة (الطَّرف) التُركيّة الصادرة يوم 09 نوفمبر 2008م. 
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تم إثارةٌ رؤساءٍ العشائر والشيوع النقشبنديّة المغفّلين في المنطقة الكرديّة بطرقٍ مُلَفَقَةٍ 
استُخدِمّت فيها شبكاث سِرّيةُ خاصّةٌ قامث بأعمالٍ تضليليّة قَصْدَ إغرائهم على التَمَرْدِ وحمل 
السلاح في وجه النظام تَبْرِيرًا لِمَذَابِحَ فيك بصورةٍ وحشيّة في أعقاب العصيّانَاتٍ التي تورّط 
الأَغَاوَاتُ والشيوخٌ فيها. ثُمّ أرسلث عليهم جيوشٌ عارمةٌ حصدتهم رميًا بالرصاص وقصفقًا 
بالمدافع,» دون رحمة, راحث ضحيّتها مِنَاثْ آلافٍ من الأكرادٍ, وأحرقث ومُدَّمَتْ آلافٌ من 
القْرَى في المنطقة. كما ب َمّ نفيُ عددٍ كيبرٍ من الشيوخ إلى المناطق العَرْبِيّةِ التي يسكنْهًا الأتراك, 
كيئ يتعرّضوا هناك للإهانةٍ باعتبارهم حَوَنَة وَلِيَلْقَوْا أذَى على أيدي سكّان المنطقة بسبب اختلافٍ 
اللّغة. لأنَّ الْمَنفِيّين كانوا أكرادًا وعَرَبًا لم يُحْسِنُوا يومئذ اللّغة التركيّة. جرث هذه الأحداث في 
وسطٍ شادَلآتٍ الدماءٍ ما بين أعوام 1936-1925م. 


عَلَنَ حزبُ الشعب الجمهوريّ أنه يتبَنَى أيديولوجيّة تحت شعارٍ "بسار الوسط" تضليلاً 
لليساريّين والعلويّين بُغْيَةَ استغلاآلِهم والاستفادة من دَعْمِهِمُ في مواسم الإنتخابات. فكانتٍ 
الجموعٌ الْمُسْتَصْعَفَةُ تقفُ بجانب هذا الحزب وِتُسَانِدُةُ منذُ قيامه على المسرح السياسِيٌّ؛ دامَ 
ذلك طوال عقودٍ من الزَّمَنِ حنَّى انتبهث هذه القطاعاث المسحوقةٌ والمحرومة أخيرًا إلى حَلْفِيَة 
اللُبِ وأغراضهاء وأنّها كيف تعرّضت للاهمال؛ والاستغلال؛ والسحق, والتدكيل.. لكن بعد فواتٍ 
الأوانِ. ويأتي على رأسٍ هذه الجموع المِستَطْعَفَةِ: العْمَالُ والعلويُونَ والأكراف حيث وَجَدَتِ 
الجبهة الرأسْماليةُ الفرصة - بفعل هذه الْبَةِ - طوالٌ فترة حكم الحزب, فاحتكرث ثَرَوَاتِ البللد 
فتحكّمث في اقتصادِهء وكانث وراءَ كلّ فتنةٍ بالمشاركة مع الأحزاب اليمينيّة إلى اليوم. 

على رغم استغلال الحزب مفهومَ "الشعبيّة" و"اليساريّة", واستخدامه للمفهومين في 
شعاراته» لم يتورّغ عن الإزدواجيّة في تعامله مع العلويّين واليساريّين والأكراد؛ بل مع الشعب كلَّه 
فكان على ارتباطٍ وثيق مع قادةٍ الجيش ضدٌّ الْحُرّياتِ طَوَالَ كيد وحتّى بعد إعلانٍ التَعَدَدِيَة 
الْحِزِييّةَ كما كان ل مع الرأْسْماليين. فلا يُستبِعَدُ أنْ كانَ له دور في تسلّط القّوَاتَ السلحة 
على السياسّةٍ وفي ثوراتها على الحكومات الْمَدَيِة 


أصِرٌ حزبُ الشعب الجمهوريٌ ولا يزال على دعايات هُتَافِيّةِ جوفاء ب"أنّه معمسّكٌ بتعاليم 
مصطفى كمال الإصلاحيّة والتجدّدِيّة ة لِمَوَاكْبَةٍ العصر". غير أن شخصيّة مصطفى كمال - في 
الحقيقة - قل د تحوّلت إلى صنم يحتوي الحياةً الرسْمِيةَ في تركيا منذ قرنٍ تقريباء ويطفو على جْزْءٍ 
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كبيرٍ من الحياة الإجتماعيّة ويسود لهيبته على النفوس والمشاعر؛ كما تحؤوّلت جميع مقولاته إلى 
مَنَاسِكٌ وعِبّادَات تعمل فى فيخ متكامل بجهود حزب الشعب الجمهوريّ! مع أنَّ هذا الدِينَ 
لْمُبْمَدَعَ - بخلاف ما يزعمّهُ المنتسبون إلى الحزب - لا يمثُ بأدئى صلة إلى مفهوم "العلمائيّة" 
ولا إلى الْعَصْرَنَةِ ولا إلى الإحتذاءٍ بالغرب أبدًا. وإنّما لَجَاّ الحزث إلى هذه الحيلة تحدّيًا للإسلام 


وتعمدًا لهدم آثارٍ حضارته! ولا يزالٌ الحزث بْصِرٌ على أفاعيله بغي استغلال الْمُعْجَِينَ وَالْمُعْتَرينَ 
وَالمُنْبَهِرِينَ بمصطفى كمال من العنصريين والمَارِقين والعلويّين» حتّى يتعرّج إلى سْدَّةٍ الحكم 


بمساعدتهم. 


2 


72 الحزب الدِيمُفْرَاطِي‎ ٠ 


كان حزبُ الشعب الجمهوريٌ هو الحزب الوحيد على المسرح السياسِيّ في تركيا ما بين: 
1950-3م.. يمار السياسة يومئذٍ وحده قابضًا على زَمَام السُلْطَةِ دونَ منافس, ولا 


-ه 


ان“ 


8 اما 


م 


يسمحٌ لظهور حزب سياسِيٌ آخر يراقبُ. ذلك خوفًا من المعارضة وجفاظًا على مركزه السُلْطَوِيّ 
وإيثارًا للمصلحة. 


6 


على رغم السياسّة الاستبداديّة للحزب, بدأث أصواثٌ لبعض المعارضين تَعْلُو داخل صفوفه؛ بعد 
سبع سنواتٍ من وفاة مصطفى كمالء تدعو إلى التَعَدْدِيّ وتوسيع نطاقٍ الْحْرَيّاتِء وتطالبُ خاصّة 
بِخُرّيّة التعبير. 


هذه الأصواتُ كانث لِبَقِيّةِ من المناهضين لحزب الاتّحاد والترقّي الذي لعب دورًا هاما في تقويض 
الدولة العثمانيّة وهدمهًا. أمّا معظمُ أعضاءٍ حزب الشعب الجمهوريٌ, فكانوا أخلافًا للشرذمة 
الاتّحاديّة المتدكرين ضمن "جمعيّة تركيا الفتاقِ" سابقًاء ثُمّ اندسُوا في صفوفٍ هذا الحزب منذ 
بداية العهدٍ الجمهوريٌ استعدادًا لاحتواءٍ الدولة التَكيّة واتّحَاذْهَا لَعبَةٌ في مُعَامَرَاتهِمُ من جديد. 


لقد كان رئيس حزب الشعب الجمهوريٌ عصمت إينونو يراعي الظروف ويداري المعارضين الذين 
كانوا يومذاك داخل الحزب في بداية حُكيه, يُمهّدُ الوسط بذلك لترسيخ سلطته. إلا أنَّ ظروفٌ 
تلك الحُفْبَةِ كانت مواتيةً للاستغلال» فاغدمث قَلَةٌ ثريّة من سُكَانٍ الْمُدُنِ الكُبْرَى (من اليهود 
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والنصاوّى)» اغتدمت الفْرَصّ فضاعفتث ثرواتها بطريق الإحتكارء وممارسة الحيّل واستعمالٍ 
القواعدٍ الظَالِمَة فتحوّلت هذه القلَهُ إلى وحش بدأت تُهَدَّدُ النظامَ وتستضعفُ المجتمع. 


عند ذلك نهض ثَفَرٌ من قلب حزب الشعب الجمهوري أولا بإنذارٍ الحكوقق ثُمّ انتقدوها على 
تساهُلها مع هذه الطبقة الظالمة, ولم يقتنعوا بما أخذت الحكومةٌ فيما بعد من التدابير ضِدَّ هؤلاء 
الرأسماليّين. ثم دارث مناقشات حادَةٌ في الْبَرْلَمَان التْرِكِيّ بين كُتْلَعَيْنِ من أعضاء الحزب, فقامَ 
المناهضون بتوجيه إستنكارات إلى الحكومة ضدَّ مَوَاقَفِها وإجراءاتها حيال معاناتِ الشعب. من 
الإضطهاد. والفقر الْمُنْتَشْرٍ والطبقيّة... فتمٌ طردُ ثلاث شخصيّاتِ من هؤلاءٍ المعترضين من 
حزب الشعب الجمهوريّ في شهر سبتمبر سنة 5مم. وهم: عدناك مندريس سوملم 
و2 ورفيق كُورَالْعَانُ مفغلةه؟]! علقع2. وفؤاد كُوبْرُوا لو تالنترمة ]1 ن". فما لبت طويلاً 
حبَّى قدّمَ جلال بيار ,رد8 06121 استقالتَة من النيابة أولهَ نُمّ من عضويّة الحزب وَالْتَحَقَ بِرفَاقِهِ 
الغلاثة الذين طُردوا من الحزب سابقًا. فاجتمعواء واتّفقَ رأيُهم على تأسيس حزب سياسِيّ سَمّوْهُ: 
الحزت الديمقراطيّ (102) قوط غ2ك[مداءد1. وتم ذلك بصورة فعليّة يوم 7 ينابر 6مم. 


كانت الأوضاغٌ في عهدٍ حزب الشعب الجمهوريّ الْمُتََردٍ بالحكم, بَالِعَةَ التردّي والسوءٍ على 
مستوى الساحة التَركِيّةِ نتيجة الحرب العالَميّة الثانيّة, والسياسة الاستبداديّة» والطغيانٍ الموروث 
منذ أيام مصطفى كمال. فلمًا فاز الحزب الديمقراطِيٌ في انتخاباتٍ 1950م., واحتلَ عدنان 
مندريس منصب رئيس الوزراءء حَوّلَ تركيا إلى ساحدٍ مفتوحةٍ للنفوذٍ الأمريكيّ فانضمّت تركيا إلى 
جِلْفٍ شَمَالِ الأطلنطيّ «الناتو 0:ه]<» عام 1952م., ُ عقدث معاهدةً صداقةٍ مع اليونان 
ويوغوسلافيا سئة 1953م. ثم كَوَّنَتْ "جِلْفَ بَلْقَانَ" سنة 1954م. وذلك بإشارة أميركًا للإحاطة 
بروسيا من كل انّجاهٍ وَوَقْفِ طموحاتهًا التوسّعِيّة. وأمّا رَعُمْ بعض كُتَّابٍ العرب: "أنَّ تركيا إِنّما كانت 
شريكةً في العديدٍ من الأحلاف الْمُتعَدَّدَةٍ الأطرافٍ بسبب معاداتها لِحَرَكَةٍ التَحَرّرٍ العربيّة وأبرزها 
(حلف بغداد)". فلا يخلو من محاولة تحريكِ العواطنب! لكنّ تركيا كانث على صلةٍ قويّةٍ بالدولة 
الصهيونيّة حتى في عهدٍ رئيس الوزاراء نجم الدين أربكاك صمعله81 منغ]اعصمعء21»: واستمرّث عليها 
إلى أيّامِ رئيس الوزاراء رجب طيب أردوغان. 


شوهد في البداية انفتاح نسب ونضة في عهدٍ عدنان مندريسء ولكنّ الأمورّ لم تستقم له. فلم 
يلبث حتى تدهورت الأوضاعٌ الاقتصاديّةُ: فأثارتٍ المجتمع؛ فخرجت القطاعاث العْمَالِيَةُ وطلبةٌ 
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الجامعات إلى الشارع في مُظَاهَرَاتِ عارمة سُخْطًا على الحكومة, دامث فترةً طويلةً من الزمن. 
فلم يجذّ مندريس -- من مد اليدٍ إلى أمِيركا التي قامث بِضّحّ مساعداتٍ ضخمةٍ لإصلاح 
الاتصاد لكي انار ولكن استمرّث الأوضاغ في التدهؤر, قوقث شوك المعارضةٍ مسقلا 
في حزب الشعب الجمهوريٌ القديم. 


يبدو أن أميركا شعرث فيما بعدُ باليأس عن حكومة مندريس, فاستغنث عن عَمَالتِهَك فاستبدلتها 
بشبكة خطيرة اتخذث وكْرًا في قلب القّوَاتَ ال التركيّة فقامث بتدبير انقلاب عسكريّ 
بقيادة رئيس أركانٍ الجيش اك «جمال جورسيل 1561© 1ومرء©». فأطاحث بحكومة 
«مندريس» في 27 مايو 1960م. وألقِي القيضُ عليه وأَعْدِمَ مع اثينٍ من وَرَرَائِ وهما: وزيز 
الخارجية «فطين رشدي زورلو 11:ه7 )و10 متاه1»» ووزيز الماليّة «حسن لكان موكة1] 
م3 501» وألغي الحزبث الديمقراطيٌ. ما رئيس الجمهوريّة (جلال بيار عهنوه8 06131) فقد 
حْكِمَ عليه أيضًا بالإعدام, ثم حُفْفَ بالسجن المؤْبّدٍ لِكبّرٍ سِنّه وبذلك حقّقت أميركا أهدافَهًا من 
هذا الانقلاب. فقضث على الحركات الإسلاميّة الْمُتَتَامِيَةِ على الساحة التُرِكِيّة وميَّدَتِ المجال 
بذلك لدشاطات الصوفيّةٍ التقشبنديّة كما ضربت التنظيماتٍ الشيوعيّة والاشتراكيّة وقضث على 
آخر بقيّةٍ باقية للنفوذٍ الإنجليزي في تركيا. 
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0 حزب العدالة 2م 


لما انقضّ الجيشُ على حكومة مندريس وأَعْدَمَكُ وألْعَى حزبهُ عقب انقلاب 27 مايو 1960م., 
جرث مشاوراتٌ بين جماعةٍ من السياسيّين الذين كانوا يُكِنُونَ في قلويهم العطف والإشتياق لهذا 
الحزبء فَاتَّمَقَ رأيُهم على تأسيس حزب يمارسُ سياسة الحزب الديمقراطِيّ الْمُنْحَلَ. فتقدّموا إلى 
المجلس العسكريّ >2181, بطلب كتابيّ في 11 فبراير 1961م. لتحقيقٍ ما يهدفون, وأعلنوا 
عن قيام حزبهم بعد موافقة الإنقلابيّين وَسَمّوْهُ "حزب العدالة (ه) 24811151 8241.571" . 


فلمًا هدأتٍ الأوضاعٌ واستفاق الشعب من سُبَاتِه وثابت إلى وعيه بعد هرَّةِ الإنقلاب وانخفاض 
شدَّةٍ السيطرة العسكريّة. استغلَ حزب العدالةٍ هذا الجوّ العاطفيَّ فنهض بدعاياتٍ رثَانَةٍ واختيارٍ 
مُتافاتٍ مُهَيّجَةٍ للمشاعر تثيرُ حفيظة الشعب إلى "حمل المسؤوليّة لإكمالٍ المسيرة...". يقصِدٌُ 
بذلك متابعة تَهْحَ الحزب الديمقراطِيّ الذي انشهكث حرمئُةُ بطريقة عنجهيّة. 
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ِنَّ المؤسّسين لهذا القُطب السياسِيّ الجديدء كانوا يرون جِرْبَهُمْ "وصيًا على ثُرَاثِ الحزب 
الديمقراطِيّ وأميئًا على وَدائِعه". فكانث دعايائهُمْ كُلّهَا تصتُ في التأكيدٍ على هذا الجانب مما 
جذبث انتباة قطاعاتٍ واسعةٍ وأثارث ما بْكِنُ في ضميرٍ الشعب من الْحَنانٍ إلى الحزب 
الديمقراطيّ» فاستغلُوها بِلَبَاقَةَِ فاستجابتٍ الأغلييّةُ بذلك لحزب العدالة, وجعلثة أكبرَ حزب 
يتسابق في ميدانٍ السياسَةٍ بعد أُوّلِ إنقلاب عسكري اندلّعَ في تركيا. 


كان حزب العدالة حزبًا يمينيًا ليبراليًا نظيرٌَ الحزب الديمقراطيٌ يَتَبَنَى العلمانيّة الوثييّة 
والأتاتوركيّة واقتصادَ السوقٍ على أساس الرأْسْمالِيّةِ المطلقّة ويتساهلٌ مع المحافظين من 
النقشبنديّين وَالنُوزْجِيّة وبقيّة الجماعاتٍ الصوفيّة؛ يداريهم في حدودٍ مُعيّنَةِ. ولكنّه اتَحدّ موققًا 
مناهضًا من تَيّارٍ الصحوة الإسلاميّة والحركةٍ التصحيحيّة؛ فقامتٍ الحكومة الْمُنْبَتَفَةُ من حزب 
العدالة بِخَنْق حركة الوعي الإسلاميّ واحباطها وهي في مهدها. بينما كان التيّارُ التوحيدِيٌ ضعيفًا 
في تلك الفترة» لم يَكْنْ له شأنٌ يُذَكرُ على الساحة التُركيّة. 


كان الفريق الْمُتَفَاعِدُ راغب جموشبالا 513مم:0 مرئزهاء هو رئيس الحزب في بداية الأمر. 
غيرٌ أنَّ المنّهَ عَاجَلَنْهُ في 06 يونيو 1964م. فلم يكن عهدهُ طويلاً. فحلَ محلَّهُ المهددسن 
سليمان ديميريل اعتتصسء محدرروان5. كانت قَمَةُ الحزب يضم فريقين متباينين في الإنّجاهٍ 
الأيديولوجئّ؛ فريق "علمانِيئٌ" لِيبراليئ, قومِئ, محافظ. يرى الإسلامَ متمكّلاً في "الْمُسْلْمَايَة 
التركِيّة" التقليديّة؛ وفريق متزمّث يُصمِرٌ الكراهيّة "للعلمانيّين". ويرى الإسلامٌ متمثّلاً في تركيب 
تالف من عقيدٍ التقشبندية وتعظي الأفجادٍ العثمائية! 


بدأتٍ الخلافاث داخلَ صفوفٍ الحزب وتصاعدث وتيرةٌ التَرَاع بين الجبهتين, فانتهث مُشَارَكْتُهُمَا 
تحت سقفٍ الحزب وانقطع الحبلٌ بينهما في سنة 1970م. انفصل واحدٌ وأربعون نَائِنا من 
الحزب في شهر فبراير 1970م. فبدأ الحزب يترنّحُ في مَسِيرَتهِ وكان ذلك بدايةً التراجع في 
تاريخ الحزب. ثُمّ كانث انتخاباث 14 أكتوبر 1973م. أَوَّلَ علامات الإنهيار للحزب, فتوالتِ 
الخساراث فيها تباعًا حبَّى أُلغي يوم 16 أكتوبر 1981م. 
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حَظِيَ حزب العدالة فُرْصّةَ الوصولٍ إلى السلطةٍ وحدهُ في الفترة ما بين 1971-1965م. ثُمَّ 
اشتركٌ مع أحزاب اك في تشكيلٍ حكومات التلافيّةِ طوال السبعينيّات. فلمًا اندلع انقلا 12 
سبتمبر 1980م. بقيادة الجنرال كنعان أفرين» ثم حلّهُ وتعطيلةُ من قبل المجلس العسكري, 
كبقيّة الأحزاب السياسيّة. وَحْكِمَ على رَئِيسِهِ (سليمان ديميريل) بالإقامة الإجبارية في منطقةٍ 


حَمْرَكُو يي لامكل 2تطه1]1 


2 


. التّيّارُ الْمُسْلُمَانِينُ السياسِيئٌْ والأحزاث الْمُنْبَكَقَةُ مِنْهُ: (حزث النظام القومِيئْ 2/717 حزبُ 
السلامة القومئُ 215, حزب الرفاه 21 حزب الفضيلة م7 حزبٌ السعادة 57) 


ظلَ الْمُجْتَمَعْ التركنُ تحت ضغوط الكماليّينَ منذُ قيام الجمهوريّة الرِكيّة طوالَ نصففٍ قرنٍ. كانت 
الحكوماث تُعَانِى قلقًا مستمرًا تَحَافَ أنْ تنتشرّ العقيدةٌ الإسلاميّةُ الحنيفةٌ على الساحة التُركيّة. 


ع 7 


وأهمٌ من ذلك؛ أنَّ الْحْكامَ الأتراكَ الذين نشئوا على تهج مصطفى كمال وتعاقبوا بعدَهُ تِبَاعًا كانوا 
يجهلونَ الإسلامَ تَمَامَا فَالْتبَسَ عليهم التصوّفٌ بالإسلام. والحال هذه؛ فإنَّ كلمةً (الإسلام) 
كانت مجرَّد رمز ثواريه وتحيط به عقائدٌ غريبةٌ لا تمْتُ إلى الإسلام بأدنى صلة. تأتي على رأسها 
العقيدةٌ التَفْسَبَنْدِيةُ الْمنْبَتَمَهُ من الديانات الْهِنْدِيّة بعدَ استحالات مُتنَابعَةٍ تعرضث لها عَبْرَ عصور 
الظلام. 


ورغم هذا التبايُن الشديدٍ بين الإسلام والتصوّفي. والْتِبّاس المسلمين على الْحكام بالصوفيّة, كان 
ولا يزال التيّارُ الصوفِيٌ يُعتبَرُ الشكل المغاليّ للاسلام في نظر المجتمع قديمًاء فظلّتْ التَفْسَبَندِية 


4 


بهذا الاعتبار "مَشْرَبًا إسلاميًا خطيرًا" في مفهوم الكمالِيِّينَ وكانث من أكبر مَخاوفٍ الحكومات 
التركِيّة منذ قيام الجمهوريّة إلى بَهَايَةِ السبعينيّات من القرنٍ العشرين. ولهذاء انقضضّ النظامُ 
السبطائئٌ- الكمالئٌ على التَفَشَبَنْدِيّين مرتين ما بين 1940-1925م. فَقَمَلَ منهم قرابة مائتئ 
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ألفٍ شخص ولم يشفي غليلَهُ منهم بعدُ. فأثارَ هذا الواقعُ حفيظة رجل من مُتَقَفِي الَفْسْبَنْدِيينَ 


الأتراك يُدعى نجم الدين أربكان متمكلة 11 0 غير أن الرجل يومئذ لم يكن على 


7 نجم الدين أربكان 1503131 71601026]]1: رجلّ أكادِيميٌ وسياسييٌ ترك الأصل. وُلِدَ في مدينة سينوب الواقعة على غرب ساحل البحر الأسود في 29 أكتوبر 1926م. أبوه محمد 
صبري كان قاضِيّاء أمه سيدة قَمَر شركسيةٌ الأصل. ينحدر أربكان من سلالة معروفة ب"أمراء كوزان أوغلو" كانوا يحكمونّ منطقة كوزان وصَائِمْبَيْلِي قرب مدينة أَضّئَه في نهاية القرن التاسع عشر. 
بدأ دراستةُ الإبتدائيّة في مدينة القيصرية ثم أتمّها في طربزون. انتقل إلى ثانوية إسطنبول للذكور عام 1937م. وتخرج فيها سنة 1943م بدرجة أوّل طالب متفوّق. واصل دراسَتَهُ في كلية 
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قدرٍ كافٍ من المعرفة بالنسيج الإجتماعِيّ للمجتمع التْركِيّ ولا بِحَقِيقَةِ الإسلام, لأنّه كان رَجُلَ فَنَّ 
تخصّص في الهددسة الميكانيكيّة, فلم يكن له ِلْمَامٌ بالعقيدة الإسلاميّة خاصّةً وأنّه قَضَى أُيَامَ 
دراسته في فترةٍ اشتدّ النظامُ الأتاثووكئٌ فيها على الإسلام بتدابيره الصارمة. فلم يفطّن أربكان يومًا 
من الأيّامِ إلى الفرقٍ بين الْمُسْلِم وَالنَفْشَبَنْدِيٌ: ولا إلى القلّة الحنيفة وما تَتَعَرَضُ له (هذه الجماعةٌ 
الصالِحةٌ) من القهر والظلم 1 يدٍ النظام الْأَنَائُوركِييَ بالقدر الذي تعرّض له النقشبنديُون! فكانَ 
كُلُ هَمَّهِ إنقادً الطائفة التقشبنديّة مِنْ بَرَائْنِ العصابة السَبَطَائيّةِ فحسب. يبرهن على هذه الحقيقة 
تجَامُلهُ لِعُلَمَاءٍ الإسلام, واهتمامُهُ البالِغُ بالشيوخ النقشبدديّة, ومُرَاجَعَائُهُ المتتاليةٌ إِيّاهم للاستشارة 

بين الفينة والأخرى. 


ظهرٌ أربكان في أواخر الستينيّات يستعدٌ لتغيير الوضع بخطواتٍ مرحايّة لعلّه يجح في حل أزمة 
الإضطهادٍ الذي ذاقت آلآَمَهُ قطاعاث واسعةٌ من المحافظين و"الْمُتَدَينِين " على مَدَى العهد 
الجمهوريٌ. يأتي على رأس هذه القطاعات الْمضْطهّدَة الطائقَةُ التقشبنديّةُ. فبدا له أن يختارَ سبيااً 
كفل له الفرصة لمواجهة الطَّفْمَة الكمالية التي تَعَحَكُمُ في رقاب الشعب. 


أراد أربكان في أوَّلٍ الأمر أنْ يتصدّى لهم بعد ما يأخدُ مكانه في صفوفٍ حزب يُلاَنَمُهُ لِيَتَمَكُنَ 


ص 


بذلكَ من الدخول إلى الْبَرْلَمَاَ التُركِيّ. فالتمس القبولَ من حزب العدالة, إلا أنَّ رئيس الحزب 
(سليمان ديميريل) رَفْضَ طلبَهُ. فقدّمَ ترشيحه منفردًا في انتخابات النْياييَة عام 1969م. فانشخبت 
نائئًا مستقالاً عن مدينة قونيا وبرده]. ثُمّ أسّسَ مع ثُلَةِ مِنْ رفاقه جِرْبًا سياسِيًا في 26 ينابر 


الميكانيكا التابعة لجامعة إسطنبول للعلوم التقنيّة عام 1948م. من غرائب القدر أن سليمان ديميريل وثرغوت أوزال (الذان ظهرا على المسرح السياسي مع أربكان في نفس الفترة الزمنية) كانا 
من طلاب هذه الجامعة. حصل أربكان على شهادة الدكتوراه في جامعة 2011617 الألمانية. عمل في مصنع انتاج المحرّكات ()لى/ 106112 1111122016 :111 16100: قام يإجراء دراسات 
بغرض ابتكارات جديدة لتطوير صناعة محركات الدبابات التي تعمل بِكُلَ أنواع الوقود. وذلك بالمشاركة مع البروفسير الدكتور 9011111106 بمدينة كولونيا. عاد إلى تركيا سئة 1953م. وتولّى 
أعمالَ التدريس في الجامعة التي تخرّج فيها. قضى الفترة العسكرية الإجبارية في 1955-4م. وعاد إلى متابعة أعماله في الجامعة ذاتها. أعدّ مشروعًا هامًا لإنتاج المحركات وقام بتأسيس 
مصنع لهذه المهمة بالمشاركة مع مائتين من زملائه, وبدأ بالإنتاج الفعلي عام 1960م. كانت هذه الشركة تنتج نحو ثلاثين ألف محرك ديزل منويا. إلا أنها تراجعت بعد صفقات استوردتها 
شركاثٌ أخرى من السلغ الصينيّة الرخيصة ولم تعذ قادرةً على المنافسة فأغلقث أبوابَهًا في 2012م. 


كان اليكل داهيةً عبقرّاء يمتاز بذكاءٍ وقادٍ وعقلٍ راجح ؛ مناضلاً جريئًا بالقدر الذي كان متميّرًا بسعة الإطلاع ورحابة الأفق الثقافيٌ والفكريّ» إلا أنه كان مُسْلْمَانِيَ الإتّجاءٍ, حنفانيًا مذهبيًا 
متعصبًاء ل ذلك على أنه كان جهميّ العقيدة مرجنّاء 1 منبهرًا بسلاطين بني عثمان ومعترًا بهم» يقدّسهم ولعله يعتقد بعصمتهم من الذنوب والله أعلم. كما كان قومِيًًا (رغم ما عُرِفَ عنه أنّه 
اهتمّ بأحوالٍ الأمَةٍ المحمّديّةٍ وأراد جمع شملها!). كان قليل المعرفةٍ بأصولٍ الدّين مضطرب الفكر في مسائل العقيدة (والعقيدةٌ أساسٌ الدين!). وهذا الإضطرابُ الوجدائِيُ أربكه في التمييز بين 
السنة والبدعة, فانساقَ وراءَ مشعوذٍ نقشبندِيٌ امه محمد زاهد كوتكو الذي جمع بين الحق والباطل في كتابه 112/4 1252171/1011'. 


توفي أربكان يوم الأحد 27 فبراير 2011م الموافق 23 ربيع الأول 1432 ه في أنقرة عن عمر ناهز 84 عامًا. قل جثمانه إلى ساحة مسجد السلطان محمد الفاتح في قلب مدينة إسطنبول» 
وصلَّى عليه بعد صلاة الظهر قرابةٌ مليونَ ممن حضروا لتشيبع جنارته من مختلفٍ أصقاع العالم» وذلك بمشاركة رئيس الجمهورية عبد الله جول. ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان؛ إلى جانب 
زعماء إسلاميين منهم المرشد العام السابع لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف؛ ورئيس حزب النهضة في تونس الشيخ راشد الغنوشي, وممثلين عن حركة حماسء وعدد كبير من 
العلماء والقيادات الإسلامية في العالم. وَدْفِنَ في مقبرة مركز أفندي الواقعة بمنطقة زيتين بورنو, ورُشنٌ على قبره حفداثٌ من أتربة أُحْضرَتْ من القدس؛ ومن جزيرة قبرص؛ ومن ضريح علي عرتْ 
بكوويتش من البوسنة, ومن مناطق مختلفة من أناضول. 
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0مم. سَمّاه "حزّبت النظام القوميّ 1" وذلك بعد ١‏ | لة | ع 2 ارات أجراها مع ال بين 


ع 2 عه و ان 1 2 دس 216 
من أصدقائه, وبعد موافقة شيخه: محمّد زاهد كوتكو 2 . 


والذين ساندوه في ناموس هذا الحزب هم: أحمد توفيق اكصُؤ 294505 علتالاع1' أعممتطط وعلي 


حيدر أكسَايْ بووواى 21392002 1آىء وسليمان عارف أَمْرَه علطا كتتلث تتمطنتلوء51)» وحسن 
تحسين عَرْمُودْجِي أُوَغْلُو 0ك منتقطة!” مهوة11» وعمر جُوكْطُوسُنْ صتاومك[ه؟ تتعمرق» 
وأكرم أُوجَاكلِي ناعلهء 0 دمعحاظء وعمر فاروق أزكين متعم علضدى ععصتنء وَصَفْوَتْ 
صُولاك 501216 غ256 5, وحسن أكنايى /إ2كلى مه5ة1]» وعلى أوغُوز 2 ذآىء وإسماعيل مفتي 


ومو 


أو غْلُو 111111305 انددووكء ونائل سُورِيل اء5 انهل وفهمي جْمْعَلِي أُوغلو جاه اقتستك نصطء] 
» وحسام الدّين فَاضِل أُوغْلُو مساعه2011 متاأاعصدون 11 وبهاء الدين جَرْخ أُوغْلُو متاتقطة 8 


ومو 


لناقمطتة))» ومحمد صَّاتْ أوغلو 0110 أعصطء31:» ورفعت بُويْنُوقَالِينْ ملم كلنام:ز80 نأمتكل 
وحسام الدين أ كُمُومْجُو نا مكلخ صتاأعدمو115 وحسين عباس 5وططى «ثلزء81015: وإقبال 
شين مء9 1091[ . 


6 محمد زاهد كُونْكُو 12011 721116 2/1617126: كان من مشاهير شيوخ النقشبنديّة في تركيا. يرجع أصله إلى أسرة من أهل شيروان مِنْ مُدُنِ دَاغِسْتَانء قد تَكُونُ الأسرةٌ تركيةً العزقٍ والله 
أعلم. هاجرث أَسْرَئُهُ إلى تركيا في أعقاب الحرب الروسية-العثمانيّة سئة 1897م. وأقامث في مديئة بروسه الواقعة في منطقة مرمرا. وهي على مسافة 239 كم. من إسطنبول. كان والدّةُ إبراهيم 
في غضون ذلك فتّى مراهقًا له 16 سنةً من العمر. درس إبراهيم بعضّ الشيءٍ من أمور الدين وتقلّدَ الإمامة في بعض مساجدٍ بروسه. 


وُلِدَ محمّدٌ في العام الذي استقرث أَسْرَثُهُ في بروسه. لم يلبث طويلاً حتى فَقَدَ أمَهُ (سيدة صابرة) وهو طفلٌ في الرابعة من العمر. عاش في كَنَفٍ وَالِدِهِ إبراهمَ وَرَوْجْتِهِ الثانية فاطمة إلى أن مات 
أبوه عام 1929م درس محمَّدٌ الإبتدائيةَ والثانويّة في هذه المدينة. التحق بالجيش الغثمانيّ أثناءً الحرب العالمية الأولى في الجبهة السورية وهو لم يُكْمِل يومئذٍ الغامن عَشَرَ من العمر. ظلَ فترةً 
طويلة تحت السلاح. ثمّ عاد إلى إسطنبول بعد الفراغ من الجندية وانخرط في صفوفٍ جماعة من النقشبنديّين التابعين لشيخ داغستانِيٌ من أبناءٍ عرقه يُدعى عُمَرَ الدَّاغِْسْتَانِيَ. وهذا الثاني كان من 
أتباع الشيخ أحمد ضياء الدين الْجْمْشْحَانَوِيَ الذي نالّ شهرةً في عهدٍ السلطان عبد الحميد؛ وشاع ذكرَةُ لإلْمَامهِ بلعَةٍ الضادٍ. له تصانيف بالعربيّةِ منها: رامورٌ الأحاديثء وَلَوَامِعُ الْعُقُولِ وَعَجَائِبُ 
لنبوّة, وَلَطَائِفُ الْجكم, كما له تأليفاث في التصوّفٍ. 


انتسب محمّد زاهد كُونْكُو إلى خليفته عمر الداغستانييَ وحلٌ محلّهُ بعد موته, إلا أنَّ كُونْكُو كان ضعيفف العلم لا يُقِنُ العرييّة. مع ذلك طارَّ صِيتُهُ في المنطقة الغرييّة ثم في أنحاءٍ تركيا. حَالَقَهُ 
الحظٌ لأسبّاب: كانَ جميل الوجه والعينين وسيمَهُمَاء دقيق البشرة, رَبْعَ القامة رشيق الثياب... عليه وقارٌ وسكينةٌ. خاصّةٌ وعماممُةُ الكبيرةٌ ولحية الْمُربَعَةُ البيضاءً كانتا مُلْفِتََيْن للانتباه. تَجْذِبَانِ 
العواطف فينفدٌ الشيخٌ بهذه الهيئة إلى قرارة النفوس. 


تعرفٌ عليه في البدايّة عددٌ قليلٌ من أساتذة الجامعة مِمّن كانت لهم صلة بالدّين وتعرّضوا للاضطهاد من قِبَلٍ النظام الأتاتوركيّ» فثارت عاطفتُهُم أثناءَ مقابلتهم إياه. وأحسُوا بمحبَّةِ بالغة له وهم 
غير ذوي كفائة لِيَسْبْرُوا غوره فيتعرّفوا على مستواه العلميّ وعمًا إذا كانت معتقداثُ موافقةً لنصوص الكتاب والسنّة, لكنّهم تأئّروا بمجرّدٍ مظهره فنهضوا للدعوة إلى حَلَقَاتِ وأذاعوا بفضائله وبَالعُوا 
في تعظيمد, فلم يلبثْ حتى تهافت عليه جموعٌ كبيرةٌ من المثقّفِينَ ورجالٍ الأعمالٍ وأصحاب المناصب في مختلف أجهزة الدولة. نشأ بيبهم شخصيّاتٌ بارزةٌ تعاونوا فيما بينهم؛ فأسَّسوا شركات 
عملاقةً, وأخزابًا سياسيّة ومؤسّسات تعليميّة توغّلوا بذلكَ في قنوات الدولة فاستطاعَ عددٌ منهم أن يقفرٌ إلى قِمّةِ الدولة؛ مثل تُرغوت أوزال» ونجم الدين أربكان: وعبد الله غول» ورجب طيب 
أردوغان. وكثيرٌ من أمثالهم. تغيّرَ مَجِرَى السياسة بذلكَ فتراجعَ الكماليُون أمامّ زعماءٍ النقشبدديّين (الذين تَجْرِي أسماؤهم عبر الإعلام ب"الإسلاميّينَ!") فتحمّنت أحوالٌ الطبقة المحافظة 
بجهودهم. 


كان محمّد زاهد كُونْكُو أكثر اتَرَانَا إذا فَارنَاهُ ببقيّة شيوخ الصوفيّة» فلم تظهر أباطيلُّ وفسادُ اعتقادهٍ إلى العيانٍ في كثير من الأحوال. غير أنَّ له كتاب يضح كثيرًا من مساويه. من ذلك على سبيل 
المثال: روايةُ لحديث موضوع مُنْكَرِ يقول فيه: "إن الب قَالَ: إذَا تَحيّرَْمْ في الأمُور, فَاسْتَعِينُوا بأهل الْقبُور". 


مات محمّد زاهد كُوتكُو يوم 13 نوفمبر 1980م. في إسطنبول. حضر في تشييعه حشدٌّ كبير من الناس بينهم كبار رجال الدولة ورجالٍ الأعمال» وجمهورٌ من مريديه. دُفِنَ في مقبرة السلاطين 
بالجبهة القِبّلِي من جامع السلطان سليمان القانونيٌ وذلك بقرار خاصٌ أصدره مجلس الوزراء. 
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دخل أربكان في صراع مريرٍ مع الطَّفْمَةٍ الأَناُوركيّة الْممَطَرَفةٍ مذ بداية دخوله في السياسةٍ إلى 
آخرٍ لحظةٍ من 0000 الكمالِيُونَ ب"استغلالٍ الدّين في دعاياته وَهْتَافَاتِهِ". زعموا أَنَّهُ يَحْتَالُ 
بذالك على الناسٍ ليتغلّب على عقولِهمْ ويستثيرٌ عَواطِفَهُمْ مع أنّهم في الوقت ذاته كانوا ولا 
ا ا ا ال ا 
من ذلك؛ أنَّهِم قد جعلوا من هذه الشخصيّة صنمًا يُعْبَدُ ونسجوا حولَّةُ دينًا بعمام معنى الكلمة, 
ذلك تَحَدَّيَا للإسلام, ومؤامرةً لأجل القضاءٍ على ما تبقّى من ظلاله الضعيفة في تركيا. 


صرف الكماليُونَ كل جهودِهِم في تشنيع أربكان, وتقبيح أسلوبه, والْحَطَّ من شأنه, والمساس 
بكرامته... أرادوا أن يُتِيرُوا كراهيّة الناس د فأعلنوا 2 عليه بما في أيديهم من إمكانات 
الدَوْلةٍ وبتجنيدٍ الإعلام. ووصموه بكلّ نقيصةٍ من الرياءء والحرص السياسِيّ, والتَطَرُفِء واستغلالٍ 
الضمائر, واتتخاذ المفاهيم المقدمة مَطِيَة لآماله وطموحاته... بلغتت افتراءانهُمْ عليه إلى حدود 
يكل اللسانُ عن وصفها إلى أن قالوا عنه. "إنّه صلَّى الظهرٌ أربع مرّاتِ في يوج واجدٍ أثناء جولته 
الإنتخابيّة, لِيْريّنَ عَمَلَهُ في عيون الجهلة فَيُوهِمَ بذلك مدى تَمَسْكِهٍ بالدَّينِ رياءً. فيال دعم حفالة 
المجتمع ويختلس أصواتهم عند صناديق الإقتراع!". فحاصروه. وأخاطو به من كل صوب» 
وطوّقوه, وتجسّسوا من ورائه» واشتدُوا عليه بِالْمُضَايَفَة والإزعاج» ودخلوا في عِرْضِدِ وتمبُّوا كُلّ 
حركة من حَرَكاتِهِ ليورطوه في داهيّة... فلمًا عجزوا عن تحقيق ذلك لَجَنُوا إلى اتَّهامهِ بالخيانة 
للقيم الأنَانُوركيّةٍ والخروج على النظام "العلماني". فلم يَمَيَسَر لزحزب النظام القوبيّ) أن يتبْتَ 
أمامّ هجمات الكمالِيّينَ غير عام وأربعة أشهر. فأصدرت الْمَحْكْمَةُ الدستوريةُ قرارًا يالْعَائِ فتمَ 
حلَّهُ في 20 مايو 1971م. 


غير أنَّ أربكان لم يعرف الْمَلَلَ ولم يمنعه القهرُ والإضطّهادُ عن مواصلة مسيرته في سبيلٍ دعواة 
ولم تَسْدَ عليه شَمَائَةُ الخصوم بَاب الأمَلء ولم ثوهن عَقََةَ شينًا من عَزْمِه بل إِنَّهُ رغم الْمَظَالِم 
التي تَعَرَضَ لها طوالٌ أربعين عامًا نَبَتَ في نضالِه وصَرّب مِكَالاً مُْمَطِعَ النظير في الصبرٍ والمقاومة 
والدّفَاع, دون لجوءٍ إلى استعمال العنفٍ ضدّ خصومه. 


نهض أربكان من جديدٍ فأنشاً جِرْبًا آخر باسْم "حزب السلامة القوبِيّ" في 11 أكتوبر 1972م. 
وخاض غَمَارَ الإنتخابات في 14 أكتوبر 1973م. فحصل على ثمانية وأربعين مقعدًا في الْبَرْلَمَان 


و 
- 


الترِكِنَ. كان هذا نجاحًا كبيرًا حَقَقَهُ وتَحَدّيًا في مواجهة النظام الكمالِيّ الْمُسْتَبِدٌ. اشتركَ مع بُلَنْدْ 
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أجاويد 016ع50 811606 في تشكيل حكومة ائتلافيّة واحتلَ منصب نائب رئيس الوزراء في هذه 
الحكومة. اقترح على رئيس الوزراءٍ (بُلَدْ أَجَاوِيدْ) احتلال جزيرة قبرص, تلبيةٌ لنجدةٍ القبارصة 
الأتراك الذين تَعَرََضُو للابادة الجماعيّة على يدٍ القبارصة اليونان» فتمّ ذلك في ذُفْعَمَيْنَ: الأولى 
في 20 يوليو 1974م. والثانية في 4 أغسطس 1974م. غير أنَّ أجاويد 0 اختلنا ف 
بعض المسائل. ربما توقّعَ أجاويد أن يُعْرّى ما ظَفَرَ به الجيش التركِيُ من الغلبة إلى أربكان ويبقَى 
هو على الْهَامِشِ فغالبَةُ الْحَسَّدُ فانسحب من مشاركته وتقرّرَ حلٌ الحكومة في 17 نوفمبر 
4مم. 


قام أربكان بدعوة الْمُوَالِينَ له لإقامة مظاهرةٍ استسكارًا لمبادرة الحكومة الإسرائيليّة بإعلانِهًا القدسن 
عاصمةً للدَّوْلَة العبريّة» فاستجاب له مئاث آلافٍ واجتمعوا في مدينة قونيا يوم 06 يوليو 
0. فتذمّرَ قادةٌ الجيش من هذه المبادرة وعدُوةُ تَحَدَّيَا للنظام الْأَنَانُووكِيَ و"العلمانية!" 
فقاموا بانقلاب عسكريّ في 12 سبتمبر 1980م. تم في أعقابه حَلُ الْبَرلَمَان وأطيح بحكومة 
ديميريل؛ وَأُوقِفَ العمل بِدُسْتُورٍ 1962م. وأَعْلِنَ الأحكامُ العرفيّة وألغي جميعٌ الأحزاب 
السياسِيّة في 16 أكتوبر 1981م. بما فيها حزب السلامة القومئُ (الذي أسّسه أربكان بعد 
حزب النطام القوميٌ الْمُنْحَلٌ). ونَمّ تغريب رؤساءٍ الأحزاب السياسيّة فَأَرسِلَ أربكان إلى (أوزوناذا 
228 ) بجوار مدينة إزميرء وحكم عَلَيّْهِ بالإقامة الجبريّة هناك فترةً قصيرةً ثم أطلق سراحة. ثم 
حُكِمَ عليه بالسجن مع جماعةٍ من رفاقه في 15 10 
1.. 


مُنِعَ أربكان من النشاط السياسِيٌ لِمُدَّةِ عَشرٍ نس سَنَوَاتِ وفقًا لأحكام الدستورٍ الجديدٍ (الصادرٍ في 
2م نَم رفع عنه حظْرٌ ممارسة السياسّة عَقِبَ الاستفتاءٍ في 06 سبتمبر 1987م. وأصبحَ 
رئيسًا لِحِزْب جديدٍ أَسَّسَهُ بام "حزب 00 في 9 يوليو 1983م. فانئخب نائبًا عن مدينة 
قونيا فورَ الانتخابات الْبَرْلَمَانيَة في 1991م. بدا نجمّهُ بعد ذلك يَتَألّقَ بسرعة. وإنّما كانت 
حظوتهُ الفائقةُ من النجاح بعد أن نال قِسطًا كبيرًا من تأيدٍ القطاعات الواسعة من الْمُحَافِظِين في 
انتخابات 1995م. مر حزبُ الرفاةٍ بعد هذه الحملة على 158 مقعدًا في المجدس ارك 
شارك "حزب الطريق القويم 1272" و"حزب الوطن الأمّ 214ى" في حكومة إنتلافية فاشلة. ثم 
بعد حلٌ هذه الحكومة قامَ أربكان بشكيلٍ حكومة انعلافيّة أخْرَى مع "جزْب الطريقٍ القويم 01/0" 
وأصبح رئيسًا للوزراءٍ في 28 يونيو 1996م. 
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قطع تر ركيا شوطًا ملحوظًا من التقدّم في عهدِهٍ الذي لم يَزِدْ عن عام واحدء فَنَمَى إقتصادُ البلد 
بمعدَّلِ 705»7. استمرث هذه الحكومةٌ الإثتلافيّةُ حتى 30 يونيو 1997م. حيث فقَدَّمَ أركان 
استقالتةُ وأراد أنْ يتركَ منصبه لِطَنْسُو تُشِيلَر 11 ددمه7 بعد أنْ رفع النائبُ العام قُورَالٌ 
سَاوَاشْنُ و5372 770121 دعوّى ضِدّ حزب الرَفَاهِ بتهمّة خروجه على النظام الأَتائوركيّ. إل أنَّ رئيس 
الجمهوريّة سليمان ديميريل اختارّ مسعود يلماز 21:32 7210501 رئيسًا للوزراعٍ على رأس حكومة 
اثتالافيّة أخرى بمشاركة "حزب الوطن الم" "وحزب الديمقَرَاطِيٌ اليساريّ" 


أصدرتٍ المحكمةٌ الدستوريّة كما بالْعَاءِ حزب الرَّقَاهِ في 16 يناير 1998م. كما حكمث على 
أربكان وخمسة من رُمَلَئِهِ بِحَظْرٍ الدشاطٍِ السياسيّ لِمُدَّةِ خمس سنوات. عليه تَهضّ إسماعيل 
ألبتكين مكاءاماى انهددوا وهو أحدٌ أصدقاءٍ أربكان» قَامَ بناءً على طلب منه لتأسيس حزب 
يستأنِفُ أعمال حزب الرَقَاهِ المُنْحَلٌَ فتَمّ ذلك في 17 ديسمبر 1997م. وسّمّيَ الحزب الجديدٌ 
ب'حَزْبٍ الْفَضِيلَةِ". غيرٌ أنَّ حَظَّهُ لَمْ يدُمْ طويلاً فَألْغِي هو الآخر بنفس التُّهمةٍ في 22 يونيو 
1مم. 


رغم كُلّ هذه الْمُعَانَاةٍ صّمَّمَ أربكان على مُوَاصَلَةٍ المسيرة. فأشار على رفاقِه بتأسيس حزب جديدٍء 
فتقرّرَ ذلك؛ وأَعلِنَ قيامُ "حَزْبٍ السّعَادَة" أخيرًا في 20 يوليو 2001م. ودامً يُمارِسُ نشاطهُ على 
المسرح السياسِيٌ, ولكنّه تدهورٌ في الآونة الأخيرة (بعد وفاة نجم الدين أربكان) وعادَ حزبًا 
ضعيفًاء خاصّةَ بعد أن طعَى حزب العدالة والتدمية على - جميع الأحزاب السياسيّة في تركيا. 


2 


. حزب الوطن الأمّ 1142م 


بعد مُضِيَ فترة على إنقلاب 12 سبتمر 1980م. سَمَحَ الجنرالاث بعودة الأحزاب السياسِيّة إلى 
أعمالها من جديد. فبدأ يستأنفُ الواحدٌ منها تلو الآخر نشاطة ف ربيع سنة 1983م. إل أنَّ 
الحكومة العسكريّة وافقث لثلاثة أحزاب فحسب أنْ تدخل إلى المنافْسَةٍ الإنتخابيّة: الحزب 
الديمقرا اطي القوميّ (8112) أكتاتدط 1أمه[ممع<[1 عماء:3111113) والحز ب الشعبيٌ قوط اععللة1 
(11) وحزب الوطنٍ الم (طخ اللخ ) أكتامتوط قله 30خ . 
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و 


كانَ حزبُ الوطن الم أقوّى هذه الأجزاب, أَمَّسَهُ ثرغوت أوزال 60221 ا في 0 مايو 
3م. مع نُحْبَةِ تَكنُوفرَاطِيٌة يمتازون بِالْحْنْكَة وبُعدٍ النظر من رُمَلئِهِ الذين كانوا شاركوه أَيَمَ 
عمله في المؤسّساتٍ الحكوميّة والخاصّة. غير أنَّ أحدًا من أفرادٍ هذه الثُلَّةِ لم يَكُنْ قد حظِيّ 
7 قبل هذا. وكان هذا اللّفِيفُ يَضُمّ عناصرٌ مِنْ مختلفٍ الإتّجاهاتٍ والمشارب الفكريّة 

لسياسيّة ب علق كار ذُوَيْ خِبْرَةٍ وكفائة في تخصّصاتِهم, ويتمتعونَ بِحَدَانّة السّنٌّ والدنشاط 
00 لهم طموحاث» يتطلّحونَ ا إكُدَسَبَ الحزبٌ بفضل جهودِهم انتشارًا واسعًا داخل 
الفصائلٍ المختلقة لمكوّناتِ المجتمع؛ ؛ ونال دعمًا كبيرًا من جماعات التَفْسَبَنْدِيّة. 


4 2 


كان أوزال شعبيًا في خطابه للجمهور. حَاوَلَ القضاءً على الوحش المتمةٌ في الْبِيرُوفْرَاطِية 
التَقَلِيدِيَةَ وَهَدَمَ شيئًا من السدود والحواجز القائمة 4 بين الدَولََ والْمُوَاطِنِ فقطع في ذلك شوطًا 


َه لجع 


ملحوظًا. أكسب حِزْبَهُ صورة من أوسط الْمُجْتَمَع وَتبَتى اللَيبرالية اليمينيّة» نال بذلك دعم 


7 ثرغوت أوزال 0221 06ا18نا1: سياسيٌ ترك وُلِدَ في 13 أكتوبر 1927م. بمدينة ملاطيا. أبوه محمّد صدّيق كان موظقًا في أحد البنوك, وأمّهُ حافظة خانم كانث مُدَرسَة في إحدى 
المدارس الإبتدائية. يزعم بعضٌ الكُتَابٍ أنّه كردي الأصل. إلا أنَّ تسمية الأبناءِ ب"ثرغوت" لم تكن من عادات الأكرادٍء بخاصّةٍ في تلك الفترة التي وُلِدَ فيها ثرغوت أوزال. 


درس الإبتدائية والثانوية في مختلفٍ مُدُنِ أناضول. وأكمل دراستَةُ العليا في جامعة إسطنبول للتقنية. تخرّج مهندسًا كهربائيًا عام 1950م. ثم درس الإقتصادَ في أميركاء وتخرّج من جامعة 
تكساس. تزوّج من السيّدة سمراءء ورُزِقَ منها ولدين (أحمد و أَقَه) وابنةً (زيب). 


عمل في بعض المؤسّسات الحكوميّة, اتتخذه سليمان ديميريل مستشارًا عام 1965م. وهو إذ ذاكَ يتولّى أمانة سرّ هيئة تخطيط الدولة. ثم احدلَ منصب المستشار في هيئة تخطيط الدولة سنة 
7م. ثم عمل مستشارًا في البنك الدُولِيٌ من عام 1971م. حتّى 1973م. عاد إلى تركيا وبدأ العمل في مجالٍ السياسة فترشح في الإنتخابات العامّةٍ سنة 1977م. من حزب السلامة 
القوميّ للنيابة عن مدينة إزمير, ولكته لم يفز. 


تصرّفاتُ أوزال وتصريحائة توحي بأنّه كان مضطرب العقيدق, تَدَبْدَبَ دائمًا بين الْمُسْلْمَائيّةِ والحياد الدِيِيّ» مع أنه كان مرتبطًا ب"'شيخ الْمُتَقَِينَ' محمّد زاهد كوثكو. وَرَدَ عن غيرٍ واحدٍ ممّن 
صاحبوه: أنّه كان يُصَلَّي الخمس. ويصومٌُ رمضان, وقد حجٌ مرارًا. فهو أول رئيس تركي يواظب على صلاة الجمعة بشكل علني كما أنه 0 رئيس يقوم بتأدية مناسك الحج؛ إضافة لعددٍ من 
القرارات المتعلقة بالتعليم الديني. لذاء كان تحت مراقبةٍ شديدةٍ من قِبَلِ شبكاتٍ استخباراتيّة أتاتوركيّة مُتَحَفْيَةٍ ضمن المؤسّسة العسكريّة. غير أنه قلّما كان يذكر شيئًا من أمجادٍ الأتراكِ ويعترٌ بها 
مِمًا يدل على أنه لم يكن قبوربًا بخلاف أربكان ورفاقِه الأَجمّاءِ. 


كان أوزال ناجحًا في سياسته, هادا في تعامله, مسايرًا لجميع أطيافٍ المجتمع؛ فاطمئنَ له قادةٌ الجيش ولعل ما ورد في عبارات ضمن موسوعة ألكُترونيّة يعكس الحقيقةً, وهذا نصّة: "يعتقد 
محللون: أنَّ أيفيرين وقادةً الانقلات بحثوا عن اسلام لا يهدّد تعاليم أتاتورك العلمانية المتشدّدة وإِنَّما يخدمها لمواجهة الخطر الشيوعي» وكان أوزال الذي تصالحت عقليّتهُ العلمانيةٌ مع قلبه 
الإسلاميّ هو الانسب لتلك المرحلة فهو يتمتّع بعلاقات مميّزة مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة, كما أنّه تلقَّى علومَهُ فيها وهو مقبول للعلمانيّين بخطابه العلمانِيّ وللإسلاميّين بممارساته 
الإسلاميّة وتوجّهَاتِ عائلته الصوفيّة. " ع11515:.210111001.01//:ماغط 


كان أوزال أحيانًا يُننِي على مصطفى كمال بأسلوب وسطء بخلافٍ أسلوب الكماليّين» لا يبالغ في تعظيمه. لعلّه كان يتظاهر بذلك على سبيل التعمية للطّغمة الكمالية الحاكمة اتَقَاءَ شرّهم, 
وتحفظًا - في الوقت ذاته- من كراهية معارضيه. فتميّر عهده بفترة هدنة بين الْمُسْلْمَانِيينَ والعلمانيّين» مارس سياسةً من غير صدام مع قادة الجيش (الإنقلابيين) فلم يتعرّض لضغوط الجيش 
ومضايقاتهم على عكس صاجبه (أربكان) الذي نال منهم ما يكل اللسانُ عن وصفه من التهكم والإهانة والتشنيع... 


مات أوزال غيلةً (على الأرجح) يوم 17 أبريل 1993م. في أنقره به بقصر الجمهورية, قُتِلَ بماد سامّة دسّوها في طعامه أو شرابه. ورد ذلك في تقرير الطب الشرعي الذي تم تقديمه للقضاءٍ بعد أن 
أخرج جثماثهُ من القبر يوم 02 أكتوبر 2012م. بعد 19 سن مضت على وفاته. وتم تشريحه من قِبَلٍ هيئة من المختصّينء ولكنّ التحقيقات في هذه الجناية انتهت دون جدوى, مما 0 على 
مستوى قدرة الشبكة التي نتحكّم في الدولة التُركِيّة إلى اليوم!!! 


5 يأتي على رأس الشخصيّات الذين شاركو تُرغوت أوزال في مسيرته السياسيّة: عدنان فَهْوَجِي 122137601 0722 وأحمد مسعود يِلْمَازْ 9115087 21/165114 411061 ومحمد وهبي 
دِينْجَزْلَر :ج1010 أططةء7؟ أوستحاء]/2: وحسن جلال كُورَالُ أع12© لداع صدىدآ1؛ وجميل جِيجَك عاء1) [1ماءعن). وأكرم بَاكْدَمِيرْلي 111دمء 221 دعكا وعبد القادر 
أكسُو ناوعلث 1ذله>!111ل طش وَبْلَنْدْ أكارْجَالي 4121211 04ء8111؛ وَمُصْطَفَى تنَازْ تييز 1112 11022 15]018ا]/1. 
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القطاع الرأْسْمَالِيَ والتزمَ ب"العلمانيّة" وأكُدَ غير مرَّةٍ أنه "علمانِيئ" التَوَجُه. (ربما تعميةً للطّعْمَةٍ 
الحاكمة التي تُرَاقِبْ إجراءاتٍ الحكومة حَنِيئًا), لأنّه كان نقشبنديًا من مُنْتَسِبِي محمد زاهد 
كُوتَكُو وهذا يجعل من المستحيل أنْ كان أوزال صادقًا فيما اذَّعا أنه "علمانِيُ المشرب"! هذا 
من جانب؛ ومن جانب آخرء يمكن القول: بأنَّ التقشبنديّة أصلاً لأَيَتَعَارَضُ مع العلمانيّة في 


مَوْقَفِهَا من الإسلام! 


استطاعث حكومةٌ حزث الوطن الأمّ مسايرةً قادة الجيش بفضل السياسّة الْمَرِنَةِ التي مَارَسَهَا 
ثرغوت أوزال. فقضّى هو دَوْرََيْنِ الْتِحَابِيّتيْنِ في رئاسّة الوزراءٍ: (الأولى في 1983م. والثانية في 
7م ببدما كان الجيشٌ لا يزال آنذاك يغتصب السلطة ويتحكّمْ في الدّولةِ بواسطة مُفَجَرِ 
الإنقلاب كَنْعَان فين 810 مممعكل في حين أنَّ الجنرالات كانوا يراقبونَ الحكومة بدقَةٍ بالغة 
وحمسّاسيّةٍ شديدة. وقد يكونْ قادةٌ الجيش الترِكِيَ يومئذٍ يتجاهلونَ سياسّة حكومة أوزال خاصّة 
في تغافْلِهَا عن الْحَرَكَاتِ الجهاديّة (على قَلّبه), وذلك بسبب عوامل خارجيّة منها على وجه 
الخصوص: الحربُ ضِدَّ الاتّحاد السوفيتييَّ في أفغانستان. إلى جانب ما كانث أميركا ثُمْلِي على 
الحكومة الثركيّة عَبْرَ قَنَوَاتِ خاصّةٍ من طلب التسامح مع المشاعر الديسّة بُغْيَةَ الإغضاءٍ عن 
المتطوَعِينَ الذين يتوافدون يومذاك إلى المنطقة الأفغائيّة. وهناك أسبابٌ أخرّى داخليّةٌ تتمكّل في 
محاولة استيعاب الحركات الإسلاميّة في إطار الدّولة ونظامِهًا العلمانِيَ لِسَحب الْبِسْاطٍِ من تحتٍ 
أقدام "التَيّارٍ الإسلاميّ التوحيدِيّ". 


أهتمٌ أوزال بالقضايا الإقتصاديّة؛ غَيِّرَ النظامَ الْمَصْرَفِيَ واستطاع أن يُحْرج بلادَهُ من دائرة الأزماتِ 
اْمَاليَِ اكور بين فترةٍ وأخرى. وكرّسَ جهودة في توسيع نطاق الْحْريَاتِ؛ رَفَعَ الْحَظْرَ عن الل 
العريبّة في 20 مارس 1992م. أصبح المواطنٌ التُرِكِيٌ بعد ذلك اليوم يتعلّم الع الْعَريّةَ دون أن 
يخاف مُدَاهَمَةَ الشرطة. كان أوزال في الوقتٍ ذاته متسامِحًا مع الجماعات التَفْشْبَنْدِيَةَ فَأَنبَتَ 
ذلك في نفوسهم التَجَرُوٌ والتماديء فخرجوا من عَزْلتِهِمْ وحصلوا على أموالٍ طائلة» وأنشئوا 
شركاتٍ ضخمة وَانْبَرَوَا لِنَشْرٍ الطريقة النَفْشْبَنْدِيّةِ بين بَبِي جِلْدَتِهِمْ في كازاخستان, وتركمانستان, 
وأوزبكستان. وقِرْغِيزِسْتَانَ وغيرها من بلاد الثرِْكِ بعد سقوطٍ النظام الشيوعِيٌ وانْهِيارٍ الاتّحاد 
السوفيتيّ. فأثارّ ذلك القطاعات "العلمانيّة" واليساريّة فصدرث عَبْرَ أجهرَّتِهًا السياسيّة والإعلاميّة 
انتقاداث شديدة وواسعةٌ تُنَدِّدُ بسياسّة أوزال تلك. ومن جملة اعتراضات "العلمانيّين" واليساريّين 


تقربرٌ أصدرَهُ الحزث الديمقراطِيٌ الاجتماعئٌ الشعبئيُ عام 1990م. جاءَ فيه: 'إِنْ تطوّرَ 
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الانّجاهاتٍ والْميولٍ الأصوليّة الإسلاميّة يهدّد الدولة التّكيّة. حيث يستهدفٌ الأصوليُون التحولَ 
عن إصلاحات أَنَانُورك وإقامة نظام إسلامِيّ يتناقض مع العلمانيّة". 


بالمناسة يجب الإشارةٌ هنا إلى أنَّ حَصتّين مذمومَمَيْنِ كانتا دائمًا من أبرز ما عُرِفَ به العلمانِيُونَ 
واليساريُونَ: الجهل المُطْبقْ بالأديان والمُعْتَفَدَاتِء ومعاداةٌ الإسلام» وهي من أولويات الفريقين. 
وقد بلع الجهل منهم بالعقائدٍ إلى حدّ التَبَس عليهم الإسلامُ دائمًا بالتَصَوْفِء (والإسلامُ براءً 
منه). لذا .كانوا ولا يزالون يَرَوْنَ الإنسانَ الفسلم (وحتّى الشخصَ الْمُسْلْمَانِيَ) متمثٌاً في 
مخلوق صوفي مُتَرَمّتِ! فقد منعهم الحقدُ الدَّفِينُ من أنْ يكلّفوا أنفسّهم بالبحث لَحْظةً عن 
حَقِيقَة الإسلام؛ فيتعرّفوا عليه في تبه الْحَالِصِء وليظهرٌ لهم الفكرُ الصوفئٌ» وبراءَةٌ الإسلام منه. 


بعد مُضِيّ ثلاث سنين فحسب على تأسِيسِهء أخدّ يدب التقادُمُ في جسم حزب الوطن الأمٌ 
وبدأث علاماتُ الشيخوحّة تظهرٌ عليه كما هو الحال مع أيّ شيءٍ (سوى الله سبحانه). يبرهن 
على سير الإنْحدارٍ في الحزب, أنّه حصل فقط على 032.1 من الأصواتٍ في انتخاباتِ 28 
سبتمبر 1983م. النصفيّة بيدما حَظِيَ حزب الطريق القويم نَجاحًا بالمقابل؛ بعد أن نال مؤازرة 
ديميريل في هذه المرحلّة. فخرج من الحملَة الإنتخابيّة فائرًا موفورا. 


كان حزبُ الوطن الأمّ قد حصل على 211 مَفْعَدَا من أصلٍ 400 مَفْعَدٍ في الْبَرْلَمَان التركيّ 
عَقِب انتخابات 06 نوفمبر 1983م. ثُمّ سجّل نَجاحًا أفضل من ذلك في انتخاباتِ 29 نوفمبر 
7م. فحصل هذه الْمَرَّ على 292 مَفْعَدَا من أصل 450 مَفْعَدِ. ولكنّهُ لم يستطغ أنْ يَنبْتَ 
على هذا الْمُسْمَوَى, وأنْ يَمْتعَ الترَاجُعَ في مسيرته. بل سُرْعَانَ ما تدهوز وسقط في مِذَّةٍ يسيرة 
إلى الْمُسْتَوَى الثالث في الترتيب بين الأحزاب. لذاء فإنَ ارتقاء تُرغوت أوزال إلى منصب رئاسَّة 
الجمهوريّة (يوم 31 أكتوبر 1989م. بِمُجَرّدِ موافقةٍ رفاقِه من النُوَابٍ الْمُنْتَسِبِينَ إلى حزب الوطن 
الأمّ دارث حولَّهُ يومذاك مناقشاثٌ ومشاجَرَاتٌ حادَّةٌ. 


انقسمّ حزب الوطن الأمّ (في الدَّاخْلِ) إلى فريقين متشاكسين: فريقٍ لِيبَرَالِيٌ وفريقٍ مُحَافِظِء وذلك 
فور ارتقاءٍ ثرغوت أوزال إلى منصب رئاسة الجمهوريّة. فتطوّرَ النَرَاعُ بين الطرفين خاصّة بعد أن 
ترشّحث عَقِيلَُهُ سَمْرَاء أوزال 0201 :»9 لرئاسة مكتب الحزب لمدينة إسطببول. فلمًا ثم 


انتخابهاء أقبل (من الفريق المعاكس) وزيرُ الدفاع خُسْنِي ذُوَغَانْ صدكه20 3م115 من منصبه نتيجة 


2302 


ضغوط تُرغوت أوزال على رئيس الوزراءٍ يلدريم اكبلوط عناتطعاى ممتتل 1 . ل ذلك على أن 
أوزال كان نازعًا للتحكّم على الحكومة, فلم يَمْتَنِعْ من نَبْذِ الْعْرْفٍ الدَُسْتُورِيّ جابًا لأجل مَصَالِحِهِ 
الشخصيّة. 


ازداد الحزب ترنّحًا نتيجةً العواصف التي كانت تَهُرُهُ من الداخل والخارج. احتدمً الصراغٌ بين 
رئيس الوزراءٍ يلدريم آكبلوط وَمُنَافسِهِ مسعود يلمازء فلم يلبث حتّى غلب آكبلوط في المؤتمر 
العام للحزب يوم 15 يونيو 1991م. فحلَ يلماز مجله. فكان لأوَّلِ مرة في تاريخ الجمهوريّة 


اك 42 
5 
2 


مِّةَ يتنحّى رئيمن الوزراءٍ من منصبه نتيجة صراع يحدث داخل الحزب الحاكم! ثم ازداد 
الحزبُ تدهؤْرًا وتراجَع حتى هبط إلى مستوى 0 الْمُعَارِضٍ بعد الإنتخابات العامّة في 20 
أكتوبر 1991م. ودامَ ذلك طَوَالَ فترة ما بين 1995-1991م. ثُمّ اشتركَ مع أحزاب أخرى 
في تكوينَ حكومة إنتلافيّة إلى أن أَلْعَى نَفْسَهُ في 31 أكتوبر 2009م. 


2 


. حزب الطريق القويم 0/ا(1 


ظهر حزبُ الطريقٍ القويم على المسرح السياسِيّ كوارث لحزبينٍ سابقين: الحزب الديمقراطِيّ) 
وحزب العدالة. تم تأسيسة يوم 3 يونيو 3م 


يُعتَبَر حزبُ الطريق القويم امتدادًا لحزب العدالة الذي ألغي مع جميع الأحزاب السياسِيّةِ على يد 
الإنقلابيينَ عقب فَفْزٍ الجيش على الدولة, والإطاحة بحكومة سليمان ديميريل في 12 سبتمبر 
0م. . ساهمّ مع عددٍ من الأحزاب في تكوين حكومات اثتلافيّة ما بين 1997-1991م. 
تولى فيه منصب الرئاسة كل من سليمان ديميريل اعتندء2 مدصرء1ن5: وطَنْسُو تَشِيلَر ناحصهة1 
11 . 


ا حزب الطريق القويم بعد أنْ سمح المجلين العسكرِيُ بِعَوْدَةٍ التَعَدّديّةِ عام 1983م. 
افق عه من السياسيين اليمين على تأه يس حزب سَمَّوهُ "حزب تركيا الكبيرة ع:3ك1هنا1 8101 
(875) نوننيدص" لِيُمْلِيَ الفراعَ الذي تَرَكهُ حزب العدالة المُلقى, إلا أنْ الإنقلابيّينَ ألْعَوَا هذا 


الحزب هو الآخرّ بخجّة أنّه امتداد لحزب غير قانونِئٌ وقد سبق إِلغاؤّةُ. فعادَ أعضاءً الحزب 
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متفقين على تكوين حزب آخرٌ هذه الْمَجَةَ تحت عنوان: "حزب الطريق القويم 151ئد2 امتزدمقه12 
(075)", وانشخب أحمد نَصْرَثْ طونا همنذ1 أءزون]8 )عمرطاح رئيسًا للحزب. بَيْدَ أنَّ قادةً الجيش 
رفضوهُ كما رفضوا عددًا من رفاقه. فلم يتمكن الحزبُ مِنْ جَمْع شَمْلِهِ في الوقتٍ المحدَّدٍ, 
فَقَائَنَهُ فرصةٌ المشاركة في الإنتخابات العامّة لسنة 1983م.. وانشخب أغخيرًا يلديريم 


أوجي 1ع"كة 71110 رئيسًا للحزب بدلةً من قرت طونا. 


كان نظامُ الدولة الثركيّة في هذه المرحلة تحت مراقبة تنظيماتٍ سِرَّيّتَ مُعْظَمُهَا مُنْدَسَةَ في 
المؤسّسة العسكريّة وجهاز القضاءٍ؛ فالتبسن حزب الطريق القَويم على هذه التنظيماتٍ ب"حركة 
محافظة بَحْتَةِ!". فحاول القضاءُ لِمَنْعِهِ من النشاطٍ السياسِئّ» على أنَّ المحكمةً الدستوريّة رفضّ 
إِذّعاءَ النيابة العامّة ضِدّ الحزب في 28 سبتمبر 1984م. بعد أنْ تبيّنَ لها أنَّ الحزب يتئّى 
"العلمانية", واليميسّة اللَرََِة... وإِنّما تمكّنَ الحزبث من تشكيلٍ مجموعة بَرْلَمَائيةِ في مايو 
6م وانُخِب سليمان ديميريل رئيسًا للحزب في 24 سبتمبر 1987م., بعد أنْ رُفعَ عنه 
حظرٌ مزاولة العمل السياسي. 


استطاعٌ الحزبُ أن يحصّل على 178 مقعدًا في الْبَرْلَمَان بعد انتخاباتٍ 1991م. التي أَجْرِيَتْ 
مُبَكْرَه فغدا أوَّلَ حزب على مستوى الأحزاب السياسيّة في الْبَرلَمَاَ التْركِيَّ لكنّه لم يملك 
النصاب المطلوب لتكوين حكومةٍ مستقلَّةِ وحده. فاضطرٌ أنْ يشاركَ الحزب الإجتماعِيّ 
الديمقراطيّ الشعبيّ الذي يرأْسُهُ آنذاك أَزْدَالُ إينونو نامةم]1 2181021 فتم تشكيلْ حكومة ائتلافيّة 
بمشاركة الحزبين: حزب الطريق القويم (اليمينِيَ) 279, والحزب الشعبيّ الإجتماعِيّ 
الديموقراطيّ (اليسارِيٌ) 510. دامث هذه الحكومة ما بين: 29 نوفمبر 1991م. و16 مايو 
3 


َمّا تُْفْيَ رئيس الجمهوريّة ثرغوت أوزال بصورة فُجَائيّة يوم 17 أبريل 1993م. اتَفْقَ الرأيْ على 
سليمان ديميريل في مجلس الشعب ليَحِلَ محلّه وكان لِلحِزبِ الشعبٌ الإجتماعِيٌ 
الديموقراطِيٌ 511 (المشاركِ في الحكومة الإنتلافيّة) دور كبيرٌ في انتخابه يوم 16 مايو 


للوزراءٍ في آنِ واحد. 
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كان الإقتصادُ التَرِكِنُ في تلك الفترة مُنْهَارَا في حالة يُرْنَى لَهَاء إلى جانب أزماتٍ اجتماعيّة 
وأخلاقيّة ودينيّة وثقافيّة وسياسيّة شاعث في كل أرجاءٍ البلد. وعم البلاء من جَرَاءٍ ما ساد بين 
أولياءٍ الأمورٍ والسياسيّين من الفسادٍ, والارتشاءٍء والمحسوبيّة, والوساطةء واختلاس أموال 
العمامّة, واستغلالٍ النفوذ. واستخدام الْمُنَظَّمَاتَ السريّة وَالْمَافَيًا في تسيير الأمورٍ وتنفيذ 
الأوامر!... أسفرٌ ذلك عن الْفِاآتٍ أُمْنِي وغَلآءِ وارتفاع مؤشراتٍ الْبَطَالََ وهبوط قيمة اللَيرة 
التْركِيّة» وارتفاع معدَّلاتٍ التضخُمء وانخفاض الأجور, وانتشارٍ الفوضّى... بالتوازي مع هذه 
المشاكل تصاعدث عمايَّاتُ الإرهاب والإغتيالات, واختطافبٍ الناشطين الأكرادٍ في المنطقة 
الشرقيّة» وارثكبّت انتهاكاث واسعةٌ النطاق لحقوق الإنسان. 


يأتي على رأس هذه الوقائع حادثةٌ هامّةٌ جداء عُرِفْتْ ب"فْضِيحَة سارك 11 11111اكن1؟"» 
التي ظلَّتْ بأسرارها وأهوالها وتبعاتها ثُثِيرُ النّرَاعَ بين أجهزة الدَوْلَةِ والسياسيّين» وتُشْغِلٌ بال 
الْمُجْتَمَع وضميرَهُ إلى اليوم. بلغث خظورةٌ هذه الحادنّة إلى حدّ اهتمٌ بِهَا الإعلامُ الذُوَلَيٌ بشكل 
واسع كما احتلّتْ صفحات الكُتُب والموسوعات! فقد ورد في مستهلٌ شرح لهذهٍ الحادنّة في 
موسوعة (ويكيبيديا الألكترونيّة) عباراث عنها تقول: ْ 


"فضيحةٌ سُوسُورْلُوكَ: هي فضيحةٌ تورّطث بِهَا الحكومة التُرِكيّة وفْوَانُهَا المسلّحةٌ مع عددٍ من 
العصابات الإجراميّة المنظّمَةِ. ووقعث هذه الفضيحةٌ أثناءَ ذْرْوَةٍ النّرَاعَ الشُركِيَ مع حزب الْعُمَالٍ 
الْكُرْدِسْتَانِي. وذلك في أواسط التسعيئيّاتِ من القرنٍ الماضي. وقد 0-0 هذه العلاقَةٌ بعد أنْ 
طرخ مجلس الأمن القوميئٌ التُرِكِي الحاجةً إلى تعبئة موارد البلآدٍ نحو التغلّبٍ على حزب الْعُمَالٍ 
الْكُرْدِسْتَانِيَ الانفصالِيَ المُسَلّح". 


"وظهرتٍ الفضيحة للعيانٍ بعد حادئَةِ تَحَطّم سيّارةٍ في الثالث من نوفمبر عام 1996م., وذلك 
قب بَلْدَة سوسررلوك 016ا1تناوكن5 التي تقع بمحافظة بَالِيكَسِيرُ «زوع821:1. وكان من ضَحَايَا 
الحادث نائبُ مدير شُرْطَة إسطنبول؛ وعْضْوُ بَرْلَمَانِ (وهو رئيس قبيلة كُرْدِيَةِ قَويّق), وقائدٌ منظّمة 
لذََّابٍ الرّمَادِين (وهو مُجْرِمٌ مَأَجُورٌ ومن المطلوبين على قائمة الشرطة الدُوَلِيَةِ الإنعزئول). 77" 


279 احفر 


1 ببببب ب 0ن ةك //نمخط 
23 2 2ه ههه هشه<+1 
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وردث أيضًا في موقع ألكترونِيٌ (من أجهزة الإعلام المصريّةِ - مصراوي نهارده -) عباراث عن 


هذه الحادنّة, وهذا نَضُهًا "كد تقريرٌ رسميٌ 0 في 1998م.. وجود علاقات بين أَجهِرَةٍ 
الاستخبارات التْرِكيَّة وجماعات من الْمَافَيّ يُسْمَحُ لَهَا خُصُوصًا باريكاب عَمَلِنّاتِ قَغْلٍ باسم 
الدَّوْلَةَ ولاسِيّمًا مناصرين لِمْتَمَرْدي جزب الْعَمّال ل الكُرْدِسَْانِيَ " ا يبرهن على هذه الحقيقة ما 

جاءَ في تقرير رسمئٌ لمنظّمة الإستخبارات التُّْكيّة التابعة لرئاسة الوزراء مباشرةٌ وهذا نَصّهُ مُعَبَبًا: 


"إِنَّ أَسْماء 59 شخصا الواردةً في الإدّعاءاتٍ: 17 منهم, قد فصوا تَخبهم؛ 9 منهم. يُعرَفُونَ 
بِمُْجَرَّدِ أسُمائهم فحسب؛ 4 منهم, سياسيّون؛ 4 منهم, حال الأعمال؛ 14 منهم, مُتَهَمونَ 
بعلاقاتٍ مع الْمَافْيَاهِ 5 منهمء عسكريُونَ؛ 13 منهمء رجالّ الشُرْطَة؛ واحدٌ منهم, رَجُلُ دين؛ 
واحدٌ منهم. استخباراتييٌ» واحد منهم, ذو علاقة مع شبكة الإستخبارات» بحسب الإذّعَاءِ؛ٍ اثنانٍ 
منهم إيرانيّان؛ 8 منهم, مُْتّهَمُونَ بتجَارَة الْمُحَدَّراتِ, كما لهم علاقاثٌ مع الْمَافْيَاهِ واحدٌ منهم, 
سائق؛ واحدٌ منهم, مُدْشَقُ من تنظيم (بي كَ كَ), واحدٌّ منهم. سوريٌ الْجِنْسِيةَ اثنان منهم, 
مْحَامِيّانِ كُرْدِيان؛ وواحلٌ منهم. صاحبُ بَيتٍ للدّعَارَة" 


"بالنسبَةٍ للعلاقاتٍ بين الأشخاص: فَإنَ الموظفين الرسْميّين الذين تلبّسوا بالحادئّةِ لَمْ يصل إلى 
منظَّمَتِها أي معلومات تُبَرْهِنْ على اتّصالهم فيما بينهم أُنْنَاءَ الحادثة أو بعدَهَا (بحسب 
الإِدَّعَاتِ), سِوَى علاقاتِهُم الطبيعيّة بِهَا كموظّفين. وعلى رغم ذلكء إذا لوجظ أَسْماؤُهُمْ ضمنَ 
الإدّعاتٍ الواردة عَبْرَ الصحافة, فإنَّ أشخاصًا يَكّسِمْ ذَكرْمُم بِأْهَمّيَّ وهم بالتحديد: طَنْسُو 
لكر ع1ل) تاقمة1"» 0 سر 11 -ء02): محمد آغَازْ تتدعى أعمصتاع لل خَلُوق 
كيزجي 11101 113101 سَدَادِ بُوجَاك علدعنا8 غقلء5. إبراهيم شاهين متطة؟ تمتطةءطالء كُوركوث 
١‏ عن معكاظ أنكاروكل حسين بَايبَاشَينْ مزود826 مانوء5نالل» عبد الله تَشَاذْلِي 2 في) طة11ن 60م 


كه )» أحمد جيم م أَرْسوَار تع لات 115 تناع © أعصطث وَطارق أُمِيدٌ أخملا د 


9 المصدر: عزم1/25/14784014.35ختجة/2012 كه /110ه0 :ا /ذنتاع د لطتامع. لإلقكة تكهطة. 15/15/51 //:ماخط 


22 المصدر: تقرير منظمة الإستخبارات التابعة لرئاسة الوزراء بالجمهورية التُركِيّة. وهذا نص المقطع المقتَبَسٍ من اللغة القْركيّة: 

9 تقصتصها عاذ تعاصتكا وععتسلهتز ن9 عتلماءلةستقستمساتاط متتمتيقط معاقط 17"51'' سماكتطوو "59" معععع تصوذ 02ة100121 معلتسند تعلل» 

أ122116ء 1301 ,ناطاتاكطعحط 1516 51 ,تاعتكللنا كلوء دعا نكناد مع11 تمجاه الأصداعدط ع1 572هح 140 ,ج15 40 ,تعدعلاتامم 40 بمعل1وكا 

85 ,قتطةو تلصذزتضه صقا 251 ,متطهو معاتلء 10015 معدلاه تلتسصدائدط 1/11"16 11 ,ناطتاكمعمم 2111 11 ,تتسقلج معتل 11 ,ناطتامسعصر 

للصازتته نكا 251 ,هه/هة6 الطازاقه عتزتتناك 11 ,11121151 6لك1 11 ,90101 11 ,قتطدةو معلتلء 10013 كتماعلجل1ه ١ك5اعكلدعدعا‏ ستم 7 للمسماعوط 
201 أكلةتتطتن[ناط 02 صتتاكتتطمع] أداعع مصماعاو1 اعاعمعع 1'1 ,تهعلتاكة 


1115111151 آكشخطن خآ 115[ده 
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كانت العلاقاث بين الْحِرْبَيْن المشاركين في الحكومة الإثتلافيّة هَشَّةَ متداعِيّةَ في الغاية. وفي 
غضون ذلك انتقدَ مدير شرطة إسطنبول, نجدث منزير 210211 إعلء216, الوزيرَ المسؤولٌ عن 
حقوق الإنسان, ألغان خجل أوغلو باةه21ع112 مدعا بأسلوب غيرٍ مباشر في كلمة ألقاها أثناء 
حفلة جنازة لأحدٍ أفرادٍ الشرطة يوم 13 يونيو 1995م. أسفرٌ ذلك عن أزمةٍ بين الشريكين, 
فطلب الحزبُ الإجتماعِيٌ الديمقراطِيٌ الشعبيٌ من شريكه (حزب الطريقٍ القويم) إقالة مديرٍ أمن 
إسطنبول. غير أنَّ رئيسة الوزراءٍ طدسو تشيلر رفضتٍ الطلب؛ فتدهورت العلاقاث بين الطرفين 
وازدادث تأَرْمَا حتّى انتهث المشاركةٌ بانحلال الحكومة في 15 أكتوبر 1995م. 


ثُمّ اشتركَ حزبُ الطريقٍ القويم مع حزب الشعب الجمهوريّ في تكوين حكومة التلافيّة, كان في 
مقدّمةٍ أعيانه كلّ من: دوغان كوريش و0116 مهته2: وخَيْرِي كُوراكجي أَوغْلُو ندره1] 
0 ومحمّد آغار وى إءصطاء]31, ونجدت منزير 2160212 6]ءلع216, وأونال 
أركان 021(] مدعنر. حصل الحزبُ على 135 مقعدًا في الْبَرْلَمَان عقب انتخاباتِ 1995م. كان 


هو الحزب الثالث حسب عدد مقاعدها. 


ارتبكَ المجتمعُ في هذه الفترة فكانّ مُشَنَّتَ الرَأيء يُعَانِي تنازعًا شديدًا في الداخل أدَّى ذلك إلى 
اختلافٍ الصفوفٍ وتلاطم الإتّجاهاتٍ السياسيّة فلم يحظّى هذه الْمَرَهَ أي حزب بالنصاب 
المحدَّدٍ لُِكَوّنَ حكومةً مستقلّة. وإِنّما هَدَأً الوَسَطُ وخفَّتٍ الْأَرْمَةُ عقب مفاوضات ساختة بين 
حزبين: حزب الطريق القويم 2101/7 وحزب الوطن الأمّ 23147 وانتهث بتشكيلٍ حكومة اثتلافيّة 
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في شهر مارس 1996م. إلا أن حزب الرَّفَاهِ 82, طعن في ثقَةِ الْمَجْلِس بالحكومة لدى 
المحكمة الدستوريّة. ذلك أنَّ القانونَ يحدّدُ نِصّاب الموافقين على ثُقّتِهِمْ بالحكومة؛ والنصاب: 
أل يقل عددْهُم عن نصفٍ مجموع النوّاب مع زيادّةٍ نائب واحدٍ بالحَدٌ الأذنى. فحكمتٍ 


00521 تتمطملءلهد جردا معلصتتعامعاقع صنتتةامتطةو 1اناعاقع تطوع؟ علة2ة1ه سكاوتلا وتهامتطةة متدوتتدعا 1222232 501211111202 313511132 منذ1اامة لآ 
أع مق طاعط دناه( تاعنتءمسطاباا تتماعلة1115 دامصتاكبط 1 بتع ه00 :10012121 عله لص 1ك ماهد ع 01237 رعاتجتع استطاتاط عتهلدعا عستاعتاط ,دلصتودل ضته ج11 
2 ,م5120 101ئله هملدنتاحد عاتعالاع1اط صتهلهة لعز د0متكدط منتوتهعا فصنا8ظ .تناو :ةمسملتاترقع 151لعصصاء 1معلتاط1 22تاتستتسيصسيدا ستصتع لاط علط 
ع1 أنكلتم؟]! صتطة؟ تستطوءط علدعن8 غهلع5 ,عتمتا علنج1د]1 نتدكخ أعصصطء]3 ,111 ع0 ,311 كمه 02ستممعة تتامتطهو معععع ته [ سكا 
«تنلعءاعساعمعة طعدة أنحدتا علضسة! ع11 عتعنرعى8 دمع أعصطخ ,ناخدب طذالسكمطاخ سممساساط تآة معاقط عاذ صتودطيهد8 ستوء و1131 

انحط /علن 1 تناكداة/ة/35 12 /تكا. تنلع. دع عل 1تطا. لساععلة//نصغط :(.نق نانتدوع )1/5 دل كاوء1 أدمدط طناك[ 111111 >11آ[الخكلخ 8 جد8ق .1.0) 


7 خيري كوزاكجي أغلو 10221105111 113[/11: سيابِييٌ ترْكِيئ, لَفَتَ انتباة الرَأي العام بانتحاره المشبوه. ولد كوزاكجي أغلو سن 1938م. بضواحي مدينة (ماغنيسيا 1/13158) قرت 
إزمير. تخرّجٍ في كلَيَةِ العلوم السياسيّة التابعة لجامعة أنقره, عام 1959م. احتلَ مناصب إدارية رفيعةٌ في مخلف مُدْنِ تركيا؛ نْصِب واليًا على مدينة أرض الروم في 1978م. وعلى مدينةٍ أضنة في 
0م. وعلى مدينةٍ ديار بكر في 1987م. نم ُينَ ولا عامًا أيامَ فرض الحالة الطارئة على المنطقة الكردِيّة في الفترة ما بين 2002-1987م. انهم باخعلاس مبلغ قدُرُه: (250 ألف دولار 
أميركي) من المالٍ العام ودار في ذلك نقاشٌ بين رئيس الجمهورية سليمان ديميريل ورئيسة الوزراءٍ طدسو تشيلر. وُجدّ (خيري كوزاكجي أغلو) مينًا في قصره الكائن بمنطقة (صَارِسَرٌ 61 /8311)- 
امبرل فعلقا برصاصة ف لوو 23 صيق 201114 
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المحكمةٌ بحلّ الحكومة بناءً على أنَّ عددّ الموافقينَ لَمْ يزيذ عن نصفٍ مجموع النُوَاب. 
وبموجب القانونٍ أيضًا قدَّمَ رئيس الوزراءٍ (مَسْعُودْ يلْمَازْ بمدسراطا 6دده0/1) استقالتهُ إلى رئيس 
الجمهوريّة (سليمان ديميريل) في 06 يونيو 1996م. 


اشتركٌ فَوْرَ هذا الفشلٍ حزبُ الطريقٍ القويم 11 وحزبُ الرَّفَاهِ 18 في حكومة التلافيّةِ أخرى 
حصلث على الثْقَة اليا في 28 يونيو 1996م.. واحتَلّتْ طنسو 0 لت ناخصة]” 
مَنْصِب النََّبَةٍ لرئيس الوزراءٍ (نجم الدين أربكان). إلا أنّ فضيحة سُوسُوْلُوكَ أثارٌ غضب الشعب 
على طدسو تشيلر وحزبها فأدّى إلى حلّ هذه الحكومة هي الأخرّى. وقد كانث لضغوط القادة 
العسكربّين أيضًا أثرٌ بالغ في حلّها. 


تدهورٌ حزبُ الطريق القويم 2/2 نتيجة هذه التطؤراتِ حتى سقط إلى دركِ الحزب الخامس 
عقب الإنتخابات العامة في 18 أبريل 1999م. وبقي خارج الْبَرْلّمَانَ بعدَ الإنتخابات العامة في 
3 نوفمبر 2002م. فلم يَعْدْ له ذكرٌ على الْمسرّح السياسِيٌّ بعد ذلك. 
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جزْبُ الحركة القوميّة (-21115- زوناروط إعكاءمة11 زوات:ز:01:11): كيان سياسئٌ يحتلٌ مكانًا هاما بين 
الأحزاب السياسيّة الثركيّة. تَلْتَفُ حَوْلَهُ قطاعٌ من الْمُْتَرِّينَ بالقوميّة التُركِيّةَ (المعروفين 
بالطورانيّين)» يُمَثْلون تقريبًا 1/215 من المجتمع. 


ظهر الحزب بهذا الإسم في ظروفٍ أحدثث انفجارًا في مَشَاعِرٍ جمهورٍ من الذين يعتقدون أَنّهم 
يحملون في شرايبنهم دما تُركيًا خالصاء "كَرَدٌ فعلٍ "لعدوانٍ يترص بالعنصر التَرْكِيّ ويحاول 
احتوائةُ في أيّ لحظة!". تضافرث عواملُ هذه الظروف أَيَامَ حكومة مندريس وَمَهَدَتِ السّبيل 
لانفجارٍ إنقلاب عسكريّ في 27 مايو 1960م. كان في مقدّمة الإنقلابيّين رجلٌ عسكري بِرْنْبَةٍ 
عقيد يُذْعَى ا أَرْسِلن وكين و11نا1' مماعدمافض عٍِ ف فيما بعد بدشاطاته لإثارة القوميّة 
التْركيّة في مشاعر الأتراك, وتَهييج الإعتزاز بالقوميّة التركيّة إلى حدودٍ التمييز الْعْنْصْرِيٌ. دَفْعَنْهُ 


- 


نزواثة إلى تفجير هذا الإنقلاب لِهَلْوَسَةٍ خَيَّلَتْ له أنْ الأتراك مُعَرَضُونَ لأخطارٍ قد أحدقث بِهم. 
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كانت تركيا منذُ تأسييها مَطْمَعَا لِقُوَى النفوذ الذَّوَلِيَ على مدّى مرحلة الحرب الباردة وأنَّ 


الدعوة 0 فلمًا انْهَارَ الاقتصادُ الثركيٌ في نهايّة العقد الخامس من القرن العشرين» 
وضاقتٍ الظروف بالحكومة التُركيّة نتيجةً اضطراباتٍ عُمَالِيَةِ تفاقمث ومُظَاهَرَاتِ اجتاحثُ 0 
البلادٍ باشتراكِ طلبةٍ الجامعات, وخيّمَ جو من الفوضّي على الشارع في المدن الكبيرة خاصّة 
بدأث تدب على أثر هذه الحداث مَخاوفٌ بين القِلّة الثريّة وهي تتحكّب لِمُفَاجَأَة ثورة عَمَالِيّة 
تؤدّي إلى قيام نظام شيوعِيٌ في تركيا. فنهضث الْقُوَى الْمُضَادَةُ للشيوعِيّة وهي تتضامنٌ فيما بينها 
لدفع هذا الخطر مع الكراهيّة التي يُضْمِرُ كُلّ منها للآخر! لأنَّ هذه القُوَى كانث تتالّفُ من 
ع وأحزاب مُتشاكسة الاتّجاف مُتنافرة ومُتباغضة. 


كانث هذه القوى تتمثّل في ثلاث قطاعاتٍ اجتماعيّة يتميّرُ كلّ منها برصيدٍ هام من الطاقة 
الدفاعيّة ويعتمدُ عليها كيان المجتمع. الأوّل منها: الجمهورٌُ المحافظ. ويأتي على رأْسِهِ 
الجماعاث النقشبنديّةُ؛ والقطاغ الثاني: الْبُرْجُوَازيةُ: والقطاغٌ الثالث: القواث المسلّحةٌ. 


كانث الأجهزةٌ الإستحباراتيّةُ يَهُ الأميركيّة على علم بهذا الواقع (على حد زعم ضابطين في الجيش 
اي 00 فلما اشتدِّتِ الظروفٌ في تركياء انَصَلَتِ الشبكةٌ بذلك الرمزٍ الْمُتَمَيرِ في قلب 
الجيش التْرْكِيّ (ألب أَرْسلانْ توركشن و1:10 «داسسى ماح)» فبدأث خيوطً الإنقلاب تُحَاكُ (من 
الداخل والخارج) باتقانٍ وإخكام, ليتمكّن هذا البَجْلُ بعد ذلك من القبض على زَمَام الدَوْلَة 
الشكيّة بطريق غير مباشر. أصبحث تركيا بعد ذلك شْبّة إِيَالَدَ من الإيَالآتِ الأميركيّة في الشرق 
الأوسط! هكذا رُرِعَتْ بَذْرَةُ الكيّانٍ ن الْعْنْصْرِيّ في ربوع المجتمع التَركِي, لِيَنْبْتَ وَيَنْمُوَ من جديدٍ 
وبِقُوّة وَلِيَظْهَرَ هذه الْمََةَ على الصعيد السياسيٌّ بعد الستينيّات من القرنٍ 0 


قام العقيدٌُ المتقاعِدُ أَلْب أَرْسلآنْ تركش بتأسيس حزب الحركة القوميّة في 08 فبراير 1969م. 
وأعلنَ فلسفتَهُ التي تتأنّفُ من تسعة مَبَادِىَ» وهي: القوميّةُ الطورائيّةُ والْمَِالِيّة والأخلاقيّة 


© اسمهما: صارب كوراي 111183 5923:0, وعمر كورجان 1012© :01261. راجع الموقع: 15655.6012م17010.>اعع1عع تتكانئة//نصاغط 
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09 0 2 8 000 ره ار وم مك 22 ور اه 
والعلميّة, والاجتماعية, والريفيّة, وتكوينٌ الشخصيّة الحُرَّقق والتطويرية المُجِتَمَعيّة والتقنية. كت 


6 


هذه المبادٌ بالأنوار (أو الأَسْعَّة) التسعة. 


اهم الحزبث في هتافاته بالتركيز على "الإلتزام بالدّين الإسلاميّ مع الإعترّاز بالقوميّة التركيّة, 
وانّحاذٍ جانب اليميئيّة في الْمَؤْقِفٍ الإِيدْيُولُوجِيَ السياسيّ ضدٌ اليسارية". كان حزب الحركةٍ 
القومية حربًا على النشاطات اليساريّة في تركياء وعدوًا لدودًا للشيوعِيّة إِبان الحركات العمَّالِيّة 
وفي أيّام استغلالٍ الجبهة الشيوعيّة لقطاع الْعَمَالَّهَ في تصعيدٍ الأيديولوجيّة اليساريّة من بداية 
لسبعينيّاتِ إلى سقوط النظام الماركسيّ ار الاتّحاد السوفيتئ. 


كان لحزب الحركة القوميّة جهود بالغة 0 إنشاءٍ "جمعيّة مكافحة الشيوعيّة" بالتعاون مع شبكة 


6 


0 


الإستخباراتيّة الأميركيّة. يُفترضُ أنَّ الطورانيّين تعاونوا مع الجماعاتٍ النقشبنديّة والنورسيّة في 
تدشيطٍ وتمويلٍ هذه الجمعيّة. كما عُرِفَ أخيرًا أنَّ رئيس "جماعة الحشاشين الْجُدُْدِ" أيضًا كان 
مشاركا للعنصريّين والصوفيّة في مكافحة الشيوعيّة منذ عام 1963م. 


اشترك حزب الحركة القوميّة في ثلاث حكومات التلافِيّةِ: 1) حكومة سليمان ديميريل (الرابعة»» 

مع حزب العدالة (الحزب الأ م وحزب السلامة القوميّ 00157 وحزب القََّةِ الجمهوريّ 00 
(1977.06.21-1975.03.31م.)؛ 22) حكومة سليمان ديميريل (الخامسة)؛ مع حزب 
العدالة (الحزب الأهٌم) طىمء وحزب السلامة القوميَّ 1157 (1977.07.21- 
5 م 3) حكومة بُلَنْْ أجاويد (الخامسة), مع حِرْبٍ الديمقرَاطِيٌ اليسارِيّ 
(الحزب الأمَّ م25 وحزب الوطن الأمّ عدللم (2002.11.18-1999.05.28م.). لا 
يزال (حزبُ الحركة القوميّة) يمارسس نشاطة السياسيّ في المجلس التُركِيَ كحزب معارض ثانٍ. 
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. الحزّبُ الشعبنٌ الديمقراطئٌ 5117 


ظهر هذا الحزبُ على المسرح السياسيّ في ظروف كان رَمَامُ الدولة التركيّة بِيَدِ الفريق كنعان 
أفرين وأعوانه العسكريّين» وكانتٍ الأحزابُ السياسيّةٌ القديمَةُ كُلَهَا يومئذٍ ممنوعةً من النشاط 
السياسيٌ. فقامَ أَرْدَالُ إينونو نتمقم][ 25:021 (بن عصمت إينونو) ان هذا الحزب في 0 مايو 


3م ليحلٌ محل حزب الشعب الجمهوريٌ المحلول. 


000 


فلمًا فازّ حزب الوطن الأمّ الذي يرأْسُهُ تُرْعُوتْ أُورَالُ في انتخاباتِ 06 نوفمبر 1983م. احمّلٌ 
الحزبُ الشعبئُ الديمقراطِيٌ محل الحزب المعارض. وِلَمّا كان الجمهورٌ اليساريٌ منقسمًا إلى 
فئاتٍ متفرّقة وأْمرْهُمْ بينهم رُبْرَّ بسبب تعدّدٍ الأحزاب اليساريّة حاولوا لجمع شَملِهِمْ فاتّفقثْ 
كلمة القُدَمَاءٍ السياسيّين اليساريّين لهذه الأحزاب على دمج حزبين تحت م واحدٍ في 03 
نوفمبر 5 وهما: الحزبُ الشعبئُ 117 والحزب الإجتماعِينٌ الديمقراطِيٌ 507217. إلا أنَّ 
0 نائبًا انشقُوا من الحزب في ديسمبر 1986م., والتحقوا بالحزب الديمقراطيٌ اليسارِيّ 1257. 
فتدهورت الأحوال في الحزب نتيجة المافسة بين أَرْدَالُ إينونو نتمقم][ 182021 ودنيز َايكَالُ 17 
1 . فتأخَرَ في الترتيب إلى حزب معارض من الدرجة الثالثة. 


لَمّا وُفِعَ حظرٌ النشاطٍ السياسيٌ عن الأحزاب السياسيّة الْمُوَسّسَةٍ قبل الإنقلاب وتم إِعادَةٌ تأسيس 
حزب الشعب الجمهُوريٌ في 09 سبتمبر 02]م. اند در ١‏ بانكال وَرقَاقَهُ من الحزب الشعبيٌ 
الديمقراطيٌّ والتحقوا بحزبهم. 4 م اندمّجَ الحزبانٍ تحت سقفي حزب الشعب الجمهُورِيٌ في 18 


فبراير 1995م. 


اشتاك شترك الحزبُ السْغَبيٌ الديمقراطِيٌ في حكومتين ائتلافيّتين: حكومة سليمان ديميريل (السابعة)» 
مع حزب الطريق القويم (20 نوفمبر 16-1 مايو 03 حكومة طَدْسُو 00 مع 
حزب الطريق القويم (25 يونيو 15-1995 أكتوبر 5م .). 
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. حزث العْمّال م[ 


يمتدٌ تاريخ تشغيل العمالة في تركيا إلى منتصفي القرنٍ التاسعَ عَشَرَ الميلادِيٌ. لقد أورث النظامُ 
الإقطاعِيُ في العهدٍ العنمانيَ وسطًا خصبًا لِسَرقَةٍ عَرَقِ الجبين» حيث بدأتٍ التَرْعَةُ الرََسْمَالِيةُ 
تَعَنَامَى شيئًا فشيئًا حتَّى لوحظث ارهاصاث الاسترقاق الحديث فور ظهور تشغيل الْعَمَالَةِ في 
المزارع والورشات. كان ذلكَ حافرًا لإثارة الشعور بفكرة التَضًا َامْنِ والإنتظام بين العاملين في 
مرحلة مُبَكْرَةِ. غير أنَّ هذا ا ال الى 
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حدئث مُحَاوَلِآتْ جريئةٌ للإضراب عن الْعَمَلٍ لأوَّلِ مرَّةِ سنة 1908م. في إسطبولَ وإزمير, 
وسالونيك, فقامَ عُمَالُ قطاع التبغ والسّكَكِ الْحَدِيدِيّة باضراب عن العمل احتجاجًا على تَدَهْوْرٍ 
ظروفهم وقلَّة أجورهج. إنّما نالوا هذهو الْفْرْصَةَ ة بفضل ما جاءً به الدستور لعام 1876م. من 
الحرّيات وإن كانت محدودةً يومئك. 


استقوّى قطاغٌ الْعَمَالَة ة في تركيا خاصّة بعد تأسيس حزبين اشتراكيّين سنة 1919م. وهما: "الحزبُ 

شتراكييٌ التركيئ» و"الحزث الإشتراكيٌ التركِينٌ للعاملين والفلأحين". كانت للأخير علاقةٌ بِمُنَظَمَةٍ 
الث شعراكيّة الدُوَلِيَّةَ في الغلاثينيًا يات من القرن العشرين؛ كما تحوّلَ إلى شبه حزب شيوعِيٌ) إله أنه 
لم يتبرأ من الإنتماءٍ القوميٌء لذا استطاعَ أن يواصل نشاطة عَبْرَ مرحلة من الْمُعَانَاة إلى 
الخمسينيّات. 


كن العمال والفئَيُونَ في الْمُدُنِ نِ (قبل العهد الجمهوريٌ) أكْتَرْهُم من اليهود والنصارى, يعملون في 
مؤمّساتٍ مملوكة لهاتين الطائفتين. أما أفرادُ المجتمع (الْمُسْلْمَانِ من الأتراك والأكراد وبقيّة 
الأقليّات العزقيّة فإنّهم كانوا يعيشونَ على الْفلحَة؛ وقلَةٌ منهم يزاولون التجارة التقليديّة في 


حدود متواضعة. 


ِنَّ القلّهَ القليلة من العْمّالِ ذَوِي الأصولٍ التُرِكِيّةِ الذين كانوا يعملون في مَؤسّساتٍ اليهودٍ 

والنصارى2 لم يشتركوا مع العُمَّالِ الغير مسلمين في احتجاجاتِهمُ ومُطالباتِهِمْ بسبب 8 

5 بينهم من اختلانٍ العرقٍ (وليس من اختلافٍ الدّينِ! !). ذلك أنَّ 0 لْعَمَالَةِ بكك فصائله 
قِيّةِ والثقافيّة قد أسقط الدّينَ من اعتباره نل وجوده كُطَبَفَةٍ اجتماعبّة 


لم يكن لقطاع العَمَالَةٍ وجودٌ كطبقةٍ احتماعيّةِ في بداية العهدٍ الجمهوريّ. لأنَّ الناس كانوا صَرْعَى 
والمجتمعٌ 1 قد الْتَبَهَ بَعْدُ من سْبَاتِهِ عَقِب الحرب الْعُظْمَىء فكان يومئذ لكلّ امرئ شأن 
يُغنيه. دامث هذه الحالةٌ الشبيهةٌ بالإغماءٍ فترةً إلى أنْ بدأ يتكوّن كُتَلَ من العْمّالِ بعد حَمْسَةَ 
عَشَرَ عامًا من قيام الجمهوريّة. إلا أنَّ هذه الكْتَلَ كانث ضعيفةً ومُبَعْمَرَةَ على الساحة التُركِيّة منذ 
بداية إعلانٍ الجمهوريّة (عام 1923م.) حتى نهاية الأربعييّات. لم تكن ثمّةَ صلةٌ بين هذه الْكلٍ 
العْمَّالِيّة مما جعلّها فريسة الإستغلالٍ على يد النظام الكمالىٌ الرَأْسْمَالِيّ. 
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فلمًا عزمت الْجَبْهَهُ الرَأسْمَالِيَةُ التْركيّةُ على صرف قُوَاهَا لاحتواءٍ قطاع الْعَمَالَةِ وحصرو, واسترقاق 
الإنسانٍ العامل بالقضاءِ على مشاعره بحيث لن يََبَّ إلى أنّه إنسانٌ خلقه الله خياء بدأث تُحَطْط 
لأجلٍ تضييقٍ الخناق على الطبقةٍ العاملة بطريقٍ التفاوض مع الحكومة لمنعِهًا عن إصدارٍ أي 
قانونٍ يمنخ العاملَ شيئًا من التسهيلٍ في مطالبة رب العمل بحقّ أكنرٌ مِمّا يتقاضاه. 


نسجث الرَأْسْمَالِيَة مؤامراتها ضدّ العُمّالِ من بداية الخمسيئيّاتِ على أسْسِ حال الشون كلت 
الدّعْمَ والمساعدةً من القاعدة الشعبيّة. فكان من أوَّلِ مخطّطات الرَأسْمَالِيين تخويفُ المجتمع 
بأطماع الاتّحاد السوفيتىٌ 0 الإستيلاءٍ على تركيا عن طريق استغلالٍ الطبقة العاملة. _ 
الرَسْمَاليُونَ أجهزة الإعلام (التي يكاد كلّها ولا يزالٌ يعمل لِمَصالح الْحِلْفٍ اليهودِي-المسيجي 
العالَمِيّ والفكر العلمانيٌ), جَنَّدَهَا في صفوف (جمعية مكافحة الشيوعيّة, وبثُ الدَعَايَاتِ: "بأنَّ 
الساحة الثركيةَ مُعَرّضَةٌ للخطر الشيوعِيّ عن طريق منظَّماتٍ عُمَالِيّةِ تحوّلث إلى آلية خطيرة يوشكُ 
أَنْ يستغلّها الانّحادُ السوفيتيٌ في تفجير ثورةٍ عُمَاليّةٍ ترمي بالدولة بين مخالب هذا الوحش الْمُطِلٌ 
على الوطن التُرِكِيّ والْمَُربَصٍ به!". 


لقد كانث هذه الدعاياث المخَلَقَةُ َالممسوجةٌ بخيوط التهويل والترويع مصحوبةً دائمًا باستغلالٍ 
مفهوم الدّينٍ والقِيّم المقدّسة. أثارَ بها الرَأْسْمَاليُونَ مشاعرٌ الناس: "بأنَّ الوعة ل كت 0 
المجتمع فإنَّ أَوّلَ ما تبدأ في تحطييه هو الدَّينْ والقِيّمْ المقدَّسةٌ؛ وإنَّ الأخلاق والفضائل 
الإنسانيّة لن تبقَى لها - بعد ذلك- أي قيمة ولا أثر.". 


لا شك في أنَّ هذه المقولات حقّ أَرِيدَ بها الباطل. وهذا الذي شجّعَ الجماعاتٍ النقشبنديّة على 
مشاركة الرَسْمَالِيينَ في بثَّ تلك الدّعايات» والإنخراطٍ في جمعيّة مكافحةٍ الشيوعِيّة. فمحُضثْ 
عنها انعكاساثٌ سلبيّةٌ على مشاعر ملايين العاملين: "بأنَّ الدافع الرئيس ِلظَلم والقهر وانتهاكِ 
الحقوقٍ إِنّما هو الدّينُ والقِيّمُ المقدّسَةُ..". لذاء انتشرت الكراهيّةُ للدّينٍ بين العْمَالِ ورسخث في 
أذهانهن, فكان ذلك سببًا هاما في مروقهئ, وهَجَمَاتِهِمْ على المقدّساتٍ في كل مناسبة. شاعث 
بينهم الإهانة والسّخْريَةُ والتهكُم بشعائر الإسلام» ونشبت الفِتَنُ» وقامث مظاهراث عارمَةٌ هرّت 
البلا واندلع قِتَالُ عنيفٌ بين العْمَّالِ وبين جموع اليمينيّينء (الذين يتألّفون من الصوفيّة 
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التقشبنديّين والذين أَشْرِبُوا في قلوبهم العنصريّة الترْكِيَِ ومن انسحب وراءَهُمْ من الحكّالة 
والمغفّلين...) 

عاشث تركيا هذه الحالة في أواخر الخمسينيّاتِ فأثارّ غضب العسكريِّينَ حتى انتهث ياطاحة 
الحكومة وسلسة من الإعتقالات عام 1960م. فلمًا هدأتٍ الأوساطٌ بعد الإنقلاب وأصبح قطاعٌ 
لْعمَالَةِ يتمنّعْ بعضّ الشيءٍ من حر التعبير. انّفق نفرٌ من رؤساءٍ النقابات العُمَالِيّةِ على تأسيس 
حزب سياسِيٌ باسّم "حزب العْمّالِ". وهم: كمال توركلز نا ادمع (ِرَئِيسنْ نقَابَة عْمَّالٍ 
الْمَعَادِن)» شعبان بلديز 752 صوطد؟9 (رَئِيسْ نَقَابَةِ عُمَّالٍ النسيج)؛ رضا كُوَاصضْ 5 10123 
رئيس قَابَة عْمَّالٍ المطّاط), كمال نبي أوغْلُو نااقمأطء لوصرءع]1 (رئِيْ نقَابَة عْمََالِ قطاع 
الْغِذَاءِ. كما سَاهَمَ في تأسيس هذا الحزب عددٌ آخر من قادةٍ الحركة الْعُمَاليّةِ في تركيا. 


تم تأسيسس حزب العمَّالٍ ارك أدتامةط أووأ عنرك1اين1 في 13 فبراير 1961م. واحتل محمّد 
علي آيبار ندطنزى ذالى :0مرداه1/! منصب رئيس الحزب. كان مثل هذا الإقدام حملةً جريئة لأنَّ 
الطبقة العاملة كانث دائمًا رمرًا "للشيوعيّة البغيضة" في نظر الطّفْمَةٍ الحاكمة. كذلك الفكرٌ 
الشيوعيئٌ كان ولا يزالٌ محكومًا عليه بالكراهيّة في نظر العامّة؛ بمعتى "'أنَّ الشيوعِيّة تستعدٌ 
للدخول إلى الْمُغترَكِ السياسِيّ جهارًا وعلى مرأى من الجمهور باللجوءٍ إلى استغلال قطاع 
الْعَمَالَِ. وهذا يُعدّ اقتحامًا لِحُرْمَةٍ المجتمع, وخروبجًا على أعرافه. وإهانةٌ بكرامة القوميّة اللركيّة 
والقداسّة الْمُسْلْمَايَةا..." لذا فإنَّ جب العمَالٍ لم يحظّ بنجاح يُذْكَرُ منذّ قيام الجهوريّة التركيّة 


م له 


إلهّ في الإنتخابات العامّة لسئة 1965م. فاستطاعٌ في هذه الحملةٍ أن يحصّل على 15 مقعدًا في 
الْبَلَمَانِ الركِيّ. غير أنَّ الصراع بدأ للمرّةِ الثانية بين التجمّعاتٍ اليساريّة واليمينيّة على مدّى 
عقدين كاملين (1980-1970م). واحتدمَ في بدايَةِ الثمانينيّات. فْتَذَرّع الجيشُ بالفوضى 
والإضطراباتٍ السائدة في البلدِ. فأصدرتٍ المحكمةٌ الدستوريّةُ قرارًا بحلّ حزب العْمّالٍ التركيٌ 
في 21 يوليو 1971م. 


م تأسيسن حزب العُمّالٍ الإشتراكيّ القُكِيّ في 22 يونيو 1974م. لِيَْلاً فراع الحزب المحلول؛ 
سَاهمَ في ا كن من: أحمد كَاجْمَازٌ 7 اعتتطث (احتل منصب رئيس الحزب), 
ويَالْجين يوسف أوغلو داع نودلا مرعاولا؛ وبرهان شاهين منطهة9 محطسرء وأويًا بَايّْدَارُ م0 


ةك وجَغَطَايْ أناضول [ملممك ترتمنهد25)»؛ وإبراهيم سيوين م5176 «متطة1ط[» ومحمّد 
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شاهين صتطة؟ أعستطء لل وأَيْدُوغَانْ كيزيز ء662© منود ملقشض ووَلي كُورْجَان نوع نا لاءعلا... 
وشارَكَهُمْ عددٌ من رجالٍ القيادة والتوجيه لقطاع الْعمَالَةِ. لم يلبثْ طويلاً حتى أعيدَ تأسيسُ حزب 
العْمَّالِ التركين مجدّدًا في 03 مايو 1975م. واحتلتْ بهيجّة بُورَان 80100 عنزراء8 منصبت 
الرئاسة للحزب. ولكنٌ 0 كانث غامضةً فلم يُفْلِحَ الحزبث في مواجهة العنصريّة التركيّة 
والضغوط الرَأْسْمَالِيََ خاصّةً فقد كانث هناك كُثلةً عُنْصّريَّةٌ تسلّلوا إلى الحزب وانتحلوا الفكرّ 
البسارِيّ وتستَّرُوا ورا هويّة "المقهورين والمستَضْعَفين من قَبَلٍ الطبقة البرجوازيّة" فتوغَلُوا في 
سياسةٍ الحزب وعملو على تشويش الأفكارٍ وتشتيتها من داخله, فأدَّى إلى الشقاق والتَّشَرْدُم في 
صفوفه. كان ذلك (ولا يزالُ) سببًا هامًا لِفَشَّلِ حزب العمّالٍ التُرْكِيَّ على المسرح السياسيّ مندٌ 
قيام الجمهوريّة إلى اليوم! تدهورث نشاطاث الحزب على أثر السلبيّاتِ التي تفاقمث في نهاية 
الثمانينيّات سواءٌ داخل الحزب وعلى مستوى البلد. ألغي الحزبث مع جميع الأحزاب السياسيّة 
في 16 أكتوبر 1981م. 


حل محلّه حزب جديدٌ باسْم "الحزب الإشتراكيّ" في فبراير عام 1988م. إلا أنَّ المحكمة 
الدستوريّة أصدرث قرارًا ِحَلَّهِ ه في 10 يوليو 1992م. مه تأسِيسْ حزب الْعْمَالٍ للمرّة الثالئة 
في 1 يوليو 02م. يَرْأَسْهُ دُوغْو بَرِيْنجَكْ عاء؟وض11ء2 نا1205. تم تغييرٌ اسم الحزب أخيرًا 
فَاسْتْبَوِلَ منه بعنوانٍ: "حزب الوطن أكنامةط ممنة17" وأَغْلِنَ في مؤتمرهِ المنعقدٍ في 15 فبراير 
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عهدُ الحكومات الإنْتلافيّة 

فرض الواقعٌ السياسي والإقتصادِيّ أن ينتقل تركيا من عهدٍ الحكومات الأغابيّة المُنْبَتَقَةٍ من حزب 


واحد. إلى مرحلة الحكومات الإثتلافيّة بمُشَارَكَةِ أحزاب مُتَعَدَّدَةٍ ذوات اتجاهات سياميّة 


متعارضة, بعد ثورة الجيشٍ على الحزب الديمقراطِيّ اليَمِينِيٌ وإسقاطه وإلغائه في 27 مايو 
0 


من المثير أنَّ الأحزاب التي شاركث في تألِيفٍ هذه الحكومات, لم يكن هناك أي تعاونٍ فيما 
بينها؛ بل كان كلّ منها على نقيض شريككه في الانّجاه السياسِييٌ تمامّاء والأيديولوجيّة الي يَتبتَاهَاء 


00 


بِحَيْثْ لم يكن أي مشابَهَةٍ بين الخياراتٍ والأطروحات والأفكارٍ التي يَسعَى لأجلِهًا كل من 
الشُرَكاءٍ. بل كانو في عِرَاكِ مستمرٌ, لا يلتقون على رأي واحدٍ رغم اتفاقهم على الْمُشَارَكةٍ تحت 
سَفْفٍ حكومة واحدة. وأبعدُ من ذلك؛ أنَّ كل حزب من أعضاءٍ التَّحَالُْفٍ كان ينتهز الفرصة لِيَْمِيَ 
صاحبة في أزمة؛ يتنازعونّ الأمر وِيَتَجَادَبُونَهُ في وسط مناقشات حادّةٍ ثُمّ ينصرفون دون جَذْوَى 


كل حزب بما لديهم فرحون. 


استأنفتٍ "الديمقراطيّة" بعد ثمانية أشهر من الإنقلاب مع الإعلانٍ عن قيام "حزب العدالة 2م" 
في 11 فبراير 1961م. سَاهَُمَ في تأسيسٍ الحزب شخصيّاتٌ بارزة من السياسيّين وعلى رأسِهم: 
تحسين ذَمِيرَايّ 123تماءدآ[ صتقطة1”"» وأدهم مَتَامَنْجِي أوغلو تائم ءمعصعمء1! مسعطاظء ومحمد 
يُورْغَانجِي أوغلو 11 أاأاءدمراء 81 ومخعار يَازِير 2212" 2001121 ونجمي وتان تخمعءلا 

مدعا وَجَوْدَتْ رن مضعم نإعلوع0». وأمين آتشَارُ عودجم صنتصولء وكاموران أولياء 
أوغلو دداق890119/20 مدسادسصد1... وانخب الفريق المتقاعِدٌ راغب جُمُوشْبَالاً هادموةدمن0 معه] 
رئيسًا للحزب. كانت هذه المبادرةٌ باعًا للمسرَّة بين أعضاءٍ المجلس العسكريّ >0181. ثُمَ 
تَعَاقَبَهُ تأسيسنئْ "حزب تركيا الحديئّة" برئاسّة أكرم علي جان موءناى دمععا في 13 فبراير 
1م. 


وُْضِعَ دستورٌ جديدٌ بناءً على طلب المجلس العسكريٌ >2181) وأجري عليه استفتاءً شعبئُ بصورة 
شكليّة في 09 يونيو 1961م. لِيَكُونَ دَلِيلاً على شرعيّبه! وَتَمَتِ الموافقةٌ عليه وأعلِنَ في 
الجريدة الرسْويّة يوم 20 يوليو 1961م. ثُمّ أجريّتٍ الإنتخاباث الْبَرْلَمَائيُةُ يوم: 15 أكتوبر 
1. إلا أن أي حزب من هذه الأحزاب لم بَظْفَرْ وَحْدَهُ بأَعلَيبَةٍ يملكُ بها النَصَّابَ لعشكيلٍ 


تنافستث أربعةٌ أحزاب في هذه الحملة. وهي: "حزب العدالة 2م", و"حزبٌ الشعب 
الجمهوريي نان": و"حزبُ تركيا الحديئة زلا" و'حزب الشعب الريفِيئ الجمهوري طابلكات". 
تم في أعقابها تشكيل حكومة الْتِلافِيّةِ اشتركَ فيها "حزبُ الشعب الجمهرِيٌ", و"حزب العدالةٍ م 
". وانشخب عصمث إينونو 1م108[ ]526و[ رئيسًا للوزراءٍ. دامث هذه الحكومة فقط سبعةً أشهرٍ ما 
بين: 20 نوفمبر 1961م. و25 يونيو 1962م. ومن الغريب» أن "حزب العدالة 2م" الذي كان 


يُعَدُ من امتدادٍ "الحزب الديمقراطِي" الْمُلْقَى, شَارَكَُ 'حزبُ الشعب الجمهورييٌ" في تكوين هذه 
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الحكومة رغم الهُوّة التي تَفْصِلْ بين اتّجاهِهمَا المتشاكسيّن. لذا لم تحظ هذه الحكومة 
بالاستقرارٍ والدوام. 


قامث على أثرهًا حكومةٌ اثتلافيّة ثانية بمشاركة "حزب الشعب الجمهورِيّ «011", و"حزب 
الشعب الريفِيَ الجمهوريّ <0121". دامث ثمانية عَشَرَ شهرًا. طالَمَا استغرب المحلّلُون 
السياسيُون هذه المشاركة لاختلافٍ الحزبين في الإتّجاهٍ السياسِيٌ حيث عُرِفَ "حزبُ الشعب 
الجمهوريٌّ 011" بموقفه النازع إلى اليسارء بينما "حزبُ الشعب الريفِنٌ الجمهورِي 0160/7" 


(الذي تحوّل فيما بعد إلى حزب قومِيّ متشدَّدٍ وَاسْتَبْدَلَ اسْمَهُ ب"حزب الحركة القوميّة') كان 


تَخْلُ موقمًا في أقصى اليمين مناهضًا لليساريّة والإشتراكيّة. 

وأغربُ من ذلكَ؛ أنَّ "حزب الشعب الجمهوريّ 0115" الذي يََبَنَى أيديولوجيّة يسار وأكفز 
أعضائه مارقونَ؛ اشترك مع "حزب السلآمَةِ القوميٌّ 2157" في حكومة ائتلافيّة يوم 26 يناير 
4م. 0 منصب رئيس الوزراءٍ بُلَنْدْ أجَاويد أألاعء8 أمء1نا8. رغم أنَّ "حزب السلامة 
القوميَ 8157" الْمُشَارِكَ في تشكيل هذه الحكومة كان له انّجاةٌ دينييٌ وجميعُ أعضائه معروفون 
بانتمائهم الْمُسْلُمَانِيَ وانتسابهم للطريقة التَفْسَبَنْدِيّةا فاشتهر من مقولاتٍ نجم الدين أَزْبَكَانْ 
(رئيس "حزب السلامة القوميّ 38157" أَنَّهُ - بالمناسبة - كان يقول: "أمّا وقد أَفْحَمْنَا أَنْفْسَنَا 
في هذه المشاركة على كراهيّة مِنَا. ليس إلا لِحَلٌ الأزمة!"؛ كما أنَّ رئيس "حزب الشعب 
الجمهوريّ 0115" بُلَنْدْ أَجَاويد أيضًا كان يَصِفُ مشاركتّهُ مع أربكان خطاأً تورئط فيه تحت ضغطٍ 


الظروف. 


كان من أَهَمّ إجراءات هذه الحكومة قَرارُهًا بشأنٍ اختلالٍ جزيرة قبرصء تلبيةً لنجدة القبارصة 
1١ 7‏ 7 5-84 : أ مه 00 4 ٠‏ 0 2 
الأتراك الذين تعرّضوا للابادّةٍ الجَمَاعِيََّةَ على يد القبارصة اليونان سنة 504 


بعد هذه التجربة شهدت الحياةٌ السياسيّةُ في تركيا نمازج أخرَى من الحكومات الإثتلافيّة التي 
تولى فيها اليمينيون منصب رئيس الوزراي مذل حكومة سليمان ديميريل أء تتم (1 مقدوء1ن51 التى 
شارك في تشكيلها "الحزبُ الشعبيُ الإجتماعِي الديموقراطِئْ (اليسارِيُ) "5115 برئاسةٍ أَزدَالُ 
“8 يستحق بهذه المناسبة الإشارةٌ إلى حدث هامٌ بقِيَ خافيًا على الغالبيّة الظمَى في الوطن الإسلاميّ؛ وهو: أن تركيا لَمّا أرسلث جيوشها لنجدة القبارصة الأتراكِ المعرّضِينَ للإبَادة» نهضثْ 


ثلاث دولٍ لمساعدة تركيا: أرسلث ليبيا حمولات من زيت المحرّكِ الخاصٌ بالطائرات, ومعدَاتٍ نَابَالمْ وقذائف مدفعيّة من طراز 20 مم.؛ وأرسلث إيران كميّاتِ من الراجمات؛ وأرسلث باكستان 


حمولات من الزخيرة» ومعدَّات للإسعاف الأوليّ (مقتبس من وثائقَ خاصّة) 
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إينون ارقم[ 021:ء و"حزب الطريق القويم (اليمينيُ) 0177" برئاسة دميريل. دامث هذه الحكومة 
ما بين: 29 نوفمبر 1991م. و25 يونيو 1993م. امنازتٍ العلاقاث بين الشريكين (ديميريل 
وإينونو) طوالَ الفترة باسجام ووفاقٍ تام خاصّة بجهودٍ الشريكِ الثاني الذي كان معروقًا بِاتَرَانه 
وَوَقَارِهِ على عكس ديميريل المعروف بحِرْصه البالغ, وَطَمَعِهِ اللأَمَحْدُودِ! ثُمّ انُخب ديميريل رئيسًا 
للجمهوريّة عَفِب وفاة ثرغوت أوزال 1 أناع ناآ يوم 17 أبريل 1993م. واحدلٌ هذا المنصب 
ما بين 16 مايو 3م و 16 مايو 0مم. 


تعاقبّث حكومةٌ اتلافيّةٌ أخرى حكومة ديميريل فور حَلَّهَد شارك فيها "حزب الطريقٍ القويم 
(اليمينيٌ) ا(" برئاسة طَاذْسُو تشيلَرْ 1102ز© ناكصة1؛ و"الحزبث الشعبيُ الاجتماعِيٌ الديموقراطيٌ 
(اليسارِيٌ) 110" برئاسة مراد قَرَيَالْنْشِين ماعلة/125 1111126 . انْعَقَدَتَ الحكومة وبداث أعمالَهًا 
في 25 يونيو 1993م. إلا أنّها كانث فاشلةً» فظلٌ التوازنُ بين الشريكين مُحْتَاد وازدادت الشُقَةُ 
بين الطرفين, وتدهورت العلاقاث إلى حدّ بالغ فانعكسث على الحياةٍ في كلّ مجالاتهًا؛ سائتٍ 
الظروف الإقتصاديّةُ, وازدادت البطالةٌ حك المؤشراثُ رقمًا قياسيًا للتضحُم الماليّ: 
واستشاطت المنظماث السرّيةُ من جديدٍ فانتشرث أعمالٌ إرهابيةٌ وجرائمُ قتل مجهولة الفاعل؛ 
وتفاقمتٍ الفِتَنْ وعم الفوضّى فأسفرث عن أكبْرٍ أزمةٍ إقتصاديّة وَاجَهَْهَا تركيا في تاريخهًا وسط 
هذه الظروف الغامضة. هبطث قيمةٌ اللْيرةِ التركيّة إلى مُسْتَوَيَاتِ قِبَاسِيّة واضمحلّتٍ الْعْمْلَةُ الفْكِية 
في ليلةٍ واحدة. فانحلتِ الكمومةٌ في 05 أكتوبر 1995م. 

كان "حزبُ الشعب الجمهوريٌ 0110" مُلْغَى منذّ أيَام إنقلاب 12 سبتمبر 1980م. ثم صدر 
الإذن لاستثتافه في النشاطٍ السياسِيّ يوم 09 سبتمبر 1992م. وتم توحيدٌ الحرْبَيْنِ اليساريّين 
("الحزب الشعبيّ الاجتماعِيٌ الديموقراطيٌ 5117" وحزب الشعب الجمهوريٌّ 0115) تحت اسم 
هذا الأخير في 18 فبراير 1995م. برئاسّة حِكْمَتْ تشَّعِينْ دناء؟ أعدوانلكء ثُمَ خَلَفَهُ دَنِيرْ 
بَايِكالٌ لدعانوه8 #نده2 في منصب رئاسة الحزب بعد 7 أشهر. شارك الحزب (0110) مع حزب 
الطريق القويم (21/5) في تشكيل حكومة التلافيّة جديدة ما بين 30 أكتوبر 1995م. - 06 
مارس 06م. 


تابعثهًا حكومةٌ اثتلافيّة أخرى بمشاركة "حزب الوطن الأمّ (اليَمِينِيَ) 82147" ورئيسة يومئذٍ 
مسعود لماز 2" اأناوء71 الذي احتل منصب رئيس الوزراءٍ للمرّة الثالة يوم 0 يونيو 
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7م.؛ وكان الشريك الثاني هو "الحزب الديمقراطِيّ اليساريّ 057" الذي يرئسّةُ يَْمَذَاكَ 
بلَنْدْ أجَاويد ]150601 1811606 فاحتلَ هو منصب نائب رئيس الوزراء. وكان "الحزب الديمقراطِيٌ 
التركِنٌ 821" شريكًا ثلنًَا في هذه الحكومة الإلنتلافيّة ورئيسشة خُسَامٌ الدّين 


جينذوزوك عاتحده كص صناأعصهون11. 


من غرائب السياسّةٍ الداخليّة للدّولة التْركِيّةَ إسقاط هذه الحكومة بتُهمةٍ اختلاس أموالٍ على 
خلفيّة فضيحة (ُورْكَ بَانكْ عامه4:ن, خُلَّتِ الحكومةٌ بقرارٍ صادرٍ من اللّجْنَةٍ الْبَرَْمَبّة 
المختصّة عَقِبَ استجوابهًا في 11 يناير 1999م. وهي الحكومةٌ الوحيدةٌ التي أُسْقطّث بهذه 
الطريقة في تاريخ تركيا. 


لقد كان إنقلاث 12 سبتمبر زعزع النظامٌ فاخدلَ التوازن السياسيئٌ جَرّاءَ تأثيراته الهدَّامَةِ فازدادتٍ 
السلبيّاثُ في فترة الحكومات الإئتلافيّة إلى حدودٍ بعيدة فأثارث خياراتٍ سياسيّةَ متشدّدةَ في 
أوساطٍ الأحزاب الهامشِيّة فَانتَعشَ اليَّارُ النَفْسْبَنْدِيُ وَالنُونجيٌ من جديدٍ. وبدأث جماعاتٌ 
صوفِيّةٌ متطرّفةٌ تستعرضُ على الصعيدٍ السياسِيّ أفانيتهًا من الْمَكْرٍ واستغلالٍ المقدّساتٍ 
الإسلاميّة, والعبث بالدّين والقيّم السامية. 


انعقدث حكومةٌ التلافيّةٌ أخرى برئاسة بُولَدْ أَجَاوِيدُ يوم 28 مايو 1999م. شاركث فيها ثلاث 
احزاب: "الحزبُ الديمقراطِيٌ اليسارِيّ «05", وحزث الحركة القوميّة 22111 وحزبُ الوطنٍ 
الأمّ طهلاى... إل أنّها كانث هي الأخرى فاشلةً لسوءٍ الحالة الإقتصاديّة التي تعرّضت لها تركيا 
في هذه المرحلةٍ. فما لبثَ حنَّى خُلَْتْ يوم 18 نوفمبر 2002م. عقب قرارٍ اتُخد لإجراءٍ 


انه ٠.‏ ابات 2< و 


2 


٠‏ حزبثُ العدالة والتسدمية 1م 


بعد مرحلةٍ طويلةٍ من تعافبٍ أزماتٍ سياسِيّةِ وصراعات أيديولوجيّة وإنقلاباتِ عسكريةٍ دامث 
على الساحة التركيّة طوال النصفي الثاني من القرنٍ العشرين, بدأ يهب نسيمٌُ الهدوءٍ على النظام 
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السيابِيّ في هذا البلدٍ مع بِدَايَةٍ القرنٍ الحادي والعشرين, خاصّة بعد صعودٍ حزب العدالةٍ 
والتدمية إلى سُدَّةٍ الْحُكم. 

لا شك في أنَّ تركيا مرّثْ منذّ قيام "النظام الجمهوريّ" بتجارب قاسيةٍ تركث آثارًا عميقةً في 
مُخَيّلَةَ المجتمع, وأكسبث بِخَاصّةٍ رجالّ السياسّة مهارةً ولَبَاقَةَ في العمل السياسيّ. وقد يعد أهل 
الإختصاص في العلوم السياسيّة والإجتماعيّة هذا التطوّرَ من "ثمرات النضج الديمقراطيٌ اروم 
وربما يصفون المرحلة بأيَّام التصالّح لِمُكوّنَاتِ الشعب (مِنْ تُرْكِ وَكُرْدٍ وَعَرَبِ؛ وسْنّيٌ وَعَلَوِيَ..)» 
إلةَ أن هذه النظرة الخاطفة إلى الْمَثْهَدِ دون مَدّ الصلةٍ بين وبين ظروف المرحلة بوجه عامٌ. لآ 
تَعْدُو عن لَمْحَةٍ قاصرة في تفسير ما يبدو اليومَ من الهدوءٍ النسبيّ السائدٍ على الساحة التْركيّة. لا 
بْدّ إذن من إمعانٍ النظر في الحوافز الداخليّة والخارجيّة التي تمخّضث عن ارتياح في الأوضاع 
الراهنة على مستوى البلد» ليظهرٌ أن إيجاييّاتِ هذه المرحلةٍ معظمُها لم تكن من محض نتائج 
السياسة الأردوغانيّة كما لا يمكن أن درج كُلّها في قائمة النجاحات لحزْب العدالة 6 
لأنَّ ظهور حزب العدالةٍ والتدمية إنّما كان من نتائج ظروف المرحلةء وليس العكس.. وهذا بتعبيرٍ 
أوضح وأشمل يعني: أنَّ حزب العدالة والتتدميّة لم يكن هو الدافع الوحيدّ لاسْبثْباب الأمن وتوفير 
أسباب الهدوءٍ والاستقرار والانفتاح في تركياء وإِنّما كان له دورٌ نسبيّ في ذلك. لأنَّ أي حزب 
م ا ا ا ل لاسر 
تقدير)» إن هو استطاعَ مسايرة مستجدَاتٍ الظروف بأقصّى قدر من الانتباوٍ والحيطة. ' 


هذه المرحلةٌ هي التي مهّدتٍ السيبل لظهور حزب العدالةٍ والتنميّة بخصوصيّاتِها الاستشائيّة 
وتطؤراتها التي دفعت بِرْكِيَا إلى الأمام في الشرقٍ الأوسطء فاجتمعث خلال ظَروفِهَا أسبابٌ 
متضافرةٌ (مُعْظَمُهَا مُعدّةٌ في الخارج؛ صَخَنْهَا قُوَى عَمِيقَةً!) أَدّتْ إلى تدهور الديائة الأتاثوركيّة, 
فَحَوَلنْهَا إلى أيديولوجية فَاشِلَةٍ بعد أن كان ديئًا متكاملاً يطقى بظِلالِهِ على الإسلام. كانث في 
الحقيقة ظهرث قَبْلَ ذلك علاماثُ الشيخوحَة في جسم الدَّيَاَةِ الأَتَاُووكِيّة بظهورٍ أسباب (أخرى 
داخليّة) وبعد صراعات مَرِيرَةٍ دامث فَرَابَةَ عصر بين الأقلية الكماليّة الحاكمة وبين النقشبنديّين, 
فأنْهَكتِ الطَّقْمَةَ الحاكةً والنظامَ حتّى انتهث بغلبة نسييّة للجبهة | فيّةَ قبل موت زعيمها (نجم 
الدين أربكان). 
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هناك ثلاثةٌ أسباب لها دوز كبيرٌ في استقواءٍ حزب العدالةٍ والتنمية على الصعيدٍ السياسيّ واندفاعِه 
إلى الأمام فَوْرَ صعودهٍ على سُدَةٍ الحكم. أُوَلّها: أنَّ الحزب التزمَ في سياسبه الإقتصاديّة بنفس 
السياسّةٍ التي طالَْمَا يَتَبَنَاهَا كل من الولايات المتحدة الأميركيّة. والمجموعة الأوروبيّة. وهذه 
السياسةٌ ترتكرٌُ على أطلَيْنِ وهمّا: الرَأْسْمَالِيَةُ البحْتَةِ والاعتماد على الطبقة الْبُرْجُوَازيَةِ وثاني 
هذه الأسباب: أنَّ الحزب استغلٌ مفهومَ الدَّين في سياسته الداخليّة. فتودّدَ إلى التقشبنديّينَ 
والنورسيّينَ وبقية القطاعاتٍ المحافظة التي تتكوّنُ منها أغلبيّةُ الشعب. وثالثُ هذه الأسباب: أنَّ 
الحزب أقدمٌَ على وضع مشروع لِحَلٌ الأزمةٍ الكردِيّ فبدا يُتَقَذُهُ من خلال مفاوضاتٍ مع رأس 
منظة (بي كَ كَ)؛ مع وجود عقباتٍ خطيرة اعترضث سبِيلَهُ في المرحلة الأخيرة. 


وإِنّما انتهج الحزب الاتّجاة الرأسماليّ في سِياسّبِهِ الإقتصاديّة, لكونه الخيارَ الوحيدَ الذي تعتمد 
عليه الحياةٌ في الغرب بعد انتهاءٍ مرحلة الحرب الباردة. وهذه المماشاةً كان دافعًا لإحساس 
الغرب بشىءٍ من الثقة تجاه تركيا فى عهدٍ حزب العدالة والتنمية. إِنَّ هذه الْمُضَاهَاةَ وما مهَّدَها 
مقدَّمًا من أسباب متعاقبّةٍ وتطوراتٍ متلازمة في الداخل والخارج, تبرهن على أنَّ حزب العدالة 
والتدمية ليس إلا وليدَ استحالة أَفْرَرَّهَا واقعُ المرحلة بصورة شبه طبيعيّة رجحث فيها كفةٌ الحزب 
على كفة الكماليّين بمساعدة فَوى غربيّة. بيدَ أن الغرب أخذث تتحفظ وتحتاط في علاقاتها مع 
الحزب مندذ عام 03م 
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ل بد هدا من الرجوع إلى فترة ما قبلَ ظهور الحزب, لِمَدّ الصلة بين ماضيه وحاضره, وتوضيحًا 


لقد كان قادةٌ الجيش دائمًا يتوفّعُونَ تطؤرًا بُقلّصُ نطاقَ هيمنتِهم على الدولة والمجتمع, يتخوّفون 
من أنْ تُفْلِتَ الحكومةٌ المدنيّةُ من قبضبهم فتتخطًّاهم وتتعاون مع شبكات سياسيّة في الخارج 
دون مشاورة الجيش واعتماده. لكنّهم لما أيقنوا بِمَشَلِهِمْ أمامَ التقشبدديّين منذُ عقودٍ (لم يكن 
حزب العدالة والتدمية يومئذ شيئًا مذكورًا), لجأت (عصابةٌ مُتَحَفَيَةٌ في قلب القوات المسلّحة) إلى 
حيلةٍ خطيرةٍ للإنقضاض على المنطقةٍ الكرديّة وعلى الجماهيرٍ الصوفيّة في الوقتٍ ذاته لِتُعَرْقِلَ 
"الْخَطَر" الذي تتوقعه الطَفْمَة الكماليّةُ الحاكمةً! فجنَدَتْ في سنة 1978م. شرذمةً من مُعَقْلِي 
شباب الأكرادٍ لتستغلّهم تحت ستار التميُدٍ على النظام فتتذرّع بمثل هذه المؤامرة لِسَحْق الأكراد 
وَلِدَحْرٍ الحركة الأَرْبَكَانِيّة من الساحة. لكنّ المؤامرة تمخضث عن تَتَائِجَ عكسِيّة فعاد النظامُ 


411 


الكماليٌ (الْعَلْمَاوََر نَنِنُ) مغلوبًا على أمره بعد ثلاثين عامًا من الْقِمَالِ 00 مع ظهورٍ حزب العدالة 
والتدمية, فكان سببًا هاما لزعزعة الححكم الكماليٌ وتدهور الدَّيَائَةِ الأ 


2 


ك2 
2 


هذه التطوراث فَسَحَتٍ المجال لعددٍ من الشخصيّاتٍ الذين اكتسبوا حُنْكةَ في السياسة وبرعوا 
في مقارَعَةٍ الخصومٍ أيَامَ صراعهم في صفوف أنصارٍ أربكان ضدّ غطرسة الْأَنَانوركيّين» يأتي على 
رأسهم رجب طيّب أردوغان. بَرَرَ أردوغان على المسرح السياسيٌ بعد مرحلة قضاها في مدرسة 
نجم الدين أربكان, فَتَتَلْمَدَ على يده سنين حتى وَجَدَ الشبّح الأََائوركِيَ وقد شاحَ فتحوّلَ إلى 
عجوز شَمْطَاءَ لم يَعْذَ يتهيّبُهَا المواطن التَركِنُ. في غضونٍ هذه الظروف الْمُوَائِيّةِ استطاعً أردوغان 
أن يشرعٌ في تأسيس حزب يَِتألْفُ من عناصرٌ مختلفة من فصائلٍ الشعبء يجمعْهُمْ حبُ الإنعئّاق 
من قيود الوضع الراهن. 


قام رجب طيب أردوغان مع خمسة من رِقَاقِهِ بتأسيس حزب العدالة والتدمية في 14 أغسطس 
1.. وهم: عبد الله غول 011 طه1انةطىء وعبد اللطيف شنار معدء9 04ة11لطىء وإدريس 
نعيم شاهين منطه؟ سسندآ< دعلل» وبن علي يلْدِيرِ بم ممضعدل1للا تاحمذظء وبوا لَنذ آريخ عماتخ أغدع 81 
. كان الغرضٌ من تأسيس هذا الحزب (في الحقيقّة): أن بيند الفراعٌ الذي تَرَكَهُ جِرْبَانِ من 
الأحزاب السياسيّة المحافظة باليمين الوسط (ِعَاجَلَهُمَا الفَشَلْ لعدَّة أسباب سوف يُجَلَيهَا لوقتها 
تاريخ الغد!). وهما حزبُ الفضيلة وحزبُ الوطن الأم. لكنّ أردوغان أعلنَ في الوهلة الأولّى عن 
وِجْهَةٍ مسيرته السياسيّة ببعض مقولات أبرزها: "نَحنْ كلّنا تُركيا" وقولة: "نحن نَرَعنَا فَمِيصَ (مِلّي 
جُورُوشْن) مِنْ جسْهنا", لِيُلفْتَ بذلك انتباة الجمهور بأنَّ حزه لن يكون امتدادًا لأيّ حزب خلا 
من قَبْلْ. أراد بذلك إيهامَ الجبهة "العلمانيّة" خاصّة في معرض إزالة الشكوك: بأنَّ حزبةُ مستعدٌ 
للتعاونٍ مع جميع الأحزاب, وأنّه يحضِن المجتمعَ بكلّ فصائله, وأنّه يرفضُ التزمّتَ الدينيّ ونحو 
ذلك بُغْيَةَ تَهَدِنَةِ الكماليّين والعلويّين والسيساريّين» تلاعبًا بعقولهم. وهَرَبًا من شرّهمء واتقاء 
هجماتهمْ وهو في بداية أمره. 


كانت تركيا في هذه المرحلة تعاني من أزماتٍ حادَّة في الداخلٍ والخارجء جَرَّاءَ النظام الكماليٌ 
الفاشل2 بعد أن تعاقبث على سُدَّةٍ الحكم انقلاباثٌ كه وأطيحث بحكومات مدنيّة 
فتدهورت الحالةٌ الإقتصاديّةُ. ودب الْمَكَلُ في صفوف الجيش التُرِكِيَ في مواجهة تنظيم (بي كّ 
كَ) والحربث سجالٌ بين الطرفين مده ثلاثين عامًا دون جَدْوَى. كان من حظٌ أردوغان أنه قفز 
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على المسرع السياسيٌ في هذه الظرون الغامصّة التي خابتٍ الآمال في غمارها والشعبُ ينتظر 
مُنْقدًا يَظْهَرُ فيأخذ بِيَّدِه. 


انطلقَ أردوغان لِيَبْدَأً مغامرئة وقد تلبّدت العلاقاث السياسِيةُ سِيّة في الداخلٍ والخارج إلى حدودٍ 
خطيرة وانسدَّتْ جميعٌ قنواتها بسبب الفجوات التي حدثث بين الأحزاب السياسية وما أسفرَ 
عنها من شقاقٍ وتنارُع في صفوف الشعب. لم تشهذْ تركيا احتقانًا في مَسَالِكِهَا السياسيّة إلى هذا 
الحدّ من التعقيد في أيّ مرحلةٍ من ذي قبلٍ. إنّما كان هذا المشهدُ المأساويٌ ِمَنِْلَة إعلانٍ عن 
إفلاس النظام الكماليّ الْعَلْمَاوَدَر 0 وَالْأَيدْيُولُوجِياتِ الْمُنْبَتَفَةِ منه ليس إلا. 


نهض أردوغان ليخوض غَمارَ المنافسةٍ السياسيّةِ من خلالٍ هذا الضباب السائدٍ على أجواءٍ تركياء 
فلم يتخوف ولم يتزمّز حين اصطدم بتْهمةٍ وَاهِيَةٍ دَفعَنَهُ إلى السجن لِمُدَّةٍ عَشْرَةٍ أشهرٍ. بل كانت 
أيَامُهُ في السجن فرصة مِكُتَنَهُ من التركيز على بَرْنَامَجِهء والاستعدادٍ لِمُوَاجَهَةٍ العقباتٍ التي تنتظرة 
في المستقبلٍ القريب. في غضون ذلك تولّى عبد الله غول قيادةً الْحِزْبِ وقامَ بعشكيل أُوَلٍ 
حكومة من حزب العدالة والتنمية بعد موافقة رئيس الجمهوريّة بَهَ أحمد نَجْدَثْ سِيرَارُ أعصططه 
:عدء5 إعلءء21 في 18 نوفمبر 2002م. َ بعد د دخل أردوغان الْبَوْلَمَانَ نائبًا عن مدينة 
(أَسْعِرْةَ 7ز[5) بعد انتخاب تَجْدِيدِي في 08 مارس 2003م. على أثرٍ استَِقَالَةِ النائب (مروان 
غول) فتسلَّمَ قيادةً الحزب؛ واحتلٌ منصب رئيس الوزراءٍ في 15 مارس 2003م. 


0 أردوغان هذا المشهد الذي ألْهَمَهُ في بداية أمره أنْ يتجئّب جميع الوجْهَاتِ السياسيّة 

ل جَرّبَةٍ من قَبَلٍ الأحزاب والحكومات اليمينية السابقة. فلم يستخدمُ في خطاباته وهَُْافَاتِه 
وتصريحاته شيئًا مما يبعث الشكوك فى حيّاده وشعبيّته. اهتم فى شعاراته دائمًا: "أن حزبَةٌ حزبث 
الجمهور"؛ حزت جميع المواطنين على اختلافٍ أعراقهم وانتماءاتهم الدينيّة والثقافيّة 
والإجتماعيّة.." وضمّ إلى صفوف قيادَةٍ الحزب شخصيّاتِ يختلفون في انتماءاتهم الفكريّة مع 
ذلك استمرٌ الحزبت ف مسيرته السياسيّة بمُذُويٍ وفى أعماله بسسيق مدَّة عقدٍ كامل. كان ذلك 
مِمّا اشتاقةُ المجتمعٌ طوالَ أربعين عامًا في تاريخ البلاد. 


لقد كان أردوغان مرّ بعديدٍ من محطّات السياسّة منذٌ عُنْفْوَانِ شبابه؛ انضمٌ إلى حركة الشبيبة 
التابعة للأحزاب السياسيّة التى أسّسها أربكان, فكان له دورٌ فكَالُ فى توعيتهاء وقيادتهاء 
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وتوجيههاء ودفعها إلى مظاهراتٍ ونشاطاتٍ ميدانئيّةِ ونشر الدعوة إلى نظريّة أربكان المعروفة 
ٍ "ملي جوروش ونترة6 1/11111". ثم تولّى منصب رئاسة بلديّة إسطنبول, فترك في أثناءٍ هذه المهمّةٍ 
سُمْعَةَ إيجابّة بخدماته التَهْصُوِيّة التي كان لها أثرٌ كيبرٌ في تحسين أوضاع المدينة. فكان رصيدُة 
من التجارب موفورًا. التَحَقَ بجماعة أربكان في وقت مُبَكْرٍ من حياته وشهدَ نضَالَهُ ومعاناتةُ مع 
رفاقه» والإضطهادَ الذي ذاقوا مرارتة على يد الطّفُمَة الكمالِيّة في الْمُدَّة التي قضوا معظمّها 
محرومين من السياسة. امتلاً قلبهُ ألما وهو يتابع هذه المشاهد, ولكنّ الأحداث حَتَكَنْهُ فتعلّمَ أنَّ 
الإسراع في الإنتقام ليس من الحكمة في شيء, فر خطواته بأنَةٍ وتَمَهُلِ وهو تربص بِالطَّقْمَة 
الحاكمة» كان ذلكَ سببًا هاما في نجاجه منذّ انطلاقه وعلى مَدَى ثمانية أعوام من قِبِضِهِ على زمام 


الحكم. 


كانت تركيا قبل أَزْدُوعَان وفي عهدهٍ مُرتبطةٌ بمعسكر الغرب ارتباطًا وثيقًا كعضو في حلفٍ 
(ناتو 13:0)» وساحةً مفتوحةً لمشاركات الغربيّين ونشاطاتِهم في مجالاتٍ مختلفة. وهذا يعني أنَّ 
تركيا لم تكن لها استقلاليّة تامّةٌ في سياستها الخارجيّة بخاصّة, ولا حتَّى في عموم سياستها 
الداخليّة. بل كان شأئها شأنَ جميع "الدُولٍ التابعة". إِنَّ هذا الوضعٌ لم يتغيّز في أي مرحلة من 
تاريخ الدولة التُركيّة. ولهذا لا يجوز منطقيًا أن يُعرّى كل الْمُحَصّلاتِ السياسيّة إلى الحكوماتٍ 
الترِكِيّة مباشرةً ولا إلى شخصيّاتِ قادوا هذه الحكومات, وبرزوا بتقَلِهِمْ وحضورهم؛ وتفوّقوا 
بنجاحاتِهمْ وإنجازاتهخ. بل كانت قضايا تركيا السياسيّةُ معظمها (ولا تزال) مُسَيّرَة بعوجيهاتٍ غير 
محسوسّة من مراكرٌ استراتيجيّة للغرب! 


وهذا يرمزٌ لنا بعضّ الشيءٍ إلى الدورٍ الذ قامَ به أَرْدُوعَانَ - وفقَ المناهج والبرامج ج المرسومة له 
من قِبَلِ هذه المراكز -. فانْدَفْعَ إلى 00 بإملاءٍ من الاتحاد الأوروي حاصّةً حتَّى إذا اشتدّ 
ساعِدُةُ اغترٌ بما نال من مساعداتٍ شبكات وتحالفاتٍ غربيّة فبدأ يرفغ صوتّةُ في غير أوانه! لكنّ 
من حظه (وقد يُعدٌ من مهاراته ومن حصيلة تجازبه) أنه استوزر عددًا من أنجح رجالات السياسّة, 
يأتي على رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد داود أوغلو الذي عَاضصَدَدَهُ برصيده العلميٌ من جانب؛ 
وَبِحَذَاقَيهِ في تَفَيبمِهِ لِِأَحْدَاث, وتفاغله مع أساطين السياسّة على الأصعدة الذَُوَليَة من جانب 
آخر. فعادت السياسةٌ الخارجيّةُ التَركيّةُ تمتاو بالمرونة بفضل آرائه واقتراحاته الزاخرة بضروب من 
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الحلولٍ والتفاهم والتعاون. حتى إذا بدأ أَرْدُوعَان يتهاونث بكلٌ 6 بعد نجاح حزب العدالة 
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والتدمية عقب الإنتخابات الْبَرْلَمَائيَّةَ عام. 2007م. وهي الحملةٌ الثاني التي خرج الحزبُ مهنا 


بنجاح. 
قد يتسائل البعضٌ عن الأسباب الرئيسَة التي أولدث حزب العدالة والتدمية؛ 


في الواقع. كانث هناك دوافع كثيرةٌ وأسبابٌ متلازمةٌ تيز الأملَ في الرأي العام المحلّيٌ منذ فترة؛ 
ينتظرٌ المجتمغ ظهوز حركةٍ سياسيّةِ متميّرةٍ تحتضئ الجمهور بكلّ طوائفدٍ وتتفاعل معه. هذا 
الإنتظارُ اشتدٌ بخاصّة بعد ثورة 28 فبراير التي كان من أهمٌ أهدافها تأصيل الوصاية العسكريّة 
على الحكومات المدنية بحيث *تكونٌ الكلمة لِنْجِيشٍ بَهائئ وبصورةٍ مطلقة إلى الأبد" (على حدٌ 
قول الجنرال تشُوِيك بير :ذظ 11ه>). فما لبت حتَّى ظهرٌ الحزبُ كرد فعلٍ على هذه الغطرسة 
وهو يستعدٌ للقيام بِمُعَالَجَةٍ أكبر مشكلة تعانيها الدولة الركِيةُ عَبْرَ تاريخهًا. يستعدٌ للقضاءٍ على 
هذا السرطان الذي يتمَّلُ في قِلَّةِ نَتَحَكُمُ في سلطة البلادٍ منلُ ثمانين عامًا. 


أدركَ رجب طيب أردوغان - في وقتٍ مُبَكرٍ ومن خلالٍ تجاربه- مدى أَهَمَيّةِ المصدر الذي 
طَالَمَا كانت الطّقْمَة الكماليّةٌ الحاكمةٌ تستمدٌ قوّتها منه في الإطاحة بالحكومات واغْتِصّاب 
السلطة واحتواءٍ المسرح السياسيئّ بِطْرْقٍ مُلَقَفَ. وهذا المصدر - لا شك - يتجسّدُ في شبكاتٍ 
استخبارائيّةٍ وتَحَالْقَاتِ عسكريّة عَرْيّةٍ تقوم بدشاطاتٍ سِرَيَةٍ وجهريةٍ في الشرقٍ الأوسطء لها 
استراتيجيّاتٌ وأهدافٌ خطيرة. كان ولا يزال من أهمٌ أعمالِهًا: مواصلةٌ الغزوٍ الثقافيّء وَدَعْمُ 
مشاريع الاسْتَشْرَاقٍ لتطبيع المجتمعات وتوجيههًا في هذه المنطقة بالتعاون مع عَمَلآَءِهَا 
الم 0 في سلطة اه من جنرالات, وحكومات وأقلَيّاتِ حَاكمّة!.. انتبة أردوغان إلى 
أنه لن ينجح في سياستئه إذا اسْتَغْنَى عن هذه الشبكات مهما كان حكيمًا في تسيبر الأمور, 
فأَذرَكَ أنَّ نجاحة مُوَكُلٌ بالتعاونٍ مع قَمّةٍ هذا المصدر. فسعى إلى تقويّةِ الأواصر مع الاتّحاد 
الأوروبيَ الذي يرتبطٌ به ذلك المصدرٌ المعهودُ. وبيخضعٌ لأوامره وتعليماته. 


بدات حكومة أردوغات تَرَحبُ بَكْنّ طلب وارد من الاتحاد الأوروبيٌ أمّلا في موافقته على عضوية 


ا 


تركيا للإتّحاد, فبادرث بأصدار سلسلة من قوانين تُحَدَّدُ مُهِمَةَ كبار قادة الجيشء وتقلّصُ من 
دوافع ظهورهم. وَتَطَاوْلِهِمْ على السياسّة, كل ذلك بتوجيه وإِمْلآءٍ من الاتّحاد الأوروبيّ. فاضطرّث 


4153 


القرات السرا الترِكِيَةُ بعد ذلك أن تلتزم جانب الطاعةٍ والإنصياع للحكومة بشكلٍ ملحوظ 
ولأوّلٍ مرّةٍ في تاريخ البلاد. 


هكذا استطاعٌ أردوغان أن يفرض هيمنتهُ على الجيش ويكبّح جِمَاحَهُ في وجه حكومته, غير أنَّ 
تنظيمًا سِرًيً سمي فيما بعد ب"تنظيم أَرْجَتَكُونَ ده>اعمعع:8 الإرهابيّة" كان يومئذٍ لا يزال يتخقّى 
داخل صفوف القواتٍ المسلّحةِ يتربضُ بحكومة أردوغان وَحَزْيِ ويتحيّنْ الفرصة لينقضّ عليهما 
في أيّ وقتٍ يتأنّى له ذلك. كما كان في برنامج هذا التنظيم قَمْعُ الجماعاتٍ النقشبنديّة 
والنورسيّة؛ وسحق الأكراد... إلا أنّ عيونَ منظمةٍ أخرى شبه سريةٍ (غرفث فيما بعدُ بالحشّاشين 
الْجُدُ كذلك 'بالْمْتظّمَةِ الْمَعُوشِيّة'), كانوا قد تسَّلُوا منذُ فترة إلى جِهَارَي الْأَمْن والقضاءٍ 
بالتعاؤنٍ مع حزب العدالَة والتنميّةء تَمَكْيُوا من الوصولٍ إلى أوكارٍ هذا التنظيم العسكريّ لأوَّلٍ 
مرّةٍ في 12 يونيو 2007م. وعندما كُشَفَتِ الشرطة (التابعةٌ لِلمَعُوشِيّينَ) على كمياتٍ من الزخيرة 
والعتادٍ في منطقة الْعُمْرائيّة بمدينة إسطببولء وَنَبَتَ أنَّ أفراد تنظيم (أَرْجَتَكُونْ العسكريّة) هم 
الذرى توا بتَحْزِينهًا ُيَةَ استخدامهًا في مؤامرات ضِدّ الحكومة. لقي القبضُ فور ذلك على 
جماعةٍ من الصْبّاطٍ الْمُشْتَبَهِ بهم في تكوين هذا التنظيم وتَسْييِسِه. وكان بينهم عددٌ من أصحاب 
انب العالية. صدرث في أعقاب هذه العمليّة أحكامٌ بِاتِقَالِهِمْ وحُكِمَ على مُعظّمهم بعقوبات 
صارمة. غير أنَّ أردوغان تعرّضَ لانتقادات لازعة مِنْ قِبَلٍ أحزاب المعارضة, فَانْهَمَتْ حكومتة 
بأنّها كانت هي وراءً الإعتقالات. كما صدرث عن هذه الأحزاب تنديداث ب"تصرّفاته الجافيّة, 
وَلَهْجَتِهِ القاسية". وطالَمَا طعنَ معارضوةُ في أسلوبه "بأنّ لَْجَتَهُ عنيفةٌ, وأنَّ كلام يخلو عمومًا من 
القول الليّنِ وأنّه غيرُ لطيفٍ في تعامله...". لكنّ رجب طيّب أَزْدُوغَان لم يعتدّ بهذه الإدعاءات, 
كما كانت رُدُودُهُ عليها عنيفةً دائمًا. 


امتازّ حزب العدالة والتنمية بين الأحزاب السياسيّة التركيّة بشعبيّته. ولي قبولاً واسعًا لدى طبقاتٍ 
محافظة على اختلافها. مَكُنَهُ ذلك من تحقيق مشاريعَ ضخمة زاد من ثقة مؤْيَدِيهِ به فحصل 
بفضل هذه الثقة على 326 مقعدًا من أصلٍ 500 مقعدٍ في الْبَرْلَمَانِ الرْكِيَ عَقِبَ الإنتخاباتِ 
العامّة لسئة 2011م. وقد كان الحزبُ ظَفَرَ قبل ذلك ب 365 مقعدًا في إنتخاباتٍ عام 2002م. 
و341 مقعدًا في إنتخاباتٍ عام 2007م. 
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لا شلك في أنَّ تركيا انتقلث من وضع دولةٍ تابعة مغمورةٍ إلى قَوّةٍ إقليميّة ذاتِ وزنٍ على الصعيدٍ 
الدُوَلِيَ بعد الإصلاحات التي قامَتْ 7 حكومةٌ حزب العدالة والتدمية خلال أحدّ عَشَرَ عامًا من 
حُكُمهًا. عاش البلدُ سئواتٍ من الانفتاح والازدهارٍ نتيجةً نجاحات باهرة حقَّقَتّها 0 تلك الفترة؛ 
ا على رأسها: تسويّة التّراعات مع دولٍ الجوار, كما أنَّ الإعترافَ بهوية الأكراد, ور فْعَ الحظر 
المفروض على الحجاب الذي ترتديه الطالباتثُ والموظّفَاتُ) كان لهما أثرٌ كبيرٌ في التصالح 
الإجتماعِيّ وحلّ المشاكل الداخليّة مِمّا أدَى إلى ارتياح في العلاقاتٍ وفتح أبواب الحوارٍ بين 
أطرافبٍ التّزاع. ساد الإستقرَارٌ وَاسْتَعَب الأمنْ الداخليٌ كت بعد اتصالٍ الحكومة برؤوس تنظيم 
(بي كَ كَ) وإعلانٍ الْهُدْنَةِ يين الطرفين عَقِب إجراءٍ مفاوضات معهم في الخارج. سُمّيَتِ الفترة 
بعد ذلك ب"مرحلة السلام". 


تمكّنَ حزبُ العدالةٍ والسميّةٍ - بكم عليه العَدَدِيَّةِ في الْبَرْلَمَان -, تمكّنَ من تعديل بعضٍ 
الشيءٍ في الدستورٍ. بعد الحصولٍ على موافقة الشعب بطريق الإستفتاءٍ عام 2010م., كما 
تَمَكّنَ من إصدارٍ سلسلةٍ من القوانين أَزيلَتْ يها عََبَاثْ بِيرُوفْرَاطِيةٌ كانت تُعَرْقِلُ حياةً المواطن. 
توفت فُرَصٌّ كثيرة للناس بعد تلك الإصلاحات,. وَاتَّسَعَ الوقث لأداءٍ المهامٌ وإنهاءٍ الأعمالٍ في 
حدودها الزمنيّة مما أدَى ذلك إلى ارتياح وطمأنينة في النفوسء وازديادٍ في الإنتاج. 


َ 


هذاء ومن أهمٌ الإصلاحات التي حقّقتها حكومة حزب العدالةٍ والتنمية: كانت تدابيرُها الإداريّة 
6 أكسبث أجهزةً الدولة ومؤسّساتها حركةً ونشاطً في إنهاءٍ الإجراءات وقضاءٍ حاجاتٍ 
المواطنين بسرعة, فاختقّت بعد هذه التدابير تلك الصفوف المتراصّةٌ التي كانت من قَبْلُ تقومُ 
أمام الدوائر الرسشميّة كل يومء وتبعثُ الإرهاق والإحراج والْمَلّلَ في النفوس 


على رغم هذا التفوّقٍ والنجاح الذي امتارّ به حكومةٌ أردوغان في مسيرتها السياسيّة قُرَابةَ عقدٍ من 
الزمن يبدو اليومَ أنّها أمام مفترقٍ الطَرْقٍ وهي تُعَانِي من أزماتٍ يجوز وصفها بإرهاصات تُنْبئُ عن 
احتمالات خطيرة تنتظرّها في المستقبل القربب. 


أخذث تركيا في الإنحدار هبوطًا بعد أن شهدث نهضةً اقتصاديّةَ ما بين 2002م.-2013م. أيَام 


شكومة 0 بدأ هذا ا بعد ما قحم أردوغاة . نفسَةُ في مغامرات حَمَاسِيَة 0 
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خالف فيها وجة الصواب كانث عندما بدأ في تعبئة جَبْهَتِهِ ب"الْمُتَدَيِّينَ!": وهم الجماعات 
الصوفِيّةُ الوثنيةٌ طبعًا (النَفْسَبَنْدِيُون والُورْسِيُونَ وأنْبَاعٌ رَجْلٍ مُشَعْوِذٍ اشتهر في الأوانٍ الأخيرة). 
علينا أن نعود قليلاً - بهذه المناسبة - إلى الماضي القريب ونذكْرَ عاقبة الدولة العثمانيّة لِنَفَهَمَ 
أصلَ المشكلة بمقارنة صحيحة بين اليوم والأمس. وهي أنَّ تلك الدولةً العملاقة كانث قد وقعث 
في آخر أيَامها بيد شرذمةٍ من الْمُشَعْوذِين. فوجدت القن اليهوديّة ادر الْمُنْدَمَةُ في صفوف 
المجتمع) وجدث يومئذٍ فرصة سانِحَةً للانقضاض على أولياءٍ أمورٍ الأغلبيّة "الْمُتَدَيَّةِ'. فحقّقوا 
آمالّهم بالتعاون مع حلفاءهِمُ (الإنجليز والفرنسيّين والإيطاليّين) حين بنوا دولةَ جديدةً (وهي 
الجمهوريّةُ التركِيّة) على أنقاض هذه الدولة الْمُدَمَرةِ. ثم تطوّرتٍ الأمور وتعاقبت الْمَرَاجِلُ على 
مَدَى ثمانين عامًا حنّى تحوّلّث تلك القلّةُ اليهوديّة الحاكمة هي الأخرى إلى كُدْلَةٍ من "الْمُتَدَيِّينَ" 
وَالْمُنْهَمِكِينَ في إقامةٍ طقوس وََيّةَ عند ضريح مصطفى كمال لَدَى كلٌ مناسبة. فيبدُو أنَّ هذا 
التحوّلٌ الدوريّ الذي يتناوبُ عليه الطرفانٍ المتنافسانٍ في احتكار سلطة الدولة التركيّة» يبدو كانه 
من الأقدار المفروضة عليهما أنْ يكونّ (التَّدَيّْنْ الوثييُ) هو القاسمَ المشترك بين الطرفين! مهما 
تغيّرتِ الأوضاغٌ وتطوّرتٍ الأحوال. فالعجبُ كل العحب من تناقضاتٍ هذه الحكومة أنَّ رئيسها 
(الْمَُدَيّنَ!) يحاول مستميئًا ليربطٌ بَلَدَهُ بالمجموعة الأوروييّة (التي لا يؤمن أولياءٌ أمورها 
بالشعوذة, كما ليس للتَّدَيْنِ قيمةٌ في اعتبارهة) على عكس أردوغان الذي يَدِينُ ب(ِالْمُسْلْمَانيَة 
التي تتمئّل في ركام من القبوريّة والشّعْوَدَةٍ والْبدّع... مع العلم أنَّ هذه الدَّيَانَهَ لا تمت بصلةٍ إلى 
الإسلام, وإنْ تقمّصّث بِألْفٍ وشاح مستعار من الإسلام الذي سمه الله تعالى في كتابه "الإِسْلامَ" 
في قوله تعالى: "إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الإشلاة. (آل عمران/19)"! 


لعل (الْمُسْلْمَانيةَ هذه الديانة المزوّرة, هي التي تدفع بالرئيس الوزراء التْرِكِيَ سابًا (والرئيس 
الجمهورية راهنا) إلى مَهَاوِي الخزلانٍ والإنحراف يدل على ذلك أنه ارتكب أكبرَ شناعة حين 
استجات لدعوة الرئيس الأميركيّ جُورج بوش 8150 عع1مء0 عام 4م م. في ترويج "مشروع 
الشرق الأوسط الكبير 801 2110016 غدع0 عط زه أمءزموط 156" الذي يَتَبَنَى إجراءً تعديلٍ شاملٍ 
على الدَّينِ الإسلاميّ كما يهدفٌ إلى تحديدٍ شكل العالّم الإسلاميّ وفرض نَمْطٍ الحياة الْعَرييّة 
على المسلمين. 
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هذاء وكان من أهمٌ الأخطاءٍ التي تَوَرَط فيه أردوغان (الْمُتَدَ يّنَ)» أنه استعان بأهل الشعوذة 
والخرافيّن (الْمُتَدَيِينَ) من الصوفيّة في 0 صفوفه. لعل ذلك كان بدافع صلة "التَّدَِيُن" 
الْمُمْتَدَة بين الطرفين.. أراد - اعتمادًا على هذه الصلة - أن يستمدٌ منهم قَوَّنَهُ كن 
الكمالِيّين (الْمَارِقِينَ في نَظَره!) وَدَخْرِهِمْ عن المسرح السياسيٌ ولكنّ الصوفيّة الحشاشيّة (على 
حدّ تعبيره) أوقعوة في حبالِهِمْ يوم 17 ديسمبر 2013م. وهو اليوم يُحَاوِلُ لِيتَخَلّصَ منهم. 


وكان أيضًا من أهمٌ أخطاءٍ رجب كك أردوغان (في سياسته 4 الخارجيّة) أولةً: أنه رفع صوتة في 
غير أوانه حين قَدَّمَ نفسَّهُ بطلا لِلْمَاآيينٍ المغفّلين وَالْعَوْغَاءٍ في العالّم العربيي» فَأَرَْكَهُمْ حنّى اغترُوا 
به ا فثاروا بالعصيّ على "عملاق الْكُفْر: (الحلّفٍ ا لدم الذي 

بصّة بَصَّقَ عليهم لَعَرَقُوا في بْصَاقِه! كما أخطأ ثانيًا: حين تلطَّحَ بِوَحَلٍ السياسّة ة العَرَبيَةِ الفَاشلّة 


1 


0 فيه فانحارٌ إلى طائفة "مْتَدَيتَةِ!" منهم, وَنَسِيَ الأغلبيّة الساحقة التي لا تزال تَتَتَاحَرُ فيما 
بينها منذّ انفجارٍ أعاصير 57 العربييّ" التي أودث بحياة الملابين. هذا المشروع زج بِحَكُومَةٍ 
أردوغان وَسَطَّ أزمةٍ معقّدةٍ في الداخل والخارج, كما جعل الدولة التركيّة مهددةً بتبعاته في هذه 
الأيّام. ورغمَ الأَرَّمَاتِ الرهيبة الي تراكمث على ظهر الدولة التُركيّة حَاوَلتْ حكومةٌ رجب طيّب 
أردوغان عْرَيّنَ المشهد في عين الرأي العامٌ الْمَحَ يّ والعالميٌّ بأنَّ المجتمع التركيّ يعيش في جوٌ 

من الهدوءٍ والأمن والطمأنيتة» ويتقلّبْ في نعيم يحسُدَة العالّمُ (9!) مارست الحكومةٌ هذه الحيلة 
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باسم الحرّيةِ» وهي في الواقع حريّةٌ تبدو عابرةً تنتظرٌ ساعتّها لتتحوّلٌ إلى فتنةٍ لن تتمكّن قَوَةٌ من 
ضبطها إلا أميركا وإسرائل! 


لقد بدأت إرهاصاثٌ تَنْذرُ , بعودة أيّام الإخفاق والإضطرابات إلى الساحة التَركيّة مرَة أخرى بعد 
: 3 2 ضر لكات ام 7 2 

هذه الأخطاءٍ وغيرهًاء رغم جهود أردوغان5 في البهوض بتركيّاء وإنجازات ضخمة حققهًا حزبث 

العدالة والتدمية فى مختلفيٍ المجالات. هذه عاقبةٌ كل ابتكار؛ ولكل بداية نهاية. 


5 ولد رجب طيب أردوغان يوم 26 فبراير 1954م. بمدينة إسطنبول (حيّ قاسم باشا). هو سليل أسرةٍ متواضعة من عامّة الشعب. تنحدرٌ عائلتُةُ من أصل جورجيٌ على الأرجح؛ بحسب ما 
الى به في بعضلٍ تصريحاته. اعتنق آباؤُهُ الْمُسْلْمَايّةَ قديمًا وَانْدَمَجُوا في المجتمع العثمانيٌ. وقد تطاول عليه بعض الْمُغْرِضِينَ باذّعاءات واهية: أَنّهُ يهوديُ الأصلٍ؛ بينما هذا لا يمنع أن يكون 
أسلافُةُ قد اعتنقُوا الإسلامَ أو المسلمانية ونبذوا عقائِدَهُم القديمةً وتبرّوؤوا منها, فتسقط أمثال تلك الإدّعاءات من الإعتبار. 


أقامث أسرثة خفبة طويلةً في مدينة (ريزة 14122) الكائئة على ساحل البحرٍ الأسودٍ بمنطقة شمالٍ شرقي تركياء كان أبوه موظًا في إدارة أمن السواحلٍ والحدود. 


عاد أردوغان إلى الموطن الأصلِيّ (محافظة ريزة) مع أسرته وهو طفلٌ وقصّى فيها ثلاثة عَشَرَ عامّاء ثم استقرّث أسرثهُ في إسطنبول. فْنَسَاً فيها واستأنف دراسَتَهُ في ابتدائيّة (بيّالّه بَاضَا 513/216 

8 وتخرّج فيها عام 1965م.. بذل جهودهُ في النهوض بنفسه لآلا يُمْقِلَ كاهل أبيه أحمد الذي كان يقومٌ بِحَمْلٍ أعباءٍ أسرة تَضُمٌ سبعة أشخاص بِدَحْلٍ طفيفٍ جدًا. باع في شوارع 
إسطبول: البطّيْحَ؛ والحلؤى, وعصير الليمون, والسهطً (وهو كعلك بالسَّفيم)... َريخ ولوَازِمه المدرية. التحق بكانوئة إسطبول لِأئمةوَالحُطََا كان يشارك في مُغظم النشاطات التقافيّة 
والْمْسَابَفَاتِ المدرسيّة كالْمُتَاظرَة وإنشاء مقالات؛ وألعاب القُوى وبطولات كُرَةٍ الْقَدَم ونحوها حتّى أكمل دراسّتَهُ المتوسّطّة وتحرّج عام 1973م. غير أَنَّهُ لم يتمكن من الإلتحاق بأيّ جامعة 
لِعقَبَاتِ تَعْمَرضٌه. فَأْمَرَ ميوله بممارسة الرَيَاصَةٍ. 
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كان أردوغان في صِبَاهُ شغوفًا بِكرَةٍ الْقَدَم وكان لاعباً شب مُختَرفٍ في سبعيئيّات القرن الماضي. التحقّ بنادي (جَامِع أَلْطِي 031121]1) لِكُرَةٍ القدم سئة 1969م. وَعُمْرُهُ يومئذٍ خمسة عَشَرَ 
عامًا. ثم انتقل إلى نادي شركةٍ (180171) التابع لِبَلَدِيّةِ إسطنبول, ولعب ضمن قَريقِهِ فترةً. في غضون ذلك (وعمره 24 عامًا) تعرّفٌ بِصِدْقَةٍ على السيّدَةٍ أمينة كُولْبَاَانْ صدعهط[نة0 عسمتصسط 
في أثناءٍ محاضرة للكاتبة شُغْلّة يُوَكْسِيل ه71 16نا؟: ولم يلبث طويلاً حتّى تزوّجَ منها في 04 يوليو 1978م. (وهي عَرَيبَةُ الأصل) فأنجبث له ابْنَيْنِ (أحمد. وبلال) وابْتَعَيْن (أسرى, 
وسْميّة). ثم ترك الرياضّة بعد الانقلاب العسكرِيّ سنة 1980م. وعملَ في بعض شركاتٍ تجارةٍ خاصّة فترةً قصيرة. ثم التحق بالقوات المسلّحةٍ لأداء الْجْنديَةِ الإجباريّة يربَِ ملازم عام 1982م. 
عاد بعد انتهائه من الوظيفة العسكريّة إلى عمله السابق» واحتلٌ منصب المدير العام للشركة. 


كان أردوغان يريدُ أن يواصل دراستة العليا إلا أن الشهادتة التي حصل عليها من ثانويّة الأئمّةِ والخطباءٍ كانت غيرٌ صَالِحَةٍ لالتحاقِه بأيّ جامعة يومئذٍ. إذ كانتٍ الحكوماث الأَنَاُوركِيّةُ السابقةٌ قد 
سدَّتٍ الطريق على الشباب "الْمُتَدَيِينَ" من الوصولٍ إلى مناصب القرار والتوجيه في أجهزة الدولة. فَالْتَحَقَ بالثانويّة المدنيّة في حيّ أبي أيوب الأنصاري. وتخرّج فيهاء نَم أنْهَى دراستَة الغليا أخيرًا 
في كلَيّة العلوم الإقتصاديّة التابعة لجامعة مرمرة قسم التعليم اللَّيلِيَّ وكان يطارد أعماله المعاشيّة تَهارًا. 


خاض أردوغان عِمَارَ السياسّةٍ في سن مُبَكّرِ إذ كان طالبًا في الثانوية وعمره 18 عامًا. شارك في النشاطات الطََّيّةِ أولاً فانخرط في صفوف الاتّحاد القومِيَ لِلطَبَةِ الأتراك ع1هخة] 2/1111 
811151 عم1216. ثم التحق بِقَرِيقٍ الشبيبة التابع لحزرب السلامة القوميّ فرع بَيُوِغْلُو سنة 1976م. فَتَتَلْمَدَ سنين على يد نجم الدين أربكان ونال ثُقََه وشاركه في نشاطاته السياسيّة إلى أنْ 
أطاح الجيششُ بالحكومة وَخُلَْتْ جميعُ الأحزاب. 


لما تَمَكّنَ التقشبددِيُونَ من إنشاءٍ حزب الرفادٍ سنة 1983م. ليواصل المسيرة التي انقطعث بإلغاءٍ حزب السلامة القوميّ في 16 أكتوبر 1981م. عاد أردوغان إلى الحياة السياسيّة واحتلٌ 
منصب مسؤولٍ الحزب لِفَرْع بَيُغْلُو عام 1984م. ثم ارتقّى إلى منصب مسؤولٍ الجزب لمدينة إسطنبول؛ ثم أصبح عضوًا في اللّجةٍ المركزيّة للحزب. تَرَسَّحَ لليابَة الَْْلمَائيّةِ في الانتخابات 
الفرعيّة عام 1986م. فك ريك الرفاه يومئذ ثاني الأحزاب السياسيّة, إلا أنَهُ لم يَفْرْ بالدخول إلى الْبَرْلَمَانِ عاد فَرَشّحَ نفِسَهُ في انتخابات عام 1991م. ولكنَّ المجلس الأعلّى للانتخاباتِ 
رفض - هذه المرّة- الموافقة على فوزه. 


لم يمل أردوغان رغم العََبَاتِ التي حَاوَلَ النظامُ لِيُعَرْقِلَهُ لدى كل قفزة يقصِدُ بها تحقيق هدفٍ من أهدافه, كما كان موقفُ النظام من أستاذهٍ في السياسّةٍ (نجم الدين أربكام). ولكنّ أردوغان دام 
يتحدّى النظامً فترشّحَ في الانتخابات الْمَحَلَي التي جَرَثْ في 27 مارس 1994م. بعد تلك الهزائم التي مُنِيَ بِهَا من قبل فتغلّب على مَُافِسِيهِ واحتلٌ منصب رئيس بلديّةِ إسطنبول. كان هذا 
الحدثُ نقطة تحولٍ في حياته السياسيّة. من هنا بدأ نجمٌة يتألّق. سجّل نجاحًا مُنْقَطِعَ النظيرٍ في النهوض بمدينة إسطنبولٌ» شهدت المدينةٌ في عهده ازدهارًا بالعَا كما تخلّصت بلديّهُ اسطنبول 
من ديونها التي بلغث ملياري دولار» إلى أرباج واستثمارات. وَبنْمُوٍ بَلَعَ 07/. 


كان أردوغان ضمن فريتٍ أربكان على امتدادٍ أعمالهِ الساسيّةِ مُشَاركا في الأحزاب الأربكانيّةٍ الغلائّةٍ (حزب السلامةء وحزب الرفادء وحزب الفضيلة). ولكنّه بدأ يختلفُ مع بعضٍ أعيانٍ حزب 
الفضيلةٍ في الرأي والتفكير. أذّى ذلك إلى انشقاقٍ المؤسّسين إلى فتتين: التَجْدِيدِيّينء وَالتَفْلِيدِيين. كان أردوغان على رأس النازعين إلى التجديد. فلمًا نَشْبَ الخلافٌ بين الطرفين (قُبَيلَ إلغاءِ 
حزب الفضيلة) قامَ أردوغان مع رفاقه بتأسيس حزب العدالة والتدمية. كانت محكمةٌ أمن الدولة قد فتحث في غضون ذلك 18 ملفًا للتحقيق معه. غير انَّ الحظّ حَالَقَهُ بسبب حَصَالتَهِ لْبَِلمَنية 
إذ تع تجميدُ تلك القضايا إلى أجل غير مسمى. لكن التَطامَ الكماليَ دام يسبع أثر أردوغان تا حنيئًا ِيوقعَُ في كمين على حين غِرَةِ منه. فائَققَ أنْ أنشد أردوغان أبياًا للشاعر ضياء 
كوكال 1م001 2نو71 أثناء خطاب ألقاة في مدينة أسْعِزة 91111). يوم الثاني عَشَرَ من شهر ديسمبر عام 1997م. والأبياث هي: 


مساجدنا تَكَنَانَا * قَبَابُمَا خُودَاتُنَا 
مَآذْنُنَا حِرَابُنَا * والمصلون جنوذنا 
هذا الجيشٌ المقدَّسُ 5 يحرس ديتنا. 


وما إن انتهى من خطابه حتى أسرع القضاءٌ إلى التحقيق معه فأصدرث محكمةٌ أمن الدولة بمدينة ديار بكر قرارًا بِسِجْبِهِ مُدَةَ 4 أشهر, بحجة أنه أَجّجَ الفتنة باستغلالٍ المفاهيم الدينيّة ودخل 
بذلك تحت طائلة قانون العقوبات مادة 2/312. 


استقبل أردوغان قرارَ الْمَحْكَمَةٍ بهدوءٍ وسكينة, وألقى خطبًا يوم غَادَرَ منصب الرئاسة لِبَلَدِيّةِ إسطببول قبل أنْ يودّعَ الناسَ إلى بلدة (بتاز حصّارُ (517181111531) ليقضي هناك أيامَ سِجْبِه. قال 
في كلمته: 


"وداعًا أيها الأحبابء تهانِيّ القلبيّة لأهالي اسطنبول وللشعب التُرِكِيّ» وللعالّم الإسلاميّ بعيدٍ الأضحى المبارك. سأقضي وقتي خلال هذه الشهورٍ في دراسة المشاريع التي سوف تُوصِل -إنشاء 
الله تعالى- بلدي إلى أعوام الألفيّة الغالفة: التي ستكون بعون الله أعوامًا زاهرةً. سأَركُرُ اهتمامي داخل السجنء وأنتم اعملوا خارج السجن باستعداد تام. أَبَدُنُوا طرف لتكونوا معماريّين ناجحين» 
وأطبّاءَ مُتََوّقِين وحقوقيّين متميّرين. أنا ذاهب الآن لأداوت واجبي, فاذهبوا وانصرفوا أنتم أيضاً لِمُوَدُوا واجبكم. أستودعكم الله تعالى وأرجو أن تسامحوني وتدعوا لي بالصبر والثبات كما أرجو أن 
لا يصدرَ منكم أنيّ احتجاج أمامّ مراكزٍ الأحزاب الأخرى وأن تمرُوا عليها بوقارٍ وهدوء, إِيَاكُمْ أن تقوموا بمظاهرات واحتجاجاتٍ واستنكارات لتُعبَرُوَا بها عن أَلَمَكُمْ! بل استعدُوا لأجلٍ تحقيق 
الأهدافٍ السامية عن م الاقتراع في المقبل القريب إن شاء الله". 


دخل رجب طيب أردوغان السجنَ يوم 26 مارس 1999م. وأَطْلِقَ سراحة يوم 24 يوليو 1999م. شاع أَنَّهُ قال - وهو في الْمُعْمَفَ "هذه الأغنيةٌ لن تَنْتَهِيَ هنا 1208ناط 9311 811 
!01]162". كناية عن أَنّهُ لن يَبْرَحَ حتى يُحَقَّقَ هَدَفَهُ الذي يحلَمُه! 


بعد فترة الاستعدادٍ قام أردوغان بتأسيس حزب العدالة والتنمية مع رِفَاقِهِ في 14 أغسطوس 2001م. وانْتُخب رئيسًا للحزب. دخل الحزبُ خِصّمٌ الانتخابات لأَوَّلٍ مرة يوم 03 نوفمير 2002م. 
فنَافْس بقيّةَ الأحزاب وفاز بالأسبقيّة رغم حداثة عهده. ولكنّ أردوغان لم يَكُنْ قد تمكّنَ من الدخولٍ إلى الْبَْلَمَانِ بسبب الحظر السياسِيَ الذي كان قد فَرَضَ عليه القضائ فتكوّنتٍ الحكومة 
بالضرورة تحت رئاسةٍ عبد الله غول. شرعت الحكومةٌ يإغْدَادٍ مشروع لقانونٍ يَتبَنَى رَفْعَ الحظر عنه. إلا أنَّ رئيس الجمهوريّة أحمد نَجْدَتْ سيزار 56261 2160064 611261 رَفْضَ اعتمادة 
فعادتٍ الحكومةٌ أحالث عليه النّصّ القانوني نَفْسَهُ ثانيةً. عندها اضط سيزار للموافقة عليه. فدخل أردوغان إلى الْبَرْلَمَانِ َائِبَا عن مدينةٍ أسعرد بعد الإنتخاباتٍ الجزئبّة التي أَجْريث في هذه 
المدينةٍ يوم 09 مارس 2003م 
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الحرَكةٌ الإسْلاميةُ في تُرْكيا 


الاسلامئوك؛ الختفاء الوسطئون؛ الأطولئون. 
الإِسْلامِيُونَ 


0 


إِنَّ الدَّمَارَ المادّيّ الذي تعرّضث له الأمَّهُ بعد الحرب العالميّة الأولى على يد (الحلفٍ 
المسبحيّ-اليهودِيّ العالييّ) من الخارج, فتح مجالاً واسعًا لِدَمَارٍ آخَرَ معنويّ في الداخل» على 
يد أشخاص وجماعاتٍ من أبناءٍ الأمّةٍ بالدّات. ذلك لَمّا خَلَّتِ الساحةٌ من أهل العلم الحقيقيّين 
كنتيجة للدَّمَارٍ المادّيّ. ما لبت حتّى حل محلّهم رموزٌ من المنتجلين» أكنرْهُمْ من الصوفيّة 
فَتَهَافَتَ عليهم جموعٌ غفيرةٌ من الْحْتَالة وطار صيئُهم, وأَسّسَتْ جمعيّات وشَرِكَاتُ وقنواتث 
إذاعيّةُ وأصْدِرّث صُحُْفَ ومجلاث لِتَفْخِيم قَدْرٍ هؤلاءٍ المنتجلين» ولِتَشجيع الإقبالٍ عليهم, 
فتطوَرٌ الأمر حنَّى نشأث داخل صفوفٍ كلّ من هذه الجماعات شرذمةٌ من السياسيّين» وَالكْتّابٍ, 
والخطباء, والأدباءٍ يساهمون في حملاتٍ الدَّعَايَةِ للجماعة وشَيْحِهَا. أُطَلِقَ على هؤلاءٍ اسم 
الإسلاميين 1512201121 (في تركيا), 0 على رأسهم أفراد الأحزاب التي أَسَّسَها نجم الدين 
أرْبِكَانَ وَجَمْهَرَةٌ من الكُتّابٍ الصوفيّين, والْمُحَامِينء والإقتصاديّينء ورجالٍ العمل الذين انحازوا 
إليهم وَوَقَُوا في صفوفِهِمْ. ودافعوا عنهم؛ وساهموا معهم في عِرَاكِهِم السياسيّ. 


كانت الأجهزةٌ السياسيّةُ والقضائيةٌ تواطات فيما بينها بِحَلّقٍ أَشْكَالٍ من الْعَقَبَاتِ أمامَ أردوغان لِمَئْعِهِ من الدخولٍ إلى الْبَرْلَمَانِ إل أن الْحَظَّ حَالَفَهُ حينَ فُوجئ بِفُرْصِةٍ استغلّها رغم كل التدابير التي 
اتَحْدّها الكماليُونَ ضِدَُّ؛ ذلك أنَّ نصاب الْمُرَشَّحِينَ عن مَدِينَةِ (أَسْعِرْد) كان مُحَدّدًا بغاائة أشخاص. فَاتَّفْقَ حز العدالة والتسميّة مع أحدٍ مرشَّخِيه روهو مروان غول 0111 3/1617213) على أنْ 
يَسْحَب تَرْشِيحَهُ لِيَفْسَحَ المجالَّ أمامَ أردوغان, ففعل الرّجُلُ ونال مُكَاقََتَهُ فيما بعد! ودخل أردوغان هكذا إلى الْبَرْلَمَانِ وتَسَلَمَ رئاسَة الحزب من عبد الله غول. 


احتلَ أردوغان منصب رئيس الوزراءٍ للحكومة الْمُنْبَكَفَةِ من حزب العدالة والتنمية يوم 14 مارس 2003م. واستمرٌ في هذا المنصب حتّى ارتقى إلى منصب رئيس الجمهورية للدولة التركية يوم 28 
أغسطس 2014م. 


امتاز أردوغان بشخصيَة قويةٌ صارمةٍ استطاعَ أن يفرض نفسة على كلّ من التقى به مشاركًا ونصيرًا كان أو خصمًا وعدوٌ... كان جريئًا حازمًا في كلّ المواقف: لم يقبّلٍ الانصياع والخنوعٌ لدعوة إلا 
الموقفُ حَرجًا والْمَدْعْوُ ذو مكانةٍ. استطاعَ أَنْ يُِيلَ كل عَقَبَةٍ اعترض سبِيلَهُ إلى أنْ نالّ أعظمَ حُظْوةٍ لم يكن لِأَحَدٍ من أمثاله أنْ يَحْلُمَ بها. 


أما عقيدثة: فلا شلك في أنه يَدِينُ بين آبائه كابناءِ قومه. وهذا الدّينْ هو "الْمُسْلْمَانية" التي نَسَجَ خيوطهًا الأتراكٌ على مَدَى ألفٍ سنةٍ. وليس هو الإسلام الذي سّمَاهُ الله تعالى وبَيِّتَهُ في كتابه؛ 
ذلك لو سُأْلَ عن دينه وعَقِيدَتِه» يُفْعَرَضُ أنْ يُجيب أنه مُسْلْمَانيئٌ مائرِيدِيٌ الْعَقِيدَةِ وَحَتَفِنُ لْمَذْهَبٍ! (بحسب ما شوهد إلى اليوم من خلال تصرفاته» ومقولاته وتصريحاته على مدى حياته..) 
كمرويل ذلك على أنه قبوريُ العقيدة» وما أدَلَّ على قُبُوريهِ تعظيمُُ لعظام نخرة. حيث وَافْقَ على نقلٍ رفاتِ سليمان شاه (جدّ السلاطين العثمانية)» الذي مات عَرَقَا في نهرٍ الفرات سنة 
7.. وَدفِنَ قرب قلعة جعبر بين الرقة وحلب. نَم نقلٌ رفاته يوم 22 فبراير 2015م. (أي بعد مرور 778 عامًا على موته)» وذلك ياجراءٍ عمليّة عسكرية خاطفة شاركت فيها مائةٌ عَرَبَةِ 
عسكريّةِ منها 39 دبابة» وعليها 572 جنديّاء لقي أحدُهم مصرعه أثناء العملية. كل ذلك لإنقاذ ضريح لأحدٍ أجدادٍ آل عثمان. من ساحة الحروب التي تجري على الأراضي السورية: وَنَقْلِهِ إلى 
مكانٍ آمن. ويُشككُ بعض المؤرّحين في الروايات الرسميّة عن الغرض الحقيقيَ من هذه العمل قائلين: 'إّها ربم لُقَفَتْ لاحقًا لإثراء هوبةٍ نكي مبراطورية ثم هوية وطنيّة! والله أعلم بالسرائر. 
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اشتهرث هذه الشرذمة "الْمُكَقَفَةُ" ؛ بِوَصمَةٍ في مُصْطلح السياسة المعاصرة, وهي: "الإِسْلامِيُونَ". 
والجديرٌ بالإشارة أنَّ هذه 0 من صنِيع غير المسلمين ولم يكرَّههًا الإسلاميُون» بل 
استطابوها. فلا ننسى أنَّ "مصطلح السياسة المعاصرة" إِنَّمَا يُحَاكُ بأيدي شبكات الغزو الثقافيّ 
بإملاءات من (الحلفي المسيحيٌ-اليهودي 0 وهذا يكشفٌ حقيقة "الإسلاميّين" من وجه 
عام كما أنَّ أغلبُ "الإسلاميّين" في تركيا يُعلِنُونَ انتمائَهُمْ إلى "الْمُسْلْمَائِيّة" (وليس إلى الإسلام) 
في كلّ مناسبة. وهذا يبرهن على مَدَى صلةٍ "الإسلاميّين" الأتراك بالدّينِ الحنيف من وجِهٍ خاصٌ. 
ف" وَاقَقَ شَنٌ طَبَقَةَ' و"الأسماء تَنْزلُ من السماء" كما في المثل! 


إِنَّ مُصِطلَحَ "الاسلامئُون»286, موضوغ إشكالية شِبْهِ كلاميّة دارث حولهًا مناقشاث انُخذث صُورَةٌ 
مِنْ لَعَطٍ عبر الشبكة العنكبوتيّة. تَنَاوَلهُ كثيرون مِمَّنْ لا رَوَيَةَ لهم, وغابّث آراء أهلٍ الاختصاص 
فيهم وَسطّ هذه الضحجّة العمياءِ. فتمحيصًا للموضوع. يحسنٌ الإدلاء را وجيز للجذور 
للعو والاستعمالٍ التاريخي للمصطلح وله ثم كشفٌ القتاع عن وجه المسألة باقتناءٍ تعريفٍ 
أمثل لهذ التسمية, وتَخْلِيصُهَا من وسط الْقَوْضَّى السائدٍ عليها. 

إِنَّ لفظ "الإسلامِيّ": اسم منسوبٌ إلى الإسلامء و"الإسْلامِيّة": "مَصدَرٌ صِناعِيٌ لآ يُوصَفُ به 
عر ل يَقَعْ صِفَة, أَمَا الإِسْمُ الْمَنْسُوبُ فَيُوصَفْ به؛ تَقُول مَكلاً: فَقَدَ الْمُسْتَغمِرُ إِنْسَانيتَهُ 
وَتَقُولُ: إِنَمَا السّمُوٌ الرُوحِينُ بالأخلاقٍ الإنْسَانِيِّ ذَرالإِنْسَانِهُ فِي الْمثَالٍ الأَوّل: مَصْدَرٌ صِتَاعِيٌ 
أَنَهَا غَيْرْ مَوْصُوفَةِ؛ وَفِي الْمِثَالٍ التَانِي: اسْمٌ مَنْسُوبٌ إِلَى الإِنْسَانِء لأَنّهَا وَفَعَتْ صِفَةَ للأخلاق. 
كَذَلِكَ إِذَا قُلْنا: الرَأْسْمَالِيَةُ مَذْمَبَ عَرِْنَ وَقُلْنَا الْمَذَاهِبُ الرَأْسْمَلِيَةُ دَخِيلَةٌ عَلَيْنَاهِ فَكَلِمَةُ 
الرََسْمَالِيّة في الْمِكَالٍ الأَوّلِ: 00 صناعِيٌ. وَفِي الْمِكَالٍ الثَانِي: كَلِمَةٌ مَنْسُوبَةٌ. وَلَعَلّكَ لظت 


وُقُوعَهَا صِفَةَ في حَالٍ كَوْنِهَا اسْمَا مَنْسُوبًا. إِذَنْ الإِسْمْ إِذَا كانَ صِفَةَ فَهُوَ اسْمْ مَنْسُوبُ. وإِذَا كَانَ 


عر ذَلِكَ فَهُوَ مَصدة زر صِتَاعِيٌ 2 


لم تَرِذْ كلمةٌ "الإسلاميّة" في الكتاب والسنَةِ. أما لفظ "الإسلاميّين", فأغلبُ الطنء أنَ أَوَلَ مد 
نَطَقَ بها هو أبو الحسن الأشعريٌ. وهو إِنّما أرادَ باستعمالٍ هذه الكلمة أنْ يُنبّه الأمة على خطر 


0 


286 بالإعراب المحكيّ! 


7 المصدر: فريد صلاح الهاشمي: المعجمُ الموسوعِيئٌ الفريد لألفاظِ اللغة العربية؛ باب الميم/ المجلّد: 41. غير مطبوع حاليًا. 
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لم تَعْهَدْهُ من ذي قبل. لقد واجه المسلمون في عصر الأشعريّ تحدّيًا رهيبًا لأفكارٍ وعقائد 
دخيلةٍ, على رأسِها الفلسفةٌ وهي تستعدٌ لاحتواءٍ العقيدةٍ الحنيفة, فنهض وَالْبَرَى للدّفَاعَ عنها 
بمقالاته وليمَيّرَ بين المسلمين الذين اعتمدوا الإسلام ديناء ودستورًا للحياة وبين الذين اعتبروه 
آليةَ لأغراض كلاميّةٍ في جدالِهِمْ. حتى إذا جاء عصرّنا ظهرث طائفة على شاكلة خصوم الأشعرِي. 
بل أكنز هؤلاءٍ متلطّخون بأَوْحَالٍ التصوّفٍ والفلسفة, كما أنّهم منبهرون بالحضارة الغرييّة, غافلين 
عن القدرةٍ الكامنة في الإسلام التي إذا تَفَطَّنَ لها المسلمون كفُوا عن التبعيّة للغربيّين والتشبّه 
بهم. 


إِنَّ الإسلاميّين الجُدُدَ ينظرون اليومَ إلى الإسلام كُمَطِيَّةَ لأغراضهم السياسيّة ومجرَّدَ سلاح 
يستخدمونة في جِدَالِهِم وعراكهم وخُرُوبهم التي خاضوها وما زالوا ضِدَّ معارضيهم. فعدلوا بذلك 


عن سُئَةِ الجهادٍ خاصّة عندما أرادوا تحقيق أهدافب غَرِيبَةٍ على الإسلام (كالديموقراطية, 
والتحرّب, والاشتراكيّة, والحوارٍ بين الأديان) ونحو ذلك... 


دخل الاسلاميُون الأتراك في صراع مريرٍ مع جبهاتٍ عديدةٍ منذ ظهورٍ أربكان على المسرح 
ل ل ل ا اسه سه اسك 
تشعرٌ بحرَّجٍ بالغ من استبداد الطّهْمَة الكماليّة الحاكمة منذ استيلاءٍ الجيش على الحكومة التُركيّة 
عام 1960م. وهي تنتظر مَنْ يُنقِذُهَا من برائن السلطة العسكريّة. غير أنَّها (رغمَ كثرتها وتفؤْقِهًا 
العددِيٌ على د الحاكمة بأضعافي) كانت تُعَانِي عدم الكفائة في التنافس السياسِيٌّ مع هذه 
القلّة الْمَُعلَبَةِ. ذلك أنَّ الفقرٌ الثقافي والجهل الْمُتَفَشَّيَ في صفوفٍ هذه الكثرة كان قد جعل منها 
قِطعَانًا يسيطرُ عليها عددٌ قليلٌ من الشيوخ المشعوذين, مما سهّل استغلالَهًا عقودًا على يد 
السياسيّين وشيوخ الطريقة التَفَسْبَنْدِيّة يُرَاهَِانَ عليها خاصّة في مواسم الإنتخابات. 


ررضو 


ظهر نجم الدين أَرْبَكَانَ كأوّلٍِ شخصيّةِ "إسلاميّة" يتحدّى الجبهةً العلمانية» وخاض معركَتَةُ الشهيرة 
ضِدَّها على أثر صحوة كان قد أثارّها كاتب تُركٌِ اسْمُهُ: محمّد شَوَْكتْ أَيْجي اعر 9601601 .21 
منذ عام 1968م. بإصدارٍ صحيفة أسبوعيّة متواضعة جدَاء تَخمل عنوان "اليوم مناعن8". هذه 
الصحيفةٌ البسيطة أيقظث الملايينَ من القطاع السّئَ المحافظ. وبدَّتِ الوعي السياسِى بين 
القاعدة الشعبيّة بسرعةٍ وفي أمدٍ قصير. فانتهرٌ أَرْبَكانَ هذا التطورَ بانطلاقاته الشعبيّةِ, وخطاباته 
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الناريّة» واتصالاته المستمرّة بالجمهور, فكان له نصيبُ الأسدٍ من تأيبد القطاع الستئٌ (الصوفىٌ 
منها بخاصّة). 


نشأت على يَدِ هذا القطا اع الواسع جمعياثٌ ومؤمّساتٌ مشبوهة, (خيريّة في ظَاهِرِهًاء متخفيّةٌ وراء 
ستارٍ الذّين)» وشبكاث إعلامية ضخمةٌ تتالّفُ من صحف إخباريّة.» وقنواتٍ للإذاعة المسموعة 
والمرئيّة» ومدارس قرآنيّةِ وجامعات خاصة... كلها تسعى لاحتواءٍ الدولة التَركيّة والسيطرة على 
إقتصادهاء وتشويه الإسلام وَتَثْريكهء ونشر الدياتة الْمُسْلْمَائيَّ وَالطَرِيقَةِ التَفْسْبَئْدِيّة وترسيخ 
القوميّة التركِيّة وسَّحْقٍ العلويّين والأكراد. . 


كان هذا التطورُ السريعٌ من نتائج المغامرة التي خاضها الإسلاميُونَ السياسيُونَ الأتراك في أعقاب 
إنطلاقة نجم الدين أَرْبَكَان, وقفزو على المسرح السياسيّ مع بداية العقدٍ السابع من القرنٍ 
المنصرم. لجأ الإسلاميُونَ في تركيا إلى أَبْشّع أشكال الجيّلٍ والخديغة في استغلالٍ مفهوم الذَّين 
تشويه صورة الإسلام, والإتجارٍ بالقِيّم ا بلغث نشاطائهُم الهِدَامَةُ إلى حدودٍ يعجز 
اللّسَانُ والقلمُ عن وصفيٍ ما ارتكبوا من صنوف الجتَايات على الإسلام ما بين 1970 
و2014م. 

من أخطر ضروب خيانةٍ الإسلاميّينَ الأتراك للدّينِ المحمَّدِيّ: أنَّ أحدًا منهم 1 د سد كف 
حيالَ الديانة الأتاتوركيّة وطقوسها التي تُقَامُ في جميع المدارسٍ كل أسبوع مر تين على الأقلء 
ينتصث ملايبن الطَلبَة ة في أثناءها أمامَ 0 مصطفى كمال - وهذاء لا شك في ١‏ أن ده بواح, 
وإشراك بالله تعالى-,: ولكنهم أثاروا عاصفة 
"الْمُحَجَبَاتِ" من الدخولٍ إلى الجامعات. بينما الإشراك 00 أشدٌ الذنوب, وقد قال تعالى: " إِنَّ 
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صفةً وقاموا بمظاهرات عارمة عندما منع النظامٌُ الطالباتِ 


الله له يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ م استخفٌ الإسلامِيُونَ بالشرك 
الأكبر وأقاموا الدنيا ضدّ النظام, لأنه أمر الطالباتِ 5 (وهو أيضًا ذنبٌ من الكبائر لا 
محالة), إلا أنَهُ لا يعدل الإشراكٌ في ميزانٍ الإجرام, ولا يحلٌ ربقة الإسلام من عنق المؤمن. 
فاستخفٌ الإسلاميُون هكذا بجريمة الشرك. وتجاهلوا هذا الذنب العظيمَ على مَدَى عشراتٍ 
السنينَ فتضاعفث جريمتُهُمْ بذلك. قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: "أشدٌ الذنوب ما 
استخفٌ به صاحبّة". ويجب هنا بالمناسبة الكشفُ عن رذيلة للإسلاميّين الأتراك أَنّهم يعادنّ عَلِيًا 


8 سترة النساء/48: 116. 
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ْنِ أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله تعالى وجهه. وذلك شماتة بالرافضة, لكنّهم يُسِرُونَ هذه 
العداوة ولا يبدونها إلا إذا خلى بعضّهم إلى بعض تقيّةَ على غرارٍ الومَّابِيّين! 

هكذا بدأتٍ الحركةٌ الاسلاميّةُ بل "الإِسْلامَويَة" في التطورٍ والتوسّع على الساحة الترْكيّة وكانث 
انعكاسائها على الحياةٍ الاجتماعيّة كثيفةً وعنيفة» وآثازها خطيرة. يأتي على رأسها نشاطاث 
الجماعات التَفْشَبَنْدِيَة واستغلالّها لمفهوم الدّينِء واتّجارُها بالقِيّم المقدّسةٍ... 

إِنّما تتشأث هذه الطائفةٌ (الإِسْلامَويَةُ - في حقيقة الأمر - بدافع القهر والطغيانٍ الذي مارستة 
الطّقْمَة الكمالِيّةُ الحاكمة ضِدَّ الإسلام ومقدّساتهِ طوالَ ستّين عامًا. فكان ظهوز الإسلاميّينَ 
كانفجار اجتماعِيّ لدفع هذه الطُّعْمَة ودرا عن ميدانٍ السياسَة. كان هذا هو المتفّع. غير أنَّ 
الأحداث بعد غلبةٍ الإسلاميّين وَقَفْزِهِمْ على السلطة, أخذث مجراها بعكس ذلك تمامًا. فما إِنْ 
دبّتِ الهزيمةٌ في صفوف الكماليّينَ وانتصرٌ الإِسْلاَمَوِيُونَ عليهم خاصّةً بعد صعود حزب العدالةٍ 
والتنمية إلى سُّدَّةِ الحكم حنَّى أخذوا يمارسونَ أبشعَ أساليب المكر والخديعة في استغلالٍ 
الضمائر, واستخدام المفاهيم المقدّسَةٍ كمطايا للابتزاز» وسرقةٍ أموالٍ العامّة وتوزيع المناصب 
على المحسوبين إلى غير ذلك من ألوان الرزائل. 


ما اسْتَفْوَى "الفتوضيون" روهُم فرقةٌ من الإشلاقوئين) وَتَقطُوا إلى الصتغي الذي أصاب الجبهة 
العلمانيّة وَعَلِمُوا أنّها قد فقدث الكثيرٌ من فَدَرَتِهَا ومَيْبَتِهَك تآمروا عليها بفنونٍ من الجيّلٍ, 
فاندسُوا في صفوفهَا بطري التَِّه مُحَدَكْرِينَ بالعقيدة الأنَائوركيّة, فَتَمَكٌنُوا بذلك من التسدّلٍ إلى 
أجهزةٍ الدولة على اختلافِهًا مع الزمان. وضربوا من الصبر والكتوميّة مثالاً منقطع النظير فتبعثرُوا 
على جميع مرافق الدولة ومؤْسَّسَاتِها (ما عدا القوّاتٍ الح لكتّهم لَمَا كانوا يعلمون أنَّ 
نانوكي قد رسخث في كيان المجعمع وأصبحث دِينًا ثانا يازاءِ الْمُسْلْمَائيُة إلى حدّ يستحيل 
استئصالْهَاء حيث يعتبقها جميغ العلويّينَ» وملايينُ الئاس من السنّيينَ أخذو جِدرَهُمْ في التعامل 
مع هذه الديانة» فبدؤوا يتواطؤونَ مع الكمالِيّينَ (وأسيادهم السبطائيّين),» ذلك للحفاظ على 
التوازن السياسيٌ» إلى أنْ تمكّنوا من القبضٍ على جماعة من الْجَتَرَالآتِ فَزجُوا بهم إلى السجون 
فترةً ِعْهْمَةٍ "الاستعدادٍ للاطاحة بالحكومة!" لكنّهم (بعد أنْ او لَه من رفاقٍ نجم الدين 
أربكان: وتدرّجُوا بهم إلى الانْشَِاقٍ عنه. وبعد التعاونٍ معهم في قفهِمْ على السلطة. ثم التأنِْ 
عليهم عندما وجدوهم يتسامحون مع الحنفاء!) أثبتوا بتصرفاتهمُ هذه وبمغامراتهخ, ومراوغاتهم, 
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ومجازفاتِهم, وَنفَاقِهِمْ ونشاطاتهم لسري وتَسَلْلِهِمْ إلى أجهزة الدولة, وتعاونهم مع شبكاتٍ 
مشبوهة في الخارج... أثبتوا أنه ضِعَاف النفوس, حَوَنَة انتهازيون» مراؤونَ, مُنْسَلِحُونَ من الدّين 
والأخلاق بكلّ معتى الكلمة. وبهذا تب تبيّن أنَهم أشدٌّ منهم تَذْمِيرَا للإسلام في تركيا من الكماليّين. 


ظهرث ألوان من فضَائحِهِمْ في الآوئةِ الأخيرة. خاصّة بعد أن فشلوا في محاولتهمْ للإطاحة 
بحكومة أردوغَان يوم 17 ديسمبر 2013م. كشف جهارُ المباحث عن أساليب خطيرة يلجؤون 
إليها في السطو على خصومهم. وتبيّن أنّهم لا يتورّعونَ من الافتراءٍ والبهتانٍ على الأبرياء. 
يتدكرون لأهل التوحيد, يَلْبَسُونَ جلود الضأنٍ على قلوبُ الذئاب. 


افتضح الإسلاميّون بعمومِهم وجميع فصائلِهِمْ (بما فيهم القابضون اليوم على زمام السلطة), 
افتضحوا يوم ظهرث وَلَِيَُنَهُمْ مع شنشنتهم بالدفاع عن حجاب المرأة! عَبِرَ الإنتفاضات التي 
خاضوها أيَامَ الحكومات العلمانيّة. ذلك أنَّ آلافَ الإسلاميّين» لم يمنغ أحدُهم أولادَهُ من المثول 
أما صّتم مصطفى كمال في صبيحة كل يوج من أيام الإثنين أثناء إقامة رَسْم الْعبَادَةٍ "للزعيم 
الخالق" (على حدّ قولهم!) نعم لم يمنع أَحَدُهُم أولادَهُ يومًا من الأيام من الَلبْسِ بهذه الجناية 
العظيمة: كما لم يتقدّمْ أحدهم إلى السلطاتٍ بطلب إعفاءٍ ولدِهِ من هذه العبادة الشنيعة» وهي من 
أبشع أشكال الإشراكِ بالله. وأيضّاء لم يطالث أحدهم السلطة أن تسمح لِينْته بالدخول إلى 
المدرسة الإعدادِيّةِ والناتويّة مُحجّبة بينما أقاموا مظاهراتٍ ضخمةً احتجاجًا على منع الحكوماتٍ 
العلمانيّة لِلطَّالِبَاتِ الْمُحَجَبَاتِ من الدخولٍ إلى الجامعات. لأَنَّ مَنْعَ الطالباتِ 2 من 
الدراسة العليا معناه (في نظر الإسلاميّينَ): قطع سُبْلٍ الرّرْقٍ والمعيشة عليهنَ! و"لأنَّ كسب الرزقٍ 
أفضل من توحيد الله تعالى". "بل إِنَّ البطالةَ أشدٌ مصيبةً من الإشراكِ بالله, لأنَّ الإنسانَ يستطيع 
أن يعيش مشركًا بالله كافرّاء ولكنّه لا يستطيع أن يُدِيمَ حَيَّاتَهُ جائعًا"! هذه هي نظرةٌ الإسلاميّين إلى 
مفهومي التوحيدٍ والشَّرْكِء وإلى مفهومي الكفر والإيمان! 


من فضائح الإسلاميّينَ الأتراك؛ أَنَهُحْ انشقُوا إلى فِتَمَيْنِ معاديَعَيْنِ كلّ منهما تُطْوِرٌ حِفدًا شديدًا 
لأخْرى وتنتهدٌ الْفُرْصَةَ لِتُوقَعَ بِهَا أَسْوَءَ الدَّوَائْرٍ. اندلعث بينهما حربٌ شعواءٌ يوم 17 ديسمبر 
03م ولا تزال تستميٌ اشْتِعَالهَاء وقد احتدمث في الأوان الأخيرة, تكادُ تؤدّي بهما إلى شفا 
جرف هار. تجري مساجلاتٌُ حادَةٌ بين زَعِيمَي الْفَتَعَدِ ين . وَصَفَ أحدُهُمَا الْفَِةَ الْمُعَادِيَةَ 


ب"الْحَشّاشِينَ الْجُدُدْ 1و1 مع[2"؛ بينما وَصّفَ الآخرٌ خصمَة ب"الرجلٍ الطويلٍ لمتولكخث صتادن] 
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" على سبيلٍ الإزدراءٍ به. والخوفٌ ل المشترك بين الطرفين, كل منهما يخشى أنْ يتعرّضّ 
ِبَطْشٍ عَدُوّه لعلَ في ذلك حكمةٌ بالغةً تُبَشَرْ الْحُتَفَاءَ المؤمنين بِهَزِيمةٍ تنتظرُ جموع القبوريّين. 
ومن إرهاصات الهزيمة الخوف. يبرهن على ذلك قله تبارك وتعالى: سَتُلْقِي فِي قُلُوبٍ الَّذِينَ 
كفَرُوا الرُعْب بِمَا أَشْرَكُوا بالله مَا لَمْ يترا بزل به سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ الثّار وَبئْسَ مَفْوَى الظَالِمِينَ" آل 
عمران/151). 
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قبل أن نتعرّفٌ على عددٍ الحنفاءٍ ونسبتِهمْ في المجتمع التركيّ يجب التعريفُ أوَّلاً بمفهوم 
"الحَنيفيّة". ؛ وهي صفة الإنسانٍ الحنيفي. ذلك أن الإنسان لا يصير حنيفًا ولا تعد مسلمًا ولا 
مؤمًا بالله إلذّ إذا كان إيمانهُ متّصِفًا بالحنيفيّة. ولأنَ الإنسانَ قد يكونُ مؤمنًا بالله. ومؤمئًا بالجبتٍ 
والطاغوت في الوقت ذاه كما قال تعالى: "ألم تر إلى الَِّينَ ونوا تصيبًا من الكتاب يُؤْمِنُونَ 
بِالْجِبْتِ ا 0 لِلَّدِينَ كفو هَؤْلاءٍ أَهُدَى مِن الَّذِينَ آمَنُوا سَبيلاً * أُولَئِكَ الَّذِينَ 
لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلعَن اللَهُ فَلَنْ تجدَ لَهُ نَصِيرًا. (النساء/ 51, 52)"؛ فليس الإنسانُ الذي على 
هذه الحالة إذنْ مؤمنًا بالله في حقيقة الأمر. وإِنْ اذّعى ذلكء بل هو مشرك بالله مُفْعضِحٌ وملعون. 
ما الحنيفيّةُ بالإختصار: فهي الإيمانُ بأنَّ الله وحده لا شريك له والاعتقادُ بِصِفَاتِه التي وَصَّفَ 
بها نفسَهُ في كتابه (القرآن الكريم)» ونفئ جميع مَنْ سِوَاهُ وَمَا سِوَاهُ من الآلِهَة والإخلاصُ له في 
الدَّينٍ والْعبَادَةِ. هذه هي الحنيفيّةُ بالايجَاز. وهي دين إبراهيم ودين جميع الأنبياءٍ والمرسلين. لقد 
أمر اللهُ تعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام أن يكونَ حنيقّاء بقوله: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أن اتَعْ مِلَة 
زم حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (النحل/123)» وقال تعالى: إِنَّ إيْرّهِيمَ كان أُمَة 

حَنِيِهَا وَلَمْ يَكُ مِنَّ الْمُشْركِينَ. (التحل/120). ولفظٌ الحنيفٍ: مشتقٌ من (ِالْحَنَفٍ), وهو المي 
فالحنيفُ؛ معناه: المائل عن الشرْكِ القاصد إِلَى التَوْحِيدٍ. 


4 


َانِنَا لله 


هذا ومن الصعب جدًا المعرفةٌ بِعَدَدٍ الموحدّين الحُتَفَاءٍ في تركيا ونسبتهمْ في المائةٍ من المجتمع 
١‏ كي لشْدّة ة انْرِوَائهِمْ واختفَائهم عن الأنظار والأسماع مخافة أن يتعرّضوا للإهاتةٍ والإذلال. وهم 
على قسمين: الحنفاءً الوسطيّون (يْطلق عليهم في تركيا اسم "اللأّمذهييين ,هازوم»81055”) على 
كيل التهكم والإزدراء» والحنفاءً المتشدّدُون (يُطلق عليهم اسم "الأصوليين «ه1نعصنك معكاة>]1 
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").. يُفْتَرَضُ أنْ يكونَ الوسطيُون أكثر عددًاء بل إِنَّهم أضعافٌ المتشدّدين. ذلك أنَّ الفئة 
المتَشْدّدَةَ منهما متوغلةٌ في نشاطاتٍ سِرّيّةِ لأهدافٍ سياسيّة. وهذه الحالةٌ قد جَعَلَنْهَا هدقًا 
لشبكات الإسخباراتٍ والمباحث الأمنيّة. أمّا الحنفاء الوسطيُونْ فانّهم مُبَغْتَرُونَ في صفوفٍ 
المجتمع قابعون على أنفسِهم, قلّما يتَصلْ بعضهم ببعض. يحذرون من الإختلاط "مخافة أن 
يصيبَهُم شيع من أذَى المشركين» أو من رجْسهم ونَجَاسَّاتهم..." كما لو دعاهم أحد من 
في إلى مجلس من مجالِسِهِمْ التي يقيمون فيها طْفُوسَهُمْ أو دعاهم إلى طعام ونحو ذلك. 


إنَّ الحنفاء قِلَّةٌ محصورةٌ مغمورة تَسْتَغْرِبُهَا أكثرية وَتَيَةٌ في تركياء تراها كشرذمة دخيلة طَفَيِْيّةِ عالة 


لقَلّةٌ 


على المجتمع» بل يجهل الكثيرون هذه القلَة ا ذلك لأنَّ 
الإنسانَ الحنيفَ يجتنبُ الْعبَادَةَ لغير الله فيخالفُ الأغلبيّةَ ١‏ نييّةٌ ويعتزلّهًا باهتمام. ولهذا يتعرض 
الحُْتَقَاءُ للتهكم والإهاتة في جميع أنحاءٍ تركيًا. والنقشبنديُون بخاصّة يُضَّمِرُون للحُتَفَاءٍ حقدٌ 
شديدَاء ويتَهِمُوتهُم بالخياتة» والتطرُفٍ والشدوذٍ عن الجماعة. 


إنَّ الحُتَفَاءَ "عْوَنَةٌ" َه" في نظر فَرِيقَيْنٍ في المجتمع الك الأتاتوركيّينَ» والنقشبنديّين. لأنَّ الحنفاء 
يرفُضون الْمُكُولَ يبن يدي تماثيل مصطفى كمال, ويتهرّبون من الحضور مع المشركين في 00 
الديانة 0 عند ضريح مصطفى كمال في أنقره. كما يرفضون الاستسلام لشيوخ ١‏ 

يه بل يكرهوتهُمْ ويصفوتهُم بلجل والشعوذة و"أنّهم رؤوسُ الضلالٍ". ولهذا يلغ 
ل ار 0 
الأمنيّة ا عليه دون أدنّى تَرَدُّدِا ذلك أنَّ الحنفاء بعامّتهُم (في نظر التَفْشَبَنْدِيين) ": 


جر 


0 6 


5 


وَهَابِيُونَ نَ. مستحقّون لَعْنَةَ الأولياءٍ!. . : 

أمَا بالدسبّةٍ لسلطة الدولة التُركيّة إن موققها من الْحُتَفَاءٍ لا يقل عن موق التَفْسَبنْدِيين منهم 
احتقارًا وعداوة. ولا تغفل عن أدنى تحرّكِ لأيّ إنسانٍ لا يُشْرِك بالله. ويجتسبْ عبادةً التمائيل 
والأضرحة في أيّ بُفْعَةِ من أراضي تركيا. وقد شاعَ فيما شاعَ من الأخبار: أنَّ جميعَ الحنفاءٍ 
يعيشونَ تحت الْمِجْهَرِ أسْماؤهم مُدْرَجَةٌ في القائمةٍ السوداءٍ ضمن محفوظاتٍ وزارة الداخليّة 
لِيْمْكِنَ القبضُ على جميعِهمْ في أيّ وقتٍ يصدرٌ الأمرٌ بذلك. ولا فرق عند السلطةٍ بين 
الْمُسَالِمِين منهم والمتشدّدِين. ذلك أنَّ الحنفاءَ عامَتَهُمْ يعتقدون أنَّ الساحةً التُركِيّة "دار 


حَرْبِ !"2 ويقاطعون الموظَّفِينَ من أئمة المساجد ل ب"أنهم يتقاضّؤنَ رَوَاتبَهُمْ من خزانة دولة م مُرْتَدَّةٍ 
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عَدُوَةِ للاسلام, وأنّهم متواطؤون مع النظام الْمُعَادِي للشريعة الإسلامية". كما لا يَُلُونَ الْجْمْعَةَ 
مع الجمهورء بل لهم أماكنْ خاصّة يحضرونها ويؤدُون الجُمُعَةَ فيما بينهم وراءً مَنْ يُجْمِعُونَ عليه 


ويعتقدون فيه أَنَّهُ الأصلحُ والأرشدُ. يفعلون ذلك باعتبار أنَّ المساجدّ التي تُسَيْطِرُ عليها الدولة 
كُلَّهَ داخلةٌ تحت حكم (مسجدٍ ضرار) الذي أمرّ النبنٌ عليه السلام يِهَدْمه. 


هذا التمايز نشأ كنتيجة للتطوّرات الثقافيّة التي كان لها أثرٌ كبيرٌ على انتباهٍ الجيل الصاعدٍ إِلَى 
التزاع الفكريّ والعَفَّدِيّ والفلسفِيّ الذي تشهدهُ المجتَمعٌ التركئْ في العصر الراهن. إِنّما ني 
لط لل 00 انُسموا بوعي اسلاميّ صحيح على عكس أسلافِهِم 


الذين اعتنقو الْمُسْلْمَانِيَةَ وتشبَتُوا بها عَبْرَ قرون. كما دامَتْ عليها الأغلبيّةُ "السُنَيّةُ: بعد انهيار 
الدولة العثمانيّة 


لقد كان المجتمعٌ العنمانينُ في الحقيقة (ِسُنَيَانِيَ المذهب). صوفيّ المشرّب. والأتراكٌ من هذا 
السَوادٍ كانوا حَتَقَان ِيّينَ في العمل الفقهيٌ) وَمَاترِيدِيينَ في الْمُعْتَقَدِ. أمّا الأكراد, فإنّهم كانوا 
شَافِعِيينَ في العمل الفقهيّء وأشْعَريّين في الْمُعْمََدِ فلم يكن بين الطرفين نزاعٌ يُذكر. لأنَّ 
الْمَْربَ الصوفِيّ الْقُبُورِيَ كان هو القاسمَ المشتركَ بينهما على امتدادٍ القرون. فلمًا فقدث 
الإنتماءاث الدينيّةُ أَهَمَيتَهَا وتقهقرث أمامَ الإنتماءات القوميّة في العهدٍ الجمهوريٌ. نشبثْ 
نزاعاثٌ سياسِيّةٌ وأيْديُولُوجِيّة بين الطرفين الترْكِيّ والكردِيّ» وتطوّرث إلى حروب وعِضْيانَاتِ وَقَالٍ 
أنهكتٍ السلطة حنَّى إذا أدركث الحكوماث التَركيّة في السنين الأخيرة أنَّ التصالّح مع الأكرادٍ 
إِنّما يمكن باستغلالٍ مفهو الدَّينِ وإثارة القاسم المشتركِ للطرفين ياحياءٍ الثْرَاثِ الصوفيّ القبوري. 
وبثٌ الْمُعْتَقَدَاتِ الوثييّة من جديدٍ. فاستشاطتٍ الطقومن التقشبنديّةُ والإحتفالاث بالقبور 
والأضرحة: وأقيمث ندواثٌُ حول "حياة الأولياء" و"أمجاد السلاطين الام وبطولات قُدَمَاءٍ 
الأتراك" ونحو ذلك على حساب الإسلام. إلا أنَّ هذا الانّجاة الذي تَبَنَنَهُ الحكوماث الإسْلامَوَ يه 
بخاصّة, أثارث حفيظَةً قَلَةٍ من المثقّفين في تركيا؛ قل ة مؤمنةٍ بوحدانيّة الله تبارك وتعالى, وأنّه لا 
شريك له في مُلَكِهِ وَحْكْيِه. وهي تنتظر ساعتّها وإن تبدو نائمةً في هذه الأيّام إلى أن يهزم الله 
الأحزاب يضرو يَنْصُرُ مَنْ يَشَاء وَهُوَ الْعَزيرُ الرّجيم. 


إن مَنْ كان على هذه العقيدة (التَّوْحِيدِيّ في بداية العقدٍ الثامن من القرنٍ المنصرم, ربما لم يَرْبُ 


يومئدٍ عَدَدْهُمْ عن عشراتٍ من شباب متقفينَ كانوا فتَيّة آمَنُوا بِرَيْهِم فَرَادَهُمْ اللهُ هُدّىء وَرَبَطَ عَلَى 
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قُلُوبِهِمْ 'إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَْا رت السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لَنْ نَدْعْوَ مِنْ ذُونِه إِلَهَا لََدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَا * 
علا فون الْحَذوا من ذونه آلهَة آؤا يأُون عَلهِمْ لطن بَئ, فمَن ْم مِمْنٍ الفترى عَلَى اله 
كَذِبًا. (الكهف: 14, 15). فما لبث حتى أدركتٍ الحكومةٌ "خَطَرَ هذه القِلّةَ على الحياة 
السياسيّة والاجتماعيّة والثقافية في المجتمع ارك" فَتَأَهََتْ وَأَبْدَتْ استعدادّها وعزمَهًا على 
إنزالِ ضربة قاصمة على أيّ تحرّكِ من شأنه الإضرازٌ بالنشاطٍِ الصوفيّ القبوري. فكان ظهور 
التقشبنديّين والنورسيّينَ على المسرح السياسيّ واتفاقٌ فضائلٍ القبوريّين أشدّ منه ويلاً على 
الاسلام وأهله من وطنة العلمانيّينَ في تركيا! 
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سِيّاسَةُ ترْكيًا الخارجية وموقفهًا من العَرْب 


إن السياسة الخارجية للدّولة التركيّة تمدن بحسب ظاهرمًا في مقولة لِمُصطفى كمال. يكثر 
السيّاسيون الأتراك من هذه المقولة في كثير من المناسبات. ولا يكاذُ عاقِلٌ يسمغها إلا ويستقبلها 
بتقدير واحترام. وهي: "الصّلحَ في الوطن والصّلحَ في العالم"”*”. وقد ورد في القرآن الكريم: 
"وَالصّلحُ ل 


يرجح أنَّ مصطفى كمالاً كان يجهل هذه الحقيقة القرآنيّة وقد جاءت مقولتة موافقة لهذه الآبة 
الكريمة بصدفة مما يثيرٌ الاستغراب في العقول. 


إل أنَّ هذه المقولة الرمزية لا تُعبَّرْ ولا يجوز أن تُعبّرَ أبدًا عمًا تتبنّاه الدولةٌ التُركيّة, ولا أي دولة 
أخرى في سياستها الخارجيّة مِنْ أهدافٍ ومطامع. لأنَ أي إنسانٍ, أو مِؤْسَّسةٍ أو مُجتمّع؛ أو 
دولة؛ لا يسمح لها الأمرُ الواقع أنْ تفي بشيءٍ من مصالجها لِمجرَّدٍ أن يقال: "إنّها تعازلث عن 
حقوقها وآثرتٍ الصلح على التَّرَاع والقتال لأجل السلام". هذا غيرُ واقع إطلاقَاء إلا إذا كان أحدُ 
أطراف التزاع مضطرًا للاستسلام. لذا كانت الدولةٌ التُركِيّةُ ولا تزال تبحثُ عن الصلح, لكنْ مع 
الوقوف إلى جانب الطَرَفٍِ الذي تراه أقْوَى وأقرب إلى الغلبة على خصيه. لهذاء اقنضت 
المصلحةٌ أن تنحارّ تركيا إلى الغرب في الْمُعتَرَكِ العالّمِيَ منذ بداية قيامها. 


9 «طابو ولصقطك بطاناد مختتما» 


9 النساء/128. 





0130 


اكتسبت تركيا ثقةً الغرب بعد الحرب العالميّة الأولى من خلالٍ المحافل الماسونيّة واعتمادًا على 
َبِعَاتِ التعاونٍ مع حزب الاتّحاد والترفي وعلاقاته السّريّةِ قُبَيلَ الحرب لأجل القضاءٍ على الدّولة 
العثمانيّة. فلمًا نجحث هذه المشاركةٌ خاصّةً بعد إِتّفاقيّة (لُورَآن) بدأث دَسيرُ تركيا فى الركب 


الأوروبيَّ منذ قيام الجمهوريّة» واستقوث علاقاثها مع الغرب في مدَّةٍ قصيرة كننيجة لِمُحَاوَلآتِ 
وإجراءاتٍ مصطفى كمال التي أقصث تركيا عن العالّم الإسلامئّ. 


كان لبعض قراراته دور هام في تغيبر وُجهة الدّولة والمجتمع نحو الغرب. 0 على رأسها: إِلغاء 
الحروفٍ العربيّة واستبدالّها بالأبجديّة اللأّتينيّة؛ وتحديدٌ يوم الأحد للعطلة الأسبوعيّة بدلّ يوم 
الجمعة؛ وإعلانُ المزعمة العلمانيّة. 


كان مصطفى كمال مهتمًا ياضفاءٍ الطابع الغربيّ على تركيا. ورغم ماكان اقتباسائةُ من تقاليد 
الغرب قاصرةً على لَهُوهِ وأنماطٍ لباس أهلِهِ وسلوكيّاتهم الخالية من القِيّم السامية» لكنّ مصطفى 


كمالاً استطاعَ أن يحقّق تقازبًا نسبيًا بين تركيا وأوروباء وبذل جهودَهُ لتطوير علاقاتٍ سياسيّة 
وتجاريّة وثقافِيّة مع الدّوَلٍ الأوروبيّة» خاصّة مع بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. 


إنَّ سياسة الدّولة التْرِكِيّةِ عمومًا تقتضي التناعُمَ مع الغرب لِسَبْبَيْنِ أساسيّين: السبب الأوّل: هو 
الإنتم الْمُسْلْمَانِيُ الذي لا يتعارض مع تعاليم المسيحيّةِ في صمييِهٍ وضليه؛ والسببُ الثاني: هو 
الإعتيادُ الرأَسْمالِيٌ التُرِكِينٌ التقلِيدِيٌ الذي يستمدٌ من النظام الإقطاعِيّ القديمء ويُعَدٌ امتدادًا له 
نظيرٌ ما يعتادُةُ الغرث من الاستغلالٍ والاحتكارٍ واللجوءٍ إلى استخدام القواعد الظالمة ضدّ 
الكادحين؛ كامتدادٍ لما كانَ سائدًا على الساحة الأوروبية في القرون الوسطى. هذا بالإضافة إلى 
أن الْمُسْلْمَانِيةَ تُعَدُّ صمَّامَ الأمانِ ضدّ الصحوة الإسلاميّة في الغرب وفي تركيا على السواء! يبرهنٌ 
على هذه الحقيقة مدى التعاون بين الطرفين في حياكة إسلام مشوَهٍ مطابق للمسيحيّة باسم 
((الإسلام المعتدل)). 

إنّما انسجمث تركيا مع الغرب مندُّ قيامها إلى اليوم من منطلّق هذا التشابه الأساسِيّ بين الطرفين 
سواءٌ في النظرة إلى مفهوم الدّين. كذلك في تطايق الاهداف السياسيّة والاجتماعيّة والإقتصاديّة. 
أُسْرَعَتْ تركيا لتوطيدٍ علاقاتها مع الغرب في وقتٍ مبِكّرٍ فور قيامِها بفتح سفاراتها فِي أهمّ عواصم 
أوروبا. أرسلث الحكومة التركيّة 26 سفيرًا إلى هذه العواصم ما بين 1938-1923م. بيئما 
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كانت البلادُ العربيةُ يومئذٍ خاليةً من السفارات التُرِكِيةِ. لأنَ كلّها كانت مستعمرةً ومحتلّةٌ من قِبَلٍ 
الحكومات الغربيّةِ وفق المشروع السرّي الذي كان اتّفق عليه حزب الانّحاد والترقي مبدئيًا مع 
التحالّف الثلائيّ (المتمثّل في: بريطانيا وفرانسا وإيطاليا). 


كان مصطفى كمال يتوقّع (مِنْ مُنطَلَقٍ هذه الإتَفاقيّة أن حروبًا سوف تندلِغ في الشرقٍ الأوسطٍ 
نتيجة الصراع بين القُوَى العُظمى المتنافسةٍ (وليس بسبب صحوة الشعوب العربيّة!). فتحقّقتْ 
هذه الرؤيةٌ فعليًا بعد فترة 3 قصيرةٍ وعلى مدى قرنٍ تقريبًا. فحمَلّها المنبهرون بمصطفى كمالء؛ على 
أَنّها من معجزاته, وعدّها البعضُ من تكهّناته, وأنّه دليل قاطعٌ على مشاركته في إعدادٍ "مشروع 
الشرق الأوسط". وتوفعاتِهِ لِمَا سوفٌ يجري بعد تنفيذ المشروع من ثورات وحروب.. 


فتحث تركيا أبوابها للسّيّاح ورجالٍ العمل الأوروبيّين منذ أيام مصطفى كمال, وتعاقدث مع شركاتٍ 
أوروبيّة على تنفيذ 0 عمرانيّة وصناعِيّة في أنحاءٍ البلادِ. كانت إنجلتراء وفرنساء وألمانياء 
وإيطاليا على رأس الدول الغربيّة التي عرّزت علاقاتها التجاريّة مع تركيا. استوفدث ألمانيا 
مجموعات كبيرةً من الْعْمَال 00 في أوساط القرنٍ المنصرم. فأقامَ مُعظمُهُم هناك وتجدّسوا 
بالمواطنة الألمانيّة مما زادَ قوّةَ في العلاقات الشُركّةالألمانية. 


ذلك أنَّ الجبهة الرأسمالية لَجَأْتْ منذ بداية العقدٍ الخامس من القرنٍِ المنصرم إلى تصعيدٍ 
الدّعاياتِ ضدّ الاتّحاد السوفيتيّ: بأنَّ لها أطماعٌ في الإستيلاءٍ على أجزاءٍ من الأراضي التَرِكيّة 
فانطلقت الحكومةٌ 0 بدوافع هذه الدّعاياتٍ وبالمُوَارَاةٍ مع الجبهة الرأسماليّة تسقى لتعزيزٍ 
علاقاتها مع الدولٍ الغربيّة للحصولٍ على مزيدٍ من مساعداتها. أمّا المزاعمُ التي طالما كانتٍ 
الجبهةٌ الرأَسْماليّةُ وراءهاء بأنَّ الحكومة التْرِكِيّةَ تعرّضث لتهديدات وِجَهَهَا ستالين إلى تركيا عام 
5م. فإنَّ هذه الأقاويل لم تَثْبْثْ صِحَتْهَا بأيّ وثيقة حتى اليوم. والمزاعمُ تتلخصُ في أنَّ 
ستالين "كان يطلب إِجْرَاءَ تعديلاتٍ على الحدود التْركِيّةِ-السوفيتيّة لِيَضُمَّ بَعْدَهَا عددًا من المُدنٍ 
لفكي إلى الأراضي السوفينيّة ويريدٌ أنْ يفرض على تركيا المشاركة في الرقابةٍ على مضائقٍ 
اسطنبولَ ودردنيل التي تربط بين بحر إيجه والبحر الأسود." هذه المزاعمُ ليسث من الحقيقة في 
شيع وإِنّما كانت دعاياتٍ سياسيّة سيّةٌ تتذوّع بها تركيا تحت ضغوط الجبهة الرأسماليّة ليس إلا. 
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ربما يرى بعضُ المحلّلين السياسيّين أنَّ تركيا كانث مضطرّةَ للإنحياز إلى الغرب, لأنّها لم تجذ 
مَهرََا من ذلك في ظروفب القرنٍ العشرين الْمُفْعَم بالف والغورات, والحروب التي أذاقتٍ البشريّة 
مرارة أشكالٍ من العذاب.. إلا أنَّ هذه الرؤيّة لا تستقِيمُ خاصّةً إذا أمعنًا الفكرٌ في دوافع هذا 
الإنحياز. أوَلاً: أنّها لم تكن مهدّدةَ من قِبَلٍ أيّ جبهة مِنَ القُوَى العُظمَى بعد الحرب العالميّة 
الأولى. بل كانت علاقائها جيّدةَ مع الانّحاد السوفيتيَ على مَدَى عهدٍ مصطفى كمالء؛ وعلى 
عكس ذلك كانث الساحةٌ التَرِكِيّةُ قد تعرّضث لاحتلال الغربيّين أيَّامَ الحرب العالميّة الأولى. ثانيًا 
استمرّتٍ الغربُ في غطرسيه ضدّ المنطقة العربيّة بالاحتلال» والاستعمار, وارتكاب المذابح ولم 
تتصدّى له تركيا بأدنّى استنكار, مع أنَّ هذه المنطقة ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا بوشائج التاريخ 
المشترك. 


إذن لا شك في أنَّ الدافع الأساسِيّ لهذا الانحياز كان يتمثَّلُ يومئذ في الاستعدادٍ لمناهضة 
أن يتغلب الإسلامُ على الْمُسْلْمَانيَةِ والعقليّة التَركِيّةَ بعد أنْ تمكّندث هي من محو آثاره بثمن 
باهظ! 
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العلاقاث التُركِيّة- العربيّةُ على المستويين التاريخى والراهن 


3 07 : 0 6 
٠.‏ لمحة تاريخية للعلاقات التركيّةا بية القديمة: 


بين الثّركِ والعرب صلةٌ قديمةٌ منذُ ألفٍ سنة. قد أفرزث نتائج عظيمةً وخطيرةً ملأتٍ التاريخ 
المشترك بين القومين. استهلٌ هذا التاريخ بتعارض شديدٍ ظَهَرَ ولا في فهم كلّ من الطرفين 
للدّين» ثم ظهر في نظرة كله منهما للكونٍ والحياة والأحداث, وازدادَ حدَّة واستفحالاً كلّما 
ازدادث العلاقةٌ بينهما كثافة؛ فلم يكن للدَّين المشتركِ دورٌ كبيرٌ في التضامُن والتعاونٍ بين 
الطرفين خاصّةً على الصعيدٍ السياسيّ إلا في مراحل استثائيّة. استمرّتٍ المنافسةٌ والصراعٌ على 
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السلطة والنفوذ بينهما منذّ بدايَة تعرّفٍ الأتراك على الإسلام إلى اليوم. ذلك لأنَّ فَهُمَ الأتراك 
للإسلام اختلفَ عن قَهُم العرب له اختلافًا كبيرًا من البدايّة. وبَعْدَتِ الشّقّةُ بين تفسير الطرفين 


للئيني على مّ لمان حنى تَى تحوّل الإسلامُ إلى دِيَانَعَيْن مُخْتَلِفَتَيْنِ بحسب نظرة كلّ منهما إليه إذا 


إن التَّاعَ والمنافسة والصراعَ الَذِي جرَى بين الترْكِ والعرب على مَدَى التاريخ» لا يجوز أنْ يُعَلّلَ 
بسبب اختلاف القومين في الأصل, أو في اللَعَةِ والثقافة. لقد اختلفَ العربُ فيما بينهم فور وفاةٍ 
النبي صلى الله عليه وسلم, وجرث حروبٌ داميةٌ ؛ بين الهاشميين والأمويّين وهما من أصلٍ واحد 
كما لا يزال التّراعٌ المذهبئٌ قائمًا بين الشيعة والسنة من جراءٍ ذلك. لأنَّ السياسةً تكفي وحدها 


أن تكون عِلَه لاع حعى بين شقيقين, ونا آليَةٌ لا ُستعملْ عادةً ال للمصلحة الشخصية. 


استطاع الأتراك أن يظهروا على مسرح التاريخ لِمُنَافَسَةِ العرب من بدايَةِ عهدٍ السلاجقة الذين 
انتصرو على الغزنوتين عام 1040م., في معركة (دَنْدَتكَان) الشهيرة. دخل طَفرُولُ بَِكْ ر995- 
3) بغدادَ عام 1055م. - وهو مِؤْسَّنْ الدولة السلجوقيّة - وأعلن تبعيّة دولته للخلافة 
العباسيّة في سنة (1058)م. 0 يام القائم بأمر الله العباسيّ (1075-1001). كانت العلاقَةُ 
بينهما متيئةً إلى حدٌّ بالغ. ال ل ا وهذا بُعَدٌ حَدَثًا 
نادرًا من نوعد لِقلّة ة نظائره في العلاقاتٍ التَركيّة-العربيّة ولم يكون ذلك ناشئًا عن موقفٍ طُفْرُول 
بَكْ من ١‏ لخليفة لِعْرَضٍ سياسيٌ بَحْتِ. بل كان بسبب عَحبي للشاالة العامة التي فُعَدٌ في نظره 
"امتداد آل النَبَِ عليه السلام: الذين لون مكانة رفيعةً في المجتمع الإسلامىّ وستحفون 
الإجلالَ والتوقيرٌ من سائر أبناءٍ الأمّةَ الإسلاميّة!". ١‏ 


لقد كان - في الحقيقة - أَقَلَ نجمٌ العرب قبل هجرة الأتراكِ إلى الْمِنْطََةٍ العرييّةِ وانتشارهم فيها 
عند نهايَةٍ القرنِ العاشر الميلاديّ. لذاء لا يجوز منطقيًا ربط انحطاطٍ العرب وتخَلّفِهِمْ بمجرّدِ غلبة 
الأتراكِ على السلطة في المنطقة العربيّة. كانت سيادَةٌ الدولةٍ في الأصل مُرَعْرَعَةَ من قَبْلِ ذلك 
بسبب الحروب الداخليّة والتزاع على السلطة, ودبيب الحركات الباطنيّة وتفاقم الفلسفات 
والنظريات الكلاميّة» وانتشارٍ الفكر الصُوفِيٌ... فدخل العربثُ في ظُلمةٍ الجهل والتقليد الأعقى 
شيدًا فشيئًا حتى ذهب جلالٌ الخلافة من النفوس يد أمرُ الخلفاءٍ العباسيّين عت 
الأعجام على السلطة. وعم الفسادُ في اللَّسانِ بطغيانٍ اللّغةٍ الفارِسِيّة على العربيّة. فاختفت 
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اللهجةٌ الفصيحةٌ. وساد اللَّحنُ وظهرت العامَّيّةٌ وشاعث حتى ابتلى بها العلماءُ والشعراءٌ 
والمثقّفون. وازدادت القَتَامَةُ في تاريخ العرب بدشوب التراع على السلطة في عهد البُوَيْهِيّين 
خَاصّةً. عندئذٍ لم يق للخليفة خيارٌ غيرٌ طلب النجدة من الأتراكِ» فَلَبَّاهُ طغرول بك وأنقدَهُ من 
ظلم البُوَيْهِيين الْفُرْسِ. بذلك بدأت العلاقاث التَرِكِيّةُ-العرييّةُ على الصعيد السياسيّ ودامث إلى 
اليوم تسوءُ فترةً وتَتَحَممّنُ فترة أخرى. 


ِنَّ العلاقاتٍ الثركيّة-العريبّة موضوعٌ من أهمٌ مسائل التاريخ الإسلاميّ» ولها جذورٌ راسخةٌ في 
تاريخ الأمّةِ. لذا يتطلّب خبرةً واسعةً واختصاصًا على مستوى الكمالٍ من أي باحث يخوض في 
دراسة هذه الْمَسْأَلََ ويقومُ بالكتابّة عنها. لأنَّ في تناؤلٍ هذا الموضوع مسؤوليّةٌ عظيمةً لتأثيره 
البالغ على المسلمين وِتَوْجِيهِهِمْ. فإنَّ في انحرافٍ الباحثٍ أو انحيازه بالحشو والتحريفٍ 
والتزييفٍ توجيةٌ خطيرٌء وفي حياده والتزامه للأمانةٍ العلميّة إظهارٌ للحقيقة وارشادٌ إلى الصواب. 


هذاء وليس من السهلٍ ربط حلقاتٍ التحؤلٍ بين الماضي والحاضرء لِتَتَبّع مسارٍ السيّاسة الثركيّة 
مع العرب مندٌ أَيّام العبنّاسيّين وصولاً إلى حُكم العنمائّين للمنطقة العربية من بدايّة أيام سليم 
الأول إلى اليوم. ذلك أنَّ هذه المهمّة تعوقّفُ على شروط؛ كالتزام المبادئ العلميّة بحياد, 
وبأسلوب منهجيٌّ وموضوعِيٌ. وبتحليل الأحداث عن خبرة ورويّة في ضوءٍ الأدلّةِ والبراهين, 
وتقيبمها بعيدًا كل البُعدِ عن النَرَعَاتِ العاطفِيّة وما إلى ذلك.. 
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مُغامِرةُ الإنضمام إلى الأتّحادٍ الأوروبيٌ 


وَرِنَثْ تركيا علاقاتها مع أوروبا من العهد العثماني, وقد كان للدولة العنمانية اهتمامٌ بالغ بالجهة 
الغربية منذ قيامهاء فلم تلتفت نحو المشرق إل في عهدٍ سليم الأول واببه سليمانٍ القانوني. 
فاستولث على شِبّْهِ جزيرة البلقان وفرضتث هيبتها على القارّةٍ الأوروبيّة حُقَبَةَ من الزمن. ثم بعد 
عصر سياسة الإستيلاءٍ والهيمنة مع انحطاط القوّة العسكريّة بدأ التوجة نحو أوربًا من خلالٍ 
سياسة التقليدٍ والتماهي إلى حدودٍ المسايرة بل اا منذ منتصني القرنٍ التاسع عشرء وتجلّى 
ذلك في دستور عام 1876م. بهذه المناسة ترتبطٌ الدولةٌ التْركِيّةُ بأوروبا ازتباطًا تاريخيًا على 
خلفية الصراع الذي جَرَى بين الدولة العثمانيّة وبين الشعوب القاطنةٍ في هذه القارّةٍ طوالَ قرون, 
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وبحكم آثار هذا الصراع وتبعاته ونتائجه التي أسفرث عن أرضيّة مُتاحة تُحاول تركيا اليومَ لِتَبْنِيَ 
عليها علاقةً جديدةً مع الغرب. 


بدأث مسيرةٌ انضمام تركيا إلى أكبر حلفٍ عقدثهُ الدول الأوروييّةُ تحت مسمّى "السوق الأوربي 
المشترك" في عام 1963م. ثم استْبْدِلَ هذا الاسم ب"الاتّحاد الأوربَ" فجدّدث تركيا طلبّهًا 
للدخولٍ في هذا الحلف عام 1987م. وذلك بغية الحصولٍ 0 دعم أعضائه لتكييفٍ 
اقتصادهاء وانسجامها مع دول الاتَّحادٍ على مستوى اقتصادياتها النامية. غير أنَّ الدّولَ الأعضاء 
انقسمث إلى فريقينٍ حيث يرى فريقٌ منهما أنَّ الموافقة على عضويّة تركيا سيهدّدُ استقرارٌ أوروبا 
وأفتها وسوف يُضيف عِبْنَا اقتصاديًا مترثّبًا على الإنضمام. وقد تؤدّي إلى تمييع الْقِيّم الْعَرِيية 
بثقافتها المستمدّة من الإسلام (خاصة وأنَّ عَلَمَتَتَهَا زائفةً!)؛ وفريق يرى أنَّ وجود يا هو عامل 
قوةٍ داخل الإتحادٍ فَسَيْسَاعِدُةُ على مذ نفوذهٍ إلى الشرقٍ الأوسطٍ والسيطرة على المنطقة عن 
طريقها. 


دام هذا الخلافٌ بين الطرفين منذ عقودٍ من الزمن إلى أن عُقَدَ اجتماعٌ حَضرَهُ المسئولون الأتراك 
وممثُلُو الإنّحادِ. في الثالث من شهر أكتوبر عام 2005م. توصلا فيه إلى اتفاقٍ يُتيحُ لتركيا البدء 
في مفاوضات العضويّة الكاملةٍ وفمًا لإطارٍ العمل المشتركِ الذي ينص على أنَّ هذه المفاوضاتٍ 
مفتوحةٌ النهاية ممًا يجعال نتيجمها غير مضمونة. بالإضافة إلى أن تركيا تواجةٌ العديدَ من التحديات 
والعقباتٍ عبر مفاوضاتها مع الإتحاد. تأتي على رأسِها: المشكلة القبرصيّةُ؛ والقضايا الخلافيّةُ مع 
اليونان؛ ومشكلةٌ الأرمن؛ وقضيةٌ الأقليّة الكرديّة؛ وقضايا حقوقٍ الإنسان؛ وكون تركيا دولةَ ذات 
غَالِييّةِ "لها صلةٌ بالاسلام!"؛ وأنَّ النظامَ الشْرِكِيَّ غيرُ متكافئ مع الأنظمة الأورييّة لقصوره عن تكمُلٍ 
مراعاة حقوق الإنسانٍ وتأسيس العدالة الإجتماعية. - 


فَِرَعْم هذه العقباتٍ انضمَّتْ تركيا إلى الإنَّحادٍ الجُْمْرِكِيَ الأوربيَّ منذ عام 1995م. وما زالث 
تبذلٌ قصارى جهودِمًا في سبيل النجاح لتحقيق الانضمام إلى الإتّحادٍ نهائياِ وقد تبدث العديد 
من الإصلاحاتٍ وغيّرثْ نظامها السياسيّ والعلمانيّ بما يتناس وَقِيَمَ الاتّحادٍ الأورُوبيٌ» كما 
أحدئث وزارةً خاصّةً لمتابعة شئونٍ الإنضمام إلى الاتّحادٍ. وأصدرث بذلك قانونًا خاصًا في 29 
20 
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ومن جملة الإصلاحات التى قامث بها الحكموماث التَُركيّةٌ تحت ضغط الإتّحاد الأوربى: 


1) التمكينٌ القانونيُ من خحْرَّيّاتِ التعبير. وتأسيس الروابط والأحزاب. 

2 انّخَاذُ الإجراءات القانونيّة والعمليّة لمحاربة التعذيب في السجون. 

3) إلغاءً عقوبة الإعدام. 

4) رفع العقباتٍ التي تحظرٌ استخدامَ لغاتٍ غير تركيّةِ في الإذاعة والتلفزيون والمدارس. 
5) حظرٌ استعمالٍ العنفٍ كأداةٍ للتأديب والعقوبة في المدارس ومعسكرات الجند. 

6) تدريب موظفي السجون والقْضاةٍ والمدّعين العامّين على تطبيقٍ مبادِئ حقوقٍ الإنسان. 


تقوم مفوضيّةُ الإنّحادٍ الأوربيٌ”” بمراقبة مَدَى التزام تركيا بالمبادئ المفروضة عليها من قبل 
الإتتحاد. بينما ليس من السهل تنفيذٌ مطالب الإتحاد كلها فى أمدٍ فصير بسسب العقبات الناشئة 
من العقليّة المحليّة والسياسة الداخلية! 


ِنَّ الأسباب التي دفعث بالدولة التْرِكيّة للانضمام إلى الإتّحادٍ الأوربيّ عديدة. وهي بالإيجاز (كما 
جاء ضمن مقال بعض المحذّلِين): "ترى تركيا أنها عضو في النادي الأوروبيّ منذ انضمابها إلى 
منظَّمةٍ جلفٍ شمالٍ الأطلسيّ (الناتو) أي منذ عام 1952م.. وأنّها بمنزلة نقطة ارتكاز للمنظّمة 
للانطلاق نحو منطقة الشرقٍ الأوسط. 


الموقغ الجغرافِيٌ الإستراتيجي لتركيا بوصفها تُمثّل حلقة الوصل المباشِرّةٍ بين ذُوَلِ قارّةٍ أوروباء 
وبين كُلٌّ من ذُوَلِ منطقةٍ الشرقٍ الأوسطٍ يساعدُ على تحقيق رغبة القارّةٍ الأوروبيّة في التوسّع وراء 
حدودها الجغرافيّة وهي لن تتمكّنَ من تحقيق ذلك إلا عن طريقٍ دمج تركيا داخلها. 


أصبحث تركيا بعد حرب الخليج الثالثة أحدّ أضلاع مُكَلَثْ مركز التّقل الْجِيُوسِيَاسِيَ الجديدٍ فى 
منطقة الشرق الأوسط. وهي: تركياء إسرائيل, إيراك. 


37 المفوضيّةُ الأوروييّةُ: هيئةٌ تنفيذيّةٌ تتألْفُ من سبعة وعشرين عضواء يعيّنْ كل بلدٍ عضو في الانّحادٍ الأوروبيّ مفوّضًا يخضع لشرطٍ مصادقة البرلمانٍ الأوروبيّ بعد جلسة الاستماع إليه. وتدوم 
ولايةُ الرئيس وأعضاءٍ المفوضيّة خمس سنوات تنتهي مع تجدّدٍ انتخابات البرلمان. وتتولّى المفوضيّةُ مسؤولياتٍ متعدّدَة وتقوم بأنشطة إداربَةٍ وتعفيذيّة وتشريعيّة وقضائيّة. تحتضِن بروكسيل مَقَرٌ 
المفوضيّة. تنقسمٌُ المفوضيّةُ إلى نحو 40 مديريّة عامّةٌ تتفرّع بدورها إلى مديرياتِ ووحدات. 
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تركيا جسرًا حضاريًا مهما بين الحضارة الأوروبيّة وبين الحضارات الأخرّى في قارّةِ آسيا. 
وأنّها تُعدٌ نقطة الْتقاءٍ ل"'حوارٍ الحضارات" ويمكثها أنْ تلعب دورًا باررًا في تحقيق التّقاربء لمنع 
الصدام والصراع بين أوروبا وبين العالّم الإسلامئّ. 


تُعَذّ تركيا معبراً تجاريًا بين الدولٍ الأوروبيّة وبين ذُوَلٍ كُلّ من منطقة الشرقِ الأوسطء ومنطقة وَسَطٍِ 


وجنوب شرق آسيا. 


ُعَذُ تركيا مركرًا مستقبليًا للطاقة ومَمرًا لأنابيب الغاز الطبيعِيّ. حيث تمتلك نسبةٌ عاليةٌ من 
احتياطياتٍ النفطء والغاز الطبيعيٌ في منطقة الشرقٍ الأوسطء وأنّها تقعٌ بالقرب من أوروبا أكبرٍ 
المناطق المستهلكة للطاقة. والمبرّرُ الذي يدعم ذلكء هو: أنَّ روسيا الاتحاديّة منذ ثلاثةٍ أعوام 
وحتّى الآن» قطعث بين الحين والآخر إمدادات الغاز الطبيعيٌ المارّةِ عَبْرَ أوكرانيا عن أوروبا؛ الأمر 
الذي يزيدُ من احتمالاتٍ تحولٍ تركيا إلى نقطةٍ عبورٍ للغاز الطبيعيّ إلى أورويا. "«” 


إلا أن جبهة المعارضة في داخل الإتّحادٍ ترفضُ انضمامً تركيا إلى الحلفٍ لأسباب أهمُّها: أن تركيا 
وريئة الإمبراطوريّة العدمانيّة التي شئّتْ حروبًا على أوروبا واستضعفث أهلّهاء واحتقرتهم. واتُخذث 
منهم عبيدًا وإماءً على مدى قرون. فإذا انضمَّت إلى الإتحاد (وهى قد تظلُ على هذه العقلية!) 
سوف تة تقضي على الهوية ١‏ ِ لمسيحية في أوروبا. 


ومن جملة حججها: أنَّ اقتصادَ تركيا لن تتناغمَ مع اقتصادٍ الدول الأعضاءٍ. وهذا سوف يؤدّي 


إلى اختلال التوازن الإقتصادِيّ في أوروباء فيتدهور المستوى المعيشِيٌ والرفاهيّة التي يتمتّعْ بها 
سكانُ القارّة. 


ومن هذه الحجج: خطورةٌ التباعدٍ الثقافِيَ بصِدَام الحضارتين الإسلامِيّ والمسيجئّ, وتفاقم الفكّن 
وانتشار الفكر المتشدّد جِبَاءَ ذلك. 


على رغم هذا الدقام ما تزال تركيا تهرغ وراءً الإتحاد الأوربيٌ منذ أربعة عقودٍ لعله يحتضنها يومًا 
فتنال بغيتها التى افتدث من أجلهًا بكثير من خصائصها الإجتماعية والثقافية, والإتّحادُ يرفضٌ 
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الموافقة على طلبها بعد كلٌ محاولة وهي تتضرّعٌ إليها ياصرار, كما أَكُدَ الرئيس رجب طيّب 
أردوغان فى أحدٍ تصريحاته قائلاً: "إنَّ العضويّةَ الكاملّةَ بالاتّحادٍ الأوروبى تُمدَّنْ هدقًا استراتيجيًا 
لتركياء ونحن نناضلٌ منذ 50 عامًا تقريبا من أجل تحقيق هذا الهدف "3ه 


2 


. سياسة تركيا تجاه المنطقة العربيّة أيام الدولة العثمانيّة 


ما فَقَدَ العربُ مركرّهُم السياسِيّ بعد سقوطٍ الدولةٍ العباسيّة عام 1258م. وزالٌ سلطائهم, 
مِهَّدَتْ ظروفٌ العصر للثْركِ والفْرسِ والْمُغُولِ والبربر السبيل للاستقلالٍ الذَّاتِيّ فاستولث كل 
طائفة من هذه الأقوام على منطقة خَلَّقَهَا العباسيُونِ. شائها شان كل الإمبراطوريّاتِ الكبيرة. 
سقطث الدولةٌ العباسيّةُ سقوطًا سياسيًا توافرث عواملُه من الداخل, ولم يكن سقوطًا عسكريًا بعَْوِ 
خارجيّ احتلالِئّ. ف"الحقٌ يكمّنْ في القوة وحدها على الدّوام" كما قيل. وأما السلآجِقّةُ الأتراك, 
فكانث لهم دولةٌ شب مستقلَّةِ من قَبْلُء وكانوا من أقوى أجزاءٍ الأمَةِ بعد انهيارٍ الإمبراطوريّة 
العباسيّة» فاستطاعوا أنْ يحافظوا على كيانهم في أناضول أمامَ حملاتٍ المغول, وكانث عَاصمتْهُمْ 


م 
11 


مدينة قُونْيَا «و«ه. إلا أنَّ أمارات الشيخوخة كانت قد سادث على هذه الدولة بعد اجتياح 
التاتارٍ على جزءٍ كبير من أراضيهاء كما تمرّدث عليها القبائل» فما لبث حتّى انهارث هي الأخرى: 
فقامث على أنقاضها إحدّى عَشْرَةَ أَمَارَنَ وفي جملتها إِمَارَهُ آل عنمانَ في غرب أناضول 
وعاصمَتُها مدينةٌ بُورْصًا 852 (بروسه قديمًا) على تخوم الدولة البِيرَنْطِيَّة التي أَنْهَكْنْهَا غاراث 
السلاجقة في أيام عرّهاء فأصبحث دولةٌ بيزنطة هذه المرّةَ معرّضةً لِتَحَرّسَاتِ وحملات العثمانيّين 


بعد انهِيَارٍ الدولة السلجوفية. 


لما السعث الرقعةٌ التي تَحْكُمُهَا الإمارةٌ العثمانيّةُ واستقوّى سُلطَائُهًا على المنطقة خاصّةٌ بعد فتح 
القسطنطييّةَ عام 1453م. على يدٍ السلطان محمّد الثاني الذي لقب ب"الفاتح". تحوّلتْ في عهدٍ 
حفيدةٍ السطان سليم الأول إلى دولة ذاتِ نفوذٍ واسع النطاقٍ ضمّثْ في فترةٍ قصيرةٍ مناطق 
واسعةً من الديارٍ العربيّةِ سواءٌ في المشرقٍ العربي وفي شَمَالٍ إفريقيا أَيَّامَ اببه السلطان سليمان 
القانوني, وَانَّسَمَتْ في الوقتٍ ذاته بخصوصيّاتِ "دولةٍ إسلاميّةِ" تَقَلِيدِيّةِ على غرار الدولة الأمويّة 


والعباسيّة خاصّةً بعد فتح البلاد الشامِيّة ومصرّ عام 1516م. على يد السلطان سليم الأوّل. 
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هذه الواقعةٌ تُعتَبِرُ نقطة تحؤلٍ عظيم بالدسبة للدولة العنمانيّة لأسباب, من أَهَمّها: أنَّ رقعة واسِعةً 
من ديار العرب أصبحث جزءًا منها. ومن هذه الأسباب: أنَّ السلطانَ سليم الأَوَلَ الذي استولى 
على الساحة الشامِيّة ومصرٌ والحجاز وَاليّمَنِ تسلّمَ الخلافةَ من محمَّدٍ بن يعقوب المتوكلٍ عَلَى 
الله التَّالِثِء آخر الخُلَفَاءٍ العباسيّين في العهدٍ المملوكيّ بمطرٌ. وبذلك أصبحث أكنريّةٌ المجتمع 
العَرَبِىٌ رَعَايَا الدولة العثمانيّة. ومن هنا بدأث سياسةٌ الأتراك تأخذ مجراها في المنطقة ١‏ 1 


اختلفت سياسة الدولة العثمانيّة في المنطقة العربيّة باختلافٍ ظروفٍ مرحليّةٍ ناجمة عن التغيّراتِ 
الإجتماعيّة وحركات التمرّد. كما كان لِمَوَاقفٍ أولياءٍ الأمور الذين في قمَّةِ الدولة, والأمراء 
المحليين: وأصحاب الكلمة النافذة من العرب تأثيرٌ بالغ في تغيير وتحديدٍ السياسة بالمنطقة من 
مرحلة إلى أخرّى. لقد كانت الدولةٌ العنمائيّة قائمَةٌ على نظام عسكريّ تقليديّ محضء أكثرٌ من 
أن تكونَ دولةً مدنيّةَ اجتماعيّة وكانت الجهودُ منصبَةَ منصبّة على الاهتمام بالجيشء لاعتقادٍ السلاطين 
أنه العنصرٌ الأساسُ في مواجهة الأخطار المحتمَّلّة, فأهملوا 0 الفنونٍ والصناعات, وسدُوا 
عيوتهم وآذاتهم عن التطؤرات التي كانث تجري في الغرب خاصّة بعد النبهضة الحدينة الأوروييّة. 
فما لبث حتّى بَدَتْ ملامخ الإنحطاط والتدني وَالْهَرَمِ في أجهزة الدولة ومرافقها. 


من خصوصيّاتٍ الدولة العنمائيّة: أنَّ اقتصادّها كان يعتمِدُ على عَنَائْم الحرب, لذا طالَمَا اعتادتٍ 
الدولةٌ إعلانَ الحرب على منطقةٍ من مناطق "بلادٍ الكفر", تحت شعار "الجهاد" (9؟!). 


من الجدير ا هنا للمناسبّة؛ أنَّ جميعَ المعاركِ التي خاضتْهَا الدولةٌ العثمانيّة عبر تاريخها 
كانث في عقَليتَهِمْ: "غَرَوَاتِ جهادِيّةَ على غرارٍ حرب البدرٍ وَالْأَحَدٍ اللََّانِ قاد فيهما الرسول عليه 
السلام جيوشّه على المشركين". كان هذا هو التفسيرٌ المتعارّفٌ لدى المجتمع العنمانيٌ لأيّ 
حرب خاضتها "الدولةٌ العَلِيّةُ". مع أي "ذولةٍ كافرِ". فاستغلّتٍ السلطةٌ العثمانيّة فقة الدفاع في 
الشريعة الإسلاميّة بهذا التفسير الغريب الذي اخْتَلَقَتَهُ لكسب الرأي العام في كلّ الأحوال؛ سواءٌ 
كان إعلان الحرب يَسْتَبِدُ إلى سبب مشروع, أو إلى ذريعةٍ تتقمّصُ بها السلطة ا الشرعيّة 
على قرار إعلانٍ الحرب, حنَّى تَحَوَّلَ ل المتكرّر منها إلى طبيعة سياسيّة متأصّلة في 
000000 ا 23200 
الشرك على مَدَى تاريخد. كما يِوَكُدُ على هذه الحقيقّة - في 2-0 ذاته - الإتقلاباث العسكريّةُ 
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التي فجَرنْها القواث المسلّحةٌ التكِيّة على الحكومات الْمُِ َمُنْتَحبَةِ فأطاحث بها في العهدٍ الجمهوريّ 
رغم المزاعم التي تذَّعِي: "أنّ الدولة التركيّة تقوم على نظام ديمقراطيٌ خُرٌ"! 


لَمّا تبئّتِ الدولةٌ العثمانيّة-- في سياسّتِهًا التوسّعيّة - الزحفَ والاستيلاء تحت شعار "الجهاد", 
والجهادُ (في حدودٍ شروطها المنصوصة في الفقه الإسلاميٌ) من الأعمالٍ المقدَّسَة عند 
المسلمين كانث لِكلٌ حرب أعانَنْهَا "الدولةٌ العليّة". قَدَاسَةٌ في مفهوم عامَّةٍ 00 من العرب 
والثْركِ والكردٍ وغيرهِم من مُكُوَنَاتِ المجتمع الإسلاميّ. كل هذه الفصائل العرقيّةِ الْمُتَايئَةٍ كانث 
تدعو "للجيوش المحمَّدِيّة" بالنصر, وتفرحٌ بما 'يُحَقَفُونَ من الفتوحات, وما يَضّْمُونَ إلى سوادٍ 
الوطن الإسلامي من البقاع, وما يحملون إلى البلادٍ من الغنائم والسّبِئَ..." فكانت أسواق 
النخاسة تزدحمُ بأسرّى الحرب وتدشط فيها تجارةٌ البشر بعد كلّ معركة, وثُقَامُ حفلاث السباقٍ 
الفروسيّةِ والمبارياتِ والأفراح والتهاني, وتُطْلَقُ خُطَبٌ ساعخنةٌ على ار يُشَادُ فيها 'بِعَلَبَةٍ 
الجيوش الإسلاميّة على فلول الكفر" تَنْبَعْهَا دَعَوَاتْ مُطْوّلَةُ وابتهالاث مُهَيْجَة وبِقَحَمْ عَبْرَ هذه 
الدنشاطات شأنْ "خليفة الله في أرضه وظلَّه على العالمين"! 


يمكن أنْ نستخلص من هذه الخصوصيّة: أنَّ المعاركَ التي خاضَنْهًا الدولةٌ العنمانيّةُ مع حُكام 
المنطقة العربيّة» لم تُعَد من الغزوات الجهادِيّة «نظيرٌ حروب العثمانِيّين في القارة الأوروييّة, ذلك 
باعتبار ديار العرب مناطِق إسلامية, كما لم يُسمَحْ للجيش أن يقومَ بأعمال الأسرٍ والسبي ولا 
بمصادرة الأموالٍ والممتلكات كغنائم الحرب. بل كانتٍ السلطة 0 تحدّلٌ مكانَ السلطة 
القديمة بشكل طبيعيٌ: تعمل على تَهْدِنَةِ مشاعر أهل المنطقة التي ضمَّتْمَ متها إلى المملكة العثمانيّة 
وتَحْرْصٌ على إزالةٍ آثارٍ الحرب وتبعاتها السلييّة من الخوفٍ والذّغرِء وتعَوّضُ عن الْحَسَائِرٍ 
ومخلّفات الدمارٍ الناجمة عن تبادلٍ القتالٍ بين الطرفين بحكم الضرورة. لذا كانث سياسة التوسع 
والفتوحات للدولة العثمانيّة في المناطق العربيّة تتبنّى توحيدٌ الأمََةِ تحت رايةٍ واحدةٍ على الطري 
الغالب, فَتُعَدٌ إمتدادًا طبيعيًا بعيدًا عن أغراض استعماريّة وسحق للمجتمعات الآهلة بها؟”2. 


6 


“” يبرهن على هذه الحقيقة ما سجلٌ الكاتب السوداني محمّد الخير عبد القادر في بحث له. يقول: "لم يكن ثَمَةَ نِرَاعٌ بين العثمانيين وسُكَان الأقاليم العربيّة. لأنَّ العنمانيين إِنّما أخذوا السلطّة 
من المماليكِ في المشرق العربيّ. ولم يكن العثمانيّون في نظر العرب غَرَاةً فاتحين بل كانوا إخوةًٌ لهم في العقبدة وحُماةً لِدارٍ الإسلام. كانت حروبٌ الدولة العثمانيّة في نظر المسلمين - عربًا أم 
أتراكًا- جهادًا في سبيل الله. وكان العربُ لا يرون الدولة العثمانيّةَ دولة أجنبيّة وإنّما كان اعتقادُهُم أنها دولتهم فهي دولة الإسلام. وعاصمتها (إسلامبول). وكان هذا هو الشعورٌ السائدُ إلى نهاية 
القرن التاسع عشر وحتّى بداية القرن العشرين لم يكن العرب يُلقُون بالا إلى أنَّ الدولة العنمانيّة ركيّة بقدر ماكان يهمهم أنها إسلاميّة." 


141 


141 


إل أن هذه السياسة لم تكن خالية تمامًا من آثارٍ نَرَعَاتٍ أنانيّة وهواجس نفسانئيّة 00 على ذلك 
ما سجّلَ بعض المؤْرّخين من الموقفيٍ المتهاون لعددٍ من سلاطين بني عثمان بالنكبّةٍ التي أصابت 
المسلمين في الأندلس”””. وقد تكون ظروفٌ العصر هي التي عرقلتٍ الدولة العفمانيّة عن نجدة 
المسلمين في تلك البقاع لأسباب لا يمكن الوقوفٌ على حقيقتها اليو ذلك أنَّ كثيرًا من 
الأحداث التاريخيّة د بلي وقد يستحيل كشفُ أسرارهاء واللهُ أعلمُ بالصواب. 


لقد كانث لِوَشِيجَةٍ الدين قوَّة عظيمة ودورٌ كبيرٌ في ربط المسلمين بعضهم ببعض على مَدَى 
التاريخ الإسلاميّء وهي تستمدٌ من الآبة الكريمة "إنَّ هَذِهِ أَمَمْكُمْ أُمَهَ وَاجِدَةَ©”*" كانث لهذه 


2 


الصلةٍ عبر تاريخ الدولة العثمانيّة أيضًا أَهَمّيّة بالغةٌ, فكانَ العربُ والترك والكرذُ وسائرُ الأعجام 
الذين جِمعَتهُمُ السلطةٌ العثمانِيّةُ تحت رايّة واحدة, كانوا إخوةً في نظر عامّة المسلمين وخاصّتهخ, 
بما فيهم سلاطينْ بني عثمان, وقد دامث هذه المشاعرٌ راسحَةَ في ضميرٍ المجتمع الإسلاميّ 
حتى نِهَايَةِ القرن التاسع عشر الميلادِيّ كما لا تال القِلّةُ السَلَفِيةُ في جميع الإقطارٍ الإسلاميّة 
اليومَ تُحَافِظُ على هذه الْقَناعَةِ وَتَعْدّهًا من ركائز الإيمانٍ بالله واليوم الآخر. 


هذاء فإنَ المجتمع التركيّ كان ينظرُ إلى العرب بعين التوقيرٍ والإجلالٍ لِكوِْنِ الرسول عليه السلام 


بُعثْ من بَْنِهِمْ وأنّهم أوّلَ مَنِ استجابوا لِدَعْوَتِه مما أسفر عن هذه النظرة وَصْفُهُمْ للعرب: 
ب"القوم النجيب طنعع71 ع1" دام طَيلَة فرونٍ إلى أن ونب الاتّحاديُون على السلطة فقضوا 
على كثير من المفاهيم والمصطلحات والعادات التي كانث لها أثرٌ في توطيدٍ الصلةٍ بين الْأَجْرَاءِ 
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العدقيّة لادمة. لقد كان الوازع الذَّينيُ عند العثمانيّين هو أساسَ الْوَحْدَةِ ونبَرَاسَهًَا إلى آخر 
خكميهؤ. يشهدُ على ذلك فكرةٌ "الجامعة الإسلاميّة" التي أثارّها السلطان عبد الحميد الثاني 


وبَى عليها سياستة, وبَدَّلَ جهودَهُ لتحقيقها حتى أصبّحَ صَحِيَّةَ لهذا الهدف المقدّس. 


7 يقول جميل بيهم: وإذا انتحلنا لمحمّد الفاتح عذرًا مد فما عذرٌُ اببه بايزيد الثاني (1512-1481م.) الذي عاصر فردينائد المسمّى بالكاثوليكي (1516-1474م.): وكانت تصل إليه 
أنباءُ مَظَالِمم مجلس التفتيشٍ وَسَوْمِهِ المسلمين سُوءَ العذاب. فضلاً عن إجبارهِمْ على التنصّرِ وحرقٍ مَنْ يقومٌ منهم سِرًا بممارَسَةٍ الشعائرٍ الدينيّة؟ وما عذرُهُ وقد وصلث إليه الوفودُ من مسلمي 
الأندلس مستجيرة ولكنّه بدلاً من إنقاذ إخوانه المستجيرين به انصرف إلى محارَةٍ مماليك مصر المسلمين؛ وإلى غزو قبرصء والاستيلاءٍ على سواحلٍ المورة في اليونان؟ أجل هذه غرناطة عاصمة 
بني الأحمر, التي كانت آخر ملجأ لمسلهي إسبانياء أمسث على شفَّى جرف هار ولم يبق لها أملّ إلا نجدةٌ تأتيها من آل عثمانَ أولئك الذين أصبحوا بقوّتهم المتفوّقة سادةً البَرّ والبحر. وهذا 
أبو عبد الله آخر ملوكِ غرناطة يبعث سنة 1487م. رسولاً إلى السلطان بايزيد الثاني يلتمسن منه النجدةً على فرديناند ولكنّ السلطان وضع أصابِعَهُ في أَذْنَيْهِ ولم يستجب لأيّ نداء. وإذا استثنينا 
ما قاله صاحبُ كتاب العالم: 1/3118375761 56 101211111 ,1”11111576185 بأنَّ السلطانَ استجاب لنداءٍ الأندلسء وساقَ أسطولاً لنجدتها بقيادة رجل من حاشيته اسْمّهُ (جمال)» نظرًا لماكان 
يتمتّعُ به من الجمالٍ الفائق؛ وإذا اسستدينا هذا الخبر فإنّ لا نجد في كتب التاريح ما يشير إلى هذا الأسطول أو إلى السنوبه بنجدة قدمها السلطان لمسلمي الأندلس مما يجعلا نَشكُ في صِحْةٍ 
هذا الخبر. (محمد جميل بيهم؛ العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب, ص/115. المطبعة الوطنية-1957م. مكان الطباعة مجهول) 
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ومن الحقائق التاريخيّة؛ أن الأتراكَ العنمانيّين (كذلك العرب جميعًا) لم يكن قد تَبَضَ في 
نُوسِهِمْ شيءٌ من التحسّس بالقوميّةِ قبل القرنٍ التاسع عَشَرَ الميلادي” ”. فلم يُسمَعْ من أحدٍ 
من سلاطين آل عفمان أنَّهُ افتخرٌ بالأتراك دون غيرهم, أو فضَلَهُمْ على بَقِيّة بَقِيّة فصائلٍ الأمَة 
العرب والكردٍ وَالشّرَاكِسَةٍ وغيرهخ.. بل 0 عكس ذلك ورد عن عددٍ منهم (إذا صحتٍ 0 
أنْهم وصفوا الأتراك بقل الإدراك! مما يثيرٌ اليو غضب الفاشيّين منهم. فيقابلون ذلك بالنقمة 
على سلاطين آل عثمان. وإِنَّمَا كانوا يعتزُونَ بالإسلام ويهتفون به حتى آخر حُكيهم الذي 
اغتصبّةُ السبطائيُونَ اليهوذ بواسطة عملائهم الْمُعَفّلين والإنتهازيّين الذين حشروهم تحت مظلَةٍ 
حزب الانّحادٍ والتَرَفَي فقضوا بذلك على الدولة العثمانيّة تمهيدًا لبناءٍ دولتين يهودِيَيْنِ في 
الشرق الأوسط! 


إل أن وجهة نظر الأتراكِ إلى الدَّينِ كانت ولا تزال تختلفُ عمًا جاءً به القرآنٌ وَدَعَى إليه 

دقيقٍ ومُمَيّر), اختلاقًا لا يكادُ يظهرٌ إلا بعد 0 عِلْمِيّةٍ وتحليليّةٍ بين مفهوم (الإيمان) ومصطلح 
(التَدَيْن). ذلك أن الإيمان مفهومٌ قرآنِينٌ أصيل يُعَبَّرُ به عن القن التامّ بمعبودٍ واحدٍ وما يتعلّق به 
من معتقدات ومقدّسات وعمل بمُوحِيهًا 0 أساس التَوْقِفِيَة يقيئا راسخًا في أعماقٍ ضمير 
الإنسانٍ بوجه لا يخالطة أدنى شيءٍ من الريب والاشراك. بنها دما ولتي : تَفغُلٌ انصلخ نلف . 
لا يمكنْ حصرْهُ في نطاقٍ تعريف بالضبط, ينساق به الإنسانُ إلى التمسّك بِمُعْتَقَدَاتِ يَتَلَقَاهَا 
ِالتَقلِيدٍ الْمَحْضٍ ولا صِلَةَ لها بِالتَوْقِيفِيّةِ أبدًا. 


بهار ماسر 


ع 
م2 
َم 


إنَّ نظرة الأتراكِ إلى صِلَةٍ الأَحْوّة التي تَرِبِطْهُمْ ييا مُسْعَمِدَّةً من فكرة (التَدَييِ) أكثر منها 


استمْدَادًا من وحي الإيمان؛ كانث جوفاء خالية من جميع مَيْرا مَيَرَات الأَخْوٌ ة الإيمانيّة التي انَصّفَ بِهَا 


0 


أصحابُ الرسولٍ عليه الصلاةٌ السلام؛ وأثَمَرَ عن التعَاطّفٍ وَالتَرَاحُم والتَعَاوْنٍ فيما بينهم؛ فنالوا 
بذلك شرف الدنيا وكرامة الآخرة. 


”” يؤكّد على هذه الحقيقة ما ورد على لسان باحث سوداني اسمه محمّد الخير عبد القادر يقول: "لم تكن كلمةٌ (عرب) معروفةً في القرن التاسع عشر بالمعنى الذي نعرفه اليوم, ولم تكن تُطلّق 
- بوجه عامٌ - إلا على بدو الصحراءٍ أو السكان الذين يقيمون خارج المدن في الشرق الأوسط. ومن ثَمّ لم تكن هناك قضيّة عربيّة في السياسة الدوليّة آنذاك. وبالمثل كانت كلمةٌ (أتراك) لا 
تتردّد على الأَلسْن إلا نادرء ويّْقصّدُ بها البدو من التُركُمانٍ أو الفلاحين في قُرَى أناضول. وحتّى كلمة (عثمانيّن) لم ا قوميّا وإِنّماكانت في مدلولها شبيهةً بكلمة (عبَّاسيّين) أو 
(أموتين) أو (سلاجقة). أمَا الأتراك, فكان تعريفهم لأنفسهم أنّهم مسلمون وَلِأَؤْهُمْ للإسلام ولبيتٍ (آل عثمان). وكذلك مَنْ نُسَمّهِم اليوم (العرب) لم يكونوا يصفون أنفسهم باهم عرب إزاء 
الأتراك. وإذا كان لا بدّ أن تُطْلِقَ عليهم هذه الصفةً فهم (عربٌ عثمانيّون). لأنّ البلاد العربيّة انضوث تحت لواءٍ الدولة العثمانيّة منذ مطلع القرن السادس عشرء عندما سقطت سوريا في يد 
السلطان سليم في موقع (مرج دابق 24 أغسطس 1516م .). وتبعتها مصر (في 23 يناير 1517م.)» وألقِيَتِ الخْطَّبُ في اليوم التالي في مساجد القاهرة باسم السلطان العثمانيّ. ومن هناك 
امتدّ سلطانُ العثمانيّين إلى بقيّة أجزاءٍ العالم العربيٌ؛ الحجاز واليمن والعراق." (الدكتور محمد الخير عبد القادرء نكبة الأمّة العربيّة بسقوط الخلافة العنمانيّة دار التوفيق النموزجية, 
القاهرة/1985م.) 
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على أنَّ العرت لم يكونوا أفضل من الأتراكِ فهمًا لحقيقة هذه الصلةٍ. بل ما أصاتهم 
المسكتةٍ, وما حال بينهم وبين القرآنٍ الذي نزلَ بلغيهم من الْجَهْلِء حَوَّلَهِم إلى مجتمعات عَرِيبَة 
بحيث لم يستحقُوا الاهتمامَ أكثر مما أَوْلَنْهُمْ به السلطةٌ العنمانيّةٌ. ولكي لا يُعَدّ هذا من الة 
والبهتانٍ على العرب يُستحسّن هنا أن يُثْرَكَ القول لأهله من مثل العلأمَةِ ابن خلدون. وهذه 
خطوط عريضة مُفْتَبِسَةٌ مِنْ مُقَدَّمَتِهِ الشهيرة» يقول: 

"إن العرب لا يتغلَبُونَ إل على البْسَطَاءٍ. إِنَّ العرب إذا تغلّبُوا على أوطانٍ أسرع إليها الخراب. إِنَّ 
لفرت إل مضل لج لالت اا موتلا يار لين لاله أو وال ا الذي اتقو اين الاي خالى 
الجملة. إِنَّ العرب أبعدُ الأَمَم عن سياسّة الْمُلْك»278 


آنا 


8 عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء الجزء الأول من كتاب العبّر وديوان المبتدأ والخبر , المشتهر بالمقدّمة. ص/105-102. دار ومكتبة الهلال» بيروت-1991م. 


نعم» لم يكن العربُ من قديم الزمان أهلَ سياسة حكيمة ة تُمَكنهُمْ من الربط والضبطء وتوحيدٍ الصفوفٍ. وجمع شمل الأمَةِ والنهوض بهاء والصلابةٍ والصمودٍ أمامَ التحدّيات, إلا في فترة قصيرة 
كانت معجزةً إلهيّةَ ظهرث لحكمة بالغة على يد الرسول الكريم صلَّى الله عليه وسلّمَ. وأصحابه الربانيّين العدولء الذين قال الله تعالى فيهم: 'وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُقَارٍ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ 
َكُعَا سُجدًا يَبْتَغُونَ فَضّلاً مِنَ الله وَرِضْوَانَ سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرٍ السّجُودٍ...' 


كانت هذه الفترةٌ حدنًا استشائًا فيه دروسٌ وعِبَرٌ للبشريّة إلى يوم القيامة» دروسٌ لا تُعَدُ ولا ُحصى.. ولن تبلّعَ شأوَ هذا الجيل العظيم طبقةٌ من المسلمين ولا من غيرهم مِنْ أمَةٍ ولا شعب إلى 
قيام الساعةٍ؛ ولن يظهرٌ له مغيلٌ من بين أجيالٍ البشرٍ فيما خصّة الله من الإيمانٍ الخالِص والعملٍ الصالح والتقوى, والحرص على كل أنواع الخيرٍ واليرٌ ومحاربة الشركِ بكلّ أشكاله, وتأسيس 
العدالة» والتمسّكِ بمبدأ المشورة, والتحلّي بمكارم الأخلاقء والأخذٍ بأسبب التمكين؛ والاستعدادٍ للفوز بشرف الدنيا وكرامة الآخرة... 


هذاء ولا شَكَّ في أن العرب أَلَمُوا بالأدب والشعرٍء وتفوّقوا في فنون الكلام قبل الاسلام وبعدّه. عالجوا صنوفًا من قضايا الفكر الإنسانِيّ» وطوّروا العلومَ بعد إسلامهخ, وابتكروا ضروبًا من المبادِءِ 
والأصولٍ ففسحوا المجالٌ للتفكير السليم؛ وسههلوا مناهج الإستنباطٍ والاستنتاج في البحث بطريق القياسٍ والمقارنةٍ والتحليل والاستقراءِ... نبغ فيهم أعلامٌ سبروا غور فلاسفة اليونانٍ بتسبّعاتهم 
الدقيقة» فتمكنوا من الوقوفٍ على مواطن الصواب والفسادٍ في أقوالهم؛ وتصحيح ما وقع فيه أولئك من الأخطاءٍ والعيوب. 


كما اشتهر العربُ في صناعة الأخذ والتلقّي بالعسجيل والتوثيق؛ ثم الاثبات بطريقَي الإسنادٍ والاستشهادٍ. وبرعوا في الإمدادٍ بمعارفهم من خلال التدسيقٍ والتصديف, فأبدعوا ثقافةً إنسانيّة جديدةٌ 
خاليّة من التعقيد والتكلّفٍ حتى اكتتظّت مكتباتُ العالّم بمؤْلَّاتهم. فكان من نتائج جهودهم الجبّارة في عصورهم الذهبيّة أن استفاق الغربٌُ من سباته العميق» فاستمدٌ من كنوز معارف العرب بعد 
قرونٍ حتّى نهض وبلغ اليومَ إلى ما يبهر له العقول مِنْ أنواع الصناعاتٍ والفنونٍ والكشوفاتٍ والاختراعهات.. . 


إل أن العرب ما لبثوا حتّى تقهقروا وكادوا أن يتأخّروا إلى المستوى الذي كانوا عليه في جاهليّتهم فغدَؤا متفرّقين متخاذلين؛ مستسلمين للطَّاةٍ والجبابرة والمستبدّين... حُكَامُهم متواطؤون مع 
أعدائهم وقد أَنْهَكَنَهُم الطبقيّة 0 وفشث فيهم البِدَعٌ والشعوذةٌ وانتشرث بالعَذْوَى من الأعجام إلى بيئاتهم التطيفُ الصوفِيٌء والغلوٌ المذهبيٌ» واستشاطث بفعلٍ المستشرقين في 
عقولهم الفكرٌ الإنعزاييٌ» ٠»‏ وتشوٌ حت للقي لسوت إلى لإبجات حمظ ١(‏ كلق لك تُشبةُ العربيّة. + الاي رلا و موي سر تعزوت و لامكال وري تلت لني الاق من اليم بينما 
أكثرهم يتذوّقُون مرارة الفقر والفاقةٍ والغلاءٍ والمهاجر ويعانون من التخلّفٍ والأمراض والآلام وقسوة العيش... والسُجُونُ في البلاد العربية مليئةٌ بالعلماء, وَالْحبَرَاء والأَبَا والْأَذْكيَاو والعباقرق» 
والمتقّفين.. ظلمًا وعدوانًا. تلتهب اليو بلادهُم بنيران الثوراتٍ وتقصم ظهورهم الشعَب والفَِنُ وهم يتباكون على أمجادِجِم التي أضاعوها من جانب, (كما ينشدُ الشاعرٌ المصريٌ محمود غنيم في 
قصيدته: "إني تَدَكَرْتُ والذّكرَى مُوَرَقَةُ * مَجْدَا تليدًا ِأيْدِينَا أَصَعْنَاهك): ومن جانب آخرّ يتفاؤلون بالفسة التي تجتاح بلادّهم ما عسى أن تكونٌ حريقًا يقضِي على معاقِلٍ الظلم والقهر, وبشارةً ثنبئ 
عن الخلاص والنجاة من النكباتٍ التي أصابتهم إِبَان التداححر والحروب الإهليّةِ الطاحنة, أبادث منهم مئات الأولوف. بل الملايين» فسَّمّوهًا "الربيع العربيّ"! ٍِ 


ثبت مُعظمُ هذه الحقائق من خلالٍ دراسةٍ خاصّة وبحوث اختباريّة دقيقة أَجْرَيَْاهَا بالانّصالٍ مع عددٍ من المثقّفِينَ السوريّين المهاجرين إلى تركيا. فكم كان الجهل بالمفاهيم والمصطلحات سِمَة 
بارزةَ فيهم. وعلى سبيل المثال: لَمَسْنَا عجرًا بالا يعانيه أحدُ علماءِهِمْ في التمييز بين ثلاث مصطلحات وردث في ثنايا هذا الكتاب. وهي: (الْحَتَفِيّة. ودِالْحَتَفَائيّة), ودالْحَبيفيّة. 


أمَا الْحَتَفِيّةُ (المصود بها في ثنايا هذا الكتاب): ف فهيَ اسم أَطْلِقَ على المذهب المنسوب للإمام أبي حنيفةً والمعروفٍ (بالمذهب الحنفيّ) كما مر سالقًا وهذا نصه: "المذهبٌ الحنفيٌ: يعمدّن في 
اجتهادات الإمَام أبي حنيفة النعمان» وتلاميذه 0 يوسف يعقوب بن إبراهيم؛ ومحمّد بن الحسن الشيبانيٌ» وزْقَرٍ بْنِ الْهَُنْلِ). وهم من أعلام الجيل الثاني, في الفقه الإسلاميّ رحمهم الله تعالى. " 


وأما الْحتَفَانِيةُ:. فهي اسم اصْطَلَحْتَاهُ للإطلاق على المذهب الحنفِيٌّ بعد أن تعرض لتشويه بالغ وتحريفٍ شنيع فتحوّلَ إلى شِبْهِ دين مستقاٌ يعتنقةُ أهل الأهواءٍ من العنصريّين والقبوريّين الأتراك» 
للعمايزٍ عن الأحناف العرب؛ وذلك على سبيل الكراهية لهم. ووزن علب أو (َعَلآنيَ): كثيرا ما يوجي بمعتى وجهِ من وجوه الفسادٍ في الموزون, بالوضع والتدليس والتزويرٍ والتلفيق» أو 
التشويه والتحريف. وقد يدل هذا الوزن على الاستحداث في الموزون مثل: (عقلانيٌ)؛ في مقابلة (عقلِيّء منسوب إلى العقلٍ)؛ و(روحانِي) في مقابلة (روحي؛ منسوب إلى الروح)؛ و(نفساني)» 
في مقابلة (نفسِيٌ؛ منسوب إلى النفس)؛ و(علمانيٌ) في مقابلةٍ (علميٌ؛ منسوب إلى العلم)... َنم أسماءٌ على هذا الوزن يُسْتَقْنَى من هذه الطائفة, مثل: (فلانٌ ربَانِنٌ)» فلا يقال (ربّيٌ) . 
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لقد مر بتْركيا فيما سبق عدد غير قليل من المثقفين العرب والمستعربين: وأقامَ شخصياث بارزة 
منهم في هذا البلد أيام إنهبار الدولة العثمانية. يأتي على رأسهم خير الدين التونسي الذي تولّى 
الصدارة العُظْمَى في أواخر العهدٍ العثماني, ومنهم الشيخ جمال الدين الأفغاني, والشيخ أبو 
الهدى الصيّادي, وعبد الله النديم» وأحمد فارس الشدياق, وعبد الرحمن الكواكبي. وساطع 
الحصريء وعارف بكر الدجاني, وأحمد سامي الأتاسي, وعادل زعيترء والملاً عنمان الموصلي, 
ومحمد على العابد, والشريف محي الدين بن علي حيدر, وعدد كبير من نُوَّابٍ الأيالاتٍ العربيّة 
في المجلس العثماني... وممن توافد إلى تركيا في العهد الجمهوريٌ: الأستاذ الدكتور محمد بن 
تاويت الطنجي., والأستاذ الدكتور إبراهيم الصنافيري, والأستاذ الدكتور محمد حرب. والأستاذ 
الدكتور فتحي النكلاوي, والأستاذ الدكنور أحمد الشوابكة, والدكتور إبراهيم الحلالشة, والدكتور 
زبير خلف الله والدكتور عبد الرازق أحمد, والدكتور عمر أمكاسوء والدكتور عبد الخالق حسان 
الشريف, والطبيب فائد حسن, والطبيب أحمد جبّور» والصحفي إبراهيم بوعرّيء والمقاول 
إحسان سبع النمور, والتاجر غزوان المصري, والتاجر محمد الأكرادي. والدكتور نزار نبيل 
الحرباوي, والكاتب عبد القادر عبد الل وكثير غيرهم... 


من العجيب العجيب أنَّ شخصًا من هؤلاء. (ولا أحدًا غيرهم من العرب)» لم يطرق بكلمة واحدةٍ 
إلى الإسلام المشوهِ الذي نسج الأتراك خيوطه قبل الفٍ سنةء وسمَّوةُ "المسلمائيّةٌادامهدمة 1و1( 
". لم ينتبة أحدٌ من هؤلاءٍ الشخصيات إلى ما فعل قدماءً الأتراك عَبْرَ عصور الظّلام من العبث 
في تعاليم الإسلام وقوانينه الأصيلة العالميّة. وما حشوْهُ بالمذهبيّة والتصوّفٍ فطوّروه إلى شكلٍ 
آخر وحوّلوه إلى شبه دين مستفل. وإنْ دلَْتْ هذه الحقيقةٌ على شيءٍ فَإنّما تدلٌ على غفلة العرب 
عن أحوالٍ الأمة وعدم مبالاتهم بالتغيّر ات والمستحدّثات التي طرأت على عقائد المسلمين؛ 
فعدلٌ بمُعظيِهمْ عن الصراط المستقيم. فَأَعْظِمْ بهذه الغفلة ذنبًا أخذهم الله به وهم يتلون كتابه 
الذي أنزله بلغتهم يفهمه حتى رعاعهم وزرَالُهم فضلاً عن مُتَقَفِيهِمْ وأدبَائهم, إلى أن أبلاهم ربُ 
العرّةِ بأعاصير (الشتاء العربيّ) وَأذَاقَهُمْ وَبَالَ أمرهم, فسلّط بِعضّهُمْ على بعض يقتعلون. 
ويشاحرون, ويلجئون إلى بلاد الشرك, يطلبون الحماية من القبوريّين أهلٍ الأهواءٍ والبدع 
والخرافات, وعبدة الأضرحة والشيوخ... 1 


الذي يتمثّل في إطار الكتاب والسنة. أي على ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيمٌُ عليه السلامُ والأنبيا. وقد أمر الله عر وجل نبيّه والمؤمنين بِاتََاعِهاء فقال سبحانه وتعالى: فَاتَبعُوا مله إَْاهِيمَ 
حَنِيًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (آل عمران/95). 
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هذاء على رغم ما أصاب الاسلامٌ من التشويه والتحريف. بالإضافة إلى غفلةٍ العرب عن هذه 
الاستحالة الخطيرة في عقيدة الأتراك, لا ينبغي أن نتجاهل الجهودّ التي بذلتها الدولة العثمانيّة 
وقتها في الدفاع عن المنطقة العربية للحيلولة دون أطماع الغربيّين ومحاولاتهم للسيطرة على هذه 
المنطقة. ربما لأسباب ناشئةٍ من الوضع الإجتماعىٌ انار في البلادٍ العربيّة والفقر والمسكنة 
والجهلٍ الْمُمَفَشَّي ثارث غَيْرَة 0 على المنطقة العربيّة - باعتبارها أجزاءً من الوطن 
الإسلاميّ- فأعلنث سيادتها على هذه الرقعة تفاديًا لِهَجَمَاتٍ البربُعالِيّين كي لا تقع فريسةً لهم. 


لقد تصاعدَ في تلك المرحلة خطرٌ الزحفي البُرتَُالِيّ على البحر الأحمرٍ وسواحل اليمن ومنطقة 
الخليج العربيّ وَبَدَا تَهدِيدُهم على الأراضي المقدَّسَةٍ بينما الأَمَرَاءُ المعليون يعانونَ عجرًا بالعًا 
في الذّفاع عنها. فنهضّ السلطان سليم الأوّل لهذه المهمّة بعد أن تصدَّى لِحَاكم الدولة الصفويّة 
الشيعيّة (شاه إسماعيل) في موقعة تشالدران موم.ل21© عام 1514م. وحال دون أطماعِه 
التوسّعيّة ثمّ سار بجيشِهٍ على دولةٍ المماليكِ الشراكسة بِمِصْرَ التي كان قد أصابَها الوهنئ ودب 
في أُوصَالِهًا الضعفُ والإنحلال» فأصبحث هدقًا لِمَطامِع العْزاةٍ الأوروبيّين» فقضّى عليها بعد أن 
قُتلَ حاكمُ المماليكِ السلطانُ الأشرفٌ قنصوه الغوري في ساحة المعركة بِمَرْجٍ ذابق» وأَعْدِمَ 
(طومان باي تووطصددرده1) آخرُ سلاطين المماليك بالقاهرة عام 7م. فتم الأمرْ بعد ذلك 
للسلطان سليم الأَوَّلِ بِضَّمّهِ مِصْرَ والبلاد الشاميّةَ إلى المملكة العثمانيّة, كما انتقلتٍ المنطقة 
الحجازيّةُ أيضًا تحت سيادتها بطلب مباشر من أمير مكة المكرّمة الشريف بَرَكَاتِ بْنِ الْحَسَنِ بْنٍ 
عَجْلدَنِ الْهَاشِمِيَ. بعت وفدًا إلى السلطان سليم يحمل إليه مفاتيح الكعبة المشرَّفَةِ وبعض آثارٍ 
النبويّة الشريقّة. كذلك دخلت اليمنْ تحت السيادة العثمانيّين. 


وقد أضفث كل هذه التطؤّرات على الدولة صفةً دينيّة وانتقلت الزعامة الدينيّة إلى سلاطين 
الأتراك من آل عثمان بدءًا من السلطان سليم الأوّل» وإذْ كانت هذه الصفةٌ لا تحمل أي معني 


من الخلاقةٍ الحقيقيّة الراشدة لِمَنْ تقلّدَهًا بعد الحسن بن على بن أبى طالب إلى عبدٍ الِمَجيد 
١ 1 1 7 : 3-0 7‏ 0 0 2097 
أفندي العثمانينّ الذي كان هو الثالث عَشْرَ بعد المائة فى قائمةٍ الخلفاءٍ التقليديين. 


فراب» 


7 احتل مقام الخلافة الإسلامية قُرابَةَ أربعة عَشَرَ قرنًا 118 خليفة؛ خمسةٌ منهم خُلَفَاءُ حقيقيُونَ دخلوا في سجلّ التاريخ باسم "الخلفاء الراشدين" وهم: أبو بكر الصديق, وعمرٌ بْنُ الخطاب» 
وعفمانٌ بْنُ عفا, وعلىّ ابن أبي طالب والحسنٌ بْنْ علِيٌ. أمّا الذين جائوا بعدهم, فليسُوا خلفاء على الحقيقة, بل خلافتُهُمْ رمزيّةً. وهؤلاء: 14 منهم, من ببي أميّة؛ أوَلهِم معاويةٌ ابْنُ أبي سفيان. 
7 منهم. عبَّاسيُون. 14 منهمء فاطميُون (العُبيديّون). 18 منهم من المماليكُ. 30 منهم. من آل عنمان. وقد أسقط العبيديّين من هذه السلسلة بعضٌ المؤرحين: منهم: جلالٌ الدّين عبد 
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ِنَّ العصرٌ الأَوَّلَ من الحكم العثمانييَّ في المنطقة العرييّة, يتميّرُ بإدارة شِبْهِ لامركزيّة» حيث أبقتٍ 
البلا على التقسيمات الإداريّة التي كانت معروقةَ في العهد الْمَمْلُوكِيّ فلم تعدخ في شؤونٍ 
هذه المنطقةٍ بشكل مباشر إلا في حالاتٍ اسشائيّة, كنصب الأمير جَالْبُرْدِي الْعَرَالِيّ الذي خان 
مليكه (قَانْصُوه الْعَوْرِي) في معركة (مَرْجٍ دابق)» ومهّدَ السبيل لانتصارٍ الجيوش العنمانيّة على 
القواتٍ المملوكيّة. فنصبَّهُ السلطانُ سليمُ الأول واليّا على المنطقة الشاميّة ثم عُزِلَ من منصبه 
جزاءً تمرُدِهِ وخروجه على السلطةٍ العليا في عهدٍ السلطان سليمانٍ القانوني, فَقُسِمَتِ المنطقةٌ إلى 
ثلاث ولايات لتسهل السيطرةٌ عليهاء فسادث فترة من الهدوءٍ في بلادٍ الشام بشكلٍ عامٌ تزامنَ 
مع وجودٍ عددٍ قليل من السلاطين المشهورين بالقوةٍ والعدالة والّْهمّةِ العاليّة مثل السلطان ياغوز 
سليم وابنه السلطان سليمان القانوني. لقد كانت الدولةٌ وصلث في عصرهمًا إلى أوج مَجْدِها. إلا 
أنَّ بوادرٌ الضعفٍ وأحداث الفِتَنٍ وَجَوْرَ الولآةٍ والموظّفين ال أخذث في 0 عند نهاية 
النصفي الأُوَّلٍ من القرنٍ السابع عَشَرَ كنورة علي باشًا جانبلاط في جهات كِلَّسسْ 1115 شَمال 
حلبء وثورة فخر الدين الْمَعَنِيَ في جنوبي سورية. 


إن السلطةً المركزيّة لم تُهُمِلْ الإدارة للأمراءٍ المحليّين بشكل نِهائِيٌ بل كانث في بعض الفتراتِ 
تختارٌ أصحاب الكفائّة من شخصيّاتٍ هذه المنطقة, نظرًا لمعرفتهم بديارهم ومجتمعاتهم بدليلٍ 
الْمَكَلِ السائر: "أهل مكة أدرى بشعابها", كما حدث ذلك في القرنٍ الثامن عشر عندما ظهرٌ جيلٌ 
جديدٌ من الولاة والموظّفين حظيث غالبيئهم بحمايّة الصدر الأعظم في مقرّ السلطنة, كآل الْعَظْم 
الذين تُشيرُ أغلبٌ المصادر إلى أن أْصلَهُمْ من معرّةٍ النعمان, وأوّل مَنْ ظهر منهم إسماعيل باشا 
العظم, ثُمّ أخوه سليمان, ثُمَّ أسعد بن إسماعيل الذي بلغتٍ الأسرةٌ في عهده ذروةً نفوذهًا في 
بلاد الشام. 


إِنَّ بِقَهَ السلطة العنمانيّة بالولاة المحلَيّين في المنطقة العريبّة (أو تَرْكَ الأمر لهم) كانث لها 
مبررَانُها المرتبطةٌ بظروف المنطقة؛ ذلك أنَّ الأمراء المحليّين كانوا يقومون بالقضاءٍ على تمرٌدٍ 
طوائفٍ الجندء وتأديب البعَاقِ والقبض على اللمُوصٍ وقطّاع الطُرْقٍ من البَدْوِ الذين كانو يَسْطُونَ 
على قوافلٍ التجارة والجيج. فكانوا يَكْفُونَ السلطة ل مؤْنَةَ هذه الْمَهَامَّ يحافظونَ على 


الرحمن السيوطي, يستبشعْهم في مستهلٌ الفصلٍ الذي أفردَةٌ لهم بقوله: "فصل في الدولة الخبيثة العبيديّة " ويقول في كتابه (تاريخ الخلفاءٍ): "...وناهيك بهم إفسادًا وكفرًا وقتلاً للعلماء 
والصلحاء. " 
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التوازنٍ بين مختلف القُوَى الْمَحَلَيّةِ في الولاية الواحدة. وضبط الأمور, وإقامةٍ العدلٍ ونحوها من 
الشؤون الإداريّة. كل ذلك كانث منوطة بِهم. فكانث عوامل استقرار جعلث سلاطين الدولة 
العنمائيّة يُفَضَّلوتَهم على غيرهم لإدارة أمرِ البلاد. بَيْدَ أنَّ هذا تَحَوَّلَ فيما بعد إلى حكم ورائي) 
حبّى عَم الفسادُ ولم تتمكن الدولةٌ من ضبطها والحدّ منها بعد النصفيٍ الثاني من القرنٍ التاسِعَ 


- 


ل 


لقد كانت الدولةٌ العثمانيّةُ يه بل الم الإسلاميّةُ كلها في هذه المرحلة في حالة من الضعفٍ وَالْهَوَانِ 
وشئَاتٍ الشملٍ بحيث يعجرٌ اللسانُ عن وصفها. لم تبق للسلطة العليا هيبةٌ على الرعايا خَاصةٌ 
في المناطق النائية. وهذا أنبت في نفوس الناس فكرة التمرّدٍ والإنفصالٍ والمطالبة بالحكم الذَّاتيَ 
حتى بدأث كُتَلٌ تابعةٌ للدولة تُعْلِنُ عن انشقاقها وتُحاول الحصولَ على إستقلالها. لم يكن هذا 
المشهدٌ المأساويٌ ناشئًا من سبب واحدٍء بل كانث ثَمَّ أسباب عديدة تضافرث وتضحّمثْ مع 
الزمان وَعَبْرَ 00 وقد عزا الوزيرٌ الأعظمْ خير الدين باشا التونسئٌ الانحطاطً الذي آلث إليه 
الحضارةٌ الإسلاميّةُ خصوصًا إلى نظام الْحْكم الْمُطَلَق الذي تَوَحَنْهُ الدولٌ الإسلاميّةُ على الإجمال 
منذ القرون الوسطى معتبرًا هذا النظام غريبًا عن الإسلام في أصوله. 


جرث تطؤُرات في المشرقٍ العربيّ بحُكم ظروف العصرٍ بدأث في نهايّة القن الغامن عشر إلى 
منتصني القرنٍ التاسع عشر الميلاديين» طوال أيام السلطان سليم الثالث والسلطان محمودٍ 
الثاني هرّتْ أركانَ الدولة العثمانيّة وزعزعث استقرارها. أوّلُها: زحفُ استعمارِيٌ نحو البلاد 

يق الذي قَادَهُ الزعيمُ الفرنسيئٌ (نابليون بونابرت") بحملته على مصرّ وبلاد الشام ما بين 
أعوام 1801-1798م.. والثاني: كانت تحرّكاث سياسيّة تَارَثْ في منطقة نجد. وقامث دولةٌ 
هناك في ظل آلٍ سعود. والثالث: محاولةٌ محمد علي باشا وَالِي مِصْرَ للانفصالٍ من الدولة 
العثمانيّة بعد أن فَقَدَ الثقة بِقُذْرَةِ العمانيين على حماية مُمْتَلَكَاتِ دَوْلَتِهِمْ. والرابغ: ظهور عصابَةٍ 
خطيرة انتتحلث صفة حزب سياسِيٌ باسم (حزب الاتحاد والترقي)» فوَنَبَتْ على الْحُكم, وأحذدث 
على عَاتِقِهَا تدمير الدَوْلَةٍ بالاتفاق مع بريطانيا وفرنسا وإيطايا. 


ما التحرّكاث السياسيّةُ في المنطقة العربيّةه - في الحقيقة - لم تَكُنْ نتيجةً صحوة الْعَرَبِ من 
525-22 222 رس 
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بالقراغ السياسييٌ وغياب السلطة العثمانيّة التي سادث عليها ملامحٌ الشيخوحة حتَّى أطلقَ عليها 
قيصرٌ روسيا نيكُولة الأَوّلُ صفةٌ الرجل المريض سنة 1853م. بسبب صَعفِهَا وتَفَكُكِ أجزاتهًا 
والْهزائْم التي ألحقث بها العصياناث في الداخل, وَالغربُ بِجُيُوشِهِ من الخارج.. 


إِنَّ آخرٌ هذه الْحَمَلآتِ هي زحفُ التحالّفٍ الثلائِيّ (بريطانيا وفرنسا وإيطايا) على منطقة أناضول, 
وَاخْتلالهُ إسطنبولٌ عاصمة الدولة يوم 16 مارس 1920م. وذلك بالتدسيق مع الشبكة السرية 
لحزب (الاتّحاد والتَرَفَي). وبهذه المناسبّة يجب هنا سَرْدُ معلومات عن هذا التيّارٍ الإْهابِيَ 
المتقمّصٍ في نوب حزب سياس لعلاقته بالتطوّراتٍ والأحداث الي شهدَنْها المنطقةٌ العربيّةُ في 
تلك المرحلة. يجب هنا التركيزٌ على أَهَمّيّةِ المعرفة بدقائق التغيّراتِ والتطوّراتٍ التي انّسمث بها 
سياسَّةٌ الدولة العثمانيّة تُجاة المنطقة العربيّة في مرحلتها الأخيرة أثناء كم الاتّحاديّين. فقد 
دعت المناسبّةُ من هذا المنطلّق إلى عرض ثُبذةٍ من الثَرْوَةٍ التاريخيّة المتمثّلَةِ في حزب الاتحاد 
والترقي 

ه المغامرةٌ السياسيّةُ سيّة للسبطائيّين في المنطقة العربيّة أيَامَ حزب الاتّحادٍ د والترقي. 
نَشَا تيّررٌ سياسيٌ غامضٌ أواخرٌ القرنٍ التاسع عَشَرَ المبلادِيّ في قلب الدّولةٍ العنمانيّة. عُرِفَتْ في 
البداية باسْم (الاتّحاد العثمانيّ). كان هذا التَيّارُ في أُوَّلِ أمره حركةٌ سياسيّة سِرّية. لا شك في أنَّ 
العصابة السبطائيّة كانت هي القوّةٌ الي أَفْرَرنْهَاد م ظلَّتِ الحركةٌ طيّ الكِثْمَانِ على مَدَى عقدين 

من الزمن ابتداءً من عام 1889م. يدور شَبَحُْهَا عَبْرَ سراديب الْمُدُنِ الواقعَة بالمنطقة الغربية 
خاصّة منها مَدِيتتي إسطنبول وسالونيك الشهيرتين بِاخْتِضانِهِمَا للسطمات السرية. وهبكات 
الْمَافْيّاه وعصابات الإجرام والاغتيالات... ثم ظهرث إلى العيانٍ كَمُتَظّمَةٍ سياسيّة باسم (جَمْعية 
الاتحاد وَالتّرَفّي) عام 1906م., تُسَيْطِرُ عليها في الصورة حَفْنَةٌ من طلأب كليّة الطّرث عُرِفُو 
ب(الفِتْيّانٍ الأتراك). 


كان قادةٌ الحزب (السبطائيُون) على اتّصالٍ مستمرٌ مع الحكومات الغربيّة خاصّةَ مع الحكومة 
الإنجليزيّة والفرنسيّة وَالْأَلْمَانِيّةَ ودامت الاستشاراث واللّقاءاثُ والمفاوضاث بين الطرفين لإنجاح 
المؤامرة ضدّ الدولة العنمانيّة» وللقضاءٍ عليهاء حتّى تَمّ الإتّفاق على برنامج يُتَقذُ عبر ثلاث 
مراحل لإكمال الْخْطَّة: 
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أوَلاً: أن تزحفف قواث التحالفٍ الثلائِيّ (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) على السواحل الغرييّة والجنوبّة 
لفصل المنطقة التَركِيّة عن بقيّة المناطق العنمانيّة, لِيْمْكِنَ بعد الحسم إقامة 00 ثركيّة طورانيّة 
صِرْفَةِ على أراضي أناضولء (ذات سيَّادَةِ في الظاهر). تخدمُ أهدافٌ الول الْعَزييّة بالتواطوٌ معها. 
يحاول في تحقيق هذا الهدف: المطمة السبطائئة ودول التَحَالُْفٍ الثلائنٌ بالتعاون ومن خلالٍ 
تبادلٍ المعطيات الإستخباراتيّة (عبر قنواتٍ سِرّيّ), وبتَؤْجيه الرأي العامً التْرْكِيّ وإِزْباكه. وتشويش 
أفكارهٍ ببثّ الأراجيفٍ وتلويث البيئة المعلوماتيّة 


ثانيًا: دعم الحركة القوميّة | شُركِيّة في منطقة أناضول, وتألِيفهًا مع القيّم العَربِيّة كاديولوجيّة شبهِ دين 
بديل للمجتمع التَركيّ: تمهيدًا لاحتواءٍ "دين الْعَرَبِ !" ومحوه من ضمير الإنسان التُركٌِ لِيَتَمَكُنَ 
بعد ذلك مِنَ الإنسجام مع 'التموزح العلمانِيّ" في المجتمعات الغربيّة قادرًا على مُوَاكْبَةٍ الْعَصْرَنَةٍ 


مْتَحَورًا من قُيودٍ التطرّفٍ الدينيّ" 


ثالنًا: تأسيسُ دولة لليهود على جزءٍ من المناطقٍ ١‏ ِيَّ تكون هي مع تركيا جسرًا لنفوذ الغرب 
ل لاقل لمرو روسل ارون لسارو على بساح الادر روط الي الامساوي 


التزمث التحالفٌ الثلائيٌ فعلاً بهذه الإثفاقيّة السّرّيّةَِ مع الشبكة السبطائيّة المتمثلة في حزب 
الانّحادٍ والتَرَقَي لأنَّ التطوراتٍ التي جَرَتْ أثناء 0 العالّمِيّة الأولى وما تعاقبتْهَا مِنْ تَبعَاتِ 
دلّث دلالةً قطعيّةَ على صحَّة هذا الإلتزام. 


لا تزالٌ الْأَقَلّيَةُ السبطائيّة يه تتحكم في المجتمع الشُوكِيَ منذ نهايّة الحرب العالميّة الأولى ىح 
اليوم؛ تحتكرٌ السلطةً والاقتصاد, وتُهيمن على مُقَدَّراتٍ الْبَلَّدِ وهي صاحبة الكلِمّةٍ. هذا القطاعٌ 
عِصابةٌ خطيرةٌ كما َرَت قصّةٌ تَكُوُنِهَاء وانتظامهًاء وسريّتهاء وخططهاء ومؤامراتها باختصار... 
أفرادُها مُوَرَّعَةٌ في مرافق الدولة, غالبُهُمْ كبارٌ أركان الجيش التَركِيّ» وأعضاء هَيْئَةٍ القضاءٍ في 
الْمَحْكَمَةِ الدستوريّة وَالْمَحْكَمَةِ الإستئنافيّة لهم شركاث عالَمِيّةٌ عملاقةٌ وبنوك ومؤسّساتٌ ضخمةٌ 
يعتمدون عليها في توجيه الشعب, وتسيير الرأي العام د الدعيات والإشاعات؛ واستخدام 
قنواة الْوَشْوَهَةٍ الي تخدمُ أهدافهم... أمَا الحكوماث التُرِكِيّةُ فإنّها غالبا ما تكون أَلْعُوبَةَ في يَدٍ 
هذه العصابَة. 
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إنَّ سَبَطَائِيَ اليوم هو سبطائيٌ الأمس, بل هذا أشدٌ من ذاك خُبْئَا ودَهَاءٌ وخَطَرًا على الإسلام 
والمسلمين بالمقارتة مع أسلافه. لأنَّ سَبَطَائيّي هذا العصر خاصّةً مُجَهّرون بِأَفْوَى أسلحة القمع 
والإقصاءٍ والتشريد؛ مُجهّون بِأَرْقَى أساليب الإرْبَاكِ والإخفاقٍ والإفحام؛ مُجَهّرون بِأَحْبّثِ فنون 
الزور والطعن والإتّهام ١‏ والقرقة مُجَهّزون بأَخطَر آلِيَاتِ القَهْرٍ والإذلالٍ والتعذيب الْمَعْنَوِيَ؛ 
يسكُرونَ بالاسلام: يُصَُونَ ويصوموت, ويَحُجُونء ويرَكون على مرأى من الناسء وَيَكَسَمْنَ بأسماءٍ 
المسلمينَ (مثل: محمد, على حسن, حسين؛ عمرء عثمان إلخ...)» وينافقون في تقلَباتِهِم 
وتصِرُفَاتِهِم. ليس ذلك لمخادغة الناس وِتَعْمِيتَهِمْ فحسب, بل يُمَهَدُونَ الوسط بهذه الجيّلِ 
وَعرئَصُونَ بالشعب التركِيَ ليوقعوا بين طوائفه العداوَةَ والبغضاءً بكلّ وسيلة» ويلجؤون إلى ألوان 
مِنَ الحيّل لِيَطْعَوا على كل مُخْلِصٌ للإسلام في جدالِهمْ, لِيَرْمُوِهُمْ بِالرَّاءٍ واستغلال الدّين 
َالإنّجَارٍ بالقِيّم المقدَّسَةِء وقد يتظاهرون بِالْهُويَّةِ الإسلاميّة الوسطيّة ليبرّروا بِهَا سُحْطَهُمْ على 
"الوهَّابِيّين والصوفيّة!". ولكئ يبرهنوا لِلرَّأي العامٌ الْمَحَلَّيّ والعالَمِيٌ بهذه الطريقة الماكرّة من 
النفاق: أنَّ الومَّابيّينَ أهل عَنْفٍ وأعداءٌ لِلْمَدَيبَقَ وأنَّ الصوفيّة حَمْقْ قطعانٌ من الدوابٌ... ليس 
هذا هَدَقُهُمْ في الواقع بل لِيَمُدُوا الصّلَةَ بين الإسلام وبين هَاتَيْنٍ الطائفتين الْمْتَطَرَفتَيْن بهذه 
الحيلّة الْمُدْهِشَة فَيْثِتُوا للعامّة بطريقة غير مباشرة: أنَّ الإسلامَ دين العُنْفٍِ وَالتَطَدْفٍِ 
وَالْحَمَاقَات... إِنّمَا انتشرث في أوروبا وأمريكا فكرةٌ "الإرهاب الإسلاميّ" نتيجة محالاولات 
السبطائيّين بواسطة أجهزتهم الإعلاميّة الضخمة, كذلك من خلالٍ اُصالاتيهم الْسُرّيّةِ بالممظمات 
الاستخباراتيّة والإرهابيّة وَالْمَافَيَا العَالَمِيّة وَتَوَغْلِهمْ في صفوف حَوَارِجٍ د بيدما المجتمعٌ 
الشُرِكِيُ مشغولٌ بِعَوَائِلِه غافلٌ عن أغلب هذهو الحقائق... 1 


إِنَّ فتنةً السبطائيّين كانت هدَامةً للغاية. ذهب ربع المجتمع التُركِيَ صَحِيّتَهَا أيَّامَ الحرب العالويّة 
الأولى كما سُحِقَ الْعَرَبُ أيضًا في أتونِهَا (على جساب الدولة العدمانيّة) ودْمرَتْ كيّائهم وفُرَقتْ 
شَمْلُهِم ومُرّقوا كل ممرّق.. والأذهى والأمدٌ من ذلك؛ وقعَ العرب جرّاءَ هذه الفسنّة فريسةً للغزو 
ود الذي خاضّتة شعوب الغرب في المنطقة العربِيّة بِشَنَّ حروب طاحَِةٍ على الساحة 

َه وباستخدام أشكالٍ من القمع, والقتل والمجازر الوحشيّة على حين كان العربُ في أسوء 
ل 


2 
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لقد كان العربُ قومَ أدب رائيع دا اوم الذي فاق جميع اللغات الإنسانيّة ار الأزمان 
- بِعْمْقِهِ وَتَرَائِ ثم ور ال امد علم حُقَبَةَ من الزمن لكنّهم لم يكونوا أهل سياسةٍ قضٌ 0 
جاهليّتهم ولا بعد إسلامهجُّ. ما عدا 0 التي قَادَهُمْ النبئُ عليه السلام والخلفاءً الراشدون, 
وهي لا تتعدّى أربعين عامًا فحسب. إِنَّ الرّقَِ الحضارِيّ الذي شهدها تاريخ العرب في العهد 
الأمويّ وفي مرحلة من العهدٍ العبَّاسِيٌ, إِنّما كان انعكاسًا للعهدٍ الراشديّ وامتدادًا لآثاره وإِلْهَامَاتِه 
دامَ فترةً من الزمن ولم يلبث حتى انتهى بفشلٍ ذريع بعد سقوط بغدادَ عام 1258م. 


إن المؤرّخين العرب يسمُونَ المرحلة التي تبدأ بسقوط الدولة العباسيّة وتنتهي بانهيار الدولة 
العنمانيّة يسمُوتها ب"العصر التْكِيَ" ويَمْمْتُونهَا. لأنّهم يربطونَ شتات شَملٍ العرب والْمذلّة التي 
أصابنهم في كلّ هذه المرحلة ب"هَمَجِيَّة هَمَجِيّةٍ الفْزْسِ وَالْمَزْتر والثْركِ خاصّة وتنافسِهِمْ على السلطة". 
ويرمون مسئوليّة تأخُرهم في سباقٍ الحضارة على عاتقٍ الأتراكِ بخاصّة! فلا يريدون أن يعترفوا 
بعجز ا لَعَرَب عن استعمالٍ آليّة الحكم بأنفسِهم, 2 لم يكونوا أهل كفانّة في السياسّة والإدارة 
والقيّادَةٍ عَبْرَ تاريخهم. لذا كان العربُ - في حقيقة حقيقة الأمر - عِبْنَا ثقيلاً على كاهلٍ الدولة العثمانيّة 
ووَبَالاً في ذَمتِهَ وسببًا من أهمٌ 00 الت أقكنه وأجهدث طاقَتها وتركثها هزيلة لَمْ تغذ 
قادرَةَ على مواصلة مسيرتِهًا التاريخيّة التي تشهدٌ عليها معالِمُ عصر السلطان محمّد الفاتح 
والسليم الأول والسليمان القانونيٌ... 


كان من أهمّ تنائج هذا الصبّعفٍ والإنحطاطٍ ظهورزٌ مُنَظّمَةِ سرّيةِ خطيرة - في أواخر العهدٍ العنمانيّ 
- توارّث بقناع 3 سياسيٌ اسْمه: (الاتّحاد والترقّي), فقامث بتنفيذ سلسلة من المؤامرات في 
فترةٍ قصيرة َرَت من جرّائيها خريطةٌ الشرق الأوسطء ومهّدتٍ السبيل لزحفي الدول الغرييّة على 
الأراضي العثمانيّة زحقًا شاملاً بما فيها المنطقةٌ العربيّةُ, فاجتاحتها من بداية القرنٍ العشرين 
الميلادي؛ وسحقت المجتمعات العربيّةَ في عُْفْرٍ دارهًا وكما سحقت المجتمع التركيّ هو الآخر) 
ونهبث ثروات العرب خاصّة ثم أقامث على كل جزءٍ من بلادِهِهُم طاغية لينوب عنها في قهرٍ 
شَعْبِهِ وامتصاص دَمِهِ واسترّافٍ قدراته.. وما أحداث الربيع العربيّ اليومَ إلا نوعٌ من الغضب 
الذي آنَ له أنْ يغور اللَّعْنَة ة على هذا التاريخ لْملَعَق والْجُنَاة الذين صنعوه. والإنتقام منهم ولو بعد 
قرن. 
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ينبغي هنا وبهذه المناسبّة التأمّل في وجهة نظر القوميّين من كُتَّابِ العرب إلى الويلات التي 
انصبَّتْ على الأمّةَ العربيّة عَبْرَ القرون (خاصّةً في أواخر أيّام العثمانيّين)» وَرْبِطِهِمْ هذه المآسي 
بِحُكُم الأتراك, وإلقاءٍ مسؤولياتها على عامّتهم مع الإغضاءٍ عن هذه العصابة التي لا صلَةَ لَها 
بالأتراك. 


لا شك في أنه ليس من العدلٍ إلقاءُ اللأئمة على أيّ دولةٍ وتعميمُ النكير على حُكْيها شاملاً كلّ 
الْحْفبَةِ الزّمَيّةِ التي دامتٍ عبرّها على مسرح التاريخ؛ بسبب جريمة ارتكبّها مَلِكْ من ملوكها أو 
حكومةٌ من حكوماتهًا. وهذا ما وقع فيه كثيرٌ من كُتّابٍ العرب ومؤرّجيهم ومنقفيهم في تشنيعاتهم 
على الدولة العثمانيّة. بينما الدولةٌ الواحدةٌ (أيِّما كان شكلّها). يتوالى على سلطتها ملوك ورؤساءً 
وحكوماتٌُ عديدة في حدودٍ آجالها بِحكم الظروف السياسِيّة فيتميّرُ بعضها عن بعض بتصرّفاتها 
وإجراءاتها وأحكامها التي تتغيّرٌُ من فترة إلى أخرى. فقد يكون بعضها أقرب منها إلى العدالة 
وبعطها جائزةً مسد في حكيها. 


ولهذا لم يكن الكات الْعَرَبيُ (؟) الشهيرٌ (محمّد كرد علي) عادلاً حين قال في معرض كلامه عن 
خْفْبَةِ من الْحْكُم العنمانيّ الذي لم يكن للأتراكِ فيه يد واحدةٌ. قال: "سبع عَشْرَةَ سَنَة مضث على 
الدولة (الركِيّة) وهي تُحَرّكُ النعرةً الدينيّة لتضرب الدُّرزِيَ بالمسيجيّ» والمسيحي بِالْمُسْلِمِ حتّى 
وصلث إلى هذه النتيجة الْمُرْمِضَةٍ مِنْ إهلاكِ مَنْ أهلكث وإضعاف مَنْ أضعفث" 301 


إن مَنْ حرًا حزو هذا الرجلٍ من السياسيّين والكتّاب والمثقفين العرب (وما أكثرهم!) بنحو هذا 
الأسلوب المشوب بالخلطٍ والخبط. فقد ظلم الدولة العثمانِيّة والمجتمع التْرِكِيَ ظلمًا سافرّاء 
يدل على ذلك تناقضائهم في أقوالهم وأفكارهم وأغراضهم وتصرّفاتهم... وعلى سبيل المثال: 


1 فإنَ الكاتتب محمّد كرد علي هذاء كان كُردِيّ الأصل (كما يبدو بوضوح من لقبه). لذاء 
لم يملك مبرّرًا منطقيًا لِيُدافْعَ عن العرب بمؤاخذة الأتراك وذمٌّ سياستهخ. إذ 1 الصلةٌ التي 
تربطة بالعرب أقوى من صاته بِمَةِ الإسلام على وجه العموم. ومن أجزائها الأتراك. كما يِكَذَبْه 
تخاذُلَهُ عن نصرة الأكرادٍ والدفاع عن حقوقهم وهم قَومُةُ الذين كانوا في أشدّ حالةٍ من البؤس 


والشقاءٍ والفقر والجهل والإهمالٍ في تلك الحقبة.. مِنْ جراءٍ حُكم الاتحاديّين» بيدما لم يكن في 


الاك محمد كرد علي, خطط الشام: مجلّد/3, ص/94. المطبعة الحديثة, دمشق-1925م. 
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صفوف هذه العصابة حتى رجلٌ واحدٌ من الأتراك! . زإلا عددًا قلياة من الخونة الْمُْتَحلِينَ 
مَجْهُولِي النّسَبِ) 


02 قد وصف الكاتِبُ محمّد كرد عَلِي الدولةً العنمانيّة ب(الدولة الثركيّة), خلافًا للحقيقة, إذ 
كانت الدولة العثمانيّة ثُمَكْلُ أمةَ خليطةً ذاتٍ مكوّناتٍ اجتماعيّة مختلفة الأعراق والعصبيّاتٍ 
والديانات» منها: الَْرَبُ وَالقُرْكُ وَالْكْردُ وغيرهم من الأقليّات. ولم تبرّزْ بعد الجمهورية الثْركيّة 
يوم كان حزبُ الاتّحادٍ والتَرفّي يحتكر سلطة الدولة و"يضرب الدُّرزِيّ بالمسيجيّ؛ والمسيحيّ 
ِالْمُسْلِم" على حدّ قوله. 


3 


4 


إِنَّ الغالبيّة الظمى من الْعَرَبِ خاصّةً المثقّفين منهم كانوا ولا يزالونَ يذمُونَ سياسة الدولة العنمائيّة 

على نحو ما جاءً في كلماتٍ محمد كُرْذْ علي, فيَرَوْنَ كُلَّ ما أَصَابَهُمْ من الضعفٍ وشتاتٍ الشملٍ 

دن والمهانة: من نتائج هذه السياسة» ولا يعودون يتمّلونَ فيما ا من نكبات بعد قرنٍ من 

00 من الْحكم العنمانيّ. هَا هِي أيامٌ الربيع العربيَ (التي نعيشها اليوم) تشهدُ على هذه 
لحقيقة بكلّ معالمها. 


وَأَهَمُ من ذلك بأضعاف؛ أنّهم لا يفكُرون فيما أصاب الإسلامَ من التشويه والتحريفٍ وسوءٍ 
السّمعة على أيديهم بالذات, مع أنَّ الوحيّ نزلَ بِلْعَتهِمْ وهم أُوَّلْ أمة استجابوا لدعوته. ونصروه. 
ونشروه. وامتازوا من بقيّة الأقوام (الذين اعتنقوا الإسلام) بتحطيم أصنامِهمْ بعد أن كانوا عاكفين 
عليها... ذلك الإسلامً الذي جمع شَملَهُم 5" أمجادٌ وحضارة استطاعً الغربٌ بفضل ما 
اقتبس منها أن يسيطرٌ اليومَ على الكْرَةٍ الأرضيّة بأسرها. وبهذه المناسبة؛ فإنَّ اللُوم الذي قد 
تستحقةُ سياسةٌ العثماني ِيّينَ لما هنالك من مبرّراتء لا ينبغي في حقيقة الحالٍ أنْ يتوجّة إلى الأتراك 


١ اطع‎ 


فحسث؛ بل يجب أنْ يدخل العربٌ - في الوقت ذاته - تحت هذا اللو البْتَهَ باعتبارٍ أن 
الفريقين (العرب والترك) كانا ولا يزالانٍ جزئين أساسيِّينِ في تكوين الأمّةِ المحمّديّة. إذن. فلا 
تخلو أي نكبة قد أصابت الأمَةَ من أن تعود مسؤوليّتُها إلى هذين الفريقين مباشرةً وبالتساوي, 
قبل أن يترتت شيءٌ منها على بق الأمةِ 


سياسةٌ تركيا تجاةَ العرب خلال العقودٍ الثلاثة الأولّى من العهدٍ الجمهوري (1920- 
06 
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تم الإعلانٌ عن قيام الجمهوريّة التْركِيّةِ عام 1923م.. كنتيجةٍ لمؤامرات بَرْمَجَهَا وَدَبََهَا حزب 
الانّحادٍ والتَرَفي بوحي من الْمُنَظّمَةٍ السَبَطَائيّة السَرْيَّ ونقّدَهَا بالتدسيق مع التحالف الثلاثي 
(بريطانياء فرنساء إيطاليا/ للقضاءٍ على الدولة العنمانيّة. لذاء مَنْ أراد أن يتبّع مسيرةٌ السياسة 
التَركِيّة في المنطقة العربيّة يجب عليه أوَلاً أن لا يدسى أنَّ الجمهوريّة الْركيّة هي صنيعةٌ العصابَة 
السَبَطَائْيّةِ وامتدادٌ لسلطة الاتّحاديّين من دون أدنى شكٌ! 


هذهو الكلماث الوجيزة خلاصةٌ تُعبّرُ عن حقيقةٍ يستغني بها القارئُ عن تفاصيل مطوّلة مُلِعث بها 
بطونُ مجلّداتِ من البحوث والدراسات, على أنَّها لم تفٍ بعدُ بكشف القناع عن أسرارٍ المرحلة 
الإنتقاليّة لقيام الدولة التركيّة. 


ولو عدنا إلى أيّام حُكم الاتحاديّين وتأمّلنا فيها لَحْظَّة لَوَجَدْنَا أنفسًّا أمامَ مشهدٍ رهيب لسياستهم 
الدمويّة في المنطقة العربيّة إلى حدٌّ عجر المؤرّحونَ عن ضبطٍ أحداثها برويّة ودقةٍء وارتبك 
الباحثُون في تقيبيها وتحليلهاء لغموض ملابساتها ولِمَا كانث تتوارى به هذه السياسَةٌ وحَلفِيّاتُها 
من أسرار لم يتم بعد فك طلاسما. 


فالجمهوريةٌ الثركيّة- لا ربب - إِذَنْ هي وليدةٌ هذه الأحداث التي صنعنها أيدٍ لا صلةً للأتراك 
بهاء ولا دَوْرَ لهم في تأسيبهاء ولا حتَّى في تسميتها على الإطلاق, ما عدا شعارٍ (القوميّة 
التُركِيّة). التي استغلّنها العصابَةٌ السّبَطَائيُةُ فاتخذثها ذريعةً لاستمالة نفوس الأتراك كَنْ تتمكنّ 
بذلك من الوثوب على السلطة بدعمهم وتأييدِهم, وقد نجحث في ذلك. 


إِنَّ الفلسفةً التي استمدّث منها الجمهوريّةُ التُركيّة عَْمَها في سياستها؛ هي نفسن الأيديولوجيّة التي 
َبَنّاها حزب الاتّحادٍ والتَّرَفّي لم تَعْدِلٌ عنها قيدَ نملةٍ إلى هذه الساعة. لذاء قامتٍ الدولة لكيه 
مِنْ أوَّلِ يومها على أسّسٍ هذا الحزب وعملث على تحقيق أهدافه بِعَيّبها. ومن هذا المنطلّق قام 
مصطفى كمال بتأسيس حركة سِرّيّةِ على غرَار هذا الحزب قَبَيلَ إعلان الجمهوريّةِ باسم (فرقة 
الشعب).؛ وذلك عام 1920م. ثُمّ حوّلّها إلى حزب سياسيٌ علنيٌ بنفس الإسم يوم 09 أيلول 
3م.. ثم استَبْدَلَهُ باسم (فرقة الشعب الجمهوريّ) عام 1924م. ثُمّ اسَتَبْدَلَهُ باسم (حزب 
الشعب الْجمهورِيّ) سنة 1935م. وهو الحزبُ المعرضٌ الأكبرُ في البرلمان الترْكِيّ اليوة. 
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كانث تركيا قد يَمّمَتْ وجِهَهًا نحو الْعَرْبِ من بدايّة قيام الجمهوريّة وفمًا لسياسّة السَبَطَائيّين 
وأَدَارَتْ ظهرّها للمنطقة العرييّة دون اعتدادٍ بأي علاقة تربطٌ الشعب التُرِكِيَ بالشعب الْعَرَبِيَّ بل 
0 للعالّم الإسلاميّ بعمومه على مدى ثلاثّة عقود حتى عام 0مم. وقد اختلفت الآراء في 


عدم اهتمام تركيا بالمنطقة العربيّة بعد انْهيّارٍ الدولة العثمانيّة فقال بعضهم: 


إنما أقبلث تركيا بوَجْهها صوب الْعَرْبِ ووقفث بِجَانِيِ» لتوقعها الخطرٌ من الاتّحادٍ السوفيتيَ في 
تلك المرحلة» فيجبْ هنا أخدّ آمالٍ روسيا بعين الإعتبارء وأطماعها من القديم في مد سلطانها 
إلى المياه الدافئة! "مما دفعث تركيا الفتيّة إلى أحضان الْعَرْب لِتَحْمِيَ ظهِرَهًا به يومئذٍ إذا صالث 
صولةُ الروس نحو أناضول بذريعة ما كما يدل على هذه الحقيقةٍ ما ورد في محضر مؤتمر 
موسكو المنعقد في 25-16 ديسمبر 1945م.: أنَّ الزعيج السوفيتيَ ستالين «ذاها5 صرَّحَ بعضّ 
مقاصده في هذا المؤتمر فأعرب لِهِيئَةِ بريطانيا عن عَرْمِهِ على إقامةٍ قاعدةٍ سُوفْيَيّةٍ نِيّةِ نُسَيْطِرُ على 
مَضِيقٍ إسطنبول: وأعرت عن طلبه بإعادةٍ مديتتَي (فَرْص) ورأَرْدَهَان) الواقعتين في أقصّى شرقي 
تركيا إلى الأراضي السوفيتيّة. وانسحاب تركيا إلى وراءٍ الحدودٍ المقررة في اتفاقية عام 
1" 


ويرى بعضهم: أنَّ تركيا إنّما أُسْقَطَتِ المنطقةً | ماما لأنها كانت تَتْبَعُ سياسةً تَبَنّى 
الحداثة والعصرنة والتقدّم, وهذا يتطل التاسّي بِالْعَرْبِ الذي يُعَذّ أرقّى مناطق الأرضء وأفضلَهَا 
تقدّماء تمتازُ بفئُونها وصناعاتها وتقيّاتها وأنظمتها الدقيقّة... أمَا المسطقةٌ العرييّةُ فَإنّها كانت 
مدمّرةَ تعاني من الضعفيء والفقر, والتأخْرِء والتشرذم.. فلم يكن هناك ما تستفيدٌُ منها تركياء أو 
ومن الواقع أنَّ عَقَبَةَ كانت تمنعُ تركيا من تأسيس العلاقة مع المناطق العربيّة بعد الحرب. لأنَّ هذه 
المناطقَ كانت تحت إنتداب فرانسا وبريطانياء فلم تكن هناك مساغ للاتّصالٍ مع القيادات العربيّة 
وهي خاضعة لسلطات الإحتلالٍ. فِإنَّ ظروفٌ المرحلة التي كانت محددة بالإتفاقيّات 
الدوليّة لم تسمخ لِتَرْكا يومئذ أنْ تقوم بأيٌ علاقةٍ مباشرة مع القيادات العربيّة المقلوة 3 أمرهًا 
وهي تحت نير الإستعمار لك يذل على ذلك 0 رئيس الجمهوريّة التَركيّة عصمت إينونو 
مع رئيس وزراءٍ بريطانيا والهيئة البريطانيّة المرافق له في مؤتمر القاهرة المنعقد يوم 04 ديسمبر 


ا 
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عام 2.1943" يُستبعدُ أن يكونَ عصمث إينونو قد قابلَ الملك فاروق (ملك مصر) يومئذ, 
وهو راغب عن ذلك فى 1 ذاته!. 


على أن هذه الآراء لا تعبّر بدقةٍ عن موق تركيا المتجاهلٍ للعرب في كل تلك الفترةء بل كان 
هناك سببٌ آخر هادٌ ناشئٌ من فلسفة الحزب الوحيدٍ الذي كان يحكمُ البلدَ بِيّدِ من الحديد. 
ذلك؛ على رغم ما ورد في مذكرة تأسيس هذا الحزبء أنه يلتزم في جميع أهدافه بأربعة مبادئ 
أساسيّة. وهي (الشعبيّةُ والفكرٌُ الجمهوريٌ, والقوميّةُ والعلمانيّةُ)... على رغم هذا الإذَّعاءٍ لم 
يتغيّز شيءٌ من موقفه السلبئّ تجاة الإسلام؛ إذ الإسلامُ في نظر هذا الحزب: "إنما هو دين 
العرب تسرّب إلى المناطق التُرِكيّة قبل قرون, ولأسباب عاطفيّةِ لا قيمة لها اليوم!" وبهذه القريئة 
لم يُحَفْفْ حزبُ الشعب الجمهوريّ شيئًا من موقفه السلبّ لِلُعرب إلى هذه الساعة. 


وقد يعتمدُ بعض الْمُحَلَلِين السياسيّين في وصفِهم لتركيا على كلماتٍ لوليم هيل 11416 صدنلاة18 
إذ يقول: "إنَّ الْمَرْقَ بين التكوين الإجتماعيّ في العهدٍ العثمانيّ وبيئهُ في العهد الجمهوريّ هو: أنَّ 
مكوّناتٍ المجتمع التَركِيَ متجانسةٌ بخلافٍ المجتمع العثمانِيَّ الخليطٍ الذي كان يضم أجناسًا 
موعةٌ من الْهللٍ والنحل. يختلف بعضها عن بعض في انجَاهَاتها الديية والتقافية والغزفيّة أن 
الدولة القائمة على أساس القوميّة البحتة, لا بُذَّ أن تتجاهل كل وازع دينِيٌ وتاربخيّ مشترَكِ في 
علاقاتها مع أيّ دولة أخرى. ' 1 


إِنَّ هذا "التجانسسنَ" في إعتقاد المحذّل. كان هو الدافع الأساسيّ للعجاهلٍ عن المنطقة العربيّة في 
إعتبارٍ تركيا "الخاليّة من قومياتٍ ودياناتٍ وثقافاتٍ متبايئة" بينما هذه الرؤيةٌ لا تستقيمُ مع الحقيقة 
الإجتماعيّة التي تنّسِمُ بها المجتمغ التُركِيَ اليوة. بل إِنَّ الطّفْمَةَ السَبَطَائِيةَ الحاكمَة كانث قد بَنَتْ 
سِيَاسَتَهَا على مقوّماتٍ تستمدٌ روحها من الثقافة الغربيّة والأعرافٍ المسيحيّة- اليهوديّة» وتقوم 
على قاعدة شعارُها (القوميّةُ التركيّةُ). فهذه السياسَةٌ تعطلّث قطعَ الإتصالٍ بالعالّم العربيٌّ طبعًاء 
لِك تتمكن بذلك من القضاءٍ على آثار الثقافة العربيّة الإسلاميّة في تركيا. 


في الحقيقة ليس من الفريّة ماجاءً في مقالةٍ للكاتب الكردِيّ جان كورد (مع أنَّ أغلب مقاطع هذه 
المقالة لا تخلو من المبالغة وَالْمُجَارَفةِ إذ يقول في موضع منها: "قد أدارث تركيا ظهرّها للعالّم 


2 اباطصةاذا بتملصديهي؟ تممعلصة8 وأع نوك 1هنا1 بحامد8 .6 ,تطتتة1 251زز5 لوحتم .20 ,(1989) متنطة© ,117 00خ لطم 
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الإسلامِيّ منذّ أنْ عرض مَؤْمَّسُها «مصطفى كمال - الذئبُْ الأغبرُ) نفسّه لأوروبا كبديل 
ديمقراطيّ حديثٍ عن الخلافةٍ الإسلاميّة الرجلٍ المريض, وتحولث في ظلّ الجمهوريّةِ إلى دولةٍ 
قائمة على ثلاثة أسُّس ثابتةة هي: العداءٌ للإسلام؛ والعداءً للشيوعيّة والعداء للقوميّات غير 


3203 ٌَ ١ 


ولا شك في أنَّ الشعب العربيّ يأتي على رأسٍ القوميّاتِ المرفوضة والمستهدقة في السياسَةٍ 
الستَبَطَائيّةِ. أما شعارُ (القوميّة التُركيّة) فكانت ولا تزال هي الآليّةَ التي استخدمّها اليهود 
السبطائيُون المندسُونَ في الأحزاب السياسيّة (بخاصّة ة في حزب الشعب الجمهوريٌّ) وفي 
مؤؤبَّساتِ الإعلام والأجهزة الإستراتيجيّة للدولة التُركيّة يستخدمون هذا الشعارَ كام فائقي في 
كسب ثقةٍ الأتراكِ من قديم الزمانٍ وهي رمرٌ الإستقلالٍ الروجيّ والمصدر الرئيسُ للطّاقة المعنويّة 
بالدسبة للمجتمع الشوكي: فائّخذ السبطائيُونَ منها وسيلة استطاعوا بها امتلكك رقاب الأتراك» 
فاستحوذوا على نفوسهم وضمائرهِمْ بهذه الوسيلة السحريّة وأجادوا استخدامّها في تفعيل 
سياستهم خاصّةً فيما تبنّوْهُ حيال المنطقة العربيّة, كما تفئّنَ رَمْرْهُم الأكبرُ وحاكمّهم في استغلالها 
أكثر بأضعافٍ من اعتزاز أيّ عنصر تُرْكِيٌ مخلص بل متطرّفٍ ومتعصّب في انتمائه القوميّ 
وعنصرِيته. 


إِنَّ السبطائيّين الذين كانوا من أَلَدَّ أعداءٍ العرب في عهدٍ الاتّحاديِّين كما يشهدُ عليهم تاريحُهُمْ, 
لا يُعقل أنْ يكونوا قد نبدُوا كراهيّتهم لِلْعَرَبِ في العهد الجمهوريّ وقد قبضوا على زمام الْحُكم 
للدولة التركيّة بِيَّدِ من الحديد» مع أن المنطقة العربيّة يَهَ قد انفصلث من الساحة التُركيّة تمامًا منذْ 
قرنٍ ولم يبقَ هناك أي علاقة إداريّة أو اجتماعيّةٍ بين المنطقتين. هذاء ومن الحقائق التي لا شك 
فيها أبدًا: أن السبطائيّين اليهود, بعد أنْ انسحبوا من المناطق العربيّة وعزلوا أناضولٌ ورقعة 
شرقِهّاء وطوّقوها بقوانين صارمةٍ أشدّ مناعة من أسوارٍ حديديّةِ, وقطعوا الصلةً التي كانث تربط 
الأتراكَ بالعرب, وبعد أن سلّموا المنطقة العربيّة للمستعمرين» لم ينقصو شينًا مِنْ جَقْدِجِمْ 
وكراهيتهِمْ للعرب. بل كانوا على صلة قويّة بالسلطة الإنجليزيّة والفرنسيّة في المنطقة العربيّة, 

يؤْيَّدونِهِمَا في سياستهمًا القمعيّة ولو باتخاذ الموقف على أقلٌ تقدير. وكانوا في الوقتٍ ذاته 
يبذلونَ جهودهم لبت الكراهيّة والسّمْعةٍ السيّئة ضِدٌ العرب في مشاعر المواطنين الأقراك بمختلف 
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الوسائل من الدَّعَايَاتِ والشماتة بالعرب. وبِتَصعِيدٍ أخبار "الِْيَاَةِ التي ارتكبها العرث ضِدَّ الدولية 
العنمانيّة" (على حَدّ قولِهم), وجذب الرأي العام التْرِكِيَ إلى مشاهدٍ التخلّفٍ والبداوقء والْهَزائم 
التي ينعكسُ من خلالها واقعٌ العرب أمامَ المستعمرين» وذلك عن طريق الإعلام, وجريدة 
الوَشْوَشَة والمقرّرَاتِ التعليويّة» والبرامج التدريسيّةِ, وغسل الأدمقة وبكلّ الوسائل الْمُمَاحَةٍ. 


الطدة لسكا من السبطائيّين» تتذمّر وتتخوّف من انتعاش الصحوة الإسلاميّة في 
المجتمع التُركيّ فتؤدّي إلى عودة الصلةٍ بين تركيا والبلادٍ العربيّة. فلجؤوا إلى تحديدٍ الحريّة 
الديني؛ تارةً بتحريفٍ بعض شعائر الإسلام, كإلغاءٍ الأذانٍ ونقله إلى الركيةِ ثمانية عَشَرَ عامًا 
(1950-1932م).., وتارةً بمنع الموظفين من أداءٍ صلاةٍ الجمعة (إلى يومنا هذا). ومنع 
المواطنين من إداءٍ فريضة الحجّ أربعة وعشرين عامًا (1927-1923م.).2 ومنع الطلبّة من 
الدراسّة في البلادٍ العربيّة لِمَا في كلّ ذلك من وجود الفرصة للمسلمين الأتراك من الإجتماع 
ياخوتهم العرب, خاصّة في الأماكن المقدّسَةٍ أَيَامَ الحجٌ فَيْثيِرَ ذلك فيهم الشعورَ بوحدةٍ الأمّة 
فِيَضْرّ بأهدافهم الهِدَّامَةِ التي يريدون تحقيقّها بالتعاونٍ مع المستعمرين في المنطقة العربيّة. 


هكذا بدأ السبطائيون بتمهيدٍ السبيل في الداخل فورَ تأسيس الجمهوريّة الشْرِكِيّة استعدادًا لممارسة 
سياسة مُعَادِيَةِ تجاة العرب والمنطقة العربيّة. لأنّهم كانوا على علم ويقين» - بحكم مركزهم وَهُمْ 
0 قمّةَ الدولة التركيّة -, بأنَّ تطبيع المشاعر على كراهية العرب وتسييرٌ الرأي العام الْمَحلّيّ 
في هذا الإتجاو له أثرٌ كبيرٌ في تحديدٍ ونجاح سياستِهمْ الخارجيّة خاصّةٌ ما يتعلّق منها بالمنطقةٍ 
العربيّة. لذاء كانث الفترةٌ ما بين أعوام: 1950-1923م. مرحلة ترسيخ كراهيّة العرب في نفوس 
الأتراك وضمائرهِ؛ فلجأ الجهازٌ السياسيٌ في تركيا إلى استخدام كلّ الوسائلٍ لأجلٍ هذا الهدفٍ 
وبأدنى ذريعة, فتأئّرَ الأجيالُ بالدّعاياتٍ الني بَثَّنها الحكوماث السبطائيةُ يإلقاءٍ اللائمّة على العرب 
وبتشْنِيعِهخ» فَبَلَعَتْ كراهيّةُ العرب في نفوس الأتراك (خلال تلك الفترة) إلى حدٌّ كانوا ينادُونَ 
الكلات السود "عرب. عرب, عرب...". وقد قيل: "الناسُ على دين ملوكهم!" 


كانث ظروف تلك المرحلة مواتية لتسييرٍ العقولٍ وتوجيه الرأي العام من كلّ الوجوه ولأسباب 
أَهَمّها: أنَّ المجتمع كانَ يعاني الجهل والفقرَ من جراءٍ الحروب الطاحتة التي دارَتْ على جبهات 
عديدةٍ من الوطنٍ التركيّ راحث ضحيّتها ملايينُ من الأرواح, كما خسر المجتمع في هذه الحروب 
أفضل عناصرها من المنقّفِين والقياديّّن وحنّى طلبةٍ كلْيّةِ الطّبٌ. فانهار الإقتصادُ وانتشرث 
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المجاعةٌ والأمراض؛ وأصبح الناسُ منشغلين بآلامِهِم؛ عاجزين عن مُسَائَلَةٍ السلطة على أيّ موقفٍ 
تتَحِذُهاء وعلى أيّ قانونٍ تُصدِرْهَا مباشرةً ودون أيّ اعتبارٍ برأي أحدٍ أو قطاع من الرعيّة. فتمكت 
0 23323 
سنحث لها من القْرَصٍ في ظروفٍ تالك المرحلة, كما تمكّنث من إملاءٍ فراغ هذا الرصيدٍ 
بالمفاهيم الغريبة والدخيلة؛ فتغيّرت العقليّةُ, وتشوّشت الأذهاث, وساد 0 على الفكر 
والثقافة. ذلك أنَّ شرذمةً من أشخاص مشبوهةٍ كانت قد احتلّتْ مناصب عاليّةٌ في الحكومات 
المتغلَّبةِ على السلطة منذ قيام الجمهوريّة حتى عام 21938. 304 
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لقد كان لدى الحكام السبطائيَينَ 0 غارات محدودةً يحتجُون بها على خيانة 4 بعض زعماء العرب 
الذين تمرّدوا على السلطة العثمانيّة باغراءٍ من المخابرات الإنجليزيّة, إلا أنّهم كانوا يُضَحُمون هذا 
الدعوى ويعمّمونه على المجتمع العربيٌ بأسره, وهذا لا أساسَ له من الصحّة. 


يقول أحد كتاب الأتراك المُنْصِفِينَ (الدكتور أوزان أورمجي أءعممة م02 .دآ): 


"على رغم بعض الدعاياتٍ السلبيّةِ ضِدّ العرب (وقد يكون لها أساس من الصحَةٍ). ولكن بعس 
ما هو غالبٌ على الظُنّ؛ فإنَ أكثريّة العرب لم تكن لها أي مشاركة مع الحكومة الإنجليزيّة في 
الحرب العالميّة الأولى. ولعلَ التغبت من هذه الحقيقة يكونُ سهلاً إذا قورِنَ بين عددٍ العرب 
الذين استُشْهدُوا في معركة جناق قلعة (ضمنَ صفوف الجيش التْرِيّ) وبين الذين تمرّدوا على 
لاه 


إن الدكتاتوريّة السبطائِيّة تمكّتْ من إحكام سيطرتها على المجتمع التُركِيّ فور إعلانٍ الجهوريّة, 
ولعبث دورًا باررًا في التأثير على مجرياتٍ الأمورٍ في البلدٍ سواء من حيث المفاهي والمنطلقات 
الفكريّةٍ التي طرحثها كمنهاج وخطَةٍ في تسييرٍ وتوجيد الرأي العام المحلّيء كذلك في تحالْمَاتِها 
وعلاقاتها مع الْقُوَى والأنظمَة من خلال سياستهًا الخارجيّة. 


والواقع أنَّ تصعيدها للعنصريّة تحت شعار (القوميّة ميّة ا َرْكيّة) كان له تأثيرٌ كبيرٌ في تطبيع مشاعر 
المجتمع اذك وإقتاعه وكسب تأييده في كل أهدافهّاء مما ساعدّها وأكسبها سهولة كبيرةً في ذ 
اتّصالاتها مع 0 الغرب (خاصّةً منها الحكومة الإجليزيّة والحكومة الفرنْسِيّة) أَيَامَ إنتدابهما 
في المناطِق العربيّة. لذا 01 0 الحاكمُ السبطائيئٌ يبالي أبدًا بما يجري هناك من مجازرَ وأحداث 
0 0 3 أن بُنَشْرَ أدنى خبر في الإعلام التركيَ عن أي ته تغيّرٍ أو تطورٍ في المنطقة 
يومئذ. فظلَّتْ المنطقةٌ - بحكم هذه السياسة ا ار رَ لها في ذاكرة 
0 التركِيَ فترةً طويلةً من بدايّة إعلانٍ الجمهوريّة إلى منتصف العقدٍ الخامس من القرنٍ 
العشرين (1955-1923م.) مما أدّى ذلك إلى تافْرٍ وَوَحْشَةٍ بين الثُرِْكِ وَالْعَرَبِ إلى أيّام حزب 
العدالة والتدمية الذي يُحَا وِلْ ع عَبْرَ سِيَاسَتِهِ تعديل الفكر والثقافة في إطارٍ مُحَافِظٍ 
7 وهذا نص كلمات الدكتور أوزان أورمجي باللغة القُركيّة. 
مفمداكعلةتزة تجندعا وب تلمفصو0 .عنجسسمصصمز أوتاعتطوذ علمعاعتلتعمآ هل ملم'ديه؟د5 وتيمقط أعمممز8 نتستتاقط علط تتصعمة مسفامصتى» 


«تتلتطة[1351ن 2ع127معا عرعوتعءع ‏ اط 1153أتتتاوة11وتهع1 5311211 تتتتد[صدتثظ عاة 09صزقه5ك علوعكلهصمة) 2انتداصذتكث 
حنمء. أداع 1ع 2علتتاهم. :1515 // :مط 
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. سياسة تركيا تجاه العرب بعد قيام النظام التعددي إلى اليوم (2013-1950م.) 
العلاقاث التَركيّةُ-العربيّةُ أَامَ حكم الحزب الديمقراطِيٌ» ورئيس الوزراءٍ عدنان مندريس. 


بعد إنتهاءٍ الحكم المتفرّدِ لحزب الشعب الجمهوريٌ وفي ظلّ الإنفتاح النسبيّ الذي بدأ في عهدٍ 
الحزب الديمقراطِي أخذث حكمومةٌ مندريس تنو بإهتمايها نحو الشرقٍ الأوسطٍ. وكان من 
نتيجة هذا الإهتمام تأسيس حلفي بغدادً المعروف باتفاقيّة (سَنْقُو ممءم), التي تم عقدها بين 
العراق. وتركيّاء وإيران» وباكستان, عام لمان كفي وذلك للوقوفٍ ضدّ الْمَدٌ الشيوعِيٌّ في 
الشرق الأوسط. 


بعد ثورة تمورّ في العراقٍ عام 1958م., وقيام النظام الجمهوريّ (شكليًا كما هي الحال نفسُها 
إلى اليوم) انتقلَ مقر حلفي بغدادَ إلى أنقره, وهنا بدأث مرحلة تبعيّةِ تركيا للولايات المتحدة من 
خلال استخدام الجنودٍ الأمريكيّينَ (في قاعدة إِنْجِيرْلِيك) قَرْب مدينة أَضَّنَهْ استعدادًا للدّفاع في 
وجه الْحَطَّرٍ السوفيتييّ. يزعم بعضُ كُتَابٍ العرب: "أنَّ إقامة هذه القاعدة الأميركيّة في تركيا إِنّما 
كان الهدفٌ منها التدخُلٌ في البلاد العرييّة!. كما حصل في الأحداث اللبائيّة عام 1958م. 
وكما كان هو موقفَ تركيا الْمُوَيّدَ لفرنسا والمعارض للثَّوْرَة الجزائرية. " 


وقد كان سَبَقَ حِلّفَ بغدادَ (اتفاقيّةُ "سعد آباد") الْمُنْعَقَدَةٌ بين تركيا وإيرانَ والعراق وأفغانستانَ فى 
8 يوليو1937م.., دامث سَارِيَ المفعولٍ لِمُدَّةِ حَمْسَةٍِ أَعْوَام. وبعد هذه الفترة لم يَعْدْ لها 


5 حلف بغداد: منظمةٌ طَرَحَتْ فكرة إنشائهَا الولاياث المتحدةٌ الأميركيةٌ لِرَدْع الْمَدّ الشيوعِيّ والحدّ من الطموح الروسي إلى الشرق الأوسط والبلاد العربيّة في بداية حقبة الحرب الباردة. تأمّس 
الحلف عام 1955م. لأغراض استراتيجية وبمشاركة خمس دول: العراق وتركيا وإيران وباكستان والمملكة المتحدة. عُرفَ الحلفُ في بادئ الأمر باسم حلفٍ بغداد ]226 1020ع828 ثُمَّ 
عدِلَ عن هذا الاسم بعد ثورة 14 تموز/يوليو 1958م. في العراق» بقيادة عبد الكريم قاسم التي انقلب فيها على النظام الملكي وأعلن الجمهوريّة العراقية!. وقد كان لرئيس الوزراء العراقيّ 
الأسبق نوري السعيد دورٌ كبيرٌ في إنشاءٍ هذا الحلف. فانضمَّت العراق بعد ذلك إلى معسكر الاتّحاد السوفيتي. وتحوّلَ اسم المنظَّمَةٍ إلى حلفٍ الشرق الأوسط 16267 1356 71/110016 
115810 - 22105 تصدع01). ثم إلى اسم. (081110) - 236100 تصدع01 (جلدع 1" لمامعن) 


دول (أربعةٌ خاصّة) من أعضاءٍ الحلفٍ تحتل منطقة نفوذ مهمّةٍ للقوى المستكبرة بسبب مصالحها الاقتصاديّة وما تملك من ثروات نفطيّة ومعدنيّة في أراضيها. فالمنطقة متاخمة للاتّحاد السوفيتي 
من الجنوب. وهي بمنزلة البوابة التي يمكن من خلالها التوغل إلى منطقة الشرقٍ الإسلاميّ بأسرها. وهذا ما دفعَ الولايات المتحدّةً إلى انشاءٍ حلففٍ بغداد لتصل من ورائه إلى اهدافها السياسيّة. 
وقد رافق هذه الفترة تأميمُ مصرّ قناةً السويس» فشئَّثْ على أثر هذه الخطوة بريطانيا وفرنسا والكيانُ الصهيونِيٌ هجومًا على مصرّ في عام 1956م. وعلى أثر هذه الحرب انضمٌ عددٌ من البلاد 
العربيّة (مصر وسوريا والعراق)؛ إلى معسكر الإشتراكيّ وتوطيدٍ العلاقات مع الانّحادٍ السوفيتيَ للاحتماءٍ من وطنةٍ المعسكر الرأسماليّ وعودةٍ الإستعمارٍ إلى المنطقة العربيّةِ من جديد. لذاء 
انسحبّث العراقٌ من عضويتها للحلفٍ بعد أربع سنواتٍ من قَيَامِه وعلى أثر انقلاب 14 تموز 1958. ثم انسحبث بعد ذلك الباكستان وتلتها تركياء ولم يبق إلا بريطانيا والولايات المتّحدة, 
فَاغْتبرَ الحلفٌ في حكم المنحلٌ. 1 


002 


وُجُودُ. كان ذلك تجربَة فاشِلَةَ كما لم يكن الهدفٌ منها تأسيس العلاقة بالمنطقة العربيّة. يدل 
على ذلك موقففْ تركيا المسانِدُ للحكومة الإنجليزيّة أثناءً أزمة قناةٍ السويس, لارتباطٍِ تركيا بِحِلْفٍ 
شِمَالٍ الأَطَلَنْطِيّ وحِلْفٍ بغداد. 


يقول الأستاذ بهجت كمال يشيل بورسا في مقالة له: "لقد حرصث تركيا على اتّخاذ موقفٍ 
حياديّ حيالَ أزمةٍ قناةٍ السوبس في البداية”””, ولكنّها أكُدث فيما بعد مساندتها للحكومة 
الإنجليزيّة في قرارها بشأنٍ إبقاءٍ حاميتها العسكريّة على قناةٍ السويس, بعد أنْ تجاهلّث هذه 
الأخيرة قرارّ الحكومة المصريّة بفسخ المعاهدة المصريّة-الإنجليزيّة. الأمر الذي دفعَ القطاع 
المعارض لتركيًا في مصرّ إلى القيام 00 استنكروا بها موقف تركياء فأسفرث هذه الأحداث 
عن فتورٍ في العلاقات التُرْكيّة- المصرية :508 


لا بُدّ من الإشارة هنا إلى أنَّ معظمَ الساحة العربيّة كان قد 7 ار الغربيٌّ» في 
الفترة التي كانت تركتا تتراءى بمظهر دولة مستقلَة ذاتٍ سيادةء ونظام ديمقراطيٌ تعدُدِيٌ في عهد 
حكومة مندريس, لكنّ الدولَ العرييّةَ كانت ضعيفةٌ رغم وجودٍ منظَّمَةٍ تتولّى تنسيق العلاقاتٍ 
وتقوية الروابطٍ الثقافيّة والاقتصاديّة والسياسيّة بينها. كما لم تخل الساحة العربيّةٌ يومئذٍ من آثارٍ 
الإستعمارٍ والضغوط الأجنبيّة جنبيّة التي استمرّث بصورة جوهريّة إلى اليوم. 


فقد ظلّت مصرٌ تحت السيطرة الإنجليزيّة بين أعوام 1946-1882م., والعراقٌ أيضًا في الفترة 
00 ا وفلسطينٌ في الفترة ما بين 1948-1917م.., ثم احتلّتها العصابةُ 
العِبْريةً. ودخلث سوريا ولبناكُ تحت السيطرة الفرنسيّة بين اعوام 1936-1917م., واحتلَّتْ 
00 الإيطاليةٌ المنطقة الليبيّةَ ما بين أعوام 1952-1911م. واحتلّت فرانسا المنطقةً 
الجزائريّة عام 1830م. إلى سنة 1962م. وتمرّد أميز مكّة شريف حسين بن علي, على الحكم 
العنمانيّ وأعلنَ نَفْسَهُ مَلِكا على الحجاز بتحالفٍ مع الحكومة الإنجليزيّة عام 1916م. وكانت 


” أزمة قناةٍ السويس أو ما يُعَرَفْ تحت (اسم العدوان الثلاثي): هي حربٌُ وقعث أحدائها في مصر عام 1956م وكانت الدول التي اغْتَدَتْ عليها هي: فرنسا وإسرائيل وبريطانيا على أثرٍ قيام 
جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس. تُعْرَفُ أيضا هذه الحرب بحرب ال 1956م. 
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هذا نصّ كلمات الأستاذ بهجت كمال يشيل بورسا باللغة الثُركيّة: 


1/1 فنع مما ,منتستاعستلئتط عناتعصط علدعصخ .اوتستستعمعا مماعلة سار تدتما دلسكعلتلقط تددن لأمسم! وع كنك هاجوط عللذ بناعستعلتط علمنك1» 
.تاوتتصعاءاءأوع0 عغلمء100؟9 تمستدمدعا تممسلما علستعتر متمتعاءععافة عتائعما كاعلصزوععاة6 لدمها 7 عصاء تلمه دقع تصتطوع؟ ستصتسةدطوطاخصة 
عامج" 111512161 كل125120ة تع لاء ستعلنتط خددد/8 ع7 عتك11ن1' ع جتتصصدع [أاعصدا علمع 1 تتعاوقع ذدوتدعا عاتن!' علدل” 8/1511 تاجنتترقع صتم*ع وكين" 
.(1950-1960) 812 تتتتوط غه1ء مداع[ عطا عمتتدل تإعتاوط متعأمو8 2811001 7:5(ع11نا1 يدكتتاطلزوعلا لوتصع؟ا أععماء8 «.نجتتصلة أقط عت *”لنعه5 

70-2 .مم ,1-1999ء06غء0 .4 ناءطسباط ,35 تعصسساه7 تجتمأمتط 2ه مدهل لمصم نه ستعاس[1 
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الجمهوريّةُ الثْرِكِيّةُ قد اعترفّث باستقلالٍ اليمن الشماليّة وفقًا لمعاهدة لوزان المعتمدة عام 
3م إلا أن اليمنَ الجنوبيّة دخلث تحت الحكم الإنجليزي حتَّى 30 نوفمبر 1967م. 


وبهذا ب ِنَضِحْ أنَّ معظم المنطقة العربيّة قد تحرّرَ من حكم الإستعمار الغربيّ : شكليا وليش بالمعتى 
الحقيقيه 1 الفترة التي كانت تركيا أيضًا تُعدذٌ دولة ذات سيادةٍ, مع ذلك كانث مهِدَّدَةً من قبل 


الاتّحاد السوفيتيٌ. 


وقد يعتذرٌ البعضُ لتركيا عن عدم مبالاتها بالمنطقة العربيّة في هذه الفترة بأنّها لم تتمكن في 
الواقع من ممارسة سياستهًا الخارجيّة بحري واستقلاليّة تامّة. فقد يكون لهذا الإعتذار مبرّرات 
مرتبطة بظروف المرحلة» ولكن هناك من يبْدِي رأيَهُ خلافٌ هذه النظرةء وعلى سبيلٍ المثال يقول 
الكاتب محمد المندلاوي في إحدّى مقالاته: 'إنَّ (تركيا) قامث بالتصويتٍ صِدَّ قرارٍ إستقلالٍ 
الجزائر الذي أَجْرِيَ في الأمم المتّحدةٍ عام 1957 م والتي تركت جرحاً عميقا في قلب كل 
إنسانٍ عربىٌ 0 هذاء ولا يختلف رأيُ بعضٍ المثقّفين الأتراك عن رأي الكاتب محمد 
المندلاوي. بل يُسَجلْ - على سبيل المغال - الأكاديميٌ التَركِينُ أوزان أورمجي, بنحو أسلوبه 
وبجرأة وصراحة: "أن زعيمَ الحزب الديمقراطيٌ عدنان مندريس ل إلى فرنسا يوم صوّتت تركيا 
في أيّام حكمه ضِدَّ إستقلالٍ الجزائر عام 1955م. كذلك عندما أرسلث قَوَّة يه يّهُ من 
جيشها ضمن قوات الأمم المتّحدةٍ إلى كوريا الجنوبية لمجرّدٍ الإنضمام إلى الحلفٍ الأطليي مما 
را 


كذلك يُدَنْدِنُ الكاتبُ زياد هواش على نحو هذا الأسلوب فيقول: "في حين انّجة العربُ إلى 
فكرة الحياد وعدم الانحياز, والتعاونٍ مع الاتّحادٍ السوفيتيّ لدعم مشاريع التنمية ورفدهم 


بالسلاح لمواجهة إسرائيل؛ ارتبطث تركيا بالغرب وهي تنتظرٌ تكريس انضمامها إلى السوق 
الأوروبيّة المشتركة, مع اعتبارٍ الاتحاد السوفيتيٌ هو عدوّها الى 


9 7-4900 محام.ع اع نامكم استم/عه. تامتسدع [نع //:ماغط 
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إِنَّ إلقاء اللآئمةٍ على تركيا بمثل هذه اللهْحِةِ أسلوب يخلو من الموضوعيّة تمامّاء لأشّا إذا تأمّلنا 
في ظروف المرحلة وفي الأحداث التي مرّثْ بها المنطقةٌ بالإضافة إلى خلفيّاتها التاريخيّة 
نجد بوضوح أنَّ دولَ المنطقة (بما فيها تركيا/» لم تنّسِمْ إحداها بمقوّماتٍ دولة قويّة حرق تتمتّغ 
باستقلالٍ تام وتؤمنُ بالحرّيّة. وتتبتى السلمَ في سياستها الخارجيّة, وتتعامّل مع جوارها بهدوءٍ 
وحكمة... بل كانت الأنظمةٌ في كلّ هذه الدولٍ ضعيفةً مضطرّةَ للتحامي بأحدٍ التحالفين؛ كما 
كانت كلّها دكتاتوريّات تتخفّى وراء مسمّيَاتِ سياسيّة وأيديولوجيّة كالديمقراطيّة والجمهورية 
والأشتراكيّة والتعدديّة» وتمارسُ الخدعة في سياستها الداخلية لتسيير الرأي العام بمقولات دعائيّة 
طنانة لإقناع المواطنين بانّها دولةٌ تهدمٌ في تعاملها مع الرعيّة بالمساواة وتحترمٌُ حقوقَ الإنسانٍ... 
بينما كان 0 طغاةٌ وعائلاثٌ وَطُقَم بعضها عملاءٌ لِمُعَسْكْرٍ الْعَربِ مرتبطة - في الوقت ذاته 
- بالدولة الصهيونيّة. وبعضها متحالفةٌ مع الاتّحادٍ السوفيتيّ. لا تزال هذه الدول (بما فيها تركيا) 
راضخة للوجودٍ العسكريّ الجائم على أراضيها إلى اليوم! 
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الدّين» وتشوية الإسلام واضطهادُ العلماءٍ والأكايدميّين» والفسادُ, وتهريب الثرواتٍ إلى الخارج 
شائعًا في البلاد العربيّة.. وعاش الملاين من المواطنين في هذه البلاد تحت خط الفقرٍ يعانون 0 
البؤْسٍ والبطالة والشقاء. كما هاجر ملايينْ منهم إلى بلادٍ أجنبيّةِ ما طلبًا للرزق. وإمًا هَرَئَا من 
الظلم والقهر. كثيرٌ منهم لاذوا بالفرارٍ للنجاة بأرواجهم من قتلٍ سياسِيٌّ مَخَطّط. 


لقد كان العنفُ, والتعذيبْ, والقمغ, والقتل الجماعئ؛ والجناياث السياسيّةُ والعنصريّة واستغلال 


هذاء ولم تكن تركيا إلا نموزبًا من هذه الدول. لذاء كانت سياستُها تجاة المنطقة العريبّة في عهدٍ 


6 


لذ بدوافع السياسةٍ الأنجلو-أميركيّة التي كانث تستغلٌ وساطةً تركيا لكسب هذه المنطقة ولكي 


مندريس متذبذبةً بين مد وجذرء ولم تكن اهتمامٌُ الدولة التَركيَّة والتفاثها إلى البلادٍ العربيّة أحيانًا 


تقف ضِدٌَ انتشار التّارٍ الشيوعِّ في الشرقٍ الأوسط إبّان الحرب الباردة. كما أنَّ انتفاء ثقةٍ 
العرب بِتُرْكيا والموقف السلبيّ للحكومات العربيّة منها كان سببًا آخر لفتورٍ العلاقاتٍ بين 
الطرفين. 
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في الحقيقة لم تحدُّث هذه الفجوةٌ بين تركيا والحكومات العربيّة (خاصّةً في تلك الفترّة) إلا لأَنَّ 
كُاظً من الطرفين كان قد تَحَمَّلَ العمالة لأحدٍ المعسكرين العظيمين المتناطحين: الولايات 
المتحدة الأميركيّة, والاتّحاد السوفيتيّ. هذاء وإِنَّ القرارٌ الذي ا الزعيم المصريٌ جمال عبد 
الناصر لطردٍ السفير التركيّ من القاهرة عام 1954م., يفسّرُ لنا الأزمة بإيجاز وبصورة واضحة. 
ذلك لأنَّ مصرّ كانت يومئذ ذُميةً في يد الاتحاد 55-0 أنَّ تركيا أيضًا كانت (ولا تزال) 
قلعةً للولايات المتّحدة الأميركيّة في الشرقٍ الأوسط. توَكُدُ على هذا الواقع الزيارةٌ الرسميّةُ ا 
قامَ بها رئيس الجمهوريّة التركِيّة جلال بيار إلى أميركا يوم 17 يناير 1954م.استغرقث خمسينَ 
يومًا! لا شك في أنَّ هذا الحدث يُعَدُ سجلاً في تاريخ السياسة التُركِيّ. 


يبدو من هذا المناخ السياسيّ للمرحلة أنَّ عدنان مندريس كان يحرْصُ على ثقة العَرّب في 
محاولاته لإنشاءٍ حلفي بغداد. فقامَ بجولة إلى البلادٍ العربيّة في مستَهَلَ عام 1955م., وخلالَ 
هذه الجولة زارٌ دمشق يوم 14 يناير 1955م.. فالتقّى برئيس الوزراءٍ السوريّ فارس الخوري, ثم 
انتقل إلى بيروت, لكنّهُ اصطدمً في العاصمتين العربيّتين بمظاهرات مُعارِضَةٍ ضدَّ تركيا. وعندما 
أبدى رغبتهُ لزيارة مصرّ رفضث الحكومةٌ المصريّةُ طَلَبَهُ بحجّة أنَّ الرأي العام المحليّ غيرُ ملائم 
لاستقباله فى هذه الزيارة! 


ينضح من خلال هذا المشهدء أنَّ تركا كانث مرفوضةً لدَى الرأي العام العربيّ» أَيَامَ حكومة 
مندريس, رغم زوالٍ جِدَّةٍ السياسّةٍ الكماليّة العنصريّة (ضدّ العرب والإسلام). 
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العلاقاث التَرِكِيّةُالعربيّ منذ السَينِيّاتِ من القرنٍ المنصرم إلى اليوم. 


بدأت العلاقاث التركيّةُ-العربيّةُ تحسّنْ لأَوَّلٍ مرَّةِ في عهد الطّقْمَة العسكريّة التي أطاحث بحكم 
مندريس يوم 27 مايو 0 وكان من أوَّلٍ إجراءاتها على صعيد السياسة الخارجيّة الإعتراف 
بالدولة الجزائريّة. ثم استشاطث الحركاث اليساريّةُ في تركيا منذ بداية الحكم العسكريّ وأخذدث 
في التنامي بين قطاعاتٍ العمّالٍِ وطلبة الجامعات, كرد فعلٍ للإمبرياليّة والضغوط الأميركيّة, 
واستمرّث عَبْرَ العقدٍ السادس من القرنٍ العشرين. كما 0 العلاقاث التَركيّةُ-الأميركيّةُ في 


06 


هذه الفترة بسبب موقفي تركيا إزاءَ الأزمة القُبْرْصِيّة فأدّى هذا التغيّرُ الطارئُ إلى شيءٍ من 
التحسّن فى العلاقات بين تركيا والاتّحاد السوفيتيٌ. 


كان هذا التحؤل متزامئًا مع قيام أنظمة إشتراكيّة في عددٍ من البلادٍ العربيّة مثل: سورياء والعراق» 
ومصرء والجزائرء وليبياء والسودان... كانت هذه الدولٌ العرييةُ الضعيفةٌ عسكريًا تتزلّفُ إلى 
الاتّحاد السوفيتيٌ وتستمدٌ منها قوّتَها الدفاعية مما أدَى ذلك إلى انتشارٍ تَرَعاتٍ أيديولوجيّة 

يساريّة بين جماهير الكادحين والقطاعات الشعبيّة الواسعة التي تعاني من الفقر والبطالة 0 


في هذه البلاد. 


إِنَّ هذا المشهدَ الذي ساد على الساحة التُرِكِيّةَ وعلى عددٍ من البلاد العربيّة في تلك الفترة» أفررٌ 

اك لكي والعربيئ على السواء وأسفرٌ عن انْصالٍ بين 
الرأي العام التَرِكِيّ والعربي خلال الستينيّاتِ من القرنٍ المنصرم, ولكن نسبيًا وفي إطارٍ محدودٍ 
إلى أنْ أثارث القضيّةُ الفلسطينيّة انتباة 00 اليساريّين الأتراك خاصّةً بعد التطوّر الحاصلٍ في 
قنوات الإنّصالٍ وإجهزة الإعلام. 


إِنَّ مِنْ أهمٌ الأحداث التي شهدثها تركيا في هذه المرحلة حركةٌ قتاليّة انفقثْ عليها سِرًّا جماعةٌ من 
الشباب اليساريّينَ الأتراك والأكراد, لِنْصْرَةِ الشعب الفلسطينئ قوامُها ثلاثة آلافٍ من طلبة 
الجامعات والمثقّفين؛ ثارث غيرثهم على الفلسطينيِّينَ الذين تعرّضوا للتعذيب والتشريد والقعل 
والإبادة على يد العصابات الصهيونيّة في الأراضي المحتلّة» فنهضوا للقيام بهذه المهمّة ا 
واندفعوا إلى عديدٍ من المعسكرات التابعة ل التحرير الفلسطينيّة. انتظّمَ هؤلاء الشبابٌ بعد 
اجتماعات سِرّيّة ومُشاورات واستعدادات نضاليّةِ منذ عام 1965م. إلى نهاية العقدٍ السادس. 
عملوا المستحيل؛ فقاموا باقتحام الحواجز, وتسلَّلوا إلى الأراضي السوريّة واللبنانيّة والْتَحةُ 
بالكتائب الفلسطينيّة بوادي البقاع اللبنانيّةه ومخيّم نهر البارد,» ومخيّم معلولاآ.ء ومخيّم صبرا 
وشاتيلا وغيرها... فَتَلَقَوْا في هذه المعسكرات تدريبات قتالية ثم انضمُوا إلى صفوف المقاتلين 
الفلسطيئيّين للكفاح المسلح. قَتِلَ منهم عشراث ودخل بعضهم تحت الأسرٍ في سجون العدوٌ 
الصهيونيٌّ منهم الكاتبُ فائق بُلُوطٌ 6داا8 عانةت5, ظَلَّ في المعتقل الصهيونِيٌ سبعة أعوام 
لان 
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لقد كان في قِصّبِهِمْ آياث للسائلين. ظَلَّ في طَّ الكتمانٍ إلى هذه الساعة أنْ كان أحدٌّ منهم 
يؤْمن بالله واليوم الآخر! ذلك أنّهم كانوا يساريّين ومتحرّرين» أو مدسلخين عن الدين تمامًا - على 
ما يُعْرَفُ عنهم بين الناس- والله يتولّى السرائر. ولكنّهم كانوا قد عاهدوا أنفسهم ليُقَدّمُوا 
أَرواحَهُمْ فداءً لأجل تحرير فلسطين وشعبه. بينما نَاصَبَهُمُ العَدَاءَ عامةٌ "الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر!". وِلَعَنَهُمْ ملايينُ الناس من القطاع "الْمُسْلْمَانِ السِِّيّ" بتوجيه من شيوخ الجماعاتٍ 
التقشبنديّة وبِدَعْم الإعلام المحافظ. ووصفوهم ب"الإرهابيّين, والكقّارٍ. والخونّة, وعُملاءٍ الدولة 
الشيوعيّة الإباجيّة...". وصبّوا عليهم جام غضبهئ في كل مناسبة. كما قامت سلطاثُ الدولة 
الشّكيّة بملاحقتهج. والقبض عليهم, وإنزالٍ أشدّ النكالٍ بهم.. مات كثيرٌ منهم (بعد عودتهم) 
تحت التعذيب وتُفدَ حكمُ الإعدام في عددٍ منهم. 


يجدرٌ الإشارةٌ هنا إلى أنَّ هذه الظاهرة تُنِبئُ بوضوح عن خطورة التضارب الذي يتقلّب فى أمواجه 
المجتمع التركيئٌ "الْمُسْلْمَان" من القديم إلى اليوم. 


رغم هذا الحدث. لم يتغيّز الموقفُ المحتاطٌ للدولة التْركيّةَ من أميركا وعميلتها في هذه الفترة, 
بل ظلَّتْ تركيا ثُرَاقِبُ بقلق الاستعدادات العسكريّةَ التي قامث بها الدولةٌ الصهيونيّةُ في أيلول 
3م للإنقضاض على الدُولٍ العربيّة التي تحيطٌ بها. كما رفضث أن تُسْتَحْدَمَ الأجواء الثركيّة 
للطيرانٍ العسكريّ الأميركي الْمْتَأَمَبِ لمشاركةٍ القوّاتِ الصهيونيّة. بل في مقابلة ذلك سمحت 
للإتحادٍ السوفيَتِيَ باستخدام الأجواءٍ التُركِيّة لمواصلاتٍ يه يتم عَبْرَهَا دعمُ القوات 
المسلحة المصريّة والسوريّة في حرب أكتوبر”!”. كان موقفُ تركيا المعارضٌ لأطماع إسرائيل ثابنًا 
ومحدودًا منذ عام 1960م. كما كانت علاقاتُها مع المنطقة العربيّة نكّسِمُ بمرونّة عمومًا وبايجاييّة 
أحيانًا. فكان من نتائج هذا الموقني أنّها لم تتأئّز بتداعياتٍ الحظر النفطِيّ الذي أعلن يوم 06 
يونيو 1967م. أي بعد حرب الأيّام السّة. وانضمث إلى منظمة الدول الإسلاميّة عام 1969م. 
أسفر ذلك عن زيادةٍ في التقارب بين تركيا والبلادٍ العربيّة. 


1 المصدر: 
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لا شك في أنَّ مفاجأة الزعيم الليبيّ العقيد معمر القذافِيٌ بتأييده الأكيدٍ لتركيا أثناء عمليّاتها 
العسكريّة في قبرص عام 1974م. كان لها أثرٌ إيجابييّ بالعّ في تطوٌرٍ العلاقاتٍ الشَّائيّة بين تركيا 
والبلاد العربيّة. فلم يلبث حنَّى طلبث ليبيا الأيدي العاملة من تركياء فتوافدث عَشَرَاتُ من 
الشركات التركيّة إلى هذا البلدٍ العربئَ وساهمث هناك في حملة التشييدٍ والعمرانٍ منذ عام 
5م حتى بدايّة ثورة 17 فبراير 2011م. 


ومن الأسباب التي استقوث بها العلاقاث التْرِكِيهُ-العربيّةُ؛ موقفُ تركيا المتحفّظٌ من الكيانٍ 
الصهيونيٌ بتحديدٍ علاقاتها معه منذ عام 1965م. واهتمامها بالقضيّة الفلسطينيّة على الصعيد 
الدوليّ. فعندما وافقث الحكومة التركيّة على فتح مكتب لتمثيل منظَّمةٍ التحرير الفلسطينيّة في 
أنقره أثارث هذه المبادرة ابتهاجًا في العالّم العربيّ وأسفرث عن سُمعةٍ طيّبَةٍ لتركيًا في البلاد 
العربيّة. فكان من أَدلَة الإحساس بهذا الموقفي. قيامٌُ الزعيم الفلسطينيٌ ياسر عرفات بزيارة إلى 
أنقره لأوَّلِ مرةٍ (05 أكتوبر 1979م.)2 واستقبال الحكومة الترِكِيّةِ له في جو دافئ تغمره 
الحفاوةٌ البالغةٌ وكرمُ الضيافة. 


ولَمّا اتَخدّ الكنيست الإسرائلئٌ قرارًا بتاريخ 29 يوليو 1980م. أعلن فيه أن القدسنَ عاصمةٌ 
للدولة الإسرائيليّة أثارّ ذلك ردًا عنيقًا في تركياء فسحبث الحكومة التَرْكيّة سفيرّها فورًا من 
الأرض المحتلّة. فأصبحث إسرائيلٌ بعد ذلك شيئًا شبة منسِيٌ في اعتبار الدولة التُركيّة عدة 
سئين. كما كانت تركيا أُوَّلَ دولةٍ اعترفث رسميًا بالدولة الفلسطيئيّة في سنة 1988م. إلا أنَّ 
الدُوَلَ العربيّةَ لمّا امتنعث عن مساندة تركيا في القضيّة القبرصيّة بالإضافة إلى أزمة الماءٍ التي 
نشِبَتْ بين تركيا والعراق من جهةء وبين تركيا وسوريا من جهةٍ أخرى, بدأث العلاقاث بين تركيا 
وجوارها تتدهور من جراءٍ هذه التطؤّرات. وبخاصّة عندما ازدادث الأزمةُ حدَةًَ بين تركيا وجارتيها 


24 . ا 07 01500 3 
العربيّتين (العراق وسوريا)» بسبب مشروع الغاب الواقع قرب مدينة (أورفا). '' ثم بدأت 


33 الغاب 0.2: لفظّ رمزيٌ يتألّف من ثلاثة أحرفٍ مأخوذة مِنْ أوائل ثلاث كلمات في اللغة التُرِكِيّة وهي: (51ع ز20 4200111 511 0116300). يعني: "مشروغٌ جنوبي شرقٍ أناضول" 
وهو مشروعٌ عملاق متكاملٌ يضم 22 سدّاء و19 محطةً للطاقة الكهربائيّة ومشروعات أخرى في قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات والريّ والإتصالات. تَعُدَّهُ تركيا ثروةً وطنيةٌ تعادل ما 
تمتلكه دول المنطقة من النفط.يُفترض أن تنتهي أعمال تتنفيذه في نهاية عام 2013م. تقدّر قيمته ب 32 مليار دولار أمريكي. ولا شك من أن هذا المشروع الضخم سيكون له تأثير كبير في 
النهوض بالاقتصاد التركي المتدهور. يتفائل الخبراء؛ أن المشروع إذا استمرٌ بنفس الوتيرة في العطاء. سيدفع بالاقتصاد التركي لعشرين سنة إلى الأمام. ذلك؛ أنّ هناك مناطقٌ سهليّةٌ تقدّر مساحتُهًا 
ب (1.82) مليون هكتار من الأراضيء ستقام عليها آلاف من المزارع, وستتدقق منها أنواعٌ من أجودٍ المحاصيل الزراعية: نظرا لخصوبة أراضيها واعتدال المناخ هناك. بالإضافة إلى توليدٍ مقادير 
كبيرة من الطاقة الكهربائيَّ وهذا يعني أن المشروع سيكون دافعًا لعجلة الإقتصاد التركيّء وحافرًا لفتح مجالات العمل وازدهارٍ المنطقة واستخدام عشرات الآلافٍ من اليدٍ العاملة والقضاءٍ على 
نسبةٍ كبيرة من البطالة. إلهَّ أنَّ الأزمات السياسيّةَ التي تعاني منها الدولةٌ التركيةٌ من الإنقلاباتِ السكية وزعت السياسيّة بين الأحزاب. خاصّةٌ المواجهات المسلّحة مع حزب العمال 
الكردستاني ونحوها ابطأث من وتائر العمل. 


قدمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء وإسرائيل؛ وفرنسا دعمًا كبيرًا لأجل تنفيذٍ المشروع, لما ترى من وراءٍ ذلك من مصالح وأهدافٍ مستقبليّةِ. وقد اخذت تركيا قروضًا بخاصة من 
إسرائيل لتنفيذ هذا المشروع؛ فلم تبخل بتقديمهاء بل وافقت عليها بكلّ سهولة! 
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العلاقاث التْركِيّةُ-الإسرائليّةُ تعحسّن إلى أن بلغث ذروتها أيامَ حكومة نجم الدين أربكان, غير أنَّ 
ذلك لم يكن بالطبع ناشنًا عن رغبة أربكان المعروف بانتمائه "الإسلاموي" وموقفه السلْبيّ من 
إسرائيل» بل كان نتيجةً ضغوط الشبكة السبطائيّة القابضة على زمام الجيش ا وَالمتحكّمة 
في السلطة منذْ عهد الاتّحاد والترقي. ولا ندسَى ما حصل بسبب هذا الإزديادٍ في التعاونٍ بين 
تركيا وإسرائيل من اختلالٍ التوازن في العلاقات التْركيّةِ-العربيّة, حيث لجأث كل من العراقِ 
وسوريا إلى الإنتقام من تركيا بإيواءٍ المتمرّدين الأكراد التابعين لحزب العمّالٍ الكردستانِي 5116 
والعصابة الإرهابيّة الأرمنيّة 5.81.4. كذلك لا يمكن أنْ يتجاهل المتمكّنُ من علم السياسة أنَّ 
أطماعً الدولة التّوكيّة الهادفة لِضّمٌ مدينة الموصل إلى الأراضي التركيّة» بغيةة السيطرة على مدينة 
كركوك, أحلامٌ قديمةٌ كلّما طرحها 00 من السياسيّين الأتراك بذريعة ما فتح بابًا من الخلافٍ 
بين تركيا والعراق, وكان لها أثرٌ سلبيٌ على العلاقاتٍ القُركيّة-العربيّة لا محالة. 


تذيذبتٍ السياسةٌ التْركِيّةُ الداخليّةُ والخارجيّةُ منذ قيام الجمهوريّة إلى اليوم, تبعًا لاختلافٍ ميلها 


بين الشرق والغرب على مَدَى حْقْبَةِ تمتدٌ إلى قرنٍ من الزمن, فكانث علاقاثها مع المنطقة ١‏ 
أيضًا متردّدةً بحكم هذا العمؤج السام 


لقد كانت حركة التغريب التي قادثها الشبكةٌ السبطائيّةُ بحماس بين أعوام 1950-1923م.., 
كانت - في الحقيقة - ثُمَثّلُ موفمًا رافضًا للشرقٍ بكلّ ما له من قِيْمِ تائيه فكانت في الوقتٍ 
ذاته مجرّد تقليدٍ للثقافة الأوروبيّة وعاداتها وسلوكيّاتها. لذاء لم يكن العالَّمُ العربئُ في هذه الفترة 
يحتلٌ مكانَ اهتمام في السياسة التَرِكيّة. ولهذاء أولى بها أنْ تُسمّى ب "السياسة السبطائيّة". 


ِنَّ التحؤلاتٍ التي حدثث في السياسة الترِكيّة وأمالث وجهّها نحوّ الشرقٍ في مطلع السبعينّاتِ 
من القرنٍ العشرين» لم تكن في الحقيقة مِنْ علامات الإنتباه إلى القِيّم المشتركة, ولا إقبالاً إلى 


5 


إحياءٍ الأواصر التاريخيّة التي تربط تركيا بالعالّم العربيّ؛ وإنّما كانت نتيجة ظروف إقتصاديّة بحتة 


ورد في بعض أجهزة الإعلام: 'أنَّ إسرائيل قد أصبحت الشريك الفعلَ في هذا المشروع الحيويّ الذي يُعَدُ عَصّبَ الحياة في تلك المنطقة. وأن (أيانان غرسين)؛ مستشار شارون للشؤون 
الاقتصادية, أكُدَ في مناسبة لصحيفة «السياسة الحرة» الصادرة باللغة التُركيّة في برلين أن اسرائيلَ ستستنمرٌ مليار دولار في مشروع الغاب من خلال الشركات والمؤسسات الاسرائيلية العاملة في 
تركيا. والجدير بالذكر أنَّ 67 شركة ومؤسسة إسرائيلية تعمل في مشروع الغاب منذ عام 1995م. وتقوم بشراء الأراضي على ضفاف نهر مناوغات]12112782/ الذي تطمح إسرائيل في شراء 
مياهه من تركيا لتلبية احتياجات المستوطنات اليهودية. وتقوم (مؤسسةٌ مشاو) الإسرائيليةٌ للتربية والتعليم بنقل التكنولوجيا الزراعية وإنشاء وادارة الحقول الى المزارعين اليهود في هذه المنطقة 
الواسعة التي تضم أربع محافظات في جنوب شرق تركيا. وكانت الصحافة ذات الاتجاهات الاسلامية قد حذّرت من مخاطر هذه المشاريع". 

الشيخ طارق عبده إسماعيل باحث إسلامي. 1 710-75م1126.01م0111:21-12.60111/211616//:صاغط 
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أهمّها أزمة النفط وارتفاعٌ أسعاره. فكانت تكلفة المصروفات النفطيّة باهضة تُثقل كاهل تركيًا 


خاصّة في هذه الفترة. 


فبينما كانت الحكومةٌ التُرِكِيّةُ تباحث عن مَخْرَج تُنقِذُ به الإقتصاد الْمُنْهَارَ من هذا الْمَأَرْقِء فإذا 
بالقذافي يفتخح أبواب ليبيا على مصاريعها لشركات المقاولة التركيّة يدعوها لسفيذٍ مشاريع عمرانيّة 
ضخمة في انحاءٍ بلدِه. فبدأث حشودٌ كبيرةً من العمالة التُركِيّةِ تتدفّقّ على الساحة الليبيّة من 
بداية عام 1975م. وعلى مدى خمسة وثلاثين عامًا. فغدث ليبيا بذلك بِوَابَةَ رحمةٍ وبركة يومئذٍ 
على الخزينة التُركِيّة الخالية من العْمْلَةَ تمامًا. كما أصبحث ليبيا ساحةً تجربةٍ للشركات التُركيّة 
المخضرمة غير ذاتٍ الكفائّة والإختصاص والقدرة في مجال التشييد والإنشايء مما أدَى ذلكَ 
إلى خسارات ماليةٍ في ميزانية الإسكانٍ الليبيّ» وسلبيّاتِ نشأت جراءً عجز عددٍ كبيرٍ من هذه 
الشركات عن تنفيذ مشروعاتهًا في أوقاتها المحدّدة. بينما اكتسبث هذه الشركات خبرةً فائقةً 
بفضل تجاربها في ليبياء فتحولٌ مُعظَمُها إلى شركاتٍ عالَمِيّةٍ تعاقدث فيما بعد على مشاريع 
ضخمةٍ في مختلفٍ أنحاءٍ العالّم على رأسها ألمانيا وروسيا. 


دخلت أكثر من مئتي شركة ثُركيّة للبناءٍ إلى ليبيا خلال حُكم القذافي, وكان لنشاطات هذه 
الشركات أئرٌ إيجابيٌ كبيرٌ على الإقتصاد التركيّ رغم قصورها في نوعيّة الخدمة والإنتاج؛ وإبطائها 
في التنفيذ, وتسَبّيها لِمَسَاغِب وَعَوَائْلَ كالإضرابات العمَّالِيّةِ التي كانت متفاقمة في كثيرٍ من 
مواقع أعمالٍ هذه الشركات, عدا ما تورّط بعضّها في أعمال التهريب, كما تعاون بعضّها (حسب 
الإشاعات) مع اللجانٍ الغوريّة في ملاحقة ومطاردةٍ المعارضين الإسلاميين. 


إنّما جاءت الدعوةٌ من ليبيا للشركات التركيّة لسبب أساسئٌ يفوق على بقيّة الأسباب التي يتمثّلُ 
أحذها في حاجة الدولة الليبيّة إلى يدٍ عاملة وشركات مقاولةٍ تقومُ بتنفيذٍ مشاريع عمرانيّة بينما 
كانت باستطاعتها أن تختارٌ اليدَ العاملة وشركاتٍ للمقاولة من أيّ بلدِ آخر. فكان ذلك السببُ 
الأساسئٌ - لا شك هو الصلة الروحيّة المتينة التي تجمعٌ بين الشعبين التَرِيَّ والليبيٌ؛ وبتعبير 
أوضح وأفصح: هو الدَّينُ الإسلامئُ الذي يربطٌ بين القاعدتين الشعبيّتين من الطرفين» وإِنْ كان 
الإسلامُ التركيئٌ مُشَوَهَا ومُقَمُصًا في لباس "الْمُسْلْمَانيّة' 
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بالمناسة؛ عندما ثلقي النظرّ في أيّ تصريح للسياسيّين والمثقفين والإعلاميّين الليبيّين» نجدُ في 
مقدّمةٍ كلايهم دائمًا عباراتٍ تدلّ على اهتمايهمْ بهذه الصلةٍ قبل كل شيءٍ. وعلى سبيلٍ المثال 
يقول أحمد الصالحين الهوني في افتتاحيّة مجلَّةِ (العرب العالمية) الصادرة عام 1987م. يقول: 
"تركيا لها تاريخ عريق والْتِحَامٌ كامل مع الأمّةِ العربيّة. ولقد جمع الإسلامٌ بين الشعبين العربيّ 
والتركيٌء وتعايشَ شعبّنا مع الخلافة الإسلامية التُركيَّ وانعقدث خلال تلك الْحُقبِةٍ الطويلة من 
الزمَنِ أواصرٌ المصاهرةٍ والدّم وامتدّث جذورٌ أُسَرٍ تركيّةِ في بلادنا العربيّة وأصبحث جزءًا من 
الأمّةِ العربيّة". وهناك أمثلةً من هذا القبيل غيرٌُ قابلةٍ للحصر لكفرتها. 


فعلى رغم هذه العاطفة والمشاعر التي ثُنبئُ عن محبَّةٍ صادقةٍ وترحيب لم يُسْمَعْ حتّى الآن من 
أحدٍ من المسؤولين, أو السياسيّينء أو المثقفين أو الكُتّابٍ أو الإعلاميّين الأتراك, لم يُسْمَعْ مِنْ 
أحدهم أدنى كلمةٍ في مقابلتها ولا في مقابلة آلافٍ من أمنالِهّاء من ترحيب, أو شكر. أو أيّ رذ 
يُنبئٌ عن استعدادِهِم للتجاوّب والتعاوُتٍ والعرفانٍ بالجميلٍ. لماذا؟... 


لقد استضافث ليبيا مئاتٍ من المقاولين الأتراك على مَدَى أربعة عقود. وقدّمثْ لهم فرصا ثمينةً 
لم يجدوهاء ولن يجدوها في أيّ بلدٍ آخر أبدًا. وبفضلٍ هذا الموقف الإيجابيّ من اللييّين عَدَوْا 
من مشاهير الأثرباءٍ على أرضٍ تركياء بينما لم يكن يملك أكنْرْهُمْ سوى محل تجاريّ متواضع 
وبِعضّْهُمْ يشكو من البطالة والفقر, وقد أصبحوا اليومَ مِمّنْ يُعتبَطُ بهم لِسَعَةِ أعمالِهخ» وضخامة 
دَحْلِهِمْ وشَرِكَاتِهِم العملاقة» ينافسون أصحاب الثروات في أنحاءٍ العالم. مع ذلك لم يُسْمَعْ مِنْ 
أحدهِم أنّه أعرب عن شكره وامتنانه للشعب الليبيّ وأقرّ بِكْرَّمٍ هذا الشعب ولو بكلمةٍ واحدة. 
لماذا؟... 


إِنَّ الإجابة على هذا السؤالٍ - في الحقيقة- يتوقّف على المعرفة بأحداث تاريخية, وقضايا 


اجتماعيّة) ومشاكل سياسيّة وأمور حفيّة تتعلّق بالدولة الشركيّة ومُكُوّنَاتَ الْمُجْتَمَع اوم 
وعقليته. 


فعندما فتحت ليبيا أبوابَهًا للعَمَالَة الشركة قامث السلطةٌ الأتاتوركيّة بتجنيد شَرَدمَة من بطانتهًا 
فحسبُ لهذه المهمّة. دون غيرهِم من المقاولين المحافظين والمعروفين بِشَعْبيتَهِمْ وانتمائهم 


02 


إنَّ من أكبرٍ دلائل هذه المشاركة الشّائيةِ بين الحكام الكماليّين وبطانتهم من المقاولين العلمانيّين: 
موقُهم المستكيرٌ من الشعب الليبيّ في كلّ الملتقيات؛ واستَكافُهُمْ عن مُجَالْسَةٍ الليبيّين 
وَكَرَاهِينَهُمْ الحضورٌ في مساجدهم, وحفلاتهم وأعراسهم وعزائهم, على غرار المقاولين الغربيّين 
الذين لا يرتبطون بصلة روحيّة إلى الشعب الليبئّ. أما الليبيُونء فإنهم طالما أبدوا اهتمامهم 
بجانب الأَحُوَةٍ الإيمانيّة والرابطة الإسلاميّة لدى كلٌ مناسبةٍ 


على عكس ذلك لم يسبق من أحدٍ من المقاولين الأتراك» بصفتهم مسلمين (؟!) أن ابتدأ كلامّه 
باسم الله أثناءء خطابه في جلسةٍ على غرار الإنسان الليبيّ المؤمن الذي لا ينطق بكلمةٍ على منص 
الخطاب إلا بعد أن يُسمّيَ الل تعالى ويصلّيَ ويسلَّمَ على الرسول الكريم وهو عادةٌ شائعَةٌ في 
ليبيا. كما ليس هناك أدنى مثال من ترحيب وَرَدَ على لسانٍ أحدٍ هؤلاءٍ المقاولين الأتراك, يُعَبّرْ 
فيها عن فَرَحِهِ واغتباطِه بثورة الليبيّين» أو تَرَحَمَ على شهدائهم. 


إِنَّ تصريحات المسؤولين الليبيّين التي نعفرُ عليها بكثرةٍ ضمنَ المحفوظات الإعلاميّة طوال 
السنين, تبرهنْ على جهودهم البالغة في سبيل تطويرٍ العلاقاتٍ بين ليبيا وتركياء وتسهيلٍ إجراءاتٍ 
العْمّالِ.. فكم من سفراءٍ ليبيا وقناصلها ورجالٍ سلكِ خارجيّها في أنقره وإسطنبول بدءًا من أحمد 
الأطرش, ووصولاً إلى عبد الله المحجوبي2, وصويعي سالم الأدهم. وسليمان عتيقة» ومفتاح 
الترهوني» وعلى منصور الزياني» ومحمد المنقوش... لكلٌ منهم جهودٌ طيبةٌ في توطيدٍ العلاقات 
بين تركيا وليبياء ولهم كلماث تقدير لتركيا وإشادةٍ بها شعبًا ودولة لدى كلّ مناسبة. بالإضافة إلى 
تركيزهم على العلاقة الروحية التي تربط بين "الشعبين الشقيقين". 


على عكس ذلك لم يُغْمَرْ على كلمةٍ واحدة لِسْفَرَاءٍ تركيا في طرابس أشارو فيها إلى هذه الصلة 
كا ا 
بلسانهم: "أنَّ هناك روابطٌ تاريخيّةٌ وثقافيّةُ بين البلدين" فحسب. فأين الروابطٌ التاريخيّةُ من 
الأخوٌةٌ الإيمانيّةُ التي أسّسَها الله تعالى بين المؤمنين بكلماته المقدّسَة: إِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ را 0 
بل هناك رواط تاريخية بين جميع الدول» ومع ذلك لا يخلو مُعظمُها من النزاع» والخصومات, 
والقعال, والجيّل؛ والفساد, والاستغلال, والخيانة, والنقض بالعهد... 1 
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والفرق بين الطرفين: أنَّ الليبيّين بخاصّتهم وعامّبهم. نشؤوا على فطرةٍ الإسلام؛ أما الأتراك: فإن 
القاعدةً الشعبيّةَ منهم على صلة متينة بالإسلام (ولو كان عن فَهُم خَاطِي)) وهم في وادء 
والمسؤولون العلمانيُّون في وادٍ آخر. لا تجدون أدنى مُسْابَهَةٍ بين الحُكام والرعيّة في تركيا أبدًا. 


م« 


6 


إن "طبقة النبلاء الأتراك" التي تضمٌ السياسيّين» والدبلوماسيّينء والبيروقراطيّين» وأصحاب الرّتب 
العليا في القوّاتِ المسلحة؛ وأصحاب الشركاتٍ والبنوك. . كلهم تقريبًا علمانُون أتائوركئون.. 
نهم أبعدُ الناس من ساحة الإسلام بل أكنرُهُمْ يكرهون أُمَّهَ م خاصّة كراهيُّهم للعرب 
أشدٌ لكونٍ النبئّ عليه السلام منهم. والأنَّ َعَتَهُمْ طغث على اللْغةٍ التُركِيّة بعد استيلاءٍ 
مصطلحاتها الدينيّةِ عليهاء فكانث هي المصيبة في ربط تاريخ الأتراك بتاريخ العرب!" على حدّ 
نيّاتِهم التي قلما يفشوتها. 


إِنَّ هذه القلَّةَ المتحكّمة بخناقٍ الشعب التركيٌء هي التي تُمثَّلْ الدولة في الداخل والخارج. فلا 
يُستَبعدُ أنْ كانت هذه الطَفْمَهُ هي التي عمدث إلى تجنيدٍ شرذمة من رجالٍ مشبوهين ساقنهم 
ليستغلوا كل فرصة في الام وليمتصُوا أموال الليبيين بالتعاؤن مع بعض رموز الطاغية. فقاموا د أو 
شكّ- بواجبهم طبقًا لتوجيهات العصابة (السبطائيّة)» وأساؤوا بسمعة الشعب ارك في ا 


ومنذ دخلتُ 0 المقاولة التَركيّة إلى الساحة الليبيّة عام 1975م. بدأتٍ العلاقاث 

الإقتصاديّةُ والتجاريّةُ التركيّةُ تتطوٌرُ بين تركيا وعددٍ من البلادٍ العربيّة خاصّة في عهدٍ رئيس الوزراء 

التُرِكِيَ ترغوت أوزال, وازدادت التعاونُ بين الطرفين حتى هذه الأيام التي تهبٌ فيها عاصفةٌ 

الثورات على الساحة العربيّة» وتركيا تراقب العاقبة بانتباوٍ شديدٍ وقلق ا وتنتظرٌ في تأهُبٍ لتنالَ 
حظًا وافرًا من ربْح هذا الصراع. 


ازدادث اهتمامُ الحكومات التُركيّة بالمنطقة العربيّة منذ بداية حكم ثرغوت أوزال, وكان على رأس 
مَنْ وجّةَ عِنَايَتَهُ نحو هذه المنطقة من بين رؤساءٍ الحكومات الترِكيّة بالدرجة الأولى؛ نجم الدين 
أرباكان, ثم بعده ثرغوت أوزال؛ لانتمائهما الدينيّ» رغم غلبة النَرْعَةَ الصوفيّة على هذا الإنتماءِ 
وصبغته الْمُسْلْمَانيّة البعيدة عن روح الإسلام. ذلك, أنهما كانا مِنْ أشهر الشخصيّاتِ بين جمهور 
النَفْسَبَنْدِيين الذين يمثلون ثُلْتَ المجتمع التركي (تقريبًا). 
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و2 


نا بقيُّ الذين احتلُوا منصب رئيس الوزراءٍ في الحكومات التركيّة مثل سليمان دميريل, وبُلدذ 
أَجَاوِيدٌ ومسعود يلماز وطانسو تشيلر.. فإنَّ هؤلاءٍ قلّما التفتوا في سياساتهم إلى المنطقة العرييّة 
بجدَّيّة بل تجاهلوها أو كادواء إلا في فتراتٍ دَعنْهُمْ الأسباب الْمُلِحَةُ لمشاركة عابرة. وذلك 
لانتمائهم العلماني الأتاتوركيّ» وتظاهرهم بالقوميّة, وَلْحِفَاظِهِمْ على مصالِحِهمْ الشخصيّة ومراكزهم 
السياسيّة التي يتطلّب تجريدَ السياسّة عن العواطفي الدينيّة. طالما ترمرٌ هذه العواطف في مفهومه 


ا + 


إلى الصلة العضويّة بين العرب والإسلام. 


إِنَّ العلاقات التَرِكِية-العربيّةَ في الحقيقة غير مستقرَّةِ. منذ بداية قيام الجمهوريّة التُركِيّة إلى اليوم. 
وهي متَدَبْدَبَةٌ بين المدّ والجذر. تتحسّن أحيانًا وتتدهور في أكثر الحالات. يُلاحظٌ أنَّ السبب 
الرئيس لهذا الترنّح السائدٍ على السياسّة التُركِيّة مع العرب. هو ارتباطّها بالكيان الصهيونيّ ارتباطًا 
وثيقًا. يعود ذلك إلى صلاتٍ قديمة سحبث أجيالاً من آباءٍ الأتراكِ الأوّلين إلى أجواءٍ غمرثهم 
يومئذٍ الرُوحُ التلمودِيّ التي لا تزال تنتابهم كلّما وجدوا مناخًا يشمُونَ هذه الروح من خلاله! ولا 
يُستبعد أنَّ الكيان الصهيونيّ تُعَذَّي طائفةً من الأتراك بهذهٍ الروح السحريّة, خاصةً الذين 0 
المناصب العليا من السياسبّين» والبيروقراطين؛ والجدرالات المخضرمين؛ وقد تشرَت قلوبهم 
بالعقيدة السبطائيّة» وهم من امتدادٍ عصابة الاتّحاد والتَرَفَّي. هذه الروح قد جعانْهُمْ يلهنون من 
وراءٍ الصهايئةٍ لدى كل فرصةء ويتعاونون معهم إلى أبعد الحدود. 


بدأتٍ العلاقاث التُركيّةالإسرائيليّةُ منذّ اعترفث تركيا بالدولة العبريّة في مارس 1949م. 
فأصبحث بذلك ثاني بلدٍ ذي أغلبيّة مُسْلْمَاِيَةِ (بعد إيران عام 1948م): تعترف بدولة إسرائيل. 
وعلى أثر هذه المبادرة بدأ التعاون بين البلدين في المجالات التجاريّة والاستراتيجيّة والعسكريّة. 
وقَّعَ دافيد بن جوريون وعدنان مندريس اتفاقيّةَ تعاونٍ ضدّ "التطيُفٍ ونفوذ الاتّحادٍ السوفيتييَ في 
الشرق الأوسط" عام 1958م. وفي 1986م. عَيّنَتِ الحكومة التْركِيّة سفيرًا كقائم بالأعمالٍ في 
عاصمة الكيانٍ الصهيونِيَّ. وفي 1991م. تبادلث الحكومتانٍ السفراء. وفي فبراير وأغسطس 
6م وثَّعتِ الحكومتانٍ اتفاقياتٍ هامّةَ في مجال التعاون العسكريّ. وقد وقّع رئيس الأركان 
لكي (تشَفِيك بير :81 1«ه>) على تشكيلٍ مجموعة أبحاث استراتيجيّة ومناورات مشتركة, 
منها تدريث "عروس البحر" الذي بدأ في يناير 1998م., واستوفدَ تركيا مستشارينَ عسكريِينَ 
إسرائيليّين لِيُسْرِفُوا على مهام عسكريّةِ في القواتٍ المسلّحةٍ التْركيّةِ. كما عقدث صفقاتٍ كبيرة 


إهاياك 


لشراءٍ الأسلحة بلغث تكلفتُها في العام 2008 أكثر من1.07 مليار دولار. كذلك تقومُ إسرائيل 
بتحديث دبَابَاتِ وطائراتٍ ثركيّةِ. أمّا حجمُ التعاونٍ الاقتصادِيّ بين البلدين: فيْشَارُ إلى أنَّ 
الصادرات التَركِيّةَ إلى إسرائيل بلغت في العام 2008 حوالي 1.53 مليار دولار. وأنَّ التبادلٌ 
التجاريّ بين تركيا وإسرائيل سجّلَ خلال العام 2008م. رقمًا قِياسِيًا حيث بلغ حجمُة 3.4 
ميليار دولارء وتركيا تحوّلت الى الشريك رقم 8 مع إسرائيل من ناحية حجم التبادلٍ التجارِي. 
نصف مليون اسرائيلي تقريبًا زاروا تركيا خلال العام الماضي. وهذا يمثلٌ نسبة 9/07 - 9/08 من 
مجموع سُكَانِ إسرائيل. ومن جهة أخرّى هناك حوالى 250 شركة إسرائيليّة تعمل في الأراضي 
الشركيّةِ كما أنَّ عددًا كبيرًا من الشركات التُركيّة تتعامل مع شركات إسرائيليّة عَبْرَ قنوات خاصة 
يستحيل استكشافها لأسباب معروفة!315 


لا شك في أنَّ إسرائيل تعلمُ بالتأكيدٍ أنه لبس من السهل أنْ تَعْتَمِدَ على القوةٍ العسكريّة الذاتيّة 
فحسبُ لأجلٍ الحفاظ على بقائهاء أو تَعْتَمِدَ على الدعم الأجنبّ الذي يأتي لنجدتها عند 
الحاجة من قارَاتٍ بعيدة» بل من الضروريّ أنْ تتَّحَدَّ لِتَفْسِهَا بِطَانَةَ على شاكلتها من ذُوَلٍ المنطقةٍ 
خاصّة. فالمساندةٌ والتعاونُ مع دولٍ شرق أَوْسَطِيَّةِ بالدسبة لإسرائيل حاجةٌ سياسيّةٌ وعسكريّةٌ 
واقتصاديّةٌ وسكانيّةٌ لِمَا تَنتَابْهَا مِنَ الخوف والقلقٍ الدَائِمَيْنِ وتشعرٌ بالغربة السياسيّة وهي مُطوَقَة 
بمحيط عربيٌ رافضٍ لوجودهاء بالإضافة إلى موقن النظام الإيرانيّ فيما أعلنَ وبوضح "عدمَ شرعيّة 
الدولة الصهيوتيّة واحتلالها لفلسطين", كما أعلن موقفًا أكثر صدمةٌ للسلطةٍ العبرية بنظره إلى 
الكيان الصهيونِيٌّ ك"سرطانٍ يجب العمل على اجتكّائه واستئصالٍ شأفته الخبيفة من المنطقة!" 
ولهذا كانث تركيا جسرًا تمندٌ عَبْرَهَا علاقاث إسرائل مع الغرب, وكانث حَلِيفتَهَا الْمُخْلِصَةَ ومكانَ 
تُقَبَهَا في المنطقة رغم تمع العلاقات بينهما في بعضٍ الفترات لأسباب عابرة. لذلك يُعْرِبٌ 
المشؤولون الأمرائيليون عبر 7 00 عن آمالهم في التغلّبِ على الازمة الحاليّة 0 0 
معقولة مؤْكّدِينَ "أنَّ العلاقات التُنَائيَة تَْتَبرُهَا انقرة والقدس هامَّةٌ للْعَايَتََ وأنَّ هذا التوثر 

على صعيدٍ العلاقات بين فيادات الدولتين 00 يمتدّ الى مضامين العلاقات بين البلدين" 


7' وَرَدَ في مقالٍ نشرثةُ صحيفةٌ (دُنيا الوطن الألكترونيّة) الفلسطينيّةُ جاءَ فيه: "بدأث السياسةٌ ذاثُ الوجهين التي تَنْتَهِجُهَا حكومةٌ حزب العدالةٍ والتدمية والرئيسُ التُرْكِيٌ رجب طيب أردوغان 


الذي يَنْتَقِدُ إسرائيل أمامَ الرأي العام ويؤْسَّسُ علاقات حَمِيمَةَ جدًا معها وراءَ الستارٍ تنعكسنُ على حجم التجارةٍ بين البلدين. وفي الوقتٍ الذي زادَ فيه حجمٌ العلاقات التجاريّة بين البلدين في 
السنوات الخمس الأخيرة بمعدَّلٍ الضعفين» أصبحث إسرائيلٌ أكبرٌ الدولٍ المصدَّرَة للنفطٍ لتركيا. 


وحسب تقريرٍ نشرثة هيئةُ مراقبةٍ وتنظيم سوق الطاقةٍ مؤْحُرًا ارتفع معدّلُ استيرادٍ النفطٍ من إسرائيل إلى 255 ألفَ طُنّْ بمعدّلٍ بلغ 42 في المئةٍ شهريًا. ومع هذه الزيادة تخطّث إسرائيلٌ المملكة 
العربيّة السعوديّة أغتى دولةٍ في العالّم في النفطٍ بمعدَّلِ 9 حصّص في المئةٍ في تصدير النفطٍ لتركيا. كما أصبحث الدولة الرابعة بين أكثر الدولٍ التي تستوردٌ تركيا البترول منها. بينما تأتي كُلٌ من 
دول العراق وإيراكَ وروسيًا في المراكز الشادنة لأُولَى التي تستورد تركيا منها النفط." 

المصدر: 1.2221 1 2617:5/2015/02/03/6565/ع أطفتتة لحطامع.ع6 01 'كتتهكه نككله. 171515 //نصاخط 
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إنّما تدهورت العلاقاث التْركيّة-الإسرائيلِيّةُ خاصّةً بعد مؤتمر دافوس المنعقدٍ يوم 29 ينابر 


09مم.. بسبب الموقفب السلبيّ لرئيسٍ الوزراءٍ التركي (رجب طيّب أردوغان) من السياسَّة 
الإسرائيليّة القمعية. وبسبب طبيعة حزب العدالةٍ والتميّة التركِيّ الْمُسْلْمَانِنَ المحافظ... ويجدر 
التذكيرٌ أيضًا في هذا السياقٍ بعنصر آخر أثارَ قلق تركيا. وهو دعم إسرائيل لحزب العْمَّالٍ 
الكردستانِيّ الْمُتَّهَم بالأعمالٍ الإرهايبّة ضِدَّ تركيا حسب ادعاءاتٍ شاعث أخيرًا. 


2 
35 


اكتسبث هذه العلاقةٌ قوّةَ منذٌ أوائلٍ التسعينيّاتِ من القرنٍ المنصرم حيث زارَ وزيرٌ الخارجيّة 
التركيئٌ حِكْمَتْ «نا0) 111106 جتين عاصمة الدولة الصهيونيّة يوم 14 نوفمبر 1992م.., فقام 
بعقدٍ اَفاقيّاتِ معها في المجالٍ السياحيٌ, كما تُبَرْهِنُ على مَدَى قَوَّةٍ العلاقاتِ بين تركيا 
وإسرائيل» كلماثٌ خطيرة تفوّهث بها ا وزراءٍ تركيا السابقة (طانسو تشيلر 11161 دادمه1) في 
أثناءٍ زيارتها إلى عاصمة الكيانٍ الصهيونِّ يوم 03 نوفمبر 1994م.. قالث في هذه الكلماتٍ 


بالحرف الواحد: "أنا سعيدة جدًا بوجودي اليومَ على الأرضٍ ا 


كذلك مشروغ الغاب (الآنفٍ الذّكْرِ) الواقع بمنطقةٍ جنوبي تركياء يشهدُ على هذه الحقائق من 
دون مِرْيَتَ إذ صمّمهُ مشاهيرٌ المهندسين اليهود, وعلى رأسهم: خبير الرّيّ شارون لوزوروف, 
والمهددس يوشع كالي. نَقَدَنْهُ شركات يهوديّةُ. وكم من مساحاتٍ شاسعةٍ في جنوبي شرق تركيا قد 
اشترثها شركاث إسرائليّةٌ استعدادًا لاحتواءٍ المنطقة, وتحقيقًا لأحلام ثيودور هرتزل 160007 
121 (مؤسس الحركة الصهيونيّة), الذي قال: 'إِنَّ المؤسّسين الحقيقيّين للأرض الجديدة 
القديمة هُمْ مهندسو الميادء فعليهم يتوقفٌ كل شيء". كما لا يحفّى ما تسِعْةُ الدولةٌ التركيّة من 
سياسّة التساهل حيالَ أطماع الدولة المزعومة التي تُحاولُ تحقيقها من خلال ممارساتها التوسْعيّة 
مل القديم وَعَبْرَ قنواتها الدّعائيّة والتعليميّة بنفخ فكرة "أرض الميعاد" في روع الناشئة, وأنَّ 
'حدوة إسرائيل من الفراتٍ إلى النيل."! ش 


هذا نصّ الخبر الذي نُشِرَ في الصحف التُرْكبّة مع ذكر مصادره. 
“قناقن لختتحط علهع متقاعلة تطصس نا 0”12ن”رع]/8 سخ“ بلص نفدط علهتجد ء*[نهكا 116 ناكمة1 عتدمقآه تصسععلةطوة8 أأع نو ممصت عترن امن 1 
«.تتاو تمسلتماع نوتل 
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إن الرأي العام التركيّ متشوّشٌ عمومًا في بداية أي حدث وحيال أيّ هدفٍ قبل أنْ يقومَ شخصٌ 
قيادِيٌ أو منظَّمةٌ بتَوْجِيهِهِ وتسييره. فكانث الحالةٌ نفسُها بالنسبةٍ لموقفٍ المجتمع التركيّ حيالَ 
السياسة الإسرائيلية تَعََندَبُ حسب مواقفٍ الأحزاب السياسيّة على مدَى عقودٍ من الزمن. لذلك 
اتخذث قَلَّةٌ من الشعب موقفًا متجاهلاً من تصرّفاتِ إسرائيل منذ أكثر من نصف قرنٍ. تتكون 
هذه القلَّهُ من العلويّين والعلمانيّين والمارقين والحثالة الذين لا حظً لهم من المعرفة والثقافة ولا 
وُجهة نَظَرٍ في مُسَْجِدٌ أو أمر طارئ. ولابْدٌ من الإشارةٍ هنا إلى أنَّ نسبَةَ هذه القلَّةِ تبلغ 15 9/0 
تقريبًا من المجتمع الترِكِيَ. أما الأكثريّةُ فإنّها كانت دائمًا تنظرٌ إلى تصرّفاتٍ الدولة العبريّة بقلق 
إلى أن تولى الْحْكُمَ حزث العدالة والسمية ذِي اللَرْعةٍ الْمُسْلْمَنيّة المحافِظة» فأظهر كراهيكة 
للطغيانٍ الإسرائيليٌ بصراحة وَعَبْرَ مُظاهراتِ ضخمة تكرّرث عَتِب كُلّ حركة قمعيّةِ وجناية ارتكبتة 
السلطاث الصهيونيّةُ كما أَبْدَتْ أكثريّةُ المجتمع التْرِكِيَ تأيبدَهَا لرئيس الحزب ورئيس الوزراءٍ 
رجب طيّب أردوغان في اعتراضاته ووَقَفَاتِهِ ضِدّ استفزازاتٍ الكيانٍ الصهيونيٌ وممارساته الدميويّة 


دخلت العلاقاث التَرِكِيّةُالعرييّة مرحلةً جديدةً مع بداية صعودٍ حزب العدالة والتنمية إلى سُدَةٍ 
الْحَكُم برئاسة رجب طيّب أردوغان الذي اشتهر بِلْبَاقه وشعبيته, ومروتة سياسّته.. فَلْمَعَ نَجْمّةُ 
في الداخل والخارج, وقامتٍ الفئاث الإسلاميُّ في البلادٍ العربيّة بتصعيدٍ شهرته خاصّةٌ بعد قولته 
الشهيرة (وَانْ مِينُوث عالامون عمه) اعتراضًا على مقاطعة رئيس الجلسةٍ (20005مع1 02010) له 
ل+كظ]أُ دكا ا ا رين 
(شمعون بيريز). وتركه جلسة الحوارٍ. 


تخضعٌ علاقاث تركيا بالمنطقة العربيّة (في الظروف الراهنة) إلى ابتلاءٍ خطير بتأثيرٍ التطورات 
الأخيرة في الشرقٍ الأوسط. لقد بذلت تركيا جهدًا كبيرًا في إصلاح علاقاتها مع الحكوماتٍ 
العربيّة بعد أن تَوَلّى حزث العدالة والتسمية الْحْكُمَ برئاسة 0 أردوغان. ولا نسَى أنَّ 
القسط الوافرٌ من النتائج الإجابيّة لهذه العلاقاتٍ إِنَّما حصل بفضل الجهودٍ التي بِذَلّهَا وزيز 
الخارجيّة أحمد داود أغلو (رئيس الوزرائي لاحقّا). إلا أنَّ عاصفة الثورات والمعاركِ التي هَبََتْ 
على الساحة العربيّة جائث بتحدّياتٍ لهذ الجهودٍ. ولا تزال السياسة الترِكِيّةُ ومحاولاث تطبيعها 
مع طموحات القاعدةٍ الشعبيّة العربيّة. لا تزالٌ موضوعَ نقاش في أوساطٍ الخبراءٍ والْمُحَلَّلين 


اياك 


السياسيّين "ما إذا كانت الدولةٌ التَركِيّة قادرةَ على التكيّفٍ مع هذه التغيّرات بجدّيّة وإخلاص»؛ أم 
انها تجازف وتتحايل لتعميم نفوذهاء وفرض هيمنتها. بغية تحقيق أطماعها التاريخيّة والوراثية". 


يقول محمد شطح: مستشارٌ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللّنانيّة في مؤتمر نظّمَةُ مركز 
كارنيغي للشرقٍ الأوسطء ومِؤْمَّسةٌ "هاينرخ بول - مكتب الشرق الأوسط" 8011 طءعمنء1] 
7'لموغه لسو والمؤْسَّسةٌ التَرِكيّةُ للدراسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة 71551, يقول: '"إِنَّ تركيا 
خاضث تحؤلاً سياسيًا هائلاً في السنوات الأخيرة, ما حسَّنَ النظرةً العربيّة إلى هذه القوّةٍ 
الامبرياليّة السابقّة. ووصفف هذا التحؤلَ بِأنّهُ "انتقال من سياسّة "صفر مشاكل" إلى نظام إقليمِيٌ 
متناسق". أكُدَ شطح "أنَّ سياسّة أنقره الخارجيّةَ تقومُ على فَرَضِيّعيْنِ: الأولى هي أَنَّهُ لا مفرٌ من 
التغيبر, والثانيةٌ هي أنَّ التغيير يفيدُ تركياء وعليها أن تتكيّف معه". وقال مسؤول تُركِيٌ في المؤتمر 
نفسِه: "إِنَّ الصحوةً العربيّةَ تعكدن انتقالاً نحو التحؤل في سياسّة تركيا الخارجيّةِ بانّجاهٍ نظام 
إقليمِيّ قائم على مزيج من العواملٍ السياسِيّةِ والأخلاقيّة. ومع أنَّ بعضّ المراقبين يحاولونَ أن 
يعزوا هذا التحؤل إلى التوجه الإديولوجيّ للحكومة, إلا أنَهُ يعودُ في الغالب إلى التأفْلم مع التغيّر 
الإقلِيمِيّ والعالَمِيٌ". 


ويطرق إلى التحؤلاتٍ السياسيّة في تركيا الكاتبُ الصحفيٌ محمّد محفوظ في مستهلّ مقالٍ له. 
يفول: "وبفعلٍ التحؤّلاتٍ السياسيّةِ الداخلِيّة في تركياء وبروز نُحْبَةٍ سياسيّةٍ جديدة, تمتلك مقاربة 
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جديدة لتركيا ودورها ووظيفتها الإقليميّة والدوليّةَ بدأ الدوز الشركييٌ بالبروز والحضور الفعَالِ في 
كرو ل ا امك بره , 318 
أكثرَ من مَلف إقليميٌ ودولي.. : 


شهدت العلاقاث التركيّهُ-العربيّةُ تَحَسُنًا وتقاربًا ملحوظًا على مختلفٍ الأصعدة فى السنين 
الأخيرة واكتسبث مظهرًا مُلْفِنَا بخاصّةٍ في أَيّامِ الربيع العربيّ إلى درجةٍ أثارث عددًا من الْكُتّابِ 
العرب, يُسَجُلون آرائهم حول السياسّة التركِيّة في ثوب من الإعجاب بهذا التحؤل. ومنهم على 


7 مركز كارنيغي للشرق الأوسطء ومؤسسة "هايترخ بول: 
01121 غدعل2ءمء120 لإالدعع1 ,بمقستعء ه 15 ردق ,.لا.ء عسسطتكتاك حلاة8-طاعتتسصاعط :ممصستع :81) ممتكملصسنره1 لاقظ8 ماعتتماعط عطكل' 
5 101112026105 عط" .1997 صا التناع1 لمد 1987 صا 0ع20ناهم؟ :9المسصاعته 735 غ1 ,تإتتوظ طاعع :1د سمحطيع0 عط لخاد اعد لتقن .ممنتندلسصنه1] 
220 151005؟ تاععتع 101 (إعمع38 له 15 025دلصطتاه1 1اآة8 لاعتتصمتعط عط" .(1917-1985) لاقظ ماعتتستعط 1م11 مممصمع0 تتعقة لمهم 
5 هط أطعصاء :17201 لدع انالوم عع 21طم1ع عطا 01 تدم 15 غ1 .112ه5770اع2 721021تعاطا تنه 0ه ,كدرمكع؟ تإعنامم 101 علصها علصتطا 2 ,كاءء زمام 
-كاء5 220 ,دتتاعة مممصتط 20ج تإعذتاءم دعل ,تا أطمستهاكن5 تنه /إع10م0ءء عثته كأعدعا متقحط 00261005ناه1 عط1' .19805 عط ععصزة لعمماعمموع0 
101 5غطاع11 لقناوء 220 26105م1ءمقطاء 121أع50 ع178لطتوع22 ,لإعهاءمططعل تعلمعع زه لععه1م 15 كأمق طامط عد[ اعتتتوط .ععتاكتاز لمنهة حم تامستصسترععل 
:101 2050215 320 ,0115 قتمط عتصطاء مه لمتتكآنك 1م10 دغاعت لمنوء مغ لعاختستصم 15 1000210 عط ,ع تمصع طباظ .معمم لتته معسامىر 
(ختلعمك11١5.)1ع1ء011م‏ ععدعم عكناع7102 ممه ععمع200-17101 5ع]101220م 2150 غ1 .كأصواع تمستا 01 هوملع هدم لدعتاتاهم ممه لماعاءه5 عطا 


الله لططغط. 2116731921 /012/05/01 مه . له تكله .7" /انصاخط 
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سبيل المثال محمد محفوظ يقول: "إن من المسائل السياسيّة المهمّة التي تُسَاهِمُ في توطيد 
العلاقة بين تركيا والعالّم العربيّء هو النظرٌ إلى المنطقة بعيونٍ تُرِكيّةِ (مستفيدةً في ذلك من 
00 ا 1 ا 003 5 519 5 
رصيدها التاريخييٌ) وتتخلى عن النظرةٍ إلى العالم العربيّ بعيونٍ أوروبيّة أو عَرْبيَةَ .." ” ويقول 
ثابت عمّور: "يبدو أنَّ عجلة التاريخ قد تعودُ للوراءء لا لِتُعِيدَ الاحداث, ولكن لِتَصْنَعَهَا من 
جديد. هذه واحدةٌ من أهمٌ دلالات زيارة رئيس الوزراء التركيئ رجب طلبب) أردوغان للقاهرة التي 
حل بها ضيقًا على وزراء الخارجيّة العرب, لتكونَ القاهرةٌ هي محطَّنَهُ الأولى في جولة عربيّة تَشمّلٌ 
320 
دول الربيع العربيّ: ليبيا وتونس.. 


نعم لا شكٌ في أنَّ العلاقات التْرِكِيّة-العريّة قد تحسّنث وتطوّرث بفعّالية ونشاطٍ على الصعيدين 
السياسيّ والاقتصادِيّ. وقد هب في الآونة الأخيرة عددٌ كبيرٌ من رجالٍ العمل والمقاولين الأتراك 
يطوفون في البلاد العربيّة يستفيدون من هذا الجوّ الْمُآتِم منهم مَنْ يتعاقدُ مع جهاتٍ حكوميّة 
ومدنيّةِ على تنفيذٍ مشاريع» ومنهم مَنْ يتعاقدٌ على صفقاتٍ من مختلفٍ المنتوجات الصناعِيّة 
والزراعيّة التركيّة. 


وَرَدَ في الصحيفة العربيّة أنّه: " يُقبل المغاربة بشكلٍ لافتٍ في الفترة الأخيرة على البضائع الشّوكيّة 
التي ملأث بكثرة لوف الاخلية بمختلفٍ أصنافهاء خاصّة أزياء الحجاب والملابس النسائيّة 


عه العجميل والأواني وموادٌ البناءٍ والأحذية, كما أنَّ السيّاح الْمَغْارِبَةَ أضحوًا 
يُفضّلون الوجهة القُركِيّةَ للسفر وقضاءٍ إجازاتهم الخاصّة وعْطَلِهِم الصيفيّة. 


وعزا مختصُون ظاهرة إقبالٍ قطاع عريض من المَغار بَةِ على السّلّع | شَرْكِيَة إلى عوامل سياسيّةِ تعمدّل 
في العلاقاتٍ الوطيدة بين تركيا والمغرب في ظلّ حُكم حزب العدالة والتنمية في البلدين معَاء 
وإلى جودة البضائع الشركة وتناسّبها مع الذوقٍ ال علاوةً على تأثيرات الدراما الشّوكيّة الع 
غزتٍ البيوت في البلادٍ خلال السنوات القليلةٍ الأخيرة. 
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ُذْكرُ أن تركيا تُعَذُ من العشر الأوائل الذين يُمَوَلُونَ السوق المَغربيّة في قطاع النسيج؛ كما أنَّ 
هناك أزيد من 80 مقاولةٍ تركيّةِ تعمل في المَغرب في مجالٍ التجهيزات التحتيّة والأشغالٍ 
مي ويبلغ حجمُ العلاقات التجاريّة بين البلدين أكثرٌ من مليار دولار. 


ومن جانبه قال الدكتور إدريس بووانوء المتخصّصُ في الشأنٍ التركيّ في تصريحاتٍ 
ل"العربيّة. نت" إِنَّ إقبال المغارة على السّلّع التُركِيّةِ بمختلف أنواعها كان في السابق يرتكزٌ أساساً 
على مواد البناءٍ والألبسة والحلويات» 7 انه في الآونّةٍ الأخيرة ازداد بشكل لافتٍ لأسباب 


وحدّدَ بووانو بعضّ هذه العوامل التي دفعتٍ المغاربَة نحو لسار التَوكيّة منها ما هو مرتبط 
بالعوامل السياسيّة, ذلك أن كنيرًا من الشركات التَركيّة بعد 0 حزب العدالة والتدمية الشركئ 
لمقاليد الحُكم في تركيا استفادث من علاقة قيادّتِهِ مع قيادّة حزب العدالة والتدمية الْمغرِبيٌ 
الذي عمل بكلّ قوَّةٍ لدعوة الشركات التَركيّة إلى الاستثمار في المغرب, كما لم يتوان في تسهيلٍ 
دخولٍ هذه الشركات والمؤسّساتٍ إلى البلاد. 


وأضاف أنَّ هناك عاملاً آخر يتمثَّلُ في التحؤّلٍ الذي حصل في ذهنيّة التاجر أو المستثمر الكن 
نحو السوق الإفريقيّة عمومء والعربيّة خصوصاء ومنها المغرب, إذ كان المستثمرٌ ارك غالبًا ما 
بعتبرُ السوق العربيّة والإفريقيّة سوقاً ثانويّةة وليس منها أيّ طائل. 


وأوضح أَنَّهُ مع التوجّه الجديدٍ الذي تَبَنَاهُ حزب العدالة والتدمية كم عقب تَسَلّمِه مقاليد تدبير 
الْحَكم في 00 والقائم على تعزيزٍ علاقاته 4 مع الدُولٍ العربيّة, حصل د 00 للمستثمرين الأتراك 
الذين اكتشفوا أنْهم ضيّعوا فُْرَصًا مُهِمّة ومن ثمَّة ضاعفوا من مجهوداتهم لِضّحّ استثمارات مهمّة 
جدًا فى البلدان العربيّة من بينها المغرب. 


وأشار الخبيرُ في الشأن التُركِيَ إلى سبب آخرّ وراءً تدقق السّلّع الشّركيّة على المغرب. وازدياد 
ل لهذه 00 وهو أنَّ الفواطن طن الس اكتشفٌ 6 البضاعة ا من جهة. 


عم لم 
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السسبّاح الذين يقصدون الوجهة التُركِيّةَ والعكسن أيضّاء وهذا انعكسس كذلك على إقبالٍ المَغاربَة 


جاء في الصحيفة العربيّة أيضًا بقلم خالد حسني: 7 حركة التجارة بين تركيا ومصرّ 
ارتفاعاتٍ قياسيّة حيث بلغت نحو 2.4 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2011م. وذلك 
مقارنة حو 400 مليون دولار عام 7مم. بزيادة قدرمًا 2 مليار دولار» تعادل نحو 
0, خلال 5 أعوام ما يعني زيادتها بدسبة 9/0100 كل عام. 


وقال السفير ارك بالقاهرة السيّد حسين عوني بُوسْطْلِي غ05 نتصكخ صتوء1135 لدى لقائه 
رئيس البورصة المصريّة, الدكتور محمد عمران, اليوم, "إن الصادرات المصريّة إلى تركيا سجَلَثْ 
خلال العام الجاري نموًا تجاورّث نسبئُهُ 050/ فيما ارتفع حجمُ الواردات التَركِيّة إلى مصرّ بحو 
0 وهو الأمرُ الذي يوْكّدُ على المستقبّل الواعدٍ للعلاقات التجاريّة بين البلدين." 


وقال 0 ارك |! يه "إن مصرّ وتركيا لديهما رؤية مشتركة فيما برتبط بالعديد عر القضاياء 
ون العلاقات بين الجانبين تقوم على التكامُلٍ وليس التنافس؛ مستشْهدًا بالتعاؤنٍ بين البلدين في 
عا اس ا اماه وخاصّة في مجالات التسويق والجوانب الفنيّة والتنظيميّة والتكنولوجيّة. " 


قام رئيس الجهورية التَركيّة عبد الله غول بزيارة رسميّةٍ إلى الإمارات العربيّة المتحدة في بداية شهر 
فبراير/2012م. على رأس وفدٍ من رجالٍ الأعمالٍ الأتراك, لتعزيز التعاؤنٍ الاقتصادِيّ والتجاريّ 
بين البلدين. وخلالٌ كلمته أمامَ مُنْتَدَى الأعمالٍ الإماراتيّ-التْركِيَ الذي نظَّميْهُ عُرْفَةُ تجارة 
وصناعة دُبَْء أشادَ بتجربة ذُبَئْ في عالّم الْمَالِ والأعمال» وحثّ غول رجالّ الأعمالٍ في البلدين 
على رفع مُسْتَوَّى التبادُلٍ التجارِيّ بينهما. كما دعا غول رجالٌ الأعمال الإماراتيين إلى الاستثمارٍ 
في تركياء في قطاعات واعدَةٍ مثل الصناعة والزراعة (الأمن الغذائِيٌ) والثروة الحيوانيّة والسياحة 
والنقلٍ والخدمات الْمَالِبََّ وتأسيس شراكاتٍ مشتركَةٍ والاستفادة من المزايا التنافسيّة التي تُوَفَرْهَا 
تركيا للمستثمرين. 
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وَرَدَ في صحيفة الشرقٍ الأوسط أَنَّهُ “كشف الأمير عبد الله بن سعود بن محمد, رئيس اللجنة 
السياحيّة في غرفة جدَغ32 عن ارتفاع حجم التعاونٍ السياجيٌ بين بلدِه وبين وتركيا بدسبة 30 في 
المائة على أقلٌ تقدير. خلال السنواتٍ الخمس الماضية, مشيرًا إلى أنَّ زيارةَ خادم الحرمين 
الشريفين التاريخيّةِ لتركيا في أغسطس (آب) 2006م. سجلّث منعطنًا مهما على صعيدٍ التعاونٍ 
المشترك بين البلدين. 


وأرجع رئيس اللَجْنَةٍ السياحيّة في غرفة جدَةٌ تقديراته إلى الزيادة الْمَلْمُوسَةٍ في أعدادٍ السُبّاح من 
بلدِه المتوجّهين لقضاءٍ إجازتهم الصيفيّة في تركيا بدسبّة 2/010 سنويًا. 


2 


وأمَا العلاقاث التْرِكِيّةُ-العراقيّةُ؛ فمنذ دخولٍ العثمانيّين الساحةً العراقيّة عام 1534م. حتى 
انفصالها من الإمبراطوريّة عام 1918م. كانت المنطقةٌ تابعةً للدولة العثمانيّة بالْحُكُم المباشر تارةً 
وبالحكم الذاتيّ تارةً أخرى. دامث كذلك زُهاءَ أربعة قرون, وكانت ساحة معركة بين العثمانيّينَ 
(السئّة), والدولة الصفويّة (الشيعة). 


انتهتٍ السلطةٌ العثمانيّةُ في العراق فعلاً بدخولٍ القوات البريطانيّة بغداد تحت قيادة الجنرال 
ستانلي مود ع812010 'إعلاصماذ عاعتقصعلع5 صباح يوم 1 مارس 7مم. فأخذث العلاقاث 
التركيّةُ- العراقيُّ بعد ذلك صِقَةَ علاقةٍ الجارٍ بالجارِ. ولكن لم تَخْلُ من تبعاتٍ القرونٍ الماضية 
التي امتدّثْ وتجدّدث في صُوَرٍ متعدّدةٍ الوجوه بين صعودٍ وهبوطٍ على مَدَى قرنٍ كامل. وعلى 
رغم استمرارٍ المشاكل بين تركيا والعراق؛ دامت الصلهٌ بين الطرفين بصورة فَعَالةَ فكانت بوَابة 
(خابور) الحدوديَةٌ بين تركيا والعراقٍ مزدحمّةً دائمًا بالشاحنات التي تقل السّلّعَ الثْركيّة إلى 
العراق, بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من السُيّاح والمسافرين ورجالٍ الأعمالٍ الذين لهم علاقاث تجاريّة 
ومشاريعُ مختلفةٌ في أنحاء العراق. 


شهدت المرحلةٌ الأخيرةٌ زيارات متبادلةً لعددٍ من كبار المسؤولين في الدولتين التَرَكِيّةِ والعراقيّة. 
قامَ رئيس الجمهوريّةِ العراقية جلال الطالباني بزيارةٍ إلى العاصمة التُرِكِيّة في 07 مارس 2008م. 
وبلغتٍ العلاقاث ذروتها عند الاعلانٍ الاستراتيجيّ الذي صدرٌ خلال زيارة رئيس وزراءٍ تركيا رجب 


7 لمزيد من المعرفة حول ضبط كلمة (جدّة) راجع ملتقى أهل الحيث عن طريق هذا الرابط: 
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الاستراتيجيّ يإشراف رئيس الوزراءٍ في كلا البلدين. كما زارَ رئيس الجمهورية التَرِكِيّةِ عبد الله 
غول بغداد في 23 مارس 2009م. 


على رغم عودةٍ الهدوءٍ إلى العلاقاتٍ التْرْكةِ-العراقيّة في بعضٍ الفترات, لكنّها لم تسلمْ من 
المشاكل في غالب الأحوال. فكانث ولا تزال تتموّجُ بين سلب وإيجاب لأسباب ظاهرة أغلبُها 
ترتبطٌ أصلاً بالطبيعة الداخليّة للمجتمع العراقيّ. فإِنَّ التكوينَ الإجتماعيّ في العراقٍ يختلف 
ل ار ا ا ا 
والثقافيّة التي تتميّز بها كل فصيلةٍ من فصائلٍ المجتمع العراقِيّ (على كَثْرَتِهَ/)ء تجعلها في قلتي 
مستمرٌ أمامَ بقيّة الفصائل» وتدفعْةُ إلى أخذ الحيطة في التعامّل معها. 

ليس خاقيًا على أهلٍ العلم والبحثٍ ما ظهرٌ في العراق عبر القرونٍ من دِيَانَاتِ كثيرق. مثل 
الزرادشتيّةِ والمندائيّة» واليهوديّة. والمسيحيّة, والصابئيّة, واليزيديّة» وما نشأ بين أهل الإسلام من 
نظريّات, وفلسفات, ومذاهب كلامِيّةِ مثل فكر الإعتزالء وَالإرْجَاءٍ وَالْبَدَاهِهِ وَدعوَى خلق القرآن, 
والتصوّف. والحلول, والاتّحاد؛ وما قامَ وتَبَئّي هذه الدعاوي مِنَ جماعاتٍ وتكثلآتٍ فكريّة 
وفلسفِيّةٍ مل القرامطة, وحركة إخوانٍ الصفاء وعشراتٍ من الطرائق الصوفيّة؛ وما جرث بين هذه 
الجماعات والنَّكَثْاآتِ الْمَذْهَبِيّة مِنْ جِدَالٍِء ومُسَاجَلآتِ, وَسَبٌ2 وتشنيعات؛ وما تَطَوّرَ عنها 
وتفاقَمَ من هَجَمَاتِء وفتَن, وتتاحر طائفيّة؛ وما أسفرٌ عن كلّ ذلك من عقائد غريبة» وطقوس 
كفْرِيَ واستعراضاتٍ مروّعةٍ, ودعوات تضليليةٍ» وبدّع؛ وأباطيل» وخرافيّات, ودَجَلِيّاتِء وأساطير 
ما يعجز اللَّسانُ عن وصفها وحصرها... ل ا لي 
اليوم. 


إِنّ الشعب العراقِيّ عاطفيٌ في عموم أحواله. قَلِقْ في تفكيره وسلوكه. والإنسان العراقي ذو 
شخصيّةِ غامضة, تتلاطّمُ في ذِهْنِهِ هواجمئ وأفكارٌ تجعلّةُ متردّدًا لا يستقرٌ على رأي بسهولة 
واطمئنانٍ إذا كان أمامّه أكثر مِنْ خيار. ولهذا فِإنَّهُ مضطربٌ بين الرَّدٌ والقبول؛ مُدَبْدَبٌ بين الحقّ 
والباطل» نازعٌ إلى الْعُنْفٍ غالبا لتَوَفعَاتِهِ السلييّة وتشاؤّمهء وانتظره لِمُفَاجََةٍ في أيّ لحظة! ولهذاء 
لم تهدأ الساحةٌ العراقيّةُ في فترةٍ من تاريخها. 
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لقد شهد العراق أحدانًا داميةً أكثر من أيّ بلدٍ في العالّم ومن غير هوادة» بسبب هذه الطبيعة 
الغريبة. فهي وإِنْ كانت معروفة بمهدٍ الحضاراتٍ ولكنّهَا في الحقيقةٍ لا تعدوا عن حاويَةٍ تراكمث 
فيها قُمَامَةُ التاريخ. ولا يحتالجج ذلك إلى برهانء إذا تصمَّحْنَا تاريخ العراقٍ مَكَلاً منذ بدايّة العصر 


7 


8 ارة» 


برَرَةٍ التي قامث بها بنو أميّةَ في صفوف الأسرة 
الهاشميّة. وما حصد الحجاجٌ بْنْ يوسفٍ الثقفٌ من الرقاب حصاد القمح, وما ارتكبث جيوشٌ 
المغولٍ من المجازر الوحشيّةِ في بغدادَ بخاصة, وما رهق على الساحة العراقيّة من دماءٍ العلماءٍ 
والزعماءٍ وأولي النْهَى؛ إلى ملايين الأرواج التي أزهقث من غير ذنب على مَدَى لاح هذا البلد, 
خاصّة أثناءَ إحتلالٍ الكويت في أغسطس 00300 وأيامَ الحرب العراقيّة الإيرانيّة ما بين 
أعوام: 1980 - 1988م.؛ وُصُولاً إلى مجزرة دجيل في 08 يوليو 1982م.., ومجزرة حَلَبْجَة 
في 9 أغسطس 8م ومجزرة ألتون كوبري في 28 مارس 1991م... هذاء بالإضافة إلى 
اغتيالات» وتصفيات جسدية, وانتهاكات لحقوقٍ الإنسانٍ على يد السلطات العراقيّة» وما يسيلٌ 
من الدماءٍ جَرَاءَ الأعمالٍ الإرهابيّة التي تجري على الساحة العراقيّة يوميًا إلى هذه الساعة... كل 
ذلك دلائل قاطعة على أن أهل العراقٍ في غالبهِ لا ينّسِمُ بمواصفاتٍ مجتمع رشيدٍ متمدّنٍ 
ومتحضر. ولهذا ليس من الغريب أن تكونَ علاقاث هذا البلد بجوارمًا متدهورة بحكم هذه 
الطبيعة الشادّة. 


الإسلامي فحسب إلى يومنا هذا؛ فَبَدْءًا من ١‏ 
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بالدسبة للعلاقات التركيّة-السوريّة فإنّها أيضًا اختلفث باختلافٍ الظروف السياسيّة من مرحلة إلى 
أخرى. كانت الحكومةٌ الثْركيّةُ في العهد الكمالِيّ وما بعده إلى الخمسينياتِ من القرنٍ العشرين 
كانت تتجاهلٌ المنطقةً العربيّة تمامًا بما فيها سوريًا. غير أنَّ علاقة سكّانٍ المنطقة ظلَّتْ جاريَةٌ 
ونشيطة بين الطرفين باستمرارٍ منذٌ البدايّة إلى اليوم؛ ذلك لأنَّ سْكَانَ هذه المنطقة مرتبطون فيما 
بينهم بعلاقاتٍ عرقيّة ودينيّة وثقافيّة. ونّما فصلَتْهم الْقُوَى الإمبرياليّة إلى شِقَيْنِ بتَغيينٍ حدّ دوليٌ 
ا ل ل ص 11م رلك 2 20 كر 21921 
وبموجب اتَفاقِيّة تم اعتمادُةُ في أنقره بين المسئولين الفرنسيِّين والأتراك في نهايَة أيّام الإنتداب 


الفرنسيٌ على سوريا. 


23 قال بعضٌ الناس في تفسير الكارئة التي حلث بالكويت على 'أنّها عقابٌ أخد الله تعالى به الكويتيّين بسبب الفسادٍ الذي استشرّى في أَرضِهمء بينما ذهب البعض الآخرٌ إلى: أنَّ مُعظم 
سكن الكويت اشتهروا بِحَرْبهِمْ على الفساد, كما لهم أعمالٌ جليلةٌ في الدعوةٍ للخير, والأمرٍ بالمعروف, والنهي عن الْمنْكر واللهُ سبحانه أعلم بمراده في إبلائهم: ولكن ينبقي -بهذو المناسبة- 
أنْ نتأمّلَ قليلاً في كلمات الإمام السيوطِيّ رحمه الله إذ يقول: "أجرى الله تعالى عادتة: إِنَّ العامّةَ إذا زا فسادها وانتهكوا حُرْماتِ الله. ولم تُقَمْ عليهم الحدوذ. أرسل الله عليهم آيَةَ في إِثْرِ آي 
فإِنْ لم ينجغ ذلك فيهم أَنَاهُمْ بعذاب من عند وسَلَّطَ عليهم مَنْ لا يستطيعونٌ له دفاعا!" 
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ولَمّا حصلث سوريا على استقلالها عام 1946م.كانت العلاقةٌ بينها وبين تركيا مقطوعةً تمامًا إلى 
نهايّة العقدٍ الرابع من القرنٍ العشرين» بل سادث حالةٌ من العداءٍ والتأرّمِ مُعظمَ هذه الفترة. وذلك 
2 
في 23 يوليو 1939م. كذلك اختلافٌ الخياراتٍ والتحالّقَاتِ الإستراتيجيّة لكلا البلدين كان من 
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أهمّ أسباب التناقر بين الطرفين» حيث اختارث تركيا السياسّاتٍ والتوجّهاتٍ الأطلَسِيّة الْعَزيية 
الرأْسْمَالِيَةَ في حين انحازث أغلبُ الحكوماتٍ السوريّة إلى التوجّهات اليساريّة والاشتراكيّة. 
وخلالَ هذه الفترة دخل البَلَدَانُ حالةً من التّراع أكثرٌ من مرة. كادث تُفضي إلى حرب مدمُّرةٍ 
بينهماء وكان يجسّدُها على الأرض تعزيزٌ الوجودٍ العسكريّ وزراعة المزيدٍ من الألغام على طَرَفْي 
الحدود, بحيث لا يستطيغ أي كائن عبورّهًا. ثُمّ حدثث مع الزمان مشاكل أخرى بين الْبَلَدَيْنِ 
لأسباب مختلفة» تأتي على رأسهاء العلاقةٌ التُوكيّةالإسرائيليّةُ والقضيّةُ الكرديّة وأزمَة الْميّاه. 


تأرمتِ العلاقاث السوريّةالتَرِكِيّةُ إلى حدّ خطير مع ازديادٍ التعاونٍ العسكريّ بين تركيا وإسرائيل؛ 
حيث اعتبرّتٍ القيادَةٌ السياسِيّةُ السوريّةُ هذا التعاونَ تحدّيًا وتَهْدِيدًَا مُوَجََهَا إليها. خاصّة وأنَّ 
التحالف العسكريّ والسياسِي» والعلاقات التجاريّة الْمَينَةَ والكثيفة بين تركيا وإسرائيل تعتمدُ (مندٌ 
فترة) على إستراتيجيّة مناهضة للأمن القوميّ العربيّ. هذا بالإضافة إلى ما بقي منذ قرنٍ في ذاكرة 
السوريّين دون الوعي من تبعات حكم السبطائيين (الإتحاديّين). فاتخدّث الحكومة السوريّة 
(النصيرية) من كُلّ ذلك ذرائع للمقابلة بالمغل بإيواءٍ وتدريب كتائب المتمرّدِينَ الأكرادٍ التابعين 
لحزب العُمَّالٍ الكردستانِيَّ 211 الذي خرجٍ على النظام التَركَِ منذ 1974م.؛ واهتمّث بتوطيدٍ 
العلاقّةِ مع الحكومة القبرصِيّةِ اليونائيّة المعاديّة للحكومة الثْركيّة؛ وكتّفتٍِ الجهود في تصعيدٍ 
الدعاية ضدّ تركيا عن طريتٍ الإعلام خاصّةً بعَرْضٍ المسلسلات الدراميّة التي "تتناول أحدانًا جَرَتْ 
أيَامَ الحكم الإستبداديّ للدّولة العثمانيّة وسياسّتها القمعيّة في بلاد الشام" على حَدّ زعم الطقمة 
الحاكمة في سوريا. 


لا شك في أن دوافع ديّة وعرقيّة وأيديولوجيّة كان لها تأثيرٌ كبيرٌ في نشوب وتطور التَراع والعداء 
ل ل ا ل شق در اش ل ار بر ار 
الشيوعِيّ عام 1963م., فامتدَّتْ بينها وبين الانّحادٍ السوفيتيَ علاقاثٌ دبلوماسيّةٌ وعسكريةٌ 
وتجاريّةٌ كنيفةً في حين كانثْ تركيا قد انضمّث إلى المعسكر الْعَرْبِنَ الراسْمَالِيَ عام 1952م. 
فتحوَلتْ إلى قاعدةٍ عسكربةِ واستراتيجيّة للولايات المتحدة الأميركية كما دامث صِلَنُهَا مع 
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الدولٍ الأوروبيّة فبذلث جهودًا بالغ للانضمام إلى السوقٍ الأوروبيّ المشترك الذي تحوّل فيما بعد 
إلى الاتتحاد الأوروبي. واستمرّث هذه الصلةٌ رغم الموقفٍ الرافضٍ الذي انَخذه الاتّحاد الأوروبييٌ 
من الدولة التُركِيّة إلى اليوم. هذاء فإنَّ انضمامَ كل من الجارتيْنٍ إلى قَوَّةِ من قوتين جبَارتَيْنٍ 
تتنافسان على السيادة العالَمِيّة معناه: أنْ تَعْدَّ كل منهما صاحبَتَهًا عدوٌَةً ترص بِهَا لتنقضّ عليها 
في أي لحظةٍ تتهئئ لها الفرصة. 


لما قامث طفغمةٌ من الأقلَيّة النْصدٍ ِيّةَ بعد أن انتظمث تحت مظلَّة حزب البعث السورِي» ثُمَّ 
وثبث على السلطةٍ يوم 16 نوفمبر 1970م., تذمّرتٍ الحكومة التْرِكيّة من هذا التطوّرء لأسباب 
لها مبرّرات. منها: أنَّ معظم الشعب السوريّ يَنْتَمِي إلى المذهب السنَّيَ الذي له قاعدةٌ شعبية 
واسعةٌ في المجتمع التَرِكِيَ. وهذه الصلةٌ المذهبيّةُ بين الطرفين تدفعٌ السنيِّينَ الأتراكَ إلى الإنتصار 
ا سي سه اس سر لق ا مر ل له 
الشعب السوريٌ. 


ومن أسباب كراهيّة الحكومات الثُركيّة للنظام السوريٌ: ارتباطّة بالائّحاد السوفيتيَ الذي ظلّ شَبَحًا 
مُحِيفًا يُرْعِبُ تركيا مدَّةَ أكثرٌ من نصفيٍ قرن. فكانتٍ نِ الحكوماث التَرَِيّةُ على حذرٍ بالغ من تسرب 
الفكر الشيوعِيّ إلى الساحة التركيّة (تحت شعار الاشتراكيّة) من أيّ جهة بما فيها سوريًا والعراق. 
لذلك انّخَْذْتْ احتياطاتٍ مشدَّدَةَ ضدَّ كلّ مَنْ كانث له صلةٌ مِنْ مواطنيها بهذين البلدين. فكانتٍ 
الشبكاث الإستخبارتيةُ التْركِيةُ تَتَجَمّسْ بكثافة ودِقَةٍ خاصّةً من وراءٍ الطلبّة الأتراكِ الذين توافدوا 
إلى البلادٍ العربيّة مِنْ بدايّة العهد 0-0 إلى يام جزب العدالةٍ والتعميّة. فلم تكن تخلو 
مدرسةٌ أو جامعةٌ في البلادٍ العربيّة يدرس فيها الطلبةٌ الأتراك, إلأكانَ بين صفوفهخ عينٌ من عيونٍ 
المخابرات التركيّة ير زَوُدُ أنقره بأخبارهم. وكانث على رأس هذه الجامعات والمدارس التي تَلْقَّى 
فيها ذُفُعَاتٌ مِنَ الطلبة الأتراك؛ الجامعةٌ الأزهريّة في القاهرة, ومعهدًا (الفتح) و(أبي النور) في 
دمشقّ» ومعهدٌ (القادريّة) في بغداد... هذاء بالإضافة إلى الضغوطٍ والتهديدات التي كانت 
تمارسُها السفاراث التَرِكِيّةُ في تلك البلادٍ ضدّ هؤلاءٍ الطلبّةِ فضلاً عمّا كانوا يتعرّضون له من 
تحقيقاتٍ وعقوباتٍ من قبل السلطات الأمبيّة في البلادٍ العرييّة وفي تركيا بعد عودتهم إلى وَطَنِهِم! 


ترنّحتِ العلاقاث التُركيّة السوريّةُ بين توتر وَتَحََّن حتى سادث عليها الهدوءٌ بعد انتهاءٍ أزمة 
8م. فبداً التوجّهُ نحو الحوارٍ والتفاهُم» وجرّى التوقيغ على اتفاقيّاتِ عديدةٍ في جميع 
مجالات الاختلاف, نُقدَ معظمُهًا في أوانه. زارَ الرئيس التركيئٌ أحمد نجدث مِيِرَارٌ عام 


131 


62 نءلء716 دمشق في 12 يونيو 2000م. للمشاركة في تا 0 السوريٌ السابق 
حافظ الأسدء ودعا نجلّهُ بَشَّار لزيارة تركياء فكانث لهذه المبادرة دفعة قويّةٌ تغ تغيّرَ بها انَجاهُ علاقَةٍ 
أنقره بدمشق» وعزذثها زيارةٌ الرئيس بثّارٍ الأسد الأولى إلى تركيا في 06 يناير 2004م: وهي 
ول زيارة على مستوّى مسؤولٍ سوريّ أعلى إلى تركيا بعد 57 عامًا. عقبتْهَا زيارة رئيس وزراءٍ تركيا 
رجب طيب أردوغان إلى دمشقء فلم يلبث طويلاً حتى قام الرئيس التْركِيُ أحمد نجدت سيزار 
بزيارة ثانيّة إلى دمشق في 13 أبريل 2005م. لكنّ فور حزب العدالة والتدمية في الانتخاباتٍ 
الشركيّة والمواقف السياسِيّة التي اتتخذها قادثهُ في السياسّة الخارجيّة كان له الدورُ الأكبرٌ في 
تَحَوّلِ العلاقات السوريّة-التُرِكِيّة نحو التفاهُم والتعاؤن. حيث تَمَّ الإتفاق بين وفودٍ البلدين في 
مدينة أَضّئَهْ على حل التَّاعَ المتعلّق بالحدودٍ السوريّة-التُركِيَّ كما تم التوقيغ على اتّفاقِيّة إزالة 
الألعَام المدفوتة على جانبي الحدودٍ بين البلدين. كان هذا التوجّهُ بدايّةَ عهد التقاب الذي قَلَبَ 
حالة العَدَاءٍ التاريخيٌ بين الطرفين إلى حالة من اللَّمَاءِ والتعاؤن. وتهضث تركيا لتتحمّلَ دور 
الوسيطٍ بين سوريًا ومختلفٍ الحكومات الأوروييّةِ, الأمر الذي أسْهَُمَ في مساعدة النظام السورِيّ 
على عبورٍ تلك المرحلّة الصعبّة. 


هذاء وبالمقابل؛ تجاوزت القيادةٌ السياسيَّةُ السورد بَهُ كل مُتَبّطّاتِ العلاقة مع تركياء وصرفت النظرّ 
عن كلّ ما تحيِلْهُ الذاكرة التاريخيّةُ من آثارٍ أيَام التافُر وعن عضوبّةِ تركيا الأطْلَسِية حنَّى 
أصبحث تركيا راعية للمفاوضات السوريّة-الإسرائيليّة غير المباشِرّة. فما لبث حنَّى تدهورث 
العلاقاث التركيّةُالسُوريّة بصورةٍ مفاجتَةٍ مع اندلاع الاحتجاجاتٍ في درعا ضد د النظاع الاسديٌ 
يوم 15 مارس 2011م. وذلك عندما قامتٍ القوّاتُ الأمنيّةُ السوريّةُ برش الرصاص على 
المتظاهرين» وسقوطٍ أعدادٍ كبيرة من المدنيّين.. ولّمًا وصل أوَلُ ذُفْعَةٍ من اللأجئين السوريّين 
الفارّين من أعمال العنفٍ الى الأراضي التَركِيّة يوم 29 أبريل 2011م. أعلنَ رئيس اوزرا القرجِيّ 
رجب طيّب أردوغان أنَّ أنقره قطعث جميع اتصالاتها بالنظام السوريّ وَاسْتَضَافَتْ تركيا زعماء 
المعارضّة السوريّة الذين أعلنوا في اسطنبول تاسيس المجلس الوطني السوريّ الواسع 


اسقطت القوّاتُ المسلّحةُ السوريّةُ طائرةً حرييّةَ تُكيّة يوم 22 يونيو 2012م. كانث تُحلَّق على 
أجواءٍ البحر الأبيضٍ المتوسّطء في المجالٍ الجويّ الدُوَلِيٌ على بُعدٍ ثلاثةً عَشَرَ ميلاً من المجالٍ 
الجويّ السوريٌّ2 ولم يصدز عنها أي محاولّة عدائيّة بل كانث في مُهِمَّةٍ لاختبار نظام الرادار 
القومِيّ الخاصٌ بتكي ولم تكن هناك أَيَهُ مهمّةِ خاصّة أو سِرّيةِ تتعلّق 00 فَجَّ الحادث وراءَهُ 
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تَبعَاتِ كثيرَةً وبدأ الطَرَفَانِ باستخدام الدبلوماسيّة الْقَاسِيّةِ. وما زالت العلاقات مُعَوَثَرة بل مدمَّرة 
بين تركيا وسوريا خاصّة بسبب الآثار الهدَامَة ة للحرب الأهليّة التي تفاقمتث على الساحة السورية 
منذ عام 2011م. وامندّت إلى اليوم (2014م.) 


ا ا 323303 
ا ا ا رن نش والكان الفيوى اكظرف متدرك” 
وبين روسيا (كطرف مقابل)» وذلك قبيل إندلاع هذه الحرب الضارية الشعواء. 


لقد كان مِنْ أهمٌ أهداففٍ الطرفين السالِمّي الذكر» تنفيدٌ مشروع لِمَدَّ أنابيب الغاز المتفرع إلى ثلاثة 
خطوطٍ من المنطقة العربية إلى أوروبا. وكان المشروعٌ القطريٌ-الصهيونئُ مدعومًا من طرف الولايا 
المتحدة الأميركية» على أساس مد الأنابيب عَبْرَ الأراضي السعودية فالأردنية فالسوريّة فالتركية ومنها إلى 
أوروبا ليمنح المشروعٌ يد من تركيا وقطر والكيان الصهيون مزايا استراتيجية في معادلة 
تحارة الغاز العالمية. إِنما انضمت تركيا في هذا المشروع إلى الحلف الوهابي-الصهيون تحت مظلة الولايات 
المتحدة الأميركية لِتَتَحَرّرَ من الاستمرار في اعتمادها على استيرادٍ الغازٍ الإيران' والرُوسِئٌ لين 000 
نا باهظً ولِتَتَحَوّلَ إلى تمد حيويٌ تعتمدُ عليه أوروبا. فَيَسْهَلَ بذلك انضمامُها إلى النادي الأوروبي» 
ويَحْسُنَ موقعُها الإقليمي.. 


غير أن القدر لم يحالف الدولة التركيّة حين احتارث الصراع مع النظام النصيري تمهيدًا لتحقيق هذا 


المشروع» فإذا بروسيا وإيران يدخلانٍ المسرح بذريعة القضاء على الإرهاب (؟!)؛ وليس الأمر كذالك في 
حقيقة الحال. فتحول النْراعُ من حرب مذهبية في ظاهرها وإلى حربٍ مصلحية (اقتصادية) في باطنها. 
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الكلمة الختامية 


تركيا تتخبّط تخبط رهيبًا في مستنقع من الفوصّى الفكريّ والثقافِيّ بين التَيّارٍ الإنعزاليّ والدّينٍ 
والشعودةٍ منذ بداية قيامها عام 3م إلى اليوم. لذا اختلفث مواقف المؤرّخين والباحثين 
ورجالٍ السياسة والعلماءٍ من هذا البلدٍ ونظامِه؛ كل له ريه الخاصٌ في الدولة التَرِكِيّة ونظرثة 
المتمايرَةُ إليها على قدرٍ معرفته بِهَا أو بحسب ميوله وأفكاره التي دفعنة إلى الْحْكمِ لها أو عليها. 


ومن هذا المنطلق فِإنَّ طائفة من باحثى العرب ومنقّفيهم المحافطين خاصة: يروك: "أن للدّؤلة 
التركيّة في الوغغي العربيّ والإسلاميّ حضورٌ تاربخينٌ كبيرٌ تحتل في ضميرهم مكانا يِنَّسِمٌ بقيمة 
معنويّة, لأنَّها كانث مركرٌ الخلافة الإسلاميّة الذي انهارَ رسْميًّا في عام 1924. كانث قبِلَ ذلك 
ثُمثلُ أَمَّةَ الإسلام, وترمزٌ إلى وحدتهاء وُوجي مهابة في الداخلٍ والخارج ببَسَط سلطانها على 
المنطقة الممتندّةٍ من آسيا الوسطى حتى جبالٍ اليمن» ومن مِصّرّ وبعض شمالٍ المغرب العربيٌ الى 
شط العرب.. مع امتداداتها التاريخيّة. في أوروبا الشرقيّة وحوض البحر المتوسط.. وصراعاتها 
الأبرز هناك, منذ انهارث أسوارٌُ القسطنطينيّة تحت ضرباتٍ محمد الثاني الذي لقب 


2 
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إنَّ القطاع الْمُحَافِظَ خاصّةً الجمهورّ "الْمُتَدَيّنَ" من القاعدة الشعبيّة في العالّم العربيّ (والسّوَادَ 
الْمُسْلْمَانَ في تركيا) يقفُ موقف توقيرٍ وإجلالٍ من الدولة التركِيّة حتَّى اليومء وذلك لأَوْلويَة 
صِلَتِهَا الورائيّة بالدولة العنمانيّة التي كانث درعًا قويا وجدارًا صلبًا أمامَ أطماع الْعَرْبِ في المنطقة 
العربيّة. إلا أنَّ هذا الموقفّ الوجدانيّ لم يجدّ له طريقًا إِلَى مشاعر القلّة الْمُسْلِمَة الْحُتَقَاءٍ أهلٍ 
التوحيدٍ الخالص) في تركيا وخارجها منلٌ قيام الحكم الكمالِيّ كما أنَّ هذه القلَّة نفسّها - في 


“2 عبد الله القفاري, مقالة تحت عنوان " تركيا: من نموذج الإسلام "الحداثوي".. إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير". المصدر: 
أع .111720 © 22127 :14416 /لطتنمع. طلة نجتتلة. :31515 //نصاخط 
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الوقتٍ ذاته - لم تنعمْ خاصّة بِحْرّيّة التعبير عن صِلَتهَا ببَقِيّة أجزاءٍ الْأمّةَ بسبّب وطنة الْحكم 
الكماليٌ المستبدٌ ونظامه "الطورنيٌ الفاشئٌ 


2 


تركيا دولةٌ "شرق-أوسطيةً". بكُلّ مَعَالِمِهَء ونظامهَاء وطبائعهًا الاجتماعيّة والثقافيّة... يحاول 
حْكَامُهَا منذ أواخر العهدٍ العنمانِيّ ليجعلوا منها دولةً غرييّة معزولة عن العالّم الإسلاميّ» وبهذا 
الغرضٍ انضمّتْ إلى جلف ناتو 71810 وارتبطث بالغرب من خلالٍ تحالفاتٍ سياسيّةِ وعسكريّة 
وبذلث جهودها لتنضّمٌ إلى الإنّحادٍ الأوروبيَ منذٌ خمسة عقودٍ من الزمن والإنّحادُ يرفض طلَبَهًا 
احتجاجًا بالقصور السائدٍ على قوانينهاء يَدَعِي بأنَّهَا غيرٌ مُتَكافئَةٍ مع القوانين الغربيّة في تأسيس 
العدالة الإجتماعيّة. واحترّام حقوقٍ الإنسان. وهو - في الحقيقة - لا يرفضُ طلَبَهًا إلةَّ لأنَّ 
عَلْمَئََهَا رَائْفََ تتَمَايَعْ بين الْوثَيّة الأََانُوركيّة وبين الْمُسْلْمَانيَّ ولا تستقرٌ نظامُها على وتيرةٍ واحدةٍ 
من التَتَاعْم مع الغرب. 


وأمّا في الداخل؛ فإنَ الآراءة تختلف في تقييم النظام الشركيّ» وتََضَارَبُ في تعريفيٍ الدولة الثركيّة 
باختلافٍ الإنتماءات والنَّرَعَاتِ. فقد جاءًَ تعريفها في المادَّةٍ الثَانية من نص الدستور الأخير 
الصادر عام 0 "أنَّ الجمهوريّة التركيّةة دولةٌ ديمقراطيّةٌ علمائيّةٌ اجتماعيّةٌ وحقوقيّة قائمة 
على أساس القوميّة الأتات د وهذا التعريفٌ الرسمئٌ ع إِنّما يُمَكْلُ رأي الله الحاكمة, ورأي 
القلّة التابعة لها ثقافياء والْمُرْكَرَقَةِ ف ظَلّهًا. . لكنّ ذلكَ لا يعني أنَّ معظّمَ المجتمع يرفض مفاد 
هذه الصيغةً إجمالاً وتفصيلاً. بل إِنَّ الأغلبية التركيّةَ لا تشكُ في شرعيّة نظام الدولة قيدَ نملة: 
وأبعدٌُ من ذلك؛ أنَّها تُقَدُّ كيانَ الدولة بجميع رموزها مِن الْعَلّم والدشيدٍ الْوَطَبِيّ» وصفة رئيس 
الجمهوريّة والقُوَاتِ المسلَّحَةِ وثُرَابٍ والوطن وما يتَصِلُ بهَا.. نعم ليس من الْهرَاءٍ أو الشططٍ 
القول: بأنَّ الأتراكَ يُقَدّسُونَ هذه المفاهيم تقديسَهُمْ للقرآن الكريم وما جاء فيه من شعائر الله 
وخُرْمَاته. هذاء مع نرَاعِهم الْمَصْلَحِيٌ ؛ وَصِرَاعَاتِهم الطَبَقيّة واختدلآفٍ طوائفهمم في العقيدة 
والثقافة» والانتماءٍ السياسيّ والْهْمَافٍ الإيديولوجيّ.. ورغم الْهُوَةِ التي تفصِلٌ بين جماعاتِهُم 
وأحزابهم ومتَظّمَاتِهِحْ.... وحتى القطاعاث الصوفيّة التي كانت (قبلَ مرحلة الإنفتاح) تشكو من 


ظ 


7 هذا نص العبارة باللغة التركية: 
تخاط 1ةنزا505 ع7 علته[ كلنخهتك[متمعل بصمصة:09 عتعاععلا1 معلا تكتاءط واعتعصة[و0 ,ناكد عصاع 11تجعاء:19التمط عتتتضهنك ,(...) تناع وتسطصسصرت عتوعتن1» 
«.كتلنمع1 عل علتعلتاط 
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الإضطهادٍ الذي تتعرّض له على يدٍ الدولة بسبب طقوبهاء لم تشلكٌ (الآنَ) في شرعيّة نظام 
الدولة التركيّة! 


هذا هو الموقف, بالدسبة لِلَعْنْصْر التَرِكِنَ خاصّةً. وقد يتناغمُ مع الأتراك (بِاتّخَاذٍ هذا الموقفٍ) 
جماعاث أخرّى هجينة من الأكراد؛ واللأَزِ والشراكسة, وغيرهم من الأقليّاتِ لِمُْجَرّدِ المصلحة) 
أو لانْصهارهِمْ مع الزمانٍ في البوتقة التركيّة, أو احْتِمَاءً بالأتراكٍ مخافة أن يتعرّضوا لِضَّغْطٍ أقليّةٍ 
أخرّى (كالعرب القاطنينَ في جنوب تركيا يحيط بِهِمْ غمرٌ من الأكراد). 


ما التجمّعاتُ الأيديولوجيةٌ والعرقية؛ كالشيوعِيِّينَ والأكراد الإنفصاليّين فإنّهم غير مقتنعين (من 
منظورهِم) بشرعيّة النظام القائم في تركيا. بل يقفون منة موقف العدوٌ اللدودٍ. ويترصْ كل من هذه 
التكثلآت والتَيَاراتِ الأيديولوجيّة والإنفصالِيّة ليقضِيَ على هذا النظام ولِيَسَْبْدِلَهُ بما يحلو له من 
نظام آخرّ يراه أقرب لإقامة العدالة والمساواة, ومراعاة حقوقٍ الإنسانٍ على حسب اعتقاده. 


كان هذا مُلَخّصًا عن مواقف العامّة (من الدولة الثركيّة) على اختلاف قَنَاعَاتِهَا وَاتّجَامَاتِهَاك ومع 
تبايُنٍ فتاتِهًا العرقيّة والدينيّة من الإسلامَويّين وطوائف المشركين «(الصوفيّة. والأتاتوركيّين» 
والشيوعيين) وأهلٍ الأهواء (المُتَدَيْنِينَ).. 


ما المسلمون من أهل السنَّة والجماعة (وهم لَه قليلةً جدًا). فإنَّهم أيضًا مختلفونَ في مواقفهم 
(من الدولة الركيّة). لأنّهم مختلفونَ في أنماط انتمائهم إلى الإسلام. وعلى حسب اتّجاهِ كلّ فئةٍ 
منهم في إحياءٍ الْحُكُمِ الإسلاميّ وتطبيق نظامِهِ إذا تمكنوا يومًا من تحقيق الهدفٍ. ذلك أن فعةً 
منهم وسطيُونَ وفئةً متحفّظون. ومنهم جماعة (شِبْهُ الْحَوَارِج) مُتَشَدّدَةْ نازعة إلى استعمالٍ العنفٍ 
(وهي أقلٌ فصائلٍ المومنين في تركيا). إلا أن المسلمين الأتراك بِعُمُومهِمْ (وقد لا يتجاوز عَدَدْهُمْ 
مأئة ألفٍ!) مُجْمِعُونَ على انْبقَاءٍ الشرعيّة في الدولة الثْركِيّة. وهذا الحكجُ يدفم طائفةً منهم إلى 
وصفي الساحة التركيّةِ ب'دَارٍ الحرب"؛ "فلا تُقَامُ على أرضِهًا صلاهٌ الْجْمُعَةِ وأنَّ جميعَ المساجدٍ 
الكائئة عليها في حُكم مسجدٍ ضرارء فلا يجورٌ الإقتداءً بأحدٍ من الأِمَةِ الموظفين من قِبَلٍ 
النظام” في اعتقادٍ هذه الطائفة. مما يجعلّها "جماعةً مُتَطَرْقَة" وهدقًا للشبكة الإستخباراتيّة. 
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هذاء ومن الأمور الغريبة في تركيا؛ أنَّ النظامَ قد أدخل في قَائِمَتِهِ السوداءٍ "كل فردٍ يُصَلّي 
الخمس ولا يحضرٌ الْجُمْعَةا".. وتقول جريدةٌ الْهَمْسٍ: "أنَّ عيونَ النظام لا تغفل عن هذه القِلَةِ 
المُؤْمِئَة وهي رقيبةٌ على كُلّ فردٍ منها؛ كما أنَّ الدولة العميقة لا ترعى خُرْمَةَ لهؤلاءٍ أبدَّاء ولا 
تَعَوَمَعُ عن حَطْفِهِمْ وتعذِييهم, والقضاءٍ عليهم بِوَحْشِيّة تقشعرٌ منها الجلوُ.. حتى في عهدٍ رجب 
طيب أردغان!" الذي أباح لكل إنسانٍ أنْ يعتقد بِمَا شَاءَء ويعبدَ مَنْ وَمَا شاءً, كما يشاك بشرط 
الْمُسَالمَةٍ والتسامح ل ا ل يرن ال ار السل 5 
يزالون يُعَدُونَ 00 مُحْتَمَلِينَه وإنْ لَمْ بُحَرّكَ أَحدُهُمْ سَاكِنًا!. 
26 

كل هذا الخلافٍ, وهذه الآراءٍ المتضاربّة التي قد لا يكون بعضهًا صحيحًاء تدل عل أن ترقا 
أخفقت في سياستها الداخليّة والخارجية منذ قيام الجمهوريِّ إلى اليوم. اضطربث في سياستها 
الداخليّة بانَحَاذِ مواقف مُرِيبَة وبازْدِوَاجيّةِ حيال مفهوم الدّينٍ والأعرافٍ والقيّم. اضطربث في 
نظرتها إلى مفهوم القوميّة, وتعاملها مع الأقليّاتِ, فلم تستطغ إقناعَ الفصائل الإجتماعيّة, فظلَتْ 
في النهاية غير قادرة على سد الفجوات التي ظهرث بينها وحالت دون وحدتهًا على مَدَى العهد 
الجمهوريّ فور انهيارٍ الدولة العثمانيّة. 


لم تتمك: تركيا (إذْ كانث "فتيّة") من ضبط الأمورٍ بسياسةٍ راشدةٍ في بداية قيامها على أنقاض 
الدولة العثمانيّة لقصور نظامهًا أَوَلةَ عن التفاعُل مع المجتمع في حدود مبادئ العدالة وعن تفهُم 
مشاعره؛ ولتعامُله المدمُّرَةٍ لِلقِيّم التي كانث القاسِمَ المشترك بين مختلفٍ عناصر المجتمع. 


يعد تركيا ديئًا وثيًا باسم "الأتاتوركيّة", وقامثث بفرضها على المجتمع, وتحت ستار "علمانيّة 
زائقَةِ": (والعلمانيةٌ أصلاً فكرةٌ زائفة). فأثارث بذلكَ قطاعاتٍ متطرّفَةَ من الصوفيّة التقشبنديينَ» ثم 
احتجّث بِتَمَرُدِهِمْ وعصياناتهم, فوجّهت ضرباتها إلى الإسلام في حين لم يَكْنْ للإسلام أثر يُذكر 
على الساحة التركيّة إلى الخمسينئيّات من القرن المنصرم. أرادث تركيا بهذه الحيلة أن تنتقم من 
الإسلام بدلّ أنْ تأخدّ تأرّها من الدّين النقشبندِيٌ الوثبين الذي ليس - في الحقيقة - إلا نسخةً 
من الهندوسِيّة مغلفة بالإسلام, تستخدمُ اليومَ لِبَثْ القومية التركية وترسيخها في أعماقٍ النفوس 
والضمائر. ثم تَصَالَحَ النظامٌُ التركىٌ مع النقشبنديّين منذ عهدٍ ثرغوت أؤزال (التَفْسَبَنْدِيّ, وذلك 
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في الحقيقة لم تكن عقليةُ المجتمع على مستوّى أفضل من هذه العقليّة التي تبِنّنْهَا الدولةُ. لأنَّ 
هذه العقليّةَ الجامدةً لم تُدرك مامد الإسلام الساميةً منذٌ القديم» بسسب الغطاءٍ المتمثّل في 
ملالا فقد حجب هذا الغطاءٌ المشبوة؛ المجتمعَ العثمانيّ على مدّى سنَّة قرون, 
والمجتمع التركيّ في العهدٍ الجمهوريّ, كما أعاقّةُ هذا الدّينْ الْمُعْوَيُ ولم يسمخ له بالنهوض 
ومواصلة القفزاتٍ في مضمار السباق مع الغرب الذي فضّلَ سيادةً العقل على الأسر الْكُنَسِيّ منذ 
انفلت من حبالٍ العقايّة المتخلّفةٍ وأنقدٌ نفْسَهُ من برائن الرُمْبَانِ حتى استطاع أن يتخَلّى عن 
النصرانيّة المتطرّفةٍ ويخرج من ظلماتها رغم سقوطه في مستنقع الإلحادٍ المادّيً!. لكنّ 
"الْمُسْلْمَانيّة' وما تَوَلّدَ عنها من الشعوذةٍ المذهبيّة والتصوّفٍ أصبحث عقبةً كبيرةً وحجرٌ عثرةٍ أمام 
هذا المجتمع ودولته طوال القرون, فَآخَرَنَهُما عن متابعة التطورات والإنفتاح الفكريّ والثقافيّ إلى 


هذا العصرٍ الذي يجري فيه كل شيءٍ بسرعة البرق. 
2 


بدأ النظامُ التركئنٌ يسلكُ سبيلَ الرفتٍ والتسامح مع غير الأتراكِ من المواطنين منذ أواخر القرنٍ 
الماضي لأسباب, منها: 


أنه اضطرٌ أن بُجِرِيَ تعديلات جذريّة على قوانينه لتكييفها حتى تتماشّى مع قوانين الإتحادٍ 
الأوروبيّ» رغبة في الإنضمام إليه. 


ومن هذه الأسباب: أنَّ الدولة العميقة فقدث سيطرتها على تنظيم (بي كَ كَ) الإرهابيَّ الذي 
أنشأتهُ بيدِه! لقهر الأكرادٍ وفرض الاستسزافٍ على المنطقة الكرديّة. فلمًا انفلت التنظيمُ من عقالٍ 
النظام الكمالِيّ السَبَطّائِيَ وبدأ يُوَجّهُ سِلاحَهُ إلى فُوَاتِ الأمن التركيّة» ولم يستطع النظامُ إيقافٌ 
هجماته المتواصلة على مدّى ثلاثينَ عامّاء اضطرٌ أخيرًا أن يتفاوض معه (في العهد الأردوغانيٌ). 
فتمخض عن ضرورة تساهُلٍ الحكومات لكي في التعاملٍ مع الأقليّاتِ. فنجمث عن ذلك 
سياسةٌ توسيع الحرّيّاتِء ومراعاةٌ حقوقٍ الإنسانٍ؛ تحققث بشكل نسبيٌء استفاد منها أقأَيّاتْ 
20000 ذاته- تبعًا للأكراد. 1 


إلهَ أنَّ تركيا وقعثْ في مأزقٍ جديد وخطير في الداخل والخارج منذ انفجار الحروب الأهليّة في 
العراق وسوريا خاصّة بعد منتصفي عام 03م ولا تزال في مواجهة إرهاب متعدد الأطرافٍ 
وهي تواصلٌ جهودها للخروج من هذا المأزق. بينما تحاول حكومة داود أوغلو في كل مناسبة 
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ِْرَينَ المشهد "بأنَ تركيا - على رغم ظروف الأمرٍ الواقع- تتمنّعْ اليوم بأقصّى قدرٍ من الرفاهية 
والهدوءٍ والاستقرار!" :والحقيقةٌ عكمن ذلك. إذْ أن الجوّ المُفْعَمّ بالقلق والترقب - على أثر 
الحملة الفاشلة التي قامث بها الدولةُ الموازيةٌ, (أو عصابةٌ الحشاشين الجددٍ بتعبير آخر). 
لإطاحة حكومةٍ أردوغان- يُثيرٌُ هواجمن مِنْ تنايمي أحداث تسحب تركيا في مستقبّلٍ قريب إلى ما 
لا يسهل وصِفْهُ في الوقت الراهن! 


بالنسبة للمشكالٍ التي تربك الدولة التركيّة في الخارج, فلا شك يأتي على رأسها الصراعٌ في 
سوريا بشكله القائم عَبْرَ الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية". تركيا دخلث في موقفٍ حرج مع 
الحكومة الأميركيّة بسبب اشتراطها على أميركا: أنْ يكونَ نظامُ الأسدٍ هو الهدف الأُوّلَ قبل تنظيم 
"داعش". وهى مسألةً ذاث أهمّيّة بالغة بالدسبة لها. والقضيّة قد تلّدّث وتحوّلت إلى مراهنة بين 
الطرفين. لأنَّ أميركا تريدُ أن تتّحدَ من هذا الصراع ذريعةً لفرض هيمنتها على الشرقٍ الأوسط. 
ويبدو أَنَّها تحاول وراء شَنّ الحرب ومن خلال مناوراتٍ سياسيّةٍ وتَدَخُلاتِ عسكريّةٍ ضمنّ 
استراتيجيّتهاء لتمهيدٍ وسطٍ إلى تحقيق المزيدٍ من الأطماع والمكاسب في المنطقة. 


انسحبث تركيا وراء مشروع خيالِئٌ منذ بداية العهد الأردوغانِيَ. أبدث استعداداتها بتهورٍ 
واستعجال لتُهَيْمِنَ على الشرق الأوسط من منطلّق الاعتزاز بأمجادٍ الإمبراطورية العثمانيّة التي لم 
تكن 2 في الحقيقة - دولة تركيّة صرفة بل كانث دولةً عالميّة فيها شَمَةٌ من الإسلام. وقد كانث 
تركيا جعلث من تاريخ هذه الدولة ديئًا ونيا سَحَبَهَا إلى متاهات, تريدُ اليومّ أن تستغلٌ الفرصة في 
خِصّمٌ الأحداث الأخيرة, وهي متبولة تَنْتَابْهَا حالاث من جنونٍ العظمة مما يذكرْنا بعاقبة الدولة 
العنمانيّة, كما يبدو أنَّ حزب العدالة والتنمية هو الآخر قد أكمل مسيرتهُ التاريخيّةَ وانتهَّى إلى 


أقصّى ما يمكن أن يِبِلْعَهُ من الكمال. وهذا يتداعى قولَ الشاعر: 
إذَا تَمّ أمرٌّ بَدَا نَقْصّهُ * تَرَفْبْ رَوَالةً إِذَا قِيل تم. 


هذاء وَلِكُلَ أمّةِ أَجَلْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ له يَسْتَأْخَرُونَ سَاعَةَ وَل يَسْتَقْدِمُونَ (الأعراف: 34) 
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ولد العلآمةٌ الشيخ فريد صلاح الحاشمي عام 1945م. بضواحي مدينة موش الواقعة بمنطقة شرق تركياء 
تنحدرٌ أسريه من سلالةٍ عربيّة عريقة» أتقن اللّغة التي يحانب اللّغةِ العربيّة بفضل أُمّهِ التي كانت تُركيّة 
الأصلء كما أتقن الله الكرديّة والفارسيّة والإنحليزيّة... نشأ ف بيتِ علم وفضلء وترنٌ في كنف والدهٍ 
الشيخ صلاح بن الشيخ عبد الله بن الشيح محمد الحزين الحاشمي. تلقّى معارقة اه 
والدِو» درس على جمهرة من العلماءٍ أصنافًا من الكتب المتعارف عليها في العلوم العربية» وأشتانًا من 
العلوم الإسلامية من أصول الدين والفقه والتفسير والحديث.. فأحازوه بالتدريس والتعليم وإرشاد العباد. 


خاض الشيخ فورَ تخرّجه في بحوث متنوعة بعد أن أكمل ثقافتهُ في مختلف الفنونٍ من العقائدٍ 
وتاريخ الأديانٍ والفلسفات, وبالمشاركة فى الندوات والمؤتمرات العلمية» ومتابعة التيارات 
السياسيّة والأوضاع الإجتماعيّة... 


حرّ في نفسه ما تعرّضّ له الإسلامٌ من العبثٍ والتشويه. وما انتشرٌ بين المسلمين من التيّارات 
الهدّامة وَالبِدَع والخرافات... فَادَنَهُ آلآمُهُ إلى تفكير وتأمّلٍ عميقين في الحالة المتدهورة التى 
آلث إليها 5 الإسلام, وما ساد على أجواء 00 الفتن والفسادٍ وشتاتٍ الشملٍ 
والفوضى, وما تعرضث له الأمَّهُ من فرقة الصفوف والتناحر والإقتتال» وما شاع بين صفوفهم من 
العصبيّة المذهبيّة. والعنصريّة, وتقاليد المشركين... فنهض لِمُقَاوَمَتهَا بقلمه المدرارء يدعو الناسّ 
إلى التوحيدٍ الخالصء والإخلاص في الدين, ونبذٍ طقوس الشرك.... تناول عديدًا من القضايا 
الفكريّة والعقديّة رلته يه والثقافيّة التي لها صلةٌ م توسّع في دراساته المتعدّدة الوجوه, ركز 
الإهتمام بخاصّة على إشكايّة الْعْجْمَةٍ 2 الدِينٍ وَاللّغْق, وعلى الأسباب التاريخيّة والاجتماعيّة 
للعدولٍ عن العقيدة الحنيفة في بلده (تركيا)» فجادَ قلمّهُ بمؤلفات قيّمةِ متميّرة بعمق النظر من 
حيث المحتوىء ودقَةِ الترتيب في الأسلوب, مِمّا جعلث المؤْلفَ يتبوًأ مكانةً سامية على صعيدٍ 
الدعوة والإرشاد. 
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حاصره النظامُ الكمالئٌ الونَيِنُ فعاشّ تحت مراقبة شديدة مستضعفًا ومضِطَهَّدًا طوالَ حياته. 
ناصبه جمهورٌ الْمُلْحدين من الصوفيّة بالعَداءٍ السافر. وقاطعَةُ جميعٌ دور النشر, فلم يُطْبَعْ له 
كناب إلا بحثين باللّغةٍ التركيّة, كما تخاذل عنه الوهابيّة فتقاعسوا عن طبع بحثه الشهير "الطريقة 
النقشبدديّة بين ماضيها وخاضرها" في بلاد الحجاز, رغم ما استفادوا منه كمصدرٍ وثائقيٌ رصين. 
هكذا أصمُوا الآذان وأَعْمَوًا الأبصارَ عنه. ولكنّهم ما استطاعوا أن يَحُولُوا بينه وبين قُرَّائه. لأنَّ 
كُتُبَهُ اخترقث كلّ هذا الحصارٌ المشدَّدَ فانتشرث بعونٍ الله وتوفيقه عن طريق الشبكة العسكبوتيّة, 
يستفيدُ منها آلافٌ مِؤْلّفَةٌ من عَُّاقٍ الحقيقة وطلاب الحريّة ومُحِبِّي الفوز بمرضاة الله تعالى. 


